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بسم الله الرحمن الرحيم 
بين يدي الكتاب 


فى الواقع لترجمة هذا الكتاب حكاية عجيبة» أرى على أن أحكيها للقراء الكرام؛ الذين 
ربما تكون لهم فيها فائدة ماء أما زملائى وأصدقائى فهم يعرفونها جيدأً. حين عدت من 
ألمانيا سنة 1987م اشتركت مع أستاذنا د. محمود حجازى فى مراجعة بروفات كتاب 
«تاريخ التراث العربى: لفترة طويلة. وفى أثناء الراحة من العمل كنا نتحدث عن كتّاب 
يوهان فوك حول الدراسات العربية الذى لم يترجم إلى أية لغة أوربية» وبطبيعة الحال لم 
يترجم إلى العربية آنذاك؛ وهو أكثر ثراء من كتيبات كثيرة كتبها عدد من المستشرقين؛ فكان 
بعضها ينقل عن كتاب فوك؛ وبعضها يأتى بمعلومات أخرى ولكنها قليلة» كما أن المؤلفات 
التى استكملت عمل فوك صغيرة ومختصرة ومبعثرة مثلما فعل باريت وليتمان وديتريش 
ورويمر وغيرهم . ثم اعطانى د. حجازى نسخته لقراءتها أولء والتفكير فى الموضوع إلا أننى 
وجدتها فرصة فقمت بتصويرهاء ثم أعدت إليه نسخته وبدأت قراءة الصفحات الأولى 
فوجدتها عسيرة من جهات عدة؛ أهمها كثرة النصوص وأسماء المؤلفات باللغة اللاتينية» 
وهناك عدد كبير من المؤلفات العربية التى لها أسماء خاصة مختصرة مألوفة تمامأ 
للمستشرقين وصعبة عليناء ثم إن الكتاب يضم عدداً كبيراً جدأ من كتب التراث العربى 
الإسلامى فى تخصصات مختلفة لم يكن لدى خبرة بها انذاك» غيراني رايت أن ابداء ولكن 
باقتسام العمل بينى وبين زميلى د. محسن الدمرداشء واتفقنا على أن يكون نصيبى من 
الضتفحة الأول حتى صفحة 2154 ويبدأ هد من الصفحة 146 حنتى صفحة 77 آخر 
الكتاب» على أن أقوم بمراجعة الجزء الخاص به بعد ذلك حتى تصير الترجمة ماء واحداًء 
وبدأنا الترجمة على فترات بسبب مشاغل العمل ثم أتيحت لى فرصة السفر إلى الكويت سنة 
7 م5 نفأخذت الترجمة معى إليها سواء الجزء الذى أتممته من الترجمة أو الجزء الذى 
أتمه د. الدمرداش» وهناك توفر الوقت للانتهاء من الترجمة والمراجعة؛ وعرضت نموذجأ 
من ترجمة سيرة حياة نولدكه على د. فؤاد زكريا لكى تنشر الترجمة فى سلسلة عالم 
المعرفة» ووافقت السلسلة وأرسلت لى الموافقة سنة ١984‏ م. ولكن لا أدرى ما الذى جعلنى 
أتراجع فى اللحظة الأخيرة: فلم أكن رايأ عن أجزاء كثيرة» وكيف أدفع بالكتاب إلى 
المطبعة» وأنا متردد فى مواضع لم أتبين فيها قصد المؤلفء ولا صحة أسماء الكتب التى 
الفها بعض المستشرقين؛ إذ كانت معرفتى بعالم الاستشراق محدودة جدأء فتراجعت عن 
تسليم الترجمة للطباعة؛ وسألت نفسى مرارأً كيف أنشر كتابأً كهذا وأنا ما زلت مبتدئاً. وقد 
حدث هذا أيضأ بالنسبة لترجمتى كتاب «علم النصء لفان دايك. وعدت إلى مصر ووضعت 
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الكراسات التى ترجمت فيها الكتاب فى الأدراج. ومضت سنون لم أتمكن فيها من النظر 
فيهاء وسافرت إلى المانيا عدة مرات» وازلت النقاب عن كذثير من اوجه الغموضء وازدادت 
معرفتى بكثير من أعمال المستشرقين تأليفأء وتحقيق» وترجمة. 
وذات مرة أهدانى أحد الزملاء ترجمة له لبعض المقالات وضعها فى كتاب واحدء 
وحين قرأته لاحظت أن المعلومات فيه قليلة ومبتسرة فعاودنى الحنين إلى الرجوع إلى 
كراساتى لعلى أرضى عما قمت به. وحسم الأمر أنه فى أثناء تجوالى فى معرض الكتاب 
وجدت كتابأ بعنوان : تاريخ حركة الاستشراق عنواناً أساسيأ ثم وضبع عنوان فرعى تحته هو: 
الدراسات العربية والإسلامية فى أوروبا حتى بداية القرن العشرين» تعريب عمر لطفى 
العالم» طبع دار قتيبة الطبعة الأولى 1511ه/1117م. فاستبشرت خيرأ» فلعل المترجم قد 
تغلب على الصعاب التى واجهتنى وحالت دون دفعى للترجمة إلى المطبعةء فاشتريت نسخة» 
وذهبت إلى البيت مسرعاًء لأضع النصوص الثلائة متجاورة؛ الأصل وترجمة الأستاذ عمر 
لطفى وترجمتى؛ وظلت المقارنة مستمرة أياما متفرقة . وانتهيت إلى قرار حاسم وهو أنه 
لابد أن أنشر ترجمتىء فلا أدرى كيف يجرؤ المرء على نشر عمل لا تخلو صفحة فيه من 
عشرات الأغلاط من كل نوع. كيف يمكن أن أقدم للقارىء صورة غير أمينة للنص الأصلى 
بهذه الصورة. لا شك أن القارىء حين يقرأ اسم الكتاب خطأء والمعلومة خطأ والمؤلف خطأ 
سوف تتكون لديه صورة رديئة للغاية عن ذلك المستشرق المسكين؛ الذى سيوصم بالجهل 
والتزييف والتحريف. وتكون خاتمة الأمر ضياع قيمة هذا الكتاب الذى لا نظير له فى بابه. 
فإذا كان المترجم قد سوغ لنفسه وضع عنوان تجارى للكتاب وجعل العنوان الأصلى 
عنواناً فرعياًء إذ إن عنوان الكتاب هو الدراسات العربية فى أوريا حتى مطلع القرن العشرين: 
كانت لاط طنة 20 دعل ورممكاصم قعل ما قلط مضناظ ما معلل اذ معطعولطمة علدا 
وقد أضاف المترجم أيضأ: والإسلامية» وهى إضافة غير موجودة فى الأصل. ومما لا 
شك فيه أن من حق القارىء أن أقدم له ابتداء نماذج كافية لبيان الاختلاف بين ترجمة 
الأستاذ عمر لطفى وبين ترجمتى» وإن كان سيلحظ ذلك فى أثناء قراءة الترجمة التى أقدمها 
له وإن أراد المزيد ضاهى بين الترجمتين فى جميع الصفحات . وأشير هنا إجمالاً إلى ما 
فعله الأستاذ عمرء وأتساءل ابتداء هل من حق المترجم أن يفعل ذلك : لقد حذف مقدمة 
الكتاب الأصلى فلم يترجمهاء ولم يوضح علة ذلك برغم أنه صدر الكتاب بمقدمة بلاغية. 
كشفت عن النهج الذى سيتبعه فى كل الكتاب. ولا يمكن تجاهل عبارته البلاغية فى بعضص 
المواضع التى جعلت البون بين الأصل والترجمة واسعأء فهى عبارة جميلة بلا شكء ولكنها 
ليست تعبيراً دقيقأ عما أراد المؤلف. على أية حال هذه طريقته الخاصة التى ارتضاها فى 
الترجمة . الأمر الثانى أنه سوغ لنفسه أيضاً حذف أغلب الهوامش أيضاً وإن لم تكن كلها دون 
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مبالغة؛ ونقل فى بعض الصفحات عبارات فالمئن إلى الهامش . الأمرالثالث لقد سوغ لنفسه 
أن يحذف فقرات كاملة من الأصلء ولا أدرى كيف يفعل ذلك .نالمتن مكون من فقرات 
ببنط كبيرهى نصوص الكتاب الأصلية يتخللها فقرات كبيرة ببنط أصغر عبارة عن 
تفصيلات مهمة جداً لما ورد مجملاً فى الأصل. فهل يمكن حذفهاء هل ظن المترجم أنها 

ليست مهمة ما دامت هى تفصيلات . إنها تضم معلومات قيمة للغاية؛ وحذفها يعنى حذف 
جزء كبير من الكتاب . هل يجوز هذا؟! إذا أراد أن يفعل ذلك فلماذا لم يقل ذلك في مقدمته 
ذاكراً الأسباب التى دفعته لذلك» فهل يحق للمرء أن يحذف عند ترجمة أى عملء, أن يحذف 
منه ما يشاء وما يحلو له ؟ 

الأمرالرابع وهو الأسوا إذا اكان المرء غير عارف بكتب التراث ولا بأسماء المؤلفين 
لماذا يترجم كتاباً يضم عشرات الأسماء للكتب ومؤلفيها . أكثر الأسماء المذكورة غير صحيحة 
مطلقة وسوف أقدم نماذج لذلك» وإذا أراد المرء أن يذكر جميع الأسماء المغلوطة لوضع قائمة 
كبيرة . هل يجوز هذا؟! لقد انتظرت سئوات طويلة حتى أتبين صحة الأسماء بكل أشكالها. 
فهذه أمانة علمية» ولا يجوز أن يقدم للباحذين الذين سيشككون فيما ينقلون ‏ أسماء خاطلة 
للشعراء والأدباء والبلاغيين والجغرافيين والمؤرخين وغيرهم . هل يصح هذا؟ 

الأمرالخامس لاحظت أيضأ تصرفأ كبيراً فى صياغة بعض العبارات» فليس فيها من 
الأصل إلا مجمل المعنى فإن تجاوز المرء عن ذلكء فإنه لا يمكنه أن يتجاوز عن بعض 
الصياغات غير الصحيحة إذ إنه المترجم قد فهم بعض العبارات فهماً معكوساً. 

الأمر السادس أن الترجمة خلت نهائياً من هوامش للمترجم لتفسير أى نوع من أنواع 
الغموض فى المصطلح أو العبارة أو النص أو الاقتباس أو المعلومة. . إلخ؛ وكان الكتاب 
الأصلى واضح كل الوضوح. 

وفى الحقيقة لا يتسع المقام لاستعراض التجاوزات الأخرى التى أدت فى النهاية إلى 
ترجمة عدد صفحاتها أقل من الأصل بكثير. وهذا أعجب ما يلحظه المتمرس بالترجمة بل 
المترجم المبتدىء؛ ويزول هذا العجب إذا راجع الأمور التى سوغ المترجم لنفسه القيام بها 
عند الترجمة . لقد كانت إجابة أحد الشبان الباحثين مرة حين سألته : هل قرأت ترجمة كتاب 
فوك فى الدراسات العربية؟ فقال لى فى سرعة ودون تردد: وهل هذه ترجمة؟ لماذا فعل 
المترجم ذلك بهذا الكتاب المهم .لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

وفى البداية قُدم للقارىء الكريم مقارنات: ' لعدد من الفقرات بين الأصل وترجمة 
الأستاذ عمر لطفى وترجمتى حتي يمكنه أن يتمثل الفروق؛ وأتمنى أن يقتنع بهذه النماذج» 
وإن لم يقتنع فإنى على استعداد أن أضيف نماذج أخرى قد تصل إلى حجم كتاب كامل. 
ولكن المقام هنا لا يتسع لأكثر مما قدمتء لأنها مقدمة للترجمة . ومن غير المعهود أن تطول 
المقدماتء ولكنى لما قلت أرى أنها حتمية لإزالة أى لبس عند ظهور ترجمة جديدة لكتاب لا 
نظير له. 


لاه 


تماذج من الاختلافات بين ترجمتي 
وترجمة الأستاذ عمر لطي 
”د يقول فولك س١‏ : 
معل أوقن 143 | معطو[ دملا ومدءه>! دعل عمتجاعدمعطن) عطاعكتماعنها مادعنا عتل عملا 


ذعل أنادذ لقنا عمط كلنه ععل نعط ,كالمطقامع امملء0 5ع عممعطممعةظ عمماء ععلة يفطت 


اللا لع لمتضممعع الاعتماع ل أعأءعماعا ولأقماع 0 معطعولطمن 
وقد ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص ١١‏ إلى: 
وبرغم المحاولة» فإن أقدم ترجمة لاتينية للقرآن التى ترجع إلى سنة 47١١؛‏ اضطلعت 
بتقديم مضمون الفكرة ولم تكترث باسلوب الاصل العربى وصياغته . 
كما أن أقدم ترجمة لاتينية للقرآن» وهى التى ترجع إلى سنة ”4 ١‏ ١م»‏ تحمل طابع إعادة 
صياغة لمضمون الأفكار» ولم تعن أدنى عناية بالشكل والأسلوب فى الأصل العربى. 
الاختلاف بين الترجمتين: 
لقد أضاف كلمة محاولة وهى ليست فى الأصل؛ وحذف كلمة 56دء«امة:ة2؛ وهى 
أساسية لأنها تعنى الاهتمام بالمضمون وإهمال الصياغة» وأخيرأ أهمل تركيب الجملة 
الألمانية الأصلية إذ إن عدم الاكتراث يتعلق بالشكل أولاً ثم الأسلوب ثانياً فى الأصل العربى؛ 
ولكن يبدو أن المضمون العام للكلام هو الأهم بالنسبة له غير أن ذلك لا يعنى إهمال لغة 


المؤلف وعبارته الدقيقة. 
* ويقول فوك ص ؟: 


الأعقامعع ععطاء ةمقن معتوواط معطاعةادع2722؟ معل رملا علكنابط بععرراع]111 مدل لدنا 
ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه العبارة ص١‏ إلى: 
وبذلك أصبح البحر المتوسط غير أمن بسبب القرصنة. 


أما ترجمتى لها فهى: 
وصار البحر (الأبيض) المتوسط غير آمن بسبب القراصنة السراسنة . 
الاختلاف بين الترجمتين: 


لم يذكر المؤلف القرصنة» ولكن ذكر 512:66 وترجمتها القراصنة» ثم هى موصوفة 
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بصفة لم يذكرها المترجم فى كل الترجمة مطلقاً وهى السراسنةء وهو وصف أطلق على 
فاتحى الاندلسء» ولها مدلول عدائى لان أصلها اليونانى يعنى البدو ساكنى الخيام غير 
ضياع دلالة كبيرة للمقصود. ومن ثم فقد أستوجب تكرار استعمالها لدى مؤلفى العصور 
الوسطى وضع هامش يحدد مدلولها الاصلى وتطوره بدقة. 

بد يفول فوك ص : 
طعند لمر عأعتامععط بامعتووععرا لعا لمطع5 معلمعجاءجعطنا بح ععل 51011 صرة أثام 
؟عل0 معخذامط معطءة !أ لامعلفه - لمعم مقفصساعن 811 معع تل مسلطاعههم؟ ممما طعلد بالممل 
الوطعدسعط بعطعقاطواذز تعاقن قعل .ل.ل ,لععطمع 1/1023 معل تعامةم 5 مز نامقل بمعالا و1 

تعذقل] باج عطعع علع اللا اأقطما رمعل - معافضيطت) معطعكاص أعطماء معامع زكتويوأذا تاذ 

ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص ١4‏ إلى: 

وقد اكتفى الدارسون من مادة المخطوطات المعنية بالترجمة بوسطاء لغويين؛ 
كمسيحيين شرقيين أو بمسيحيين محليين اعتنقوا الدين الإسلامىء كانوا يقدمون مضمون 
المعنى فقط. 

أما ترجمتى لها فهى: 

فلم يهتم إلا بمادة الأعمال المنرجمة:؛ واكتفى بذلك بنقل المضمون على يد وسطاء 
على معرفة باللغة ‏ سواء أكانوا مسيحيين شرقيين أو مسيحيين أسلمواء إلى جانب 
المستعربين فى أسبانياء أى على يد مسيحيين متأثرين بالروح الإسلامية تأثراً شديداً تحت 
السيادة الإسلامية. 

الاختلاف بين الترجمتين: 

شتان بين الترجمتين؛ لقد غير المترجم العبارة رحذف وأضاف كيفما شاء. فالجملة 
هنا مخطوطات بل أعمال مترجمة:؛ كما أن لفظ 001دا50:2681 لا تعنى لغوياً» وإنما من لديه 
معرفة بلغة ما. وقد حذف بعد ذلك من أول :إلى جانب: إلى آخر الكلام. وريما استغلق عليه 
فهم لفظ :784023:266 » وهو فى الحقيقة لفظ صعب له عدة معان كما بينت فى هامش له؛» وقد 

* ويقول فوك ص ؟: 
ناج 5128 وعع أ )اللتاعلمع مومعل الددعع مع7 2ه /لا ألم .لمنكلء5 الأعاوحنة عزل عطعمر عل 


انا اتأعلهم 5علمفآا معع لاع كععل ومنعطمم8 عأل تزهل ,علعناد ودع ععطع ذل نعل عل ,مععملى 


-4- 


11 51116 بانااسكا عغطا اعطعاععصن تزهل مععلمهه5 ,عامطنا؟ معمععدعة5 ععل عممطعاعق8 
عنل تمعل انالا #عانلها ماأحعل ,معطعزالط ععتطوأجنعءبا أنلة عاعنضلماظ عمطه أطعته امودومعاع.] 
نأمط لنم نال لمعطنا بج ععطعلء]آ علل معع ملا «زعع تأذاعع مز عطعاعنت ,مومعل وعم لراك 
وقد ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص ١4‏ و5١‏ إلى: 
فكلما تلاشى الأمل فى تحقيق نصر نهائى بقوة السلاح بدا واضحاً أن احتلال البقاع 
المقدسة لم يؤد إلى ثنى المسلمين عن دينهم؛ بقدر ما أدى إلى عكس ذلكء وهو تأثر المقاتلين 
الصليبيين بحضارة المسلمين وتقاليدهم ومعيشتهم فى حلبات الفكر. 
وكلما ذوى الأمل فى إحراز نصر حاسم بقوة السلاح» صار غزو الأرض المقدسة غير 
المؤدى إلى ترك السراسنة دينهم أكثر وضوحاًء بل إنه خلافاً لذلك كان لثقافتهم وتقاليدهم 
وطريقة معيشتهم تأثير على الصليبيين» وصارت أصوات الذين يأملون فى التغلب على 
الدرس الخاطىء فى الأوساط العقلية أكثر علواً. 
اللاختلاف بين الترجمتين: 
لعل القارىء قد أدرك ما يحدثه المترجم من تغيير فى الصياغة وتقطيع لأوصال 
الجمل الألمانية المتماسكة التى يلزم استخدام جمل عربية ليست أقل تماسكأ منها. ما يهم هنا 
هو ترجمة "53326060" إلى المسلمين» فخفف من عنف العبارة لأن المقصود الذى شاع 
آنذاك فى أوريا وهو السراسنة» وقد أشرت إلى مغزى استعماله آنفأ ألم يكن من الممكن أن 
بدءاً من «وصارت أصوات حتى أكثر علواً ووضع بدلاً منها تركيب «فى حلبات الفكر:. ما 
هذا؟! 
* ويقول فوك ص ©: 
050 لتقأ؟]1 العطء؟ لاج ع لالاجاعؤورع لض ةراعدلا علل رلدوع اأعطمعععاء0 طعبنة ودعل2ه50, 
]ع6 أعل أذاع0 قعل ,ممعتمهم5 00نا متعندا/ة معطعو أل عأمصقكا عل ,ممع ولمط6 
010 دولا لعاآ معلمةأكامع 5أ2 لهل لمعل مأ طعزة عع عرب 
وقد ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص ١١‏ إلى: 
بل وجدها فرصة سائحة للتعرف على الحوار القائم بين الإسلام والمسيحية» والمعارك 
الدائرة بين المسلمين والاسبانء؛ والشعار المرفوع لاسترداد بيت المقدس كما جاء فى أحد 
الأناشيد. ٠‏ 


أما ترجمتى لها فهى: 


دود5ه 


بل وجد فرصة للتعرف الحوار بين الإسلام والمسيحية والمعارك بين المسلمين المغارية 

والأسبان» ونوج الاسترداد 0 النحوالذى شاع فى ملحمة «السيد» التى لفت انذاك. 
الاختلاف بين الترجمتين 

لم يبين قصد المؤلف ا 3611 لأن الموحدين؛ وهم أهل المغرب العربى؛ هم 
الذين حملوا أنذاك راية القتال ضد الأسبان . لمهم هنأ أين لفظ «الشعار المرفوع». وأين بيت 
المقدس ؟ وأين أحد الأناشيد؟ لا أدرى هل يعرف المترجم ملحمة السيد وهى مترجمة إلى 
اللغة العربية» وهى ند تشيد ببطولة الأسبان فى حروب الاسترداد كما أسموها. 

ويبدولى أن ما قدمت ليس كافيأ فى هذه الترجمة؛ ولكن يلاحظ هنا ص" و/ أنه 
أسقط فقرات كاملة لم يركما يبدولى فى ترجمتها قيمة» والأرجح أنها حذفت لصعوبتها 
واشتمالها على عبارات لاتينية ٠‏ ويفاجيىء المرء عند تناول موضوع المعجم اللاتينى العربى 
أن يحذف كثيراً من الأمثلة» ناهيك عن أخطاء فى الكتابة وفى الترجمة:؛ ولا أرى حاجة 
ملحة للتمثيل؛ فربما صعبت ترجمة المفردات اللاتينية وإن كان المؤلف يذكر بجوارها 
الترجمة الألمانية . على أية حال برغم ذلك لم أرأى مبرر لأن يحذف من منتصف ص7١‏ 
حتى الثلث الأخير من ص”7١؛‏ إذ يضم هذا النص الطويل معلومات مفيدة جدا تتعلق بمصير 
هذا المعجم . ولكن أنى للقارىء أن يعرف ذلك؟! إنه يقرأ ترجمة عربية للكتاب, ولا يعرف 
ماهو الموجود فى الأصل . 

* ويقول فوك فى ترجمة رايموندس لولوس ص :١١‏ 
؟ع1 3706 لاع )15 21/43]181 710005ا7اللة1 215 2270]665كعلاء6 عولط 
ع00) 235] كديا و8 .ذ5نا]انائآ 1101105/ا1]]3 ,كارع اللطتطة[ .13 5ع 5510026 أ لمعه ل8 7 7تمقطن34 
اأعقم] لعمعذ5لعائقع قعل2 هجلم مومعل تعطه؟؟ ععطول3 كطعع؟ أورء ,ع0 21 231213 رز (1232 

11211013 6 

وقد ترجمها الأستاذ عمر لطفى ص 7١‏ إلى: 

ولعل الأوسع شهرة من سابقه مبشر آخر حانق على الإسلام هو رايموندس لولوس من 
القرن ١7‏ . ولد فى جزيرة مالاقا سنة ١76‏ او>77١‏ قبل أن يستولى عليها الموحدون بست 
سنوات . 

ما زال رايموندس لولوس؛ وهو مبشر فى القرن الثالث عشر الميلادى؛ أكثر شهرة من 
رايموندس مارتينى. فقد ولد سنة 770١م‏ (أو777١م)‏ فى بالما على جزيرة ميورقة بعد 
ست سنوات من انتزاعها من الموحدين. 


له 


الفرق بين الترجمتين: 

بداية لا أدرى لماذا أضاف «حانق على الإسلام؛ إلى النصء إن الكلمة المركبة 
0061101551417 تعني المبشر الذى يوجه تبشيره إلى المسلمين (المحمدين او اتباع 

محمد) ٠‏ وأين جزيرة مالاقاء ثم إن الفعل ألوارد فى صيغة المبنى للمفعول 60051556760 يعنى 
انتزع من أو منتزع من . ومن المعروف أن دولة الموحدين انتهت ت فى سنة 1776 م؛ أى قبل 
مولد الرجل بست سنوات تقريباً. 

د ويقول فولك ص /7و١:‏ 

عطع لكا عل تعتوعن) معامطء | امطقققعع قعل صداذآ ساءعء لوك أخطععمم تنا ناج غطعالح 

ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه العبارة ص 7775 إلى: 

وليس بدون وجه حق إن هو وجد فى الإسلام العدو واللدود الأكبر للكنيسة. 

أما ترجمتى لها فهى: 

ورأى بما لا يدع مجالاً للشك أن الإسلام هوأخطر خصم للكنيسة. 

الفرق بين الترجمتين: 

التفكك ظاهر فى بنية عبارته» وأين العدو واللدود الأكبر فى النص الأصلى؟ لقد حَمّل 
العبارة أكثر ما تحتمل. وأجده بعد ذلك يقول بعد سقوط مملكة القدس ٠وإمارة‏ أريحاء ترجمة 
1011 2101751610 وتعنى إمارة انطاكية:» ثم يقول بعد ذلك: وأكدت مكانتها (أى 
مصر) نحت تحت قيادة السلطان المملوكى الحخصيف الواعى المدرك لأبعاد الأمور, الظاهر 


بيبرس. الوصف هنا للسلطان خلانا لللسن:” : معا_ فسعطاء أ 0ن معاءاء تطعوعع عل ععامن 
نط8 كمناأن5 علناأصدكل!ز ذعل عدبااعآ أى تحت قيادة ماهرة وواعية للسلطان المملوكى 


بيبرس ٠.‏ لماذا نقل الوصف من القيادة إلى اده 
معا له طمعموع؟ 7/15 معلطتاصة ععل عطرظ عاع )لج ناوعا رعمع53:22 رعل ونلا مل لقرقاد طاعملح 


العراع5 كلفصضهل علهمعع غهنا كا لتذاممعلة ععل لقن بمعطع5مة متعطمط دا لمذالمعطمطى وأ 


001220عطق8 هفل تاأعتيال عنادوععع1 5 
ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص 77 إلى: 
كما أن تراث الأقدمين من العلوم الذى كان يديره المسلمون » ظل مو ضع احترام كبير 
ا ا اد 


أما ترجمتى لها فهى: 


-١1؟-‎ 


بالإضافة إلى أن تراث العلوم القديمة الذى حمل السراسنة أمانة نقله كان يحظى 
باحترام كبير فى الغرب . وبدأت آراء ابن رشد انذاك تتغلغل فى الغرب. 

الفرق بين الترجمتين: 

لا أدر ىفق اين جَاء بالأقدمين؟ إنه تراث العلوم القديمة. وما معنى يدير التراث؟ 
ولماذا يلجأ إلى كلام طويل يمكن أن يعبر عنه فى العربية بإيجاز؟ ما معنى حققت مسيرتها 
الظاهرة؟ القصد هنا التغلغل والانتشار والذيوع . ويبدو أن المترجم عنده 00 الأرقام 
الرومانية فنادراً ما ذكرها صحيحة: فيقول مثلاً 17 ممنائ20 فيليب الرابع ثم يقول 
لودفيج الرابع بدلاً من لودفيج التاسع 17 0/18نا . وهذا كثير» ولكن لا يصعب حصره. 

* ويقول فوك ص ؟١‏ : 
معقلتا لمن طعتل ءأمعلعء5 عوقاطعوره/ 'عنااا معقعج لعاتأع د عع للمطدء8 عزاءام5 
أ الطالعلا عو أولاء ود لانا .معلعنات أمعاعوطة عااعاد ععرءذناطعع هم مد عأك لهل ,زع حدل 


بأعىق أأعان ٠‏ الأقطعد معاوطعلعع3ئلك 'عماع؟ ما طعناة أجاعز عمق أمكمماد؟ 81 عماعة 

وترجمها الأستاذ عمر لطفى ص 58 إلى: 

إن تجارب كهذه دفعت إلى التفكير فى مقترحات لولوسء ثم أدت إلى رفضها من 
الجهات صاحبة الحل والعقد. وزاد عن خططه التبشيرية بمزيد من اللاجتهاد فى مؤلفاته 
واسعة الانتشار. 

أما ترجمتى لها فهى: ٍ 

مثل هذه التجارب شككت في اقتراحات لولوس؛ وأسهمت فى أن ترفض رفصا باتأً. 
وهنا كان عليه أن يحل فى تحمس شديد مؤلفاته الواسعة الانتشار أيضاً محل خططه 
التبشيرية. 1 

الفرق بين الترجمتين: 

إذا كان ثمة ترادف بين الترجمتين للجملة الأولى؛ فأين عبارة «من الجهات صاحبة 
الحل والعقد»؛ ثم ثم أين الفعل «زاد عن فى الجملة التالية . إن الفعل المستخدم ألما /غ ويعنى أن 
يحل شيداً محل شىء أو أن يستبدل شيئأ بشىء إنه تصرف غير دقيقء ولا يمثل الأصل 
المترجم عنه بأمانة . 

* ويقول فوك ص :7١‏ 
لمعاناعلعط عنممناع مأعيلاى طعلوع0 معطعة إطممومعع لعل علل .عنطعمعطع5اعه عرط] 
عاانططتا! عطعدة ععل عطعاعنه .معاطءمطعولظ عتل طاعتيل أدمائوك وعلعنيت معامعزعبوع 


بعأاع] أصمعلا ونع أطنامع؟] معطعكامع زاة)ز ععل مرعلاج عونا أعلمقطامء03 


-* و- 


وترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص "١‏ إلى: 

إن تقاريرهم التى وسعت كثيراً من وجه أوربا الجغرافى» ما لبئت أن استكملت بطريق 
الأخبار التى يقوم الوسطاء التجاريون النشطون فى الشرق بنقلها ولاسيما فى الجمهور 
الايطالى. 

أما ترجمتى لها فهى: 

وكانت أخبار رحلاتهم التى وسعت من أفق الرؤية الجغرافى لأوربا بصورة جوهرية قد 
أكملتها الاخبار الذى نقلتها تجارة الشرق النشطة للغاية للجمهوريات الايطالية خاصة. 

الفرق بين الترجمتين: 

ابتداء إذا كانت :06,1 تترجم إلى أخبار وتقارير فأين ترجمة 116156 » ثم نجده يترجم 
فاع 5 ءأوع0 إلى وجهء وهذا غير دقيق» لأن معنى الكلمة المركبة هو أفق أو محيط الرؤية؛ 

ثم أين الوسطاء التجاريون فى النصء إن معنى اء0,167]8280 هو نجارة الشرق. والأسوأ فى 

ذلك أن يترجم «ع!1اطدامء8 ومعناها الجمهوريات إلى الجمهور. هل يصح فى فقرة واحدة كل 
هذه الاغلاط؟! 

* ويقول فولك ص ٠١‏ : 
عل 20 اعل أكوكئالاءنااانتث كله 5اأمعهل كخمل ,ختمنا' طعمم فنامعتن) ومن أللطع5 باح عطلظ عع 
ملا .عأاعام؟ علاهم] علدع)سعلعط عماء" ععزكنالهلهكم ,,رمعمع طماقعع معتقهم5 كناة فماكتبناوممعع] 
عع أه"! ما معتلععطن لمن عذا معطء؟ لطعم لاعستوأطأعطوع]8 دمع أسقاعع صطز دعل )عاطععطءةيم5 
العأولقط) تأعينه معلقطءععصاء لاا معطعناأومط معل ألم وأعلممط معقمططعظ! دعماعى 


8ع عاء0 
وترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص "١‏ أيضاً: 
سافر بحرأ من جنوه إلى تونس ألتى كانت ملاذأ للمسلمين الفارين من حرب الاسترداد 
فى الأندلسء والتى كانت قد لعبت دور مهمأ فى المجال اللغوى بحكم موقعها الممتاز فى 
المغرب العربى. واستضافت كذلك المسيحيين بسبب تجارتها النشطة مع الموانىء الأوروبية. 
أما ترجمتى لها فهى: 
وسافر على ظهر سفينة من جنوه إلى تونس التى لعبت دوراً مهمأء حيث كانت ملاذاً 
للاندلسيين الفارين من أسبانيا أمام حرب الاسترداد» ومكث فى منطقة لغوية للعربية 
المغربية المعروفة له وأوت إليها علاوة على ذلك مسيحيين أيضأ إثر تجارتها النشطة مع 
مواتىء :الجعر الابيحن النتوشط المسديكية : 


-١4- 


الفرق بين الترجمتين: 
ابتداء أقول لقد جانب الصواب نهائياً فى ترجمة هذه الفقرة: لما يأتى: لقد خرج على 
النص بعبارة إنشائية لا أصل لهاء فأين عبارة : بحكم موقعها الممتاز فى المغرب العربى . لقد 
وضعها بديلة للجملة الأصلية: ومكث فى منطقة لغوية للعربية المغربية المعروفة له. . ثم ترجم 
الفعل عامط مء داع إلى استضافت. والسياق سياق فرار من الأندلسء ولذا افالمعنى المناسب هو 
أوت. .م ثم لماذا اسقط الصفة الأساسية والفرعية . أين كلمة دموانىء أوربية: ذ فى الأصل. 
. جود هو ااعكة طاعه ماعنا نالا أى موانىء البحر المتوسطء ثم الصفة مءطءنانوو أى 
لمسيحية. إن صور الإهمال وعدم الاكتراث كثيرة جدأء ولا 8 هل يمكن أن تكون هذه 
ارشعة ة موثوقاً بها؟! 
* ويقول فوك ص 7١‏ : 
دعم نمل عتل بمعوء ادع ععععلعة]5 ععل ذله طعزة مداذا ععل مقط معاكةلهامع2 مز اعنم 
علمعطنااط 5د أذماء 016 ,علللرعنج أععل0تاطتطد[ .4 ها معمماع معلل أعتوعع ومع وميك 
110 210521711113 ألم تالماع عطعول؟1 عاعة امه ءماوعم 
وقد ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص 5" إلى: 
وفى آسيا الوسطى أيضاً برهن الإسلام على الأنه الأقوى. فالجاليات المسيحية هنالك 
انحدرت فى القرن ١5‏ إلى الحضيضء وبعدما كانت مزدهرة عادت فاتكمشت وتجمدت. 
أما ترجمتى لها فهى: 
وفى آسيا الوسطى أيضا أثبت الإسلام أنه الأقو ى؛ فالجماعات المسيحية هناك قد 
اندئثرت فى القرن الرابع عشر الميلادىء والكنيسة النسطورية التى كانت مزدهرة أصابها 
الذبول والجمود ٠‏ 
الفرق بين الترجمتين: 
لقد بدأ بداية حسنة إذ صحت الجملة الأولى تماماً. ولكن بعد ذلك: ما معنى انحدرت 
إلى الحضيض ؟ فالفعل 77167نماء53:713685نات له عدة معان يناسب السياق هنا معنى: اندثر 
أو تلاشى. ولكن الخطأ الجوهرى هنا هو حذف الفاعل الحقيقى فى الجملة التالية وهو الكنيسة 
النسمطورية» ة فهى التى كانت مزدهرة؛ وليست الجاليات أو الجماعات المسيحية . ومن الإهمال 
أيضاً فى جملة علاء!الماءامعاكتيك عله 701/1309 معطمل مز عنوةلة؟ - مه عاألدكة اد مهل, 
معقزء تاطعد معطعءتكا عطعاعءاطمع لمن تإعتائمعء عتصدعظ عطعءزاءذامط ,عأناعمء نعم ما مصسنلاوعظ 
تنا 
إذ يترجمها ص "١‏ أيضأً إلى: إذ إن الملك الناصر جدد العمل بالقوانين القديمة 
المعادية للمسيحية الصادرة فى السنوات 7١١‏ و١٠7١»‏ بإقالة الموظفين المسيحيين وإغلاق 


كر 5 


عدد 5 د 
١‏ د 1م أحكاماً ة قديمة اك 55 0 موظفون ل كنائس 
كثيرة. 
فالقوانين لم تصدر فى السنوات ١١‏ و١٠2٠‏ » بل إنهقا+- جددت سنة ا ام 
كما أن تركيب معنا مءتءذاطءة 0ن 3إ116]مء يعنى إسناد الفعل إلى مجهول؛ ومن ثم ثم الأقرب هو 
بناء الأفعال للمجهول. 
* ويقول فوك ص 77 : 
معطء ا لأذاماء معمع]0 عاونا ععل مععلمنيكا 05 ارعع قناطعط5لا52ع 20 ناث عأل طاعناه 
عأ 15 لقضقل 2ن معلاعاج]أناة لالذأك1 2ط لقأأناذ ععل عطعاع/ط ,عسمناءعلأوبعق8 
بلأعنمططة ممالد8 دعل سملطامعإوصط© ديعل معنق) ,تإعذا معطاعمماء تعامعم نلعع مع ممطعة) مول 
ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص 76 و/ا" إلى: 
وقد أدى أخذ الأطفال الإجبارى من الرعايا المسيحيين الخاضعين وتنشئتهم ثم إلحاقهم 
بالجيش الإنكشارى بإشراف السلطان؛ أدى إلى ثورة المسيحيين فى البلقان. 
أما ترجمتى لها فهى: 
ينشلهم 07 فى ظل الإسلام التي بآلايات الانكشارية 3 قد رط يحدٍ ل 0 
الفرق بين الترجمتين: 
لقد حذف الفاعل الأساسى فى جملة الصلة وهو السلطان #ه؛انا5 :ع0 » وحذف «مذاك!آ مآ 
«فى ظل الإسلام» ثم ترجم ,562)6أو16مع:2ط1301056 إلى الجيش الانكشارى», والمعني الدفيق 
هو آلايات أو فصائل؛ مفردها آلاى وهى كلمة تركية مهمة فى تقسيم الجيش انا أو عورد 
فهو قوله : أدى إلى ثورة ة المسيحيين . أين هذا الكلام؟ الفعل هنا 6 اأعنمططة ؛ ويعنى 
مطلقاً؟! ثم ار مكاكامعة314 ذا را إلى المررويق ةين فى المغرب . وترجمتها 
المريئيين فى مراكش. 
ويقول فوك ص 7" إلى: 
كنأ 1ن لأممذعمبمعط0ظ8 معواعنا تامع ععماء باج اعغالللا عأل عطعم لطعام معأقط عدعال 
عأل ,تلعطعناديع لا معمعناء/نا ترعالة مه 1340 لعاثإناه 2ن معل1211ملراخ ععل 5616 


الع ةقاط .هعالقطناجاناه 52 ا لاوممعع] 
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ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص77 إلى: 

حيث لم يعد لهؤلاء الوسائل الكافية من أجل سياسة توسعيةعلى غرار المرابطين. 
وكانوا منشغلين فى سنة )١74٠(‏ بوقف حروب الاسترداد من كل جانب. 

أما ترجمتى لها فهى: 

ولم يعد لدى هؤلاء (أى المرينيين) الوسائل لسياسة فتح عظيمة على نهج المرابطين. 
ووجب عليهم سنة ٠4١1م‏ أن يكفوا عن أية محاولات أخرى لوقف حركة الاسترداد. 

الفرق بين الترجمتين: 

لقد أضاف صفة للوسائل وهى «الكافية» لم ترد فى الأصل. لنتجاوز عن ذلك ولكن 
أين: من أجل سياسة توسعيةة»ء هل هى ترجمة بالمعنى للتركيب معنم 0602م 
عاناناممةعهنم 8006 ؟ أين الصفة «عظيمة:؛ التى تقيم عمل الموحدين والمرابطين الذى لم يرق 
إليه جهد المرينيين. المهم هنا الجملة الأخيرة. إن المعنى مختلف تماماً بين الترجمتين إن 
الجملة الألمانية فيها معنى وجوب التوقف عن الحرب إذ يقول "201235567 0:68ناام" , ثم أين 
تركيب عطعياومء/ا معمعناء نا ءأأد (أية محاولات أخرى) .إن الترجمة بالمعنى إن صحت فى 
مواضع فهى شديدة الخطورة فى الأغلب. والأحرى أن يقترب المترجم من النص الأصلى 
لينقل مراد المؤلف نقلاً دقيقاً أميناً. 
60ل ديعأ اج 0 عزو عأللا ,عمن أعاوع/ عاعم طعاعجعط هلزلو2) كله عطءاه5 عراء العامومعا عزن 
5 امع ألاعة5 اقل 827055 25ع15ن|) لععع220 ل00نا طأعاد نهل ,علتنالت اطاتاعع ولطاء5 ععل 
مغطء اماعوعز - 5لمأعذاعع ععلعرز اأعلع ]انا غلل ع للاومد ]تدخ ععطءعذأ] ألم مناد طعدم تإحل 
,16 .5) 10138 سا ك5أزعمعط6 (3إهل 70نا رأعمقط6ة دعلماعل مط دعل ومتامعام] ععل رملا ع1300108آ 
طفالة ده معطنادان) لعواعة 29/208 ععاننا ععع تطئلةا0 ماع مدل ,لمات أعمطععرعع اتدل (106/8 

."اذا عأأنء معطننة|) رز مععل] وأعة لمععطة 0 ,,أعمعنعاءع؟ 

ترجمها الأستاذ عمر لطفى ص 8" إلى: 

وقد برر المسلمون هذا الرياء تحت شعار (التقية) التى كان يمارسها الشيعة بشكل 
خاص فيما بينهم من جهة ومع المعاصرين لهم من جهة ثانية» واستناداً إلى رأى السنة» فى 
أن الميزان الصحيح لكل تصرف إنما يخضع لنية الفاعل؛ وأن فى القرآن الكريم ما يؤيد 
ذلك . 


أما ترجمتى لها فهى: 


دلا أ- 


واستطاعوا أن يبرروا ذلك الدظاهر الذى يطاق عليه (تقية) كما مارسه الشيعة بوجه 
خاص. لأنفسهم ولرفاقهم فى العقيدة بأن تطبيق أى سلوك دينى وفق المفهوم السنى يعتمد 
على نية فاعله . فقد عد فى القرآن (انظر سورة ١5‏ (النحل): الايات )٠١١8:٠١5‏ أنه يمكن 
أن ينكر مؤمن ما مكرها ‏ إيمانه بالله» بينما قلبه مطمئن بالإيمان. 

الفرق بين الترجمتين: 

بادىء ذى بدء أعتذر للقارىء عن طول الاقتباسء ولكن الأمر يتعلق بدلالات 
إسلامية لا يمكننى أن أدلل على التهاون فى التعامل معها إلا بتقديم نص غير مبتور. إن 
ترجمة 28 ناط!©؛765 إلى رياء زيادة فى المعنى إنما هو تظاهر خاص بالمعتقد الشيعى درءاً 
للخطرء وترجمة الفعل كان يمارسه خطأ لأن الشيعة ما يزالون يمارسون هذا المبدأء وأما 
ترجمة 0عء5وهمعم معط 0120 معتعلصة لون طعأ :0 ب (فيما بينهم من جهة ومع المعاصرين 
لهم من جهة أخرى) غير دقيق» والأرجح (يبررون لأنفسهم ولرفاقهم فى العقيدة أو إخوانهم 
فى العقيدة)؛ ثم نجده يتحول إلى الترجمة بالمعنى من أول استناداً إلى ... إلى نية الفاعل». 
والجملة واضحة جداً وهو المبدأ الإسلامى: يعتمد أى سلوك دينى على نية فاعلة. أما أسوأ ما 
فى العبارة فهو حذف الجزء الأساسى من الجملة بقوله: وأن فى القرآن الكريم ما يؤيد ذلك. 
هل يجوز ذلك؟ المستشرق الأجنبى يمثل تمثيلاً دقيقا للمعنى؛ ويذكر الدليل من القرآن. 
ونقوم نحن بحذف العبرة من الدنص. لا اظن ان ذلك الآمر مقبول على الإطلاق. 

* ويقول فوك ص 75 ؛ 7١‏ فى ترجمة بدور دى الكالا (القلعة) : 
معأ ة طعدمعكو الا معطعداص أأكناه معل مزل ععولماء عأال8 ألم 5ع عأجاومعطلنا لمن , 
2 مه كرمعل طزل عاك رمممأعط 5أناوة؟ 65أ536 / 0812005 - ععممقكلط معتعلموبسعط 


وهل اماع21 للمقعابا/ا معطءة أطمعة معل دز - ماوع معاعااءايعع 

ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه العبارة ص ٠‏ ؛ إلى: 

وترجمه بمساعدة بعض الرجال المسلمين بعلوم المسلمين. 

وترجمتها إلى: 

وترجمه بمساعدة بضع رجال خبراء فى العلوم الإسلامية (الفقهاء المسلمين 
المحترمين) اسماهم فى المقدمة التى وجهها إلى تلاقيرا ‏ باللهجة العربية الدارجة فى 
قرطبة. 

الفرق بين الترجمتين: 

أظنه واضحاً دون بيان؛ ومع ذلك أتساءل لماذا حذف العبارة اللاتينية الدالة على 


ماه 


احترام دى الكالا للفقهاء المسلمين. لقد عددهم فى المقدمة اسماً اسمأ ثم أين بقية الكلام فى 
أول: أسماهم... إلى قرطبة . إن هذا الحذف مألوف فى الترجمة بأكملها. ها هو بعد ذلك 
يسقط نصف ص "١‏ الخاصة بطريقته فى استخدام الحروف باستخدام حفار يحفرها فى 
الخشب. ولا أدرى لماذا يقول المترجم هنا ص ٠؛‏ أيضاً: لابد أنها قد قطعت من صانع 
قوالب خشبية امى. يقصد: كان يجب ان يحفرها فى الحخشب حفار لاشكال الحروف ليس 
لديه أدنى معرفة بالعربية . لقد صار الحفار الذى لا يعرف العربية عنده أمياً. ما هذا؟ ويقول 
ص ١‏ :: وقد ظهرت كذلك فى سلة ١٠١6‏ فى غرناطة باسم يحمل نفس المعنى. كيف 
يجوز له أن يقول: لقد كتب دى الكالا فى أخريات حياته كتاباً فى «نحو لهجة غرناطة:» 
"نم أ /امعة فناومع! ذا ععطهد عامعم ممععع ذا وعدم عتث" وترجمتها: فن معرفة اللغة العربية 
بسهولة. أظن أنه أراد أن يهرب من ترجمة العنوان اللاتينى» فقال: يحمل نفس المعنى. ولو 
قال يحمل الاسم ذاته لكان أقربء ولكنه برغم ذلك غير صحيح لأن الاسم قد تغير كما 
اوضحت. 

* ويقول فوك ص ”737 : 
كك أل امععطنا راذا عممقعاعطقب أطاعتم ع[ امومع اممم ندل عمطعوتطمم2 عتل صط أطامبجط6© 
00نا تلع|اعأ قل كععاله/ا معمتاعمعع دعل عطعومم5 عتل الابلا عع ممعل ؛«معاولز5 عطز غطعام طعمل 
ات :180؟ أعقع أععع كنا "ا لأمتطنه؟0) معد لطدعد ععل معأ1 تعلطعالأكمناءا عأل ,,عتقهل تإعل بامموامءء 
عل لأعاأروقة)2 ا عثل ,طاعبوععء/ا معمطتتكا معل أكاأشقفصتاط ععأاوء كله #طعماعألا اسسستمعؤمنا 

2 01017404 لزنا أكاء0121آ قمعل أله عللخسصصسه 0 معطعدتماعنةا 

ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص 4١‏ إلى: 

على أنه وإن كانت قواعد العربية غير مجهولة بالنسبة له. فإنه لا يتة يتقيد بهاء» ويفضل 
العمل بالقواعد الجارية على ألسن الناسء؛ ويعترف بأن فنون النحو العربى غير ملائمة؛ إنه 
يخوضء بوصفه أول من اتبع المذهب الإنسانى؛ غمار تجربة شجاعة؛ بحمل أشكال قواعد 
اللغة اللاتينية على عامية غرناطة . 

أما ترجمتى لها فهى: 

وبرغم أن النحو العربى لم يكن غريباً عنه؛ فإنه لم يتبع نظامه؛ لأنه يريد أن يقدم لغة 
عامة الناس» وأدرك أن أوجه تكلف النحو العربى غير مناسبة لذلك, » بل إنه قد كام بوصفه 
أول من يمثل الحركة الإنسانية» بمحاولة جريئة؛ وهى أن يطبق مقولات النحو اللاتينى على 
لهجة غرناطة. 


الفرق بين الترجمتين: 


-١9- 


إذا كان قد ترجم «النحو العربى: إلى قواعد العربية يمكن أن نتجاوز عنه؛ فلما حذف 
5/١‏ : نظامه . أما ما ورد بعد ذلك فأغلبه غلط: أين يفل العمل ب. .. الرجل يريد 
أن يقدم اللغة التى تتحدثها العامة . ثم ترجم "6)أء!اء5)!1هلاء! ءال إلى فنون, وأرى ترجمتها 
إلى «أوجه تكلفه. ., وإذا كان «يخوض غمار تجربة شجاعة» قريب من دقام بمحاولة جريلة:؛ 
فكيف يمكن أن يقبل المرء أن تترجم عبارة .0 اعطاءدأداعلها بعل معترموعاه] #أل إلى أشكال 
النحو اللاتينى. إن مصطلح 0::6ع16د! يعنى مقولة أو فصيلة نحوية؛ وترجمة الفعل 
ماعنا إلى حمل على ترجمة حرفية غير مناسبة . والأحرى أن تترجم إلى يطبق 
على .ويمكن أن أضيف هنا أيضا إذا كان بدور دى الكالا قد ذهب إلى خطأ تطبيق مقولات 
لنحر العربى التقليدى على لهجة ما فإن تطبيق مقولات النحو اللاتينى الأكثر بعداً عنها أشد 


ثم يدرجم الأستاذ عمر لطفىي هناك أيضاً لمصطلح اللاتينى ذنمم1ادنه 5عنم إلى 
موضوعات» وصحته : أقسام الكلام . أما أغرب ما قرأته فى هذه الترجمة أنه يقول بعد ذلك 


هن 
«ثم يعود ويعلق فى أعلى الصفحات قطعأ خشبية تمثل أحرف الهجاء العربية؛ وما 
يقابلها بحروف لاتيدية؛ . 
كيف يمكن لإنسان أن يعلق قطعاً خشبية فى أعلى صفحات كتاب له؟! 
العبارة الألمانية هى: أءعطقطمام عذء؟تطدعة كدل ععدانا ااتماعكطم ملع أذذ )اأعاكعومده/ا 
تأعقنال )ا _اعكصلا عمتعد ,رمعطعوعععلع اد المطعدع لفط مذ لنأى لمعناعا معطعوتطهمج عأل) 
اؤعامل/ا قعطاءز انان عثل عزبووى؟ ع لقنا ث اخ للا عتاعهومككلاة عأل ,صعطتأعطعس8 عطعدلماعانا 
اماع53 ملاع اطاتين دز ررعنزع هل الجملة السابقة ترجمة صحيحة للجملة الألمانية؟ هذا 
أمر غير معقول كيف يجرؤ إنسان على فعل هذا التشويه؟ 

* آنا يجمه الحملة كاملة فون #وقدم ففيل عن الا بجدية الغرنية (العورف الغزنية 
حفرت على الخشب)ء وعن كتايتها بحروف لاتينية» ونطق الخاء والثاء والعين والحركات 
العربية المألوفة بخط عربى 

فهل يرى القارىء الآن علاقة بين ترجمتي وما قام به الأستاذ عمر لطفى وجرؤ على 
أن يطلق عليه ترجمة؟! أقول مرة أخرى إن ما أقدمه هنا هو نماذج عابرة؛ فلا أستطيع أن 
أتتبع ما فعله سطراً سطرأء ا ا ل . لقد قام 
الأستاذ عمر بحدذف ثلثى صفحة ص”” من الأصل بدءآ من:... اء111ءة 12 وحتى كلمة 
#ااعناة»» دون أن يقول كلمة واحدة عن حذف هذا الجزء من النص الاصلى: هل هذه أمانة 
المترجم أن يفعل بالنص هكذا كيفما شاء له أن يفعل؟! 
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* ويقول فوك ص ”2,3 و77 : 
مطل مز عطعاعب ,عتومامعل1 عطءالمطةء؟ا عتل طعسسة طعت فرعذ! طعاع إموء ومن ] تممعط 
طند كسمه عادع لك عأل عطعن»>ا[ معطعزوة2مد] ععل 5ه[ لملا علمة كا معأقطء | ل واعطء ععلاة دعل 
لعل طاعا؟ ,لمعلاأعقط نح اأعناوعع/ا معل ١/.‏ أمدكا معوعع عأمصة كا لعماع5 م1 ,ممعلرئط مدعحل أغطعلم 
1 نام 1]325[ناث معلء05513815 5عل م ناا ناأ15ة]0ل] 
ترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص 45 إلى: 
وهكذا فإن فرانس الأول مللك» فرنساء لم تفل الايديولوجيو الكاثوليكية التى كانت ترى 
فيه الملك الكاثوليكى الأول والأخت الكبرى لروما فى الكنسية الفرنسية» من عزمه على 
محاولة الحصول على مساندة السلطان العثمانى فى صراعه صد شارل الرابع. 
أما ترجمتى لها فهى: 
فلم يتورع فرانس الأول؛ ملك فرنسا بناء على عقيدة كاثوليكية؛ ترى فيه ملك 
المسيحيين اجمعينء والكنسية الفرنسية اقدم اخت لكنيسة روماء عن ان يحاول أن يستعين 
الفرق بين الترجمتين: 
لقد جانب الصواب فى اختياراته للمفردات وفى تركيب الجملء, إذ استخدم الفعل يفل 
من عزمه ترجمة ةَ ل 02288 010060 ومعناه منع من أو حال دون» تورع عن؛ ثم أين الملك 
الكاثوليكى الأول؟ إن معنى ؤأدة؟! معاكطء!!أولمطء 66 11ج الملك المسؤول عن المسيحيين 
أجمعين ثم يترجم 5641:6065 إلى الحصول على؛ وترجمته إلى «يستعين ب» أدق» ثم يترجم 
7 دكا إلى شارل الرابع» والرفم يعنى الخامس ثم يقول ترجمة لجملة مذ ع)كءأيمء 0هنا 
ةنا نم1 عامطتءعط عذل ععطو1 معلمعع601 . استاطعت... والحصول علي الاستسلام 
المععروف (ص 55 أيضا) ؛أى استسلام هذا الذى حصلت عليه؟ إن ترجمة 150غداناامة»! 
تعنى الامتياز الذى يمنحه السلطان لممارسة التجارة . بدليل قوله: .1 '2ههع7 معسقامعامنآ معل 
لعطأع7) ناج أعلمقط 0هنا معكقه انم علعتم أعاءن1 ععل مز طعزد ,طعتاءء» أطععه 05 فيقول 
الأستاذ عمر ترجمة لذلك: الذى يمنح السلطان بموجبه تابعه فرانس الأول الحق للإقامة فى 
تركيا ومزاولة التجارة. ص ١545‏ 7: الفعل المستخدم هنا فى زمن الماأضى طعناءء» اى منح. 
ولكن العجيب أنه منح تابعه فرانس الأول. هل هذا كلام؟ إن ترجمة التركيب 60د 
1 '307, 1106:3068 أتباع فرانس الاولء اى التجار الفرنسيين؛ ثم يترجم الجملة التالية 
بطريقة غريبة جدأء فيقول ترجمة ل: ععاهنا عمنط لسع ناوطاء5 علمعطءعااءن وعمطذ مدن 
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والتمتع بحق الحماية القدصلية ص 2*7 . 
هل هذا ممكن؛ هل تختصر الجملة الألمانية المعقدة إلى هذا الحد؟ إن الترجمة التى 
أراها مناسبة وكاملة هى: وأقر لهم بإدارة مستقلة إلى حد بعيد تحت إشراف قناصلهم. 
وبخاصة القضاء القنصلى. 
د يقول فولك صس 76: 
فلغططم>ا! عطءذ تلاز عأل هزع علعنه (7) اللخ دعدهكل8 )جموعه]ط] معطعذ لئاز معماء دم 
.انامثة وعل كةآ 00نا أرط تأاععماء 


ويقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه العبارة ص47 : 

واستدل برفقة (موسى المعلى) وهو يهودى كان يشغل وظيفة الطبيب الخاص للبعثة» 
استدل على المكتبة اليهودية حيث قرأ (الزهار) . 

أما ترجمتى فهى: 

وتعمق فى القبالة اليهودية؛ وقرأ سفر زهر على يد طبيب القصر الطبيب اليهودى 
موسى المعالى (؟) . 

الفرق بين الترجمتين: 

لقد ترجم الفعل 15 60:طنا51اء إلى استدل برفقة .. مأ هذا؟ السياق يبين مساعدة الطبيب 
لبوستل فى التعمق فى قراءة أعمال يهودية؛ وأظن أنه الطبيب الخاص للبعثة؟ لقد كان هذا 
الطبيب طبيباً فى البلاط التركى. وأين لم يعرف معنى 1200312 لأنه ترجمها إلى المكتبة 
اليهودية . 

يا سيدي القبّالة حركة سرية فلسفية - لاهوتية فى اليهودية» ولم يعرف أيضأ زهر 
الذى أسماه (زهار) الذى له سفر (أى كتاب) فى اليهودية أيضاً. 

ثم يترجم الجملة التألية: 
ناج قلع1اع2ئم 3 معللرع؟؟ لزأ عكو أن ترمع ]1 عماعد باأعطمعععاء0 علعز ىع عاجاباوع6 وعاعمة0] 

5-8 لاع بلع 

إلى ما يأتى ص "47 أيضاً: وإلى جانب ذلك فقد استغل كل مناسبة لتوسيع مداركه 
اللغوية . أين مداركه اللغوية فى النص؟ إنه استغل كل فرصة لتوسيع معرفته (أو معارفه) 
باللغات الأجنبية . 

وترجم 98ا561:5]2ئنا2521:360 إلى : ترجمة التراتيل الدينية ص 48 وصحتها: ترجمة 
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المزامير» ويترجم 8عمل1 #لطاعوأطهرة عاطءءااء5 ترجمة حرفية ص 48 إلى الأنماط العربية 
الرديئة» وصحتها: حروف طباعة النحو العربية الرديئة . فكلمة م/11 تعنى هنا حرف 
الطباعة . 
1[ قتاع مانا نأ علاعوتطوعة كدل ععطنا أعأاصجفق؟ا دعل كته عاعاعتنا ,ملو إعسط ععل مآ 
كنات 5|215[ دعل 5لتاأأععطءع/ا ععل ملل لهادوظ أغطعع ,اذا مع لكتضملءعطنا سباعء6ق امام 
ويقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه العبارة ص 48: 
ويؤخ من مقدمة بوستلء أنه انطلق فى تعليله حول ما كتب عن القواعد وأحرف 
أما ترجمتى لها فهى: 
م 
وفى المقدمة التى اخذت من باب عن العربية فى: (كتاب) اللغة» الياب التانى عشر: 
الأبجدية» ينطلق يوستل من انتشار الإسلام... 
الفرق بين الترجمتين: 
لقد قلب الأستاذ عمر الكلام فى الجملتين: إن المقدمة قد أخذها يوستل من كتاب 
العربية» ثم أين الزمن الماضى انطلق وهو فى الألمانية وداه 60خ أى ينطلق.ثم أين فى تعليله 
حول...؟ ولماذا حذف الفعل :05128ء:داك الذى جاء بعد ذلك» ويدل على تغلغل الإسلام فى 
أفريقيا كلها... ثم يترجم الجملة القصيرة اللاحقة: .5 دعق مناملعءمقماء عع اذأ فممعناظ مأ اعنام 
9 إلى: وكذلك الحال فى أوريا (ص 18) أى حال هذه؟ هل يفهم المرء منها شيكأ؟ إنه 
يقصد بالضمير» (الإسلام) ولذلك ترجمتها إلى: وقد نفذ (أى الإسلام) إلى أوريا أيضاً. 
ويترجم عهاداءعام2 إلى الكتّاب» أى كتاب يا رجل. إن الجملة الأامانية هى : 10انا 
9 .؟ ,ماع لكاعة م/م مععطز عطءاعبنا ,عهاذاءعامع/8 عأل معوعع أرءأوامءامم» فيقول ص 28 : 
ويهاجم الكتاب الذين انتقصوا من قيمتها. وارى ان ترجمتها هى: ويهاجم المتطببين 
الجدد الذين شككوا في قيمته . لان الكلام عن الطب العملى 506دااااء]؟ عءة1:!ة,م . 
* ويقول فوك ص :4١‏ 
اعلا تلات أطوعة تانعط قطماخ )أأعطعوعط[] ععل ععامن أذتعلمة اناج غلة طامء عزى 
عذاأ5ع مم أغطعام ملطععااعة 010 العأمعناوعكمملها تعماء غلم أعطقطملاخ كهل عامط 
ع عاع2عةعنا لقنا - أمعلهلا ااعلمقطعط ,زعتطصمنظ عطعى مله أل عمطه) )؟أعطعمصنا معغواممععم 
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-*؟7- 


ويقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه الفقرة ص 45: 

فهى تحتوى قبل كل شىء تحت العنوان (0ناءأطدءة «اناع6ةناماة) (أبجدية العربية) 
الحرف الأبجدى متبوعا بكتابة صوتية (بدون نقط) متناقضة وغير محتاطة. 

ويم قبل كل شىء تحت عنوان (الأبجدية العربية أو الفنيقية ) الابجدية فى رسم 
متباين ومقلق فى اتباعه باستمرار (دون تنقيط)» ويتناول الحركات والتشكيل التى تسهم فى 
القراءة الجيدة» وترتيب أبجدء والأرقام الهندية. 

الفرق بين الترجمتين: 

ابتدا هل يجوز أن يتناول المرء طريقة تعامل عالم مع النحو العربى بهذه الطريقة 
التى يحذف فيها المرء ما يشاء وأن يقول أى شىء؟ إن المؤلف بدأ بالضميرء:5 وهو يعود 
إلى 0200041 النحو وهو اسم مؤنث فى الألمانية» مذكر فى العربية» ثم ما معنى كتابة 
صوتية (بدون نقط) متناقضة وغير محتاطة؟ الرجل يقصد أن الرسم فيه اختلاف 
ومضطرب ومن ثم يصعب اتباعه؛ ثم لماذا حذف الجملة الأخيرة بدءأ من: ويتناول الرموز 
الدالة على الحركات والتشكيل التى تسهم فى القراءة الجيدة؛ التى لا يمكن أن تستغنى عنها 
العربية ثم قائمة ترتيب الحروف بطريقة أبجد هوزء والأرقام العربية التى يطلق عليها الأرقام 
الهندية . ثم يحذف نصف صفحة بعد ذلك دون سبب؛ هل راى ان النص اللاتيئنى غير 
مهم. ولكنه بهذا الحذف قد أغفل معلومة فى غاية الأهمية؛ وهى أنه من المحتمل أن يكون 
يوستل قد اعتمد كما نوه بذلك على كتاب (التصريف) للعزى. 

* ويقول فوك ص *ٌ و١5:‏ 
أمااءلاءة لصن أعط لاتعاكلزد_كناكفكا عراعذتماع دا عمل امتحدمظ القطعط ععاعالممتصرهل8 ععل مآ 
نا ع5أع/للكم نال 811 عنطأا عقطه ,كنلة لعوكةاءااممتصهولكآ عثل ععداءه/ا بعماعد ذتلة معواءطنا رأ 
01 الأعاد وللاكاء270 كوللا رأقع]ع217113118كنات أذأ مأعلننو قعل ععزمل] .ممعاسداى 
كتنهم لزأع تأعةه .0انا وأطرعلالة عم أماء ,علا أله اكمملوع0آ عأل ,عع أاكنتذلة متم مووءط عتل نوين 


0 اأطهك عأل ,عارء1' وعاع أذ اله كاه !نا معد5ع.آ كهل عذا] معوقلاءئ2] 

ويقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه الفقرة ص 44 : 
وفيما يتعلق بالسيدا» يقر بوستل على نظام الحالات اللاتينى؛ وينقل طبقات الاسم من 
حافظته دون أن يتعرض لطريقة صياغته. وبين الأدوات ينضوى ما لم يكن ليندرج فى أى 
موضع آخر: ملحقات الضمير (المقاطع المضافة بقصد تغيير المعنى)؛ أسماء الإشارة» بعض 
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الظروفء؛ ومن ثم وبعد إسداء بعض النصائح حول قراءة النصوص غير المعجمة: تلى 
كلمات الحروف. 

أما ترجمتى لها فهى: 

وفى قسم الاسم يبقى بوستل على نظام الحالات الإعرابية اللاتينى» وينقل كذلك أقسام 
الاسم من نموذجه دون أن يفسر طريقة بنائه؛ ولملم تحت الأدوات مالم يمكن إيراده فى 
مكان آخر: اللواحق الضميرية وأسماء الإشارة وبعض الظروف؛ ونصوص غير مشكلة للقراءة 
بناء على بصع نصائح» والأعداد. 

الفرق بين الترجمتين: 

ابتداء هل لما كتبه معنى؟ إنه كلمات متراصة ليس بينها علاقة. لقد ترجم 
©8116 إلى مبتدأء أى مبتدأء إنه يتحدث فى جزء الصرفء, وفيه يقسم الحديث إلى 
الأسماء وأبنيتها والأفعال وأبنيتها. الأغرب قوله بعد ذلك: وينقل طبقات الاسم من حافظته. 
أى حافظة ؟؛ وما معنى طبقات الاسم. إن ترجمة «عدعةاءالةمتسمل؟ أقسام الاسم أو الأقسام 
الاسمية» اويترجم التركيب الفعلى: :205332776078668 ]15 إلى ينضوى» والأحوق أن يترجم 
إلى لملم أو جمع . وهل يجوز ترجمة مصطلح 56 /نا5ا25020102 إلى ملحقات الضميرء وهل 
تدل العبارة؛ التى أضافها إلى المصطلح لتفسيره؛ على شىء؟ إنه فى كتب المصطلحات 
اللغوية لواحق ضميرية؛ مثل السوابق والحشو. ومن اين جاء بعبارة: وبعد إسداء بعضص 
النصائح. إنه يقصد بناء على أو وفقأ لبعض النصائح. وهل يجوز أن يترجم ,01د إلى 
كلمات الحروف: ما هذا الذى صنعه في هذه الترجمة . إن المصطلح فى كتب النحو يعنى 
باب العدد أو الاعداد. انظر كيف يترجم العبارة الواصفة لكتاب يوستل: 71212ممة: 
|4 .؟ك..لمعألناد معطءولط م2 معل بج ممعااعظ بععوطاع)]لمرمنا ععاجاع| د5أعاوه2 أؤز وعأطورف, 
يقول: إن كتاب بوستل... (قواعد العربية) كان أخر اتهامات المؤلف المذكور في الدراسات 
العربية . هل هذا معقول؟ إن المؤلف يقصد: ويعد هذا الكتاب (النحو العريى) اخر إسهام 
مباشر ليوستل فى الدراسات العربية . كيف تحول 861:28 (إسهام) إلى (اتهامات) ؟ ويترجم 
بعد ذلك ءمةامدعهدصدددء1106:0/ بخطط لتحسين العالم» والأدق لإصلاح العالم» ويترجم 
8 إلى تنصيرء والمعنى هنا يعنى تحول عن عقيدة إلى اوس ٠‏ ويترجم عذل 
0نناكع1 (اليسوعيون) إلى الفرنسيين ص 5٠‏ وحول رجل الدين اليسوعى اجناتيوس دى 
لايولا إلى المركيز اجناتوس ص 5٠‏ . ويترجم «تداذاءع5700 (الإنجيل) إلى الكتاب المقدس 
ص 570 أظن أن القارىء فى حاجة إلى المزيد حتى يتكون له تصور متكامل عن هذه 
الترجمة الغريبة جداً. 

* يقول فوك ص ”7 : 
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.عا ل عناكاع/ و6 1710ل ,لعلعمل اتأعوعع عأعلم1 لعل آنا اععقا معالعطعة ععماعة عرعماعاة 
معطأ مهمد مل ,عمطاء تلا عتل عنام ععطة عتأقط لاعتممكملي ملعك .معع تاءء عع ند لطعتو 
81 نات الطعاعع لمماواء اهنا كيه 505028 رع | أأاسوة] ألاعلم ,عاو تلمأعاعوع] 
ويقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه الفقرة ص 57: 
وقد د وضعت له بضع مؤلفات فى الفهرسة؛ وحاول تبرثئة نفسه من التهم التى نسبت 
إليه» إلا أن اعتراضه لم يلق تجاوباً باستثناء منحه شهادة تنص على أن ما صدر عله لم 
يبيت به شرأء وأنه وقع بسوء تقدير منه. 
أما ترجمتى للفقرة فهى 
وقد جرمت قراءة رن مؤلفاته؛ وحاول أن يبرأ نفسه؛ غير أن اعتراضه لم يثمر 
إلا فى أن يقر له بأن ماوقع فيه من خطأ لم يكن عن سوء نية» بل عن سوء تقدير. 


الفرق بين الترجمتين: 
العبرة فى هذه الفقرة» كما أظن؛ غابت عنه فلم يدرك المعنى المجازى للجملة الأولى. 
ولكن مراعاة السياق يفسر المقصودء فمعنى التر. كيب 360 بيا (ا0106/لا التاءوعع 1006 أناة أى 


مؤلفاته وضعت على القائمة ة السوداء البابوية :وطن لك جرح ظلى النانن قززاءكها زسكدن 
التركيب «5ء26ط عمدداءت/لا ءزل: له تأثير» أو جدوى: ولذلك قلت: :لم يثمر» وترجم الدركيب 
عاع أمأعطعوعط توطا مئحه شهادةء أى شهادة هذه ؟ إنه قد كتب له أو أقر | له بأن خطأه لم يكن 
عن سوم نية 5 |أسوقطء أى لم يتعمده, بل عن سوء تقدير 210615]200نا» أى لم يكن واعياً به. 
وأخيرا أفهم جملة أخر: ى فيما ناريا وهى ؟06أء5 ٠/6868‏ 71535560 لمع )1105 معل 7071 
5.44 .أطء ذاع عاناع 2 مع ملز 6ع موعلا لقنا أعالأعدعع اأعطأمددءطعاء6© وعوتيئئؤوطة يقول 
الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه العبارة ص *5: محتقراً من قبل المشرفين على السجن 
بسبب انحرافه العلمى ومحبوباً منهم بسبب طيبة قلبه. 

هل هذا كلام؟ أيكون الرجل محتقراً ومحبوباً فى الوقت نفسه؟ إن الفعل المستخدم 
اعالاعدمع أى محتر مأء مثل :ذاءج محبوبأء ثم أين المشرفون على السجنء أى سجن هذا؟ لقد 
انك الردل فى أحزيات عزلنة فى زر حتى ٠١‏ لتر ارود الجريثئة المنصفة التى لا تروق 
الكنيسة؛ لقد استخدم المؤلف التركيب 1016 أى. المقيمون فى الديرء فإذا كان 
يقصد بالدير سجن فى إطار هذا الجو العام فربما كان ذلك مقبولاً على أنها ترجمة بالمعنى 
كعادته. كما أن كلمة ع5نه)305 لا تعلى انحرافأء بل تعلى مبهما غامضأء مريبأ من وجهة 
نظر الكئيسة طبعاً. 

وفى موضوع هبداية الدراسات العربية فى ألمانياه أجده أسقط عدة أسطر فى وسط 
الصفحة بعد قوله: ضمن المنحى الإصلاحى (اللوثرى) ص 4 وقبل قوله: إن أول شخص 
تعامل... 


كا 


ولا أدرى ماعلة ذلك؟! !ويترجم التركيب : عتطمهرع20:ذه1 11035 - ١‏ 'نااةخ ص مه 
إلى كوزموجوافيا أبى الفداء والمقصود : تاريخ أن الفداء المعروف وهو (المختصر فى تاريخ 
البشر) ؛ ويترجم التركيب علاةطءورطعنا دعطء5أ 02 صتممع مأء ص 5 أيضاً: : صرحأ علميا 
لغوياً. الرجل يقصد عملا نحوياً؛ أى دراسة نحوية للغة الكتاب. 
* ويقول فوك بعد ذلك ص 5 : : طءذالمتمع عطاءعوتطصة كهل ,ممع مذاعع دع علءععنا ومدل 
عتل صا طعتة عطعاعنلا ,عع تااعوعء6 ناج معاعام رهما مولا أوبكث/الا معل 0هنا معلاعورماء: باع 
بلا طقط معاع زا طعدعع ماع معع0 ناماعورء6 0 
ويقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه العبارة ص 586؛ و57: 
بعدئذ سيتسنى اكتشاف العربية من الجذور واستبعاد الغث الذى تسرب إلى الترجمان. 
أما ترجمتى لها فهى: 
ثم يكون من المستطاع بعد ذلك دراسة العربية دراسة أساسية» والتغلب على حفنة من 
التحريفات التى تسربت إلى الترجمات. 
الفرق بين الترجمتين: 
كعادته فى التصرف أضاف فى الجملة الأساسية: اكتشاف. إن الفعل 40:50068:© يعنى 
نعف وش اك الاكتشاف المزعوم هذا؟ وترجم ببساطة شديدة التركيب 00 :13/5 0ء0 
عاع م لمكا إلى الغث» وفى هذا التبسيط ‏ حقيقة - إخلال؛ ولذا أرجح أن تكون حفنة من 
التحريفات أو الأغلاطء وأخيراً أين الترجمان فى النص الأصلى. لعل ذلك خطأ طباعى إذ 
المقصود الترجمات. 
* يقول فوك ص "4 : 
للم ,لاعمة ععع طانلا ...عمماحعط]1 ,عرع3250 وك طعاد ماع ا لقطعوعط مساك عط معطملح 
-تناكآ دعل عدعأآننلث سأاع ك5لة عهنز معتإماععع عع عاأل أبله ,عمنواعوءءعط تأاعطز8 معطعوتطهءن ععل 
معأاعصقلنه عالعطلة 1اط!5 ععوععط إعلاع2 ععل ععطعناظ معطعدتلبسطله) علل معاوم 1 
ويقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه الفقرة ص 05: 
وإلى جانب كريستمان اشتغل رجل لاهوت آخر... روثر سباىء بترجمة الكتاب 
المقدس إلى العربية حين التقاه بينما كان ينظم الكتب التلمودية لمكتبة هايدلبرج بتكليف من 
أهير المقاطعة: 
أما ترجمتى لها فهى: 
وعمل إلى جانب كريستمان» عالم لاهوت آخرء هو روتجر شباىء بالترجمة العربية 
للكتاب المقدس التى وقع عليها صدفة حين كان ينظم بتكليف من الأمير الكتب التلمودية فى 
مكتبة هايدلبرج. 


-/ا7- 


الفرق بين الترجمتين: 

الغريب الذى استوقفنى فى هذه الفقرة هو قوله: اشدغل بترجمة الكتاب المقدس إلى 
العربية حين التقاه ... ذلك يعنى أنه كان يقوم بترجمة عربية للكتاب المقدسء وأنه عثر على 
الكتاب المقدس فى أثناء تنظيمه لمكتبة هايدلبرج. فهل هذا هو قصد المؤلف؟ بالطبع لا. هذا 
تحريف إن الرجل يقول:إن هذا الراهب عثر مصادفة على الترجمة العربية؛ فشغل بدراستها. 
أى أن الترجمة موجودة من قبل؛ وليس هو المنشىء لها. 

ويترجم بعد ذلك جملة: طدع )/مطءئلم2؟ معطعداءاوهط معامط لبي أعد6عطعم ععل 5نم 
كفل ,كأماضمع لاع دمعطن جا كفل ,عماقكء12 دعل عنونا؟ لتنا لعأءعءطعنةاة0 مومعل 1583 ىع 
7 :46 .5 ملاقماط عارهسطاعط81 عمعااعب عواماء لمن ععومبمع6ة/ا إلى : ويستفاد من الإشارة 
المتكررة لمخطوط بوستل أنه أصدر فى سنة ١5‏ رسالة جالات وألحقها بالوصايا العشر: 
وبشهادة الدخول فى الدين؛ والصلاة الربانية» وبضع كلمات أخرى من الكتاب المقدس. 

وأقف هنا عند بداية الجملة: ويستفاد من الإشارة المتكررة لمخطوط بوستل أنه أصدر 
فى سنة ١6‏ رسالة جالات. ما هذا؟ إن الرجل يقصد: ونشر من مخطوطة بوستل المذكورة 
مراراً رسالة جلتر سنة ١6/87"‏ م. ويترجم الكلمة المركبة 5أه:5هعءاءدمءطناةا0 (وهى الشهادة 
و شهادة الاعتقاد) إلى بشهادة الدخول فى ألدين. لقد احترت فى مسلك هذه الترجمة . إن 
الأستاذ عمر لطفى لا يسير على نهج واحد فى الترجمة؛ فتارة يترجم المضمون ويهمل 
الألفاظ. وتارة أخرى يترجم ترجمة حرفية محضة .هل يجوز ذلك فى عمل وأحد؟ 

وأخيراً يترجم 7867نا407:68 إلى محاولات ص 55 . والأخرى أن تترجم إلى محفزات» 
مثيرات؛ مقترحات... إلخ» ويترجم التركيب 5هغ|ذ 05ء2انالا 065 «انا إلى: بهدف عائد 
الثقافة الشخصى . لم كل هذا التكلف؟ إنه يقصد: من أجل النفع» وكفى! 

* يقول فوك ص 7غ : 
ات عاللا ,ةللا ع5ا12آ ناج وذ أطعتم معطعوتطهعةى نز اعادو هل ,للقطعع عمتعم طاعتلاء] 
01110 ولا طأعتلءلئزنا عطعمنمة5 عماععا )مممطيعطنا عع تزهل 20نا ,عغ1 لملا معاعهقم معطبتواع عممعع 
معاوء "عل صزأ اذا معاءه/الا معدعلل أالته ,...عنتطموكمأتطم كوعلاعععع كسلاء:05,, .عغطعومعاعط ذباة 


باتزفاعع العتاصدكدج مطذ رعطنا اأعامنا وعد عطعتاممككناخ ععرأع5 مننا أ لزتوة5 
ا عمر لطفى ترجمة لهذه الشزاركن 50 


ا 0 ٠‏ وبهذه ه الكلمات تكون اعترافاته 


-8؟- 


أما ترجمتى لها فهى: 

ومن البديهى أنه سرعان ما لاحظ أن بوستل لم يكن راسخأ فى العربية على النحو 
الذى أراد أن يقنعنا به» ولم يتمكن على الإطلاق من أية لغة تمكناً تامأ حقاً. «كان بوستل 
فيلسوفاً» جغرفياً» رياضياً مؤرحاً... ممتازأ» وبهذه الكلمات يجمل فى أول مجموعة من أقواله 
حكمه فيه. 

الفرق بين الترجمتين: 

فى الواقع الفرق ظاهر بينهماء ولكعن لمزيد من التوضيح للقارىء . لقد ترجم 1135 20 

عه إلى : لم يعش فى موطن اللغة؛ أى موطن؟ وأى لغة؟ التعبير يقصد به فى الألمانية معنى 
غير حرفى وهو عدم تمكن شخص من اللغة. وهل معنى التركيب الفعلى معدم معطبداع 
الوا كما يقول: كما كان يتمنى .إن كلمة ٠01!»‏ تعنى تمنى أو أراد . فأين الأفعال 
الأخرى؟ إن يريد أن يقول: أراد أن يقنعنا بشىء غير متحقق فيه . ثم الأغرب من ذلك أن 
يترجم عااء5معطءط6 عطعهرم5 عماعء! أمناقطئعطنا , إلى لم يتح له تعلم لغة. ما هذا؟ الفعل 
0 معناه يتسيد» يسيطرء يتمكن من. .. إلخ والأنسب نسب مع اللغة أن يقال: تمكن من 
اللغة؛ ثم يترجم التركيب ذننة 0010 01 إلى فكت اصوؤلياة أى أصول؟ إنها لا تصلح حتى 
ترجمة حرفية؛ إنها تعنى من الأساس؛ أصلاً »على الإطلاق. .ثم حذفٍ الحكم الذى حكم به 
سكاليجيه على بوستل لأنه مكتوب باللغة اللاتينية . للتجاوز عن ذلك لأنه باللاتينية» ولكن 
هل نتجاوز عن الجملة اللاحقة له وهى وقوله: وبهذه الكلمات تكون أعترافاته حول نفسه قد 
ولك ت. هل هذا معقول؟ أين اعترافاته حول نفسه . إن التركيب الأغانى هو 611:ل] «أء5 
0 6عطلاء أى حكم سكا ليجيه فى بوستل. إن هذا هو تفسير الضمائر الصحيح» ثم أين التركيب 
الممتد فى الأصل الألمانى : عطعنامذدناط عمأع5 ع متاأصصد5 معاد ععل نأ (أى ة فى أو ل 
مجموعة من أقواله) . 

هل يمكن أن يثق المرء فيما ينقله عن ترجمة فيها كل هذا التصرف؟! 

أه لوكان فى مستطاعى أن أُوسع المقدمة لقدمت مئات الأمثلة» ولكنى مغلول اليد!!! 

* يقول فوك ص 58 : 
صعطة قها صععغ لقن ععأأاعكمماؤوولل/ا جمعتطعا وعماعة صسطز عده ععطة لجرعء) طعزاعمة0 
معأاعاذ مماوتاعظ معغطء! اأعامدء رعل أسومعتنا معل قا عذدأماموع لطعهءم5 عواعد ,ع امهلء0 يعلعز 
م للاطءكله"! عراع5 أن عع عاأقط باأعططة/لا فطع اغطء امومع 01 10198 65 18ج 11 .62 1ام/ا ناج 
نا طنط ]211 تأقكصضاط ععالنا ,مقعقل عع مملع 50 ,معلطنكعم لمقأدمععء0) رمعم 1لئ الا معراء 
ع1 0164 13ع201113ع010/071108نا 0150 لتعأطعلام أغع 141 معلمعطعزو عنخمطع© 


611 
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ويقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه الفقرة ص 07 إلى: 

لكن الشىء الذى كان غريبأ عنه كل الغربة؛ هو سعى أستاذه التبشيرى؛ بل كل فكرة 
ترمى إلى وضع معرفته اللغوية فى خدمة الديانة المسيحية. لقد انصب همه الأكبر على 
الحقيقة الناريخية؛ فإذا ما حدث وعثر على ما يدل على نتيجة مثمرة لبحوثه؛ مضى 
بحصانة وبغير تحيزء وبكل ما أتيح له من وسائل فى إثبات الحقائق. 

أما ترجمتى لها فهى: 

بيد أن تحمس أستاذه للتبشير كان غريباً عنه كل الغرابة . وكان بينه وبين كل فكرة 
تميل إلى تسخير معرفته اللغوية فى خدمة الدين المسيحى بون شاسع . فلم تهمه إلا الحقيقة 
التاريخية. وقد صادفت أبحاثه وضعاً مناسبأ. ومن ثم أقبل على أن يؤكد الحقائق مستعيناً 
بكل ما يقع تحت يديه من وسائل على نحو واقعى وغير متحيز. 

الفرق بين الترجمتين: 

لقد ترجم 11155109561166 إلى سعي أستاذ التبشيرى. وفى هذا تخفيف للمعنى إذ المراد 
تحمسه للتبشيرء وما معنى الغربة؟ إنها الغرابة . ويعلى التركيب مكنا 5ع قلاع مكطأ لم تهمه أو 
تعنيه . إن عبارة: «انصب همه الأكبره أشد وأقوى من التركيب الألمانى. وأين النديجة 
المنمرة؟ وهل هوالذى عثر على نتيجة؟ إن قوله: فإذا ما حدث وعثر على ... فيه تزيد 
ومجانب للصواب. إن المراد أن بحوثه هى التى صادفت وضعاً مناسبأ. ولقد قلب أخيراً 
الجملة فقال: ممضنى بحصانة وبغير تحيزء وبكل ما أتيح له من وسائل فى إثبات الحقائق؟ إر 
الفعل (مضى) غير موجود فى الجملة الألمانية. الفعل الأساسى هو 665:5:61160 أى أثبت أو 
أكد. واين الحصانة المزعومة؟ هل يقصد بها كلمة :20616 . إنها تعنى بحصافة أو بواقعية» 
ولذلك قلت: أن يؤكد الحقائق مستعيناً بكل ما لديه من وسائل على نحو واقعى أو حصيف 
وغير متحيز. 

الأغرب من ذلك ما فعله فى الجملة اللاحقة؛ فقد قال فوك ص 48 أيضاً: 
117 020109 لمت عل لزع اام مط واعة أذا عتأأرعنط اأعأمداء8 عأكلمع2 ضقاع كدداآ 
عالة ع0 ,كلع لالاااع م لاناقع ل ع7 عممع1 كنة عطعاع ند ,ععأعوعطم] للا ععوأع لاعس عذل 

5 عأامهدهو[زطط 

ويترجم الأستاذ عمر لطفى ذلك ص 517: و98 إلى: : ويعد عمله الذى أطلق عليه اسم 
(ثمرة النهم إلى المعرفة) والذى نبع من الإعجاب ونشأ من كل الفلسفات؛ أنصع دليل على 
ذلك. أسأل نفسى أية جرأة هذه؟ لقد جعل الاسم اللاتيلى للكتاب جزءاً من جملة وصف 
الكتاب. إن الرجل يقول: وأبرز مثال على ذلك مؤلفه الأساسى: «حول تهذيب التواريخ» ثمرة 


“اده 


بالعلم» والأدهى والأمر من ذلك الجمل الفرعية؛ إذ يقول: نبع من الإعجاب .إن التركيب: 
قحاعنا لام و اناطع 0ه المع /ا رع معز كناقء أى عدمت أو فقدت أى إعجاب. 

وقبل أن أقدم النص التالى أعتذر للقارىء عن طوله؛ ولكنى لا أستطيع أن أقطع 
أوصاله لأن الأخطاء فيه متتابعة ومتراكبة. 
عله معنم لمن معطعمم8 عتل معمتعممط معمعمم] وععطأ عمهالعطتنة عذل طععنلك ممعلهه5, 
معطعة 1 [2:م كلاه عأعه[ ممع عال التمقل لمن اأمطعاعع معطعاومع؟؟ عغطء اطءوعء0 ععل عاععة5 
عأل أنان عماعذ .معطمطيع ملامتوواطط معطع اه طعكمءؤؤالا ععماء ععومق] تناج الععاع 1 اءء12002] 
“عالد طعزة امعتلعط ع منالأاءؤ ددجا علمعطعطع طعاد عمبكطعمئع8 بعطء ناخطء تطعدععناء ند موعطهة1] 
أعااء الاك ل ,انوطع انآ عطأعذأاماعاد! لصن عطعوتطععمع عذل امأسامعط 'رع راع] 8/1 معطعزاع مقولاج صسذا 
1 ©7عل01ناعع «المماع6 عاععطوكنظ لاععنل كهل وبلاء عاللا ,رع اللعطء5مآ] 
معطع5أمع الإصساهم - لءئىاطععائع ععل الع معطءئ تطعع 00 معل 0ن (4496 .م) الانامة؟ زعم 

.(4270 .م) مك كنا كللاعمذائ8 

ويقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه الفقرة ص 08: 

بل درّسها بإماطة اللثام عن مبدنها الداخلى وفهم المراحل والأطوار الزمنية كروح 
للتاريخ. رفع بذلك التاريخ من مرتبة الاستعمال الخاص إلى مرتبة التشدد العلمى. إن 
تصوره الذى ارتقى إلى أعلى مراتب التأمل التاريخى العالمى أحرزه بما كان تحت تصرفه 
من مختلف الوسائل: استخدم المصادر اليونانية واللاثينية . 

إلى هنا انتهت ترجمته. هل هذا ممكن؟ لقد اختصر وحذف وغير ما شاء له وكأن 
النص الأصلى ملك له» يفعل به ما يشاءء هل افترض الجهل فى قرائه ؟ 

إن ترجمتى الكاملة لهذا النص الطويل هى: 

بل أمكن من خلال جلاء قانونها الداخلى من أن تفهم العصور والأزمنة على أنها روح 
التاريخ» وارتفع بذلك التاريخ من مرتبة المهارة العملية إلى مرتبة النظام العلمى 0 
لعرضه الذى يرقى إلى درجة النظرة العلمية كل وسيلة متاحة؛ فقد فقد استعان بالتراث اليونانى 
واللاتينى» واستفاد من نقوش مثل نقش: ... (4490 .2) الذى كشف عنه بوسبكء والجزء 
اليونانى من النقش ثنائى اللغة اليونانى ‏ التدمرى من روما (4270 .8). 

- الفرق بين الترجمتين: 

الفرق بينهما ابتداء واسع جداً. ففى البداية ترجم التركيب اللغوى الألمانى ...0,داك 


ا" 


أذ اللعاعع معطءنوء؟7 إلى درسهاء والأحرى والأدق: أمكن من خلال كذا من أن ين 3 
ويترجم 5ع:مْ هنا مءطاعوم5 أذ إلى المراحل وا الأطوار الزمئية. والأحر ى: العصور والأزمنة» 
ثم يقول: رفع بذلك التاريخ» أى أن الفاعل هو سكاليجيه. والجملة الألمانية الفاعل فيها هو 
التاريخ. المصيبة هنا قوله: من مرتبة الاستعمال الخاص إلى مرتبة التشدد العلمى. إنه قد 
اتى بمفردات لا علاقة لها بالنص؛ إن كلمة :أعام1370/61] تعنى المهارة ووصفت 
بالعملية» ثم إن كلمة 2152:0115 تعنى النظام ووصف بالعلمى. ثم يستمر فى الإتيان بالألفاظ 
التى لا صلة لها بالنص. أظن أنه ترك النصء وألف نصاً آخر. إن الفعل 2أة :660168 سخر 
ل» وليس أحرزه» ثم أين التراث اليونانى اللاتينى الذى نص المؤلف عليه بدقة؟ ويقول بعد 
ذلك ص 58: وفرز المخطوطات ذات الجدوى. أى مخطوطات يا رجل. إنها نقوش. ويقول 
ترجمة لجملة: مءاءذاطءءامع كنلد ععلمقععلف معاورةطعع ذعل ومس أاعادى 12 مأل .8 .ج اطعاج لمن 
9 .3 .(425 .م) موععط مأتق03 - ا'ناها 5عءاءتملكتنة كعل عمصمة لاط رباد معء 3/02 
من ذلك مثلاً أنه أعاد ضرب الإسكندر ذى القرنين على قطع النقود المعدنية اليونانية 
لشرح مصطلح (ذو القرنين) عليها ص 58. هل يرى القارىء فى هذه الجملة معنى معقولا 
هل قام الإسكندر من قبره وأعاد ضرب عملة معدنية ليشرح اسمه؟ إنه لم يفهم الجملة 
مطلقاً. إن فاعل الجملة هو سكاليجيه الفستشرق الذى يتحدث المؤلف عنه» فيقول ‏ وهذه 
ترجمتى - وسخر على سبيل المثال عرض الإسكندر ذى القرنين على العملات اليونانية 
لشرح مصطاح (ذوالقرنين) . لينظر القارىء إلى ترجمة هذه الجملة أيعضاً: 15 :5 ,© 
9 .5 .ه115 نات 165 أ مط مع اءذارع)!2ا101:6» يقول ص 58 : وكان العصر الوسيط فى 
وطنه . 
ما هذا العبث؟ أى وطن هذا؟ إنها ترجمة حرفية رديئة. إن الرجل يقصد: وكان 
متمكنأ من تواريخ العصور الوسطى. لينظر القارىء أيضاً فى الجملة التالية ص 44 أيضا: 
عاطءأطعوع0 معطعك افق معطتم] ععل معمعاطمعط معطعوزعهأمممعطء عطعزاءره/ا غلم غطعع 0لنا 
لان 
يقول ص 58 ترجمة لها: فتعقب بولع المعضلات التاريخية لتاريخ أفريقيا المبكرة . ما 
هذا؟ ما دخل أفريقيا هنا؟ إنها سقطات كبيرة يصعب التساهل معها. إن الرجل يقصد تاريخ 
الفرنجة أو الأفرنج أو الأفرنك المبكر. وهناك هجرات لهم فى جنوب ألمانياء لقد صار الإفرنج 
على يده افريقيا! هل يمكن للمرء أن يستمر على هذا النهج فى تتبع الترجمة سطرأ سطرأ؟ 
مستحيل . 


* يقول فوك ص 41 أيضاً (ويبدو أنها من من أتعس صفحات المترجم) : 


5 


'عماعة عالصمل عع عطعاعنت ,معااعن0) ععطعد ألم معتتءه عاانال عأامياط عثل اوها باجدنا 
معطء؟ امتططهء صل العطمعدعاع8 عماعذ5 .ممدعا معاع بعلا عدوتم )ممع ططعةءمذ معع أااءداءا1لا 
دعل لقنا دعل ألو ستولا دعل عاعع با أونانظ عذل لقن ممطعوللة عأل ,علطا أعاأماوعع لاناأأألقتطء5 
للطعصمصكا! لألونا عل ععمغمعصصه ءا اعطا8 عانا معطاعاج بجموععط مكوعطء ععزاعىم مع6 /عوول 
1[ ععل أعل20ع|2؟1 عال لتنا لعأع اانا عأل ععل0 مصدعةق للقن كعلأممد 06 
1 ]1 

ويقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه الفقرة ص58 و54 إلى: 

بعدئذ تأتى المصادر الشرقية الغزيرة المزركشة التى قدر على تقييمها بفضل معرفته 
المتعددة باللغة. إن كثرة اأطلاعه على مخطوطات حاخامات اليهود سمحت له بالإقدام على 
الشروح التوارتية (المشنا) وكتب الشعائر لواضعها مايمونيد ويوسف بن الشيرء وحواشى دافيد 
كيميشى على التوارة» وطقوس وتقويم الجالية اليهودية فى فرنسا. 

أما ترجمتى لها فهى: 

يضاف إلى ذلك الغزارة المتنوعة للمصادر الشرقية؛ التى استطاع أن يستفيد منها 
بفضل معارفه اللغوية» ومكنه اطلاعه على تراث الربانيين من أن يستقى من المشناء 
والمؤلفات الدينية لموسى بن ميمونء ويوسف بن أشرء وشروح الكتاب المقدس لداود كمشى 
وابن جرسون واراما او الطقوس الدينية للجماعات اليهودية فى فرنسا وتقاويمها. 

الفرق بين الترجمتين: 

قبل أى شىء لم أعرف من قبل أن المصادر توصف بأنها مزركشة . والله هذا أمر يثير 
الضحك المر. لقد ترجم :7ناا إلى مزركشة . نعم هذا من معانيها . ولكن المناسب هنا للغزارة 
«المتنوغة أو المفرطة» . ثم يترجم ممة! اعامعسع/ ,ء ءلاءاء/؟ إلى: : التى قدر على تقييمها. 
وهذا تزيد وانحراف عن المعلى؛ الأرجح أن يكون المراد: التى استطاع أن يستفيد منهاء ثم 
يترجم بعد ذلك دون أكتراث التركيب الواضح فى الأصل ممع نغ)اعداء1, ععمزءد امول 
118155 إلى : بفصّل معرفته المتعددة باللغة . ما هذا؟ إن الكلمة المركبة 
018155 1اع2م؟5 تعنى المعارف اللغوية ثم وصفت بالصفة عمناءداءن» (أى المتعددة) 
ببساطة شديدة. وأظنه أيضاً لا يعرف هذه الطائفة من العلماء اليهود حين ترجم 5 
نا أعداء5 معطء وزو زط20ء قائلاً: مخطوطات حاخامات اليهود. اين مخطوطات ثم اين 
حاخامات فى هذا التركيب ؟؛ إن 56121111015 تعنى تراث» ولقد ترجم كتاب سزجين: تاريخ 
التراث العربي الذى يحمل هذا العنلوان» ثم إن كلمة 2003101500: تعنى ربانىء والربانيون 
طائفة مشهورة من العلماء اليهود؛ ولهم تراث كبير يعرفه المدتخصصون في الدراسات 
العبرية. 


د 


وأين سمحت له بالإقدام على ؟ هل هذه العبارة ترجمة ة للدتركيب : كل لاء لزلا بايد 
.ا الأحر ى أن تترجم إلى : مكنه اطلاعه.. . من أن يستقى» ثم ثم لماذا أضاف 
الشروح التوراتية ثم يترجم 84315021065 إلى مايمونيد. هل هذا معقول» هل لا يعرف موسى 
ابن ميمون العالم اليهودى الأندلسى المشهور؟ لقد كتب إسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب) 
المستشرق المعروف الذى درّس فى جامعة القاهرة كتابأً قيمأ عنه. وهل يعنى التركيب 
11 0 حو اشى التوراة؟ الأصح: شروح الكتاب المقدسء ثم أين بقية أسماء 
العلماء المذكورين فى فى الدص. . ولماذا تر جم , 0 إلى الجالية اليهودية . | إن أراد 
هذه الترجمة كان عليه أن يقول الجاليات لأن الكلمة جمع؛ وقد فعل ذلك أيضاً مع كلمة ذل 
02 ا إذ قال: تقويم» والكلمة جمع أى تقاويم» لان المفرد مع ععل . ويترجم كلمة 
(ترجوم) إلى (توراة) 1 ويترجم تاعؤتمم1طام (الأثيويبة أو الحبشية) إلى اللغة الأمهرية 
ويترجم أعاوأط 6أة أى تقدمه (أى اللغة) إلى يقدمونه ويترجم جملة الصلة: :ع4 6 016٠‏ 
عالأعقومء! عأعطاوذا6أ8 ععموللزءا ص 5ه إلى: أرضتى بها لنفسه فى مكتبه ليدن. والجملة 
تعنى: أوصى بها إلى مكتبة ليدن. أين لنفسه فى الجملة الألمانية؟ ويترجم: الراهب 
اليعقوبى اجناتيوس الانطاكى إلى المواطن اليعقوبى العكاوى اجناتيوس ص 4ه . 

ويترجم جملة: 50 .5 1:انااعع عع اللاءائة,8 معالدططء! 20 إلى : وا أدى إلى إضفاء وصف 
حى ص 55 . والارجح: وافضى إلى نقاشات حية. ويترجم .5 عداءءة؟! عطءكتمعاعه1امة ذل 
أ5 إلى, الكنيسة الفلسطينية من ٠١‏ . هل هذا ممكن يجعل الكنيسة الانطاكية فلسطينية ؟ ثم بعد 
بضعة أسطر يقول عنها: الكنيسة العكاوية. 

لينظر القارىء كذلك إلى ما فعله فى النص التالى» وليحكم بنفسه عليه. 

* يقول فوك ص ١ه:‏ 
.تلاط لاع ]نا ناد 8هللالاطععمائع2 علاعوتصيهاذا عثل ععطنا طعلك بطل عع عدى رعو لمع أ اعد 
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عطء؟ اضاعغة! 15 أمقانوظ8 - 1ج ,تواطهة) - أن ,53 1/13 قث دعل عاءء/الا عه عأممدعا وباك 


ملععهة؟ معطعدتموأوم كاله عزل عتر مععوتاجاعورعطلا 
وترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص ٠١‏ قائلاً: 
وقد تعذر عليه استقاء حساب الزمن الإسلامى. لقد عرف أعمال أبو مصار القبيسى 
التبانى فى الترجمات اللاتينية والجداول الألفونية (نسبة إلى الملك الفون الإسبانى) . 
أما ترجمتى لها فهى: 
وكان وقوفه على الحساب الإسلامى للزمن أكثر صعوبة عليه . حقآ لقد عرف مؤلفات 
أبى معشرء والقبيصىء والبتانى فى ترجمات لاتينية» وجداول الفونس أيضاً. 


- ع "اه 


الفرق بين الترجمتين 

هل لاحظ القارىء ماذا فعل بالعلماء المسلمين. بداية لقد ترجم الفعل «6)ء1م066نا إلى 
استقاءء والأدق: وقوفه على؛ روصف الزمن بأنه إسلامى والوصف هنا للحساب وليس 
للزمن. والآن انظر ما فعله بكلاثة ثة أعظم علماء الإسلام فى الفلك . يقول: أعمال أبو مصار 
القبيسى النبانى. لينه ما كتبه نهائياً. لقد صار أبو معشر لديه «أبو مصارء؛ والقبيصى إلى 
القبيسى», والبتانى عالم الفلك الكبير صاحب الزيج الكبير الذى ترجم إلى اللاتينية» واعتمد 
عليه علماء الفلك فى أوربا حتى عصر النهضة صار عنده التبانى. وجعلهم جميعاً كاسم 
لشخص واحد. إن كان لا يعرف قراءة الكتابة الصوتية فلابد ما دام قد تصدر لترجمة كتاب 
عن تراث العرب المسلمين أن يكون عارفاً بالعلماء الذين أنتجوا هذا التراث. أليس كذلك؟ 
وأخيراً جعل الملك الأسبانى الفونس الملك ألفون. 

وأتساءل هل أكتفى بذلك أم استمر فى الكشف عن التدهور الذى حصل للكتاب على 
يديه ؟ إن الأمانة العلمية تفرش علر لقديم أمطة أخرى. 

* يقول فوك ص :5١‏ 
67 .عأعاع2 لطعمقطمع0 1 ءاتلعمعء8 لتفمواء عكنامانه1' مذ 1583 معطت عع ذل طعنادج 0ئزنا 
علمعع الع عط عماعااءك 3800 ,لأعةرمة طعوتطوعم ماع 270لا كنلا ااعوعاء8 51 1أأكنا/ موعن:0؟ا 
ععتاعك ممع وعم - ومع خا ععل عم .معطا دع ومقاعع عععتدعب - مأدعلستطعته ,المتاكيية 
6006 لقا معطعةاقة اناا لزعل طاعقم عطاءام5 مز معنو”ا عطعذامداذا لمن معطعع بج وصنااءاذيدططآ 

2١‏ انا 

وترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص ٠١‏ إلى: 

مثلما أخفق فى الحصول على معلومات شافية؛ حيث عرضه (أى التقويم الفارسى) 
سنة 1087 على راهب فى تولوز كان يجيد التحدث بالعربية وقضى ردحأ من الزمن مع 
المسلمين . وقد فشل بنفس القدر فى إعطاء تصور صحيح عن الأزمنة الهجرية والتواريخ 
الإسلامية بقصد حسابها وفق تقويم جوليان. 

أما ترجمتى لها فهى: 

وحين أوضحه (أى التقويم الفارسى) له فى تولوز سنة 1587م راهب بندكتى؛ كان 
مسلمأ من قبل ويتحدث بلغة عربية سليمة؛ لم يجد أية معلومة مرضية ٠‏ ولم يوفق مع ذلك 
فى أن يقدم تصوراً صحيحاً للتأريخ الهجرى وتواريخ إسلامية يمكن أن تحول إلى تواريخ 
وفق التقويم الجوليانى. 

الفرق بين الترجمتين: 


"اه 


أولاً اختصر راهب بندكتى (أعر لعا انلع م82 إلى راهب وهذا غير صحيح لأن 
هذا الراهب من أتباع مذهب كاثوليكى ينسب إلى القديس بندكتى 1إءألعم866 الأسوأ مافعله 
فى الجملة التالية: المؤلف يقول صراحة عدن «عددعع «تادساة ميعله؟ معل أى أن الراهب 
كان مسلماً من قبل ثم تنصر. وهو يقول عنه فى ترجمته: وقضى ردحأ من الزمن مع 
المسلمين. هل لهذه الترجمة علاقة بالنص الاصلىء ثم يزيد الطين بلة إذ ترجم جملة تالية: 
طعهممة اعوتطقتيمُ أناع لذن (أى كان يتحدث بلغة عربية سليمة) وهذا بديهى لأنه كان مسلمأً؛ 
فإذا بالاستاذ عمر يقول: كان يجيد التحدث بالعربية . وكانه أجنبى؛ تعلم العربية فاتقنها. ما 
هذا؟ ثم يستمر فى مسلسل الأخطاء الذى لا ينتهى فيترجم 8خ - 111862 (أى التأريخ 
الهجرى) إلى الأزمنة الهجرية؛ ثم يسقط من الفعل الأخير السابقة التى غيرت معنى الفعل 
وهى 17لا فهو لا يقصد 767اء6: ولكن 3767اع606:6/نا » أى التحويل من حساب زمنى إلى 
حساب زمنى آخر. هكذا تعلمنا اللغة على يد أصحابهاء ولا يمكن أن نفرط فيها. ويترجم 
هدم - 051311 ص ١شه2‏ (أى التاريخ الجلالى) إلى التاريخ, اأى تاريخ هذه يقصد؟ ويترجم 
2 .5 عل ناودع امز1آ معدا ماولط (أى خلفيات تاريخية) إلى الدوافع التاريخية ص 2٠3١‏ 
ويترجم: 'عااة/ «اءداء0:015اذا عنك (أى الشعوب الإسلامية) إلى شعوب اخرى. وينتهى إلى 
فعلة عظمي إذ يترك ثلثى صفحة 57؛ وثلث صفحة 57 . هل هذا ممكن؟ هل يرضى ان 
يطلق على ما فعل ترجمة؟ آمل أن يراجع نفسه! 
* يقول فوك ص 5© وهه: 
أل ,كلتفععط عتقالت1' معطاع؟ )2 ماتتوع معفاوعاطء أاعط اأمعاء0 ععل أعبع معمهعا 1592 
كناك ...لا ؤّنلام - [2 أقطعنال! ...,ممتاصيعم مطآ دعل وباسرتدمبوم عثل لمس طتعوقء مط] دعل 1362 
11151 ذعل تاعباطرععه] مرعل 


وترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص 57 إلى: 

وفى سنة ١794‏ ظهر اثنان من مباحث القواعد المفضلة فى الشرقء (الكافية) لابن 
حقيبء والأجرومية لابن أجروم . ٠٠‏ (ونزهة المشتاق...) من كتاب الإدريسى لروجر. 

أما ترجمتى فهى: 

ونشر سنة 1611م مختصران من المختصرات النحوية المفضلة فى الشرق: كافية ابن 
الحاجب, والأجرومية لابن أجروم ومستلة... من كتاب نزهة المشتاق... للإدريسى 
المعروف باسم كتاب روجر. 


الفرق بين الترجمتين 
أخطأ أولاً فى ذكر السنة» ثم ترجم 1631)016 020002]156ع إلى: اثنان من مباحث 


1 


القواعد. أى مباحث هذه؟ إنه يقصد مختصرين نحويين. ثم من هوابن حقيب هذا؟ هل لا 
يعرف كافية ابن الحاجب فى النحو وشافيته فى الصرف. وتعنى كلمة (عدا:نا4) فى الألمانية 
مستلة من كتاب وليس الكتاب له؛ ثم هل يصح أن نقول: من كتاب الإدريسى لروجر. إنه 
خطأ متكرر مراراً. إنه لا يعرف قصة هذا الكتاب دون شك. لقد كلف الملك روجر الصقلى 
العالم الجغرافى المسلم الإدريسى بوضع هذا الكتاب؛ وكان من أهم الكتب الجغرافية آنذاك 
وترجم إلى اللاتينية ويقوا ل أيضاً ترجمة لجملة: ءءطنا 70 :501136 عجاء311|1)؟ ععدعأل معتاءمع 
.3 اإقاء 1أهملعز عكاء5 1000 : فلم يصدر هذا الكتاب الضخم الذى اشرفت عليه الدولة فى 
أكثر من ألف صفحة إلا سنة 1591 . وأتساءل هنا أين الجملة الفرعية أعنى جملة الصلة فى 
النص الألمانى» أعنى جملة: الذى أشرفت عليه الدولة ... ثم يقول ترجمة للجملة الألمانية . 
دعل ومناماعدرعطلا معطءةتطوعة ععل مز دعل ذا لظ جعل عامعصعا8 عل طعتررعل/ا وعل عطز كول 
1 

إلى: يسمح بموجبه بتسويق كتاب تحرير أصول إقليدس بترجمة عربية لمؤلفة 
الطوسى. أما ترجمتى فهى: يجيز لها (أى للمطبعة) توزيع كتاب الأصول (الهندسية) 
لاقليدسء فى ترجمة عربية للطوسى. 

وتساؤلى هنا كيف يكتب: كتاب اقلييدس لمؤلفة الطوسى؟ هل هذا ممكن؟هل شارك 
المترجم المؤلف فى التأليف بعد آلاف السنين. إن الرجل لم يكتب الأصول بل كتب تحرير 
أصول اقليدس. 

* ويقول فوك ص 55: 
كلله ما عطعاعنا رع متجاعدمعطل] معلأعواطهية - معمعءأطعويع أمقمعد لأعتلة - ععماع الحم ... 
أنه لاعدعلل طعداظ .عأاقط أعاأرعاععقلة ,ماع ل51 معتاستتهودآ بانارع امم كا جعل3م112مقأك ملأدع ويا 
بلأع عقللو عمعع ةا عمفك أغهنا عاعىناط وعالفاقموعل (1605- 1592) 11آ/ا ومعممع© لرأعطء0© 
اع قا عند أمصععحظ نعالتمدعع أمع 00 معل مز ععل عنوكعطمُ نعل ازعنن ,«المطدعل اع ا اسصمع؟ 


أ 1ع8 انه لاوط رعأععطعع عل عواء /لا 
وترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص 57 إلى: 
كما ظهرت ترجمة عربية مستقلة أنجزها أحد الموالى التونسيين؛ ويدعى دومينيكو 
سيرليتو. وبعد الإصدارات التى أنجزت بإيعاز من البابا كليمن السابع :)١15١6 - ١591(‏ 
مرت فترة توقف طويلة»؛ ريما كان السبب فيها عدم مطابقة فصول النسخ المرسلة إلى الشرق 
للتوقعات المرتقبة . 
أما ترجمتى له فهى: 


ا" 


ويشكل كتاب... الخاتمة» مع ترجمة عربية ‏ ظهرت منفصلة أيضأ ‏ أنجزها 
المسيحى التونسى الأصل دومينكو سيرلتو. وبعد هذا الطبعة بناء على أمر أصدره كليمنس 
الثامن )١11١5 - ١517‏ حدثت فترة توقف طويلة . وربما كان ذلك بسبب أن توزيع النسخ 
المرسلة إلى الشرق لم يوائم بأية حال من الأحوال التوقعات المرتقبة . 

الفرق بين الترجمتين: 

ابتداء لم أجد ترجمة 20:دم6: بكلمة (مستقلة) مناسية. الأدق تترجم إلى منفصلة . المهم 
اين: أنجزها احد الموالى التونسيين» في النص الاصلى؟ هذا والله امر يثير العجب. 

النص الألمانى يقول: 10016111 512101760065 0مأ005ا1 لان 5أء وسبق أن قلت أن 
كلمة :1007176111 ألتى هى محور هذا التركيب تعنى الشخص الذى يتحول من دين إلى دين 
آخرء والغالب الذى ينتصر. ولذا فمعنى التركيب: مسيحى تونسى الأصل. ثم إن التخبط 
ظاهر جدأ فى الجملة التالية؛ إذ يقول: وبعد الإصدارات التى أنجزت بإيعاز من الباب كليمن 
السابع. أين الإصدارات فى النص؟ إن المؤلف يقصد طبعة الكتاب السابق» إذ يقول المؤلف 
عاعنمط©ط ممسعدؤزل اعذلح (مفرد) ثم ذكر العدد خطاء هل الرقم الرومانى 7/111 يعنى السابع» 
فماذا يكون الرقم 11لا إذن؟ اسوأ ما فى هذا الجزء هو قوله: ريما كان السبب فيها عدم مطابقة 
فصول النسخ المرسلة إلى الشرق... أظنه يترجم هنا نص آخرء لا علاقة له بالنص الوارد 
هناء من اين أتى يعبارة: عدم مطابفة فصول النسخ المرسلة إلى الشدرق ؟ إن الرجل يقول 
ببساطة شديدة: ريما كان السبب هو أن توزيع النسخ المرسلة إلى الشرق لم يوائم التوقعات 

* ويقول فوك ص 550: 
تعااأناطاع 1 علل كالعععط عاذ عتلا بمعطعوع لا مععتاحدهد لمن ععاطء ‏ اعبنادا عل منع لام 
1ط صع250)؟ ممعامع أ للناع/ عاأمعمرعا8 معطعكتل أاعية ععل 0تنا كتمممعء اام دومممقكا د5عل0 
)1/1 بمعاكيء ت]إناد ألم عطعدتلمةالمعطم 5ع لاله مهمه 0لا امع 02 سصرذ عمتنأعبطع/ا 


عوء لا مذ لمعصتصعط ,مطممايات 
وترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص ”57 إلى: 
ولم تقف عقبة أمام انتشارها فى الشرق» حيث كان ينظر الشرقيون بتوجس لكل ما 
كان يصدر عن الغرب؛ سوى الاخطاء المطبعية والسهوكما كشفت عنها صفحات الخطا 
والصواب لكتابى القانون لابن سينا والأصول لاقليدس. 
أما ترجمتى لها فهى: 
ولم يحل دون انتشارها فى الشرق إلا الأخطاء المطبعية وأوجه سهو أخرى مثل التى 


"8 


شوهت صفحة عنوان كتاب القانون لابن سينا وكتاب الأصول لاقليدس؛ حيث قابل (أى 
الشرق) كل ما هوغربى بعدم ثقة كبيرة . 

الفرق بين الترجمتين: 

أو لأ الفعل المركب ءع»/7 ١5‏ 770684ءط 5130068 يعنى أعاق أو حال دون» على أية 
حال لم يبتعد فى ترجمته كثيراً عن الأصل. المشكلة قوله: حيث كان ينظر بتوجس لكل ما 
يصدر عن الغرب ترجمة للجملة الفرعية: «ع)ىءعمناد انم عاءدألمةالمدعطهم دعالة مهم مر 
«طن مده معرلد»:2418 . أين ينظر هنا وأين بتوجس . إن الترجمة بالمعنى ليست سليمة فى كل 
وقت . إن الفعل 20603017 يعنى استقبل» تلقى» قابلء ثم الاسم الموصوف 86:5)6««2 20 )721 
بيلك يعنى منتهى عدم اللقة» وهل عدم الثقة ترادف التوجس؟! ثم أين صفحات 
الخطأ والصواب التى كشفت عنها؟! إن الفعل ١6100216060‏ يعلى شوه . .إن المترجم هنا 
يستخدم كما يشاء أى فعل يعجبه وأى تركيب وصفى يتوافق مع مزاجه. 

ثم يترجم 7 اداه (باول الخامس) إلى بولس الرابع. وبعد ذلك يترجم :هل ؛أوجه1 مءل 
]1 إلى (كتاب التصريف تأليف الشيخ الإمام العرب بى) . . من هذا الإمام العربى المذكور 
يارجل؟ كتاب التصريف للعزى ذكر مراراً. وفى كل مرة تترجمه بطريقة مختلفة . لا قوة إلا 
بالله . ثم يترجم الجملة الجميلة: 
55 ا لعباء82 تعععل ,اع معطاع1 كم[ أععععاعيسدآا عطعة ل لقاقمة21ه0 عناعم فماع ورهظ قاى. 
565 وعل عويناث كدل معملا1' معطءواطوعة ععغطا جمموعا8 0ن اأعطمقطع5 علل لاعريل 
6 .5 .601200160 إلى: أنشأً... فى روما مطبعة شرقية جديدة» بهرت برونق إنتاجها وجمال 
حروفها العربية عيون الناظرين. ص 57 . 

أما ترجمتى لها فهى: فأحيا... فى روما مطبعة شرقية جديدة؛ سر إنتاجها عين 
الناظر من خلال جمال حروفها العربية ورشاقتها. فالفرق بين الترجمتين جلى. إن المؤلف 
استخدم الفعل ؟16, 1.6060 105 اى أحياء بعث... وليس أنشاء لانه فى روما كانت هناك مطبعة 
أوقِفتٌ عن العمل زمناً طويلاً؛ ولا يعيدها إلى العمل إلا الجهود المخلصة.ثم يقول: بهرت 
برونق إنتاجها وجمال حروفها عيون الناظرين. وهذا خلط وتخبط فى تركيب الجملة. لقد 
استخدم المؤلف الفعل «62)200“167 ومعناه: سرء فتن» خلب النظرء واستخدم كلمتين مفردتين 
هما: :اعناة 8650 5ع عوناة 35ل . المهم أن الذى خلب النظر ليس رونق الإنتاج وجمال 
الحروف معاً كما ذكر. إنه تصرف مخل: إن الذى خلب النظر هو الإنتاج فقط من خلال 
جمال الحروف المستخدمة ورشاقتها. هل لى أن أسأل هل يحق لى أن أتدخل فى النص لأنى 
مترجم؟ من قال هذا؟ إن المترجم يكون بذلك قد خان المؤلف وخدع القارىء» بكل بساطة . 


“ا 


وبعد ذلك يترجم 761:38 :46 العقد (الذى أبرمه باسم هنرى الرايع مع السلطان أحمد 
الأول) . يا رجل؛ هذا ليس عقد زواج؛ إنه اتفاقية . 

ويترجم جملة: أعمع اعمط معطاعؤاعء نلعم ععل ممعملا معطءوتطهعة معامدوعاء علط 
28.5.7 ع للالططقاعة]! عدج قامةبومعلمة 0214 وعاعء: إلى : لكن حروف الطباعة العربية 
الجميلة لمطبعة ميديتشى سرعان ما استنهضت الهمم للتقليد فى مسار مغاير. ص 14 إن 
إضافته للتركيب: فى مسار مغاير غير الموجود فى الأصل قد قلب المعنى فى الجملة إذ 
المقصود أنه قد أنشلت مطابع أخرى على غرارهاء مقلدة لها . ولذلك فإن ترجمة الجملة هى: 
لقد حفزت الحروف العربية الرشيقة شيقة لمطبعة ميديتشى إلى تقليدها فى مكان آخر. والدليل 
على ذلك أنه هناك فى هولندا من حاول تقليدهاء ولكن التقليد لم يكن متقناً. 

ويترجم الجملة التالية مقلوبة أيضأء إذ يقول المؤلف ص 57 أيضاً: 
عع ههلا معاوم»ا عوعواء آنه ,(1575-1640) معاكرل؟! بعاع2 اهعم تعتنداوءء8 مأء مع زا 


60م 00نا تاعلأعقطءة معم ل عداءوزط2ة نداء5 دملا 


إلى: فقد أوصى الطبيب بيتر كيرستن )١154٠  ١515(‏ من مدينة برسلاوء وبتمويل 
من بيتر فون زيلاو بقطع قوالب احرف عربية وبسكبها ص 315 . 

فى النص الألمانى الطبيب كيرستن هو الذى دفع مصاريف صب الحروفء ولذلك 
فالترجمة هى: حفر بيتر فون زيلاوء وصب حروفاً عربية لطبيب من بريسلاوء هو بيتر 
كيرسين ١910(‏ ١154م)‏ على نفقته . اى على نفقة كيرسين . لقد كتب تاريخ حياته خطا 
أيضاًء ريما كان خطأ طباعياً؛ ولكن: ما معنى: بقطع قوالب أحرف عربية وبسكبها؟ أظنه لا 
يعرف كيف كانت تصنع حروف الطباعة فى الماضى . إنها كانت تحفر على الخشب أو تحفر 
فى الخشب ويصب الرصاص فى التجاويف فتتشكل الحروف. 

والأغرب بعد ذلك أن يطلق على كتاب الأجِرُومية لابن آجروم الذى ذكر آنفاً: كتاب 
الجرومية ص 55 » ويترجم التركيب: «عاذذاءعع80 ,عا معل وعؤزلا أءذل إلى: وبعض من 
الأناجيل الأريعة. وصحته : سير أصحاب الأناجيل الأربعة. 

والآن هل أكتفى فى هذه الترجمة بالمثال الأخير الآتى حتى لا يصاب القارىء بالملل 
أم أنه ما يزال إلى مزيد من الاقتناع؟! 

د يقول فولك ص 68: 
0 لأعاة عع فعل ,رقع | [أننا ومععالظا كعل حصن طاعتاطعةئامنقط طعوتطهعم4 على معامركر 
معل عارع/11 معطت | اعمقونج معع مبوئعءدعطل] معالقطعاطع] ماعنام ععطكلط ععل لااستفساك لعو 


لع 50 ذاه ممعل بطعفعمدمع؟؟ الأعاءت] صسرز معطممكمائط2 لمن ععععظة ععععلمة 0ن تممعء اام 


و كه 


ألم مأء لهل لأعل رمعل الطعلجهة علتل ممعطعا معماعر حرملا غ0 عع عاعأمط مأجتلء14 يعل 
.155 ازأعة أوالامعء ام 

يقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه الفقرة ص 50: 

وقد اهتم بدراسة بهدف الاستعمال الشخصى بشكل خاص . وكان قد استقى عربيته من 
(راسة ترجمات متداولة ملآى بالأخطاء لكتاب ابن سينا وغيره من الأطباء والفلاسفة فى 

نصها الأصلى؛ ذلك أنه بوصفه طالب طب, استلهم وجهة ة نظر أساتذته القائلة بأن الطبيب 
الذى يريد أن يحقق نجاحاً فى حياته العملية» لابد أن يكون سينائياً جيداً (نسبة إلى ابن 
شين) . 

أما ترجمتى لها فهى: 

وقد درس كيرستن العربية أساساً للاستفادة بها فى تطلعه لدراسة (أصول) مؤلفات ابن 
نينا واطباء وفلاسفة آخرين في نصوصها الأصلية التى لم تكن متاحة حتى ذلك الوقت إلا 
فى ترجمات مليئة بالأخطاء؛ لأنه حين كان طالباً للطب تلقى غالبا من أساتذته وجهة النظر 
القائلة بأن الطبيب الذى يرغب أن يصير ممارساً جيداً يجب أن يكون فى مهارة أبن سينا. 

الفرق بين الترجمتين: ' 

بادىء ذى بدء لا أدرى لم يقطع أوصال الجمل بهذه الصورة؟ إن ذلك يضعف العربية 
التى هى قادرة على التعبير المركبء وليس كما يزعم أعداؤها. . المهم : ما معنى أهتم بدراسة 
العربية بهدف الاستعمال الشخصى ؟ هل هى خلاط او موسى للحلاقة ؟ إن التعبير الألمانى: 
معااتبت كمعجابالا وعل 7 يعنىي: من أجل الإفادة أوالاستفادة. .ثم أين استقى عربيته من 
درا اسة...؟ إن معنى الفعل الأساسى , هنا ع لاا اأءأة منى نفسه ب»ء أمَل فى 
تطلّع إلى . ولذلك ترجمته إلى : فى تطلعه لدراسة . ثم يقول : ترجمات متداولة ملآى 
بالأخطاء؛ والأرجح حتى ذلك الوقت ‏ وهذا الظرف مهم جدأ وحذفه خطأ كبير لأنه يغير 
المعنى؛ والمؤلف قد استخدم كلمة :©ا5اه ‏ إلا فى ترجمات مليئكة بالأخطاء. ٠‏ وترجم 
التر كيب : 000701060ءل الاعاكمة عتل «عراعنا معمأءد 7200 إلى استلهم وجهة نظر أساتذته.. 
والأحر ى: تلقَى عن أساتذته وجهة النظر... ثم يترجم ,ع1 1اكلهء2 #عاناع 5أء إلى: يحقق نجاحاً 
فى حياته العملية. والرجل يريد أن يقول: يصير ممارسأً جيداًء وأخيراً يرجم 6عاناع ارأع 
+1015اع810 ترجمة حرفية إلى: أن يكون سينائياً جيداً . والأحرى أن تحور قليلاً كما قلت : أن 
يكون فى مهارة ابن سينا. 

أما الجملة التالية فعجيبة جدأء إذ يقول: كما أن سكاليجر سبق له أن ذكر له» أن الطبيب 
الناجح يمكن أن يستغنى عن اللاتينية قبل أن يستغنى عن العربية واليونانية. ص 50 ترجمة 
للجملة الالمانية: عمطه ععطء عممتمها أعية معوتاطءة ماك بأوددعع سصطئ عأقط معئتادء5 لمن 


6ع ع أطاع ه01 لقنا لاأعسأطوعة عدطهو هله وزءأق.] 
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أما ترجمتى لها فهى: وقد قال له سكاليجيه إن الطبيب الحقيقى لا يمكن أن يصير 
كذلك دون معرفة اللاتينية» والعربية واليونانية أيضاً. ويقول فوك بعد ذلك ص 58 أيضاً عن 
سكاليجيه: 
ماعد عتأل ,دعل منادعق8 بألا معمعددعمرع0 ومهمعا عتل ععطعاء ةا ,أممغاء اانا ملع علاط عوط 
-1111 #علالايعأقاععع8 عماعه تإمل عمطه .عاعم لأ معتلن5 معطءئاتطوعة معل ,لرعنا م؛طذ أنمعظ 
8 تااكنات لمعطء !ا أأقطء دمعدوابن معولعد معاأععاطء تاومةاندمنا عتل ,ععةقدر معوعبوعع ع200ا1د 


ال اتن 

ويقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه الفقرة ص 50: 

أما ترجمتى لها فهى: 

فقد ظل غير خبيرء خصص أوقات فراغه الضدئيلة» التى سمحت بها مهنته لدراسة 
العربية» دون أن يمكنه تحمسه من أن يراهن على جوانب القصور فى إعداده العلمى. 

- الفرق بين الترجمتين: 

بداية لقد غير نظام الجمل » ومن ثم كان عليه أن يؤخر ويقدم ويضيف ويغير حتى 
يستقيم الكلام . على أية حال . لقد غير زمن الفعل 106:6 اف تخيصصل أ ووفدة إلن 


(يخصصها) . وحول كلمة 0ء00ناادء0نا/ا (أى أوقات الفراغ) إلى (سويعات) . ثم حذف 
الجملة الفرعية : ععق «عدعددعج ع00 1152 ع لانمعاواععء8 عوأء؟ دل عمطام» أى دون أن يمكنه 


تحمسه من. ثم حذف الفعل 6110260560 أى يراهن» وربما أحل محله فرصة لتعويضء ثم 
يترجم معاأعااءذاع002130] أل (أى جوانب القصور) إلى (العجز) . 
* ويقول فوك ص 51: 
عقت مطاا عنا؟ عزذ معلصا العاله )امع ناج عأمعاج'1 عملعة ,العطاطعذاعةك/ا علل لطا معطدوع عزك 
50 .معقناطعد (معطعوتة طعا دعل عستطفمكتية أتص) معطعورم5 عطعئى ألما معلعه غلا تنووامعط 


اعنام لامعطفم عن علمداععلعالة عزل تعمه و1 معطعدامممونع ععل أأعؤئاء /لا مرعل 10 من لاعع 


لطناط عال ماعل لصاطعتطةل 
ويترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص 55 إلى: 
فيما مكنه رجال... للتعبير عن مواهبه» فعينوا له أستاذاً للغات الشرقية باستثناء 
العبرية . وهكذا كسبت هولندا قصب السبق فانتزعت الريادة بين الامم الاوربية على مدى 
قرنين من الزمان تقريباً. 
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أما ترجمتى لها فهى: 

ومنحه رجال... الفرصة لأن يظهر مواهبه؛ فأوجدوا له فيها وظيفة أستاذ للغات 
الشرقية (باستثناء العبرية) . فكان لهولندا الريادة فى المنافسة بين الأمم الأوربية طيلة قرنين 
من الزمان تقريباً. 

الفرق بين الترجمتين: 

الجملة الأولى موفقة جدأء ولكن ماذا فعل فى الجملة الثانية لقد ترجم: 5 86) ©أ5 ... 
(]نااءة العطعهمم5 عطعد ألم أمعتءه ننا؟ عناووع مط عماء إلى : فعينوا له أستاذاً للغات الشرقية. 
هل هذا كلام؟ الحديث عن ارينيوس أن أولى الأمرأعطوه الفرصة ليكشف عن مواهبه 
فأوجدوا له وظيفة» لأن: عينوا له تعلى أن هناك شخصاً آخر قد عين إلى جانب اربنيوس. 

أما الجملة الأخيرة فليس لى حولها تعليق إلا التكلف والتزيّد. الرجل حقق لهولندا 
الريادة» والمكون الأسافنئ ف الجملة الألمانية هو: عذل علمواععلءذلط عتل ممددعع (ء) 
د الفعل 2ع يعنى حقق» منح» وهبء» أكسب» والاسم عةنعطنا5 ءال الرر يادة أو 

قصب السبق كما قال: ولذا يكون المعنى حقق الريادة أو قصب السبق. انتهى الأمر فأين: 

انتزعت الريادة» هل هى ترجمة للتركيب: اعم اكااء/لا مرعل 15 (فى المنافسة) لا علاقة بين 
المعنين» لأنه قال قبل ذلك قصب السبق وهى تعنى أن هناك منافسة ٠‏ وأجده يترجم قبل ذلك 
5 ع اننا" ... إلى عرف النقاد. أين النقاد هنا؟ إن المقصود: عرف المرء أو عرف. لأن 
استخدام 1035 غالب فى جملة البناء للمجهول الألمانية. ٠‏ ويترجم جملة: الكدل عه وم طءهل 
اع )أطرةاائ معوتغطعءق عتل لمماومظ صا عواعظ ععماء أنه طعمه لمدلأه1] دز ععلع؟ إلى: فلم 
يجد من أجل هذا الهدف لا فى هولندا ولا فى رحلته إلى انجلترا. ..لم يجد فيهم الوسيلة 
الصحيحة المساعدة . ولا أدرى لماذا غير ,من أجل هذا الهدف» إلى «فهم؛؟ الرجل لم يجد 
الوسائل الناجعة لذلك (هدفه) فى هولندا ولا فى رحلة إلى انجلترا. ونجد عدم الدقة والخروج 
على النص فى الجملة التالية وهى: 2,5 عدم 1609 كععطول دعل عندكمة ناد ءه 5له أكر8 
عاأعنطع) معطء اع لقع نهدن عطعة طعمه كلق هل تعدعزل نل مقطأ عتل ,تعصمقل8 أنه عه أه] ,عراع 


1مك لمعلرة؟ عارذب 
يترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الجملة الممتدة ص 55 إلى: 
إلى أن سافر فى بداية سنة 9 ل إلى باريس» حيث قابل هناك رجالاً وجد فيهم النفع 
الذى لم يكن متيسراً ذلك الوقت فى هذا المجال. 
أما ترجمتى لها فهى: 
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وحين ذهب إلى باريس فى مطلع سنة 9 م قابله رجال؛ استطاعوا أن يشجعوه 
تشجيعاً حقيقياً فى هذا الحقل الذى كان ما يزال غير ممهد أنذاك إلى حد بعيد. 

أريد هنا أعرف من أين جاء بجملة : وجد فيهم النفع الذى لم يكن متيسرا؟ هل هذا 
كلام ؟ إن التتركيب الألمانى هو: م0]6نمكا مع لمة] داع اعاء ابس 0طا عثل ,ععددة84 . فالفعل 
الأساسى هنا هو م15:06 أى شجعء وه00016! استطاع؛ واءذا! :81 حقيقى. ولذلك يكون 
التركيب مجتمعاً: استطاعوا يشجعوه تشجيعاً حقيقياً. ثم هناك تركيب حرفى مركب ومهم 
جداً وهو: عاءأاء6 «علداءذاعهقعنا2هنا عاء5 د50 021215 «اء0165 6ئاج فقد ترجمه إلى: لم يكن 
متيسراً ذلك الوقت فى هذا المجال» جملة وصفية لكلمة النفع. هل يمكن أن أسأله أين النفع 
هذا الذى أقحمه هنا؟ 

إن الجملة صفة للحقل أو المجال؛ أى فى هذا الحقل الذى... ثم يأتى ظرفان مهمان 
هما 70611 و03:0215 أى ليس بعد وانذاك» ولذلك قلت: الذى كان ما يزال غير ممهد انذاك.ثم 
الظرف الأخير لكلمة غير ممهد وهو جداً 56!7: واستحسنت أن أترجمها إلى: إلى حد بعيد. 
هذه هى أمانة النقل من لغة إلى لغة. إن لكل كلمة قيمة تعبيرية كبيرة» لأن المؤلف قد 
وضعها فى الجملة عن قصد. فإذا حذفتها عند الترجمة فعلئ أن أعترف أنى لم أكن أميناً 
لأنى تدخلت فى النص وحذفت منه ما لم أره مهمأ من وجهة نظرى. 

ويترجم بعد ذلك الجملة الفرعية: :م0 أ ء5دأماممءططعةءم5 عملعد عءاء» , 
0 .5 .12:6 معطءو به إلى: الذى اكتسب علومه العربية فى الشرق» وأتساءل من أين جاء 
بعلومه العربية» المؤلف يقصد معارفه اللغوية. 

* ويقول فوك ص :75١‏ 
اتعذذعل ,أعلصوأله]] قمعم ترنال طاع0 ناج 8 انام أعل نات 16686 ممأع م1286 كنادمطسدكة 0 
5177 08لا نامع8 عل ع الاسم ممع صطأ عاعالقاعع لديا رعأممفطاءء طاعكوعءع وستاطدععط اع ةم 5 
معطعد أله لناعء! 00نا معطء5أ)ة تدمع ععل عتهد معأ لمتاءكلصد8 لصن ععطعلاظ معطعواطهج 


لإددعط اع عأل ,اعم 1الامطءاع2اناكظ 
يقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه الفقرة ص 717: 
وشد الفضول كاساوبونوس نحو الشاب الهولندى الذى سرعان ما اكتشف فيه موهبته: 
فشجعه على استعمال كتبه ومخطوطاته العربية ومدوناته فى القواعد والمعاجم التى كان 
أما ترجمتى لها فهى: 
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وأبدى كازوبونوس ميلا عميقاً إلى الهولندى الشاب الذى سرعان ما تعرف موهبته 
اللفوية»؛ وسمح له بصدر رحب باستخدام كتبه ومخطوطاته العربية التى يقتنيهاء ومدوناته 
النحوية والمعجمية أيضاً. 

الفرق بين الترجمتين: 

أولاً الفعل الأساسى هنا هوء:638؛ ويعنى هنا أبدى أو اعترى. فأين شد الفضول هنا؟ 
إذا كان يقصد المركب الاسمى 8«داع20061 1666) فإن معناه: ميل عميقء ثم أين الفعل اكتشف 
هنا. إن المؤلف قد أستخدم الفعل عادمهاءء, أى عرف.» خبر أو تعرف» ولم يستخدم الفعل 
6 . المصيبة الثالثة الفعل فشجعه. أين هو فى النص؟ إن المؤلف أستخدم 86518066 
أى سمح ل أو أجاز ل» ولم يستخدم الفعل 6860600؛ وأخيراً أين القواعد والمعاجم؟ هذه أسماء؛ 
وهما فى النص صفتان للمدوناتء ولذا قلت: مدوناته النحوية والمعجمية . 

ويترجم بعد ذلك معدكداءءغمنط عالت سصصةء0 معلاءوتطمعة منج مععمناءاع نم4 اغيج 1ن 
0 .5 .02016 إلى: وخلف انطباعات حول قواعد اللغة العربية ص/737 . لقد حول: مدونات أو 
ملحوظات حول النحو العربى إلى انطباعات. وكأن المؤلف استخدم كلمة عاء5:0060. لماذا 
يغير الأسماء لأفعال والصفات كيفما شاء. أظنه كتب نصاً آخر له وليس ترجمة. ويترجم اسم 
اليعقوبى المصرى يوسف بن أبى ذقن إلى: يوسف بن أبى داقان ص 77 . 

ويترجم: وكان وقتكذ فى الخامسة والعشرين؛ إلى: لقد بلغ الآن خمسة وعشرين سنة 
من العمر. ص77 لقّد جعل المستشرق الذى توفى سنة 577١م‏ يبلغ الان 0؟ سنة . هل هذا 
معقول؟ ويترجم التركيب 60 .5 ا6اء20 دوعق انام _دأءا! مذ إلى: وفى لحظة ياس من 
مقدرته. ص77 أين اليأس هذا المزعوم؟ إن الرجل يقصد: لشك صئيل فى قدراته الخاصة. 

انظر كيف كتب كتاب الآجرُومية هنا ص 717: مثل (كتب الجورومية؛ الكيفية؛ والمئة 
عامل للجرجانى وغيرها) . هل هذا ممكن يتحول كتاب الآجرٌومية على يده إلى الجورومية 
وكتاب الكافية إلى الكيفية» وكتاب العوامل المئة إلى المئة عامل؟! 

انظر أيفتياً كيف يفعل مع القرا أن الكريم» يقول ترجمة لجملة: 1١‏ اناءز اءاة يات 
| 5.60-6 .12184 معطء2700215مع 016 إلى : وتعمق فى دراسة بحوث العربية ص 57 . اين 
البحوث العزبيةهذة: إن الرجل يقول: وحيتكذ تعدى فى المختضرات النعوية : 

ويقول فوك ص "١‏ بعد ذلك: دعل دناه ععمء مذيع معل ,موعه)! مر يعمل عاطعيد لمن 

عأممم! معماضمعط المطعكلمع1]1 معلمعمرسقاك تأاوع8 كبامة لج1] 

ويترجمها الأستاذ عمر لطفى ص737: كما نظر فى القرآن الكريم حيث وجد بعض 

مخطوطاته فى مقتنيات هادريانوس. 
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أما ترجمتى لها فهى: وبحث بالإضافة إلى ذلك فى القرآن الكريم الذى استطاع أن 
بستخدية فى محماوطة بمندوهلا لقدردا ررقم ادن ركد عض خط زط تهنا ؟ إن لفقل 
عاصلهعا! مع اناصعط أى استطاع أن يستخدمه . والمخطوطة هنا واحدة فى تركة هدريانوس. 
ويترجم جملة فوك ص 5١‏ : موعمعممطعع دعل علءذ!8 معلعقطءد درعل أنلح 
للع تأعستطهرخ كععل للنأطعزع معصصمط وعل عع عالامطاعىععطنا ورعاءة1101اع12م 5 
يقول الأستاذ عمر لطفى ص 77: وبالنظرة الثاقبة لباحث لغوى موهوب قلب أبنية 
العربية الغنية. 
أما ترجمتى لها فهى : وأدرك بنظرة ثاقبة لباحث لغوى موهوب ثراء صيغ العربية. 
7 هل لجملته معنى »؛ أين كَلب؟ الفعل المستخدم هنا هو: عالاواء5اء05 معناه أدرك 5 
85 التركيب الجميل الذى يصف جزءاً مهماً من اللغة وهو6أعط716065ع62/١‏ أل 0 


ععل ناعوعظ معاوع؟ طعفه طعذك لمن (ع؟ ع اترقمجاعوعع لطعئاأةءطع لمن طعخاطوعة معءوابلج 


5.6١‏ .ع5كة! لقعم اءاقء ع نامعل ]ناه آ 


إلى : أن الفارق د بين العربية والعبرية حتمى» وأنه يتضح بموجب قواعد السياق الثابتة. 
1 

أما ترجمتى لها فهى: أن الاختلاف بين العربية والعبرية اختلاف مقننء كما اتضح له 
التبادل الصوتى بينهما وفق قواعد ثابتة . 

لقد ترجم 8|015 «ماءاعع إلى حتمى. هذا كثيرجدأ إنها ترجمة حرفية كما وردت فى 
القاموس إن هذه الصفة الألمانية من الاسم اء065 أى قانون» فالاختلاف بين اللغتين مقعد 
أو مقنن؛ أى يسير على سنن أو قواعد . المهم هذا الجزء الثانى من الجملة الممتدة؛ يقول 
الأستاذ عمر لطفى : وأنه يتوضح . . فالضمير هنا يعنى أنه عائد إلى الفارق؛ وهشذه مصيبة: 
لأنه حذف الفاعل 8لنااع011ع0107ا2آ أى التبادل الصوتى بين اللغتين؛ ثم أين قواعد السياق 
هذه ؟ إنها قواعد التبادل الصوتى. 

ثم يترجم التركيب: معطءونط22 200 706 8هنا1م5ة5 معلالالاممة ععماء 
!6 .5 .1658,ة9ااء1,م5» إلى جملة عجيبة: وهى كناية عن مجموعة من المترادفات العربية 
لمنتى قول غربى مأثور. أين كناية فى الجملة؛ هل يقصد كلمة 3508/67 إن الكلمة تعنى 
مجهولة المؤلف» وهى صفة للمجموعة. ولذلك فإن المعنى هو مجموعة مجهولة المؤلف 
مكونة من ملتى مثل عربى. ويترجم 7111 918دد! (أى لودفيج الثالث عشر) إلى لودفيج 
السابع. 
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* ويقول فوك ص 1١‏ : 
طاعااطعةه؟ قمعل ,كنله اأطعزم أعتأزتمولنلط عمتعد لقنل عدةأماصمععا عملعد معاطعاعم طء متاخو 


6 لاج عأاطعكء اأممعطنا أعدءع1” معاع]ء زاععطنا ااأععلاعة تاجهل 0ن لامع تع (بتالاء5 

وترجم الأستاذ عمر لطفى هذه العبارة ص 58 إلى: 

ومن البديهى أن معرفته ووسائله المساعدة المساعدة لم تكن كافية لتمكينه من فهم 
النص السىء والصعب موضوعياً بكامله . 

أما ترجمتى لها فهى: 

وبديهى أن معارفه ووسائله المعاونة لم تكن كافية لفهم النص الصعب من جهة 
الموضوع. والمروى أيضاً رواية رديلة؛ فهماً صحيحاً بوجه عام. 

أولاً يترجم 56دأماممء؟! عماء5 5 (أى معارفه) إلى معرفته؛ ثم يترجم النص بأنه سىء . 
هكذا ببساطة مخلة . أظن أنه لم يعن نفسه محاولة فهم التركيب الألمانى الصعب؛ وهو 
المكون من جزئين يتقدمهما الاسم الرئيسى وهو 6 أى نص» وصف بالجزء الأول 
مأءء أ سطعد لع اعفد أى صعب من جهة الموضوع أى موضوعغةء والجزء الثانى )اعماء5 
امع [أمعطنا أى روى رواية رديئة. ومن ثم يكون التركيب الكلى: النص الصعب من جهة 
الموضوع. المروى رواية رديئة. وترك ترجمة ظرف الفعل اعنى 705:18 والظرف السابق 
العام وهو (6:01انا يترجمه إلى بكامله . ما هذا؟ الرجل يريد: يفهم فهماً صحيحاً بوجه عام. 

ويترجم التركيب: 6١‏ .5 دعءلاعن] ند عاطععظ دعل تعممذ عمطه طاعذائعة إلى: : غير .متناس 
أنه قد حاد فى بعض الأحيان عن الصواب بالطبع . ص 188 لماذا كل هذا التعقيد والتزيّد. إن 
الرجل يريد أن يقول: دون أن يصيب بداهة بشكل دائم. 

* ويقول فولك ص >”7": 
بأطتر لتهلخ] ععل ععل ألاة ,اذأ عع000|2 0 ععأجواء عتل أطعلم مدعمكا ععل مهل ,عامارعم ,8 
ملاع ممما تعقاع2رأء ع متالدعسعع/ا عاطءزاع6 عالتمعل20 معطء زا ءذلعطء ععل مز عزل قإهل لمنا 
(عأؤلة'1) عك5ع8ع(ع2ةنه0؟!ا لمعمو عععطا كلاة ععماء ألم ععلع طارع 5لزاتأدبك8 وعل مم١‏ 
عماء قعل00 تأعنارصووكللة لعلاع الله 5أء املك توعل غاص عغطة عع00 عمنذناء0آ لرعل1ئ6 15 هاد 


لنت امار اأصدعط (03قناذ) 2111205أن1/4 ع0 لآ 
ا الفقرة ص 19 إلى : 
ا ل ل ا ل إما 0 
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بمعنى ينتزعونه من كتب التفاسير أو بسنة قولية أو فعلية للرسول. 

أما ترجمتى لها فهى: 

ولااحظ أن القران ليس الأساس الوحيد الذى ير تكز عليه الإسلام, ور الاستعمال 
المحبب فى الجدل المسيحى لآيات قرآنية متفرقة رد عليه المسلمون بشرح يرجع إلى 
تفسيرهم الخاص للقرآن أو بالإشارة إلى قول محمد (4) أو فعله (السنة) . 

الفرق بين الترجمتين: 

أولاً غير الفعل الأساسى من لاحظ (6:6:6:) إلى أعرب عن رأيه. ولكن المشكلة فيما 
بعد: ما معنى: وأن الاستعمال المحبب لبعض أيات الذكر الحكيم من قبل المسيحيين؟ هل 
هى ترجمة لأجملة: د5دأأاوت84 دعل دمل عدع كلمورهكآ تعداعدمء عمدالمع دعم عازوزاط عثل هل 
هذا معقول؟ يحول الاستعمال من المسلمين إلى المسيحيين الرجل يقول: 5« ذاكنا/ة1 708 » ثم 
اين التركيب الحرفى السابق الذى لا يمكن حذفه لانه يبين سياق الاستعمال وهو «وعل 15 
كاتمتعاوظ معطع الوعطع» أى فى الجدل المسيحى . أريد أن أفهم ماذا فعل المترجم بالنص؟! ثم 
يفول: : إما أن يرد عليه المسلمون بمعنى ينترعونه من كتب التفسير. 0 
عند تقديم الأدلة والحجج من القران ن الكريم على صحة رأيهم ؟ ينتزعون من كتب التفسير. 
والله هذا حرام. إن فى ذلك تقولاً على هذا المستشرق الأمين فى عرض كيفية الدليل إذ قال: 
... 8(ناأناء0آ 51219110206101 (1'21511) عوعع 10120 معمواء ععا 5 66ماع عل لامع 
لذبن اعارهبموعط الفعل الأمناسسي هذا ل5ذ/ا ]6620/01 بمعنى و عليه (أى من قبل 
المسلمين)» ولذا رأيت الجملة المبنية للمجهول المحببة فى اللغة الألمانية ثقيلة فى هذا السياق» 
فرددت الفعل إلى المبنى للمعلوم لأبين أن الأمر يتعلق بالمسلمين» ثم اختصر بعد ذلك بقية 
الجملة فى (كتب التفسير) هل هذا ممكن؟ إن الرجل يقصد: الشرح أو التوضيح الذى يرجع 
إلى التفسير الخاص بالمسلمين للقرآنء ثم أخيراً لماذا قلب الجزء الأخير. على أية حال لا بأس 
به مأ دام قد ادى الغرض منه. 

ووصف المؤلف السنة وصفاأ رائعاً حين قال عنها: 0ءلمععدمءطن ذوالة معمطذ لمن 
2 .5 78داداء860 إشارة إلى الأهمية البالغة لمضمونها لدى المسلمينء فإذا به يختصر ذلك 
كله قائلاً : ومعناها الرفيع ٠‏ والرجل يريد: : وأهميتها التى تفوق كل شىء . إنه قد استعمل الصفة 
0 من تجاوز أو فاق أو تعدىء» ولم يستخدم الصفة 76270::2860069/ بمعنى رائع 
أو عظيم أو رفيع كما قال. . أظن أنه قد حدث لبس لديه فى هذا الموضع. ثم يترجم التركيب 
3 .5 .عمقاط علمععاء 55 )ناه )اء21مء/ إلى : الاستغناء عن خطط أخرى بعيدة ص 56 . 
الرجل يريد: التخلى عن خطط طويلة كهذه؛ أى خطط تمتد لمدة طويلة. إذا تجاوزنا عن 
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ذلك . ما الذى دفعه لحذف الجملة اللاحقة وهى: 25 20د عنلعمء/! صاءء عهط 1612 :1/13 مآ 
لل لمعا ونا رعلع اللا وععطول معطاعاعاع ذعل 501615 

أى: وكان فى مارس سنة 7١5١م‏ فى البندقية» وفى صيف العام ذاته عاد إلى وطنه. 
أظنه سهواً قد وقع فيه. 

ثم يترجم الجملة الفرعية: عطءذألهطاعم عمءطء مطعدعع معفممسباظ معماء مهلا عاىء عأل 
4 .5 .عطعة1م5 معطءةأطدعة معطءوزوكةاء! معل عدناااء)5ة2 إلى: وهو اول كتاب فى اللغة 
العربية القديمة كتب بيد وتصور أوربى. ص 59 . 

أما ترجمتى فهى : وهو أول عرض منهجى للغة العربية الكلاسيكية كتبه أوربى . لقد 
قلب حال الجملة وتصرف فيها فجعل: أو عرض منهجى - أول كتاب. ثم ثم أين تصور فى 
الجملة هذه؟ أظنه وقع فى لبس هناء فالرجل استخدم كلمة عدسااءغىة0 أى عرضء ولم 
يستخدم كلمة 28ناااء:0:5 اى تصور. ثم انظر كيف يترجم الجملة الاتية: ومسطاععطء5 ,عل 
4 .5 ..ااأعاكعع قل معطفاخطعناظ معطءولملزد لمر لمن معاعدتهةوطعط ألم معطعواطوية دعل إلى: 
وكتابه العربية» يمثل هذا بحروف عربية وسريانية .ص 15 أما الرجل فيريد أنه عرض أو 
قدم فى العرض المنهجى المشار إليه أنفأ كتابة العربية بحروف عبرية وسريانية . الكلام 
بسيط إذن» ولا يحتاج إلى التواء وتصرف وقلب للجملة. 

وإليك مثالا لعدم القدرة على ذكر المصطلح صحيحاًء والتفريق بين المصطلح النحوى 
والمصطلح الصرفى برغم وضوح النتصوص وضوحاً شديداً. 

* يقول فوك ص 5”": 
دطمع/ا عل طعتلقع اطعقماء (43-119.م) عدسلاتطلاقطعم/ عل لعزه ععطعامعمعمط عل مآ 
0ن (10ة! عامععدع اناو عل تغط ملك عأوععوء أبنو عل) قطعع/ا معطعه اعد ععل عاللامة عاو مقطا 


األعازقىة طاءاللصتائع (ماععأءعمصذ ععأاع ‏ امنل) معطععء/ا معطعح ططءة غأعممهل ععل 

ويترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص 0 إلى: 

وفى علم الصرف يتعرض بالتفصيل للحديث عن بناء الفعل؛ والفعل المهموزء والفعل 
المنقوص ( والماأضى البعيد 8 

أما ترجمتى لها فهى: 

وفى علم الصرف بحث أو درس بناء الفعل أساساأً بما فيه الأفعال المهموزة والأفعال 
المعتلة » والأفعال المضعفة. 

- الفرق بين الترجمتين: 
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هل يصح أن يطلق على مصطلح 655 60<اءعةهداء5 مأك الفعل المنقو ص ؟ ؟ الخطأ هنا 

من جهتين: الفعل مفرد والمصطلح هذا د5١‏ جمع مفرده «تناط/ء/21 وأتساءل هنا هل 

المنقوص مصطلح خاص بالأسماء أو بالأفعال إنه مصطلح للأسماء يا أخى . وأخيرا أ أين 

الماضى البعيد هنا. لقد حاول أن ينقل المصطلح اللاتينى. يا أخى أمامك المصطلح الألمانى 

(ع لاعن ن«اطاء5 إاعمم00 . إن المستشرقين يستخدمون مصطلح 5080200768 للإشارة إلى 

الأفعال المعتلة أو المضعفة؛ ولكن يضيفون للثانى كلمة :ا6مم90 للإشارة إلى التضعيف لأن 
تقسيمهم للأفعال فى لغتهم إلى مء6رء/ 16قاة ومءطمء/! عداعةنااء5 . 


انظر ماذا يفعل بعد ذلك يطلق على مصطلح 14108غ6لة310:10 (أى بناء الاسم) صيغ 
الأسماء ويطلق على («اءاكلاككناكة>آ1 (أى نظام الحالات الإعرابية) الحال؛ أو صيغ الحال» أى 
حال يقصد هنا؟ حتى مصططح ءاهنا معمعطءوءدعع عثل (أى جموع التكسير | والجموع 
المكسرة ) يترجمه إلى:وجمع الكسور. هل هذا معقول؟ د ثم يترجم 58 لمن ماعانميوط إلى 
الأدوات والمبنى ص ١‏ الجزء الأول صحيح والثانى خطأ. إن الرجل يقصد به النح وأو 
التركيب اللذين لم يخصص لهما إلا بضع صفحات. 

ويستمر فى مسلسل الأخطاء فى الأفعال والأسماء والمصطلحاتء وإليك مثالا إضافياً 
على ذلك. 

ل يقول فولك ص كك 
5 لممناظ زرز طعلد عغطءاعنا ,معاأذاعم ومعل عطءوتطوءةم كهل غ3نا ألعث ععدع 1ل لمععطة/171 
علطأ أل كمقونائآ ماعطدط ععل عطعومم5 معاعارقامة ععل مز أقرعنات ,العام لألقطعوءط درطا 
لعطءذأذدكةاء! 0١‏ م الاأطاعقغطء1ل! عععطز ,لععاءتاءلدنلة 00لا لعلاءه 11/0014 مععقوانا 
100 00نا- كلاكد؟! عأل معوعع مع تإناومء/ معطامعع ومعبطا لضن ماعوع مع ددووه؟] 

ليت الك 

وترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص /١‏ قائلاً: 

فى تلك الأثناء دخلت العربية؛ أول ما دخلت؛ على معظم المهتمين بتعلمها فى أوريا 
كلغة مهلهلة كتبت بهاء بأمثال لقمان؛ وبالمفردات المصطلحات العامية» وعدم اكتراثها 
بالقوا اعد القديمة الملائمة» ومخالفتها الفظة لحالة ونظام الإعراب. 

وفى أثناء تلك الفترة واجهت العربية أغلب من اشتغل بها فى البداية فى اللغة المتدنية 
لحكايات لقمان بصيغها وتعبيراتها الدارجة وعدم مراعاتها لقواعد التطابق الكلاسيكية 
ومخالفتها الحادة لنحو الحالات الإعرابية للاسم وحالات الفعل. 


الفرق بين الترجمتين: 

فى البداية غير الفعل الرئيسى من واجه» قابل» (520) 0ء604868) إلى: دخلت العربية 
أول ما دخلت. ثم حذف فعل الجملة الفرعية وهو «066565818:6 توطأ 11 اءأة (أى اشتغل 
بها)ء ثم ترجم التركيب 56ع2:م5 «عاندامء 06 13 إلى: كلغة مهلهلة . هذا كثير. إن الرجل 
يقصد لغة متدنية عن اللغة الفصحى من وجوه كثيرة . ثم يقول: وبالمفردات المصطلحات 
العامية؛ ترجمة للتركيب: معاءنالكنة لها «عم1//0101 معرقع آبالا داء181 ألم . وهو هنا غير 
موفق لأن 11 تدعنى حبيقا أن صيغ الكلمات وليس بالمفرداتء؛ و«عاء0:ل5ناة هنا 
تعنى تعبيرات وليس مصطلحات. ثم يقول بعد ذلك: بعدم اكتراثها بالقواعد القديمة الملائمة؛ 
ترجمة للتركيب الممتد: «اععوء:2معنصعمه؟! معطءدادمدلءا عل ع مضطعةغطءالة فهل تر 
الكلمة الرئيسية هنا وهى: ”اء672:68نمع1407 إلى القواعد القديمة الملائمة. هل هذا معقول؟ 
إنه مصطلح نحوى معروف فى النحو العربى يسمى: قواعد المطابقة أو التطابق. وأخيراً 
يقول: ومخالفتها الفظة لحالة ونظام الإعراب. لا حول ولا قوة إلا بالله . لقد حول الجمع إلى 
مفرد لأن كلمة «7/6:5:886 جمع ثم وصف مخالفاتها بالصفة فظة. وكأنه يصف تعاملاً 
إنسانياً. إنه يقصد: أنها مخالفات حادة أو شديدة؛ ثم ما معنى حالة ونظام الإعراب؟ إن 
مصطلح 24001055[/50677 يعنى حالات الفعلء» أى الماضى والحال والاستقبال والآمر... أظنه 

ويقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة للجملة: 
عماع علممعا صصة ,الزة! معتمي تسبلها ممتد معل مماكمع ممع متاءعنم]1 عوعأل هل بأطاع ء 

7 .5 .عطءةتماعاضا كما عمتمعدعطتنا مزع 

وحيث إن الرواية المقحمة بين الأسطر قلما تسمح بتخمين المعنى؛ فإنه يقدم على 
الحاشية ترجمة إلى اللاتينية القديمة. ص الا . 

أما ترجمتى لها فهى: 

وتقتوم فن الهناف خرن لأ تعن هذه اللسباغنة بين البظون كل إدراك السحدق: 
نرجمة حرة إلى اللاتينية. 

أسأله الآن ما معنى الرواية المقحمة. إن الرجل كما قال من قبل يضع فوق كل كلمة 
عربية المقابل اللاتينى لها. فنحن هنا بصدد صياغة خاصة توضع بين السطورء ثم أين 
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جملة: قلما تسمح بتخمين المعنى . إن الجملة الألمانية ألإذًا معندمة مدعا موزى معل أى تعين 


بالكاد على إدراك المعنى؛ ثم كيف يتحول التركيب الو صفىي 8 اناماء5 م06 وأعم] موا على 
يديه إلى: اللاتينية القديمة إن المؤلف يقصد: ترجمة حرة أو غير حرفية أو ليست مقيدة 


بالنص. 

وهنا أيضآ ترجم ع6 جعل كاعلدء؟ عل عتبدوة ولالمواصيوم ععل عطووكنام عم 
"مع المعوء5 100 ,,علل معن إلى كتاب الجرومية» وكتاب الجرجانى حول «ماثة عامل» 
(الولاة) . ص 7١‏ إنه يقلد الاسم الخاطىء الذى ورد فى هامش (1070). ويترجم النص الذى 
طبع فى روما إلى النص الرومانى ص ". ثم يترجم جملة: اىمء]ناة ,عمأة )لمر 
7 .5 معطعدعلا عسناجاعورعطل] معطعوتماعلةا معطء ذالم )وعنامن اكه لمن معاكقطرعاطع6 إلى: 
صارفاً النظر عن الترجمة اللاتينية غير المفهومة المليئة بالأخطاء ص 7/. 

إن الفعل هنا هو 6:50060! ... ::0: أى زود ب وليس صارفاً النظر عن. ثم إن الترجمة 
لينف كور مقيومة كما قال ٠‏ بل الأخطاء هى غير المفهومة . ولذلك تكون الجملة مكتملة: 
وزودها بترجمة لاتينية مليئة بالأخطاء بصورة ظاهرة وغير مفهومة 3 تقريباً. 

* يقول فوك ص 3758: 
ععطاعناطرعاءة/لا معطعكتص أعطماء علل ععلعن لماد عأوهاعماصعع؟ «عطنا وأمامقع ا عمط 
1013183 الانات 376ل 17لته؟1 عأل بعلع لا ,رمعمة اال ععاطعزما معل ناح معتامطء5 عأل طعمع 

القطع اكع ناك عولط طعه20 عاطة0 معلع 8 ,لمعم صنالصصهك معطءدتامممدعا معل بج عنل 

ويقول الأستاذ عمر لطفى ص 77 ترجمة لهذه الفقرة إلى: 

وبدون معرفة بمصطلحاتهاء فلا سبيل إلى فهم معاجم المفردات المحلية» ولا الدراسات 
حول دواوين الشعراءء ولا تفاسير القرآن» ولا شروح مجموعات اللغة» ولا الجاحظ ولا 
الحريرى. 

اما ترجمتى لها فهى: 
ولا تفاسير القران ولا تفسيرات المجاميع الكنسية ولا الجاحظ ولا الحريرى. 

الفرق بين الترجمتين: 

أولاً ماسبب استخدام ص صضمير الغائب هنا فقال بمصطلحاتها ترجمة لععدما 
ينا إن الحديث عن النحاة العرب ولذلك يجب أن يستخدم الضمير العائد إليهم» 
أى: : مصطلحاتهم . ثم يترجم التركيب ء6طاءنا7887,0/ معاء5 زم نامك 1ل ترجمة حرفية إلى 
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معاجم المفردات المحلية . إن الرجل يقصد: المعاجم العربية . ثم يترجم «ءذاهطء5 16ل إلى 
الدراسات. هذا يعكس عدم خبرة بمعرفة مصطلحات التحقيق. إن الكلمة تعنى الشروح أو 
الهوامش الموضحة الضرورية عند تحقيق دواوين صعبة . 

ثم يترجم: معع نقد مدع ادده نهل معل ندع ع/ىا (أى الطريق إلئ النحاة العرب) إلى: 
العربية الفصحى. هل هذا معقول؟ ثم وصف المؤلف القران الكريم بانه 15 ؟ناه 
11 هفإذا صاحبنا يترجمه دون اكتراث إلى مجرد (نصب تذكارى) ص "الا. 

والرجل يقصد بأنه (أى القرآن) ليس إلا أثرأً لغوياً عظيماً. وهو موقف معتدل من 
القرآن لأننا لا ننتظر من أى مستشرق الإيمان بالقرآن. 

ويترجم 7انا/أءذاء5 65اء3661015: (التراث الربانى) إلى الكتب اليهودية . ثم يترجم 
الجملة الفرعية: .اعطا8 ععل عنأاوع290ء؟ عماء 5لا عامدمءا معطعد ك5رعلمة ماطعزم موعمكا لمزععل, 
9 .5 فخلص إلى أن ما فى القرآن لا يعدر أن يكون تقليداً (مضحكا) للكتاب المقدس ص 
0# . هذا تصرف مخل ويعطى انطباعا سيدا . الرجل يقول : فلم يستطع أن يرى فى القرآن 
شيئاً آخر أكثر من إعادة تأليف للكتاب المقدس . إن كلمة 172075016 تعنى إعادة تأليف : فأين: 
تقليداً مضحكا؟ إذا كان موقفهم من القرآن سيئاًء فهل نزيده سوءاً. ثم يوضع الكلاء تكملة 
لذلك موقفهم من النبى الكريم؛ إذ يتلخص موقف الغرب فى العصور الوسطى فى: ,© 0680 5 
اعالمعطعة! لصن أكاعة مطعوعع6ة تصقطا عتل ,ععطعنا عماع5 معوعم 050نا 521 ععع لتأناع8 رعراء 
9 .5 :70:13 (النفور من النبى العربى) ومن تعاليمه التى لم تلائم ذوقه؛ وبدت مضحكة 
له. فحذف هنا رأى اريينوس فى النبى: إنه سىء حقأء ولا يعنى ذلك أن نحذفه. لقد قال 
الرجل: رأى فيه مخادعأء وكان ضد تعاليمه التى بدت له غير مستساغة (أو سخيفة) ومثيرة 
للضحك (أو مضحكة) . 

* يقول فوك ص 55": 
ع2 مزع 0أماتطام ععل معطوعكناة فعل مه عصسطدصاتعاممخ عألقططع| عداعة وممدعا عخطء زاح 
0 معصولوعع لا عداعد لقنا العمتمادء 1 عبعلط عمل ,مقطط ععع اله عع واعد د5له وعذاع برعط رعؤووعط 
ععل طعهه اعاعنمنا معطعواطععاعع لعل عاألامة عزك .معطء أل تمع ]مقعلا بج عناماع نزامط وعلاممع معراء 
معطعةاطاعة! معارعووعطرع, ععل لتنا اللعقومكت لمعطعءكل غلا ألم كتامقطمع)5 زعل عطمعدمنم 


1115 كدأءخ دعل ع 0الاخاذرعطتاردعت ‏ أءعادآ 
ويقول الأستاذ عمر لطفى ص 75 ترجمة لهذه الفقرة إلى: 
وليس ثمة ما يمكن أن يعبر عن مشاركته الفاعلة فى فقه اللغة أكثر من خطته الجبارة 
فى نشر العهد الجديد وإصحاحاته فى مؤلف بعدة لغات. وقد تقرران يكون النص اليونانى 
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الأصلى كما أصدره ستيفانوس مع الحواشى إلى جانب ترجمة آرياس مونتاس اللائينية 
المصححة المقحمة فى النص. 

أما ترجمتى لها فهى: 

ولا شىء يمكن أن يدلل على إسهامه النشط فى مهام الفيلولوجيا المقدسة أكثر من 
خطته القوية لنشر العهد الجديد وصياغاته فى عمل ضخم بعدة لغات» ينبغى أن يورد النص 
اليونانى الأصلى وفق طبعة اسطفانوس مع حاشية نقدية؛ والترجمة اللاتيدية المنقحة بين 
السطور لارياس مونتانوس. 

الفرق بين الترجمتين: 

تلقد اضطرب المترجم هنا اضطراباً شديداًء فترجم المصطلح المشهور هءءة5 5نقه1و11م5 
(الفيلولوجيا المقدسة) إلى فقه اللغة؛ ثم يترجم 515565 5606 ( صياغاته) إلى اصحاحاته؛ 
ثم يترجم انكناممة 610ء1115! 011 (مع حاشية نقدية) إلى مع الحواشي. . ثم يضيف جملة 
«ومن ثم الترجمة اللاتينية للكتاب» ثم يسقط جملة وهى: : الصياغة الأثيوبية مع ترجمة 
لاتينية بين السطور أيضاًء ثم الاتيالا والفولجاتا. 

أما أسوأ مأ ورد هنا فهو قوله: والسويسرية لكاستيلو وبيزا هل يقصد: ؟2١ء5‏ يزو 016 
0 هذا خطأء لأنه يقصد بذلك الترجمة السريانية. فإذا كان كذلك فهو خطأ كبير. ثم 
يترجم مخطوطة كتبت فى تيباس إلى مخطوط كتب بالطوبية . ضص 4/ ما معنى الطوبية: 
هل هى لغة أم مكان أم ماذا؟ ويترجم: كدبلاء 5)عقذلهء5 ««عل10 معع200 عم طأعقم 

.عأطعوطط عاعنصلطم تتناج لاععااعآ معطعئ للءطعط أأهاى مع اعوتطم2 انم ع ملأب ]ناد 

إلى : كذلك فإنه نهج. . نهج مخطوط آخر للمستشرق سكاليجر مناقض فى أسلوبه؛ 
وبحروف عبرية بدل الحروف العربية. . ص 7/4 وبذلك حذف وغيرء قد غيز الفعل 0106م 
عأطاع قط (أى قدم للطبع) إلى نهج نهج) وحذف »«ء100 فقال مخطوط آخر: مخطوط قديم 
آخر. . ويترجم عل اهنا (أى ركيك الأسلوب) إلى مناقض فى أسلوبه . . ويترجم: عدم مراعاة 
تركيب الصيغ والحالات الإعرابية إلى عدم الاكتراث بالمنهج القديم. كيف تحول نحو أو 
تركيب الصيغ والحالات الإعرابية إلى المنهج القديم وتركيب الجملة على يديه . ثم حدف 
الأمثلة بعد ذلك . ويترجم فى آخر هذه الترجمة: طول ءءاءذ؛ هك اأعطعةُ علل اتصدل اهلا 
ماع الثم الع 1 لمعل الأعقل تاأعمممعل علمظ صبج لاعتو عع تإماأطعقافة ,تعد مععماء؟ مصقع عتم 
|7 .5 .معطء نامع لاقع دان علنماءدمعطنا معاءوزمأء:د1 إلى: ولكى لا يبقى عمله ضائعاً كل 
هذه السنوات» فقد عزم فى نهاية الأمر على نشر النص بعد ترجمته إلى اللاتينية 

لقد ترجم الفعل الأساسى: على ىع مرواطعقامء (أى قرر) إلى عزم على؛ وبمكن التجاوز 
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عن ذلك برغم الفارق بينهماء ويقول: : لا يبقى عمله ضائعاً كل هذه السنوات» ترجمة للجملة 
الفرعية : حتى لا يضيع العمل لسنوات طوال هدراً تماماأ. وأَخَيْراً يقول : بعد ترجمته إلى 
اللاتينية» ترجمة للتركيب: مع ترجمة لاتينية . ولا شك أن الفارق بينهما جميعاً كبير. 

انظر كيف ترجم الجملة الفرعية: كلء70صسقطن84ة عنطمهمعه81 ,عماء غلم عطعاءبن 
ماوع /7/ صا علمصسقكا عل أاأعدمعلهلإتهمتا عل ومناااءإأسعدط ععل م1 5اأعمعط لمعمماععط 


2 .ذ.اع تأطعاىاعترع6 5مع56250110 


(فإن تاريخ العرب) قد بدأ بسيرة للرسول فى سياق التحدث عن العصر الأموى, وأعار 
أهمية خاصة للمواجهات العسكرية التى دارت فى الغرب بشكل خاص ص 76 . 

الكلادم هنا حول كتاب دون رودرنيجو 1 (تاريخ العرب) الذى يعنى - 
56 محمد (عل) - بوجه خاص فى عرض الْعَضن الأمورئ بالحروب فى الغرب (أو 
المغربء ويعنى بذلك أسبانيا أيضا) . لقد تحول هذا الكلام على يده إلى: بدأ بسيرة للرسول 
فى سياق التحدث عن العصر الأموى. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ والله لا أدرى. ربما فسر 
هولنا ذللك. 

وبعد... فليسمح لى القارىء الكريم أن أكتفى هنا بهذه المقابلات» لأنى لو تتبعت 
التراجم التى وردت فى الكتاب لانتهيت إلى كتابة مجلد ضخمء وهو ما يخرج عن الغرض 
الأساسى من هذه المقابلات؛ ولعل فى ذلك الكفاية لأن يقتنع القارىء بصواب قرارى حول 
ضرورة دفع ترجمتى إلى المطبعة بعد فترة طويلة من التردد. 

وسوف أقدم فيما يأتى نماذج أخرى من مواضع متفرقة أرى وجوب تنبيه القارىء 
إليها. 

يترجم جملة : رعونام لمعرعوكء أتمر أمعاء0 دعل كلقمعام عععطعنا مأعدى لمععطة بلا 
5.0 ل ومطا 5ع وا ,الهم ان يترجمها الأستاذ عمر لطفى ص 8١‏ إلى: وفيما 

وير انه لم 3 3 ا هنا عن أستاذه ::<امآ «أ56 فأستاذه هو الذى لم ير 
الشرقء أما هو فقد أتيحت له الفرصة لرؤيته . 

ويترجم الاسم التالى: 80 .5 22 7ه «د1 65ل »انده0© +06 5 إلى: فى تاريخ ابن أبى 
زارء وهو كما ورد فى النص: ابن ابى ورعء واسم كتابه فى التاريخ هو (روض القرطاس) 
ويترجم جملة : 80 .5 .؟ننه مممءاخ مأ طعلد يع ااعنط ععطول طاهطممء800 إلى: وطال به المقام فى 
مدينة حلب» حيث قضى فيها ثلاث سنين. ص 37 والجملة بسيطة جداً وترجمتها: وتوقف 
فى النصف الثانى من العام فى حلب. فهل هناك علاقة بين الترجمتين؟ 


ويترجم جملة: تعالد ملاعلا نج معللاعنا عطعاءه .عبأقطءوعطعنا8 معطعاءء علط 
نالع اهنا قعلناه5 معل كناتاه0 جعل اأعطيمة ععل معطعع ,معأتطعقم معاوتطدعةخ معطاءزالمعطج 
52851 


إلى: إن وفرة نفائس الكتب التى قدمتها مكتبة لايدن لكل المستعربين الأوربيين حول 
مكة؛ أضفت على عمل جوليوس أساساً راسخاً. ص 84 هل لهذه الجملة معنى؟ هل النفائس 
حول مكة هو المعنى المقصود منها. انظر إلى ترجمتى لها: 

وقد هيأت هذه الكنوز الغنية من الكتب التى جعلت من ليدن كعبة كل المتخصصين 
فى الدراسات العربية فى الغرب, أساساً راسخاً لعمل جوليوس. أى أن الكتب النفيسة جعلت 
من ليدن مقصدهم» وكأنهاالكعبة التى يحجون إليها. 

* ويترجم الجملة الممتدة: غفه1 [0002عا5,ء لكنا2 لمذالمءطة كدل نالل عخطعقم امنا 
نكممم راع ]1 معطءواتطوعة اعتمذاعطءعء كنال معلواعووع؟ للماذمعوء0) لعماعد اأععنل طعينة لتعماء 


اعأت؟5 ماع قمعل صعمطءاعصوعءا 0ك ممع و0 دعل عاعقستطعوع0 معطعدأعدمع)1! معل عنام دعل لمانا 
2 .5 .ألمقعاعط واتاىعات 

إلى: وبهذا وعبر نموذج عمله الآسر فى السجع العربى وروعة بلاغة الأسلوب المميزة 
للذوق الأدبى الشرقى؛ جعل أوربا تعرف به لأول مرة كذلك .ص 85 إنه ينقل الكلام 
بطريقة عجيبة التركيب .ما معنى عمله الأسر فى السجع العربى؟ من أين جاء بتركيب: 

انظر إلى ترجمتى: وعرّف الغرب من خلاله (أى كتاب ابن عربشاه) للمرة الأولى 
بنموذج مقيد بهدفه من ألنثر العربى الفنى» والأسلوب المزخرف البلاغى المميز لذوق الشرق 
الأدبى . 

فهل يترجم 055:م861 (النشر الفنى) إلى السجع؟؛ ثم لماذا أسقط جزءاً من الكلام 
متعلمًا بالوصف 0ع50اء655؟ (أى مقيد ب) وهو 6068605:400 67ماع؟ (اء:ناك ( بهدفه أو الغرضص 
منه) . ثم يترجم التركيب ((ناكمءا2 معطاءواءه:6)» أى الأسلوب المزخرف البلاغىء وليس: 
روعة بلاغة الأسلوب. 

انظر إلى الإهمال فى ترجمة عنوان كتاب ورد ص »8١‏ يقول: (سدرة الأدب من 
كلام العرب) ص 84 ما هذا؟ إن الكتاب اسمه (شذرات الأدب من كلام العرب) . أظنه لا 
يتقن قراءة الكتابة الصوتية. 

* ويترجم عبارة فوك ص :3١‏ 8ء50عممعآ عل هل ,طعمل معتاط لمعلاءطعئامء عوطة 


دل 00ن معلتنالة الاعفسيععاممماعط عطعمرم5 مرعطءءوإطوعة ععل مع داع ك8 معمممع معل أتمد أجاعز 
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مععط! ما ععاع ماعلا معاكلمعالعلعط ععماعة لعع لقاء ألم الاناأأاعطء5 عطعدتصةاذنا كول 
)ها كأعىلاوغطاءاوء 0 
قائلاً: ولعل الأهم فى هذا كله؛ أن الدراسين باتوا يعرفون الآن واحداً من أكبر 0 
العربية؛ وان الكتاب الإسلامى دخل إلى مجتمعهم بيد بعضص اشهر نوابهم المشاهير ص 
انظر إلى ترجمتى وتدبر الفروق .لعلك تهتدى إلى حكم حاسم: اه 
على يقين بأن المتعلمين يجب أن يتعرفوا الآن العلماء العظام فى اللغة العربية» وأن يدخل 
التراث العربى فى إطار بعض ممثليه فى محيط رؤيتهم. 
إن عبارته كلام محرف لا علاقة له بالنص الأصلى؛ ما معنى: الكتاب الإسلامى 
دخل إلى مجتمعهم بيد... إن الرجل يقصد: ضرورة تعرف التراث العربى من قراءة أهم 
اعمال علمائه» بدليل انه قدم نماذج كثيرة لكتب التراث التى كانت متوفرة لديه . 
وينقل كنز اللغة لابن معروف إلى (اللغة) لابن معروف ص 85 .» وحياة الحيوان 
للدميرى إلى كتاب الحيوان للدميرى ص 55»؛ ويترجم جملة: 
العطع5 1 لع لماك قعل ملا 0هنا معععالة ععطول أمعلمنطرعالا معل ذ5نزأه0 عطقم 
15018 أناج اكقطللهة0) كعل طلقطة9 معاممعا ععمة ععووعط 5ا2 عع تتتتاعسسل معام طعاععاعة:م5 
3 .5 .الأعناطععرة الا 5عماعو 
قل الأساذ غير لطلى ترجمة لهده الجملة المركبة ص 85: 
فقد اتخذ جوليوس من (صحاح) الجوهرى الذى يرجع تاريخه لأكثر من أربعمائة 
ننق :وريه لمن لذن تعلماء اللغة المعلين ؛ اكد مكه اساسا لمعحمةه. 
هل أدرك ما كتب؟ لقد جعل معجم الجوهرى يرجع إلى أريعمائة سنة. إن الرجل 
يقول: جعل جوليوس معجم صحاح العربية للجوهرى الذى يرجع القرن الرابع (الهجرى) ؛ 
ويفضله اللغويون العرب بوجه عام؛ اساس معجمه. 
ويترجم: أءع2اءدمء6ل] معطعولءاتن) لمن معطءوتومعم عذل (أى المترجمون الفرس 
والاتراك) إلى المراجع التركية والفارسية ص © اى مراجع هذه التى يقصدها؟ ويترجم :06 
أمأطعد0 جعل عخطء أطعوعمهنانة لا (أى كتابه المعروف: عجائب المخلوقات) إلى: والتاريخ 
الطبيعى للقزوينى. ويترجم 7:د)ناث (أى الاخترى) إلى : الأختارى؛ ويترجم: - طه5ألاة 0435 
اث +ذ8 دعل مهغاأءع.ا ءلءوأطه2 إلى: والمعجم السورى العربى للبار على. والرجل يقصد: 
المعجم السريانى ‏ العربى لبر على. 


ويترجم: معل مأ عأل ,5ع!01ا5 معاصددعع دعل عمنول0 عطعناءغطعزىعطن عماء أبخم 


-/أ61- 


أطءابداع0) كباأاه0 عهط ,أثزدا ولءطنا معطعدمتابت بج أعألا أوتعم ممعطعتاطععمة/ما معطءةتسمأعطماء 
3 .5 .أععاعم8 
يقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه الجملة ص 85: 
وهو يعطى وزنأ لاتساق المادة الشمولى»؛ الذى يعمل على الترغيب فيه فى المعاجم 
المحلية. 
من أين جاء بكلمة اتساق؟ إن الرجل لم يعجبه الترتيب فى المعاجم العربية؛ فأعطى 
شامل للمادة بأكملهاء إذ لم يكن (أى الترتيب) على نحو مرض غالبا فى المعاجم العربية. 
ويترجم المصطلحات على هواه» مثل ا26نا/اا (أى جذر وجمعها جذور) إلى: أصول» 
5311111101111 أى صيغ الأصوا ل (يعنى صيغ الأفعال) ٠‏ إلى: الصيغ الأصلية, وعءذل 
مع نالع اغطم دع أدمأصمه (أى المشتقات) إلى الاشتقات ص 85. 
ويختم الترجمة بنقل المركب الوصفى: ط1أادنطدءى ءعاء315م0هناء ذل إلى المستعربين ص 
7" . وهذا خطأً ظاهر لأن المقصود: الدراسات العربية فى أوريا. 
* ويقول فوك ص 35 : ععطءواصمداذا عاعنا)3 دعطء أاغطعقئعط مع عونه كستاه0 طعوسط 
الا 27 0065 القعطمة زعل داع اكاطاعأاوع0 معل مأ عطعهعمة معطعولط22 13 عنلورعائنآ 
ويترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الجملة ص 88 إلى: 
إنه من خلال جوليسء؛ يكون جانب مهم من الأدب الإسلامى قد وفد على الواجهة 
الاجتماعية الأوربية باللغة العربية . 
هذه ترجمة حرفية رديئة جدأ كيف يترجم 1ناأداعاآ عاءدتدمد|ذا ترجمة حرفية إلى 
الأدب الإسلامى . إنه الخطأ ذاته حينٍ أطلق على كتاب برو كلمان «تاريخ الأدب العربى»؛ إن 
كلمة 6:206)غ! تعنى أساسآ المصادرأو المراجع أو التراث.إنها أقر ب إلى 6607 مك5 . وما 
معنى: وفد على الواجهة الاجتماعية الأو ربية؟ إن التركيب: «ع6ئه؟ داع اناط ه0651 10 يعنى 
دخل فى محيط الرؤية أو البصرء أى عرف. 
ويترجم الجملة التالية الفرعية: ماء ذاه ردناه/؟ «زذ ممعانكاعآ ماعد )عمطءاءيءط ,ع 
4 .5 .أماأأوعء6 أأع/الا علمءلطععمعم؟ لاعوتطوعة عذل مقتنا ,عاوء8 5عل ععل ,رع لاعواءع تاهآ 
يقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لها ص 88 أيضا: 


-6/- 


هل هذا ممكن من أين جاء بهذه الجملة؟ أين عملء ولب عملء وهالمؤلفين المسلمين» 


إن الرجل يقول: إذ يصفه معجمه فى المقدمة بأنه ترجمان لأفضل ما يتملكه العالم 
المتحدث بالعربية. 


ثم يحذف الجملة التالية لها وهى: يمكن أن ينقل إلى الشعوب المسيحية. 

ويترجم التركيب: عاخطءئءه/1/ عطءاعرع مكمه طء ذا أمعل:0ءمنسة إلى: الثروة اللفظية 
الفخمة وغير العادية . أين الصفتان المذكورتان هنا؟ لا توجد إلا صفة واحدة مقيدة. إن 
الرجل يقصد: الثروة اللغوية (اللفظية) الضخمة بصورة غير عادية. 

* ويقول فوك ص 86 856: 
عاأة ععل مععنقطع5 معطاعاع معل كاه عتللضطعاء85 أعوععاط ععل عا ]نال ععطة ممع لأ ,مما 
ما اعطاظ معل طعاعاع عل ,معامو يداع ابنووعاابآ معطءدتأطمعة قعلرعدكه17صن عاء زطععومع17/155 
التقطعا ا أذاعطء ععل اتنا أقطعك عدققع كهل للا اناعلع8 101ل 013218انا للق ,غ300 أكادك عاو 


بع أاعاة معأأقطءع5 معل دا تامع 021 دعل ععءااه/ا 

ويترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة ص 88 إلى: 

ولاسيما أن للشارح أن ينتظر الفهم والسداد من رصيد النفائس الضخم للمراجع العربية 
الشاملة فى كل ميادين المعرفة» التى نشأت فى ذات الوقت عن الكتاب المقدس فى الشرق؛ 
وعتّمت على سائر وثائق الشعوب المسيحية الشرقية حجمأ ومعنى. 

أما ترجمتى لها فهى: 

بيد أنه قد جاز للشارح أن يتوقع استفادة من الذخائر الغنية للتراث العربى الشامل؛ 
الذى يضم كل فروع المعرفة» الذى أقصى كل تراث الشعوب المسيحية فى الشرق سواء فى 
حجمه أو أهميته كالكتاب المقدس الناشىء فى الشرق. 

الفرق بين الترجمتين: 

أسأله ابتداء أين الفهم والسداد فى الجملة الأولى» هل يقصد بهما كلمة ع«نهداءاء8؟ إذن 
فقد أخطأ لأن الكلمة تعنى استفادة أو إفادة ة أو نفع . ثم أين رصيد النفائس الضخم؟ هل يقصد 
بذلك: مع2نقطء5 معطءاءء معل» فقد أضاف واخطأ وغير! 

أفنها فت كلمة رصيد غير الموجودة 86 الأصل» وأخطأ لأنه اترجم الصفة طعاء: (بمعنى 


غنى أو ثرى) إلى ضخمء وغير لأنه قدم تركيباً غير مقصود ا ل 
:6111]|! هنا بالمراجع؛ ولا أدرى لماذا قسم الكلام وَفْرْعَه فلت كياثة 4و استاءل أين نشأ عن 


-69- 


الكتاب المقدس؟ إن الرجل يقول ببساطة : إن التراث نشأ فى الشرق» مثل الكتاب المقدس» 
وليس عن الكداب المقدس . وأخيراً أين: عتمت على سائر وثائق...؟ هل هذه الجملة ترجمة 
حرفية للجملة الألمانية: عأااعاة معالدطء5 وعل مأ مساق ماء5 ع2مدع 35ل ءذل . إن المعنى غير 

ومن السقطات الغريبة قول الأستاذ عمر لطفى ص :1١‏ 
إن أول طبعة من كتاب (لامية العجم) لمؤلفها (كارمن توجراى) . هل هذا كلام يقوله 
أحد؟ من أين جاء بهذا الاسم الغريب. إن الرجل يقول: إن نشرة لامية العجم للطغرائى (التى 
لم تطبع إلا سنة ١6كام).‏ 

ويترجم 8القاناج ص 1١‏ إلى عضوياأً؛ ومعناها: عرضاً. . ويترجم ءطاءدلوأ6ة! عرأء 
اطع سورلا (أى كتابة صوتية لاتينية) إلى: لكلمة مرادفة لاتينية ص 57 . 

* انظر إلى ما فعله بالجملة الواردة لدى فوك ص 2838 وهى: 
دعل الأممعطعااء/ما معطءئاطهعة عل ذناة قعأأء3 عقدم عأل معللتط )عاتتامكع لمدعكللة وعدآ] 
ركناعةعطعل!ط عق8 معصطدل8 دعل ععأقنا وعألمقعاء6) كتاموع:07 ووعةظ - ا' طم ودعأتطم ]دل 
عاك تأعالع اماك عاطعأاطعوعن) معاعوامداذا ععل عمنالاعاىد2آ عماعة رعدغ1ل وعوعل ألم ,(688/1289 
عع كنلة 5310 هآ كعل ونددر ]ذاه أقوقطه؟ معل كنلة رعع نلعلل عوتماء معفاقطاي 

اعطقعم لعطاءعدتلطةأ5ا60/ عأل ععنانا وعلأ0ل8 

يقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لها ص 17: 

وتشكل الصفحتان المقتبستان من التاريخ العربى العالمى لمؤلفه القبطى أبوالفرج 
جريجوريوس المشهور باسم (بارهيبرايوس المتوفى سنة )١١81/54/4‏ اللتان قدم بهما 
لتصوره لتاريخ الإسلامء تشكلان نقطة الانطلاق. وتحتويان على بعض الملاحظات 
الضرورية المقتبسة من (طبقات ابن سعد) حول العرب فى العصر الجاهلى. 

أما ترجمتى لها فهى: 

وتشكل النهاية عدة صفحات من تاريخ العالم باللغة العربية للقبطى (اليعقوبى) أبى 
الفرج جرجوريوس (المعروف بابن العبرى ت 57458ه/1569١م)‏ وبها صدر عرصه للتاريخ 
الأندلسى عن العرب فيما قبل الإسلام. 

الفرق بين الترجمتين: 

إن الفقرة مليئة بالأخطاء بشكل فظء لا يقع فيها مبتدىء فى الترجمة! 


.كه 


لقد ترجم 561:62 ,33م إلى (الصفحتان) . هذه ترجمة حرفية المقصود: بضع صفحات. 
ثم يترجم عانده6(اعناء/7 عداءداطهءد (تاريخ العالم باللغة العربية) إلى : التاريخ العربى العالمى. 
فى مقدمة الكتاب كتب اسمه (بارهيبرايوس) أى: ابن العبرى. أخيراً إنه لا يفرق بين كتاب 
طبقات ابن سعد.ء وهو غير المقصود هناء وطبقات الامم لصاعد الاندلسى. لقد قرا 
الاسم 5360 خطأ دون شك. وبعد ذلك بسطر خطأ إسلامى فادح. لقد ترجم 86دة +ذ4 
5 وعل عاأء؟م0ص0بم0 (أى اركان الإسلام الخمس) إلى الشعائر الإسلامية الرئيسة ص 
1 . هل يعقل هذا؟ 

وترجم الدركيب اللاتينى 20626ااء150 20626 الذى يعنى: تعليقات متنوعة إلى 
حواشى ميشيلانى ص "5., ويبدوانه لا يعرف مصطلح 5500201081 لانه ترجمه ص 17 
أيضاً إلى: الموسوية» والله حرام! هل يصل الإهمال إلى هذه الدرجة؟ إن المصطلح دقيق جدأ 
ويعنى مسائل يهودية تتعلق بالآخرة أو العقائد الآخروية عند اليهودء وعند المسلمين أيضاً. 

ويترجم الجملة البسيطة: ]20:70[ ماع 506 )25 ءامعناول 5ع: إلى : واستغرق الأمر 
زهاء السنة ص 44 تحول القرن على يديه إلى سنة. ويدرجم الرواية الفاسفية المشهورة 
(رسالة حى بن يقظان لابن الطفيل) إلى: السيرة الفلسفية الذاتية ص 46 أُيضْا. 

وفى بداية الترجمة رقم :)١9(‏ يقول الأستاذ عمر لطفى ص 15: وقد عثر فى مكتبة 
لايدن على مخطوط لابن مسكويه بترجمة عربية (تنكارسيس) . لقد أثارتنى الكلمة الأخيرة 
التى لاا معنى لها. إن نص المؤلف الأصلى هو: 700 اأأرطء1305] رم ] تع مومه ,5 
9 .5 ...ع منجاعومعطنا ععطعوتطومة مز لدعا مل سسدة 6 كطنه ماد 1لا أى فقد وه ف 
مخطوطة ليدن لمسكويه «جاويذان خرذ:» أى الحكمة الخالدة» فى ترجمة عربية. 

أريد من القارىء أن يحكم حقيقة هل هناك علاقة بين ترجمته والأصل. 

ويقول ص 15: من مخطوط سويسرى للقران جدول بالاختصارات. 

ترجمة لنص: 92 .5 .كتمطءاء2ع/1 ماك الأمطعكلمةطمةءم ا رعاكه8 رعداء كنج اليد ٠‏ أى 
وفهرس للمختصرات من مخطوطة للقران من مكتبة بازل. ثم يتحول التعبير: قراء القرآن 
المختلفون على يده إلى: مختلف القراءات. ويتحول التعبير: مقدمة ة المعجم السريانى ‏ العربى 
لبرعلى؛ على يده إلى: مقدمة المعجم السريانى العربية لمؤلفه (على بار) . 

ويترجم التركيب الصعب حقاً: معطءئتطهعة مععنا)منكا ععماء عوزوناكة ذاه 
2 .؟ 016م2:050008:2 إلى: كنموذج لمعجم عربى مستقبلى. ص 358 ولكن هل تدبر ما كتب 
ليعيد النظر فيه. إن الرجل يقصد: بوصفه نموذجاً لفهرسة عربية فى المستقبل وفق الحروف 
الهجائية . وهذا هو معنى المصطلح: 116ام2ع0م26050 وبعد ذلك بسطورء يقول: وأفاد كذلك 


لك 


من جزء الفهرست الخاص بتصوره لتراث سابير. ص 15؛ ثم يكتب فى الهامش فى أسفل 
الصفحة: لم نتمكن من معرفة أى سابير عنى به المؤلف. ولم نجد لهذا الاسم أى حاشية فى 
معاجم الاعلام المتوافرة . لنعد إلى الجملة فى الاصل التى صنعت هذه المشكلة للمترجم. 
يقول فوك ص "5 : 02لا كسرع نط5 دعل ومدااءاكعةط ععماأعد مذ ىع عنطعهم مووعء 
اأعنلةتاءع0) عأطفأوذينة امعطاط 5ع االمطعوطم معلمء طاععمكك لعل 
ومعناها: واستفاد أيضاً فى عرضه لتراث طائفة الصائبة من الفصل المماثل فى 
الفهرست استفادة وافرة . 
لقد نولت تراث طائفة الصائبة على يديه إلى: تراث سابير. ولا تعليق عندى على 
ذلك. 
وبعد ذلك يقول أيضاً ص 51 أفاد... من المصادر العريبية وبالأاخص تواريخ 
يوتيشيوس والمكين فائدة كبرى. 
والمقصود: وبخاصة كتاب: ابن البطريق (نظم الجوهر) والمكين (تاريخ العالم 
«المجموع المبارك»)التاريخيان. لقد نقل اسمه اللاتينى 5ناذط-01نا12 إلى اللغة العربية! وطبعاً 
المكين هو جرجيس المكين بن العميد (ت: 1 م/) مؤرخ أخر غير المؤرخ القبطى 
اليعقوبى ابى الفرج جريجوريوس المعروف بابن العبرى (ت: )١185/5484‏ صاحب: تاريخ 
ويقول فوك ص 51 فى آخر هذه الترجمة: 
عراع5 تعمنااتتطء5 معناءدزعهأه1أطام مغطع|القتائع تعماع مه وعووع0ما صطا عالطاء؟ حظ 


ع نابتاءةرعط[] عزل نهنا مععاطع؟ ومع سنطعد موا أعم6 غطعام لمت عنهقاات معطءوتطهة 


ةلاع قنا للعطاعع رم كقامعمرعء0 

أيها القارىء الكريم أمعن النظر فى ترجمة صاحبنا ص 917: 

وفى هذه كان يفتقر إلى التتلمذ الأساسى فى العلوم اللغوية» فأقوال العرب المأثورة لا 
تخلو من أخطاء جسيمة:؛ كما أن الترجمات ليست دقيقة . 

أما ترجمتى فهى: 

وافتقر فيها إلى دراسة فيلولوجية أساسية. فاقتباساته العربية لا تخلومن أخطاء 
جسيمة؛ وترجماته لا تطابق الأصل مطابقة دقيقة. 

انظر ماذا فعل. لقد ترجم 8 «ناأنااء5 ءلاءدذوماه1أطم (أى دراسة فيلولوجية) إلى التتلمذ 
فى العلوم اللغوية؛ وترجم :20:5 «»اءدناة,ة 56106 (أى اقتباساته العربية) إلى أقوال العرب 


-؟أكه 


يديه إلى: كما أن الترجمات ليست دقيقة. 
انظر أيضاً ماذا فعل بالجملة التالية . يقول فوك ص "5 : 
معةة ععل تمعصعطفظ درا معامع امع معاءوتطقهمخ لرعل كناصرذاأمقائعاه0ع ععل لمعرلة/لا 
معاء؟ [امطعفا! عتل طعذة معاأمعصصمتاا ,عام رقرماء معطعءئئقاظ كعمعلإعطعوعط صاع وأعه1اهائطم 
6 علراع؟ اانا الأعزه ام ناقلاءعءط نا 2705 اطع 5أناعجمآ 1جع0ئقآ 
ويقول صاحبنا ص 47 ترجمة لهذه الفقرة: 
وفى الوقت الذى خصصت فيه البروتستانية حيزأ متواضعاً فى مجال التحدث 
بالعربية» لم تعن بها الدول الكاثوليكية مطلقاً. 
اما ترجمتى لها فهى: 
وبينما وفرت البروتستانتية حيزاً متواضعاً للعربية على الأقل فى إطار الفيلولوجيا 
المقدسة؛ لم ترعاها مطلقاً المقاطعات الكاثوليكية فى ألمانيا. 
لا أدرى من أين جاء بالتركيب: فى مجال التحدث بالعربية؟ هل حول: للعربية على 
الأقل فى إطار الفيلولوجيا المقدسة؛ إلى هذا التركيب المخل الذى لا علاقة بالنص الأصلى 
مطلقاً. ثم تحول التركيب: المقاطعات الكاثوليكية فى ألمانياء على يديه إلى: الدول 
الكاثوليكية . ما هذا؟ ألا تعرف أن ألمانيا مقسمة إلى مقاطعات (لأن 1.230 هنا تعنى مقاطعة 
وليس دولة كما قال) بينها اتحاد فيدرالىء بعضها يغلب عليها المذهب البروتستانتى والآخر 
المذهب الكاثوليكى. 
ويترجم الجملة الفرعية: أناة ععنماء معطءداءاتن) سعل 5رعاذوأمعن ممم مل 
3 .5 عا امعطع؟ العامة دارعم إلى : أدت إلى عدم إعارة اللغة التركية لفتة تذكر. ص 17 
وهذا عكس المعنى . إن الرجل يريد: اعيرت التركية على الاقل بعض الاهتمام . 
ويترجم جملة: 93 .5 «عطءاباءع طعدتطوءة أععدععدالا أء6 م80 م1 1673 عننقط ,5 إلى : 
وكان قد مارس فى روما سنة ١517‏ اللغة العربية ص57 . وترجمتى لها هى: وقد درس 
سنة "1117م فى روما لدى مارتشى العربية. 
ويترجم جملة: معد لعن ععل كأملمةادمعء لا لربج هل ,للكمتمعلل1 عذر عمسب لدنا 
3 .5 اذا طن[ الإفامعمنا معطءعكتلورعظ للنا معطعوتطهمم دعل كتمتصوعكز عأل معدم دكامم 
إلى: وعرف كما عرف منينسكىء أنه لا غنى عن معرفة العربية والفارسية من أجل 
تفهم اللغة العربية. ص17 . هل هذا كلام له معنى؟ هل راجع صاحبنا هذه الجملة ليتدبر 


كد 


معناها؟ إن فوك يريد أن يقول: وأدرك مثل منينسكى أن معرفة العربية والفارسية لا محيد 
عنها لفهم لغة الدواوين (الإدارة) التركية. 

ويترجم المكون اللاتينى: «تناءأطدرة «اناتاأءع5 (أى تدريباً عملي بالعربية) إلى: 
عملا مدرسيا منزلياً خطياً. 

و أخدر أ يترجم جملة: عدادعل0 وعؤوع120 عوط عمدلء كا عع أالمططعدم عدتعلوععم] 
4 .5 .اعلء أداءىعط )016 معع ولا طنامء8 إلى: ولا نستبعد استمرار نوع من التاثير بسبب ما 
بذل من جهود. ص 57 . 

إن معنى: 6060 1داء5ء6 )1اء1م مذلا تعنى لم تفلح أو لم توفق» ومن ثم فترجمة الجملة: 
ولم تفلح جهود بودستا فى إحداث أى أثر عميق فى هذا الأمر. 

وبعد هذه المقابلات المتفرقة أترك للقارىء أن يعلق على ما فعل صاحبنا بالكتاب. 

* ويقول فوك فى ترجمته عن الطبعات الأولى للقرآن الكريم ص 15: 
بلاق[ ناج لماعمل لتذلأه1] هذ أأعطءرة عمأعة ,أمطعومة عع أأكملاع كدل ,ه 028 , 
8م56 عع أل 5ع2107انالع1 عمأعة ععلصقلام8 عثل أأعن ,ونلطءودنة طلقطوء0 


دعل أعصتااه!آ عتل ,تعد عهدا ععل هذ لأعتد مه صمطعد أدتعط© ععلعز هل ,دع اام معطعاعناد 


1 ناج 1013115 


يترجم الأستاذ عمر لطفى هذه الفقرة البالغة الأهمية الحرجة ص 34 إلى: 


بحيث قرر لهذا السبب الاستفادة من العرض السخى المقدم له والسماح بطبع كتابه فى 
هولنداء ذلك أن الهولنديين رغبوا فى أن يزين اعتراضه بسببء: وبحيث يكون كل مسيحى 


فى وضع يؤهله من معرفة خطأ القرآن. 
أما ترجمتى لها فهى: 


إلى حد أنه رفض العرض المناسب لطبع عمله فى هولندا لأن الهولنديين أرادوا أن 
يحذفوا تفنيده؛ بحجة أن كل مسيحى يجب أن يكون بذاته قادراً على معرفة الأخطاء فى 
القرآن. 

الفرق بين الترجمتين: 

بداية حاشا لله أن يكون قد وقعت أخطاء فى القرآن. ولكن ماذا تنتظر من مبشر 
معتصب مثل مارتشى؟! على أية حال هذا موضوع آخر. المهم هنا ألا يلاحظ القارىء أن 
الفقرة مهلهلة والمعانى منحرفة . وإليك الادلة: 


4 كه 


لقد ترجم الفعل ىنا أن55ئاة وهو ماصى 35513867 ويعنى رفض إلى قررء وترجم 
التركيب الاسمى :28650ة عئ ىملاع كدل (أى العر ض المناسب) إلى العرض السخى» 
وأضاف إلى ذلك الفقرة: المقدم له والسماح. ويفسد أهم جزء فى الفقرة وهو الفعل «©ءأم:ة: 
الذى له معان كثيرة؛ منها دهن ومسح وشطب وحذفا. .. إلخ والمعنى هنا يتطلب معنى 

ولذلك استخدم: أءد ءهدا! ععل ها طعأة مه يع أن يكون بذاته قادراً أو مؤهلاً لمعرفة 
الأخطاء (جمع) وليس مفرداً كما قال (لأن الكلمة الألمانية :©1515 01) . وترجم اسم كتاب 
لوتر 5نادمونطاءء:د1 (أى قواعد الدين المسيحى) إلى (فى الدفاع عن العقيدة المسيحية) . 
ص ١١١‏ وترجم امعلممقاقة 1 عاناع0 كول (أى العهد الجديد) إلى العهد القديم ص ٠١١‏ أيضاً. 
ثم حذف جزءأ من أخر الترجمة (انظر الأصل ص 17»؛ والترجمة ص ؟١٠).‏ 

وفى ص 4 ٠١‏ من ترجمة الأستاذ عمر لطفى العجب العجاب. انظر كيف يكتب أسماء 
الكتب ومؤلفيهاء على سبيل التمثيل: 

(تاريخ جزيد) لحمد الله قزوينى صار عنده: تاريخ القصيدة» و(تاريخ السراسنة) 
لمكين (وهو جزء من تاريخ العالم, صار عنده : تاريخ العرب)» و(نظم الجوهر) لابن 
البطريق صار عنده: نظم الجوهر ليوتيشيوسء و(تاريخ مختصر الدول) لبرهيبرابوس (ابن 
العبرى) صار عنده : لبأرهيرووس»: و(حسين واعظ كاشفى) صار عنده : حسين واعظ 
قاصفى. ص؛ ١٠١‏ ثم حذف فقرة طويلة لأنها تضم نصوصاً لاتينية ص ٠٠١‏ فى الأصلء 
وروسط صفحة ٠١6‏ من الترجمة . وكلستان سعدى صار عنده : وسعدى جولشتان. وسير 
الشعراء التركية للطيفى صار عنده: من حياة الشاعر التركى لطيفى. 

والترجمة التى تصرف فيهاء صارت لديه: الترجمة المتحررة ص5 ٠١‏ وقبل أن أختم 
هذه المقابلات التى تتوقف عند الترجمة رقم (77) فى الأصل لأنى كما قلت لا أستطيع أن 
أتتبع الترجمة فى الكتاب كله فهذا يخرج الهدف المرسوم. ولا أجد أفضل من نص فريد فيه 
إنصاف كبير لنبى الإسلام» ولكن لننظر ماذا فعل المترجم به. 

يقول فوك بعد أن ذكر أن القرآن الكريم آنذاك (أى فى القرن الثامن عشر تقريبا) فد 
قرىء بأعين أخرى واكتشف أن محمداً (صلى الله عليه وسلم) لم يكن شريراً كما صورته 
العصور الوسطى المنيحية؛ بل نجد مستشرقاً مثل رايسكه قد فقد عمله وعزل وضيق عليه 
وكاد يموت جوعاً ؛ لأنه وقف من الإسلام والنبى موقفاً منصفأء بل كان مفتوناً بهما فى 
كتاباته» وأحياناً مناصراً لهماء فمنعت كتبه من التداول وحاصرته الكنيسة حصارا شديناً: 
وتحمل ذلك كله؛ ورفض أن يخالف ضميره» ويتبنى أفكار التبشير والمبشرين .إن قصيته 


ةك 


قصة رائعة تحتاج إلى وقفة طويلة» لا يتسع المقام لهاء ولكنى أعد القارىء بالكتابة حول 
هؤلاء المستشرقين العلميين المنصفين. يقول فوك ص :٠١”‏ 
معطع! أعتاعهم ععل ععلست اعلا ماع طعا معطعد ععنةااكييخ عتعلمة عاعزل لقنا تتقطاعا 
أكاع) كعماء معلاع11 تناج تنطا عأاطعقم (1722 -1658) 5مت ]1[ ألامتلةآناه8 لزرمع 5[ ,ورمزاوع] 
تعتاء ععأقطع3 كاد عع لرعل م1 ,"كلقجرهمظه لرعأملمع اعاتاقة ., (لعمعتاعدع عاأعنصطا رز 1730 
لال امع اتطعدعع موتئناعه معمعوعامعطنا أأعنة تااساصعاو عط مدعل ,معع ل /لمتامء؟ 

يقول الأستاذ عمر لطفى ترجمة لهذه الفقرة ص :٠١8‏ 

فلقد رأى فيه لا يبنز وكثيرون آخرون من المتنورين داعية للدين الطبيعىء بل إن 
هنرى بولنفليير ١754(‏ -1777) جعل من الرسول بطلاً رومانياً مضاداً للرهبنة» حيث 
يوصف بكونه ناقلاً لدين الهدى الذى يتفوق على المسيحيين لحد كبير. 

ليقرأ الإنسان هذه الترجمة مرة بعد مرة لهذا المترجم الذى جعل الإسلام الدين 
الطبيعى» ومحمداً بطلاً رومانياً! 

لقد ترجمت هذه الفقرة إلى: 

فقد رأى فيه لايبنيتس وآخرون كثيرون من عصر التنوير داعي (أو مبشرا) إلى دين 
الفطرة» بل جعله هنرى بوليا نفييه (7772-1754١م)‏ بطلا لإحدى رواياته المناهمضة 
للكنيسة (ظهرت سنة 17١‏ م)؛ فقد صوره فيها مبدع دين عقلى» يفوق | لمسيحية إلى حد 
بعيد. 

الفرق بين الترجمتين 

لقد ترجم التركيب :عءقاءا/داه 30066 إلى: أخرون من المتنورين. وفى هذا الاختيار 
لبسء, لان متدور لها معنى آخر الآن» ولذا فصضلت: من عصر التنوير 08نالةل!؟نا4» ونرجم 
وى ناع8 عء0211 إلى الدين الطبيعىي» وأظن أن دين الفطرة أدق» وترجم 0ءل1ء11 «انا2 
5ه معلماقع ل لاتامة ,كعماء إلى: : بطلا رومانياً مضاداً للرهبنة . هل هذا معقول؟ ما معنى 
بطل رومانىء وما معنى مضاد للرهبنة» والله حرام . الرجل يقول: بطلا لإحدى رواياته 
المناهضة للكنيسة . وا أخيرا ا وصف النبى بأنه ممنوناءه مععنالمتامة؟ ععمنة موقط 5 كاه 
فترجمه صاحبنا إلى: يوصف بكونه ناقلاً لدين الهدى. بالذمة هل هذا كلام؟ لقد أفسد 
المعنى الرائع فى النص الالمانى وإن كنت اتشكك بعض الشىء فى كلمة 62/مةلء5», لانها 
تعنى خالق» مبدع» موجدء والنبى ليس مبدع الدين الإسلامى؛ بل هو هو النبى الموحى إليه؛ 
الرسول الذى حمل إلى الإنسانية دستورها إلى الأبد وهو القرآن. ولكن وصفه للإسلام بأنه 
لماع اع عع مم7 دين عقلى» رصف منصفء وزاد على ذلك أأعن «نامعاك ميك ررعل 


كك 


8ن أى يفوق المسيحية:» وليس: يتفوق على المسيحيين» كما قال صاحبناء وكان 
ختامها مسكاً إذ قال صاحبنا؛ لحد كبير: وهو تعبير عامى؛ وصحته: إلى حد بعيد. 

أخيراً أحب أن أنوه إلى أننا قد بذلنا فى هذه الترجمة مجهوداً كبيراًء واجتهدت مع 
زميلى د. الدمرداش قدر المستطاع لنقدم للقارىء معلومات دقيقة سليمة عن الدراسات 
العربية (والإسلامية دون شك) فى أوربا حتى ما قبل سنة 116١م‏ حيث توقف المؤلف. وقد 
توفى بعد ذلك بقليل» فى أواخر الستينيات تقريباً. 

وثمة أشياء أحب أن أنبه إليهاء لأنى قد كلفت بالصياغة النهائية للكتاب؛ وكذلك بمهمة 
وضع هذه المقدمة. أولها أنه فى بعض الأحيان وضعت مرادفاً للكلمة الواردة فى النص بين 
قوسين؛ لأنى شعرت أحياناً بصعوبة الكلمة التى اخترتهاء ومن ثم وضعت الكلمة الأسهل 
المرادفة بعدها حتى لا تستعصى العبارة على الفهم أو يحدث أى نوع من اللبس. أما الشىء 
الثانى فهر اقتصادى فى الهوامشء فلم أثبت منها إلا ما يحتاج إليه فى الفهم حتى لا يتضخم 
الكتاب» وبخاصة أن المؤلف نفسه قد استخدم ألواناً مختلفة من الهوامش . وميزت هوامشى 
بوضع نجمة مشعة فى بداية كل هامش أما الشىء الثالث فقد حرصت كما هى عادتى فى 
الترجمة على إثبات الصفحات المقابلة للترجمة فى النص الأصلى بوضع أرقام الصفحات 
الأصلية فى الهامش جهة اليسار ويقابل كل رقم شرطة مائلة تحدد بداية صفحة الأصل. 
وهدفى من ذلك واضحء وهو أن أيسر على القارىء العودة إلى قراءة النص الأصلى إن أراد» 
ليتأكد من صحة الترجمة إذا شك فى شىء أو استغلق المعنى المراد عليه . 

وأخيراً أطمع فى أن تكون هذه الترجمة قد قدمت للقارىء الكريم نصاً واضحاً لهذه 
الكتاب المهم وآمل أن يتجاوز عن الأخطاء الطباعية» فقد راجعت الدص أكثر من مرة» وفى 
كل مرة أجد أشياء تفوتنى؛ لأنى أقرأ المعنى: وربما غابت عن عينى صورة الكلمات. ومع 
ذلك فإنى سأكون شاكرأ ومعترفأ بالجميل لكل من يمدنى بتصويب لأية أخطاء حتى أستدرك 
ما فاتنى» وأصوب كل ما يمكننى تصويبه فى طبعات قادمة إن شاء الله للوصول إلى نص 
خال من الأخطاء قدر المستطاع. وأعتذر للقارىء الكريم مسبقأ عن أى تقصيرء وآمل أن 
يتقبل جهدنا المتواضع . 

ذل ربدا لا تؤخذانا إن نسينا أو أخطأنا. إنك نعم المولي ونعم النصير # . 
سعيد بحيرى 
القاهرة 
فى فبراير 5١١7م/‏ 
محرم 17107اه 


ملاكه 


نفد لهر 


في عام ١544‏ ظهر عملي «الدراسات العربية في أوربا في القسرن الثاني 
عشر حتى مطلع القرن التاسع عشر في الكتاب الذي نشره كل من ريشارد 
هارتمان وهليموت شل «إسهامات في الدراسات العربية» والسامية» والإسلام» 
وقد نقلت الأجزاء من ”: 75 بلا تغير من تلك الدراسة إلى هذه الطبعة من 
الكتاب» إلا أنه قد استدركت الأخطاء المطبعية بقدر ما يسمح هذا الإجراء 
التنقيحي بتصويب بضع هفوات أخرى. وبخلاف المدخل أضيفت بعد ذلك الأجزاء 
من :١‏ 807 حيث استكمل فيها العرض حتى سنة 1514» ولم أتخط هذا الحد إلا 
في تلك الحالات التي صلح أن يعرض فيها بصورة إجمالية عمل عالم راحل. 

ولن نتوقف طويلا عند قرناء التخصيص كما هي الحال مع علماء راحلين 
شرعوا في نشاطهم العلمي بعد سنة .١51١4‏ 

وقد عاونني في أوجه البحث والتقصي المتعلقة بالفهرسة والتراجم التي 
تستغرق وقتا طويلاً مساعدي السيد د. مانفرد فلايشهامرء والسيد أمين المكتبة 
فولفجانج رويشل في ليبزج. والباحث في الدراسات الشرقية فولفجانج هلمهولت 
معاونة لا تعرف الملل. وكثيراً ما طرقت على أبواب غريبة» ونادرا ما سرت بلا 
مشورة وقد أبلغني عن طيب خاطر زملائي بروفيسور د. جين كانتينو في باريس. 
وبروفيسور د. فريتس ماير في بازل» وبروفيسور د. جيمس روبسن في 
مانشسترء تواريخ كثير من علماء العربية في بلادهم. وقد قدم لي بروفيسور د. 
ه. فليش س. ج. في بيروت في عون عظيم معلومات من ملفات الإرسالية 
السورية عن باتر ف. كوشء و ج - ب بلوث و ج -م هافاء وأوضح في 
استقصاء مستمر العلاقة بين معجم بلوت سنة ١881‏ وقاموس كوش سنة 
5 ؛: وبالنسبة للتصويبات فقد حظيت بالمعاونة الجادة مسن زوجتي ومن 
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السيدين المذكورين آنفا د. فلايشهامر وف. هلمهولت. وأسجل هنا شكري العميق 
لهم جميعا ولدار النشر التي يرجع إليها ظهور هذه الطبعة من الكتاب. 
هالة في ديسمبر ه66 ١‏ . 


يوهان فوك 


فا 


-١‏ مدخل 
/تعزا للدراسات العربية أهمية خاصة في الحوار العقلي بين الغرب والإسلام؛ _ [] 
وفي الحقيقة لم تكن فتوحات العرب الكبرى والصدام المسلح بين الدولة الإسلامية 
الفتية والإمبراطورية البيزنطية؛ ودول أوربا الأخرى فيما بعدء مناسبة في بادئ 
الأمر لتشجيع الأوساط القيادية في الغرب على الاشتغال باللغة العربية؛ وقد قَدّمَت 
حقيقة أن العالم الإسلامي قد حافظ على تراث العصور القديمة وأثراه في فروع 
الفلسفة والرياضيات والفلك والطب والعلوم الطبيعية أيضاً الحافز لترجمات مسن 
العربية إلى اللاتينية؛ غير أنه لم يؤد بعد إلى دراسة فيلولوجية للغة العربية؛ كما 
أن أقدم ترجمة لاتينية للقرآن: وهي التي ترجع إلى سنة ١١47‏ مء تحمل طابع 
إعادة الصياغة لمضمون الأفكار؛ ولم تعن أدنى عناية بالشكل والأسلوب في 
الأصل العربيء بيد أن طموحات التبشير للكنيسة الرومانية الكاثوليكية واتحاداتها 
لا تتحقق دون مبشرين مؤهلين تأهيلاً لغوياء وكانت أيضاً الباعث الأول لدراسة 
جادة للغة العربية في بلاد الغرب, تلك التي ازدهرت في فترة مذهب الإنسانية 
الأسباني المبكرء وبعد مضي قرن وهبت العالم حروف الطباعة العربية في مطبعة 
ميديتشي. وفي أثناء ذلك عاد الاهتمام الذي أزكته بقوة حركة الإصلاح بالكتاب 
المقدس وصياغاته الشرقية بالنفع على الدراسات العربية أيضا.ء إلا أنه قد 
شجعتها تشجيعا قويا العلاقات السياسية والاقتصادية للقوى المسيحية مع البلدان 
الإسلامية؛ وهنا حملت هولندا في مطلع القرن السابع عشر لمدة قرنين تقريباً 
لواء القيادة. وتغير تدريجيا بتأثير من عصر النهضة الحكمٌ على الإسلام الذي 
توقف عن أن يشكل خطرا على أوربا منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية؛ وبعد أن 
ساعدت ثورة ١785‏ على غلبة أفكار عصر النهضة؛ اضطلعت فرنسا بالدور 
القيادي؛ وقد كان للدراسات العربية أيضا نصيب. /في الانتعاش العظيم للدراسات ‏ 1'] 
الشرقية في القرن التاسع عشر. وهنا حدد المذهب التاريخي النقدي إلى جانب 


اد 


الرومانسية مسارها. وأدت خاصيته المميزة؛ وهي أنه ليس كل شيء ممكناً في 
كل عصرء عند تأمل الشخصيات المهمة تاريخياء بصورة حتمية إلى بحث دقيق 
دائما بيئاتهم المحيطة بهم؛ ومن ثم إلى مذهب اجتماعي لا يقر بما هو فرديء بل 
يربط الإنسان ببيئة» ويسعى إلى الفهم من خلال خواص ظروفه التاريخية. 

وقد بذلت في الصفحات التالية محاولة تتبع كل مرحلة من مراحل تطور 
الدراسات العربية المشار إليه آنفا في الغرب» وتوضيحها في إطار الحوار العقلي 
بين أوربا والإسلام. 

"- بطرس المبجل وأقدم ترجمة للقرآن الكريم 

/عاش الغرب المسيحي إلى جوار الشرق الإسلامي مئنات السنين دون أن 
يشعر طرف بالحاجة إلى تعلم لغة الطرف الآخر. وبقدر ما نشأ من حركة متبادلة» 
مثلما هي الحال تقريباً بالنسبة للعلاقات التجارية النشطة:؛ أُسندت هذه الخدمة في 
العادة إلى ترجمان. وبخلاف ذلك فنادرا ما حفلت الأوساط القيادية على الجانبين؛ 
كل منهما بالآخرء فقد ظَنَ كل طرف بأنه يقبض على الدين الوحيد الصحيح.: 
وشعر بحقيقة مفادها أن الطرف المقابل يدعى الحق ذاته بوصفه تحديا. لقد عاش 
المسلم مع العالم الذي لا يرغب في الاعتراف - على وجه التحدي - باعتقاده ولا 
بسيادته في حالة حرب ظاهرة أو مستترة. 

بيد أن الكنيسة المسيحية شعرت بقوة بتهديد الانتصارات المتلاحقة التي لم 
يُسمع بمثلها للخصوم: فقد فقدت بيزنطة مناطق احتلال لها في آسيا وشمال 
أفريقيا - باستثناء آسيا الصغرى - ابتداء من القرن السابع الميلادي على يد 
العرب؛ وأجبروا على مغادرة آسيا الصغرى أيضاً للسلاجقة بعد معارك كانت 
سجالا بين الطرفين في القرن التاسع الميلادي؛ وبسقوط صقلية فقت السيادة: 
وصار البحر (الأبيض) المتوسط غير آمن بسبب القراصنة السراسئة. 


وفي الغرب أخيرا فتح العرب والبربر قسما كبيرا من أسبانياء ولم يبق حرا 


لا 


]*[ 


إلا شمالها الغربي. ومن هنا كان الصراع سجلا حول استرجاعها 
(دتعتسوهوعءهم)!). 

وهكذا فإن علاقة متوترة كهذه لم تسمح بمعرفة (كل طرف بالآخر) معرفة 
حقيقة وموضوعية. فقد كانت الآراء التي أخذها كل طرف عن الآخر فسي 
المعسكرين غير دقيقة وغير موضوعية. 

فلم يفتقر كل طرف باستمرار إلى القدرة على فهم الآخر فحسب؛ بل إلى 
الرغبة الطبية بقدر كاف تماماً في أن ينصف خصمه المخيف البغيض؛ وبخاصة 
منذ الحملة الصليبية الأولى -١١041(‏ 6)) فقد تصادمت القوتان من جديد 
غير أنه من جانب آخر هيّأ عصر الحروب الصليبية أسباب اشتغال الغرب الدقيق 
باللغة والأدب العربيين. وفي بادئ الأمر أحس المرء بالحاجة إلى تفهم التقدم 
الذي وصل إليه العالم الإسلامي بوصفه أمينا على /تراث الطب والفلسفة والعلوم 
الطبيعية اليونانية. وفي حوالي نهاية القرن الحادي عشر الميلادي نقل 
قسطنطينوس الأفريقي - وهو مسيحي تونسي كان في خدمة الدوق ابولين 
روبرت جويسكارت, الذي أنقذه النورمانديون ٠١4١-5٠٠١‏ من الصقليين 
السراسنة”* - مؤلفات للأطباء اليونانيين والمسلمين إلى اللاتينية فقدم بذلك 


(*) 2اأناوسمءع8] دا 
كلمة أسبانية تعني استرداد الأراضي المحتلة؛ وهو الاسم الذي يطلقونه في التاريخ 
الأسباني على جميع العمليات الحربية التي امتدت عدة قرون والتي استهدفت إنهاء الحكم 
العربي في أسبانيا. وللكلمة مضمون عدائي سابي ونترجمهها هنا بالاسترجاع أو 
الاسترداد. 

(**) من اللاتينية 52172612105 (نقلاً عن اليونانية 59:31»©85)؛ ظهر اللفظ للمرة الأولى في 
مؤلفات القرن الأول الميلادي. وقصد به البدو الذي سكنوا أطراف المناطق المزروعة ما 
بين النهرين»: ويهددون طرق التجارة أو يحمونها بتكليف من الروم أو الفرس. ويدخل في 
التسمية الأنباط وأهل الحيرة وتدمر. والكلمة في اليونانية تعني ساكني الخيام. ويحتمل أن 
تكون أتية من شرقي (512701).؛ لأن هؤلاء البدو كانوا يعيشون في شرق الإمبراطورية- 


لالت 


مدرسة سالرنوء ومن ثم لطب الغرب بأكمله حافزا قويا. غير أن هذه الترجمات 
التي ما لبثت أن أضيفت إليها نقول أخرى من مجال العلوم القديمة» لا تقدم أية 
نظرة متعمقة في الروح الإسلامية حقاًء كما هي الحال بالنسبة لضعف اسككناه 
الشرق المعاصر روح الغرب مع نقل التقنية الأوربية» كما لم تقدم باعثا كافيا 
لدراسة مستقلة للغة العربية» فلم يهنم إلا بمادة الأعمال المترجمة؛ واكتفي بذلك 
بنقل المضمون على يد وسطاء على معرفة باللغة - سواء أكانوا مسيحيين 
شرقيين أو مسيحيين أسلموا إلى جانب المستعربين7) في أسبانياء أي على يد 
مسيحيين متأثرين بالروح الإسلامية تأثراً شديداً د تحت السيادة الإسلامية» ولما لم 
يكن هؤلاء الرجال متمكنين تمكنا تامأ من اللاتينية فقد لزم أن يُنقل المضمون إلى 
اللغة الدارجة الرومانية أولاء ثم إلى اللاتينية المكتوبة قبل أن تسدون الترجمة 
بصورة نهائية. 

فالأرجح أن فكرة التبشير كانت هي التي حملت الكنيسة على الاشستغال 
بالقرآن واللغة العربية. 

وكلما ذوَى الأمل في إحراز نصر حاسم بقوة السلاح» صار غزو الأرض 
المقدسة غير المؤدي إلى ترك السراسنة دينهم أكثر وضوحاء بل إنه خلافا لذلك 


- الرومانية. ويطلق الكتاب المسيحيون في أوربا العصور الوسطى على من كان يعيش 
وراء البحر الأبيض المتوسط اسم الإسماعيليين: بينما يطلقون اسم (السراسنة) على مسن 
جاؤوهم فاتحين في الأندلس في جنوب فرنسا وفي صقلية. وللكلمة مدلول عدائي سلبي 
ويؤدي استخدام لفظ آخر أو تعريبها إلى فقدان المغزى من استخدام هذا اللفظ. 
انظر تفصيل مدلول اللفظ في تراث الإسلام /١‏ 7!؟؛ 78. 

(*) و5عط28ه202 و10 ت وعطموعرة2 20 
لفظ 7322212167 لها عدة معان. منها المستعربون الكاثوليك؛ أي المسيحيون اللذين 
كانوا يعيشون تحت حكم المسلمون في أسبانيا (من -11١١‏ 447١).؛‏ وكانوا يتكلمون 
العربية. ويقال إنهم مدجنون موريسكيون يكتبون اللغة الأسبانية بحروف عربية. 


4لا 


كان لثقافتهم وتقاليدهم وطريقة معيشهم تأثير على الصليبين»ء وصارت أصوات 
الذين يأملون في التغلب على الدرس الخاطئ في الدوائر (الأوساط) العقلية أكثر 
علوا. وقبل أن تلقى مهمة الصليبين في حادث الإديسا (في ديسمبر 44١١م)‏ 
الانتكاسة الكبرى الأولى؛ ظهرت سنة ١47‏ ام الترجمة اللاتينية الأولى للقرأن: 
وكان صاحبها بطرس المبجل (ذاتطهورعدةء"7١؟‏ ونصغءط) (؟ 96 أو :١1١94‏ 
7 م) رئيس دير كلونيء الذي قام برحلة عمل سنة 0 إلى أسبانيا حيث 
لم يتفقد فروع طائفته الدينية» وتوسط بالسلام بين الفونس السابع ملك قشتالة: 
/والفونس الأول ملك آراجون فحسبء بل وجد فرصة لتعرف الحوار بين الإسلام 
والمسيحية والمعارك بين المسلمين المغاربة والأسبان» وروح الاسترداد علسى 
النحو الذي شاع في ملحمة السيد التي ألفت آنذاك؛ وسياسة الموحدين الدينية 
الذين شنوا في تلك السنوات هجمات على أسبانيا. 

ومن ثم وصل إلى اقتناع بأنه لا يجب أن تحارب «هرطقة/ بدعة محمد؟!» 
بقوة السلاح العمياء بل يجب أن تدحض بقوة الكلمة من خلال مبررات عقلية 
للمحبة المسيحية. بيد أن هذا قد تطلب أن يتعرف وجهة نظر الخصم معرفة 
حقيقية. ومن ثم وضع الخطة لترجمة القرآن إلى اللاتينية. وتقابل في ناحية مسن 
نواحي شبه الجزيرة الإيبرية بعالمين» هما الانجليزي روبرتوس كتنئسيس 
(وأكااءضعءاع>1 415:ةء1805) وهرمانوس الددلماني (121212242 وتاسقصمع81]) 
اللذان كانا يعرفان العربية واشتغلا بدراسة التنجيم (أي مؤلفات العرب الفلكية 
والرياضية)؛ وكسبهما مقابل وعد بعطاء سخي عن المشروع؛ وكان روبرتتوس 
كتننسيس مسؤولا عن ترجمة القرآن بدليل كلمة الإهداء والملحقء وترجم 
هر يتان الدلماتي نذا موجزة وهي: أء أع12ئا 11261 1122اء120 
25 وربما أيضا: 13 أاء 1221620053 وعأدم © 
0 - برغم أنه لم يعرف عنه بصورة واضحة أنه مترجم. 


والعمل الأول في هذه الأعمال الثلاثة هو حكاية الهداية إلى الندين؛ وترجسع 


07/6 
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إلى نقد لمسائل عبد الله بن سلام المشهورة؛ التي يصور فيها كيف أجاب محمد 
(ي) عن كل أسئلة أحبار اليهود؛ مما حمله على اعتناق الإسلام» والثاني عرض 
قصصي لأصل النبي ومولده وطفولته ترجع سلسلة السند فيه إلى كعب الأحبارء 
والثالث الأخير يقدم عرضا مقتضبا للغاية للتاريخ الإسلام حتى وفاة الحسين؛ 
وعلاوة على ذلك حث بطرس المبجل المعلم بطرس الطليطلي المستعرب بشكل 
واضح - على ترجمة رسالة كلامية خلافية موجزة في الرد على الإسلام مسن 
العربية إلى اللاتينية ووضع مساعده. الكاتب بطرس بكتافينسيس. تحت تصرفه - 
إذ إن الطليطلي لم يكن متمكنا من اللاتينية تمكنا تاما - من أجل جعل ترجمة 
الطليطلي غير المستوية وغير المفهومة غالبا مقروءة بتهذيبها وتنظيمها. وأرسل 
بطرس المبجل كل هذه الترجمات / . . سنة ١١47‏ م معا إلى برنارد رئيس دير 
كليرفو مع خطاب يُوصله متعمدا بكفاح آباء الكنيسة ضد كل أشكال الهرطقة. 
وصارت ترجمة روبرتوس كتنيسيس للقرأن متاحة بشكل عام سنة ١547‏ م في 
بازل» وبالتحديد بعد +٠١‏ سنة من وضعها بعد أن طبعها في زيورخ عالم 
اللاهوت تيودور ببلياندر (ناشر) في الجزء الأول (من ص 8: )١188‏ من 
1222501 1150116 ركأمكء11م 521261010113 15أاع171ناطاء 113 

تناعء] 211121120 أناأء 0110 ,1ه “لمع[لة عتاضال)ع5م1 رمسأماء00 ع2 ,دغل 
0اأغط) 211100016 ,ع2ع"نا1 أعء التاعصديع4ة ععللمء تنص دسألل 
15 "1أ/ ,ل ن) ن)ن) 21118908 ]211 01126 ,اناأ”اتاعء" أأتاممم 5ع211دوطء 201 
لآ وتات أدكا1قآء ,0210تتلادعء) 822101 0ن أكازط روناطتستسمه 
(ع10 20 ,001605"اع 1205لا “اعم 2515ع©1212نا1[ل) كقطط3 كتصاء2 
© 118112]101161318م10م 26أوعاعع1 122)115 ع522)2 ع2 2ق احأاأفضط) 
ناد 11216 [20 كتلط .األملتتنكء ألالاء52111) 2)153111 رآ دأ جتاع !ا د12طجدة 
15+ .232 ...11111 111192 ....ج1ئئنا"01] نات 1162101165 1ه 
5 ...111162111111 121135)ع ]51111 72©126ناللث ....ع721:2110111]102 
عدأوعاععظ8 ...1ل2قتاطاظ ا"املعط1! 010ئاد أء 2ازعم) ....عدادعءعج 
أء كتستاهطآ كناط ةدام ترعء تسدتاء كلغدلامء أنان ,لااأمتستتم عمستاستع 11 


ا كلا طتتأع 12131 أء ]1211031901 171اتاأكاء1 1ه زمعلة4 5أع1أط ددم 
ب10135تاقط2 ع3غ1اعصتمطءع112 عمسلماء20 كتاطأنان ردءع 42202165 


كلاد 


]"1 


©1112 ]م511 01971220106 ,6217011111 015181265 ر5ع4105ء5201)ترمء 
.12101213101 تنضعع 10 21135 2نان)2 د5ع2)102؟2معل 


بطبعها صارت متاحة بوجه عام وظهرت الطبعة الثانية سنة ٠55١م‏ (فسي 
حجم الورقة). 

فقد كانت هناك مخطوطتان لترجمة القرآن تحت يد الناشرء وقد اقتبسى من 
النسخة القديمة» على سبيل المشال ص ١5١‏ و57 و185١.‏ ومادامت هاتان 
المخطوطان لم يستدل عليهما بعدء فإن السؤال حول إذا ما كان النص الموجود 
قديما أم منقحاء يظل قائماء ولم تؤثر المقارنة مع النص الأصلي الذي أعلّن عنه 
ببلياندر على صفحة العنوان في بنية نصه؛ فقد كانت معرفته بالعربية متواضعة 
إلى حد أنه لم يثبت عيوب النص أو السقط إلا في مواضع محدود (مثل ص ١86‏ 
و1407 و188) دون أية محاولة لإصلاح العيوبء فقد أكمل الأرقام التي سقطت 
في المخطوطة الأساسية (” و؛) وفق المخطوطة الأخرى (ص ١١‏ و5١)‏ في 
أكثر من موضع0"). 

وعلى العكس من ذلك فقد أضاف لترجمة السورة الأولى الترجمة السائرة 
للغاية لمجهول/) - وللأسف دون أية معلومة عن مصدره - مثل محاولة وليم 
بوستال في الترجمة أيضاً. / وفي أثناء الطبع تلقى مخطوطتين أخريين؛ نقل 
عنهما عددا ضخما من أوجه القراءات في الملحوظات (ص 7١‏ وما بعدها). 

لقد قدم ببلياندر النصين الآتيين على ترجمة القرآن (تذييلاً على ما تحت يديه 
من مخطوطات): 


)١‏ خطاب بطرس رئيس دير كلوني إلى برنارد رئيس ديركليرفو (ص -١‏ ؟). 


)0( قُسمت السور الطوال ؟- ١‏ وفق بداية الحزب إلى أقسام ”؛ و4» و5.ء و", وغنونت 
بسورة أيضا. ومن ثم فالسورة ١7‏ (وهكذا حتى )١١4‏ تقابل السورة 7 (وهكذا إلسى 
.)١14‏ 

(؟) أعادهما أوجست فيشر في مجلة ©27211: /6٠١‏ 545. 


الا 


]7[ 


؟) مجموعة وذل ناه عدعناوط دل سسداععو اء وعوعمع هط وادم وأععرط 
بزو تانارموءع53222 (مجموعة موجزة ضد الهراطقة 
السراسنة والاسماعيليين الكافرة) (ص ؟- .)١‏ 
ولما أعلن بطرس رئيس دير كلوني في خطابه إلى برنارد في المقام الأول 
عن إرسال رسالة عدائية ضد الإسلام ترجمها من العربية بطرس الطليطلي 
بمساعدة بطرس بكتافينسيس. فقد أريد أن يُتَعرّف ثانية على هذه الرسالة 
العدائية في هذه المجموعة: 
(انغفر مثلا 21221511 معع سصسجاء ورء طن 101 ,لاعلدء )115 .1 
.6 47 .1877.5 ,511 )نان رعطءعدأساء امآ مدل صا ععامء8آ 
برغم أن بطرس المبجل نفسه يرد فيها في موضع ماء لا يمكن استبعاده 
على أنه إضافة (ص /١‏ 5”) أو يدلل على أنه مؤلفها. وبالإضافة إلى ذلك 
تصدق معلومة أن محمد يِه قد ولد قبل 55.١‏ ميلاديا تقريبا (ص "/ 
0 
ولم يثبت ولو في موضع واحد أن بطرس المبجل قد استفاد من عمل بطرس 
الطليطلي هنا( )؛ فمجموعته موجهة إلى القراء المسيحين المثقفينء إذ يذكر 
آباء الكنيسة؛ ويحيل إلى كتابات أوغسطين (ص 5/ *) وَلطمَج كا إلى 
بداية فن الشعر لهوراس (ص /١‏ 5). وفي الخاتمة أعلن عن حرب شاملة 
ضد الإسلام. 


وهو المقصود بوضوح من كتاب: 21هاء5©6 261212021982 209715115 


(*) يقول د. عبدالرحمن بدوي ص ١١١‏ عن بطرس المبجل هذا: وعلى الرغم من أنه هو 
الذي رعى هذه الترجمة:» فإنه لم يشأ أن يجهد نفسه. فيقرأها حتى يقدر على الرد علسى 
الإسلام؛ بل كلف سكرتيره - الذي راجع الترجمة - بطرس الذي من بواتييه؛ أن يضسع 
النقاط الرئيسية لهذا الرد باعتباره قد راجع ترجمة القرآن. 


8م ا- 


ابد 


11 1 وو قد تشكل منه كتابان!١).‏ 

وعلى العكس من ذلك فإن الاقتباس الكبير الذي أخذه ببليان.در مسن 
المجموعة: 5زوضءءع1052ا8 وناأأصسععمت/ا وعل علوأتم)أكلط دسساتاععمدك 
وطبعه تحت عنوان: عن هرطقة هيراكليوس ومدة حكمه وعن تعاليم محمد 
تأعتسناطء 12 ععع! عد ناأأممأعستيم )ء لتاعدرعء1 زوء"رع هط ع0 في القسم 
الثاني من مجموعته (ص )٠١ -١‏ يضم اقتباسا من محاجّة ( وذااءطذا 
5 كتيب المجادلات أو المحاورات) بين سرسني ومسيحيء 
ترجمها لبطرس رئيس دير كلوني المعلم بطرس الطليطلي بمساعدة تحريرية 
من الراهب بطرس من العبرية إلى اللاتينية (ص ؟ و١7-‏ 4"). ويلحظ في 
هذه الحاجة (التي لم تقدم بداهة في هذا الاقتباس إلا أقوال المسيحي) العمل 
المنشود لبطرس الطليطلي وبطرس بكتافينسيسء إذ إنه لا يُستَبْعَد أن يكونا 
قد ألفا أكثر من كتاب بتكليف بطرس رئيس دير كلوني. 

مقدمة روبرتوس كتننسيس لترجمته للقرآن في صورة خطاب إلى بطرس 
رئيس دير كلوني (ص 7- )١‏ فالقطع الثلاثة المذكورة آنفا قد أضافتها 
مجموعة ببلياندر إلى ترجمة القرآن؛ وقد نقل منها على الأقل هيرمانس 
الدلماتي النصين الأوليين. 


عقيدة محمد("') (200 -189 .) .انطع ه81 مستسعه2 -1 
عن منشأ أمة محمد.. (212 -201 .م) 12ناغة غناك أعأ؟0ناطءع 19 عده60هعرعع 126 -2 


-2136 .م) 121ناز0هءع 5352‏ 1055ناء101: أ 22620053 وعءلرمسط0 -3 


)1( طبعا في مؤلف بعنوان: 189 .) 124102 5165 ,داع 222010 ,741826 وترجمها إلسى 


الألمانية ج. توما: 


يأء تا أقطء نا82 2810121111360311151111015 قاع تعععع “زعداء تاظ أء اث مقتصمط 1 -1 

لأللع8 !© لمع؟؟ غطة رمعم أل نتأسصطظ سعل كعنضاء ه0؟ اكلترطءعوائعماك رعراء 

6 ص21مأع.آ 

(؟) انر : 4-8 .5 ,1924 معلاعنآ رمععد؟ لمععتسط ععل علعمط )ع8 ويعومزظ ."1 .02 
45 10نا 


9/942 


41 


التقويم الزمني (التاريخ) الردئ والباعث على السخرية للسراسنة) .(223 
وفي ترجمة روبرتوس كتننسيس عيوب خطيرة؛ فقليلا ما حافظ على تكوين 
جملة الأصل إذ إنه قد تخلى عن الأمانة اللفظية. فكانت أقرب إلى الجمل المفسرة 
منها إلى الترجمة؛ ونادرا ما وضع في الاعتبار خصائصه الأسلوبية؛ بل إنه 
اجتهد في أن يجرد مضمون الفكرة من أجزاء المعني المتفرقة لسورة ما ويقدمها 
ومن ثم في ترجمة سورة رقم ٠١4‏ (719) 4220918) على سبيل المثال 
استقى من الألم 0 :١‏ * ( وَيْلّ َكل هُمَرَوَ لْمَرَهِ 2 الزى جع 
مَالاً وَعَدَّدَهُ © محْسَبُ أنّ مَالَهّد أَخْلَدَهُ 4!') مرتبطا بالرفض الحاد في الآية 


(4): «علا يُنْبَدَنَ فى الحطمّة 4: الملحوظة الفاترة: 


152601ع2026© 126ناع6م 30116 “لمأداعع7طه0 اء 01غ)ضد11112ا؟ للسنامعءم) 
23 111111101132 11111قم1! أع56223 أء تمعللطهنال [أط5[1 0112111 212156 
06121112111 .. .. 1826 ,211121101 


(أورد: الذي سيخلده مالهء فحذف (يحسب)؛ وبذلك أعطى عكس المعنى 
المراد من الآية). 

وبالإضافة إلى ذلك تقدم على على تصوير النار المتأججة في الآيات من ه: 
؟: ( وَمَآ أَدْرَنكَ ما حُطْمَةُ © تار اله لْمُوقَدَةٌ © التى تَطْلعُ على الأفيدة © 
إنجا عَلَتيِم مُؤْصَدَةٌ © فى عَمَدر مُمَدّدَة © 4 صفتان مضافتان إلى الجملة الرئيسية 
بوصفهما تابعتين لكلمة (©0ع1): (ألسنة وأعمدة النار الشاهقة). 


(*) سورة الهمزة /٠١4‏ آية -١‏ "., 
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3 ©1800ناأتمط للأطفستصسصعاهز )عن زاعلزلا (عصع) 
012121121111 ) ]1111م أ عل0تلمء “اعرتاوع0 أء عأاوع" ناط تتلمء 
كونٌ الأفكار الرئيسية في إعادة الصياغة هذه قد نقلت صحيحة. وبرغم كل 
أوجه عدم الدقة والحذف والإهمال يرجح الظن بأنه قد ساند روبرتوس كتننسيس 
أحد المغاربة الذي كان ملما بالتفسير الإسلامي للقرآن. / ولذلك فإن المعلومة 
الواردة في الملحوظة المختصرة (12؟7261م 058561323410) حول رسالة بطضرس 
المبجل ( ضد طائفة السراسنة الملعونة 56©42182 26125802113 203915105 
مسنم مسعع وعرو19!"). ربما تكون صحيحةء وهي أن الراهب الأعظم قدعَين 
المترجمين - فالملحوظة تجعل بطرس الطليطلي أيضا قد شارك إلى جانب 
روبرتوس وهرمانوس الدلماتي في العمل المترجم )1112110116 ,121نالاع53122) 
1 2ع 1225[5 عذناع2أ! 21112م 0]6مغنا ,201112 السراسني الذي يسمى 
باسم محمد.ء الذي بوسعه العلم بلغته الأم معرفة وثيقة). 
وفوق هذا فإن هذا العمل بوصفه أول ترجمة للقرآن إلى لغة أجنبية كان 
إنجازا مهما. وبحسب التصور الإسلامي يعد كتاب الله مقدسا إلى حد أنه لا يجوز 
للمؤمنين أن يلمسوه إلا بأيد طاهرة (لا يمسه إلا المطهرون)., وأدى الخوف من 
أن يدنسه الكفرة إلى تحريم اصطحاب نسخ من القرآن إلى أرض الأعداء(). وقد 
جعل الاعتقاد في تفرده ظهور أية محاولة لترجمته إلى لغة أجنبية أمرا محالا. 
ومع انتشار الإسلام لم يعد له نتيجة لذلك أي دورء وهكذا ظل مضمونه في الغرب 
مئات السنين مجهولا إلى أن كشفته ترجمة روبرتوس كتننسيس. ويعد رجوع 
ببلياندر بعد أربعمائة عام إلى هذه الترجمة دليلا على المكانة المميزة التي احتلها 
طوال هذا الوقت. ئ 


)١(‏ طبع في مؤلف: .660 ,189 و(ع222010 رعدع 1لا 
(؟) موطأ مالك؛ الجهاد ا. وصحيح ابخاريء الجهاد .١54‏ وفي المواضع الموازية الأخرى. 
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[؟] 


وقد أثر كذلك ذيوعها بشكل عام من خلال طبعها تأثيراً شديدا أكثر من ذي 
قبل. ومنها انسابت أقدم ترجمة إيطالية للقرآن» تلك التي قام بها أريفبني 
(411936116) سئة لاذه 61('). ونقل سلمون شفايجر 531018108) 
(7 51191586 سنة 1515م الترجمة الإيطالية إلى الألمانية!')» ونقلت هذه 
الترجمة مرة أخرى إلى الهولندية سنة .)(15141١‏ 

وقد أزاحت الترجمة الأفضل للقرآن التي لا نظير لها التي نشرها الإيطالي 
ماراتشي 149177261 سنة 517١م‏ ترجمة روبرتوس كتننسيس نهائيا. 


"- المعجم اللانيني - العربي 

/ ندين أيضا للأوساط التي عنيت في القرآن الثاني عشر الميلادي بحوار 
عقلي مع الإسلام بإسهام الغرب الأول في علم المعاجم العربية؛ بالقاموس اللاتيني 
العربي غير المكتمل؛ فلم يصل إلينا اسم مؤلفه ولا مكان وسنة تأليفه. غير أن 
مضمونه يبين أنه ألف في أسبانيا المسيحية؛ ولن نخطئ إذا ما نسبنا خطة 
مشروع كهذا لعالم كبير رغب في إنجازه على أنه وسيلة لتبشير المحمديين 
(المسلمين). فقد اختار أساسا له مجموعة من مجموعات المفردات المألوفة في 
دروس التعليم آنذاك؛: وهو ملحق لكتاب لغويء ثم كلف بترجمة هذه القائمة مسن 
المفردات - وهي نصف معجم؛ ونصف موسوعة حقيقية - إلى لغة الكتابة 


لجأل 18 رهه1:)غ0ل0 12 عتعتأاصمءزو لهنان! عه ,مغاء طرمءعة351 ذل ممومرمءلة ..آ (1) 
فناع صا ما مطوعكة 'ألدل ]211092132 00)0هه1!' .عناد أوعع! ع1 اعت سناادمء 
7 .0) .0 رتأعء !أ اأاراء 16أ2"ع تلمك 12112113 


انظر حول هذه الانتحال: 427 - 425 (1811) تتطضوعة وععطأ1]310ز8 رع تتباصطءد 
وبخاصة دي ساسي في: ,109 -103 ,1 ,176 قاتهماء1 أء وع21041 ببوع52 16 

(؟) قرآن محمد هو قرآن الأتراك .. نقل ابتداء من العربية إلى الإيطالية؛ ونقله الآز سلمون 
شفايجرن إلى اللغة الألمانية نورنبرج 15757,ء انظر: .427 .0 .3.2 ع8 ناقتاء5 

(؟) اتظر: .427 ,.0 .2 .2 رع _تتصطء5 


1م 


العربية؛ وتبين الطبيعة اللغوية لهذه الترجمة إلى أنه قد أعدها رجل تحدث العربية 
بطلاقة» ومن ثم نظن أنه من أوساط المستعربين؛ أي المسيحيين الأسبان الذين 
ملكوا تحت السيادة الإسلامية ناصية لغة الفاتحين الأجانب وثقافتهم. 

وعلى العكس من ذلك فقد افتقر إلى معرفة مماثلة باللاتينية بالإضافة إلى 
رؤية واضحة في الفصل بين الترجمة والشرح الواصفء ولذا فإنه قد التزم 
الشرح اللاتيني للشارح بدلا من أن يترجم الكلمة الأساسية اللاتينية بكلمة عربية 
مناسبة لهاء إذ إنه لما كانت الكلمة الأساسية (2001:120 > لحن أو نغمة) 
تفسر ب (70©15 01110600 > صوت عذب) فإنه قد كتب بعدها بالعربية «غناء 
حلو». والكلمة (554019 > ماسورة الماء) ب (0طتسام 06 5ن)ء200260) 
ترجمها «بقنوات الرصاص التي يجري فيها الماء». وهكذا فلم يخطئ في الغالب 
إلا سهوا. والكلمة (25©0؟ > استمتع) و560هم (قرأها: ,مء5هم) 51220060 
0 ترجمها بكلمة (أكول).؛ لأنه قد فهم الكلمتين الأخيرتين على أنهمسا 
اسمان, وكثيراً ما غاب عنه أيضاً عدم معرفة الكلمة الأساسية بسبب الخطأ في 
الشرح.ء فالتعبير المأخوذ عن فرجيل. .277 ,آ1/؟ 5زوع95ع46 ,اأأوده7 (وعمناة) 
(بخطى سريعة) فُسّر من خلال 7610 0014115 ولم يجد مترجمنا في مخطوطته 
إلا دنانان» 65م211» ومن ثم كتب بعدها كلمة (فرس). 

/ وحرفت كلمة 52أع22 (خناق) و156:8ا (أورام/ دمامل) إلسى 128122هو 
83 ؛ ومن ثم ترجمها بكلمة «حانوت». ولما كانت الشروح اللاتينية فسي 
المخطوط الوحيد التي وصل إلينا لم تهمل إلا حين يوجد المقابل العربي ععادة: 
ولذا فإن ترجماته غير الصحيحة لا تظهر في الغالب إلا حين تكون الشروح 
معروفة لنا من فهرس آخر للمفردات حيث المادة الوفيرة المتراكمة في: (1[©©) 
!م 0105521101111 0011015) «مادة معجم لاتيني» والمستخرجة 
بصورة مثالية قد وضعها في الاعتبار الناشر ج. جوتس (06)5©) .©) في مؤلفه: 
11161 21055210111 1116531115 «نقد معجم مفردات». وحين ترجم 


ىمد 


]١1[ 


على سبيل المشال كلمة 181اع1810 بكلمة (وردى) فإنها تطابق كلمة 
5 11اناءع 211011116 في: 27 ,381 ,01:17 ): وفُسئّرت العبارة الملغزة في 
9 ,432 ,0111© «أن ونأعناط وندء!: فوضحت هنا الكلمة الواردة فسي 
71 ,آلا وأوعدعة :202128 2398 (صدف مجوف) من خلال كلمة 11028 
8 +؛:؛ وهذه قد ترجمها إلى (قرن). وفهم الشرح النادر لكلمة 12115138 
(مزيج) حيث يترجمها هيرمانومس في الموضع (أشعيا /"١‏ ؛) 4 ,30 .15 
بالكلمة العبرية (1ذا»0) - (بغبار التبن مع الحصالة) من خلال #اناستم هوءاة2 
عم 011161160 ننه > تبن ذق و خلط بالغلة (انظر: 699 ,7/1 1 :©©) 
ولم يترجم 2934:13:16 إلى (بطريق)؛ بل حسب 5ومع122:م 2101م (انظر: 
5 ,3711 .61©) إلى (رئيس الآباء). 

إن تبعية المترجم للشروح هي المصدر الرئيسي للنقص الذي التصق بعمله. 
ويتبين منه أنه حينا يكدس المترادفات - يورد لكلمة (2020118550) ما لا يقل 
عن ست عشرة كلمة عربية مقابلة لها - وحينا يترجم على النقيض من ذلك 
كلمات مختلفة اختلافاً شديدا بكلمة واحدة حيث يضطر إلى جعل (خزانة) مقابلة 
للكلمات: ,2101131121111113 ,133لالاعم ,113هااءء روعع0)15م9 وفي الجمع مقابلة 
لكلمة 228ع. ويترجم (قربان) 5)]181ناق2010 راع دفطذ! ,سناع كس ج52 
و1 111ناأناء11)1 0117© ولا يكفي أن فسن الكلمتان 12110115 ,115ع12:110 
كلمة (كافر )» بل الكلمات 5ئاأنا122760 ,05ا1110م ,01)هء1ة 29م 
,دناع 535116 أيضا!"). وقد سار المترجم على نهج المعاجم أيضاً حيث اكتفسى 
بالمعنى الكلي العام حيث لا يتوفر لديه مرادف أو شرح واصفء ويترجم 
1115 ألى (فيلسوف) أو يترجم 12161110111 بتسسع ورا" و أطععد8 


)١(‏ ويوجد المعنى ذاته في اللغة المالطية. 
(؟) في مخطوط: 1 نادلا تطناء1ذ!. 
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تعطءة تطصعع 50 بررهغو1!"). جميعها إلى (خمر ). وقد جعل الأسلوب الركيك في 
الترجمة هذا القصور أشد حيث أدت حرفيته أحياناً إلى الهراء (ضياع المعنى).: 
حين يترجم «ءع1زع»1 (مشرع) إلى «حامل كتاب» أو 1 (سند 
دين) إلى «كتاب ذكر حق». ويمكن ألا تثير عدم معرفة المترجم الثروة اللفظية 
الإسلامية حقيقة مع مصطلحاته الثابتة» دهشة أي مسيحي: غير أن أوجه عدم الدقة 
عند ترجمة المصطلحات الكنسية (اللاهوتية) لم تكن نادرة أيضا: فهو يعامل كلمتسي 
(منبر وكرسي) على أنهما مترادفان. واستخدمها كذلك ترجمة للكلمات 
61 أ للك 60158طأقء ,5603 ,اناج 3210 وترجم كلمة (مدفن) إلى 
(دير)؛ ووضع بالنسبة لكلمة 70105425 (لذة» شهوة, متعة) كلمة إرادة إلى جانب 
الشرح غير الموفق (هوى لحمي دنيوي) للمفاضلة بينهماء ويفترض كذلك أنه لم 
يتم عمله؛ بل ترك من حوالي أحد عشر ألف كلمة الثلث تقريباً غير مترجم. وهكذا 
فمن الطبيعي ألا يحقق عمل موصوم بعيوب خفية وظاهرة كثيرة تأثيرا قويا. 
وصل العمل إلينا في مخطوطة وحيدة في فهرس 231 5021 في مكتبة 
لياندر؛ء ونشره بعد ذلك ك. ف. زيبولد ‏ 1055311123 6: 0[0طنء5 ."1 نط6 
0 251علأعطآ 0016© أقاكدء 1نان 2120لا لاع لتاناء[أط همق - 21120] 
ل هلام نات مرت كتامء متهم 8115 هذ 0آناء536 (كراسات مكملة 


ل 17 -15 24) غاغا, في ؛ لاه صفحة ولوحة. طبع في: 1900 ,تستاهء8: 
وتحديد التاريخ الوارد على صفحة اللوحة بلا تعليل: ووضعت المخطوطة التسي 
كتبها كنرن (1467861) أحيانا على رق؛ وأحياناً على ورق وبها عيوب في 
المقدمة في القرن الثاني عشر الميلادي (انظفر: 20نا 77111 ,1 ,أرمنت5 ,نو2ه12 
1 ,آ تتانا25]101101111 كنام0 تسق ايد8 لخ ,مستللواة! .ل .0 -). 
وكما أشار دوزي في ملحقه 176 ,1 إلى بضع أخطاء كتابية واضحة:ء فإنها لا 
تضم كاتب العمل. 


)١(‏ في مخطوط: 12ناصأل؟ ونااء16ل52. 
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ويبين الخطأ وهو إيراد المقابل العربي للكلمة الأساسية 04دا4ذط1(0) دون 
شرح لاتيني؛ وهي الكلمة التي ترجع حقيقة إلى الكلمة التالية 5ناغ1ط8 (1)) ومن 
ثم لم يمح الشرح اللاتيني بعد كلمة 20101:5 (التي تركت غير مترجمة على نحو 
واضح)» ويبين كذلك أن كاتب مخطوطتنا لم يترك الشروح اللاتينية متعمدا إلا 
حين ترد ترجمة عربية» وليست الفترة الزمنية بين المخطوطة وبين الأصل كبيرة 
جداً: لأن العمل في صورته التي وصلت إلينا أيضاً ما زال يعطي انطباعا لا مثيل 
له مطلقا. 

/ ولا يمكن بالنسبة للرأي المذكور مرارا (انظر: 57097111 .010طلإء8)؛ 
وهو أن المترجم كان يهودياً تحول إلى المسيحية؛ أن نعتمد على اثنتي عشسرة 
إضافة عبرية بخط عبري أو عربيء ترجع إلى مستعمل لها متأخرء. وأسماء 
الأحجار الكريمة العبرية التي أدرجها كاتب المخطوط في الذيل الملحق (بخط 
عربي في 20 -2877 500115) لا تؤكد شيئا يذكرء إذ إن الذيل (الذي طبعه 
زيبولد) لا علاقة بالقاموس. 

بيد أن الطريقة التي عولجت بها الكلمات الأجنبية العبرية غير القليلة تدل 
بصورة قاطعة على النقيض من هذا الافتراض؛ فلعل يهوديا قد فهم بكل تأكيد 
كلمة (:22:26) المكتوبة خطأ والموضوعة في مكان غير صحيح فصححها إلى 
(232132). إن طبعة زيبولد - في الحقيقة نسخة من المخطوط: فقد قدم متعمدا 
النص اللاتيني بكل أخطائه وخصائصه الكتابية وفق المخطوط بدقة؛ فالتصويبات 
والتعليقات الواردة في الملحوظات كثيرة جدا. وفي مؤلف: نقد إضافي 
( 102202202 4006203) كتب ج. جوتس (20617) .0)) بناء على معجم 
(265020311121ل 2105521013 5لا7نلودع11) قائمة تصويبات. غير أنه ما 
زال أغلبه في حاجة إلى نقد النص اللاتيني المشوه تشويهاً شديدا وتفسيره. 
وعرفنا جوتس في مقدمة طبعة زيبولد على الجزء اللاتيني والقاموس الموضوع 
بناء عليه» وبعد ذلك في .188 (1923) 1:1©©). وانظر إلى جانب ذلك حول 


مكمه 


]١[ 


القواميس القريبة وهذا المعجم؛ مادة (16م72ع210550)) علم المعجمات؛ ذاتها 
معط؟ 112551 عع غألقمماء جه" - لدع8 :وو جلووولا1 - لإلنوظ 
ل 01 

في الجزء العربي بَسط زيبولد باستمرار تشكيل المخطوط (انظر ص )١8‏ 
وصحح الأخطاء البارزة» وبديهي بلا أي تعليل: فقد وضع الصواب في النص 
غالبا حيث تبادل الصوتان: 4 (ض) و (ظ) (ص: ١18/8479 14/١‏ وأيضا 
#و55"/ 4١ءو١0"/”ءو4578/‏ 5 ولالا؛/ ,)١4‏ غير أنه ترك 
الخطأ في عدة مواضع (ص 1١/1١68‏ و7/454 5/189 أيضا). وعلى 
النقيض من ذلك فقد أبقى في الغالب على صور النطق الدارج الأخرى الكثيرة في 
المخطوط برغم أن الأشكال الصحيحة الواردة باستمرار إلى جوار غيرها تدل على 
أن الكاتب بذل جهدا لإخراج نص صحيع. وقد استخدم دوزي في ملحقه الشروة 
اللغوية الواردة في القاموس في حرص وحذر. 

4- رايموندس مارتيني 

إن فكرة التبشير التي أدت إلى ترجمة القرآن والاشتغال باللغة العربية قسد 
توسعت تماما في القرن الثالث عشر الميلادي في نشاط جماعة الرهبان 
الدومنيكان والفرنسيسكان بوصفهم وُعَاظاً رَحَالة. 

فمحاربة الكفر بوسائل الوعظ والإفهام والأحاديث الدينية تطلب الاهتمام 
بمعارف الخصم والوقوف على حججه. ومن ثم كان لا بد من الحرص على تثقيف 
/ أعضاء المذهب الذين اكتسبوا بذلك طابعا علميا. وبديهي أن تعد دراسة 
المصادر الأصلية هنا أمرا غير ضروريء وإنما يكتفي بالترجمات التسي أشسار 
الفرنسيسكاني روجر بيكون (83602 1808617) )١114 -1171١5(‏ من قبل إلى 
قصورهاء وحين يذهب أيضا بظنونه؛ مثل الظن بأن تراجم هرمانوس المانوس 


- 0م 


]١ :[ 


(41611131313115. 116112121111015) كان مساعدوه السراسنة هم المسئولين عنها أو 
الظن الآخر بأن ميشائيل سكوتس (5©004005 0110836[1) يدين في تراجمه بالفضل 
لليهودي اندرياس 410:635 الذي اعتنق الكاثوليكية(!) إلى مدى بعيد فإان من 
المؤكد أنه في عصر ازدهار اهتمام الأوربي بكل ما هو عربي قد قدح في أمانة 
الترجمات التي كلف بها معتنقو الكاثوليكية الذين ربما كانوا يعرفون العربية؛. 
ولكنهم لا يعرفون اللاتينية أو لا يعرفونها بقدر كاف - قدحا شديدا. 

بيد أن بيكون قد سبق عصره إلى حد بعيد بمطالبته بضرورة دراسة اليونانية 
والعربية والعبرية والكلدانية» التي كان يُكتفى فيها بمعلومات غير مباشرة. 

وحين عزم الدومينكانيون - ربما بناء على دراسة لرايموندس البانفورتي 
(ت )١١70‏ متعلقة بتبشير اليهود والمحمدين (المسلمين) - على أن ينجزوا 
مؤلفا صغيرا لأعضاء طائفتهم القائمين بالعمل التبشيري الواقعي؛ لم يكن ليكل ف 
بهذه المهمة مجرد مبشر أدرك العلاقات في موقع عمله من وجهة نظره الخاصة؛ 
وكان عارفا باللغات بل لأكبر فيلسوف لاهوتي في الكنيسة الكاثوليكية وهو 
توماس الاكويني (180ا41 7011 1101325) الذي ألف سنة ١1١١م‏ تقريبا: 
(165 أ اهمع 20212 5101128). واتضح ليس للمرة الأولى بالنسبة لمؤلف خاص 
بالارتداد الديني أن معرفة اللغات الأجنبية معرفة لا محيد عنهاء ففي أهم منطقة 
عمل لتبشير اليهود والمسلمين في أسبانيا يمكن أن يكتفي المبشر عند الازدواج 
اللغوي للشعب بلغة البلاد الرومانية اكتفاء تامأء وتوضح بالنسسبة للمسلمين 
الكلمات العربية الواردة في القصائد المقطعات لابن قزمان (ت ١٠١١م)‏ المدى 
الذي وصلت إليه معرفتهم في الأوساط غير المسيحية أيضاء وبالنسبة لليهود 
الحليات (المحسنات) العربية والقشتالية في ديوان يهودا هاليفي (ت ١١4١‏ م). 
وكذلك من يبشر في الشرق القريب في المناطق الواقعة تحت السيادة المسيحية - 


8. انظر: وهل هذ ععاءء/لآ .طفعة مععصسعءوموطتا علط ,لاءكدعكىن]1‎ )١( 
لء 1اء 21 آ‎ 
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في مراكز القوة الإسلامية جهلت قوانين الارتداد عن الدين حركة تبشير جادة 
| أمرا مستحيلاً باستمرار - يمكن أن يكتفي بخدمات أحد المترجمين اكتفاءً تاما. 
وفي ظل هذه الظروف بقي عدد أولئك الذين عرفوا العربية أو لغة شرقية أخرى 
ضئيلا للغاية!'). وبرز منهم الدومينكاني الأسباني رايموندس مارتيني7/؛ الذي 
أثبت في كتابه (11082609 أء 705نو31 دسدورء :20 أع110 وزونرظ)ا(0). 

أنه يعرف العربية والعبرية معرفة عظيمة؛ ولما رغب أن يسلح في هذا العمل 
أخوته في المذهب بسلاح للدفاع عن العقائد المسيحية» وبخاصة ضد خصومه 
اليهودء فقد ناقش أساساً الاعتراضات اليهودية ضد بعثة المسيح وعقيدة التثليث. 
واقتبس هنا في النص الأصلي والترجمة ليس من العهد القديم فحسب. بل من 
التراث الرباني - التلمودي للأحبارء من المشنا والمدراش حتى من راشي 
(تطعممع) (ت ١:١152١م)‏ وكيمشي (1411211) (ت 11785 م). واستند 
أيضا') لإثبات خاصية نبوة المسيح إلى المواضع التي وردت في 
القرآن عن أم المسيح (عليهما السلام)7). ونقل عن صحيحي البخاري 


6ل سساطعطمز .14 لسه .13 سذ معطءمتطوعق دعل كتماصمع مم2 تعمفالة .8 (1) 
2 -437 ,1936 ,11 و12لماسعء2 مسمسمأمتسط) قتلمادء 011 ندر 

ب. التنر: حول اللغة العربية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. لم يستطع أن يُثببت 
من المصادر إلا ١!‏ دارساً للعربية. 

)١(‏ انظر: 4 .ترسك 442 .0 .3 .3 ,463261 لمعرفة المؤلفات التي كتبت عنه. 

(؟) نشره أولاً يوسف دي فوازن (7015152 06 11م1056) مع مقدمة مسهية وملاحظات 
مستفيضة. في باريس سنة ١150ء‏ وأكمل الطبعة ونقحها ج. ب كربتسوف .82 .لل 
0210207 في ليبزج سنة ١541‏ تحت عنوان: تتنوأع 16010 دأ صمنغء005)م]) 
(711081631 وقد اقتبست من الطبعة الثانية. 

50 749 .5 (4) 
(5) وردت السور (5026) وفق أرقامهاء والآيات وفق تقسيمها إلى عشرات - 


مم ناتملء قطتاع2 (وأستدعل). 


/94- 


]١5[ 


ومسلم!' الحديث عن أن كل مولود أثر فيه الشيطان إلا مريم وولدهاء وبينما لا 
يستند هنا إلى القرآن والحديث إلا عرضاء يبين أنه في الجزء الأول من هذا العمل 
الذي لا يشكل بداهة إلا عُشرهء وهو الذي يناقش فيه آراء الفلاسفة ونقدهم 
للتصورات الأخرى عن الله والعالم والأبدية» وقد تأثر بالغزالي والمفكقرين 
المسلمين الآخرين تأثرا شديدا. / ففي الباب الأول نقل عن كتاب الغزالي 
(ت١١١)‏ «المنقذ من الضلال» نقلا مسهبا(")؛ ويرجع قذفه للفلاسفة في الباب 
الخامس من كتابه (3باء8121 1980نا)وذم1) على غرار (تهافت الفلاسفة)7", 
إلى أنه قد نقل عن (التهافت) كثيرا(') وعن (ميزان العمل)7"). 

ويرجع تفسيره لصور النعيم في الجنة إلى «إشارات» ابن سينا (ت ٠١71‏ 
م) وكذلك دحضه لعلم الأرواح لجالينوس (1)62165"). ويتكرر ذكر مسن هاجم 
فلسفة الغزالي» وهو ابن رشد (ت (١١58‏ ذاته. الذي وجدت آراؤه 
الأرسطاطاليسية في الغرب آنذاك أنصارا كثيرين: فيرجع تفسيره لوجود ان(" 
والباب الخامس والعشرون!) حول مسألة: عما إذا كان يعرف الله بشكل متفرد 


536605 ناص ذأء ادع طايه وأعطئا هذ ممستاعوه84 معع؟ معؤلة) 750 .5 (1) 
.(أتقعاوطألة ١0215‏ 1111115 0110110111 

يتفق النص مع أورده البخاري في الأنبياء 4؛ 4 (القسطلاني 4/ ١٠5‏ 4).؛ والشواهد الأخرى 
عند فنسينك .8 369 ,1/1111 

() ص ؟5١-‏ 194. 

(') ص 08.؟-١١06.‏ 

(4؛) ص ؛ؤاو١١؟و١؟؟1و5؟7‏ و١1‏ و1804. 

زه( ص 1586. 

(1) ص لا9١.‏ 

(9) ص .٠ ١05‏ وانظر أيضاً ص .5١8‏ 

(0) ص 5155 و181. 

(4) ص 56.0- ؟105., 


-8.- 
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12 مهأ ]2020522 5نا186 11نام)[] - في حقيقة الأمر - إلى رسالة لابن 
رشدء ويذكر شرحه لأرجوزة ابن سينا في موضع من المواضع الأخرى/'؛ ويورد 
كتابّ للرازي (ت 575 م) حججاً ضد عدم فناء العالم!؛ وذُكر كتاب (المباحث 
المشرقية) لفخر الدين الرازي (ت 1١١04‏ م) مرة عرضا(). ويدل تقليده 
الهجومي لسورة في الأسلوب القرآني أن ريموندس مارتيني كان قادرا على كتابه 
لغة عربية سليمة من الناحية النحوية!). 
ه- رايموندس لولوس 

ما زال رايموندس لولوسء. وهو مبشر في القرن الثالث عشر الميلادي؛ أكثر 
شهرة من رايموندس مارتينيء فقد ولد سنة ه717 ١م‏ (أو 1777م) في بالما على 
جزيرة ميورقة بعد ست سنوات من انتزاعها من الموحدين؛ وكان والده نبيلاً 
كتلانيا شارك في حملة ياكوب الأول الأرجواني ضد المغاربة المسلمين. 

/ وبعد فتح باليرن أقطعه ضيعة في ميورقة. ومن ثم فقد نشأ الصبي في 
وقت كانت الروح النضالية لحرب الاسترداد الإسبانية حية. وعمل بعد الانتهاء من 
تعليمه في خدمة البلاط؛ بيد أن الحياة الدنيوية لم تدعه طليقاء فقد اشتدت لديه 
فكرة الحملة الصليبية وأرقه سؤال؛ وهو كيف يمكن أن تنتصر الكنيسة 
الكاثوليكية على الإلحاد والكفرء وقد عرف من التاريخ السياسي لوطنه أنه لا 
يمكن الإكراه على الاعتقاد الكنسي بالقوة؛ وأن الفتوح الكبرى التي أدت إلى 
انحسار مجال السيادة الإسلامية في الأندلس في منتصف القرن الثالث عشر 


)١(‏ ص :١158‏ عوسضمعءء للخ دوكنا 02 ارعمناة 1054 معطم 

,718# -١"١ ص‎ )١( 

(؟) ص :١ ١5‏ سسأن [دامدء0:1 سباصه لدع ادع كسآ معرطتا هذ ط)امطءامدط1 

(؛) موجودة في مخطوطة: معءفطه,لى هذ 111568اط 12022 (قائمة مفردات بالعربية) وطبعها 
وترجمها شيابرلي (11[اء1هم5212) في طبعته ص .١١‏ 


-939- 
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الميلادي؛ قد زادت من صعوبات السياسة الدينية بين الأمراء المسيحيين. وربما 
يجعل من أمله حياً نابضاً إثبات أن حقائق الخلاص المسيحية بأدلة عقلية لا يمكن 
تفنيدها إذا ما حالفه الحظ في تطوير منهج استدلال كامل؛ فإذا ما عرض المذهب 
الكاثوليكي بعد ذلك وفق هذا المنهج على الخصم المثقف بلغته الأم الخاصة به: 
فإنه من المستحيل أن يقف أي إنسان سواء أكان يهوديا أو مسلما أو حتى ملحدا 
أو كافراء أمام قوة البرهان القاهرة, ولا يمكنه نتيجة لذلك - أن يَصّم أذنيه إلا 
لمجرد الخبث فيه؛ وبعد اهتدائه لذلك (سنة 710١م)‏ كرّس لولوس نفسه تماما 
لخطة ذلك العمل التبشيري؛ فاستعد له بدراسات فلسفية - لاهوتية وتأملات 
روحية؛ ورأي بما لا يدع مجالا للشك أن الإسلام أخطر خصم للكنيسة؛ والحق أن 
الحملات الصليبية لم تكن قد انتهت بعد, غير أنه كان بالإمكان توقع نهايتها بعد 
أن انتهت مملكة القدس سنة 44١١م,‏ وإمارة إنطاكية سنة 717١م‏ وقد أطاح 
الزحف المغولي سنة 08١١م‏ بالخلافة في بغداد إلا أن مصر قد سلمت منه. 
ونجحت تحت قيادة ماهرة وواعية للسلطان المملوكي بيبرس في أن تحل محلها 
بوصفها قوة كبرى إسلامية رائدة؛ كما أن سلسلة من البلدان الإسلامية التي تقع 
حول البحر الأبيض المتوسط من الأندلس في المغرب حتى أسيا الصغرى في 
الشرق قد حالت دون دخول شعوب أوربا بلدان المناطق الدافئة» بالإضافة إلى أن 
تراث العلوم القديمة الذي حمل السراسنة أمانة نقله» كان يحظى باحترام كبير في 
الغرب, / وبدأت آراء ابن رشد آنذاك تتغلغل في الغربء بيد أن لولوس قد أدرك 
بتجربته الذاتية على نحو خاص بأن المسلمين لم يكونوا دونه في حرارة الإيمان؛ 
وأن من يرغب في أن يقنعهم بصحة العقيدة المسيحية يجب أن يكون مستعدا 
لحوار مرهق ومعارك كلامية حامية؛ وكان من المحتم إلى جانب ذلك أن يجيد 
لغتهم إجادة تامة. 


مثل هذه الاعتبارات حفزت لولوس على تعلم العربية من عبد مغربي؛. وقضى 


641” 
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في هذه الدراسة مدة تسع سنواتء: وعمق إلى جانب ذلك كتابه (الفن الكبير)!')”) 
الذي يضم في صورة جدول للمقولات والقياسات المنطقية» أساس فن الجدل 
وسوق البراهين الذي دعمه؛ ثم عرف كيف يحمل ياكوب الأول على إنشاء معهد 
للتدريب المبشرين لدى المسلمين, وافتتحه سنة 775 ١م‏ في ميرامار بثلاثة عشر 
طالبا من طائفة الفرنسيسكانء وانضم إليه لولوس على أنه عضو من الدرجة 
الثالثة؛ ويجب على نزلاء الدير إلى جانب تدريبهم اللاهوتي أن يتلقوا أيضاً بصفة 
خاصة درسا أساسيا في اللغة العربية. هذا وقد عَدَ النجاح في ذلك مجرد بداية؛ ثم 
عمل بلا كلل بالدعاية لإنشاء معاهد تبشير مماثلة. وفي سنة /الا١١‏ أو 118١م‏ 
بدا له أن يذهب إلى روما لكي يعرض على الباب نيكولاس الثالث 5نا2امء!1/! 
أفكاره حول ضرورة التثقيف اللغوي للمبشرينء غير أن نيكولاس الثالث لم يعبأ 
بهذه المقترحاتء مثلما فعل هونوريوس الرابع 1١7(‏ 15ا31ة11020) ونيكولاس 
الرابع (197 5نادامء!1/ة) أيضا فيما بعد. وحاول دون جدوى أن يثير اهتمام فيليب 
الرابع 177 «رم!1ؤط2 وسيم فرنسا لخططه أيضاء بيد أن رأي هذه الأوساط في 
مشكلة التبشير كان أكثر حصافة من رأي لولوس الذي كانت تسيطر عليه أفكاره: 
ويملؤه تفاؤل ساذج فلم يكن القصد مطلقاً أن يُتَخْلَى عن سياسة القسوة برمتها 
أساساً في الصراع ضد غير المؤمنين؛ ولا أن تتجاهل وجهة النظر القائدة بسأن 
تبشير المسلمين قد أخفق حتى الآن إخفاقا تاماء وقد أكد خبير مختص حقاء وهو 
الجنرال الدومينكاني همبرتوس الروماني 120112215 06 1110111514105؛ الذي 
كتب هو نفسه سنة 714١م‏ كتاب: 


. . 4 .ةو *س 
(521261105 00112 5قععنا"لء 12601621102م ع0 5 ١)‏ «نبذة 


)١(‏ يورد برنتل (241ة«) عرضا مفصلاً في: .11 155 ,3 عذوم.آ “عل عاطعتطءعوء) 
(*) لم يعرف علم المنطق بهذا المصطلح إلا في وقت متأخرء وكان يطلق على مباحث المنطق 
منذ أرسطو حتى الفترة المؤرخ لها اسم «الفن الكبير». 


5 لتعصطة8؟ عللسعله سعط كتسةاأكتااسصة عل عاطعتطعوء لقث معموالى (2) 
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من التبشير الصليبي ضد السراسنة»» أنه / نادارا ما يُعمّ سرسنيء باستثناء ]١1[‏ 
مرات معدودة؛ وإن كان نادراً أيضاً أن يُعَصّ زوج من أسرى الحربء ونادرا ما 
صار أحدهما أيضا مسيحيا حقيقياً!')» مثل هذه التجارب شككت في اقتراحات 
لولوس؛ وأسهمت في أن ترفض رفضا باتأء وهنا كان عليه أن يُحل في تحمسس 
شديد مؤلفاته الواسعة الانتشار أيضا محل خططه التبشيرية؛ وبخاصة روايته 
الرمزية التي ألفها بين ١1+87‏ و780١:‏ 1813:0111 وهي رواية تبشيرية: 
وبطل الرواية الذي استفاد لولوس في تصويره من تجاربه الخاصة وأمانيه 
وآماله. يهجر العالم ويدخل في طائفة؛ ويصير أسقفاء وأخيرا يصير بابا. وهنا 
يضح برنامجاً ضخما للتبشيرء ويوجه جيشاً من الرهبان إلى كل أنحاء العالم لكي 
يدعو إلى العقيدة الكاثوليكية. ويواجهنا في هذا العمل بضع أفكار عن دراسة 
اللغة. وهكذا نصح بأن يُجعل من المرتدين عن دينهم (معتنقي الكاثوليكية) الأكفاء 
معلمين للغتهم الأم» وينبغي على هؤلاء الكاثوليك بوصفهم مستشارين للغة أن 
يرافقوا المبشرين المرتحلين» وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يستخدم راهب الكنيسة 
المنشقة في الشرق معلماً للغات الشرقية واليونانية» يُدرسها على العكس مما 
سبق باللغة اللاتينية (التي رفعها لولوس إلى مصاف اللغة العالمية) وأن يمسعى 
إلى كسبهم للاتحاد مع روماء وينبغي أن يتدرب المبشرون على التترية؛ شم أن 
يُرسلوا وعاظا إلى المسيحيين الذين يعيشون تحت الجكم التتري؛ وراح لولوس 
من خلال مطلب ممارسة اللغة التترية يضع في اعتباره وضع المسيحيين 
الشرقيين الذي تغير أساسا بعد الاجتياح المغولي. فقد جعل اختراق التتر - أو كما 
يطلق رسميا على الأسرة الحاكمة منذ جنكيز خان المغول - منطقة إسلامية: جعل 


171 ,229 .5 ,1936 ,56 تلع نطول ,)1115 صذ نامعل تنتطعطول ,14 0ن ,13 
( حول تاريخ الجدل المضاد للإسلام في القرنين الثالث عشر والرابع عشر).12 

-2215510115 02# 15 أأعط_أعع عسو أود زلا لصن عمد جتجمسعطن دا نتعممالة (1) 
.5 ,1928 ,48 تاع نا طعطول ,)كذلطآ صا كناأنارآ كنال سعتص جه1 دعل عأعمعط) 


(الإكراه العقدي وحرية التبشير في نظرية التبشير لدى رايموندس لولوس). 
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منهم حلفاء للغرب المسيحيء وقد حاول ابن هولاكو أبقا 453012 (حكم بين 
)١1١8١1 -6‏ وابنه أرجون (حكم بين )١1991١ -١784‏ أن يكسب الإدارة 
المركزية البابوية وملوك فرنسا وانجلترا لعمل مشترك ضد المماليك. وقد وصل 
رسل أبقا سنة 774١م‏ إلى ليون وسنة 771١م‏ إلى روماء وبعد عشر سنوات 
ظهر النسطوري ربان صوما (5810113 35ط1828) بتكليف مسن أرجون في 
البلاطات الأوربية. 

وعلى العكس من ذلك فقد أرسل البابا سنة 545 ١م,‏ بعد أربعة سنوات مسن 
موقعة / ليجنتس (1.1668102) عدا من الفرنسيسكان والدومينكان إلى التتر عبر 
ثلاثة اتجاهات سفر مختلفة؛ أحدهم وهو يوهانس بيان كربيئو ( 01921205لل 
0دأم:ة") 5« دنط) كان قد وفق في أن يصل إلى المعسكر الملكي للخاقان كيوك 
(1»1901) في كراكروم؛ والثانيء وهو اندرياس فون لونجيوميو 4:01:625) 
(11116211 10118 8 كان قد وصل أولا إلى تبريزء إلا إنه وصل كذلك سنة 
4ام مع بعثة لودفيج التاسع إلى بلاط الخان الأعظم في شرق آسياء وأخيرا 
كان الفرنسيسكاني فيلهلم روبروك (01ه1 11 18115617) قد سافر سنة 
5 ام إلى كراكروم إلى الخاقان مانجو (312180): وكانت أخبار رحلاتهم التي 
وسّعت من أفق الرؤية الجغرافي لأوربا بصورة جوهرية قد أكملتها الأخبار الذي 
نقلتها تجارة الشرق النشطة للغاية للجمهورية الإيطالية خاصة. 

وهكذا أدرك المرء أن التتر لم يكونوا مختلفين في أمور الدين» وأنهم كانوا 
متسامحين مع أديان غريبة عليهم؛ فقد كانت زوجة هولاكو دُقوز خاتون مسيحية. 
وقد تزوج أبقا أميرة بيزنطية» وكان وضع المسيحيين تحت حكم الخانين الأواظئل 
مرضياء وأدرك أيضاً أن المسلمين واليعاقبة والنساطرة واليهود والبوذيين قد 
سعوا جاهدين لإيجاد تابعين لهم بين التتر. وهنا وجد لولوس فرصة فريدة ليس 
للعمل التبشيري بين التتر فحسب. بل لمحاولة أن يوحد المسيحيين الشرقيين مع 
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روماء وبديهي أن هذا الاقتراح لم يظفر بنجاح أيضاً”"". 

وفي نهاية عام ١74١م‏ - وفي العام نفسه قد انتزعت عكا آخر حامية على 
ساحل فلسطين من أيدي الصليبيين - قرر لولوس أن ينتقل إلى السراسنة بنفسه 
مبشراء لكي يقنعهم بحقيقة المسيحية من خلال منهجه في البرهان. وسافر على 
سفينة من جنوة إلى تونس التي لعبت دورا مهما حيث كانت ملاذا للأندلسيين 
الفارين من أسبانيا أمام حرب الاسترداد. ومكث في منطقة لغوية للعربية المغربية 
المعروفة له؛ وآوت إليها علاوة على ذلك مسيحيين أيضأ إثر تجارتها النشطة مع 
موانئ البحر الأبيض المتوسط المسيحية. المهم أنه دعا علماء الدين المسلمين 
إلى مناقشة علنية؛ انتهت كما هو متوقع؛ بعدم رغبة أي طرف من الطرفين 
بالتسليم بالهزيمة؛ / وأبْعد لولوس عن البلاد» فعاد إلى نابولي» ولم يثبط عزيمته 
ذلك الفشل أيضاء وأوصى ثانية في كتابه : «المنطق في الحوار مع الكفرة» 
(انائاء 182110 علرمأونع229مء نزم 010ز)ء) الذي قبمه سنة 15154 م للبابا 
المنتخب حديثا كولستين الخامس 7 هأؤوها1©06")؛ بتعليم اللغة للمبشرين: 
واستخدام منهجه في البرهان بالإضافة - بداهة - إلى الإجراءات العسكرية لغزو 
أرض غير المؤمنين؛ ولم يظفر بنجاح أيضاء بل إنه قد حالفه سوء الحظ في ذلك 
الوقت, حيث ألغي المعهد التعليمي في ميرامار. 

بيد أنه لم يكف عن أن يطور أفكاره باستمرار في كتاباته والتماساته» وفي 
سنة ١70١م‏ زار قبرص وآسيا الصغرى المجاورة لها التي كانت تشكل آنذاك 
المملكة المسيحية في أرمينيا الصغرى؛ وفي سنة 7١17‏ ١م‏ قام بمحاولة جديسدة 
لتجريب منهجه في مناقشة دينية مع مسلمين متعلمين وكانت هذه المرة في 


)١(‏ حول مشكلة التتر عند لولوس؛ انظر: 

.لا والمهضهكا 05 «مسمعادعء طعومم5 .0 .نا كنا أاناءآ 10115 ناتط1]33 نتعممااتة 
19335.19 ,53 طعتاط نطول ««دمأؤلكط بدا عسدع ما 

(؟) انظر: .0.5.200 .2.8 ,6 23وغ1اه4 
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بوجيه (16ع800) في الجزائرء وقد أخفق هنا أيضاء وفي سنة ١١٠١م‏ كان فسي 
فرنسا ليحارب آراء ابن رشدء وأخيرا في سنة ١١١‏ نعم بالارتياح حين أقسر 
المجمع الملي العام المجتمع في فيينا في قانونه الحادي عشرء الذي كثر التصويت 
عليه ومفاده: ينبغي تعيين رجال كاثوليك في كل جامعة من الجامعات الخمسس 
وهي: باريس واكسفورد وبولونيا وسلمنكا والجامعة البابوية» معلمين لليونانية 
والعبرية والعربية والكلدانية!'). 

وبذلك قد اعترف أساساً بمطلب التثقيف اللغوي للمبشرين؛ وهو المطلب الذي 
زاد عنه لسنوات طويلة؛ ورأى أن زمن آماله المستقبلية قد أتسى حيث يهم 
السراسنة؛ وتتحول الإنسانية جمعاء بعد التغلب على هذه / العقبة الكبرى الأخيرة 
إلى العقيدة الكاثوليكية؛ وعاد هو نفسه برغم كبر سنه مرة أخرى إلى تونس. 
ووعظ علناء فتعرض للإيذاء على يد جماعة متعصبة, وقضى نحبه متأثرا بجراحه 
في 795 يونيو "١١‏ ١م.‏ 


5طاة5 8[ 5620125 ,ضزأأعه60) ع7246هط6جصمة منترعوو ع80 (1) 
عمء 5330 تللقأطناء ‏ 1205123411 عتاوتسناعلطن روسطترعضعع ‏ تتتسدتع د ذا 
أ 80801116251 ,رأكضة1ظده<0) ,25[1ة131 23 158 208 عع2 واأترعع لصم 
4+ 0010112 15 أنا 531101611165 ,11862035 2101101131115 ,510115 53131113841210 
15 تالءأادعك11آناد أعتأمطاقء تدأ 11162201 111ن5011قم1 تتاناتتمع10 
0 2001112131 113ل تناع 21[ عف 21ل [قطاء أء عقعلط 2 :2 بعمععممع رعوعزو«طعط 
أء ,أطتتط أضمعوء" قدأمطء5 أناي لألأتاعم 36نا11118 116لكتاأناء 5لاتتدنا أعء زاء10؟ 
كذناع ‏ 1 21105 ركعاضع”ءأعدقت) عأزاع110 تسستستادا دأ علوم كتسعوسنا عل دمثرطنا 
10 ظط 54001058 121ض1ألعم 2700© رأضوعء00 5011126 كدومز 
1ل للعأضعاءع11أناة للعمله اع [أاعااكضا ألا ,ألسمل صن كد عه0 1 نضاكترا 
2311401 1060 0055186 50612411111 11124101111 51110013تاأتاط كتترعصذآ 
١‏ 12505 115 للء)القطتالدد 2)011ع28م20م 9213عل11 ,ع«ععضصلمطم 
تن الأنلل 

وقد أدرج نص القانون هذا أيضا في المنشور البابوي في 8 سبتمبر 978 ١م.‏ 

(15ل ضع طء ٠0م‏ انا لأماهع 1ه تامع" دولناد 126) 
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-١‏ معجم للمفردات بالعربية 


أبقى لنا [معجم للمفردات بالعربية] نشره شيابرللي (81!11م5©518) سنة 
١م‏ على مَعلمِ من معالم الاهتمام العظيم بالعربية في إطار بعشات تبشير 
المسلمين في القرن الثالث عشر الميلادي؛ وكما هي الحسال بالنسبة للمعجسم 
اللاتيني - العربي فإنه لا يرد هنا أي خبر عن المؤلف والظروف الدقيقة التي 
أنجز العمل فيها. ويُلحقه بوسط طوائف التبشيرء ومن ثم إلى القرن الثالث عشر 
الميلادي» أنه في المخطوط الوحيد الباقي قد أضيف بيد المؤلف ذاته قذف 
رايموندس مارتيني للإسلام بالعربية في أسلوب يقلد فيه القرآن» وتشير الإضافات 
الكتلانية الغزيرة في (طرق) التفسير اللاتينية إلى أن أصله شرق أسبانيا. 

ومثل المعجم اللاتيني العربي كان معجم المفردات في أول الأمر معجما لاتينيا 
- عربياء ألحق به كشاف عربي - لاتيني. ويمكن أن تتعرف كذلك بوضوح هذه 
العلاقة الجذرية في صياغة العمل الذي نقدمه أيضاء حيث يتقدم فيه الجزء العربي 
- اللاتيني على الجزء اللاتيني - العربي؛ وبينما يتبع الجزء الأول خلف كل كلمة 
من الكلمات البالغة ثمانية آلاف كلمة أساسية عربية تقريباء الكلمة اللاتينية - 
وإذا اقتضى الأمر أكثر من كلمة أيضا - يشار بعدها إلى موضعها في الجزء 
الثاني» يضم هذا الجزء الثاني في مواده التي تربو على )4٠0٠0١(‏ مادة (مدخلا) 
معلومات أكثر ثراء: ويرد هنا تحت كل كلمة أساسية مترادفات كثيرة في الغالب» 
عددها في حالات فردية يزيد على اثنتي عشر مترادفا (كما هي الحال في: ,12 
121م زا ,ع1065اوع) وفي العادة يُسجل الجمع مع الأسماءء وتَّفْرن الأفعال 
بصيغ محددة (الفعل المضارع للمفرد المتكلم؛ والماضي للمفرد المتكلم والمصدر 
والمشتق) للجذر الأساسي (البناء للمعلوم)؛ وللجذر السابع «انفعل» (شبه البناء 
للمجهول)؛ وتسرد في الغالب أيضاً جذور مشتقة أخرى سواء تكونت مع مفعمول 
أو مع حرف؛, ويضاف في حالات متفرقة / اشتقاقات اسمية أيضاء وعلى العكس [0!] 


-لمقه 


من ذلك يُذكر تحت اسم ما الأسماء التابعة له أحيانا كما هي الحال تحت الاسم 
83 (تاج) يورد الألفاظ الدالة على التتويج. وجمع بوجه خاص تحت مفهوم 
نوعي عام التسميات الدالة على كل صيغة من صيغ الظاهرة غالبا على نحو 
متفرقء مثل أنواع الفاكهة انظر منها: 053ا2:وم: وأسماء الخمر: 12ناتتألاء 
وفصائل الكلابء انظر منها: 220819: والقطط المتوحشة انظر منها: 1©0» وألوان 
الخيل: انظر منها: 5نانا0©» وألفاظ العصى انظر منهسا: 41005ا5861؛ والموازين 
المختلفة مع الأدوات؛ انظر منها: 25484618 وتشير مواد أخرى إلى الثراء 
الشديد. وهي التي استوعبتها الحضارة المادية في فترة الحروب الصليبية: وتشير 
تسميات الأسلحة التي جمعت تحت الكلمات 1!!5418ةط و كزوهء وهء©22ا1 
و5381443 ,113لا 4ناء5: إلى فن للحرب متطور للغاية» وتسميات السفن (تحت 
2 وؤ1أ90ق2) تشير إلى ملاحة مزدهرة. وتنعكس في الثروة اللغوية الغنية 
للمواد (تحت 2انام:نام) والملابس (7©3)113613411111؟ ر5نالألعم8© ,وتأمتصوء)» 
والسجاد (3:دا4ءم2))» والأوعية (11212).: والآلات الموسيقية (221412م0:) 
الخال الراقية لوسائل الحياة الظاهرية؛ في حين نتعرف النصيبٌ الضخم لتجارة 
شرق البحر الأبيض المتوسط من أسماء التوابل والعقاقير والعطور وأدوات الدواء 
والمتعة وخشب الأصباغ والأحجار الكريمة ومنتجات أخرى للشرق؛: وحتى لعبة 
الشطرنج (15ا©5©2) ومصطلحاتها لم و ولم تخل بالإضافة إلى ذلك من مس 
محدد لمصطلحات كنيسية - لاهوتية؛» من: 20054308 (مرتد) و15ا200560!1 
(حواري) حتى 01)85ة©) (تثليث) و15]1921425:< (مسيحية). 

وترد بغزارة أسماء الأشخاص والأماكن الواردة في الكتاب المقدس تحست 
الأعلام» وعلى النقيض من ذلك يخلو خلافا للمعجم اللاتيني العربي مسن أسماء 
المدن الإسبانية (وكل المدن الأوربية على الإطلاق حتى روما)؛ ونادرا ما ترد 
أيضا مصطلحات العلوم الدنيوية» غير أن أسماء الكواكب والأبراج والطبائع 
والظواهر السماوية والشهور المسيحية تؤخذ في الاعتبار؛ وأحيانا ما يشير إلسى 


-99ه 


أمور إسلامية؛ كما أنه بين حين وآخر ينوه إلى الفروق بين استعمال لغوي 
مسيحي واستعمال لغوي إسلامي (كما في الملاحظات حول: 

01210111 112166213111 رع:12535 ,11لا )5تا 201062 ركتاطة21ع ,2ز63122) 
(51221نام ,1293061م ,ع:2022131 وإن أشار إلى 11542م يستخدم ببساطة 


للمسلم المدافع عن عقيدته «الغازي». 

وكما بين هذا العرض تسود لغة الحياة اليومية إلى حد بعيد, ويُونّد لدى 
المرء انطباع بأن المؤلف / أراد جمع الثروة اللغوية للحياة العامة تقرييباء في 
حدود ما يعوزه مبشر للمسلمين للتحدث مع مسلم مثقف. 

وبديهي أنه قد اعتمد في أثناء عمله على مساعدة مرتدين أو مستعربين 
عارفين باللغة» وقد جمعت المادة كما تبين سمة العربية الوسطى فيها - شفاهة 
01 7380 » (اللغة المنطوقة الحية)؛ فلا يوجد ما يشير إلى ااستخدام مصادر 
مكتوبة» ويمكن أن يلمج عند النظر في لغة القرآن فحسب الاعتماد على نص 
أدبي. وعلى سبيل المثال يُحصر تحت كلمة 126672305 كل التسميات القرانية عن 
النار (جهنم) وحراس النار (خزنتها)؛ ويُسجل تحت كلمة 5داع4:31 (بارد): زمهرير 
وصر”, وتحت كلمة 508141113 (لحاء) توجد كلمة (مستد) وتحت 72667 
(صمد) التي ينبغي أن تعني في الجزء العربي (ع68211١؟‏ 5126 ووم) (). إن هذا 
القصد الموجه إلى الحاجات العملية لتبشير المسلمين يتناسب أيضا مع عدم 
تشكيل الكلمات العربية وفق قواعد النحو القديمة» بل كما نطقت في أوساط 
المثقفين أنذاك. ومن ثم فإن لمعجم المفردات هذا قيمة عالية وباقية لمعرفة 
اللهجة العربية المنطوقة في أسبانيا في القرن الثالث عشر الميلادي. 


(*) في الأصل #:ذو, وأظن أن الصحيح هو 12# (صر) بمعنى شدة البرد. كما يقتضي سياق 
الكلام. 

)١(‏ يرجع إلى تفسير إسلامي تفسير اسم الله هذا بأنه من لا جوف له (انظر: أبو بكر 
السجستاني: نزهة القلوب. القاهرة "4“١.ء‏ ص .7١7‏ 
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عثر على هذا المعجم للمفردات بالعربية في مخطوط وحيد في فلورنئسا 
((217 .لا .لرهء1816 ثم نشر بعناية شيابرللي: 


2 “اعم 20ع1آططتام معتطوعنة4 (دذا ذأئتاسطدء0؟؟) :تلاء تدم وتطءدك 
أ 7"01322دء112 وععطاه1أطزظ دااع 0016© هن هتدمه50 0165 مسامم 
(1871 ع22ع11 ,اأاع يهم قتطع5 .) 5ل عجدعم ]1 


ويحدد شبايرللي أيضا - خلافا لمقولات سابقة - عمر المخطوطء ويرتسب 
المؤلف وفق عمره وأصله في تسلسل صحيح: غير أنه لم يصب فقط في رأيه 
(ص ؛١)؛‏ وهو أن أساس هذا المؤلف معجم عربي من الشرق. لأنه لم يرد فيه 
أية أسماء مغربية للأماكن باستثناء (بربرية)؛ ويدحضه أن الجزء العربي - 
اللاتيني أساسا لا يمثل إلا كشافا للجزء اللاتيني - العربي. حقا إنه قد وضع هذا 
الكشاف. في تشكيل المؤلف الماثل أمامناء قبل الجزء اللاتيني العربي؛ وصار 
مستقلاً بذاته والحق أن الجزء العربي اللاتيني قد استكمل بعده؛ كما تبين الحالة 
الاتية: ص 84 إذ تتوالى حجاز (182610معء:ءم) وحج (61©87182010م) مع 
إقصاء واضح لشرح (حجاز) من خلال شرح (حج)؛ ثم تقع الكلمتان حج وحجاز 
في الجزء اللاتيني العربي / تحت (122)10زع0612). 

وعلى الرغم من ذلك فإنه ما تزال الخاصية الأصلية للجسزء الأول يمكن 
التعرف عليها بوضوح أيضأء لأنه على سبيل المثال في الجزء الثاني يذكر تحت 
«ناءله إلى جانب زيت (زيتون) كلمة (زيّات) أيضاء بينما لا تقع في الجزء الأول 
15 خلف زيات بل :«تدداء01. وهذه هي القاعدة دائما. ش 

بيد إنه إذا كان الجزء اللاتيني العربي يشكل منطلق هذا المؤلف فإنه من 
البديهي ألا يُعَد معجم عربي ما أصلاً له. ويؤكد ذلك أيضاً طبيعة المرؤلف التي 
أفرزتها كلية روح أوربية: فالترتيب ليس وفق الجذورء بل وفق شكل الكلمة 
الفعلي» واستخدام الفعل ليس مصرفا في الماضي مع المفرد المذكر الغائب بل في 
المضارع في المفرد المتكلم؛ وغلبة لهجة العربية الوسطى على الإددراب القديم: 


او أ 


]'5[ 


وقد أفاد دوزي (17029) في ملحقه (تكملة المعاجم العربية) من هذا المعجم 
للمفردات إفادة عظيمة. وحاول أيضا ١(‏ ص و١٠)‏ أن يعثر على قرينة تبين زمن 
تأليفه؛ فلا علاقة لاسم الوعاء (ظاهرية) المذكور في معجم المفرداتء انظر 
(1819) ببيبرس (حكم ١7١-1717؟7١),‏ الذي سمي الملك الظاهر, وهكذا فالاسم 
لا يقدم إلا دليلا ماديا بأية حال لنتائج تاريخية. 
- من العصر الوسيط إلى العصر الحديث 

إن قرار المجمع الملي في فيينا بتعين أستاذين لليونانية والعربية والعبرية 
والكلدانية في كل جامعة من الجامعات الخمس ليس مرده الاهتمام بالنص الأصلي 
للكتاب المقدس وتفسيره. ولا بأي اهتمام فيلولوجي أو تاريخي بلغات الشرق 
وآدابه أيضاء وإنما مرده اعتبارات عملية بحتة: فقد أدرك المرء أنه يمكن أن 
تكون للمعرفة اللغوية الجيدة في العمل التبشيري ومفاوضات الاتحاد أيضاً قيمة 
عظيمة» واستنتج من ذلك ما يأتي: 

يشير كتاب: 5325186 2226ء) 2)1556عمنء»: 26 (استرداد الأرض 
المقدسة) الذي ألفه الناشر الفرنسي بيبر دوبوا وذهطنا2 عمووزم (') سنة 
”م إلى أن تلك الأفكار حتى بداية القرن الرابع عشر الميلادي شغلت 
الأذهان إلى حد ما. وهنا يستوي برنامج احتلال شعوب أوربا المسيحية الشرق 
بقيادة الملكية الفرنسية على سوقه. ثم تطلب ذلك إنشاء مدارس للغات لا يُعلسم 
فيها الموظفون والضباط والمترجمون والوسطاء والمبشرون والأطباء السذين 
تحتاجهم تلك السياسة الاستعمارية فحسب. بل فتيات أوربيات أيضاء مثل أولنك 
اللائي / تزوجن فيما بعد بشرقيين قيادين» ولزم عليهن أن يتجهزن لوظفيتهن في 
الحياة» وإذا ما كان «قانون اللغات» الذي صدر في فيينا - نتيجة لذلك - قد أراد 
ألا ينصب أثره وفق مجمل مراده على علم الكتاب المقدسء فقد حث بل وشجع 


)١(‏ :1933:2121 ,53 طعداط طول .)دن1ط دز معم على (مع إشارات المصادر). 
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على الاشتغال بالعبرية والعهد القديم والتراث الرباني في إطار دراسات لغوية 
تبشيرية بشكل مؤكد. وكان عدم تحقيق أي نجاح ملحوظ في مجال العربية على 
النقيض من آثار «قانون اللغات» - في الحقيقة - نتيجة للسوء المتزايد؛ الذي 
شهده الوضع الحرج على نحو لا نظير له لتبشير المسلمين منذ بداية القرن 
الرابع عشر الميلادي» فالمغول الذين علق رايموندس لولوس على تنصرهم آمالا 
كبيرة قرروا عدم قبول الدين المسيحي؛ وفي فارس أسلم الخان الثالث أحمد 
تكودر 716121067 .ل ربما لأسباب سياسية عند اعتلائه العرشء ويبدو أن الكفة 
لدى خليفة أرجون 4:80 كانت لصالح النسطورية؛ ثم استمرت الحرب حتسى 
صار تحول دولة المغول إلى الإسلام مع الخان السابع غازان 2225© (55؟7١-‏ 
64 أأمرا مسلما بهء وفي وسط آسيا الوسطى أثبت الإسلام أنه الأقوى؛ 
فالجماعات المسيحية هناك قد اندثرت في القرن الرابع عشر الميلاديء والكنيسة 
النسطورية التي كانت مزدهرة أصابها الذبول والجمود. 

وأسلمت كذلك في القرن الرابع عشر الميلادي مملكة الهمج الذهبية في 
جنوب روسياء وفي مصر التي كانت ما تزال تشهد في القرن الثالث عشر قمة 
ازدهار الأدب المسيحي العربيء ازداد وضع المسيحيين سوءا منذ سيادة المماليك؛ 
فقد دفع التعصب الذي أشعلته الحروب الصليبية؛ المماليك إلى إجراءات ضد 
الأقباط في الغالبء. فقد كان نذيرَ شوم للقرن الجديد, إذ جدد الملك الناصر في سنة 
١ه‏ / ١186م‏ أحكاما قديمة معادية للمسيحيين؛ فرح موظفون مسيحيون 
وأغلقت كنائس كثيرة. وفي النوبة غمر فيضان الإسلام الداهم في القرن الرابع 
عشر الميلادي المسيحية المستوطنة هناك منذ القدم كلية. بيد أنه في تلك الفترة 
تقريبا نشأ على وجه الخصوص في الإمبراطورية العثمانية مُدافع جديد عسن 
الإسلام» سرعان ما شن هجماته على البلدان الأوربية المسيحية؛ وفي سنة 
5" ام بت العثمانيون أقدامهم في البلقان» ووسعوا منطقة / سيادتهم في ]١[‏ 
غضون قرن واحد حتى الدانوب» وأخذوا القسطنطينية سنة 457 ١م.‏ وبذلك توالى 


لود 


سقوط مناطق وبلاد مسيحية أيضاً تحت السيادة العثمانية» وكسب الإسلام منذ 
بداية القرن الخامس عشر بين الألبان والصرب والبوسنيين أتباعا له كما أن 
أشكال الفصل الإجباري لأطفال السكان المسيحيين الخاضعين لهم الذين يُنتشئهم 
السلطان في ظل الإسلامء ويُلحقهم بآلايات الانكشارية قد قوض المسيحية في 
البلقان. 

وهكذا فإن الإسلام كان متوغلاً في كل مكان تقريبا» وشهد القرن الرابع عشر 
الميلادي أعظم امتداد لحركة الصوفية ذات الأهمية البالغة للتحول إلى الإسلام. 
ولم تتح للكنيسة الكاثوليكية في هذه الظروف أية فرصة لتبشير المسلمين 
باستثناء وحيد في إسبانياء كان الإسلام هنا يتراجع تراجعاً بطيئاء ولكن بلا توقف. 
وبلا طائل وجه النصريون في قرطبة؛ بعد سقوط إشبيلية سنة 2١54/8‏ آخر أسرة 
إسلامية مستقلة على شبة جزيرة إيبرياء إلى المرينيين في مراكش طالبين 
المساعدة؛ ولم يكن لدى هؤلاء الوسائل لسياسة فتح عظيمة على طريقة 
المرابطين ووجب عليهم سنة ٠54١م‏ أن يكفوا عن أية محاولات أخرى لوقف 
حركة الاستردادء وحينئذ غلب النصريون على أمرهم؛ وإن كانوا قد عرفوا كيف 
يصمدون قرنا ونصف قرن: لقد أضعفت سلسلة من الحملات العسكرية لا أهمية 
لها في حد ذاتهاء تخللتها فترات الهدنة القصيرة أو الطويلة» أضعفت موقفهم 
ببطءء واستمرت حدودهم في الانكماشء, وعلى الرغم من ذلك فما تزال ثمة حاجة 
لحروب تستمر لسنوات طويلة» إلى أن نجح فرديناند ملك أرجون وإيزبيلا ملكة 
قشتالة في انتزاع القطعة الأخيرة من أرض إسبانيا من السيادة الإسلامية؛ وأن 
يدخلا إلى غرناطة في >" يناير 457 ١م؛‏ وبذلك حسمت حرب الإسلام التي 
استمرت قرونا حول شبه جزيرة إيبيريا عسكرياء وأقرّت السيادة المسيحية عليها 
جمعاءء بيد أن الحوار بين المسيحية والإسلام في المناطق الداخلية استمر أكثر 
من قرنء, ووضع التزايد القوي الذي شهده الجزء الإسلامي من الشعب بضم 
مملكة غرناطة؛ الحكام ومستشاريهم أمام مشكلة الأقلية الصعبة التي يمكن أن 


-١٠84غ-‎ 


تصير أكثر / خطرا على الدولة من وحدتها التي لم تترسخ بعد بدرجة كافية نتيجة [28] 
للتناقضات بين البلاد المتفرقة ورغبات الاقطاعيين «فويدلادل» ([021206اء17) 
في الاستقلال. 

إن استبداد المملكة الذي طمح إليه قسيس الاعتراف الخاص بالملكة؛ وهو 
فرانشيسكو خيمنس دي شيزنزوس (526705ذا) 06 5ع 7س ممأعمصدء8) 
خاصة (رئيس أساقفة طليطلة وبريماس في أسبانيا منذ 445 ١م)‏ لم يبد للحكام 
الأسبان مستقراً إلا حين أقامه على قاعدة عريضة بقدر المستطاع من الإيمان 
الكنسي, ومن ثم ساند كفاح الكنيسة ضد الهرطقة والكفرء كل من خيمنس ورئيس 
أساقفة إشبيلية: فرديناندو دي تلافيرا اللذين شجعا بقوة تبشير المسلمين. في 
بادئ الأمر وضع الانتقال السلمي في الاعتبار؛ فلم يمسس مرسوم ”١‏ مارس 
15 ام الذي أبعد جميع اليهود من البلاد. المسلمين» غير أن محاولات التنصير 
لم تحقق النجاح المرجو منهاء بل سرعان ما تمرد المسلمون تمرداً علنياً امتد من 
غرناطة إلى كل المملكة آنذاك ولم يُحْمّد إلا بجهدء هنا لجأ خمينس وتلافيرا إلسى 
وسائل أكثر حدةء ولم يدع إعلان ١١‏ فبراير "١٠5١م‏ للمسلمين إلا المفاضلة بين 
التعميد أو الرحيل؛ وعلى إثر ذلك رحل كثير من المسلمين إلى البلاد الإسلامية 
إلى مراكش المجاورة أساسا("). وقبل الآخرون؛ الذين لم يستطيعوا أن يرحلوا 
(155) 7) أو لم يرغبوا فيه, التعميد مُكرهين؛ غير أنهم ظلوا داخليا أوفياء 


)١(‏ ما يزال تحت أيدينا دليل سفر لأولنك المهاجرين باللغة الأسبانية ولكن بخط عربي» نشره 
دي ساسي: 435 1١7,‏ 5)أة :)اط أء 01001663 ,عوك 126 
ونشرهمرة أخرى ج. لنكولن: 1971689 أوعتطمهمو00 تامعساا .لا .ل 
7 -483 .5 ,1939 ,29 لامو روبع 81) 

(*) لا أدري لماذا استخدم المؤلف هذه الكلمة في هذا الموضعء فهل هناك أدنى وجه للمقارنة 
بين هجرة المسلمين في عهد النبي وَل وبين هذا الإجلاء الإجباري للمسلمين أو الطرد 
من الأندلس؟! فربما نفهم من ذلك أنه إكراه من جانب الطرف الأقوى في الحالين للجانب 
الأضعف على الرحيلء وما أظن أنه قصد ذلك. 


-١©6- 


للاعتقاد القديم» واستطاعوا أن يبرروا ذلك التظاهر الذي يطلق عليه (تقية) كما 
مارسه الشيعة بوجه خاصء لأنفسهم ولرفاقهم في العقيدة بأن تطبيق أي سلوك 
ديني وفق المفهوم السني يعتمد على نية فاعله؛ فقد عَدَ في القرآن (انظر سورة 
5 النحل): (الآيات )٠١١8:1١5‏ أنه يمكن أن ينكر مؤمن ما - مكرها - إيمانه 
باللهء بينما قلبه مطمئن بالإيمان»20. فقد اشتركوا مع تحفظ روحي في الطقفوس 
المسيحية؛ وشربوا الخمرء وأكلوا لحم الخنزيرء وزوجوا أبناءهم من مسيحيات. 
ولكنهم لم يزوجوا بناتهم من مسيحيينء وجاهروا ثانية / بالإسلام بمجرد أن 
استطاعوا أن يفعلوا ذلك دون خطر على حياتهم!". وبذلت الكنيسة جهداً مرة 
أخرى لكي تستأصل هذه المسيحية الظاهرية بمساعدة محاكم التفتيش التي أعيد 
تنظيمها في أسبانيا منذ سنة 48١‏ ١م,‏ ولكن دون نجاح مستمر. ونجح المسلمون 
أيضاً طوال القرن السادس عشر الميلادي؛ وعقدوا من ظهور قوة الإمبراطورية 
العثمانية الأمل من جديد في إعادة إقامة الحكم الإسلامي في الغرب؛ وحدث 
اضطراب باستمرار في البوخراس «ربما: جبال الأطلس» (21:25ؤنام41) خاصة. 
وهنا وقع سنة 558١م‏ تمرد شديد لم يمكن القضاء عليه سنة 517٠١‏ ام إلا بعد 
معارك حامية الوطيس. وهو يبين من جديد أن تبشير المسلمين ومحاكم التفتيش 
لم يؤديا إلى النتائج المرجوة؛ وهكذا وجدت الحكومة نفسها مجبرة على استخدام 
أكثر الوسائل ظاهرية: وأجِليَ سنة 104١م‏ كل المسلمين عن البلادء وهنا تحتم 
على الموريسكيين أن يعادروا أسبانياء وتوجه القسم الأكبر منهم إلى شمال 


0 4 - . 5-0 5 مي 2 > من د مس .و 2 # اس» 
(*) يقصد قوله تعالى في سورة النحل آية :٠١5‏ « مَن كفر الله مِنْ بَعْدٍ إِيمَديِي إلا من 


3 - رايع 2 0خ 2 3 0000 0 . ا 9 
احكره وَقلبده مُطمَونٌ بالإيمين وَلدكن من شْرَّحَ بالكفر صَدْرًا فعليهِر غضبٌ يرس 


لَه وََهُرَ عَذَاكُ عَظِيةٌ 4. 
)١(‏ انظر فتوى. ..17 0728 (505ه/ ١6١4‏ م) نشرها كتتيئو (لا088)12262)) في 
مجلة: 


17 -210,1 .) 101 دأقة ل[مسنتاول 
كاه 


[؟'] 


أفريقياء وكانت تلك هي نهاية الإسلام على شبه جزيرة إيبريا. 
- بدرودي الكالا (القلعة)7 

أسفر التبشير الإسباني للمسلمين في القرن الخامس عشر المنصرم وصدر 
القرن السادس عشر عن إنجازات ذات قيمة لا تزول في أعمال الراهب القديس 
بدرو دي الكالا ([2ع1ه 06 010لء5). فقد كلف رئيس أساقفة قرطبة فرناندو دي 
تلافيراء ربما سنة 444 ١م؛‏ بدرو دي الكالا بوضع معجم أسباني عربي لأغراض 
المبشرين العاملين بين المسلمين والمسيحيين الجدد في مملكة قرطبة. فجعل بدرو 
المعجم الأسباني - اللاتيني لأنطونيو دي نبرنجيا (2إلئطء]7 06 منسده14ه4)!) 
الذي ظهر سنة 445 ١م؛‏ أساسا لعمله؛ وأكمل مفرداته بصورة كبيرة إلى حد فاق 
معه عدد مواده (كلماته) )5٠٠٠١(‏ كلمة!'). وترجمه بمساعدة بضع رجال خبراء 
في العلوم الإسلامية 5ذنا)2؟ 535105 ( 02112005 (الفقهاء العلماء المحترمين) 
أسماهم في / المقدمة!" التي وجهها إلى تلافيرا - إلى اللهجة العربية الدارجة في 
قرطبة؛ وأنهى العمل سنة ١١5١م‏ وظهر سنة ١5١0©‏ في قرطبة مطبوعاً تحت 
عنوان!'): وسقلاء)كقء ماعل سء مئ3جة2 5أؤز1نا17868 «المعجم العربسي 


(*) لعل اسم دي الكالا تحريف للكلمة العربية القلعة فيكون لقبه «من القلعة» أو القلعي: ولذلك 
كتبه د. بدوي في موسوعته عن المستشرقين (بدرو القلعاوي) ص /الا. 
عل .ذ) .ع50هدعقآ ع1 19 ,70 .م رقءأطمعة دتاوصاراآ علتأمسدمكتط أتعظ (1) 


حيث ذكر أنطونيو دي لبرنجيا. (وعاطع.آ 
(؟) بديهي أنه قد حسب هنا كل تكرار لنفس الكلمة الأساسية الذي يصل أحيانا إلى عشرات 
وأكثر. 


(") ص ١4 /٠١‏ 1,36206 لاجارد. 


(4) كرر دي لاجارد المواد (انظر فيما يلي) ومعجم المفردات: 
0 28310016[ ع0 أانلة مال أتنطنا دعتطدوعة4 قنع صتبا عل امسدمذلل زؤوعط) 
.(1883 001111826) لأتاعمع؟ قتناطتامناد ا 
نقتبس هنا من هذه الطبعة المعادة - نشرت الطبعات الأصلية الجمعية الأسبانية الأمريكية- 


دل . ا- 
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بالحرف القشتالي» وترجع كتابته الكلمات العربية» كما يبرز من العنوان؛ 
بالحروف اللاتينية إلى اعتبارات خاصة بالطبع أساسا: فالمطبعة لم تكن تملك أي 
حروف طباعة خلاف الحروف القوطية؛ أما الحروف العربية التي احتاجها ببدرو 
لتفسير طريقة كتابته في إرشاد الاستعمال الذي يتقدم معجم المفردات: فكان يجب 
أن يحفرها في الخشب حفار لأشكال الحروف ليس لديه أدنى معرفة بالعربية: 
وأدخل بدرو - للمرة الأولى - رموزا مميزة لتقديم الأبجدية العربية بحروف 
لاتينية: رمز (©) مع ثلاث نقاط فوقه للثاء» و(ط) مع نقطة تحته» ونقطة يميتا 
إلى أعلى!' للخاء؛ و(4) فوقها علامة (')! للذال وأحيانا للظاء؛ ويرمز للعين 
غالباء بحركة فوقها همزة؛ بينما ترك الهمزة بلا رمز. ويورد (4) للتاء والطاء 
و(ط) للحاء والهاء و(3) للضاد والدال والظاء. ولا يفرق أيضاً بين ك وق» وص 
وس (مثل ذ نفسها) وأحيانا بين ش و ز (2) أيضا. 

بيد أنه مما يعيبه لطبعة خاصة أنه لا يمثل كل حرف لاتيني إلا صوتاً عربيا 
محددا وحيداء بل إن (©) قبل (») و(ة) وفق قواعد الكتابة الإسبانية تمثل س وص 
بل ك و ق أيضا اللذين يمثلهما من جانب آخر (4) قبل (©) و(1). ويمثل (©) س 
وص (ليس قبل (©) و(ذ) ) وأحياناً (2) أيضاً التي تمثل في ذاتها (ز). ويُمثل 
حرف ([) صوت (ج) قبل (©) و(1)؛ بل (2) أيضاء وفي حالات فردية (5) و(طء) 
أساساً. ويعبر عن (غ) بالحرف (©) (و(داع) قبل (©) و(1))؛ غير أن (40) قبل 
حركة يمكن أن تعني (و) أيضاء التي يمثلها (نا) و(؟) أيضاء وبالإضافة إلى ذلك 
فقد وضع رمز للمقطع المنبور (أو المنغم). وهو رمز يشبه اختصارًا أو علامة 


-ت -سنة 1578م مصورة. 

)١(‏ اختار دي لاجارد في طبعته المعادة لذلك رمز (!) الذي يضلل بسهولة مستخدما غير 
عارف. 

(؟) يقع في طبعته دي لاجارد المعادة () بدلا منه. 


-١ -8م.‎ 


ممتدة موضوعة فوق رأس الحرف (1)8". 
/" وحدد المؤلف في وضوح وفهم في إرشاد الاستخدام المذكور من قبل ”١[‏ 
مسائل النطلق والتيسر المرتبطة بالكتابة""). وإذا وضع في الاعتبار أن 
المساعدين المسلمين. الذين تعودوا على كتابة الصوامت العربية بطريقة غير 
مناسبة كلية للتعبير عن صيغ لهجية» والواقعين تحت التأثير القوي للعربية 
الفصحىء لم يستطيعوا أن يتفهموا كتابة صوتية تعبر في أمانة عن التشكيل 
والنبرء فإن إنجاز معجم للمفردات برغم كل العيوب التي ما تزال ملازمسة لهذه 
المحاولة الأولى؛ يبدو جديراً بالإعجاب: وبخاصة إذا ما قُورن بمحاولات الكتابة 
الصوتية الأخرى في الفترة ذاتهاء كما في كتاب (5ا110110811) لتورنتينوس 
(5ناىأ)«1076) وكتاب الحج للفارس فون هارف (112:12 702 .4) كتاب: 
كنال قلتاطدء70١1‏ أ 111111 0112أقلط أ 271512111111135 10211015 ناا 
5أنا15 5ع1نا 10912125م 01125])كل 5قه[ناط12 011111125 كتاء1[اءع0م 
.5ع5]1نا!!أ 12101215 اع 105مانا1؟ 
لتورنتينوس (أي لهرمان فان ديربكه المتوفى سنة ١57١م‏ في جرونينجن مسن 
تسفوله (28:0116) عن أخوة الحياة المشتركة) وهو موسوعة طبعت في الغالب بدءاً 
من 448١م‏ حتى القرن السابع عشر الميلادي؛ تضم في ذيل لها تحت عنوان : 
5*0 1010212664 06 تا[ناطدء0؟ 0121121111112 01123602113) 
«2أ2 52 لاع 06 12251216 ناتلا شآ تدا 


قائمة للمفردات مرتبة ترتيبا موضوعياً لمائتين وخمس وعشرين كلمة مسن 
العربية الدارجة في فلسطين. وما تزال الكتابة الصوتية غير مكتملة إلى حد بعيد: 
ففيها 5127 بدلا من شعرء و:5281]6121 بدلا من شيطان و2ع11ع11 بدلا من نفس 
إلى آخره. 


)١(‏ أبقى دي لاجارد على (5) ولكنه كتب ما عداه وفق الطريقة الجديدة: 2 ,6 ,6 ,قا. 
)١(‏ ص //١‏ 5- هلاء وفي ط. دي لاجارد ص .٠١‏ 
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وتوجد قائمة مفردات مماثلة» تضم أيضا بضع جمل قصيرة وحكم, في تقرير 
الفارس ارنولد فون هارف (112111 702 4132010)؛: عن رحلة الحج التي قام بها 
من سنة ١4955‏ إلى 415 ام ( م70 [قلمطة درعأانظ دعل ابطوكمعوائط عنط 
1]2:11]) نشره إي. فون جروته ©7004 77078 ./17, في كولونيا ١٠86١م.ء)ءص‏ 
)١١5--0١‏ ونقحّه ه. شتومه (548118116 .11) في الكتاب التذكاري لارنست 
فندشء ليبزج» 14١151١م.ء‏ ص ١77‏ وما بعدهاء وفي مجلة: 721(1107»: عدد 55., 


ص .7١8‏ 
وفي مقدمة معجم المفردات بالعربية (5:2ذاناطه7722) 0 يعلن بدرو دي 
الكالا الذي بلغ آنذاك من العمر عتياء عن كتاب في «نحو لهجة غرناطة»؛ ظهر 
أيضا في سنة 5.5 م في غرناطة مطبوعا تحت عنوان 2 «ععذ! 21م ع1 ز4) 
(2ئ 2251 فتاعدء1 12 نعطو أ ؤرع 2" )«الفنون لمعرفة اللغفة العربية 

بسهولة» وشهد في العام نفسه أيضأ طبعة ثانية منقحة ومزيدة. 

ويبين هذا العمل بصورة أقوى من معجم المفردات أن مؤلفه /7”/ كان 
مستقل الفكرء وبرغم أن النحو العربي لم يكن غريبا عنه("): فإنه لم يتبع نظامه. 
لأنه يريد أن يقدم لغة عامة الناسء: وأدرك أن أوجه تكلف7) النحو العربي7') غير 


)١(‏ دي لاجارد ص 74/ ؟. 

.58-١ تكرر في طبعة دي لاجارد ص‎ )١( 

(*) كثيرا ما اقتبس من مصطلحاته. على سبيل المثال: ص 4/ 9؟ وه/ 5 و١١/ ١5‏ و4١/‏ 
/او١5/‏ 78/5494 و4"/ و550/ 87 وقارن أيضا قائمة المفردات تحت المصطلحات 
الأسبانية المطابقة. 

(*) ربما كان محقا في أن مصطلحات النحو القديمة لا تصلح لوصف قواعد لهجة عامية أو 
دارجة؛ ومن ثم وجد استخدام مصطلحاته هنا فيه تكلف. ولكن أليس الأكثر تكلفأ استخدام 
مصطلحات النحو اللاتيني في وصف لهجة عربية؟! 

(4) ص 7/ ,.1١ -١6‏ اعترض هنا على قاعدة النحاة حول تأنيث كلمة (شمس) وكلمات- 


-١١٠.- 
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مناسبة لذلك؛ بل إنه قد قام بوصفه أول من يمثل الحركة الإنسانية؛» بمحاولة 
جريئة» وهي أن يطبق مقولات النحو اللاتيني على لهجة غرناطة. 
فعولجت المادة فيما لا يزيد عن 7١‏ صفحة وفق تسلسل أقسام الكلام الثمانية 
(022)10215 3:465م) المعروفة حيث تستغرق بطبيعة الال أقسام الاسم 
والضمير والفعل المشتق المساحة الأكبر وقَدُم فصل عن الأبجدية العربية 
(الحروف العربية حفرت على الخشب)؛ وعن كتابتها بحروف لاتينية ونطق الخاء 
والثاء والعين والحركات العربية المألوفة بخط عربيء. وعاد المؤلف في خاتمة 
كتابه عن النحو إلى علم الخط العربي مرة أخرى. وفي الباب قبل الأخيرا') يقدم 
قواعد لنطق الحركات 6طنمة (أي فتحة) وئاط1ه21: (أي ضمة), وفي الباب 
الأخير إرشادات'') لقراءة مقطوعات مكتوبة بالعربية. 
وبديهي أن يتطلب الربط الوثيق بالنحو اللاتيني بضع التواءات؛ فقد وضسع 
تصريف مكون من ست حالات إعرابية وفق نموذجه؛ وأوردّت المصطلحات 
العربية أيضا(): 
23 - 1ه :(مبتدأ) مرهلا 
(الفقهاء) 1102113 - 21121 :(مضاف) مع2) 
5 - 1قرآ :(مجرور) 1034 
1 او :(مفعول) ءاه 


- أخرى لا تستخدم في اللهجة إلا مذكرة؛ انظر أيضاً ص 4// ”- 8. 

,58-1٠١ /"١.ص‎ )١( 

.54 ص 7/5.86 59- ا(" وص‎ )١( 

0) ص ه/5- وو1/١١-‏ ١١اولاكو"١/١.‏ 
المصطلحات المقابلة لهذه المصطلحات حرفت تقريبا في تدوين متأخر لمخطوطة (المعجم 
العربي اللاتيني) 2)[210123.آ - 425120 2دنا2105532:1) -: ص 055., الملاحظة ”". 


-١١1١- 


3 ؤلا :(منادى) .1/01 
قلعن - أد'قد :(ظرف) .اطه 
/ لم تعرف أداة التعريف في حد ذاتهاء ولا تذكر أداة للإشارة إلا أحيانا!"/. [؟”] 
وأدخل المثنى في الجمع('). وحذف الربط الإضافي للمركب الاسمي("). ويقابل بين 
الفعل الماضي (2:26)61052) والفعل المضارع (52265655) 7'). ويضم جدول 
تصريف الفعل صيغتين (الصيغة الأساسية وتفعيل)27., وزمنين (المضارع 
والماضي التام) وحالتين الإعراب والمضارع (حالة الرفع؛ وحالة الأمر)؛ وإذا بدء 
- كما في اللاتينية - بحالة الرفع المفرد المذكر المتكلم» لم يوضع مع المخاطب 
والغائب فرقا من ناحية الجنس. وواضع جدول للأفعال المساعدة ©5و5© و ©8261 
يضم لذلك الزمن الثالث المستقبل!'). وقسمت الحروف كما في اللاتينية» قسم مع 
المفعول؛ وقسم مع الظرف("). 
وأغفل بدروء وهو مُفتتن كلية بالنحو القديم؛ حقائق لا خلاف عليها في النحو 
العربي: فلم يدرك معنى مصطلح الجذر فظل البناء العربي للصيغ إلى بناء اسمى 
وبناء فعلي غامضا على القارئ؛ ولم يُخصص باب مستقلا إلا للكلمات المصغرة 
هع ) ناستدوء]) (), ووصف بناءها وصفا ظاهريا تماماء وعلى الرغم من ذلك 


)١(‏ ص 58/ 1١5-1١١‏ لاحظ ص 75 وما بعدها. 

.5١/8 ص‎ )'( 

(؟) ص 5/4 1و. 

(؛) ص ١ /١59 55/١١‏ ومابعده. 

(ه) ص ه/ -١ /18 85-٠١‏ 4 ؟55/ 7- 15., وفي معجم قائمة المفردات ص 54/ 
١؟-‏ هلام .٠١‏ 

(6) ص ؟١5١/‏ 739 وما بعده. 

(10) ص 55/ 4 وما بعده. 

(4) ص -١١/١8١‏ 9ل ه. 
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فربما لا يوجد مبرر لأن يتجاهل الإنسان قدر هذا العمل متجاوزا مواطن الضسعف 
هذه. فقد حاول أن يقدم للمرة الأولى لهجة عربية بوسائل النحو العربي. 

وأتبع النحو بمجموعة من تلك النصوص بلهجة غرناطة؛ وهي تشكل الجزء 
الثاني من كتابه (6+:4).: ويحتاج إليها مبشر المسلمين احتياجاً شديداء وفي 
البداية الصلوات المعتادة والتصديق الإيماني("؛ ثم إرشاد الاعترافات المسيحيين 
الجددء والترجمة المفصلة لكل أسئلة الاعتراف بالأسبانية والعربية!) قطعة 
أساسية. ويضم هذا الفصل عدة قوائم (بالخطايا المهلكة؛ ومؤلفات الرحمة: 
والأسرار المقدسة / ومقالات في العقيدة)7). ويتبعه سرد الحواس الخمسس 
وأمهات الفصائل السبعة7'), ويليه نص الأسئلة التي يجب أن يوجهها الكاهن إلى 
الزوجين قبل إتمام الزواج)؛ ثم نموذج تلقين الأسرار الموت'7". 

وفوق ذلك نظام القداس بوجه عامء ولبضع حالات خاصة أيضا(). وتشكل 
ترجمة مطلع إنجيل يوحنا الخاتمة("). إن كتابي بدرو الكالا «معجم المفردات» 
(9؛كذاناطقء170) وكتاب «الفنون» (4:4) شاهدان عظيمان على الحركة 
الإنسانية الأسبانية المبكرة؛ ولا يحتاجان في نهجهما ذاته أن ينكصا عن المقارنة 
بالمعجم المتعدد اللغات (2017810446) الذي أعده كومبلوتنس والذي ظهر 


."/88 06؟-‎ /#١ ص‎ )١( 

)١(‏ ص *"/ 56- 8ه/ ا". 

() ص ١ه5/5١١-‏ 2,56 وواص "/55-١8/508‏ و اص 458/ 4- 5 و ص /اه/ 8؟- 
."٠١ 4‏ 

(؛) ص 8ه/8"- وه/ وص وه/"- 1. 

(ه) ص 6/ ,.58-٠١١‏ 

.55 /68-1؟١‎ /ه١ ص‎ )١( 

(07) ص 0/560 ."-55. 

(4) ص 85م ؟55- ل"., 


-١١ 1" 
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مطبوعا من سنة -١0١4‏ 517١م‏ بناء على أمر من الكارد ينال خيمنس دي 
شيزينروس. فقد جعلت أسسه الراسخة لمنهج فيلولوجي صلب. سار عليه بدرو؛ 
كتابّه مستقلاً عن الدوافع الخارجية التي أدت إلى تكونه وأكسبته قيمة داخلية لا 
تزول؛ وقد مكنه هذا المنهج من أن يعرض لهجة غرناطة؛ وأن يقف على ثروتها 
اللفظية ونطقها وعلاقات النبر على نحو وضعها بين أيدينا. ولا تتوفر لنا أية 
لهجة عربية أخرى - من عصر قديم. حقاء تتمتع أعماله بقيمة المؤلفات المصادر 
(المرجعية) عند النقص الشديد في شواهد نصية مباشرة للأسبانية - العربية. 
وتعد طبعة ب. دي لاجارد نسخة أمينة من الطبعات الأصلية النادرة جدا بتصحيح 
عدد كبير من الأخطاء المطبعية. وفي كتاب الفنون (4:46) تتبع الطبعة المعادة 
من ص -١‏ 8: الطبعة الثانية (8) ومن 48 إلى نهاية ص 78 الطبعة الأولىء 
حيث لم تكن نسخة كاملة للطبعة الثانية تحت تصرة الناشر (حُفظت تلك الأخيرة 
في مكتبة الجمعية الشرقية الألمانية 2716 من تركه جلده مايستر 
(2114613261546))» ولما كانت الطبعتان تختلفان في تعداد الباب وترتيبه فإن 
السجل المطبوع على ص 588 لا يتفق مع نسخة النص ص /١‏ 48» ولم يظهر 
عرض لهجة غرناطة الذي كان يقصد إليه دي لاجاردء وقد جمع دوزي 1023 في 
ملحقه (]181268ممنا5) «تكملة المعاجم العربية» الجزء الأعظم من المحصول 
اللغوي الذي ورد لدى بدروء. و(١/ -”٠١‏ 7") بقية ألفاظ غير محددة. 


4- الدراسات العربية في إيطاليا في مطلع القرن السادس عشر 

/ تمثل أعمال بدرو دي الكالا قمة - وفي الوقت ذاته - خاتمة الدراسات 
العربية التي أنجزت من أجل تبشير المسلمين في العصور الوسطى على أرض 
إسبانية» لقد فقدت أسبانيا التي كانت رائدة في هذا المجال منذ البداية؛ الاهتمام 
بمزيد من العناية بالعربية بنفس قدر تضاؤل عدد المورسكيين وانقراض اللهجة 
الأسبانية العربية» وحلت محلها أمم أوربية أخرىء والحقيقة أنه لا علاقة لأية أمة 


-١١5- 
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منها بمشكلة الأقلية المسلمة ذات اللسان العربي في حدودها الخاصة؛ ولم يدخل 
في حسبان أي منها تبشير للمسلمين تدعمه وسائل حكومية؛ وبالنسبة للمجلس 
المليّ (المجلس البابوي) كانت قضية اتحاد الكنائس على وجه الخصوص تلك. 
وهي كيف يبقى على حيوية الاهتمام بالعربية واللغات الشرقية الأخرى؛ وكانت 
الطبعة الأولى بحروف عربية!'), في كتاب: 22021226© 1101726 تدعامء5 الذي 
ظهر في سبتمبر 4١5١م‏ في فانو (72120) بتكليف من البابا يوليوس الثاني 
(11 5اذانال)؛ وكانت موجهة إلى يعاقبة مصرء بيد أنه قد توقف الأمر عند هذه 
المحاولة الوحيدة؛ ولم يصدر عن هذه المطبعة أي كتاب عربي آخرء وكانت 
علاقات المجلس الملي بالكنائس الشرقية تخلص باستمرار إلى أن الاهتمام باللغات 
والآداب الأجنبية الذي أحيته الحركة الإنسانية قد وجد في روما أكثر من أي مكان 
آخر ميدان العمل لأنه هناك كان يلتقي زائرون من كل بلدان الشرق؛ فقد كان 
يُرى في روما إلى جانب المسيحيين الشرقين ضيوف آخرون أحياناً أيضاً من 
الشرق» مثل دشم (2اناطء125)»: المطالب بالحكم العثماني من -١1489‏ 1491860ام 
الذي نازع أخاه بايزيد الثاني الحكم؛. وأدى وجوده في روما إلى أنه قد حضر إلى 
البابا وفدا مفاوضة من الباب العالي مرتين؛ وبعد عشرين سنة استضافت روما 
مسلما آخرء هو ليو الأفريقسي (44410821005 60.آ) مغربيء أسّره قراصنة 
وأرسلوه إلى إيطالياء وحبس في بادئ الأمر في انجلزبرج ثم اعتنق المسيحية: 
وزود الغرب من خلال أعمال مختلفة وبخاصة وصفه المشهور لأفريقياء بمعرفة 
أفضل عن قضايا إسلامية؛ / وتشير معلومة بناءً على انتعاش محدود لفكرة 
التبشير إلى أنه تحتم أن يُطبع القرآن في فينيسيا حوالي سنة ١٠157م7).‏ غير 


)١(‏ لا أعرفه إلامن وصف شنورر: 
.231,3 معتطوعة وعع طاو تاطاظ ,عع" تصطاء5 
12 قلاع أنععرآ ,367 .لخ 404 -402 وعتطوسم4 وععطأه تاطلظ ,رع سصطء5 (2) 
بقأاعل .05 .وقد أعل ملصم؟ مأغصة نتم [آع0 عضمت2مممم6)؟ ملاباك عطعععءن] 
5.1 ,1939,322 (92 لأوع 1 ع ألنؤ5) ٠/2)‏ .أطت 
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أنه لما أعدمت الطبعة بأكملها في عهد بول الثاني (11 01اه2) حكم من -١574‏ 
١م,‏ لم تؤثر هذه الطبعة التي لا يمكن إثبات أنها كانت كاملة؛ بل إنها ألحقت 
بعالم الخرافة في مسار الدراسات العربية في الغرب. 
-٠١‏ وليم بوستل 

أثرت العلاقات الخارجية تأثيرًا يفوق بكثير طموحات روما إلى اتحاد الكنائس 
والتبشير في مسار الدراسات العربية؛ تلك التي أقامتها القوى المسيحية مع الباب 
العالي. 

فقد استولى العثمانيون بعد وفاة محمد الفاتح (١48١م)‏ على شبه جزيرة 
البلقان بأكملها تقريباء جنوب الدانوب والساو باستثناء الجبل الأسود 
(01086268105) ويضع مناطق ساحلية قليلة كانت بأيدي أهل البندقية فسي 
المورة (710:8) وفي أدريا (40:12). 

وشهد القرن السادس عشر الميلادي في عهد سليم الأول (حكم -١617‏ 
٠م‏ ) امتدادا مهما لمحيط سيادته في آسيا وأفريقياء وارتقاء العثمانيين إلى 
مرتبة القوة العظمى السنية الأولى؛ ثم استمرت حملات فتح شبه جزيرة البلقان 
على يد سليمان القانوني (حكم من ١5٠١‏ إلى 1567١م).‏ 

وسقطت المجرء الخصم القوي لقرن مسن الزمان تقريباًء والتسي وضع 
العثمانيون في اعتبارهم ضمهاء عند مُهاك (مُحاق) (31082©5) سنة ١57ام.‏ 
ووقف الأتراك سنة 574١م‏ للمرة الأولى على أبواب فييناء ولسم تقف الدول 
المسيحية في أوربا متحدة لوقف هذا الزحف الخطر من قبل قوة إسلامية؛ بل إن 


يشير أيضا إلى شهادة مهمة لبوستل الذي كتب في خطاب إلى ماسيوس 5ذنا7425 في ؛ 
مارس 558 ام. طبع في كتاب شوفيي أذدرأسقط): عقصمعء11 ناوء اناما[ 
نال أألك أ 821500210106 أمستردام 2.10/67 جل ؟/ ص ١7‏ 


0000 ,3 ةأممصعيء تلناءعأطوعم أصدعه© 0ن1!1! 188200ان2!1 دعن كناع دل 
.)"م 15) 72 211205 2الاع 21 212 للها كلم 
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أغلبها سعى إلى أن يرعى مصالحه الخاصة من خلال تعامل مستقلء فلم يتسورع 
فرانس الأول» ملك فرنسا بناءً على عقيدة كاثوليكية ترى فيه ملك المسيحيين 
أجمعين / والكنيسة الفرنسية أقدم أخت لكنيسة روماء عن أن يحاول أن يستعين 
بدعم السلطان العثماني في حربه ضد كارل الخامس. كذلك حين أسئره كارل 
الخامس عقدت سنة 575١م‏ مفاوضاتء وفي سنة 574١م‏ استطاع أن يسافر 
وفد تفاوض فرنسي إلى القسطنطينية» وحصل في العام التالي على الامتياز 
المشهور من فيه السلطان» كما هي الحال من قبل مع البندقيين وأمم أخسرى 
تمارس التجارة:ء أتباعٌ فرانس الأول الحق في أن يقيموا في تركيا ويمارسوا 
التجارة وأقر لهم بإدارة مستقلة إلى حد بعيد تحت إشراف قناصلهم, وبخاصة 
القضاء القنصلي .. ولكي يستمر في تعزيز هذه المصالح الاقتصادية والسياسية 
شجّع فرانس الأول بروح الحركة الإنسانية العلاقات الثقافية بين البلدينء فَعَيّن 
علماء باستمرار لوفود التفاوض. ومن ثم أرسل سنة 5"4 ام أو بعد ذلك بقليل 
وليم بوستل (20541 7811861573) إلى الشرق لشراء مخطوطات شرقية. وهو 
الرجل الذي يدين الغرب بالفضل له في أول كتاب نحوي للغة العربية الكلاسيكية. 


ولد وليم بوستل!') في نورماندي في أحوال متواضعة سنة ١٠16ل("‏ 


)١(‏ انظر عنه بصفة خاصة: 
3+ 561116 1301لا اتق5عأا5اء 0) عطلعو تاأع)وه2 ,لكألا رولوة ه14 ول 
-200 ,21 :330 -885 ,(1912) غ12 عغخطعنطعوعع نهم )2 صسمع ]1 .'آ رجتطعمم4 دأ 
-157 الى .227 
وكذلك: 


905 عوع11' عوعوزعد عأملصز اء واتل/ا تااعاغاده أتدع نان ع1 ,الأء/171 .0 
وبالنسبة لرحلاته في الشرقء تقارن مقالة فوجل (اءعع0 .'1..1) في 217 1اناءم 529 
(1853) هو نفسه وصف فيها أيضاً ص 778-777 (14) طبعة أصلية مسن أعمال 


يوستل. وعالج ليفي دي لافيدا 7102 06113 91؟©.1 بعض مخطوطات شرقية لبوستل في: 
3007-7 .5 .. عطاء«ع1#812 


)١(‏ يزحزح تاريخ الميلاد الذي أورده بعض علم السير بدلا منه وهو 446 ١م‏ حوادث مهمة- 


-١١1/- 
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ودرس في باريسء وغني باليونانية والعبرية التي درست بحماس منذ نهاية 
القرن الخامس عشر الميلادي في أوساط مسيحية أيضا”"). 

وتعلم أيضا الإيطالية والأسبانية والبرتغالية» وقد جذبت موهبته في تعلم 
اللغات الأجنبية انتباه مدرسيه؛ / فأوصوا به مارجريت دي نافارا ( )71318271 
3 عه1) الأخت الموهوبة لفرانس الأول» فأذن له بدخول البلاط. وحينما 
أرسله الملك إلى الشرق قضى في بادئ الأمر بعض الوقت في مصر ثم سافر إلى 
القسطنطينية حيث حققت له معارفه اللغوية ترحيبا مناسبا حقا لدى المبعوث 
الفرنسي لافوريه 10184 1.2 (101654812115) وسرعان ما تمكن من استعمال 
التركية» وتعمق في القبّالة7) (1865212) اليهودية؛ وقرأ سفر زهر 
(:70)2088' على يد طبيب القصر اليهودي موسى المعالي (2311:آلى 8010565) 
(؟) بيد أنه قد درس على وجه الخصوص العربية» عرفه نحوها معلم تركيء» وقد 


في حياته إلى فترة متأخرة من حياته. وتتفق أيضا كلماته في خطاب يرجع إلى سنة 

"ام (طبعة ماكس لوزن (1.085682 51317) في: 
3 -1538 .2علظاناءع"! ‏ تاعصاءده 20نا قناأمد1ا ووع7لصس4 طه؟ عاع1م8 
1ط ,عل تتاعلوغخطءأطعوء2) عتلء5تستعغط؟1 1 ألقطءولاعوء) “ع0 وعدمل)م اتاطيط 
ا 


يأمل لو استطاع أن يعيش مع صديقه 05ا1ؤ145 المولود في 4١5١م‏ 10[ذ 1ازناء غنا» 
«© 011561163661 055623م؛ في فم رجل في الثالثة والخمسين. أكثر ممن هو فسي 
الثامنة والستين. 

)١(‏ تعمق روتشلين (1ذآناءداء*1) منذ 486 ١م‏ بمساعدة معلم يهودي فسي دراسة القبالة 
(هلة1»20) وسنة 505 ١م‏ نشر كتاب: 116792626 26ناع8دارآ )68د 3ألن1. وقبل 
ذلك بسنتين نشر بليكان (1©111128) مقالة موجزة (أعاد طبعها سنة 417١م‏ نستله ( ./15 
عاأو]) وهي: تنتناء8طء11 ألمعع11اءأها أء 01مععء1 000 عل في كتاب: 
(دنطمهنلنطم واتروع:713) لريتش: (11612 .2)). 

(*) حركة سرية فلسفية - لاهوتية في اليهودية. 

.)[7©54:3 نشر فيما بعد ترجمة لاتينية (سفر‎ )١( 
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أفادته معرفته. (معارفه) العبرية فيه إفادة كبيرة» بالإضافة إلى ذلك فقد استغل كل 
فرصة لتوسيع معرفته؛ باللغات الأجنبية» فتقصى عن اللغة الإثيوبية على سبيل 
المثال لدى رهبان الكنيسة الحبشية؛ إذ قد عرف الغرب لأول مرة سنة ١6١7‏ م 
اللغة الإثيوبية من خلال الطبعة الأولى لها (أطلق عليها الكلدانية)؛ أعدها الألماني 
يوهان بوتكن (2عغ82041 701221)»: راعي كنيسة سانت جيورجن في كولنء وقد 
شهدت ترجمة المزامير شيئا قريبا من هذاء وعاد في بداية سنة 877١م‏ إلى 
أوربا بعد أن مكث أقل من عامين!"). 

وفي الطريق زار في البندقية الطباع المشهور دانيال بومبرج ( !122216 
8 وولعله حاول أن يقنعه بنحت حروف عربية وإنشاء مطبعة شرقية. 

وتعرف أيضا على الكاهن القانوني من بافيا (282918)» شمالي إيطالياء 
تسيوس امبروسيوس (1005أ705طتدة كداءوءط1) / (459١1--١154م),‏ وهو 
واحد من المستشرقين الإيطاليين الأوائل» الذي اشتغل بلغات مختلفة:؛ وبادله 
بوستل على سبيل المثال الكلمات الإثيوبية بالهندية والعربية (المغربية) بالبونية 
أيضاء وتقابلا مرة أخرى في خريف سنة 577١م‏ في باريسء واستخدمه فرانس 
الأول محاضرا ومترجماء وعينه سنة 575١م‏ أستاذا منتظما عاملاً في كوليج دي 
فرانس (ع©م122 06 20011686) التي أنشئت حديثاء وقد فقد هذه الوظيفة فسي 
أثناء 547 ١مء‏ حيث أسنقط ولي نعمته بوايه (0©1). وفي سنة 1578 نشر 


كتاب4ك: ,1225641112م2[1 0111272111113 اناطاء )1312 1ل تنا مناع 11 أر1) 


)١(‏ يبدو أن هذا يمكن استخلاصه من مقدمة كتاب: أذ 82 .501 وعلط وى 3201020168 6)؛ 
حيث يقول في إشارة إلى تجاربه الخاصة مع أساتذته الأترلك ( ©تاتنان عقطءمس للا 
ألم 0ص ل)سوادهه') أسوطءء00): من يكون ضليعا في العبرية يمكن أن: 
(عمععتلاءغدا عمنعصة! كعطللا صسععممم مسقم «اساتسسصعاط عاصة) ودون أن 
يرغب في التباهي فقد زعم أنه 2850 214670 غ© 110نا وحده وفي سن متأخرة حقفق 
تقدما أكبر من أولئك (الأتراك) في ست سنوات. 
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(21115 أأاأءد؟ عع0! 2001135 ألتععع1 ع2 0011116 ادا 
الذي عالج فيه اللغات الآتية وأبجديتها(": العبرية» والكلدانية:؛ والكلدانية 
الحديثة (ربما السريانية) والسامرية والعربية أو الفنيقية ( 761 472018 
و1 اط) والهندية (أي الإثيوبيية).؛ واليونانية:؛ والجورجية:؛ والصسربية 
(22د1:ة12)» والألبانية والأرمينية واللاتينية» وظهر في العام ذاته أو العام 
التي تلاه؛ كتابه: النحو العربي (25012: له 21311112]13)): الذي كان من 
المحم حقيقة أن يحل محل الباب المطابق له في: !71 111نا:16112أآ1 
0 الأنه مدون على صفحة العنوان بين عنوان ( 81:21120162: © 
8 ) ومكان الطبع الملاحظة الآتية: 


اتلأكضمء 2035151 لآأتنان غ31 .لرماعع1 ونالاعاوه0 كناساءذاأنا) ,, 

مط 16دأناء01111 تلتناءاءع 2 قطلء طتتنائانو ,زماء»1! غ1ل1ل0ضدء وععرمرعا 

51 01100 وللاع7ع10؟ 05]لع)7عم 356 21111405 ركلأنا؟2) 5تأماناء5 

11 112661111011111 3ننا11101 مع10 أناأ0؟ ,تأمدصم؟ عاأهدد اء د5علء01111 

5 ألا ,(2©1152131© 1165) 553111ناءلا 15م 2123 81721111112016 "2251 
''721 .اعع 7/0 0116نا) أ اعنام أء 2)6اتائء 2 رأمععوعط2 عأدأاسء11أل 


وتبدأ العلامة المنحنية (نفتقر إلى ترقيم الصفحات) من 71 إلى 182:14 ومن 
1 إلى .87. ويدين بوستل في حروف طباعة النحو العربية الرديئة المذكورة 
هنا بكل ودء كما يستنتج من الإهداء, إلى كرم أسقف انجو (4:[010)» وينطلق 
بوستل في المقدمة (0:861800) التي أخذّت من باب عن العربية في: 
1 2 تلواة 711 دن:ونود 1.1 من انتشار الإسلام الذي يتغلغل في أفريقيا 
كلهاء باستثناء النوبة» وآسيا كلها من الساحل الغربي حتى الشرق الأقصى؛ وقد 
وجد وقعا حتى بين المملوك العظام؛ وقد نفذ إلى أوربا أيضاء ثم أثنى بوستل على 
ثراء التراث العربي» وبخاصة في أعمال الفلك والطب العملي وهاجم المطببين 
الجدد (21604515486) الذين شككوا في قيمته / قائلاً: لا يمكن لأي إنسان أن [40] 


)١(‏ وفق فهرس المحتوى المطبوع في كتاب فوجل السابق ذكره. 
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يتجاهل وسائل التطبب والأشربة العربية وما قاله ابن سينا في ورقة أو ورقتين 
أكثر مما قاله جالينوس (2168©) في خمسة أو ستة مجلدات ضخمة؛ ثم يُذكر 
بقانون اللغات للمجلس الملي في فييناء وركز على القرابة بين العربية والعبرية 
التي تَيْسسّر تعلمها تيسيراً كبيراًء ولخص قيمة معرفة العربية: فهي تفيد بوصفها 
لغة عالمية في معاشرة المغاربة والمصريين والسورين والفرس والأتراك والتتر 
والهنودء وهي تضم تراثا غنياء ومن يتقنها يمكن أن يطعن كل أعداء العقيدة 
المسيحية بسيف الكتب (المقدسة), ويدحض عقائدهم بنفس معتقداتهم هم. ويتصل 
بالعالم بأكمله من خلال معرفة لغة واحدة فقط. 

ويعقب هذه المقدمة النحو الذي يبين في كل صفحة تبعية بوستل الشديدة 
للنحاة العرب» غير أنه يبرهن على أنه لم يسيطر على المادة» ويضم قبل كل 
شيء تحت عنوان: 123نا 1 نا أ تتتتاء أطهعة تتتنااء ا قطاماتث الأبجدية في 
رسم متباين ومقلق في اتباعه باستمرار (دون تنقيط)؛ ويتناول الحركات 
والتشكيل» وترتيب أبجد (4820) والأرقام الهندية» ويلسي ذلك مقدمة عن 
الحروف حين تكون منفصلة أو متصلة حيث يُعدد أيضا كل الحالات التي ترد فيها 
الحروف المتصلة في علم الصرف برغم أن القارئ لم يأخذ فكرة عامة عن الأمر 
كله. وتحذو النظرة العامة حول أقسام الكلام الثلاثة: الفعل والاسم والحرف حذو 
نظام النحو العربي؛ ويتناول في قسم الفعل أساساً الأفعال القوية «الصحيحة» 
(والفعل الرباعي)» ويوضحها بجداول تصريف (نصر ودحرّج)؛ ويخلو من الجذور 
المشتقة خلوا تامأ تقريباًء ويحيل القارئ من أجل الأفعال الضعيفة «المعتلة» في 
الجزء 117 إلى أؤزعترمء كأطمسة أندطنا عدعتأطوعة ع2)163 اردع و5ع)» 
«124136: الذي أنتوى بوستل أن ينشره؛ وإلى هذه الترجمة يرجع بوضوح الفصل 
الموجز أيضا 7 .501 عن المصدر الذي بدأه بهذه الكلمات 26نان 3:ناءن920:) 
1 20") 2151م 5ع71311111120166) 1113م لاء5 أتذ لزأ ع 122 016 ومن 


المحتمل أنه يعني بذلك كتاب «التصريف» للعزّى. 


-١7؟١-‎ 


وفي قسم الاسم يقي يوستل على نظام الحالات الإعرابية اللاتيني» وينقل في 
غير ذلك أقسام الاسم من نموذجه دون أن / يفسر طريقة بنائه؛ ولمُلمَّ تحت ]4١[‏ 
الأدوات ما لم يمكن إيراده في مكان آخر: اللواحق الضميرية وأسماء الإشارة 
وبضع الظروف» ونصوص غير مشكلة للقراءة بناء على بضع نصائح. والأعداد 
وتشكل الخاتمة الصلاة الربانية بالعربية» (أبانا الذي في السماء) والسورة الأولى 
مع ترجمة لاتينية؛ بها أخطاء إلى حد ما(')؛ وتبين أن معرفة بوستل بالعربية 
تفتقر إلى أساس متين. 

ويعد هذا الكتاب «النحو العربي» 4:21 222312111214102 المليء بالعيوب 
المكتظ بالأخطاء المطبعية أيضاً آخر إسهام مباشر لبوستل في الدراسات العربية؛ 
ويرسم في كتاب: 5ع15ا1 065 عذان1اطانامغ: 15 26 » الذي ظهر أولا في ١6‏ 
أو ١94٠‏ وأعيد نشره بعد ذلك مراراء صورة نموذجية للمجتمع العثماني» غير 
أن تأليفه بعد ذلك اتجه إلى ما هو غير معتادء وقد استولت على فكرة بصورة 
متزايدة خطط إصلاح العالم المليئة بالمغامرة» أراد أن يُسَخْر معارفه اللغوية في 
خدمتها؛ فقد حلم بعمل تبشيري عظيم لهدي كل الكفرة والوثنيين» وبغزو العالم 
على يد الأمم المسيحية التي تقودها فرنساء وطلوع فجر زمن جديد يحيا فيه 
الناسء متحدين في العقيدة المسيحية» تحت ألوية ناصعة في ونام وسلام؛ وأدرك 
أيضا مثل لولوس أنه لا يمكن التغلب على القلوب بأسلحة ظاهرية؛ ولكنه كان 
مقتنعا أيضا مثل لولوس أنه يمكن أن يثبت عقلياً حقيقة المسيحية لكل خصومه. 

وارتبطت بتصورات العصور الوسطى هذه وطنيته التي تعد الفرنسيين شعب 
الله المختارء وتوهمت أنهم مدعوون لسيادة العالم» وقد خففت بصورة جذرية من 
حدة وتحيز هاتين الفكرتين الأساسيتين عناصر وسمت بوستل بأنه طفل القرن 
)١(‏ أعاد طبعها نستله: 244 ,60 ,7221102 دآ ,78/511 .1 

انظر أيضاأ ملاحظات فيشر (:©1515256 .4) في المجلة ذاتها عدد ١‏ ص4 ؛ ؟؛ وزيبولد 

(ل!0طنوء5) في عدد ”5/ ص 80؟5. 
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السادس عشر الميلادي وهي: اتساع اهتماماته» وفهبه للنمط الغريب ذلك الذي 
جعله يقدر محمد يلك أيضا"). وتسامحه الذي جعله ينظر إلى الدين على أنه من 
شئون الدولة؛ ولا يهدد بعقوبة الإعدام إلا الملحدين؛ وأخيرا اعتقاده في تقدم 
الثقافة» ودَوّن أفكاره هذه / أولا في كتاب: 0505019© اانه اتة) وتطتره عل 
«الوفاق بين الناس على ظهر الكرة الأرضية» المؤلف سنة .١647‏ 

وحين لم يجد في باريس أية آذان صاغية؛ رحل إلى روما سنة ؛ 4 ,١١0‏ حيث 
م أن يجد لدى اليسوعيين تفهما لخططه. بيد أن إجناتيوس دي لويولا اليسوعي 
483 + 02 1822261115 لم يكن ليستخدم رجلا رفع ملك فرنسا إلى مرتبة سيد 
العالم» ويتمسك بوجهة نظره القائلة بأن المجلس المنّي (الكنائسي) العام يعلو 
الباباء فرحل إلى البندقية في نهاية ©54١م؛‏ هناك واجه الأم يوهانا (توفيت سنة 
١م‏ مواجهة خطيرة؛ وكانت ممرضة عجوزا لها رؤوى وانجذابات صوفية. 
وتتخيل أن نهاية العالم قد اقتربت. وأنها ستصير آنذاك مخلصة العالم, وازداد 
وقوع بوستل تحت تأثيرها إلى حد الهوى والهوسء وتبين أبحاثه حول أصل 
اللغات - وهي مشكلة عالجها منذ 1579م في كتابه في الأصول ( 06 
وناطتصأع:0) - تأملات غير سليمة حول لغة نوح العادية التي ترجع إليها حتما 
اللاتينية واليونانية ولغته السرية اشتق منها بوستل العربية والسريانية 
والكلدانية!'). ولم تغب عن عينيه إلى جانب ذلك خططه التبشيرية؛ ولكنه لكي 
يستطيع أن يكسب عالم الشرق إلى جانب المسيحية من خلال الإنجيل العربي 
والسرياني احتاج إلى مخطوطات الكتاب المقدس الشرقيةء ولذا أقنع بومبرج أن 
يوفر له الوسائل لسفرة ثانية إلى الشرق؛ وسافر سنة 544 ١م‏ إلى فلسطين على 
سفينة حج بندقية» ووصل القدس في أغسطس, ولاحظ مباشرة أن وسائله كانت 


)1,05568( في كتاب لوزن‎ م١‎ ٠55 خطاب موجه إلى ماسيوس (15ا1ذ7125) في يونيو‎ )١( 


السابق ذكره ص .7١١‏ 
(") انظر كفتشالا (14726212) في الكتاب السابق ذكره .7١8 /١١‏ 


-١ ؟‎ 1 
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غير كافية نهائياء فوجب أن ينعم بالسرور في صحبة المبعوث الفرنسي درمون 
(3304 4 '2) الذي وصل القدس في نوفمبر من العام ذاته؛ واستطاع أن يسافر 
إلى القسطنطينة» حيث مكث هناك من مطلع ٠55١م‏ حتى ١55١م‏ ثم عاد ثانية 
إلى البندقية» وحفظ مخطوطاته الشرقية لدى بومبرج وسافر إلى باريس. 

وحين ماتت الأم يوهانا رأى لنفسه الحق في أن يتحدث عن رسالتهاء فنادى 
بنهاية العالم القريبة وعودة المسيح وخلاص الإنسانية؛ ونسب للأم يوهانا دورا 
مهما عند البعث (7654140410) بوصفها مُخلصة للطبيعة السفلىء واعتقد أن 
جوهر الأم يوهانا قد انتقل إليه ووصف نفسه بأنه ميعوث (05ا2)7©5)1600 ووسع 
/ بالإضافة إلى ذلك نشاطه الأدبي المثير ظاهرياء فنشر من سنة ١55١‏ إلى 
“55 مؤلفات كثيرة عن موضوعات مختلفة:» بيد أنه قد أثار آخر الأمر ارتياب 
الملك؛ فقد توجه لذلك سنة 557١م‏ عن طريق البندقية إلى فيينا إلى يوهان 
البرشت فيد مانشتتر (773101521856©1461 .لى .3) -1١65(‏ 501 ١م)‏ 7( الذي 
كان قد نشر أنذاك على نفقة فرديناند الأول» وبمساعدة الراهب السرياني موسى 
المارديني العهد الجديد باللغة السريانية؛ فقد كان هذا عملا يود بوستل أن يشارك 
فيه وعَيّنه القيصر أستاذا غير عامل (غير نظامي) في أكاديمية فيينا التي أنشئت 
حديثاًء فطَوّر لمستمعيه في محاضرته الافتتاحية في تفوق اللغة الفينيقية 06) 
(متأأسعلاععع عدوأعتسعمطم عدمسئدنا (') نظريات حول العبرية ب وصفها لغة 
مقدسة؛ وحول الدور الذي سيلعبه الإنجيل باللغتين السريانية والعربية في تنصير 
الشرق؛ وأخيرا حول ضرورة الاشتغال بهذه اللغات الثلاث؛ حتى يمكن أن ينسبلج 
بذلك العصر الذهبي. 

غير أنه بعد نصف عام ترك فيينا في ١‏ مايو 554١م؛‏ ووّضعت مؤلفات عدة 
)١(‏ انظر عنه رسالة ماكس مولر (7481161 <119) للدكتوراة في ميونخ ١ل‏ .ل 


7 مرعىء طاتسودظ ,رععأاء ١1101213111154‏ 
)١(‏ انظر فهرس المحتوى لدى: .1 277.157 .0 .8.3 ,103519 
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له على القائمة البابوية السوداء (وحُرّمت قراءةٌ كثير من مؤلفاته): وحاول أن 
يُبرأْ نفسه؛ غير أن اعتراضه لم يثمر إلا في أن يقر له بأن ما وقع فيه من خطأ 
لم يكن عن سوء نية؛ بل عن سوء تقديرء وزاد عَوزّه إلى حدء اضطره للانفصال 
عن مخطوطاته التي جمعها في الشرق .. بوساطة من صديقه اندرياس ماسيوس 
15115 411016235 عن مستشار سلوفانيا وبفالزياء رهنها لدى أميرها 
أوتهاينريش (0144116131311).: الذي جمع مخطوطات لمكتبة هايدلبرج؛ وحصل 
في مقابلها على ٠٠١‏ من الدوكات7), (عملة ذهبية قديمة)؛ وفي صيف ٠505‏ ام 
عثر على أحد أهل البر الذي حفر له الحروف العربية في مدينة سبيونتا 
(دغعدمتططوة)(). 

بيد أنه قبل أن يستطيع أن يستخدمها مثل بسبب كتاب جديد عن الأم يوهانا 
«الأخبار الأو لى من العالم الآاخر» (220506 21050 061 076ناه عنسليم عنآ) 
أمام محكمة التفتيش من جديد.ء وأودع الحبس في روما أكثر من ثلاث سنوات؛: 
ومهدت له ثورة شعبية في نهاية 554١م‏ الطريق للحريةءوسار من جديد هائما 
في الأرض حتى وصل سنة ١55١م‏ / إلى فرنسا ثانية» وتوافق هذه الليلة عشية 
الحرب الأهلية (في فرنسا). 

وشارك في ذلك برسائل عدة حول مسألة الاتفاقية البابوية بين البابوات 
والبروتستانت الفرنسيين «المصلحين» (110186804162): فأوقعه ذلك في 
مشكلات جديدة؛ وقبض عليه بأمر ملكي ومُثل أمام محكمة؛ وأرسل إلى دير سانت 
مارتن 7131418 -]5 بالقرب من باريس في نهاية 1557م. وقضى هناك 
السنوات الأخيرة من حياته؛ واحترمه المقيمون معه في الدير بسبب علمه المبهم. 


)١(‏ حين نهبت محتويات مكتبة هايدلبرج في حرب الثلاثين عاماء وصلت مخطوطات بوستل 
إلى روماء انظر ليفي دلافيدا: .11 290 عطاءمءء11 ,102 و1اء2 1نع.]آ 

)1.05562( خطاب موجه إلى ماسيوس (04251015) في يونيو 5505١ء في كتاب لوزن‎ )١( 
.؟5١١ السابيق ص‎ 
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وأحبوه بسبب طيبة قلبه. ولم يعد يجلب له هوسه غير المؤذي سوى المتاعب. 
وخبت حماسته للمخاطرة ما دامت نهاية العالم التي أخبر عنها تنتظره. وهكذا 
سرعان ما خففت عنه القيودء واستعار كتبه. وسمح له بكتابة الرسائل من جديد. 
بل بإلقاء محاضرات أيضا فيما بعد؛ ومن ثم استطاع الاشتغال بأفكاره المحددة 
طوال ١8‏ عاما حتى موته الذي تلى ١58١م‏ في نشاط لا يعرف الكلل؛: وإن كان 
غير مثمر, ومناقشتها من جديد باستمرار في أثناء تبادل ممتد للرسائل؛ وفسي 
كتابات مطولة. 


-١١‏ بدايات الدراسات العربية في ألمانيا 


ارتبطت بدايات الدراسات العربية في ألمانيا ارتباطأ وثيقا بمخطوطات بوستل 
التي ظفرت بها مكتبة أمير بفالتس (21812)؛ ومنذ أن اعتنق الأمير فريدريش 
الثالث (111 ء12160:1) المذهب البروتستانتي الكالفيني (1>2197121512115) سنة 
ام ازدهر في هايدلبرج العلم الإصلاحي. 

وأأر هناك منذ ١05١م‏ إمانويل ترمليوس -1١5٠١١(‏ ١158م)‏ يهودي مسن 
فيرارا (7617818): اعتنق في بادئ الأمر الكاثوليكية» ثم انتقل إلى المذهب 
الإصلاحي. ونشر سنة 555 ١م‏ كتاب: النحو الكلداني والسرياني 0131111120128 
12 4ع 028103623): ونشر في العام نفسه الترجمة السريانية للعهد الجديد 
وفق مخطوط من المخطوطات التي جلبها بوستل من الشرق7"؛ إلى جائب ترجمة 
لاتينية» واشتغل منذ ١55١م‏ بأمر من الأمير بترجمة حرفية للعهد القديم إلى 
اللاتينية» وساعده تلميذه وزوج ابنته وخليفته فيما بعد ف. يونيوس ( .17 
ناز هنال) (545١-7١١1م)؛‏ ووافق ذلك جهود الأوساط التي كانت تدور في 
فلك مفهوم إصلاحي حول (كلمة / الرب) موافقة تامةء إذ إن يونيوس (دناأهال)؛ [5؛] 
الذي حخصل معرفة ضئيلة بالعربية؛ قام بالترجمة العربية للكتاب المقدسء التسي 


)١(‏ يورد ليفي دلافيدا شيئا قريباً من هذا في: .306 -393 رعاء عطءمء116. 
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كان جزء منها يضم رسائل بولس وتاريخ الرسل موجودا بين مخطوطات بوستلء 
وترجم النص العربي لتاريخ الرسل ورسائل الكرونتيين إلى اللاتينية» ونشر هذه 
الترجمة اللاتينية سنة .)(١١517/8‏ وكان أول من اشتغل أساسا بمخطوطات بوستل 
في مكتبة هايدلبرج فيهم هو تلميذ يونيوسء. ياكوب كريستمان ( 2108ل 
]أ سط) (؛ هه -١‏ "151١م‏ فقد أورد لها فهرساء يقدم فيه عنوان كل 
مخطوطة منها ومضمونهاء وإن كان مقتضياً للغاية وليس صحيحا دائما'). ونشر 
سنة ١587‏ بناء على التجارب التي مر بها فيه: ( تصناءأطهنة تنناءطدطمام 
تلسمعطتكن؟ ععمعى2 5أ ستك). 

وهو كتاب موجز بالحروف العربية غير المألوفة التي حفرت على الخشب 
وفقا لرسوم المؤلف. وفي الخاتمة تقدم بالعربية الصلاة الربانية (أبانا الذي في 
السماء) تدريبات للقراءة (وفق النص الوارد في كتاب يوستل في النحو). 
وموضعا من رسالة فيليبر (5»طامذافط) (الباب ؟ من 5: ١١‏ وفق مخطوطة 
بوستل المذكورة آنفاً في مكتبة هايدلبرج). 

وظن كريستمان (1813154538828©) أنه قد صحّح أخطاء بوستل الكثيرة في 
الصلاة الربانية؛ وقَدّم نصا صحيحا (سليماً)؛ ولكن نصوصه والكتابات الصوتية 
المرافقة مليئة بالأخطاء بصورة واضحة أيضاء وتشير على نحو لا يتوقع معه 
شيء آخر غير هذا إلى صور خرق شديدة لقواعد النحو العربي» ويجب أن يكون 
مقدار معرفته النحوية الضئيلة للغاية ضرورة لمن اهتدى بنحو بوستل الذي لم 
تخف عليه جوانب الضعف فيهء فقد أدرك هو نفسه أنها لا يمكن أن يحقق تقدما 
على يوستل دون الاستعانة بمخطوطة مشكلة تشكيلاً صحيحاًء ولما لم تكن هذه 
الوسيلة المعينة في مقدوره. أقلع عن خطته في أن يكتب نحوا عربياء في صورة 
)١(‏ يورد شنورر (7ع175ا«طاء5) العناوين الدقيقة لكلا الكتابين (اللذين لم يتوفرا لي) فسي: 

لياه دعع طاو 1اطز8 
)١(‏ طبع أخيرا لدى ليفي دي لافيدا ٠/102(‏ 15لء2 ابعبآ) .© 293 بعاء عطعىعءء 121 
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يعتمد فيها على نفسه. غير أنه لم يَدَءْ فرصة إلا وينوه فيها باستمرار إلى حتمية 
الدراسات العربية؛ وكشف خطاب وجهه إلى سكاليجيه7) في هذا الشأن سنة 
6 ام من هايدلبرج حيث كان قد عاد إليها في تلك الأثناء أستاذا / للعبرية» عن 
ذلك. 

فحين ترجم سنة ٠04١م‏ كتاب «علم الفلك» للفرعاني (ليس من السنص 
العربي الأصلي وإنما من ترجمة عبرية لياكوب أناتولي) إلى اللاتينية!')؛ اقترح 
في خطاب الإهداء الذي وجهه إلى الأمير يوهان كايزيمير (لدأكند؟1 «سقطمل) 
أن ينشئ كرسيا لتدريس العربية؛ وأن يدرس الفلسفة والطب من المصادرء ولأجل 
ذلك وضعت المطبعة الرومانية تحت تصرفه أجمل الطبعات؛ إذ تضم مجموعة 
بلاتينا 2912108 تاريخ أبي الفداءء وكتاب (522102)15 265أع22 085) وقطعة 
من كتاب المجسطيء وتاريخ أبي الحسومي/ ومخطوطات أخرىء ويمكن للمسرء 
أن يُعد بمعونتها معجما وبناء نحوياً تعليميًء تحلل فيه الجذور تحليلاً منهجيا؛ ثه 
يكون من المستطاع بعد ذلك دراسة العربية دراسة أساسية والتغلب على حفن 
من التحريفات التي تسربت إلى الترجمات. 

بيد أنه قد لزم أن تنصرم سنون أخرى حتى يجد هذا الاقتراح صدى كما أن 
كريستمان نفسه قد كلف قبل أربع سنوات من وفاته بأن يكون ممثلاً للعربية فسي 
جامعة هايدلبرج؛ وعمل إلى جانب كريستمان عالم لافوت آخر من محيط 


)١(‏ طبع في كتاب بيري بورمني: 
-318 .م 11 .) ,1797 سعلاعنآ .عاء مهام قامء عع110ز5 ,تممسفتسياظ عم 
321 
6213ل 250110113168 أع قفعتع 0أمضوعطء قتطوعة أسمعة: زلذ دتللءسحطن1ة8 (2) 
قلتتأمطء؟5 ء رفأعامعء برمعنزء؟ وترطئ! 5تاطاءعاء؟؟ رعوععط)متاطلط عمستقلوط 
.4211110 1ن طأوعول .11 :0 1غاة .. 2011211112105 أ 40016115 وأتاممصيتء 
10 نع م1 
انظر أيضًا ليفي دي لافيدا في: .2 331 ,.ء]ء عطاء,ء11 


(*) أي تاريخ المكين» انظر ليفي دلافيدا في:.295 .عاء عطاءءء121 


-١ -48؟‎ 


]1 


هايدلبرجء الراهب روتجر شباي (3»م5 ”1114086) الذي عمل في شوناو 
(56152810) القريبة منهاء بالترجمة العربية للكتاب المقدس التي وقع عليها 
صدفة حين كان ينظم بتكليف من الأمير الكتب التلمودية في مكتبة هايدلبرج. 
ونشر من مخطوطة بوستل المذكورة زرا رسالة جلتر (67غ219©) سنة 
.)"00١ 8‏ وألحق بها الوصايا العشرء وشهادة الاعتقاد والصلاة الربانية وأقوالاً 
أخرى من الكتاب المقدس / وحفر النص العربي على الخشب. والمختصر العربي 
المترتب بعناية في نهاية العمل هو إلى حد ما مستلة فعلية من نحو بوستلء أخفى 
فيه اسمه بعناية» حتى في المقدمة: حيث عدت مخطوطات الأمير العربية ثروة: 
1111©) 0112513 5أدم! ع كتاطل)ا م5101 1225[5 5[126 1201 11ا01) 


()5»© 0112001-2]115»© 201105 كناط ترآ 

وبينما مارس كريستمان العربية من أجل النفع في المقام الأول حيث استطاع 

أن يقدم الطب العربي والتراث القريب منه؛ جعل شباي (إ6م5) فكرة التبشير هي 

الأساس؛ وأوصى بإنشاء مطبعة عربية لطبع الكتاب المقدس باللغة العربية - كما 

فعل هذا فرديناند بالعهد الجديد السرياني لفيد مانشتتر (71101222815661)67) 

وإرسال النسخ إلى الشرق: حتى يستطيع سكانه أن ينهلوا من الدين الحقء وأن 

يستشعروا النور الحقيقي للإنجيل؛ بيد أنه لم تحقق هذه الاقتراحات نجاحاء لأنه 

ليس هناك من الأمراء الألمان الذين أهداهم شباي عمله من فكر في أن ينفق مالا 
لحروف الطباعة العربية. 


222 لأكلقطء قأأم2ه 15213518ئم 522 الاء]1 ,15ا 2124 80 أأتدحد2 وَاننأكتوظ (1) 
22 ا5© 111111111 [20 112113 20 5ناطتناقنو ,ععتأطودة كتسوزوتاءم 
1ن و2166 تاتتدة 0 
المؤلف روتجر شباي .. (في الخاتمة) 
.1583 دناذا :81 طمعدل أقطعلناء:<: ]ا رعدععء طاء11»10 
339 وعتطوعنم وعع طاو أاطئ8 ,عع “ستناصطء5ك 
و328 ,عا عطء«عع1] ,1109 15ا12 تنمآ 


-١5؟94-‎ 


- جوزيف سكاليجيه 

يعد جوزيف سكاليجيه :561186 1امء05ل (من ١54٠‏ إلى 1١6١5‏ م) في 
فرنسا أحد أولئك القلائل الذين عَرفهم بوستل بالعربية؛ فلم تتوسم فيه الفيلولوجيا 
الكلاسيكية واحدا من علمائها الكبار فحسبء بل إنه لم يكن له بين معاصريه 
كمستشرق نظير أيضاء عايش سكاليجيه بغية تعلم العربية أستاذه غريب الأطوار 
بعض الوقت في أثناء سنة 557١م؛‏ ويمكن أن يعد الإرث الحقيقي للمعرفة 
الممتدة التي اكتسبها بوستل في اللغات المختلفة» ومن البديهي أنه مسرعان ما 
لاحظ أن بوستل لم يكن راسخاً في العربية على النحو الذي أراد أن يقنعنا به. ولم 
يتمكن على الإطلاق من أية لغة تمكنا تاما حقا. 
112161215 ,ركنا 1م 0051110812 ركتالام1050أطم د5دعلاءء<ء دونالاءع)805) 


6 20 5نائ أت 560 ,182031115 11011 ,113نا21 نا1215] ركنا [نا)5 ركتاء!01أكلطآ 


(بوستل فيلسوف وجغرافي ورياضي ومؤرخ...رائع) (63 لمعم 


ويُجمل بهذه الكلمات في أول مجموعة من أقواله حكمه فيه(). ولم يخف 
عليه أيضا أن نحو بوستل في الحقيقة / قد ترجم عن النحاة العرب!", ولم يغب 
عن بصيرته أن قرابة العربية من العبرية تيسر لمن يعرف هذه اللغة كل مدخل 
إلى أي منهاء ولكنها لا تفيد في التعمق الشديد فيهاء بل إنه بالإضافة إلى ذلك ثمة 
حاجة إلى وسائل مساعدة أخرى7)؛ كما أنه لم يشاطر إلى حد ما اعتقاد بوستل 


)1( آ] وسقععع 1لقء5‎ 5. 7/٠. 515١ 
تحدث عن ذلك في خطاب طبع في كتابه:‎ )١( 
.م 16105 رقكة2 ,دأتاءكنام0‎ 1 
وبعد ذلك في كتاب فايل:‎ 
0. رعأ0له1 اأء ؤواذل؟ لللءاده2 ألأنا) 126 ,للأء/171‎ 3. 102: )) 211110 
(تاناطهتتة كتاطتتدع[آنا؟ لاء غأنا05م 2زم‎ 112815]5011113 11 
ع16/ قلاع"1 م1265 أكتك 2011 ألا رتتقاءء011>‎ 1011241015 51٠ 
)3( .50نا! روعننره ع2[مأكتمظ أمعع 1لدء5 .5مل‎ 8319397.7627, 2. 8. - 


-١ ”*.- 


[1؛] 


الخيالي في حكمة الشرق الصوفية: فقد أدرك أنه لم تكن كل الحكمة لدى 
الكلدانيين وفي الشرقء وأن أهل الغرب أو الشمال أناس حكماء أيضا(". 

بيد أن تحمس أستاذه للتبشير كان غريبا عنه كل الغرابة؛ وكان بينه وبين كل 
تعنيه إلا الحقيقة التاريخية» وقد صادفت أبحاثه وضعاً مناسباء ومن ثم أقبل على 
أن يؤكد الحقائق مستعينا بكل ما لديه من وسائل على نحو واقعي وغير متحيز. 

وأبرز مثال على ذلك مؤلفه الأساسي 2نتومصء) عده1غةلمعصسه 006). 
«حول تهذيب التاريخ» ثمرةٌ شغوف بالعلم: نمت خالية من أية إصابة؛ وليدة كل 
فلسفة لديه. ْ 

والحق أنه قد ثبت لديه بصورة واضحة أيضاً بضع أمورء وهي لم يعد ممكنا 
التأكد من تواريخ أحداث تاريخية عالمية مثل الحرب على الأراضي الكتالونية 
وانتصار شارل مارتل (11ع712:4 1>211) على السراسنة (المسلمين)؛ أو حتسى 
استيلاء العثمانيين على القسطنطينية ظل إلى وقت متأخر جدا موضع خلاف على 
مر الأيام والسنين!". 

غير أن سكاليجيه لم يجمع تواريخ كل البلدان وعصورها التي توصل إليهاء 
ورتبها ووصفها / وربطها بسنة التقويم الجولياني» وجعل استخدام ممكنا بصورة 
عملية من خلال تزامن منهجي فحسب. بل أمكن من خلال جلاء قانونها الداخلي 
-ت اقتبس من كتاب ياكوب برناي (861223 ط20ل): 

.123 .5ك ,1885 متاعع8 ععتلدء5 5نأدوسال طامعومل 


اك .ألا اسعاغصة0:1 اء ومع2ل[أقطء 5عدعم للأسعام 2د كتستده صمللا) (1) 
©0) ,5192 2036023 الناسعنا؟ دوعقتنصشمط كتسم ترط سعامء5 أغبله كأأامعللءءع0 


في نقد التقويم الساساني .172 .2 ,1629 ,111 .0ع ,2انا01متلاء) عدمأ) 02 معد 

(') ظهر أولا سنة 158.ء ثم زيد ونقح بصورة كبيرة سنة ١51/8‏ ومرة أخرى أخيرا بعد 
9 » وأنقل عن الطبعة الثالثة. 

("') انظر مقدمته للكتاب الخامس. 


-١51- 


[1؛] 


من أن تفهم العصور والأزدنة علي أنها روح التاريخ: 
وارتفع بذلك التاريخ من مرتبة المهارة العملية إلى مرتبة النظام العلمي؛ 
وسخر لعرضه الذي يرقى إلى درجة النظرة العلمية كل وسيلة متاحة له؛ 
فقد استعان بالتراث اليوناني واللاتيني واستفاد من نقوش مثل نقفش: 
71+ 710111111111111 (ط 449 .) الذي كشف عنه بوسبك 
(556©1ا8) والجزء اليوناني من النقش ثنائي اللغة اليوناني - التدمري من 
روما ( 427 .2)؛ وسخر على سبيل المثال عرض الأسكندر ذي القرنين علسى 
العملات اليونانية لشرح مصطلح (ذو القرنين) (425 .5)؛ وكان متمكنا من 
تواريخ العصور الوسطىء وتتبع بوله المشكلات التاريخية في التاريخ الفرنجي 
المبكرء ويعلم جيدا أيضا التراث المعاصر له؛ فقد كبان على علم برحلات 
الاستكشافء للأسبان والبرتغاليين قدر علمه بأخبار مبشريهم عن الهند الأدنى 
والصين وأمريكاء ويعرف كذلك رحلات الرحالة البندقي ماركو بولوء ويقدر كتاب 
ليو الأفريقي 44122 '!061 21165611410086 وقرأ تقرير رحلة بنيامين فون تودلا 
(1013 ه70 ممه زد86) في ترجمة لاتينية أعدها أرياس مونتانوس 
(710114211105 41125): واستفاد من كتاب ف. الفارتس 41981562 .11 
(141261) «فهرس الدروب والمحطات» عن رحلته إلى الحبشة؛ واقتبس رسالة 
وصف فيها البرتغالي اليسوعي الواسيوس فوريس (107©5 5دناأو410[1 الناوعل) 
(كتنه! كننارل) رأس السنة الياباني (0 118 .).: واستقى التقويم المكسيكي من 
تاريخ الهنود الحمر 120135 135 06 11154012 لليبوعي فرانك لوبيز جومارا 
(20138318) 2م10 .71:3236). يضاف إلى ذلك الغزارة المتنوعة للمصادر 
الشرقية» التي استطاع أن يستفيد منها بفضل معارفه اللغوية المتشعبة؛ ومكنه 
اطلاعه على تراث الربانيين من أن يستقي من المشنا (38115622) والمؤلفات 
الدينية لموسى بن ميمون 1131230:1065 ويوسف بن أشسرء وشروح الكتاب 
المقدس لداود كمشي وابن جرسون وآراما أو الطقوس الدينية للجماعات اليهودية 
في فرنسا وتقاويمها. 


١ "2 


وكانت الترجمة الآرامية للعهد القديم» المسماة (الترجوم) متاحة له» وكذلك 
العهد الجديد بالسريانية (5 549 .). وفهم الإثيوبية بدرجة كافية تمكنه من 
خدمة العهد الجديد الذي ظهر بهذه اللغة سنة 54/7١م,‏ ومعرفة أن النص الذي 
تقدمه في تاريخ الرسل / ليس أصلياء وإنما يرجع إلى الناشر بطسرس أثيسوبس 
5م طش كناماء (لروزء5 12515) (2 682 .5). وامتلك من الترجمات 
العربية في مجموعته من المخطوطات الشرقية التي أوصى بها إلى مكتبة ليدن.؛ 
ثلاث نسخ مختلفة (0 553 ,0 505 ,8 240 .5). ولما كانت وسائله في مجال 
الاستشراق غير كافية وقاصرة فقد استفاد منها أفضل استفادة ممكنة:؛ وأدرج 
بالإضافة إلى ذلك؛ حين لم تف المواد المتاحة له بأهدافه إطلاقاء استطلاعات 
شخصية؛, ومن ثم كان يراسل الأب اليعقوبي اجناتيوس الانطاكي 701 181124115 
8ه الذي كان سنة 517١م‏ في روما في مفاوضات اتحاد الكنائس!", 
واهتم بالمسائل التاريخية اهتماما شديداء وفي الواقع يجب أن نتذكر هنا أن كتاب 
سكاليجيه عالج موضوعا ذا أهمية عملية كبيرة آنذاك لأن الإصلاح الذي ابتهره 
الويسيوس ليليوس (5فا1ؤ!ؤ.1 410151015) لتصحيح التقويم الجولياني. وقبول البابا 
جريجور (:216801)) إياه» وإدخال ما يسمى بالتقويم الجريجوري قد جذب إلى حد 
بعيد متجاوزا الوسط المتخصص الضيق انتباه جمهرة الناس إلى هذا المجال؛ 
وأفضى إلى مناقشات حية. 

ويورد سكاليجيه في مواضع عدة من مؤلفه معلومات في نص عربي أصلي؛ 
يرجع الفضل فيها إلى ذلك الرجل الثقة الذي قرّظ بأسمى عبارات الاحترام؛ وتعود 
إليه على سبيل المثال أسماء الحيوانات الاثنا عشرة الخاصة بمدار السنة في 
الشرق الآسيوي7", التي أوردها سكاليجيه بالسريانية والعربية والتركية 
والفارسية وفي لغة «الشاتاي والياجوري» أء2ناع»1 )© 00122081 وشرح 


)١(‏ ليقي دلافيدا .[ ,201 ر.عاء عطءمعع11 ,د10 ذ1اء2 أناع.] 
(') اتظر: .1 51 .2 ,1906 7/11 .) ,غ56 206 رمو عصناه” 1 رقع ممه تفط 


-١ ”17- 


]5١[ 


«تاريخ الشهداء» 203107011 ولاعة (50 .495 ,8" واتجه سكاليجيه أيضا 
إلى السامريين في نابلس والقاهرة7)؛ فأرسلوا له من القاهرة تقويما لسنة 
4 ام طبَّعه في مؤلفه (رص 0119-5617( بحروف سامريةء وبعد أن يعترف 
صراحة بعيوب هذه المحاولة الأولى / وأن ينبه زائري فلسطين في المستقبل إلى 
أن يتوجهوا إلى مؤلفات السامريين وأن ينقبوا عن أسفار موسى الخمسة الخاصة 
بهم. وحصل أيضا من القاهرة عن طريق تاجر إيطالي (» 240 ,8 704 .5) على 
ملحوظات قسيس أثيوبي على تقويم الكنيسة الأثيوبية والقبطية والأنطاكية. وعلى 
الرغم من أنه شكا من جهل هذا الرجل الثقة وإهماله مرارا فإنه قد اعتمد في 
عرضه لمسألة التقويم في الكنائس الثلاثة المذكورة على معلوماته في الأساس. 
ويُرجع إليه سكاليجيه الفضل في التقويم الأثيوبي الذي نقله بلغته الأصلية وكتابة 
صوتية عبرية مع ترجمة لاتينية وملاحظات مسهبة في عمله (.50 670 .5). إلا 
أنه يلتمس أيضا أن يتجاوز القارئ عن أوجه السقط والسهوء وقد نقل له هذا 
القسيس أيضا تقويم الكنيسة الأنطاكية لسنة 518١م‏ (8 718 .8).؛ الذي نقله إلى 
نص عربي أصلي (محفور في الخشب).؛ وأرفقه بترجمة لاتينية وهوامش 
(720 -708 .5). 

وكان وقوفه على الحساب الإسلامي للزمن أكثر صعوبة عليه؛ حقأ لقد عرف 
مؤلفات أبي معشر والقبيصي والبَتاني في ترجمات لاتينية؛ وجداول الفونس 


)١(‏ يطلق عليه سكاليجيه في الموضع المكتوب سنة :١515‏ ااا وكان اجناتيوس قد 
مات أنذاك. 
)١(‏ نشر س. دي ساسي رَدَيْنْء وجههما ممرضو نابلس في سنة 1540 إليه. ولكنه لم 
يحصل عليهما في: 
بالل نالع ارا .لدمادعع:ه51 لصن عطععتاطز8 نا سسستسماععمع]1 سس 
مع ترجمة لاتينية 7--1783,57 
ةا انظر أيضا ص ١١٠‏ 


-١ "5 


]01[ 


أيضاء غير أنه لم يتوفر له باللغة الأصلية» باستثناء القرآن الذي قرأه؛ إلا بضع 
أعمال متأخرة("؛ لا تفي بأهدافه إلا بقدر ضئيل» وذات مرة وفق في الحصول 
على تقويم فارسي عجيبء ولكنه بذل جهدا دون جدوى في سبر طبيعته» وحين 
أوضحه له في تولوز (©15ا10110) سنة 587١م‏ راهب بندكتي كان مسلما مسن 
قبل» ويتحدث بلغة عربية سليمة؛ لم يجد أية معلومة مرضية؛ ولم يوفق مع ذلك 
في أن يقدم تصوراً صحيحاً للتاريخ الهجري ولتواريخ إسلامية يمكن أن تحول 
إلى تواريخ وفق التقويم الجولياني؛ واستطاع أن يثبت أخطاء كثيرة في المقابلات 
الزمنية التي قدمها ليوكلافيوس في ( 11710 412313165) ومارتن كروسيوس 
في (1501208736©12) دون أن يمس بذلك على أي نحو أفضال كلا الرجلين الذين 
كان يعرفهما معرفة تامة. (© .2 764 .2). ويبين كذلك أنه كان على علم جيد 
بإصلاح تقويم السلطان السلجوقي الب أرسلان والتأريخ الجلالي المشهور بعده. 
بيد أنه بينما / يتفتح أمام أعين القارئ خلفيات تاريخية كثيرة خفية بين 
تيه العتنون القدردة واريه العف انديس فقاف تيا كا أل يكفتب لدان 


الشعوب الإسلامية ضباب كثيف, لم تستطع أن تخترقه النظرة المتفردة لسكاليجية 
الباحث أيضا. 


ويشهد له شرح مانيليوس :0:2:065)8ء! وداذازه7353') أيضًا الذي ظهر 
أولا سنة 4ام تم سنة ل في صورة منقحة. الذي يشير سكاليجيه فيه 
إلى علمي الفلك والتنجيم اليونانيين بإيجازء متجاورًا المهام اللاحقة لتفسير 


)١(‏ على سبيل المثال عمل في الجغرافيا يورده مراراً (ص 949 جل و.5؛ أء و؟؟5 ب 
وج ود و"51" ج). 

)١(‏ اقتبس عن الطبعة الثالثة الأخيرة التي صنعت باستخدام النسخة الخطية لسكاليجيه: 

001 مأذتااعنا «عمععع 5211 .05ل 020111160283أقة3 اتاتسدكلا دلق 

ممعم ألدء5 .05ل تمع لكناتاً .انا )2ع اتامرء؟ 72200[35 5لاتلستكدأا أمسعع صاطسء 0 


)ملت ..الاأدءأأصلء هغأع10 2510 1153م 3112)0115 قلاط 001 ,2013 
.1655 


ةا 


["ه] 


الشعراء بدراسات استشراقية موسعة؛ ويعالج هناك على سبيل المثال في ذيل 046 
كنا 21021 لاعممة 5أعلط22 تلذنا2[اء)5 7110131213دنان ص58 ؛ - 2117 
ويقدم الأسماء العربية والعبرية لرموز البروج (ص55 ؛) والكواكب (ص0١45).‏ 

ويورد نقلا عن ابن عزرا رشيت حكماً ووصفاً لقيّة السماء الفارسية 
والهندية والبربرية؛ حيث أعاد وضع أسماء النجوم اليونانية التي أزيلت عن عمد 
في مسودته (ص 5”م- 4107 م)(". 

وقد تابع سكاليجيه الدراسات الشرقية إلى العمر الذي كان على وعي فيه 
بحدود معرفته ومعلوماته أيضا في هذا المجال الصعب؛ وهو يعد لذلك بحق رائد 
مستشرقي عصره. وقد فاقه في مجال فقه اللغة العبرية فقط الذي احتل مركزا 
متميزا من خلال ربطه بعلم اللاهوت. معاصره الشاب بوكستروف مس8" 
الذي لم يكن متمكنا من تراث الرباننة بأكمله فحسبء بل لأنه أول من انفصل عن 
أسر النحو اليهوديء ودرس اللغة العبرية بروح الحركة الإنسانية وفق أسس 
منهج فيلولوجي سليم؛ واعترف معاصرو سكاليجيه بأهمية طالما لم يُعم / الحقد 
العقائدي ضد البروتستانت أبصارهم: وقد وقره توماس اربنيوس ( 7150125 
95 الذي أرسى بعد موت سكاليجيه بسنوات قليلة فقه اللغة العربية على 
أساس متين لنحو منهجيء واعترف بلا حسد بأفضال سلفه؛ وأطلق عليه رائد 
الدراسات العربية (193ا11م2ة5لأط صل دنامدا:ط). 


)01( انظر أيضا: .412,49 .5 ,وضع قطمك رالام8 عمومآ] 
نقل يوهان باير (823:©7 .ط0[) في كتابه 50126)512 3« لآ جزءا من أسماء النجوم هذه 
عن شرح ماتليوس لسكاليجيه © 450 1362م5 ,1ا860) وصار بذلك مألوفا بوجه عام. 
9 اعوةظ8 ,رعععالم ععل 1ماننا8 وعسسقطمل بطعدجايرة؟1 .1 (2) 
خطاب افتتاحي لمدير الجامعة؟ 


ك5" ١ا-‏ 


[*ه] 


-١‏ بدايات الطباعة العربية 

إن مما أثر في حركة الدراسات العربية تأثيرا معوقاً للغاية أنه حتى نهاية 
القرن السادس عشر الميلاديء لم تتوفر في أية مطبعة تقريباً حروف طباعة 
عربية» فإذا ما أريد استنساخ نص عربي فيجب أن يلجأ المرء إلى حفر الحروف 
على الخشب؛ ولما لم يتوفر أي خطاط شرقيء يَخط المسودات نفسها بحروف 
مستوية؛ مثلما عثر بوستل على فاعل بر؛ فمن ذلك الذي سيدفع تكاليف عمل 
حروف عربية؟!. وهكذا لم تتحقق أية نتيجة أفضل: فالحروف التي صنعتها يد 
غير خبيرة بها لم تؤد عند جمعها إلى كل متناسق. ومن ثم فإن تقدما كبيراً قد 
وقع حين أنشأ في الثمانين من عمره في روما الكاردينال ودوق توسكانا العظيم 
فيما بعد فرديناند فون مديتشي (71©01 708 767018280) مطبعة: هيأت 
حروفاً عربية جيدة!'). وعلل هذا الإنشاء مرة أخرى بطموح المجلس الملي إلى 
الاتحادء وكان هذا الطموح في عهد جريجور الثالث عشر (27111 6:6807) (من 
>6 إلى 6) بصفة خاصة محببا إليه!'). 

ومن ثم أرسل المالطي ليوناردو أبل (1©ط4 1.»073500) سنة 587١م‏ إلى 
الشرق للتفاوض مع الكنائس الشرقية» وسنة 584 ام للموازنة والأرمن الذين 
أدرجوا في المجمع الذي عرف باسم (2ناه7تطممء]7 سدأعء1اه©) (أي 
اليهود والمسيحيون الشرقيون) الذي أسس سنة 7١1547‏ لكل طائفة مجمعا 


)١(‏ حول طبعة كتاب «البستان في عجائب الأرض والبلدان» لسلامش بن كندّغدي الصالحيء. 
لم يتبق كما يزعم إلا في نسختينء ظهرتا سنة 585١م‏ في روما في مطبعة دومنشوباساء 
انظر أخيراً: 

.5 رأععتنأرآ أع0 .ولق لوععى .غ1 دتاعل أأسمع تلدع ]1 دعل ص مستللولة .هم .0 

,1931340 ,11لا .1ه؟ ,آنا 
(؟) انظر حمول: ع«منصنا أاأع0 مامعءة اعم وعل[مء ووعتط) هآ رتنسوضماء8 .0 
133 18013 .(83 .1 1ن مممتأمضط) متلمادء 1 0) 
عطع تألأأاكمئم معاون دعل العلع قات 7تهآدذة .نا عنام 5ذلآ رنس م1101 .15 (3) 


-١ -/ا”‎ 


جديدا. 


وكان مدير / مطبعة مديتشي إيطالي شاب من كرمونا هو جيوفاني باتستا [4ه] 
ريموندي (ريموندس) (12:22000115) 0101 تدنة18 82))1508 أدم ج0107 عاش 
في آسيا مدة طويلة وفق شهادة أربنيوس7"). ومن المحتمل أنه قد تعلم العربية 
هناك؛ بيد أنه قد سبرغور الخصائص الحقيقية للخط العربي التي مكنته من أن 
يصمم ويحفر الحروف العربية المنفصلة والحروف المتصلة من اليمين أو مسن 
اليسار أو المتصلة من الناحيتين؛ فتتابعت عند جمعها باليد وشكلت صورة خط أو 
كتابة مقروءة. ومنذ السادس من سبتمبر سنة 01585(') وضع حرف طباعة 
رشيق طبع به أهم وأضخم إنتاج للمطبعة وهو كتاب,القانون.لابن سينا 
(202ة>1 دقدمءء4231). وظهر نتيجة للضخامة غير العادية لهذه الموسوعة 
الطبية التي أرفق بها كتاب «النجاة» للمؤلف نفسه. هذا الكتاب الضخم الذي يزيد 
على ألف صفحة سنة 547١م‏ أيضا(". وفي أثناء ذلك الوقت خرجت عن المطبعة 
مؤلفات قصيرة أخرى: أولاً سنة »)79155٠‏ الأناجيل الأربعة بالعربية؛ تلاها سنة 


لعطء5المط)افق1ط «عل عاطعتطعوء) «ناج عد ماع18 سا ,دوع )نكم ته 6 زوو لال 
الاعلسصتطعطول 16 125ط (ل1مزكد5لتتلطع2 قلع تسقطهك51 لضن ومعلسل 


لم يكن متاحا لي ,(/ا1 عاءاء1' .نا تاععسن1لصقططةه .الالمطعدمء ددا ددن زدو111) 
.0 ,11051 
)١(‏ في: 2.74 ,1621 روعت وعسغو© 
لم يتوفرلي. وأقتبس عن شنورر في: .22 2128« وعع طاو 1لاط81 نوع مناقطءى 
(؟) كمائمدي: شط رلتضتصه[12] «بعوعة0) 22 وءتطوعة وععطاه تلطل8 نوع تصسسطعك 


أمأعضامم [ هنمه5 أستلسصدظ .«دللاومذ :معتسممهن) أعل مععاع.آ 
"* ,12 ,1773 ,عتهع لاط 39د أج2هء نامآ وعء)متاطتط واعل ومتووءرع0:م 


(؟) انظر: .393 ,1اة 451 -447 ,0 .3 .فق رع لاصطعي 

6 يوجد على صفحة الغلاف سنة ام وفق شنورر في الكتاب السابق "4" رقم 
6 وعلى العكس من ذلك في التوقيع سنة ١51١م‏ وقد قرر شنورر ذلك أيضاء ويجوز 
أن تشير قرينة لسنة ١51٠‏ وهي أن كرستمان في إهدائه الذي كتبه في العام ذاته الذي- 


-١ "48- 


م١591 مم طبعة للترجمة ذاتها مع نص لاتيني مقابل لها!')؛ ونشر سنة‎ 0١ 
مختصران من المختصرات النحوية المفضلة في الشرق: كافية ابن الحاجبا'!:‎ 
والآجرومية لابن / آجروه!). وظهرت بالإضافة إلى ذلك سنة 557١م مستلة‎ 
عرفت باسم خطأ جغرافية النوبة: وذودء1طد]1 ونطمو«ع060')؛ وهي من كتاب‎ 
نزهة المشتاق في الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق7).‎ 
للإدريسي المعروف باسم كتاب روجر.‎ 

وفي سنة 158١م‏ حصلت المطبعة من السلطان مراد الثالث على امتياز 
يجيز لها توزيع الأصول الهندسية لإقليدس في ترجمة عربية للطوسي في أنحاء 
الإمبراطورية العثمانية» ولم يطبع هذا العمل إلا في سنة .)05١594‏ 


ويشكل كتاب © 01126 ,101635108م أع10 1:150002<26ه ؤ5انوء:8» 


0 تتاتطتلقادء0:1 طه ع5]01[1623ممهة3 56015 532126 مأملسرعوء12م 
2 121162121 11211216111 165126 ©©© 18011121126 52361052116126 


«15ا1أهموم0::م الخاتمة» مع ترجمة عربية - ظهرت منفصلة أيضًاء أنجزها 
المسيحي التونس الأصل دومنيكو سيرلتو (511660 ©21851:ه2)!') وبعد هذه 


> صدره ترجمته اللاتينية لكتاب الفرجاني. يذكر الكتب الرائعة !"اطئ! تدأودأ)هديء1» 
لمطبعة مدتيشي التي لم يعرفها بكل تأكيد من خلال السماع فحسب. 

)١(‏ نسخ هذه الطبعة تشير إلى كل صور الانحراف. التي وصفها شنورر بدقة: ,7ع1121411لء5 
1 -344 .0 .3.3 


42 .1لا ,22 رقءأطوعة وعء طأه اأطلظ رع “سسصطء5 (2) 
.43 .لاطأ ,23 ميوعتطوعهة قععطامة اطاط ,“عسصطء5 (3) 


(؛) ويرجع الغلط إلى الخطأ المطبعي (أرضنا) بدلا من (أرضها) الذي يوجد في الطبعة 
الرومانية عند وصف منابع النيلء انظر: .481 ,11 ,11 ,010طزء5 

(6) انظر: .187 .31 ,169 -167 يوعأطوع4 مععط)متاطا8 عع ستاصطءعك 

(5) انظر: .401 .71 459 -458 

(0) انظر: 239 .«[3 440 - 239 ,وعأطوعىة دعع815110]5 ,لع سسطاء3ق. عن د. سيرلتو 
انظر: .14 429 ,.11 ,404 ,230 .عا عطءمع11 ,11049 115اعل أداع.1آ ظهرت طبعة- 


-١55- 


الطبعة حدثت فترة توقف طويلة بناءً على أمر أصدره كلمينس الثالث 
1117لا 'وممعصة1) (؟ ذه ١‏ - 5.06ام). 

وربما كان ذلك بسبب أن توزيع النسخ المرسلة إلى الشرق لم يوائم بأية حال 
من الأحوال التوقعات المرتقبة. فقد كان ينبغي أن تصل كل الطبعات - ما دامت لم 
تكن ثنائية اللغة» ومن ثم لم يستخدمها مثقفو الكنيسة الرومانية - إلى يد 
الشرقيين؛ إذ لم تضم أية إضافات إلى النص العربي إلا صفحة العنوان باللاتينية 
باستمرار, ولم يَحْل دون انتشارها في الشرق إلا الأخطاء المطبعية وأوجه سهو 
أخرى. مثل التي شوَّهت صفحة عنوان كتاب «القانون» لابن سينا(') وكتاب 
«الأصول» لإقليدس!"), حيث قوبل كل ما هو غربي بعدم ثقة كبيرة. 

بيد أن البابا باول الخامس (77 22:11) -١10(‏ ١؟57١)‏ هيأمن جديد 
السبيل لإصدار / كتب شرقية إذ ينبغي أن تَهيأ الوسائل المعينة على دراسة 
اللغات الشرقية» مثل كتب النحصو والمعاجم7). وحين نشر رايموندي 
((12213020) سنة ١١15م‏ لذلك مختصرا نحويا ثالثاء هو تصريف العزي(' 
أرفق النص المقسم إلى فقرات ترجمة لاتينية حرفية وأخرى بتصرف. وكانت هذه 
آخر طبعة عربية للمطبعة المشهورة حيث وافت رايموندي المنية سنة 4١5١م‏ 


- أخرى في روما سنة .١1١7٠١‏ (245 ,]1 ,ا اناوطء5) وطبعة مصححة في روما سنة 
4 (245 .لا ,1ع :لاط 5) جعل مارتشي (712178©1) الأخيرة ذيلاً للجزء 
الثالث من كتابه: 1دهة 2م412 دم 201022 أناقء19 20 كناسرواءه»:2. 

)١(‏ كتاب القانون في الطب لأبى علي الخ. 

)١(‏ كتاب تحرير أصول أوقليدس من تأليف خوجه نصر الدين الطوسي. 

(؟) انظر: معلومات شنورر في: .26 9122تدى وء110)56ط81 


(؛) كتاب التصريف تأليف الشيخ الإمام: ونهء5 )5ع10)زةو0تصرمء تطمتعفة1 ععطئا 
للقتتاء أذ 
انظر الوصف الدقيق لدى شنورر في: .47 .17 ,27 -25 وعلطهة4 وعءع طاو تاطا8ظ 


-١غ٠.-‎ 


1ه 


غير أن تلميذه اسطفانوس باولينوس (21:!1455 54201311115) قد أكمل تقاليد 
ورشته (مطبعته)., فأحيا بمساعدة سفير فرنسي -١08(‏ 4١١1م)‏ إلى المجلس 
الملي الكنسي وهو فرنسوا سفاري دي بريفيه 818٠25‏ 06 529817 لمعم 12 
مطبعة شرقية جديدة في روماء سر إنتاجها عين الناظر من خلال جمال حروفها 
العربية ورشاقتها!". 

وقد أراد سفاري (537219) بذلك أن يشجع طموحات الكنيسة الكاثوليكية إلى 
الاتحاد بروح سياسة فرنسا التقليدية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض 
المتوسط؛ التي قد مثلها سنوات طوال سفيرا لدى الباب العالي» وظهرت سنة 
١م‏ على نفقته الترجمة العربية لكتاب قواعد الدين المسيحي 
15 1 للكاردينال بلمرين («أده86»1!27) مع ترجمة لاتينية للنص 
الأصلي الإيطانلي7'). وسنة 4١15م‏ سفر المزامير (25216) بالعربية 
واللاتينية”). وشارك في الطبعتين مترجمان اثنان من الموارنة هما فيكتور 
سكيالاك أكورينسيس (515«»:ناءع 4 50181982 7716401) الذي درس العربية منذ 
٠ه‏ في ثانوية سابينتيا (عمتكسعتموك)( / وجابريل سوانيتا ( اء31:ط02 


)١(‏ انظر حول حروف سفاري العربية البحث المستفيض لشنورر في: 

5 -123,500 هلخ 181110112 

10 .لا 211118211111 111116 لقنتت قللء8 .. تاستعطم؟ مممتاوسط) همسلء120 (2) 
26 12قلأقصقمع .01 .2 7 [لند2 .. ناذكنا للتاناء[ط مس4 صذط عغ)12مرم16ل1 
.. قللء قالاع للا تقأتلهه51 تسمعاعسطه2) أء تاعقوع” اعع4 عق1أدلء5 سنااسرمء1/؟ 
أء 282)01026112م0م أع210 20 .. دعناء:81 ع0 خده 530 عدة] .. فأأمءء11أستاتص 
فتطم ةع 0م لء 101126 .0111111001121 320110113 -لاأوتطن) سن 1د اماع 0 
521511161 .5 .111202111 كنانتاس د كتاسقطمء)5 أقطاع0 5ه 5272:1213 
2 .آظ 241 رمع أطدوعصة وععء ]4ه 1لطاظ 

101011216 معتطوعم4 يع رعوأعطمممم أاء ذلعع" 12091015 تتتنا “تم ضلود “رعطزر][ (3) 
اتدوز5 عاعتعطة) عه عقلولع5 ملرمئاعلا 2 52125[12605) تالاسلغهآ ضأ 
طأعوا! .5614 معهات 5292 لتطأمموعع0م جالء عقمصسده]ا .كأاتموع دللا أمسمعتسعلصسظ 
طعديد وه اأطلع ,324 .عأخ .359 - 357 روعتأطمتة وععطاه 1اطتظ8ظ ,رع تسسمطءك5 
(توجد أيضا نسخ دون النص اللاتيني) . .4لء"1 ع طءوتصاء)ة1 صعل عصطه عسمامسعع ]1 


5 35 روعأطوعة مععط)و1| ا تظررء" سسسطء5 (4) 
-١41-‏ 


:00[ 


02" ). 
وحين عاد سفاري إلى باريس سنة ,.15١5‏ أخذ معه حروفه العربية وعمل 
لاسطفانوس باولينوس مطبعة للغات الشرقية؛ وظهرت فيها في السنة ذاتها 
الاتفاقية التي أبرمها سنة 1604م باسم هنري الرابع 18/7 ء1ممأع11 مع 

السلطان أحمد الأول!"). 

وبالإضافة إلى ذلك كان يرافق سفاريء جابريل سوانيتا وماروني أخر هو 
يوهانس هسرونيتا (1165:700108 10832265) نشر كلاهما على نفقته سنة 
5م كتاب نحو العربية المارونية: 2غأأطوعنك 021211112162 
10 14-.-. الذي لم ينته منه حقيقة إلا الجزء الأول الذي يعالج علم الخط 
(قواعد الكتابة)!"). وترجما بعد ثلاث سنوات بإيعاز من ثوانوس (ونا2ةتا1) 
جغرافيا النوبة: وذىدءأطدالاا ونطم2ع0>0 إلى اللاتينية!"). 

وحفزت الحروف العربية الرشيقة لمطبعة مديتشي إلى تقليدها في مكان آخر, 
فصنع على مثالها فرانسيسكوس رفنجيوس (ؤتاأعدء[عطم12 د5ناءواعمد1) 
(1547-169م) في هولندا حروفا عربية تقل في جمالها - بداهة - الحروف 
الرومانية بدرجة كبيرة» غير أنه طبع بها الأبجدية والمزمور الخمسين كتجربة!). 
في حين نشر ابنه بعد وفاته بست عشرة سنة معجمه العربي الضخم. 


وكانت الحروف التي حصل عليها الكتبي الباريسي وليام لبه (لابيوس) 


- يعرف عنه أيضا كتاب خط عربي موجن «زقء721سرومع 20 وناعدل0ام1آ) 
(لاننءتط ممع سنة 117١ااى‏ و: لازناءلط72 4 تتزناغءع53م1خ4 على طبعة من ورقة 
واحدة سنة 5714ام. 

)١(‏ انظر: .505 ,وعأطدعركة دعع طاو اطزظ8 بنع" "اناصطء5ك 

)١(‏ انظر: .50 ,لة ,29 يوءتطوعة وععطامتاطت8 ,ععس معد 

(؟) انظر: .168 موعتطهعك وعع طاو 1اطل8 ,لزاء_ستاصطءدك 

(؛) انظر: .4ك .لا ,23 ,معأطوص4 وعع طاه ا اطاظ ,رع" تاماعد 


6ك 


(دناعةططهرآ) #طغرآ توأءط1ؤ11 سنة ١٠٠١م‏ أكثر رشاقة حقيقة. غير أنه 
استخدمها أيضاء على ما يبدو لطبعة تجريبية ومواضع عربية قليلة في المجموعة 
الثانية التي ظهرت ١١5١م‏ من مؤلفات مختصرة لسكاليجيه وهي: 18نا©5:ام0© 
55" . وأخيرا في ألمانياء حيث كان نداء شباي (نإ»عم5) إلى الأمراء بإنشاء 
مطبعة شرقية لم يلق أذنا صاغية؛ حفر بيتر فون زيلاو (0ا2اءع5 02؟؟ “معغء2)» 
وصب حروفا عربية لطبيب من بريسلاو؛ بيتر كيرستن (2ع2546ك1 معاء26) 
-1١51(‏ ٠154م)‏ على نفقته؛ ولم تكن - حقيقة - في جمال الحروف الرومانية 
غير أنها كانت صافية وواضحة؛ وطبع بها من سنة 4١5١م‏ إلى ١١1١م‏ سلسلة 
من الأعمال؛ منها كتاب في نحو العربية في ثلاثة / أجزاء يضم الأخيمر نسص 
الأجرومية وفق الطبعة الرومانية مع ترجمة وهوامش لاتينية!"). وأيضا جزء من 
المجلد الثاني من قانون ابن سينا(")؛ ورسالة يهودا بالعربية وفق مخطوطة ذَكِرّت 
مرارا لبوستل في مكتبة هايدلبرج!'). وسير أصحاب الأناجيل الأربعة بالعربية 
وفق مخطوطة في مكتبة فيينا"). ومجلد كبير من هوامش حول إنجيل متى. 
استنادا إلى رواية عربية أساسا”('). وقد درس كيرستن العربية أساسا للاستفادة 
بها في تطلعه لدراسة أصول لمؤلفات ابن سينا وأطباء وفلاسفة آخرين في 


)١(‏ حول حروف لبه (غطع.]) انظر: .512 -506 هع تأطهوعة وععطاهتاطأ8 عع ع سصطعة 
.(111 ,11) 1] «عطذا عوعتطوجة 5ع1:2]12ننتدرة2 0 (2) 

انظر: .45 .مز ر24 روءتطوعة وععطامتاطا8 رع مستتصطء5 

(") انظر: ,5122810111 رقظاد 11110 2 35أه320) عممصقء ع0 قنالضناعءد معطأيآ 
4 .50 ,451 .3.2.0 

(4) انظر شنورر في كتابه السابق ص 814". 

(0) بتري كيرستني: ©1141 :0011201101 223نا33]تتاعع19292 ع3اثلا .. أمعاوسيكا1 ترط 
له .عدأنالاء ملتنووع 2 ) معأطوضصف 0ؤقت 0016© 551180لن 22010 لاع ,1لالالتلئم 
.(1608) عدادعصظ .ماعء111"ام 111نان) .2101111 اع متم ,11] سسطم[اهلن:خ]1 


مم ا) 011301026 لاع أعقط))ة14 .5 تلالتاععصة85 صز عهاأولة (6) 
(1611) عتاوع 8 اانا نتم [ط ترم 


-1١ 5 "- 


[4ه] 


نصوصها الأصلية التي لم تكن متاحة حنى ذلك الوقت الا في ترجمات ملييمه 
بالأخطاء لأنه حين كان طالبا للطب تلقى غالبا من أساتذته وجهة النظر القائلة 
بأن الطبيب الذي يرغب في أن يصير ممارسا جيدا يجب أن يكون في مهارة ابن 
سينا!"). وقد قال له سكاليجيه إن الطبيب الحقيقي لا يمكن أن يصير كذلك دون 
معرفة اللاتينية» والعربية واليونانية أيضا؟"). 

بيد أنه لم تتح له إلا وسائل ضئيلة للغاية وقاصرة أيضا. ولم تشجعه صحبة 
المشرقي المسيحي غير المثقف الذي يبدو أنه درس على يديه العربية فترة 
طويلة(؛ إلا تشجيعا محدوداء فقد ظل غير خبير خصّص أوقات فراغه الضئيلة: 
التي سمحت بها مهنته لدراسة العربية» دون أن يمكنه تحمسه من أن يراهن على 
جوانب القصور في إعداده العلمي. / ومن ثم اتسمت أعماله بعيوب خطيرة؛ ففي 
كتابه في النحو وردت على سبيل المثال كل الأعداد تقريبا خطأ!'). وفي السورة 
الأولى ترجم (إياك) إلى (10اء) 9 والرئيس أبو علي إلى 1165م 5رء2:126 
1ها'). وبديهي أنه لم يلق مساعدة ملموسة من القيصر رودلف الثاني (10014ا*1 
11) ولا من فريديش الرابع (197 طء1:لء121). 

وأخيرا تحتم عليه أن يدفن في حسرة كل الآمال التي علقها على إصداراتها 
العربية. ورحل سنة 575١م‏ إلى السويد. مصطحبا معه حروفه العربية» وصار 
طبيبا خاصا للملكة كرستين وأستاذ الطب في أوبسالا (105212]), وتوفى هناك 
سنة ."!.1514٠‏ 


,5.3 ,كلاتصاعم “اعطذ! عدع 1ط هسه وع16 2 تتسة:) (1) 

.5.7 وكلاتتتأعام “عط ذا عمع 1ط وخ دع6 21 سق (2) 

2م511 1123ا0560[101مهة 1210114نا:2110 0125ؤدتمظ تانحد2 .لآ صسندء ذوغلان1ا (3) 
51 .5أنام ةا أمقأذلاء ذ5لللاة 2ط 20110101123 01126 ,لالاأشقناء 1ل عععءعطقط قعطوعمم 
ب©55© 12الاأمأظء5 تناعصنًا عقط 1!15ا أقطعءزة ,وطوسة «مامءعع2:22 كتاعتتا 
10 155لا ,0نااأطقط 35ن5[ه0د0ة 1ل رنسنا"و[مؤدممة لنا[لا سستائعسصه6© 
.(5 .5 رآ مآ .طوسكة .2123111 :21)) 02112 2011 113[ اء ,15 .اماعة أذ 

29 .م ,آلآ معطا عوعتطوضة عع ل أقصسدسدة: 2 (4) 

249 ,60 )الاالات “عطع5!! .لذ عطعزك (5) 

.2.9 ب.عاع عس«مصقن) عل كتاتلرتععو #عطترآ (6) 

ملعم الث ,تلاتمططعءاظط :25 رقعتطوجة ‏ ومععطامتاطز8 ,113113:1 50111 (7) 
,11,1795 انتأوعء)أتاطآ .اطتط .ل عاعط)غهو1اطزظ 


14ت 


[1ه] 


14- توماس اربنيوس 

يجب أن تقيْم أهمية الدراسات الشرقية في هولندا تقييما مخالفا تماماء فقد 
بصرت التجارة الرابحة مع شرق الهند وغربها أهلها بفوائد معرفة لغات أجنبية. 
ووجدت هولندا آنذاك في توماس اربنيوس (فان اربه -١584‏ 1514١م)‏ عالماء 
دعي إلى وضع فقه اللغة العربية» من خلال كتابه في النحو العربي. في الغرب 
على أساس راسخ. ومنحه رجال بعيدو النظر. كانت إدارة جامعة ليدن في أيديهم 
الفرصة لأن يُظهر مواهبه, فأوجدوا له فيها وظيفة أستاذ للغات الشسرقية 
(باستثناء العبرية). فكان لهولندا الريادة في المنافسة بين الأمم الأوربية طيلة 
قرنين من الزمان تقريبا. 

توماس اربنيوس (فان اربه).؛ المولود سنة ١584‏ في جوركم (لقن!:20))؛ 
درس في ليدن علم اللاهوت. وكان سكاليجيه قد نصحه بدراسة العربية» غير أنه 
لم يجد الوسائل الملائمة لذلك في هولندا ولا في رحلة إلى انجلترا - حيث اشتغل 
وليام بدويل (586011 «0:حخ!11/11) (657١15177-1م)‏ بالعربية» بوصفه أحد 
الأوائل المهتمين بالعربية. 

وحين ذهب إلى باريس في مطلع سنة 5١٠١م,‏ قابله رجال استطاعوا أن 
يشجعوه تشجيعا حقيقيا في هذا الحقل الذي كان ما يزال غير ممهد أنذاك إلى حد 
بعيد. وعمل في جامعة باريس أستاذا للعربية طبيبْ قصر هنري الرابع؛ 
اسطفانوس هوبرتوس (405]:ء11015 566811812115).: / الذي اكتسب معارفه 
اللغوية في الشرقء ومن بين أولنك الذين تعمقوا في العربية؛ تفوق أمين مكتبة 
الملك. اسحق كازوبونوس (501105 9510© ©1592) (555 )١5١4 - ١‏ أكبر علماء 
عصره باليونانية القديمة. وعلامة ذو معرفة موسوعية (صديق سكاليجيه وأخوه 
في العقيدة أيضا). 


وأبدى كازوبونوس ميلا عميقا إلى الهولندي الشاب الذي سرعان ما تعصرف 
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موهبته اللغوية»؛ وسمح له بصدر رحب باستخدام كتبه ومخطوطاته العربية. 
ومدوناته النحوية والمعجمية أيضاء التي يقتنيهاء ومن بينها تركه هدريانوس 
جوليلموس فلسينجنسيس وذوعءع«لووء11 كناطداءذاتن© ذناهة18130:1: أحد 
طلاب الطب الشبان من فليسنجن (8ع1/11531928) الذي مات سنة 4١5١م,‏ فقد 
درس العربية دراسة جيدة. وقرأ كتاب (القانون) ابن سيناء وبدأ مع كازوبُنوس 
ترجمة جغرافيا النوبة وذوه»11ط1] 13م72م60© وخلف ملحوظات حول النحو 

بيد أن اربنيوس قد سنحت له في باريس بصفة خاصة فرصة ممارسة 
المحادثة العربية مع اليعقوبي المصريء يوسف بن أبي ذقن ( أط2 «ط؛1 نونلا 
100" باللاتينية (15ا4 182152 طمء05ل و5ناصمء02ناط4). وحقق فيها تقدما 
سريعا بحيث إنه بعد تسعة أشهر استطاع أن يكتب خطابًا بالعربية إلى بدويل 
(ااء:8»0) في ١4‏ سبتمبر 5١15م؛‏ وإن كان به بعض الأخطاء(7'). وكان 
علم اللاهوت مهما بالنسبة إلى أنه ترك من أجله باريس في نوفمبر 5١15م‏ 
وسافر إلى سومور (531111110) هدةٌ عام. 

وكان وقتئذ في الخامسة والعشرين ولما كان قد عاش عيشة ابن من بيت 
ثري في ظروف مريحة ولم يحتج إلى أن يساوره قلق بشأن المستقبل» فإنه قد 


)١(‏ ظهر كتابه: (أ6ه! .. م)منجعة هذ تدنا"0)م00© ناع5 لااناليقاأطمع2ل دتمه)115] 
+4 في أكسفورد سنة 510١م‏ وفي لوبك ١777‏ م وفي ليدن ١74٠١‏ م. 

(؟) نشره م. ت هوتسما (110115918 .1 .1/1). 

“11 0ة؟ هع 0 للم و5ء :011 )© عتاء5زء])003 ع0 ألا 1101015114 .111 .11 ٠.١‏ 

ع0 )0غ ععقل[قط عسدعظ سعصعو!؟؟ .اغآ مع ونازلوع) .غدل ,كتاتأمعم8آ 

ها مع«عاعطآ عطعءوىةء)0005 “عل عستصء امعط عل صه؟ كتمعلعلطعوء 0 


مهما عتلسعلملة الللمتمسما1 صعل بطععلا .غعظطا ««عاعط) لسواععلء زر 
.5 ,(232 قلط ,121 .711,5 اأعع0آ رمسملسعء اندم غ) معممقطعدمععء/85 


(*) نشره هوتسما 1131154832 .7 .71 (في أعمال أكاديمية العلوم في أمستردام جل ١7‏ 
١35‏ ). 


-١45- 


أرقته بشدة مسألة أية وظيفة ينبغي عليه اختيارهاء وأراد أن يقلع نهائيا حتى عن 
دراساته العربية لشك ضئيل في قدراته الخاصة. غير أنه انتهى إلى قرار. وهو 
أن يظل وفيا للعربية!'). وحينئذ تعمق / في المختصرات النحوية التي وفرها له 
هوبرتوس كازوبنوس (الاجرومية؛ والكافية» والعوامل المائة للجرجاني. ومؤلفات 
مشابهة أيضا). وبحث بالإضافة إلى ذلك في القرآن الكريم الذي اسستطاع أن 
يستخدمه في مخطوطة يقتنيها هدريانوس (كنانصدكء ل12)!". وفي جغرافية 
النوبة وترجمات المزامير والأناجيل أيضا. وأدرك بنظرة ثاقبِة لباحث لغوي 
موهوب ثراء صيغ العربية» وعرف قوانين بنائهاء وأحسن بأن الاختلاف بين 
العربية والعبرية اختلاف مقنن؛ كما اتضح له التبادل الصوتي بينهما وفق قواعد 
ثابتة!"). وتنبه إلى الفرق بين لغة الكتابة القديمة (الفصحى) واللغة المستعملة 
الدارجة. وقام - بإيعاز من كساوبنوس - بترتيب القواعد الأساسية بصورة 
موجزة في كتاب نحوي منظم تنظيما منهجياء وبعد ذلك جرب موهبته في شرح 
نص نصحه كساوبنوس أيضا بنشره: مجموعة مجهولة المؤلف مكونة من مئتي 
مثل عربي من مخطوطة دي فلورنس 171672826 06 » الذي صار فيما بعد 
مربياً للودفيج الثالث عشر (7)111 1.1101814) حصل عليها في روما وأرسلها مع 
ترجمة لاتينية أعدها له ماروني. إلى كازوبُنوس. 


وكان سكاليجيه قد ترجم ال ١76‏ مثلا الأولى وشرحهاء غير أنه مات سنة 


)١(‏ انظر خطابه من ساومور إلى كساوبنوس في ١‏ أبريل سنة ١٠١١‏ م طبع في: 

اس 101 قأارام ظذم .ل .111 عأسمدسين) .. عمامأدتمظ تسوطنتوقة0) 15 
-2.343 ,1709 2111ل وطتء1401 

0. 11, الان في مكتبة بودلياناء انظر كتالوج: .51 .2 ,65 ,ط‎ )١( 

(") يقول في الخطاب الوارد فيما سبق ص 45" بء. يظن: 

ما 5ععع1! 0112502123 11011183لاع©5 52111026111 الناءلققطع]؟ غلعم 013 

"نااع10؟ تعتالطع1اهما وأأناه قاطن تتتقتاء ,رع055م 92251011311 تقناع لط ورم 

8 ألاء 0101© ع5وع 


-١ لاع‎ 


]11[ 


4 م وحل محله في نشرها آنذاك اربنيوس7). وقد توصل إلى أن المخطوطة 
ترجع إلى كاتب غير متعلم» وغيّر التشكيل وفق قواعد النحاة ونموذج القرآن دون 
أن يصيب بداهة بشكل دائم» ووجد أيضا في ترجمة سكاليجيه / كثيرا مما يجب 
إصلاحه!"). وبديهي أن معارفه ووسائله لم تكن كافية لفهم النص الصمعب من 
جهة الموضوع والمروي أيضا رواية رديئة» فهما صحيحاً بوجه عام. 

بيد أنه لم يتهرب من أية صعوبة؛ واعترف صراحة حين يظل موضع ما غير 
واضح له؛, ومن شم تشكل طبعة الأمثال العربية: 195لا" 0أط2:07 
011 نالع لاننازمءأطوءة برغم كل ما فيها من عيوب وأخطاب لا 
يُتسامج في كثير منها الآن مع أي مبتدئ؛ علامة بارزة في تاريخ الدراسات 
العربية في الغرب بوصفها أول طبعة لنص تنشر وفق أسس منهج فيلولوجي. 

وعاد اربنيوس سنة ١١5١م‏ من سومور إلى باريسء غير أنه لم يعد يقابل 
كازوبنوس الذي انتقل إلى لندن بعد مقتل هنري الرابع» وحتى يستطيع أن يتم 
طباعة طبعته عن الأمثال العربية في هدوء. رحل في صيف ١١15م‏ إلسى 


)١(‏ وكتب عن ذلك في > يوليو ١١٠١١‏ إلى كساوبنوس انظر: .7 ,ع012)كام؟ أومطناووة) 
.5 وظهرت الطبعة سنة ١5١0‏ تحت عنوان: كتاب الأمثال. 


0 25 ,0102 17512ناائاءع ‏ 1لنا لامع أطمعة تطنم0أطءء107م لامعو 
أ 3183! 2)1011اع 1م1216 تلتناء ]2ع 1أصلتء أء عمأوعء[لوء عطوعرة تسقل نان 
طع1! .عقلئعآ تتسعمظ عقسمط]' )ء .1 وعدن) تمععوتلوء5 .105 وتلتلمطعوى 
12021101ل© 1101م 2لتاناعء5 6أأتللظ عسعمعتطءسس 1623 عثل ععاس معط 

.11[ظا ر210 موعتطوعة مععطؤمتلاطت8 رعرع تتتصطءك عطزعدك 


كتاب الأمثال أو مئتان من الأمثال 5 ا 
الأصح من الوه ب 0 


بلع تطوعة مععطاه اللطلظ روع؟ الامطعك متأم لمع ععمعم السيععءة ملغتئلظآ 
.11 و220 


(؟) ويرمز في هذه الطبعة إلى ترجمات اربنيوس بالرمز (1) وترجمات سكاليجيه ب (5) 
بينما يشار ب (105) إلى أن اربنيوس قد استفاد من نص سكاليجيه. 


-١ 8غ‎ 


]17[ 


كونفلائنس (00821413115))»: وهناك قادت له المصادفة تاجرا فكزرييا: هو أحمد بن 
قاسم الأندلسي (لقب أحد الذين طردوا من أسبانيا). فانتهز في لهفة الفرصة 
ليتحدث مع مسلم؛ ورحل من أجله مرات عدة إلى باريس لبضع شهورء والحق 
أنه لم يستطع أن يتعلم من المغربي شيئاً إضافياً في المسائل النحوية» بل على 
العكس تعلم الأخير منه؛ غير أنه قد ضاعف ثروته اللغوية بصورة كبيرة بعد أن 
اعتاد سماع النطق المغربي. 

بيد أنه قد تعرف بصفة خاصة هناك للمرة الأولى من خلال رؤية شخصية 
على جوهر التدين الإسلامي. فقد أقنعته أحاديثه مع المغربي بأن الإسلام ليس من 
السهل القضاء عليه كما يتوهم الكثيرون؛ ولاحظ أن القرآن ليس الأساس الوحيد 
الذي يرتكز عليه الإسلام» وأن الاستعمال المحبب في الجدل المسيحي لآيات 
قرآنية متفرقة رد عليه المسلمون بشرح يرجع إلى تفسيرهم الخاص للقرآن أو 
بالإشارة إلى قول محمد أو فعله (السنة). 

ولما لم يكن من الممكن تصور مضمون السنة وأهميتها التي تفوق كل شيء 
- يضيف إلى ذلك كتاب الفقه المالكي «المدونة» - / فإنه قد أحس أنه بدون 
معرفتها لا يكون الحوار مع الإسلام ممكنا (') ') وقد خطط اربنيوس أساسّا 


)١(‏ كتب في ١17‏ سبتمبر سنة ١5١١‏ إلى كازونبوس ( 6612 .م 15640186أمظ1 أصهوطنا52ةع؛ 
حيث إن العربية مشوهة كلية): 

ذنان سنة ولءوطذا! أعء ,6214320 1ضرمء ماد عتاووطة كتتمطروعل4 أي اتطتلا ى, 
11211 213[ .21116015 طند1آأ) دقمممةع؟ أء واأعتللرقاعة أمعس أ هسم 

بل شرح :غصع20مموع؟ 1160لا سبخقععألة دمع موعغصمء لأنو1لهة ممدرمعءلمق عء 
القرآن على هذا الموضع يقول: بل كتب فيكتب السنة أن النبي إذا سئل عن هذا الحل 
©6131 113 لالتأتطمط 0أكأ للاناء لاأعنا2؟ ثانا ألا 1420116 تءغ1.أجاب كذا وكذا 
مأمناءع0 تسعاتاع السنة ب)تتوععع1 11103 5معطذ! أن أقع عووعء»2 راأنال؟ :انام 15ل 
ناا .3114011315 110 تاللاء 115هم أ رقنانآام 218 التاق رمضة"امعلقة أوء 113[01 
0 مأطممع00) صذ علط أذايء ,أعسلاممقء قتلدنء01ناز عونان , المدونة5: 2م 


-١8459- 


["كا] 


لرحلة تنقله إلى إيطاليا ومسن البندقية عبر رجورسا (052ا128) إلسى 
القسطنطيئية!١).‏ 

وأجبره مكوثه طويلا أكثر مما هو متوقع آنذاك في باريس على التنازل عن 
خطط طويلة كهذه(). وكان في مارس 7١5١م‏ في البندقية وفي صيف العام ذاته 
عاد إلى وطنه("). وقد بحث في تلك الفترة في ليدن؛ حيسث يدرس تلميذ 
رافلنجيوس ويدعى يوهانس انطونيدس (4214081063. 70132165) اللغة 
العربية)؛ إنشاءً كرسي للغة العربية. ولم يفت كساوبنوس وكذلك هوجو 
جروتيوس (1704105© 11180) ودانيل هاينسيوس (وناأومأ»1 16[1ه«ة2) أن 
يلفتوا النظر إلى اربنيوس (تزكيته)"2؛ الذي كان إلى حد بعيد أفضل مرشح. 
وهكذا حصل اربنيوس سنة 7١5١م‏ على منصب الأستاذية الذي ظل فيه حتسى 
وفاته في سن مبكرة في منتصف عام 51714١م؛,‏ وخلال تلك الفترة الزمنية 
القصيرة بسط بوصفه معلما وباحثاً نشاطه الدؤوب الذي زاد من خصوبة 
الدراسات العربية في الغرب إلى حد بعيد؛ فقد نشر ابتداء في مطبعة رافلنجيوس 
- ظهر فيها في العام نفسه المعجم العربي لرافلنجيوس الأكبر (ت 1[)1881) - 


24 3113أاء 0112608123 22155 تتاناطة0عل[لت 158 تتاءأناة 013313310431101:1113) 
أ 560 ,5612662136 50110523 22 أتاع 518 201 أطنا رقعتصعط 50 وعع طاو أاطلظ هذ 
«.اتاأتطقء لأمعء عاك متاتسةة؟ قطعء؟ 

روط 344 .م رعقاوأذامظ تمعطتروكه © (1) 

.3 661 .م رع13مأقامظ أضمط08533) (2) 

.5 665 .م وع01[2أقتصرظ أسمط نوكه ) (3) 

5( نشر لمستمعيه سنة خطاب باولوس إلى تيتوس (15ا)11) والصلاة الربانية 

بالعربية؛ انظر: 

.ذا .354 رق أطوعة وعع ط 1م تلأطتظ رعرع ستاسطء 5ك 

.(1612 أذناعناة .! 7011 ؟) 722 20نا 721 .لطا ر478 .© رعدامادممظا تمعطى د25 ) (5) 

648 .[28 .4 ,1613 026أعآ ,تسناعتطوعة دمع مععرآ أأتومءاعطمة] أعساعصدع؟ا (6) 
م 12111 


١6. 


كتابه / في النحو العربي؟'!؛ أول عرض منهجي للغة العربية الكلاسيكية كتبه ]١4[‏ 
أوربي. يبدأ بقواعد الكتابة (الإملاء والترقيم) عنطم2:ع0ط):0 (ص ,.)4١ -١‏ 
يعرض فيه من جانب قواعد علم الخطء وفيها على سبيل المثال. صور الخط 
المختلفة» ونظم الأرقام (في القبطية أيضا) وكتابة العربية بحروف عبرية 
وسريانية» ومن جانب آخر مسائل علم الأصوات أيضا: على سبيل المثال النمطشق 
وظواهر المماثلة في داخل الجملة» بل إنه قد مر بالقواعد الصوتية المتبعة في 
تلاوة القرآن وعلامات القراءة المعتادة لذلك مروراً سريعاء وقَدْمَت أساساً قواعد 
الحركات التي عالجها اربنيوس (الذي لم يكن على علم بالفرق بين هيكل 
الصوامت القائم على اللهجة القرآنية والتشكيل الذي توجهه لغة البدو) مرة أخرى 
سنة 514١م‏ معالجة خاصة بسبب أهميتها المحورية في التحليل النحوي7). 
وفي علم الصرف درس أساسا بناء الفعل (ص 47- )١١5‏ بما فيه الأفعال 
المهموزة والأفعال المعتلة (المعتل العين هذخ ©24ء56هآدان 06 والمعتل اللام 06 
ددذا عأمعءوءزسي) والأفعال المضعفة (5اءء1,ءم10 “11216منل)؛ وفي بناء 
الاسم (ص )١17 0-١7١‏ ونظام الحالات الإعرابية أيضاء وبناء جموع التكسير 
كلها تعرض عرضا سليما للمرة الأولى» وعلى العكس من ذلك فلم يُخصص 


8ه ذأقوءتاملاء غعنلعطاعدم وتلسطئا 120106نذو روعتطمسة ‏ 2)162قمدر جد (1) 

1 لطاراً .أع03)ع ,عوعزورء2 ,47261236 ,112110 1101314 

0111 صآ رعدلاع.[ .ععروووءلوءط أذدوء لأع رط فأتوء لمدعة دأ تسن تلمادء 01 

قألاءع" للاعصهه كعلمةن] موت غوز عاعءلالا 5و1 .4 .1613 ,قمسدتعصء اع طمدخ] 
.9 .1 ,28 رمعأط وعم روعع طاو 1لطأ8 راع قلاصطاء5 طعيلة عطعزك .أعلء نضصل0عع 


(النحو العربي في خمسة أبواب. مشروح منهجيا بقلم توماس اربنيوس أستاذ العربية 
والفارسية .. إلخ اللغات الشرقية في أكاديمية ليدنء ليدن في مطبعة رافيلنجيوس ١511‏ 
في قطع الربع. طبع الكتاب من الشمال إلى اليمين؛ انظر أيضاً شنورر المكتبة العربية 8؟ 
رقم 49). 

21011 )لطع اع و مالظ وعطمرة لنامة وأي (لاناقةاء]أرآ ع0 5ع0308) (2) 


.2 8 ,1618 عدلإع.آ 
-١6١-‏ 


للأدوات (ص )١18 -1١74‏ وللتركيب النحوي (ص 184- 7؟19) إلا بضع 
صفحات,. وبصفة عامة فإن القواعد قد صيغت بصورة واضحة ودقيقة؛ اختيرت 
الأمثلة بمهارة؛ وتراعى دائما بصورة مفهومة حاجات المتعلم؛ غير أن قيمة 
الكتاب تستمد على نحو أقوى من الاعتبار القائل بأنه قد تسيد مدة قرنين مسن 
الزمان بلا منازع تدريس العربية في الغرب؛ وتوالي طبعه دون أية تغييمرات 
جوهرية إلا إضافة عدة مقطوعات للقراءة» طبعه سنة 75١١م‏ أستاذ الطب 
والرياضيات في جرونينجن؛ أنطون دويسنج (ع5غأوناء2 42405) الذي / 
استفادا") من تصحيحات اربنيوس التي أجريت علسى نسخته الخطية؛ وسنة 
امء طبعه جوليوس (60[103)(') وسنة 1748 م و1781 م أيضا طبعة أ. 
شولتنس'7) الذي هيأ بذلك لرايسكه (1021516) دافعا لنقد سديد. وترجمه سنة 
١م‏ ج. د. ميشائيلس (وذا 71112 .2 .3) إلى الألمانية!'). وحقق كتاب دي 
ساسي (5936©3 46). النحو العربي (1856دي4 ©131111215©) الذي ظهر بداية 
سنة ١٠18م‏ تقدماً حقيقيا في هذا المجال'). 
نشر أربنيوس بعد كتابه في النحو سنة 4١5١م‏ كتاب المائتي مثل عربسي 
الذي ذكر فيما سبق؛ غير أن إمكانية الإنجاز في مطبعة رافلنجيوس في ليدن. 
التي ظهرت فيها هذه الطبعة أيضاء لم تعد تلبي بصورة كافية مطالبّه؛ وحفرت له 
حروف طباعة على نفقته على مثال حروف سافاري تتوسط في حجمها بين 
الحروف الصغيرة التي طبعت بها مؤلفات ابن سينا في الطب في مطبعة ميديتشي 
.44 مقعأطقعة وعع تاه ناط81 501111011312 (1) 
.110 ,8540.56 (2) 


.110 ,70 .لطط (3) 
71 12161 1178 5ذاعقطء11 طدع عع داأوندث.2 غ1 ,110 .80 ,76 .لط8 (4) 


نشر ميشائيلس ط" باسمه .10 .110 ,83 .لطع رذناد سعط سعتسو از 
ره( وأشهر خطأ من بين أخطاء كتاب أربنيوس في النحو هو الصيغة الخاطئة للعدد «عشر» 

بدلا من عَشْرٌ التي وجدت أيضا لدى دي ساسي وإيفالد وفرايتباجء انظر فلايشر في: 

35.114 ,(1874) .نارهم .4 ,رعلسصسلطعدمعم5 معطاء عتطد؟ة عصنع ععقلمالء8 


-١ 67 


[5؟] 


وبين الحروف التي طبعت بها الأناجيل؛ ونشر منذ ذلك الوقت أعماله في دار 
نشره الخاصةء وأنجز أولاً كتاب قراءة بالعربية تكملة لكتابه في النحوء للمبتدئين» 
واختار كذلك حكايات لقمان الخرافية» وهي عمل متأخر يرجع إلى مسيحي 
مصري. ويرجع إلى حكايات ايسوفوس في عربية مليئة بالأخطاء بصورة ظاهرة. 

وبديهي أن اربنيوس الذي لم يقرأ أي نص قديم غير القرآن ظن أنه من 
الممكن فهم هذه الحكايات على أنها ترجمة قديمة من الفارسية» وحين زاد شكه 
فيها أيضا إذ ربما يتعلق الأمر بتأليف حديثء فإنه أصر كذلك على أن أسلوب هذه 
الحكايات وتعبيرها رشيقان للغاية!'). وأضاف كذلك مائة / مثل عربي أخرى(", 
ونشر كلا النصين بلا تشكيل (فلم تمتلك مطبعته حتى حين علامات القراءة 
«الحركات») مع ترجمة لاتينية حرفية ما أمكن. بيد أنها ليست أسيرة: أي فيها 


بعض التصرف. وهوامش موجزة(). 


)١(‏ يقول في المقدمة » 66 .01؟: 00 دناه 01100 للاناقما غ20 1د أء 23أنا0) 


010 ركتالناء211 أ 1م101 0115م 2018 أء ,11أ5 06133101 بآ 151نا401 انا أتاء قتاع ) 
11001 غمعم رامع حداتمسمء وزتلة عنان)ة موموع4 ممقصسعمآ عه 10 
5 310185 [تاط 12 1501361110011113م 311222 0300 2ء العام 20م ساسع 0 د)زطمال 
.. ألق»ءطقط قوع" ع5عة5 ألاأنا 560 .. 2اأمشقتاقءع0 عووء املاأدع10؟ م0ومووع4 عع 
011211 ,35أملاء5 ©053)1080 أاء مللجا5 متستددئتأموععاء دلأعطقط وداسطد1 
نا نا أز5 1011102 1ل عنان24 قلط0؟ 5تأتأنا غناوع3 ترأنان معتطدده اتطتم ملاعع1 


)١(‏ لم يرد في هذه الطبعة من أين حصل اربنيوس على هذه النصوصء وقد امتلك هذه 
الحكايات في ذلك الوقت نفسه تلميذ س. هوبرتوسء. وهو دوقفال 810981 .8 .. ل 
(1634 ,قلا2119:21]1) الذي عمل مترجما في خدمة الملك الفرنسي. ضمن مجموعة 
مخطوطات موجودة الان في بودلياناء ذكرها روديجر (1©ع188018). 
ولما لم يستطع روديجر أن ينتفع بهذه المخطوطة في طبعته؛ لم يستنتج شيئا عن علاقتها 
بنص أربنيوس. 

(؟) أمثال لقمان الحكيم وبعض أقوال العرب: 

3 تالاطدعة 0013603103 دماععء1اء5 أاء عقالناط2آ1 5لأضع 1م53 10113111 


10 ,علاط ,1121:1011 111001141 205 أء 2تتأهرطة عممأاهاء م1214 تدلتاكء 
.1615 كنا )ص01 11كنا قناع تتأرا 22تأضعمطظ رمتطموعع مم رز]' 


-١ اه‎ 


[6ك] 


وقد حافظت هذه الحكايات والأمثال مثل كتابه في النحو الذي ألحقت به منذ 
طبعة دويسنج باستمرار بوصفها مقطوعات للقراءة؛ على مكانها في الدرس 
العربي حتى أواسط القرن التاسع عشر الميلادي!"'؛ وفي أثناء تلك الفترة واجهت 
العربية أغلب من يشتغل بها في أوربا - في البداية - في اللغة المتدنية لحكايات 
لقمان بصيغها وتعبيراتها الدارجة وعدم مراعاتها لقواعد التطابق الكلاسيكية 
ومخالفاتها الحادة لنحو الحالات الإعرابية للاسم وحالات الفعل؛ ومن يُقيم 
محاولاته الأولى في الترجمة على هذه النصوص لا يهتدي من هناك إلى أية 
طريق لروح العربية الحقيقية؛ التي لها طبيعة مخالفة تماما. 

ويمكن أن تفهم اللغة الكلاسيكية وتدرك المراحل المختلفة في تاريخها اللغفوي 
في إطار هذه الظروف في عناء أشد من إمكان تقبل نصوص كلاسيكية حقا وفق 
معرفة متدرجة: بيد أن المطلب البديهي في الفروع الفيلولوجية الأخرى وهو أنه 
ينبغي أن تقدم نصوص لا غبار عليها مطلقاً من الناحية اللغوية للمبتدئ؛ لينمسو 
فيه بذلك حس لغوي سليم؛ لم يتبع باستمرار في الدراسات العربية فسي الوقست 
الحاضر أيضا. 

/ وواصل اربنيوس سلسلة كتب النصوص المحددة للدارسين؛ شكل فيها سنة 
م سورة يوسف تشكيلاً كاملا (كان لدى مطبعته في ذلك الوقت الحروف 
اللازمة لذلك) ونشرها(). ولم يهمل اربنيوس ملبيا بإستمرار حاجات التدريس. 


)١(‏ أجد أن الطبعات المتفرقة والمستلات قد جمعت بصورة إجمالية في الطبعة الثانية لكتساب 
روديجر ,)١875(‏ ص 4- ٠“‏ 
ويسجل روديجر في الحاشية بعناية أيضاً كل محاولات التصحيح لمن سبقوه. 

)١(‏ سورة يوسف وتهجي العرب: 

تعنام سنن .غعتاطوعة ممدرمءلة اله رعقطء سوط تطمعدمك دأمرواوا 

أ 5لالناء ,110/11 1182 111011430 ويزتامطء:5 أء رقستأهطآا عترمأومء؟ 


612 نلا رعهدلاعط1 .نأ ]32م تااعتطوع4 تسناعطقطماذة 
> 7 1نا 201121311 113نا 1 قناع تكأراً 212112اعم را 


-١8684- 


1ك 


أي شيء يمكن أن ييسر للمتعلم استخدام النص: فقدّم له عرضا موجزا لعلسم 
الخطء ووضع فوق كل كلمة عربية المقابل اللاتيني لها مسايرا استخدام العصرء 
ويقدم في الهامشء حين لا تعين هذه الصياغة بين السطور على إدراك المعنىء 
ترجمة حرة (غير حرفية) إلى اللاتينية» ويكرر لذلك لإثبات التقدم في المعرفة 
العلمية (تفوقه) الترجمة اللاتينية لسورة يوسف عن الصياغة القديمة لروبسرتس 
كتننسيس (15ؤ146462605 .+1) الذي نشرها ببلياندر («ع1220!اط81) 0 ويضيف 
ستين صفحة من التوضيحات اللغوية والنحوية» ويقدم أخيرا النص المفسر 
والمترجم بالطريقة نفسها للسورة الأولى (الفاتحة) كذلك؛ وتقدر قيمة هذه الطبعة 
التي نشرت وأعدت فيها للمرة الأولى في الغرب سورة طويلة تقديراً يفوق 
استمرار ندرة شديدة للمخطوطات القرآن في أثناء القرن السابع عشر بأكمله؛: 
غير أن سورة يوسف حتى يومنا هذا لم تفقد تفصيلها على أنها نص يُبدأ به 
درس مطالعات القران. 

وأتبع أربنيوس في العام نفسه أيضا طبعة الأجرومية ومختصر الجرجاني 
أيضاً حول المائة عامل في نص مشكل تشكيلاً كاملاً بترجمة وشرح”(). وكان قد 
ظهرت من كتاب الأجرومية من قبل في روما طبعة غير مشكلة؛ وكرر كيرستن 
(0ع1»1:514) في كتابه الثالث من مؤلفه النحوي النص الذي طبع في روما وزودها 
- بعنوان عربي ولاتيني هو: سورة يوسف وتهجي العربي: تاريخ يوسف النبي. مأخوذ من 

القرآن بالأصل العربيء؛ مع ثلاث ترجمات لاتينية وتعليقات بقلم توماس اربنيوس؛: وفي 

أوله الحروف العربية؛ ليدن» مطبعة اربنيوس للغات الشرقية 711 ١م.‏ 
)١(‏ محمد .. القرآن. بازل 5147 ١م.‏ 

1 -2.76 1543 عدعاتأقمظ8 رسقنزمعلثة .. 112 101112أ ١12‏ 

(') كتاب الجرومية ومأية العامل: 
تتنااهضعء قنااأاعطآ أء ,012لنا2ة[2) 01662 ومع تطوعة 221112123 
1110111 2132115 1تنترهن) أء فللأاهآ ع625102٠‏ 0111 11لا أألاععع2 


لآ 621222م 11‏ 13م 22ع0م175 «<اط ,عول1ع1 .1121011 
7 :انا اهاسع 011 
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بترجمة لاتينية مليئة بالأخطاء بصورة ظاهرة وغير مفهومه تقريباء / غير أن [18] 
اربنيوس تعمق في فهم النحو العربي تعمقا شديدا وقدّم بمساعدة أربعة 
مخطوطات (عربية) نصا أفضل, ومَهّدَ له بترجمة مقروءة وملحوظات موضحة 
مدخلا إلى فهمه؛ وسعى إلى التفلب على الصعوبات الجمة التي تحدثها 
المصطلحات النحوية اللاتينية لكل مترجم غربيء فاختار قدر الإمكان المصطلحات 
المطابقة في النحو اللاتيني (إعراب 122010ذاء06 ومعرب 5ذ!فط152اء06 وحركة 
2115 ومضارع 1111111111 وماضي 01:26)]11]11111) وأمر 1ت لذ 
ومصدر 1011811065 الخ). أو حين يكون ذلك غير ممكن فإنسه يترجمها إلى 
اللاتينية (استثناء 010م©2<© وتمييز 0156176010 وحال 5)48)15 وظقرف 
0 "1م0111 ومبتدأ 1 وخبر و5نال50 الخ). 

ولم يبق إلا على أسماء الحركات (فتحة 48)88 وكسرة 518©! وضمة 
483 9و)ووالنهايات الإعرابية (رفع 8 ونصب 28588 وخفض 2103© 
وجزم 1+2138ع)؛ وصاغ منها كذلك الأفعال (©1621221ع و 2240316 و 
©5221 و 19:6 وتعني 2453:76: (رفع) وضعه في حال رفع (الاسم 
المرفوع والفعل المضارع المرفوع) وهكذا مع الأخرى؛ وصاغ أيضاً الاسم 
0 للدلالة على التنوين» وقد انتقده بعض النقاد لنقله المصطلحات العربية 
هذه بأنه قد عرب علم النحو. غير أن آخرين قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك. 
وتحولوا بصورة عامة عن الاشتغال بالنحاة المحليين (نحاة اللاتينية) , ويغفل 
المرء بذلك أن النحو العربي يحتل في الثقافة الإسلامية مكانة محورية؛ فرُوحه 
تسري في التراث التفسيري - الفيلولوجي كله. ويمكن اقتفاء أثره بصورة 
واضحة تماما أيضاً في التراث الأدبي: وحين يقرظ عربي جمال لغته أو يقسوم 
موضوعا فيلولوجياً فإن هذا يحدث في المصطلحات التي صاغها النحاة العرب. 
ولا يمكن أن تَفْهَم دون معرفة مصطلحاتهم المعاجم العربية ولا شروح دواوين 
الشعراء ولا تفاسير القرآن ولا تفسيرات المجاميع الكنيسة ولا الجاحظ ولا 
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الحريري؛ ولذلك يظل إرشاد أربنيوس إلى النحو العربي أحد عناوين مجده الذي 
لا يزول. 

وكان الاهتمام الذي وجه اربنيوس إلى المصادر الإسلامية ذا طبيعة لغوية 
إلى حد بعيد. وقدر القرآن ذاته في الحقيقة بأنه ليس إلا أثرا لغويا عظيماء وفي 
الواقع لم تخف عليه خيوط تصل مضمونه بالتراث الربانيء / وأثارته في لحظة 
ما أيضا أن يتتبعها('"؛ غير أنه كان للاهوت ثانية اليد الطولى عليه فلم يستطع أن 
يرى في القرآن شيئا آخر أكثر من إعادة تأليف (53765)16)) للكتاب المقدس(). 
وشارك بذلك في كراهية النبي العربي التي كانت سائدة آنذاك بوجه عام فسي 
الغرب. فرأت فيه مخادعا وتعاليمه التي بدت له سخيفة ومضحكة؛. وأحس 
إحساسا أقوى بانجذابه إلى تلك النصوص التي عقد عليها الأمل في فهم أعمسق 
وأصح «لكلمة الرب» وهي الروايات الشرقية للكتاب المقدسء ولا شيء يمكن أن 
يدلل على إسهامه النشط في مهام الفيلولوجيا المقدسة (5272 010812انطم) 
أكثر من خطته القوية لنشر العهد الجديد وصياغاته في عمل ضخم بعدة اللغات7". 


)1( يقول في خاتمة ملاحظاته حول سورة يوسف: 

321111201911 ع1لع13 ,نا ناأع52) قأم 51 121نا302601اك 111ل لتلاعاناة آنآ 
2115ل لا 021663131 1113851212111 11205160115 5تا[لاط ققأأمعظا أء 13رء تدع 1؟ 
إن شاء الله 185[ 205 4© 0000 ,354 2248 0111368015 13نا01> 


.مقاط 2 :)5ه هترء ل 
)١(‏ ويصف القرآن في الموضع المذكور بأنه: 

15 ,5نا 1120100 نات رقناط1 هطع 111141615 ,11لنا 536121 11310111 111566 
111 علط أناء روع201 30116أ5ع122018 111015 310111 ماقم 5أأعول2ء« أاء 
305112ع14»© ,05210116 ولاغلنء أع10 1115نا 016 ]512 0112602131 12153 
721026أظاعء65م ,1]5ا7؟ 0101م لط رعممأغتااطة قتتممعمء 
تأأنا عضذة :121015 تقطن 2نان)2 أصمممعلة4 قناط1ل تدا أء ,عممأواء سمعماء 
.0011 11161110110121لاع 21 ]310 ,13 أن1تاعة ألمع8 12 تع ترد 

7 3111 1و1 91و[ تعد ,أأختعط0) توعك .3 .1 ااتعمسععطة] ملأوعدلاء2 (3) 
,112111100 1110114 2 السعلء تدععنا! صا .عند أذد1ل201ع1آرك ,1)أماع زاومط 
.ل .نا .0 .6 
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ينبغي أن يورد النص اليوناني الأصلي وفق طبعة اسطفانوس مع حاشية نقدية 
والترجمة اللاتينية المنقحة بين السطور لارياس مونتانوس 751021312115 11235لى»: 
ثم الصياغة السريانية مع ترجمة بين السطور لفابريسيوس (وسأعتسطجم)(") 
والصياغة الإثيوبية مع ترجمة لاتينية بين السطور أيضاء ثم الاتيالا (د21؛7)1") 
والفولجاتا هعاس71" والترجمات اللاتينية الحديثة لارسموس (1]135122115)؛ 
وبجنينوس (15ا0151ع22) من زيوريغ؛ وكاستليو (025461110)) وبيزا (8628)), 
وأخيرا يورد لكل آية شروحا لغوية وموضوعية / من التراث التفسيري (مصادر 
التفسير). وبديهي أن هذا المشروع لم يكتمل؛: غير أن اربنيموس نشر سسنة 
ام العهد الجديد بالعربية وفق مخطوطة كتبّت في ثبياس (176215) سنة 
؟ "ام في كاتدرائية يوحناء وهي المخطوطة التي أوصى بها سكاليجيه لمكتبة 
ليدن!"). واكتفى هنا بطبع النص غير المشكولء ولم يمس الأوجه الدارجة فيه. 
وعدل عن أن يلحق به ترجمة أو شرح.؛ وفعل الشيء نفسه حين طبع بعد ست 
سنوات صياغة لأسفار موسى الخمسة أعدها يهودي مغربي في القرن الثالث 
عشر الميلادي (المسمى ارابس اربني 621م:1 47255) وفق مخطوط قديم آخر 
لسكاليجيه("؛ ركيك الأسلوب إلى حد ماء وبحروف عربية بدلا من العبرية؛ بل إنه 


)١(‏ كان جوي لوفيفر دي بودري (©71ء200 18 عل 686 1نزن2) (1698-1641) أحب 
التلاميذ إلى قلب بوستل (205461): انظر: خطاباته إلى ماسيوس (71351005 .4) نشرها 
م. لوزن (1,055682 .11) ظهرت ترجمته للعهد الجديد السرياني سنة ١١517‏ في المجلد 
الخامس من معجمه انتفربن (424561:0612) المتعدد اللغات. 

(*) 14813 مجموعة مهمة بين الترجمات اللاتينية القديمة للكتاب المقدس التي خرجت عنها. 

(* *)التنقيح الذي بدأه القديس هيرونيموس (111670123012115) (القرن الرابع الميلادي) 
للترجمة اللاتينية القديمة للكتاب المقدس (2)1112.آ 5نا7/©4). 

622 ءء رعء3121 2121611111113 1أ5ع'1 لاوط )© بوعل .]1 .1 تستتحواط (2) 

فتأطمةعع020 «ذز ع3ل10ع1 51215110 1110114 عماأمعلء ذومعلاء.[] 


.نزم 648 .4 .1616 تتتناتلداتطة01 30113 تناع ارا 2212 ألاعم يآ 
6غ ,826390110111 لطتالعنارا .ععأط وم 110515 كتاطعناء دادع (3) 


-١ -لمه‎ 
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سرد هذه المرة في المقدمة الخصائص اللغوية لهذه الصياغة (عدم مراعاة تركيب 
الصيغ والحالات الإعرابية وبناء الفعل المضارع مع ضمير المتكلم المفرد مبدوءا 
بالنون بدلا من الهمزة وإحلال المذكر بدلا من المؤنث مع الفعل المضارع مع 
ضمير الغائب الجمع وفي اللواحق وتراكيب العدد الدارجة واستخدام (الذي) لكل 
أشكال العدد والحالات الإعرابية مثل كلمة (2567) العبرية بدلا من (22)) 
وخصائص استخدام الكلمة» وأخيرا التبادلات الصوتية الدارجة). وأورد بذلك للمرة 
الأولى خصائص اللهجة المغربية. 

ويجدر أيضا في سياق هذه الدراسات للكتاب المقدس ذكر الحقيقة القائلة بأن 
اربنيوس الذي تقلد منذ ١57١م‏ كرسي الأستاذية في اللغة العبرية أيضاء ونشر 
سنة ١57١م‏ كتاباً في النحو العبري؛ وكتّب صموئيل في نصها الأصلي مع 
ترجمة لاتينية. وقد كان مسؤولاً سنة 1574م عن طبع المؤلف المجهول: 
نا 2]» ع1 111124101115م 342221211111 «ربما: سفر الرؤيا» الذي كان قد لعب 
دورا كبيراً في الصراعات العقائدية حول الإلهام الحقيقي؛ لأن المؤلف. وهو عالم 
لاهوت مصلح يدعى لودوفيكوس كابلوس ((آعمم02)) 5نا!اءم2') ذناء0011تانآ) 
)١508-1١1546(‏ جدد فيه الدليل على الحقيقة التي كانت ما تزال معروفة للوثر 
(1041) ورفاقه» غير أنه قد طواها النسيان / وهي أن نظام التنقيط العبري 
أحدث من النص المدون بالصوامت(". ولما لم يتعاطف اربنيوس نهائيا أيضا مع 
الدين الإسلامي فقد اهتم مع ذلك بتاريخه السياسي اهتماماً شديداء الذي لا يُعرف 
منه آنذاك في أوربا إلا القليل. واستعار - لكي يدرس في هذا الحقل سنة 511١م‏ 


0م23 010516221 ,13تا 00712131 10121 لتاع تآ 23دأتعءعمع لآ 
5« 1216 

:)060186 56©111606112215812( انظر جيورج شندرمان‎ )١( 
اطغ هء021]تنا صعل أل وساعممةن) ذلاء0071تارآ وع0 عون ١0ماده© عز»آ‎ 
ع1مأعنآ .«سملام للست معطءكزةءطعط ععل ععااة 5ول‎ 1879 
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من مكتبة هايدلبرج؛ مع جغرافيا (تقويم البلدان) لأبي الفداء!")؛ المخطوطة 
العربية الوحيدة ذات المحتوى التاريخي التي جلبها معه بوستل (205461) مسن 
الشرق!") الجزءً الثاني من تاريخ العالم للقبطي المكين (جيورجيوس بن العميد 
ت 577١‏ ه/ ١١071١‏ م) الذي يتناول فيه الأحداث من (عهد النبي) محمد حتى 
سنة 558 ه / ١٠١١12١م).,‏ وقد تطلب فهم هذه المخطوطة المهملة والمفتقرة في 
الغالب إلى النقط إلى حد كبير قدرات اربنيوس الحدسية؛ وسعى مستعينا بتاريخ 
العالم الفارسي لميرخوند 2171119020 وما يسمى الطبري (182:1) التركي - 
ترجمة لمؤلف تاريخي فارسي مرتب حسب السنين! قام بها البلعمي - وجغرافيا 
أبي الفداءء. إلى إثبات الكتابة الصحيحة للأعلام الواردة فيه بغزارة» ومع ذلك كان 
الحصول على نص خال من الأخطاء أمرأ عسيرا عليه مع وضع البحث آنذاك 
وقصور أدواته المساعدة؛ ومع ذلك فقد قرر في النهاية» حتى لا يضيع العمل 
لسنوات طويلة هدرا تماماء أن ينشر النص مع ترجمة لاتينية» وعهد بالمهمة 
حين أصيب بالطاعون الذي أودى بحياته قبل النهاية بقليل إلى تلميذه وخليفته 
ياكوبس جوليوس (وداذاه© 15اط1220) الذي أتم بارا به المهمة الصعبة. 

/ ومن ثم ظهرت الطبعة الثانية سنة 570١م‏ التي لم تصل إلا إلى سنة ؟"١ه‏ 
ه/ ١م١١‏ ). وأضيف تاريخ العرب :11:دناط4:8 111500213 لدون رودريجو 


)١(‏ حول مخطوطة بوستل. انظر: .334 ,1 294 ,عا عناءمء112 ,17103 ولاء2 أرعرآ 
)١(‏ توجد الآن تحت توقيع مارس "١5‏ في بودلياناء انظر: الكتالوج /١‏ 177., رقم 75 و؟/ 
#ثقوق أيضا ليفي دي لافيداء ,1 295 .عاء عطاءسع181 ,1103 و1الء2 أبعآ 
(*) اقتنى اربنيوس من كلا المؤلفين مخطوطات لا يعرف شيئاً عن بقائها.ء اننظر دوزي 
(18902) في مقدمة فهرس المخطوطات العربية في مكتبة ليدن» وتكرر في الطبعة الثانية: 
نالعتارطا 126ظمع20ع4 وقععطأهأاطن8 تستسمءتطوعة ندددء001)© كتكج3)210)) 
.7 .2 ,(888 1 ,[ 8263926 -20 


(4) تاريخ المسلمين من صاحب شريعة الإسلام أبي القاسم محمد إلى الدولة الأتابكية تأليف 
الشيخ المكين جرجس بن العميد أبو الياسر بن أبي المكارم بن أبي الطيب: 
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خيمينث دي راد! (1208 06 معءمعصدال 2800:1500 صو) -1١1١17١(‏ 740١م‏ 
لأن التأريخ الذي كتب في الشرق لا يمس الأحداث التي وقعت في إسبانيا إلا 
نادراء بادئا بالسيرة الذاتية لمحمد يل . ويعني بوجه خاص في عرض العصر 
الأموي بالحروب في المغرب (في أسبانيا)؛ ثم يعرض خلافة قرطبة ويختم بلجك 
سريعة عن (عصر) المرابطين. وقد كتب جوليوس (5دا011©) المقدمة؛» ودفاعا 
عن هذه الطبعة التي تبرر جوانب النقص فيها الظروف المؤسفة التي رأت فسي 
إطارها النورء وأحس بها إحساساً قويا إلى حد أنه أعرب عن رأيه فيما بعد قائلا: 
ربما كان من الأفضل لو أنه لم تتم طبعة ترتكز على أساس مخطوطة ضعيفة 
كهذه بهذه الصورة!'). ولكن ما إن كتب جوليوس هذه الكلمات المحزنة حتى كان 


8 1206 ,لتناص م أأمسةط عداوعع 55 0112 ,روعلصءع53283 وألتاماأولط أدء 11 
رع"2116401 21226تصأاكسك/ا متممائنتاءم أء اععمططة متنأسام ع160هتسقطن11 
71 االآلل" «عم 1ع26ع8طقهغت ألأمعمته1] ,مسأاتها 80 عناودن 
21 3553م تللدتاء ملاع كهض] ,“تنأتق تام عتسامكتاء10؟ تتاعمماوعع6 0د 
5 6212016 0062 ؤأزوعاعء1 0)15511111113م 21135ع071 ذل قنطعم 
93 949لل0ل0ع5 عستاهيا أء .. ممأعقساظ ملعممعء2) ق وأمسنقنء تستاه ععتطو مم4 
ل لألممءع00غ1 اء إلألءعع4 .8128181111 11100141 وذلنناد اء 
0 ,ركنا ]2 "الناء2 10586 ,لتاتاطقعة 5)0:13ذ1آ1 ,تمقاعله1' أومعدامعء تتاءمم 
8243090111131 أتاتالع ناآ .وووء"جلاء ع016مء 6أمأمعقناطة11 غ ,غامد 

011624811133 10113 ةناجع تلأبا 219112 مالآ دأطام دع مم15 


يذكر حوادث المسلمين من عهد محمد. مؤسس أول دولة للمسلمين وصاحب ديانتهم, 
حتى بداية دولة الأتابكة» على أيدي تسعة وأربعين حاكمًا على التوالي. يضاف إلى ذلك 
بعض ما وقع للكنائس المسيحية في الشرق من وقائع جرت فسي نفس الفكرة. كتيه 
بالعربية جورجيوس المكين... وترجمه إلى اللاتينية توماس اربنيوسء؛ وألحق به تاريخ 
العرب؛ تأليف رودريكوس خيمنسء رئيس أساقفة طليطلة؛» منشورًا بحسب المخطوط 
بعناية أكبر من قبل» ليدن؛ مطبعة اربئيوس للغات الشرقية سنة 606أآم 

لاع 12م اعأطعع 1اأع268 20110011113 1211 ق<ه أنالن ,0126م مكمذ دز 0012) (1) 

لا11 ,ألا تاوعء0 علاء1 ول2101ع013 5تأأاعظنام رأمععع0طع1 10)لل؟ 0ع وناودء؟ 0123265 

© 12861211015 وقناأ 006 “ألا وكتالطء7طاظ كاج عدوم © أنا ألا 01م 1101 

5 نا 21111110 87200116 2111160 165نا آلا أ 116111011211 05 لناد5 رقاعع 0111 


)نا .222 اأأسعامةء5 2060ماع م عات عع تسدمنء ألرع 7010 تردكء؟ رمأمء 
6ت ناك علط ع"د0ط 2[ مع فتاكت اء ماوعة21101 أذ بأعدكلعة1 5لاأادءأم دناح 


-١51- 


النجاح قد كلف بحق إقدام أستاذه على أن يكون كتاب المكين في مجمله؛ برغم ما 
به من أخطاء هنا وهناك؛ إنجازا مهماء وأن يفتح بدوره أمام الغرب بوابة جديدة 
إلى الشرق. 

وترجمة اللاتينية التي ظهرت منفصلة أيضا(' التي اتبعت / بترجمة إنجليزية 
في العام التالي!')؛ وترجمة ب. فتيه 1/2]4168 .8 سنة 7371017). الفرنسية 
القائمة على طبعته قَدّمت (جميعا) للأوساط الأوربية الأخرى للمرة الأولى نظرة 
عامة عن التاريخ الإسلامي من بدايته حتى الحملات الصليبية» وأوجدت ألفة 
بعصر الازدهار لخليفة بغداد شبه المجهول لديهم تقريبًا حتى ذلك الوقت في 
عرض يرجع إلى الطبري. 


0- الدراسات العربية في فرنسا وإيطاليا 
من -1١71١‏ ٠110م‏ 


حققت إنجازات اربنيوس (ودافه«عم”17) لهولندا تفوقا عظيما في مجال 


05 ,12101405 20100 0102176 7أ1أنا1 21153 علاء1 عقط عتانوضوال 
لمعه 261206 قاعم صل عقط عدعء])ئ! روع ممع زاء0 اأء 5و101650)وة؟ 
.(226 .2 ,تلالاطدع !آم صأعدأن1ك]) بتتعطقط انطأععووءل 

14 قعتطوصة وععطأه ت1أطئت8 نع ستتسطاعءد عطعزة (1) 

(؟) عن شنورر في الكتاب السابق ص ١١5‏ الذي يستند إلى الفهرس الذي عني بإخراجه 

هايده (117:06 ). 

,1674 .07:1 مرقتصقاء8001 .عاطا8 سمسنصعط! مسبا“رمودعتصتسا كتتع03)16 

نال وع1أأقطن) آتاعه - 0032:2821 165 01 ,علقاءتص مطه151 1151015 'آ (3) 
عنانوأع7010صصطن) غع6ططة دنا امقدعء امم وع3] ملم دع مع 15 لل عمأع و1 
اه 111501165 17/121014 كتنارع0 ,1[هع2عع5 دع 6قتص! ناكه1/ة عنرلوؤوز'! عل 
0ل53) اأتعتمعلاء20117 بعأعدتقك - عنرعع!1 3[ 3ع وتمعمقعاآ1 وع0 عتوءم 
05 ع1'17151015 06 501211121 35لا 306 و2015 ةع صء عطوعرة'ل 
عناع 100:1 ع0 أن 1هتالزء ,2م1502 هه 05لمة522 01 225 تمأتدكت1 
غ010 عرآ .عساع ه11 ع1 عبرو غللأسء؟ أء ,ر0لع101' ع0 عناوى تعغعطء مم 5 :26111612 
لقدألصمكا عل أذأ عاءء17 قو 1657 كلسو .ع1 )د17 عميعتط "81 عدوم 
1 112221121 


-١61؟-‎ 
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الدراسات العربية إلى حد أن الأمم الأوربية الأخرى التي شجعت الدراسات ذاتهسا 
تحتم عليها ابتداء أن تسعى إلى استكمال إعدادها العلمي قبل أن تدخل من جديد 
في منافسة, ونتيجة لذلك فإن تأثير الدوافع التي صدرت عن أربنيوس قد تجلت 
في كل مكان يُهتم فيه بدراسة اللغة العربية اهتماما شديدا. 

وحدث أن المارونيين جابريل سوانتيا ويوهانس هرونيتا اللذين قابلناهما في 
صحبة سفاري دي بريف (و81296 © 5997817) قد عهد إليهما هذا الأخير 
بكتابة كتاب في النحو العربيء فحاولا في صعوبة ألا يدفعهما النموذج الماثل في 
نحو أربنيوس إلى تقليده. وظهر سنة 5١5١م‏ من الكتب الخمس التي كان يتشكل 
منها المؤلف (وفي الحقيقة وفق نموذج أربنيوس مرة أخرى) الكتاب الأول 
المهدي إلى الكردينال ج دو برون :26750 فال .ل ورئيس البرلمان ج دي ذو 
(01ظ1 06 .3): وهو عرض قوي لعلم الخط من 4: صفحة طبع بحروف 
سفاري”"), ثم توقف / المشروع؛ واستفيد من نحو أربنيوس وطبع أخيراً مسن 
مؤلفه الموجز سنة 574١م‏ طبعة أخرى (ربما بإشراف سوانيتا) بحروف سافاري 
مرة ثانية!')؛ وعلى هذا فقد لزم على المارونيين بتكليف دو برون (ددهء,ء2 ناق) 
ودي ذو (دا10 406) - إذ انسحب سفاري 5992539 سنة 1514م إلى حياته 
الخاصة - أن يترجما أعمالا عربية وكلدانية إلى اللاتينية» وبدأ بحفز من دي ذوء 
الذي استجاب بذلك لاقتراح مبكر من صديقه سكاليجيه؛ بترجمة مستلة من كتاب 
نزهة المشتاق للإدريسيء الذي ظهر مطبوعا سنة 115١م‏ تحت عنوان جغرافيا 


0115 150116أنان 11105 1135 ,21301103710521 وءأطوعة 3غ11306تنة22) (1) 
6 12اءأنارآ .. 209 وئز5ع1]! 0322ل أاء .. فاأصواك علعأططهع تاطس مطاته4 
ويقدم شنورر العنوان الدقيق: في: 48 
.لظ و29 رقع1أطموعة مععطأه اأطت8 ندع" إاناسطاء5 

ل لكتازء التالعععق4 .ع3ع1اط2:ة عقناعم1] دامع ستالس] المعم]1 عقمسمط1 (2) 
«ءأاءناء1 معتطوعة مطلنطده ع0 تان ةاأقمسمء ‏ :22162 طروعع كلاوعم 
2115 ”ت5لاط!]م 51011‏ (13انا8 221510 ©136]عكتاآ .1]16100)كتا 
دلع 1 لاذكتال ,لء25)1أوءاءءع 01115 تلنتصمعطةا! عمعلطمهمعممن 
.1638 ,1236نا] 0115 


-١5 1" 
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النوبة (وتوسعتطد]ظ وتطمدمممء6) ('). تلاها مختصر للمترجمين وهو: 
0 101 ©2726 كتاطلطضنا 3تلنال[12اهضة1ه0 وذ(لأأناضمه ع1 


قناط 1101 22 وزع ذأاعء 

حشد فيه من مصادر شرقية متأخرة؛ ملحوظات كثيرة عن بلدان الشرق 
وسكانه وملابسهم وأطعمتهم وأشربتهم ولغاتهم وآدابهم والدين الإسلامي أيضاء 
أحكامه وتعاليمه. وتوقف بعد ذلك المشروع مرة أخرى أيضاء ولم يوجد بين 
الفرنسيين أنفسهم آنذاك من يعرف العربية إلا نادراء وكان القائم بالأعمال 
الفرنسي في مصر اندريه دو رويه (122:27 نال 4:018) يعرف هذه اللغة معرفة 
طيبة» فكان أول من نقل القرآن إلى الفرنسية وأرفق به مختصرا: . 501512216 
65 ذال 5وذاع: 15 06 «مختصر في دين الأتراك» وظهرت ترجمته غير 
الدقيقة أولا سنة 15471١م,‏ ولما قوبلت بإقبال شديد عليها فقد طبعت طبعات كثيرة 
وأعيد طبعها كثيراً حتى أزاحتها ترجمة سفاري (5872:3)؛ وقد ترجمها 
بالإضافة إلى ذلك سنة 544١م‏ ال. روس (1055 41) إلى الإنجليزية وسنة 
م ج. ه. جلاتسيماكر (132618231:61©)) إلى الهولندية وانسابت الترجمة 
الألمانية عن هذه الصياغة الهولندية الموجودة في كتاب هابل ([عمم1128): 
71 1652111115 الذي ظهر سنة 1588م في هامبورج. وفي باريس 
نفسها عمل بيير دوفال (110981 ©2167) السابق الذكر مترجماً للملك. ويبين 
/ معجمه «المعجم اللاتيني - العربي» 11ناء1ط241820_412آ 10141022110111 
وزع 75331015'). الذي ظهر سنة 1577١م؛‏ مدى عدم تخصصه في هذا العمل؛ 
فهو فهرس أبجدي لكل الجمل في الترجمة اللاتينية وأرفق به فيكتور سكيالش 
(طعقلداء5 «مغء9/1) وجابريل سوانيتا (821)2ذه50 22:161)) سفر المزاميسر 
بالعربية الذي ظهر سنة 114١م؛‏ ورأى دوفال في هذا السجل وسيلة معينة 


)١(‏ اتظر: .168 روعأطوسهة وءعطاه اطاط رعس تاساعد 
(") قظر: .65 .لز ,41 وعتطدتدة دعءعطامتاطلظ نعم سعطعد 


-١514- 


[ه] 


للاستعمال الشفهي والكتابي للعربية» وبين بمثالين تدريبيين -جموعين من 
عبارات المزامير كيفية تصوره لاستعمال هذا المعجم العجيبء. وحين كتنب 
الكاردينال ريتشليو (1ا181»96116) بعد بضع سنوات في إطار سياسة فرنسسا 
التقليدية في الشرق كتاب قواعد الدين المسيحي ليستعمله مسيحو الشرق وجب 
أن يعني الراهب الكبوشي جوست دو بوفيه (86337815 06 ع6ونال) في بغداد 
بترجمة الأصل الفرنسي إلى العربية. وحين طبعت هذه الترجمة في باريس: لزم 
أن يشار هنا أيضاً إلى سوانيتا وماروني آخرء وقد اشتّكى بمرارة من إهمالهما 
في مقدمة الكتاب الذي ظهر أخيرا سنة ."(١١514٠‏ فتأكد مشاركة سوانيتا علسى 
نحو لا يمكن الاستغناء عنها في المشروع الضخم للمؤلف الباريسسي المتعدد 
اللغات أيضاً الذي ظهر سنة 545١م‏ في عشرة مجلدات؛ وطبَعَ الصياغة العربية 
للكتاب المقدس وفق المخطوطة'' التي حصل عليها سفاري سنة 5١٠١م‏ في 
القاهرة. وأضاف إليها ترجمة لاتينية» وعني كذلك بطبع الصياغة السريانية نصا 
وترجمة؛ ووفق سنة ٠14١م‏ في أن يستقدم شاب من أبناء وطن سوانيتاء 
الماروني ابراهام اتشلنيس (الحقلائني 82015325 - [2) سقطدرطم4 
كتكلء العطعع,]1 -1١54(‏ 5 الذي كان يعمل مترجما للبابا ومحاضرا 
للعربية والسريانية في روما”'). وبقي هناك من ١١4١‏ إلى ١54١م,‏ وتجدد 


)١(‏ طبع شنورر النص: .26 ,.؟ 247 .5 روع1طهعة وععء ط)ه لاطا8 رع سستاسطءك 

(؟) انظر: .تامع صباء كنع طناأعاصة8 سعطءوتط م2 دعل ناج ص36 5600 ,رمعرع1م.آ .0 

(؟) انظر: .3 .دسم 6 .عاء عطءنرءء183 ,1102 2115 ؤأوع,آ والمرجع الوارد ذكره ذاته 
وانظر أيضاً: 

ععصوعا عل ععغ011ن) ندج عطوعمة '! عل أنعتضع مئاع قطظ هآ ,073 لوقه 0 .2 


5 رأعع ناآ أعل عواظا .ععهة .غ1 دأأعل .لدع ]] ,رمسعتالولة لمن 51 .5 1910 وتروط 
. 19315 .711 .01؟ ,]را 

(4) وكان وفق الامتياز الملكي في ؛ نوقمبر ١541١‏ المرفق بطبعة كتابه: 

ع ععلنه '! عقهم 1222 دع قادء؟ ,1641 كتضسوظ ,متا "0510م مم كأوم 20 5ك 

ع أء قلعدد 2 عتمأنتمتصا *5 أنان عأطتظ علضصوعع دا عل عدناقء ذف برغاو زد212 و5 
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بقاوؤه / حتى 501١م‏ واشتغل مترجما للملك ودرّس العربية والسريانية في [:/] 
الجامعة» ونشر سنة ١54١م‏ مختصرا من كتاب «مقاصد حكمة فلاسفة العرب» 
للقاضي مير حسين الميبدي؛ تحت عنوان: 02000511011183 80515ل5 
نمطم ودواتطم تستاطقعع عدوتامعتمدوا). وظهرت سنة 15145١م‏ ترجمته 
الحرفية غير المفهومة إلى اليوم لكتاب الزرنوجي تعليم المتعلمين!). وكتابه عن 
انطونيوس الأكبر ألفه نقلاً عن مصادر عربية أيضا()؛ وتلاه سنة ١16١م‏ النص 
العربي السقيم لتاريخ العالم الذي ينتهي عند سنة ١55‏ ام للقبطي ابن الراهب'). 
وبعد أن غادر باريس استأنف تأليفه المتعدد المشارب؛» ونشر بالاشتراك مع عالم 
الرياضيات بورللي (801©111) الأجزاء من 5: 7 الباقية في ترجمة عربية فقط 
من كتاب (08108) «ربما: الأشكال المخروطية» لأبولونيوس البرجي 
(دهع25 708 كناتهه]01م4) مع 12112628 قواعد / مسائل أرشميدس 
(6065فطاء: 4) في ترجمة لاتينية7). ويدين فقه اللغة السرياني أيضا له 


.5 أرء5 06 2م56 أء ومتء) ع1 تامع 

)١(‏ طبعت الطبعة المهداة إلى رتشليو (ناء1اعطء1*81) التي يورد شنورر 511521451561 في 

.3 468 .5 وءأطدمة وعع815110)56 عنوانها الصحيح؛ بحروف سفاري وتمت. 

إلا أنه تشكيلها مليء بالأخطاء بصورة غير عادية. 

2111 ,231100115 011122121035 521220135 20 17د رع13[أمع1ام 52 2اأدرعك (2) 
أكققء أاعتاعع]! مسمقطعمعطفطه داء12 كتعناز تصأغدا تسنتنسسم 

و 2لتاعع؟1 كلأقططة 20252313 [2لمغخظضة 205)81 2215م لتترأددتلاضع1ام52 (3) 
ولاءأمتال فغزلا أء 251085 م و1843 ,211111283 20ئلة4 قأضعتطناء100 روعهم س5 
2 58(للع5 غصله! دنعصدةا دعتطوعة <زء تساك علنام فأمدرن 
6 قتتاواعةظ بأمدعتاءطععظ مسمطد طم 

كأكللةا ,0013111111 12112112664 11ناتطالام عطنله علقاضة021 دمعتسوعطن) (4) 
1651 

ماأقطماقط4 عأندعطم2:دم 711 .71 .7 ,طزا لعدوعء2 أندملاممة (5) 
©ع©2© 125 4001615 ,أأغتلع (ع2)5!) 1112210123م 21282 [25ع2قلأقطوك4 
لذ .20155 و5أء[أطوصمثة ,00م <ء ععطخض! 111ا01]م 23 تاوكة ‏ 5ألعت7تتطعطه4 
113515 3111 1لاء قلالآع 80 لل يقل ,0010(31ع5 ومسضلاقط ذتمضع العغطءعء] 
1 تضاادعه1!!آ .. االتاامق أمماومء؟ 


كك 


بالفضل في عدة محاضراتء غير أنه قد سخر قلمه بصفة خاصة لطموحات 
الكنيسة الرومانية في الاتحاد (مع الكنيسة الشرقية) وألف مع ليو الاتيوس 1.60 
5ك ودافع كذلك عن وجهات النظر الكنيسة لروما وحمل بشدة على عرض 
التاريخ الكنسي القديم؛ الذي قدمه الانجليزي جون سلدن (82ع56106 «امل) 
والسويسري ج. ه. هوتنجر (:7]01586 .71 .) ('), وفي روما أيضاء حيث 
اشتغل بالعربية أساساً بهدف طموحات الاتحاد الكنسيء وسّع المرء منذ 
العشرينيات نشاطا أدبي أكثر قوة في هذا الحقل / تحرك بداهة في مسارات تقليدية 
للنحو العربي؛ ففي سنة ١77١م‏ نشر الفرانسيسكاني فرانسيسكوس مارتلوس 
(5ناغ)0اعء)8122 كناعواعمة]1) بأمر من باول الخامس (1 62111) كتابه الفكخم 
«قواعد اللغة العربية»: 251226:ى ©26دناع2ذأ! وم1"). وعالج فيه 
للمرة الأولى النحو بصورة تفصيلية» وسار دي ساسي (نع52 2086 على نهج 
هذا الغرض حين أراد أن يعرض النحوء بعد أن عالجه على النهج الأوربي» وفق 
منهج النحاة العرب أيضاء وأتبعه بعد أربع سنوات تحت العنوان ذاته بالجامع 
الضعيف الذي كان قد جمعه اليسوعي بطرس متوشيتا ( 2»)5 اأتاوعال 
8 السوري الأصل من كتب النحو العربية!'). وفي سنة ١١م‏ نشر 
الفرنسيسكاني توماس أوبتشيني النوفاري (12؟7]0225 2 كناصلءأط0 035:هط1) 
(تستعلط 0 مو2تسدمهل1'ت: "51 ام) الذي قضى بدءا من 1514م أو 66م 
عشر سنوات في الشرق راعياً لكنيسة النجاة في القدسء ثم صار محاضراً للغات 
الشرقية في كاتدرائية القديس بطرس (26):050 .5) في مونتي أوريو ( 7/1024 


1 10536 .11101624115 انل سملاع لمن قطء :2312م قتتطاء نظ (1) 
)١(‏ انظر: .56 .اا ,34 روععطأمتاطا8 مع سصطعع 
8 ,11 ,1831 .اكنة .2 .7ئط .11 378 ,11 ,1810 ناسة2 ,عطمع2 عستقسصصمدء © (3) 
11 
.59 عدا 36 رو تطوعة دععطأه أأطت8 ,كع مسسسصطء5 (4) 


-١61/- 


0 [ 


10 4) في روما!")؛ الآجرومية للمرة الرابعة مع ترجمة لاتينية جيدة وهوامش 
مفصلة!"). وترجم بالإضافة إلى ذلك معجماً عربياً - سريانياً مرتبا ترتيبا 
موضوعياء «الترجمان في تعليم لغة السريان»: 11 اقسصدع:ة) )د طذاك1 
25 11521 1و7أة) - للنسطوري الياس برشينايا ( 821 151195 
8 ا إلى اللاتينية ترجمة مليئة بالأخطاء باستثناء الفصول الثلاثة الأخيرة: 
ونشر النص والترجمة بعد موته سنة 576١م‏ تلميذه وخليفته دومينيكوس 
جرمانوس دي سيلسيا (5116512 06 151822115© © 1202211121115) -١5848(‏ 
ممم » دون ذكر المؤلف السرياني تحت عنوان غلط «القاموس العربي - 
السرياني - اللاتيني»: كلاس 1 - 0و5 - معتطودة ونانننوو716). وقد 
اقتنع جرمانوس دي سيلسيا الذي مكث في الشرق أربع سنوات / بأن أي مبشر 
يجب أن يعرف اللغة الدارجة بصفة خاصة. ونشر في العام نفسه كذلك مؤلفا 


خاصا: أ 21ج عتندع01؟ تتاعظ1! 12[أع0 1016102110 معرء 07 وعأتتطدآ1 
8 ه«قاموس اللغة العربية الدارجة والإيطالية»» الذي هو برغم العنوان 
ليس معجماء بل مدخلاً لا قيمة له إلى حد ما إلى العربية الدارجة» وتبعه سنة 


م١515 وكان أيضا الذي أحضر أول تصوير لنقش من سيناء إلى أوربا حيث نشره سنة‎ )١( 
.٠١ 4 أثنائيوس كيرشر (#عطء5أك1 كناأدههقط)ق) في: 1095م0© ذناتطه22000 ص‎ 

(؟) انظر شنورر: .63 :215 ,38 روعأط هسك هنء طأوتاطا8 رمو مسبامطء5 ش 

(") نشر الكتاب بناءً على مخطوطتين لدي لاجارد 011ا2726]651215501 13831006 126 
.89 -1 .5 ,1879 رميدكل مرطزا 
انظر: حول المؤلف باومشتارك: .287 ,آنآ ."الو .0 .تاعوع) :83215037 

(؛:) عنهانظر: الى .ل مأ م2 ده") بال 1260166 سمناء :120 عسنا رعتوعط اءع داح 


ع غنألد ]1 ,رمسأللدلظ .لذ .)© 20ت ,406 -343 .2 ,1883 ,1 .1 ,.ك عم 17111 
لآ تللق ,19315323 ١/11.‏ .1لا .و بأععصانرآ أعل .عداظ3 .ععن .11 


(5) اتظر: 8ه 5قتضقط1 و06 2605أءسعصره!؟ مسعطء5ضزة صعل “عط نا ,81011 .11 .ل 
,1940 0153 ,0131ل 
.67 .1آ3 ,43 ردءتأطدعة وععطاه 1 لطاخا عم نناسطء5 (6) 


-١1548- 


]041 


9" ام في: عدءأط هك عدناعدذا وءن«طعو!') قائمة مفردات إيطالية - لاتينية 
- عربية غير مهمة أيضاء وعمل فيما بعد مبشرا أيضا في إيرانء واشتغل 
بالفارسية والتركية وكتب: مدخل عملي إلى اللغات العربية والفارسية والتركية 
و6211 كد26 ,122123 ه2للة 35نام112 131 011ا012©)12 1111111 20011©10هآ 
الذي لم يظهر مطبوعا”!) مثل أغلب أعماله(7)؛. وظل عمله الضخم 
أيضا وهو ترجمة للقرآن إلى اللاتينية مزودة بهوامشء أعدها (قبل 570١م)‏ بعد 
عودته من الشرق (بعد ١٠6١1١م)‏ وسط غزارة المخطوطات الغنية في مكتبة 
الاسكوريال؛ غير مطبوع؛ وطغت عليها بعد بضعة عقود ترجمة القرآن 
المصحوبة أيضا بدحض مفصل للمتبحر في العربية الإيطالي الكبير في القرن 
السابع عشر الميلادي لودفيكو مارتشي (فعع 119:72 1)1000:7120') طغيانا تاما 
إلى حد أن مؤلف سلفه طواه النسيان طياً تاما"). وفي الوقت الذي كان فيه 
جرمانوس سيلسيا ما يزال محاضرا للعربية في روماء نشر الوكيل العام لمذهبه 
فيليبو جواد جنولي (1020282011© مممخ!1) سنة 1547م تحت عنوان 
«مختصر قواعد اللغة العربية»: 0010855ا5)14ها ©ناعصأًا عدعأطة:ة وععر8 
كتابا جديدا في النحو العربي؛ وسعى جاهداً إلى إتمامه بقدر المستطاع وضْمّنه - 


.اا ,45 رقع أطقعة وععطامتاطلظ رع سسمطء5 (1) 
(؟) احتفظ بها مخطوطات في الاسكوريال (كسيري 1628 .3172 ,1أوة©) انظر دفيك 
(©19691) في الكتاب السابق ص 717”". 
(*) دفيك (18671) في الكتاب السابق يسرد تحت ١١‏ عنواناً ثلاث طبعات فقط. 
(4) عن مارتشي (فعع042::8) انظر: أ. نليينو ( 0هنلاة]1 .ه) 
أناة أعع2ق]/1 0098160نارآ 1ل وععمه 'لاعل 205621646 قمم عطهمة أغدم1 عآ 


1 /ا .1ه ,71 .ث5 ,تععسارا أعل ونسعلوععم .18 مااع أأدمعتلسع8] دز مسدمره © 
.303-09 -1931 


() لم يظهر في عملي إكمال مقالة التي وضعها دفيك (176116) في الكتاب السابق ذكره من 
5 في مخططه. التي ينبغي أن تورد مختصرات من ترجمة دي سيلسيا. 


-١5159- 


بنقل الخزرجية - العروض"". وبعد عشر سنوات دَفَعَت الصعوبات التي تعسرض 
لها المتعلمون بسبب اختلاف عربية الكتابة عن اللغة الدارجة؛ فرانسيسكانياً آخر؛ 
وهو انطونيوس اب اكيولا (12أداو4 25 كنائ«ه44) الذي صار بعد / عمل في 
التبشير لعشوات سنوات في الشرق محاضرا للعربية في كلية طائفته في روماء 
إلى أن يدرس العربية من جديد دراسة نحوية حيث حاول أن يعرض بطريقة 
قاصرة عربية الكتابة واللغة الدارجة متجاورتين جنبا إلى جنب"(". وبينما لم 
يشجع العمل الذي أنجز في إيطاليا بين سنة ١57١م‏ وسنة ٠156م‏ في مجال 
النحو العربي؛ تشجيعا حقيقيا على المعرفة العلمية» أتى حرث إيطالي آخر في 
الفترة ذاتها وهو انطونيوس جيجيوس (كدافءع12© 11005م4240) بثمار أفضل في 
حقل علم المعاجم العربية» فمعجمه: 26غ4:212 11281126 111652101115 الذي 
طبع سنة 577١م‏ في مايلاند (01911820) على نفقة الكاردينال فد ريجو برومي 
(تعسه»«دظ موترعلء'"1) في أربعة كتب ضخمة7".؛ بنى - بناء على معلومة 
جوليوس (:20111) 7') في الأساس - على قاموس الفيروز آبادي!”). وعرّف 


2 .ةا ,47 رمعتطوعهة وععطأه 1لطت8 رع سشتقطء5ك (1) 

15 2ع [نا؟ 20 11011 ,1115141110115 8001626) أء ,رع2 207 علناود ًا عدءع 1ط 2ه (2) 
5 212346 فطع 20 تترولاء لع5 ,5تا)أفصمولل1 غفعرتداسريال 
5 11آلاة 5تاطاء1 8222620 تان لاتق ظضل 2110]801063 اعم وللسملأدعع تلاء)سا 
.0 1101226 .. قاتناوة لذ مأدمماصة ."ا رعمطايسة رعداملءترمء»26 


أنظر: .78 .317 ,50 يوع1طهوعندة وععطأهتاطاظ ,عع سنتسطءع5 
هذا النحو يدعم ج. د. ميشائيلس (انظر: تبادل الرسائل الأدبية / )7١077‏ في وجهة نظره 
الخاطئة بأن الإعراب العربي من اختراع النحاة. 
(*) وبما أن الكتاب ليس متاحاً لي فإني أستند إلى وصف شنورر في: 
64 .7آةا 1ك -39 ووعتطدعة وععطأة ت1اطا8 بع سسطعك 
وانظر أيضاً: نعل علمسواعمه متسعلمءع4 .12 ملاعل تاسمعتلص؟1 ,مستتلول 
.19315 .17/11 .701 .71 شك رأعع مارآ 
(؛) في مقدمة معجمه: .65250؟7 1 .201 ,انا نأأهبآ - معتطوعة رمعلعء.آ 


(5) في فقرة من مقدمة معجمه (1196531011015) التي طبعها شنورر في الكتاب السابق - 


-ا١ا7/:-‎ 


[؟0] 


للمرة الأولى الغرب بمحتوى معجم عربي ضخم, غير أنه بعد عشرين سنة قسد 
فاقه معجم 1.2)1211181 - 47826120 1,©<1207 لجوليوس الذي توكد مزاياه أنه 
في مجال علم المعاجم العربية أيضا لا يمكن التفوق بسهولة على إنجازات 
المدرسة الهولندية. 
7- ياكوبس جوليوس 

ياكوبس جوليوس )'1)١5717-1١555(‏ درس في ليدن دراسات متشعبة 
للغاية» وتقلب بين علم اللاهوت والفلسفة / والطب والرياضيات؛ غير أن 
اربنيوس (10176101015) قد نجح في ضمه للدراسات العربية. 

وبينما لم ير أستاذه الشرق إطلاقا بأم عينيه فإنه قد أتيح له هو أن يرافق 
سنة 577١م‏ مبعوثاً سافر إلسى المغرب بناء على طلب من الدولة 
(ه662621542816).: وكما يبدو أنه مكث فترة طويلة في ميناء صافي الواقسع 
على المحيط الأطلنطي الذي كان آنذاك المركز التجاري الرئيسي للتجارة الخارجية 
المغربية؛ وتدرب هناك على استعمال العربية» ودرس في تأريخ ابن أبي زرع 
(روض القرطاس)؛ أقدم تاريخ للبلاد» وجمع مخطوطات عربية» واستفسر علسى 
هدي إشارة اربنيوس عن الأسماء العربية لمنتجات البلاد من كل نوع؛ حيث حافظ 
بذلك على مصالح بلده التجارية أيضاء وعاد سنة 574١م‏ إلى ليدنء وغيّن أستاذا 
للعربية حين مات اربنيوس في السنة نفسهاء غير أنه بعد عام واحد وافق له 
أعضاء مجلس الجامعة في تفهم كامل وسخاء على إجازة لرحلة جديدة إلى 
الشرق ووضعوا تحت تصرفه أموالا ضخمة لشراء مخطوطات,ء وتوقف فسي 


- ص .4. عبر جيجيوس عن هدفه في جمع مجلد واحد ما يوجد عند المعجميين العرب 
موزعا في أعمال مختلفة. 
)١(‏ انظر: .اطل8 تسبضمءتطوعة دسد0003) د5بع02)210) تبج عماوعط د /ودم»]1 
15 11 .5 ,1888 ,11 .80 .غو8 - ملع ناا .ل5ع4 


-١17١- 


4: 


النصف الثاني من العام في حلبء وزار أنطاكية ومدنا شامية أخرىء ورافق 
القوات التركية في زحفهم على الفرس (كانت بغداد منذ 571١م‏ في أيدي الفرس) 
حتى ما بعد الرافدين» وسافر عبر أسيا الصغرى إلى القسطنطينية؛ وعاد من هناك 
إلى ليدن» حيث وصل ثانية في بداية سنة 575١م‏ بعد غياب دام أكثر من أربعة 
سنوات, وأَسند إليه بالإضافة إلى منصب الأستاذية في العربية» منصب الأستاذية 
في الرياضيات أيضاء وعمل دبلوماسيا حتى وفاته سنة 1571م. 

وتضم المخطوطات المئتان والخمسون تقريبا التي جلبها من رحلاته (القسم 
الأكبر لمكتبة ليدن» حيث ما تزال محفوظة إلى اليوم) مؤلفات أدبية عربية كثيرة: 
لم تكن معروفة في أوربا آنذاك حتى أسماؤهاء وشكلتب هذه المجموعة الصغيرة 
ولكنها نُظّمت بمهارة وبمعرفة موضوعية:؛ النواةٌ الفعلية لقسم الاستشراق في 
مكتبة ليدن الذي لم يُقدم إلى اليوم من ناحية العدد ولا مسن ناحية المحتوىء 
وأسس شهرتها الكبيرة التي استمرت في صعودها بصورة ملحوظة حين آلست 
إليها بعد بضعة عقود (ليس بعد سنة 1555م) وصية فارنرء أي مجموعة 
المخطوطات الشرقية التي تعد بألف مجلد تقريباء / التي قد خلفها للمكتبة تلميذ 
يوليوسء الذي كان يعيش منذ 544١م‏ في القسطنطينية ومنذ 558١م‏ مَثل 
لفينوس فارئر (7ع712:2 دوتع .1)!') بلاده لدى الباب العالي: وقد هيأت هذه 
الكنوز الغنية من الكتب التي جعلت من ليدن كعبة كل المتخصصين في الدراسات 
العربية في الغرب: أساساً راسخاً لعمل جوليوسء ويظهر ذلك أيضا في كتاب 
المطالعة العربي: شذرات الأدب من كلام العرب7). الذي ظهر سنة 574١م‏ في 
مطبعة الزفير (17812658) - وهي التي اقتنت بوجه خاص ما تبقى مسن حروف 


ل» .834 - .لعنارآ .لوعة .عاطاظ تسنحرمء 1ط دعة سد 0031 1هغة0) دأ ج802 (1) 
1884 لع20))1528) ,ه5016 عطعوزومء2 ,عل "دع مآ 12 100 61 .2 ,1888 ,11 
«دي لاجارد: دراسات فارسية» 5.050 


(') انظر العنوان التام لدى شنورر: .185 ,وعأطهعة وععط)أه تاطا8 رع معسطء5ك 


-١19/؟-‎ 


]81[ 


أربنيوس!'! - من أجل محاضراته؛ دون أن يطلق على نفسه ناشراء فهو يضم 
أولاً مختارات مشكلة تشكيلاً تامأ من ١١5‏ قولا مأثورا منسوباً إلى علىّء ولامية 
العجم للطغرائي الذائعة الصيت على أنها أول محاولة لفن الشعر العربي تطبع في 
الغرب, ثم خطبة لابن سينا غير مشكلة. وفي الخاتمة في المكان الخالي بضعة 
أبيات غير مشكلة أيضاء ولما كانت هذه النصوص أيضاً ترجع في مجموعها إلى 
عصر ما بعد الكلاسيكي أيضاًء فقد كتب في لغة سليمة؛ وأيضاً حين أعاد طبع 
كتاب أربنيوس في النحو سنة 155١م,‏ أدرج تحت النصوص الملاحق السورة 
رقم )"١(‏ (لقمان) والسورة رقم )١١(‏ (الصف) وأيضا المقامة الأولى من 
مقامات الحريري وقصيدة لأبي العلاء المعري. غير أنه لم يحذف حكايات لقمان 
والأمثال المائتين برغم لغتها المليئة بالأخطاء؛ ووضع في اعتباره أيضا تلك التي 
تحدث متعة في الأدب المسيحي - العربي من خلال طبع موعظة عيد المسيلاد 
للبطريك النسطوري الياس الثالث أبو حليم الحديثي (-!2 :11215 قط 111 25ذ11 
520787 )(ت ١11١1م)ء‏ غير أنه ظل مع ذلك على يقين بأن المتعلمين يجب 
أن يتعرفوا الآن العلماء العظام في اللغة العربية وأن يُبرز التراث العربي في إطار 
بعض ممثليه المهمين في محيط رؤيتهم, وعني يوليوس نفسه سنة 175١م‏ 
بطبع نص لا يخلو من أخطاء لابن عريشاه وهو «عجائب المقدور (في أخبار 
تيمور) صورة ساخرة لحياة / الغازي العظيم تيمورا", وعرّف الغرب من خلاله 


)١(‏ انظر: .884 ,.لعناءآ .لدع ,عاطاظ .طوعمة دسناء001') دباع 2)210') رعزءع0 0 6آ 
.تخرقضمة ,117 .2 ,1888 ,11 .ل»ء 
(؟) كتاب عجايب المقدور في أخبار تيمور تأليف أحمد بن عربشاه 
160 011 11111011 56351311111 لالذالاع"1 أ 136 3026[تأطدعة كتلع وطن 
16 121116نا 8212901 أننالع ناآ ماده )ذضآ ,"امالتعلل وعمم اع ترد 1 

وانظر: .166 .[3 ,135 -133 وعتطدعهة وععط)متاطا8 ععسناصطءك 
أورد بيير فاتيه (172)417 عبمرءعزم) سنة ١108‏ المذكور فيما سبق مترجما لتأريخ 
مكين. معالجة فرنسية متواضعة في مُجلدين: 

ا 23976 تنقاعتصة 1 ددن نال غتنة 20 مماعصة1]' لصتت نال عزه) 15 بآ 


1 /ا 1- 


"1 


للمرة الأولى بنموذج مقيد بهدفه من النثر العربي الفني والأسلوب المزخرف 
البلاغي المميز. لذوق الشرق الأدبي. وثمة عمل آخر شغل بنصه سنوات طوال 
هو «الفصول الثلاثون» للفرغاني التي كانت معروفة منذ مدة طويلة من خلال 
ترجمات لاتينية ومنتشرة للغاية بوصفها كتابا تعليمياً موجزا في علم الفلك؛ إلا أن 
الطبعة ظهرت بعد موته بسنتين!') مع ترجمة لاتينية وهوامش موضحة:؛ تنتهسي 
عند الفصل السابع (ص 8"/ ؛ من النص العربي). 

والعمل الرئيسي لجوليوس من بينها هو معجمه العربي اللاتيني(", فقد 
وفرت له من أجل هذا العمل المخطوطات التي جلبها بنفسه من الشرق وسيلة 
معينة ممتازة» ووّضعت المعاجم العربية الضخمة في الاعتبار: صحاح العربية 
للجوهري والقاموس المحيط للفيروزآبادي؛. وعني بوجه خاص بأساس البلاغة 
في المعاني المجازية؛ وبمجمل اللغة لابن فارس أيضاً مرتب ترتيبا ألفبائياً على 
النهج الأوربي؛ ومعجم الألفاظ الأعجمية (المُعرب) للجواليقي» ويضاف إلى ذلك 
بعض المعاجم العربية - الفارسية (بعضها مخطوطات من ملكه الخاص) مثل: كنز 
اللغة لابن معروف,. وكتابين للميداني لا يعالج فيهما إلا الأسماء (السامي في 
الأسامي وأدلة الأسماء) ومعجم صغير عربي / - تركي أيضا (مرقاة اللغة). 


.لمع 10 نال عتتصصط '! عل أسعددءوذ1اطهواغ 1 قعناودناز ع«أمأكلط دمل عل غأتأناد 
)١(‏ كتاب محمد بن كثير الفرغاني في الحركت السماويت (الحركات السماوية. أ) وجوامع علم 
النجوم بتفسير الشيخ الفاضل يعقوب غوليوس. 
بلا أل01 5لالقع 2؟[لث 50أنالا اناا ركأكتاء 2قعماء"! أمتاععا .از وللء تسد قمطن 1ل 
301ل 02612 .. 20015 تلك 1116 هآ أء ععأطوعة ,0121122 1و اقة وأترع تم 1نآ 
.19 313تنقل10ء)كتدث .0111© 
ل 11لاألاء]011© .120111111115 - معقلطوصة «منحتزلاعآ آنأه:) 1طمعول (2) 
11 <ء120 إنلءععم .كتطممضعمء1<ء1! 5لأامعك) كتاطترهأ)2طمتم 
لق ناء.][05م عاعلصراع نرعاء؟ أعتطوعة - ممتأغهرا أعتلاعرا 01 ركلا مرأددسأدومامم 
الخط ا لفااةا 
«المعجم العربي اللاتيني» المستند إلى أفضل أصحاب المعاجم في الشرق؛ ومعه فهرس 
لاتيني مفصل جد عليه أن يقوم مقام معجم لاتيني عربيء ليدن, 15817١م.‏ 


-١1/54- 
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واستطاع أن يستفيد من بعض مؤلفات مرتبة ترتيبا ألفبائياً أيضاء بخلاف هذه 
المعلهم: من فروع أخرى. يندرج تحتها المعجم الجغرافي لياقوت (معجم البلدان)؛ 
وكتغب ابن البيطار عن وسائل الأدوية البسيطة (مفردات النبات)؛ و«حياة 
الحيوان» للدميري ١‏ وخلافا لجيجيوس (5اأ»ج212) الذي استند إلى القاموس. 
جهل جوليوس معجم الصحاح للجوهري الذي يرجع القرن الراببع الهجريء 
ويفضله اللغويون العرب بوجه عام أساس معجمه؛ ورجع فيه عند ترجمة 
التفسيرات التي قدمها الجوهري إلى الفيروز أبادي والزمخشري ومؤلفين عرب 
آخرين أيضاً في كل مواضع الشك. وكان يسأل المترجمين الفرس والترك أيضاً 
هين لم يجد لدى المذكورين آنفا معلومة ماء وعلى الرغم من ذلك فقسد بقيمت 
حالات كثيرة وجب أن يكتفي فيها بحكمه الخاص مسترشداً بمحاولة الترجمسة 
الميؤقنة؛ ومن حين إلى آخر كان يكمل المادة التي حصل عليها مسن المعاجم 
العربية بثمار المطالعة غير المتواترة من محاضراته المتواصلة؛ ويكفل فهرس 
المختصرات الموجود في نهاية المقدمة نظرةً إجمالية لهاء ويجد المسرء فيه 
مفصري القرآن الزمخشري وللبيضاوي وعجائب المخلوقات للقزويني وتراجم ابن 
خلكان (وفيات الأعيان) ومروج الذهب للمسعودي وديوان المتنبي وأحيانا مؤلفا 
آخر في الأدب العربي؛ وتذكر إلى جانب ذلك وسائل معجمية أخرى أيضا لا 
يستخدمها إلا أحياناء مثل: مقدمة الأدب للزمفشري (وفق مخطوطة لآدم 
أونيريوس 5دة,دء01 دء40!'/, أحضرها من إيران وتركها لجوليموس). 
والمعجم العربي - التركي للأختري, والمعجم السرياني - العربسي لبرعلي؛ 
ومعاجم فارسية - تركية عدة؛ واعتمد جوليوس منفرداً في ذلك على الاستعمال 
اللغوي الحي الذي تعلمه في آسيا وأفريقياء فهو يقدم لكل المعاني التي أوردها 
شواهد, ويشير إلى كل مرجع برمزء وبديهي أن أكثر الرموز شيوعا إلى حد بعيد 
هما الرمزان: (©) إشارة إلى (القاموس)» و(61) إشارة إلى (الجوهري)» 


)١(‏ يذكره جوليوس مادحاً إياه في حواش على كتاب الفرغاني. 


6لا اه 





وأعولئ وزنة لترتيب.شباملللمادة.بأكملها: إذ لخديكن. (التوتيب). على نحو مُعراض 
غالبا في المعاجم, العربية؛ ./ فتتقدم داخك الجذور صيغ.الأفعال (ابتداء مسن.ص 
١‏ :1 ).ثم تليها المشتقات؛لاسمية؛ حوث ترد الصيخ الأقصبر, أولاء تعقبها الأطول 

.بويشكلغ 'الجاتمة:ذيل: من:أكطر عان: 14:4 صفحة. لا-يسنتدرك فيه:كلمات متفرّقة 


نحب: ب جو تجلفلها.الجودي أو نحاها حلرةأنها فين فضيحق' وقدا حقح 


معجم اجؤليؤمق:نجاحا باهرا قطيلة 'قرانين. اغتزف منه. علماء أؤربيون معنارفهم 
في التزنؤ “للش ةر التعرابلة: الكلاتيافية .حش .أقضناه وتعجم فراياج (ع دان ): 
وبديهئن أن هذا المحم قد «إزتقل .على إنجازة المعجمييق العربا» ومن ثم قإنه“لم 
يُخرز أي تقدم.غلق(مغجمه) جوليوس: من 'ناخية النفهج* وما أيزالة معجم عربي 
يقوم علوج+ النصوصن-شائها إللن/اليوم أيطعامنهمة أمن:المهام الملحتة للدراسئاث 
العربية قن أورابل: : 








دا و سل الدع الم وا 
ا م ا نل عه وار .0 

00 صمويل بوسارتوير 
3 0 ع 0 3 3 0 


أي للغرب 8 طريق جوليو سر وجزء مهيا من .التبراث الإسبلامي.باللغبية 
العربية؛ .ولما.لم تيد عن. إهتمامات التبشير _المسيحية .أيضا - إذ.يصفٍ معجمه 
في المقدمة ؛ بترجمان أفضل ما يتملكه. العالم.المتحدث بالعربية ة يبن أن ينقل. إلجئ 
الشبعوب المسيجية, و العكس كذلك إذ يحمل إليهم نود.الإنجيل. ح.فاإن. عمله الخام 








ف انصب في احقة عل امؤفن امسلمين؛ كان من لبتي أن شراح اله 


القديم إلذين,لم يواج لهم غلباً بأية عوائق ضخمة في الِطاق المحدود 





لتراث 





العهد القديم والشدوة. إللغوية التي يضمهاء, قد .خبروا. بجدية أي .عون يمكن أن 


يؤملوه في أللغة العربية وأبيها إللذين صارا داخل دإسيرة إلاهتمسام. والجق أن 
صياغات الكتاب المقدبس العربية لم يعد يسفر عنها شيء بالنسبة للنقد وشسيء 
قليل بالنسبة للشرح؛ وعلى العكس من ذلك فإن الثروة اللغوية العربية. الضخمة 


- ١/5 


]5:[ 


بصورة, غيس..هادية. في. يد حفس :حذر: أمكن ا و اا 
للقرا ابة .اللغوية. بين. العب ريشو البعر. في .د ايو كا الاق مسر 11 ل يعدو فاق 


:بيه -أفةا قدا عجان للشتاريخ أن يتوقع* استفاد من الأخدواثافية للتأاث العزبي * 
الشامل الذي “يضم / كل فروع نالنعزفة؛ الذي أقكن كل تراث الشعؤت النسيخية [50] 
في الشرق سواء في حجمه أر. إهعيته.كالكتاب, اليبس اإناشئ في الشرقء وهكذا 
استخدم أشهر تلاميذ أربنيوس يعد جوليوس وهو فرانسوز صمويلٍ بوشارتوس 
(كنهاقطعه8. اعناصصو5 مم م) 3 شيل 5م) معرفته بالعربية 
بصورة مطلقة لأهداف شرح الكتاب» ولكنه في حين نظمث موسوعية سكاليجيه 
المادة الهائلة وفق وجيت نظر عظيمة ودرست التاريخ الجامد #بنوده الب 
عصوره: افتقر تاريخ القرن السابق عشر الملادي المتشعبٌ الغريب إلى أهداف. 


بو رطا الجن احا 1 5 0 
9 .و 


ة لكتابه 





خلس نميا 


معرقية قيْمة فقد حشد بُوشارت على سبيل المثال في الأوراق خمة لكنا 
يسن كل الأخبار حول الحيو انات في الكتاب المقدس» كل ف و صبلت 
إليه يده منها. وفي الجخ المنوع لمواضع الاستشهد ليه تاخذ مقت من 
«حيأة آلْحيُوان» للدميري وعَجانب المخلوقات» اللفزويني و«القاموس» (فقة 


535 اجتصفيا * لص + 1١‏ 002 
غاص أفيها من أجل هذا الهدف حين عاش سن 30 لدى اكرستينا. 
1 ا رم نا 2 3 1 


1 


(مهتعلةة©) 2 السويد” في :استوكهولم]: وأعمل عربية أخرى مختلفة؛ 
أحصاها افي نهاية المقدمة (ناخة). حيزا أضخماًا 3 . ويبين خطابه في 4! ل 
13م إلى أستاذ الدراسات الشرقية في سومور (#سبوسدة) ) جاكوبوس كبُوس. 
(قلاء ممق قوامما أحد أبنباء لى دو فيكو سس كبلوس ) 1 
اممف . أ الذي أوضاه في إلحاخ بدراسة العربية, كيف يقن هيذه 
الإسهامات العربية تقد تقديرأ كبيراً. . 00 


الا واي قو رار وو دويز 
0 عير ع 2 ٠.‏ 2 


لاصيال 


62 7و :1692 8 نا 11 .6 رمعو هومنل 0 
) طعي 530 1692 م8 نابل ,40 سه م0 تسيوطعم8 وزاء بسيوك 
-853 


2-١ -/ا/ا‎ 


وقد أورد دليلا على ذلك سلسلة من أسماء الحيوانات في الكتاب المقدس لم 
يستطع أن يُحدد أهميتها إلا بمساعدة العربية. وسادت بعض محاولات شرحه إلى 
يومنا هذاء ولكن أكثرها يجب أن يُقوْم مرة أخرىء إذ تبين له أن علم الاشستقاق 
مستشار غير ثقة؛ وأن مسائل استخدام الكلمة لا يمكن أن تحسم به وحده إطلاقا. 

4- ادواردوس بوكوكيوس 

في حقيقة الأمر درست العربية في انجلترا أيضا في إطار الاهتمام بعلسم 
اللاهوت؛ حين نشر جوانس سلدنوس (9ا5©0062 308865) (جون سلدن 
84- 64١١م)‏ سنة 47١١م‏ من تاريخ ابن البطريق (كاذطءع82) / فصلا [6ه] 
عن نشأة كنيسة الإسكندرية!')) وصحح الماروني المذكور فيما سبق ابراهسام 
اتشلنسيس بعد عشرين علما - في المقابل - كتابه قطء:12ة:اه2 دناطء ه18 
5 150120 فإنهما تساءلا عما إذا كان للقساوسة والأساقفة 
المكانة ذاتها أم لا؛ وهو سؤال عالجه قبل ذلك بقليسل كلوديسوس سلمسيوس 
(183مهتطاه5 كداذأنلسد01)) في (كتابه): مء21)1ءمه:1 ©رومعه0؟ +27 بمفهوم 
إصلاحي وهاجمه اليسوعي بتافيوس (105ؤ؟2642) في كتابه: .121556:)2010265 
164302 كنز أء )هتدعأ تددم معكام8 ع0 عد وأوءاء282 من وجهة 
نظر الكنيسة الرومانية» واشترك في المشزوع الضخم الذي أقامه برايان والتسون 
(772108 «عرو:8) لمعجم لندن المتعدد اللغات (10046ع2017 1.08200263) الذي 
ظهر سنة 1501١م؛‏ كل مستشرقي انجلترا المشهورين: بوكوكيوس -١504(‏ 
١م‏ أول من تولى كرسي الأستاذية في اللغة العربية في أكسفورد. وادم 
كاستلوس (5نا!اء)25© 10055) كاستل -1١70(‏ 1774١م)‏ الذي مثل التخصص 
ذاته في كمبردج حيث بدأ تدريسه بمحاضرات حول الكتاب الثاني من قانون ابن 
.1أصل سمفملاعلة ‏ :024000 عقطءعوتعو ,لتاموجعة ألطءابظ (1) 
كأ 1122113ئم عطتاه معأطهق4 تتعلكنااء عدا .قعصتع 021 عقناد عوتوعاءء]آ 


لامآ .كتاضع 5104 .0ل أأتناة 31150أتعتترتدو © أء عومتسء؟ عه 01014 
42 


-١ قلا‎ 


سينا!'). شم توماس جرافيسوس (11005ؤ6021859 11201325) جرافس (؟1١51١-‏ 
5م الذي درس العربية في أكسفورد أيضا(). وهو شقيق عاتم الفلك 
والرياضيات جون جرافس -1١07(‏ 1107١م)‏ الذي نشر سنة ٠56١م‏ جزءا من 
جغرافيا أبي الفداء بالعربية!) مع ترجمة لاتينية» وكان قد عرف الغرب كذلك على 
الجداول الفلكية للطوسي وأولج بك(')؛ وأيضاً عالم اللغة العبرية جون لايتفموت 
(440014طئ11 3تطول) -1١107(‏ 15175م) نائب مستشار جامعة كمبردج؛ ومسن 
بين الشباب صمويل كلريكوس (5ناء0161:1) [5212116) وتوماس هايد ( 150225 
1190) (155- 7١17م)‏ المدير العام لمكتبة بودلياناء وخليفة بوكوك منذ سنة 
١0م‏ وقد فاقهم جميعا في الأهمية / ادوارد بوكوك7”). درس بوكوك علسم 
اللاهوت في اكسفوردء ثم وجد فرصة بوصفه قسيسا معاونا للجالية الانجليزية في 
حلب لدراسة اللغة العربية دراسة أساسية. وعيّن سنة 575١م‏ في وظيفة أستاذ 
للغة العربية في جامعة أكسفوردء غير أنه قام في العالم التالي برحلة ثانية إلى 
الشرق» وبخاصة من أجل الحصول على مخطوطات؛ وفي رحلة العودة مسن 
استانبول ناقش سنة ٠54١م‏ مع رجل الدولة (السياسي) الهولندي 


)١(‏ انظر: .12 .ملظ ,7 ووعتطوعة مععطام ا اطلظ رن «سسصطع5ك 
عمل كاستل المعروف هو معجمه الذائع الصيت بسبب دقته (02غ428[104معط «معل<ه1). 
11.10 ,7 مقع 1طوسة وعء أو تاطت8 نرء ستشتسعطعدك (2) 
م11 1118 الالاماعع 1 .ع معط عمط هص لم مه كندل اء عمتسدد مط (3) 
مقط كأمأعنسكعم وكتاعقددةآ عدلءلانسطة قتلاطة) يء ملاأمتوعل س0 
0 20151 مآ 
انظر: .159 ,مدلا ,122 مروع1أطوعم4 وعع طاو 1اطن8 ,عع لماعك 
5ناانا وععاا2 عدووعء2 نمذزلل]1 عتدداا مدن عمعتطم دمومء© .عقاسطة]' عددزظ (4) 
101116 53911 ن) كاألمقط0ك ,56010 أء ونعره :أعرماه1 زوزع 
02011ط .عداقء [اطتام 
)( أثبت نللينوفي: 438 .5 ,1925 ,7 المأسمعصه ألنذد تاوعل دأنأن]1 ,مستاللولا 
1 11130 
مجلة الدراسات الشرقية أن صيغة الاسم الصحيحة هي (عاع0ع20) وليست (عغع1ع0ع60). 


-١ا/9-‎ 


]407[ 


هوجو جرتيوس (21011005) 111180) (دي جروت )١5145 -1١5/87‏ الذي كان 
يعيش في المنفىء خطة ترجمة كتابه المشهور: «في حقيقة الديانة المسيحية» 06 
1ط دأهوزعناء 2162146؟؟ إلى العربية ونشره في الشرق. 

ولقد وجد بعد عشرين عام فاعل خير تكفل بتكاليف الطبع”"). وبعد أن عاد 
إلى أكسفورد شغل من جديد كرسي الأستاذية في اللغة العربية وفي اللغة العبرية 
في الوقت ذاته, واحتفظ بهذا المنصب المزدوج حتى وفاته؛ وتبين نشرته (لم 
تطبع إلا سنة ١117١م)‏ للامية المعجم للطغرائي!) كيف بحث النصوص العربية 
مع تلاميذه. ويُحلل هناك (مستعينا بالشرح المفصل للصفدي) كل كلمة نحويسا: 
ويحدد جذرهاء ويشير إلى معناهاء وحين يكون الأمر ضرورياً نَضَاف اشتقاقات 
أخرى وتذكر في الخاتمة الكلمات القريبة لها اشتقاقياً في العبرية والكلدانية 
والسريانية» ويستخلص من الفهرس الذي أرفقه بوكوك بالطبعة أنه لم يكن 
يشترط في مستمعيه القدرة على تحليل مستقل؛ ولم يُورد فيه كل الكلمات المعالجة 
في الشرح وفق الجذرء وإنما في الصورة الشكلية تماماً التي ظهرت بها عَرّضا 
في القصيدة؛ وتصحب علاوة على ذلك في الشرح كل كلمة عربية في العادة 
بكتابة صوتية لاتينية؛ ومن ثم فلم يكن من المستغرب أيضا أن التفسير لم يتعد 
الإيضاخ البسيط للكلمة. 


/ ويمكن أن نلخص من عرض الأوزان العربية الذي أسهم به أحد تلاميذ 


4 .7[آأ ,250 روعتطقعة وععطاه 1 اطاظ رع" إناسطع5 (1) 
ترجم بوكوك لأهداف تبشيرية قواعد الدين المسيحي والطقوس الدينية لكنيسة الانجليزية: 
انظر: 9 لتنا 258 .أ 254 ,كلع" ناقطاء 5 
)١(‏ لامية المعجم: 
قلانا ,[تلكاأدقلاء120 قتطوعة4 عداء20 بتقيعه10!: لعنصضنة) رسدزة 1 '11510د3 رآ 
فععم0) :قناطغمءطلطيء كنتالا متعحهعم 250)15 أء فوسلاهاآ عمموأاومة؟؟ سيك 


5 أاذووعع360 .ؤذوه2:01 .5قعدة ن)ء بنقطع1] ..آ .هآ ,تناعمء20 2:01 نآ 
0011.1 .3513نذ دتلوووء2 عل 


.ءلم ١ا-‏ 


]41[ 


بوكوك وهو صمويل كلريكوس (وناء1:1') ا53:2116) القائم على الخزرجي(", 
إلى أن عناصر علم الشعر (الوزن) والقافية العربي قد شرحت للطلاب. 

وخلافاً لهذه الطبعة المحددة لتعليم المبتدئين ظهر سنة 56٠‏ ام كتابه: نماذج 
(لمّع) من أخبار العرب: ددداط2ء:ة 1115005136 معدماءءوم75): الذي طبع فسي 
أكسفورد بحروف عربية» وهو كتاب علمي شديد الصعوبة؛ أبرز بصورة جلية 
سعة اطلاع مؤلفه ومعرفته الراسخة باللغة» وحكمه الموضوعي السليم؛ وتشكل 
النهاية عدة صفحات من تاريخ العالم باللغة العربية للقبطي (اليعقوبي) أبي الفرج 
جرجويوس (المعروف باسم برهبريوس وداء15165:8 831 (ابن العبري)ء ت 
6 هم 1184م) وبها صدر عرضه للتاريخ الإسلامي(: وتضم بعصض 
ملحوظات ضرورية مقتبسة من طبقات الأم (لابن) صاعد الأندلسي/؛), عن العرب 
فيما قبل الإسلام؛ وقائمة متواضعة للتواريخ الأساسية من حياة محمد مع ملحق") 
حول شواهد من الكتاب المقدس يوردها المسلمون عن نبيهم (التثنية “”"/ " 
ومزمور٠5/‏ ”2 وانجيل يوحنا /١١‏ ١)؛‏ ثم نظرة عامة موجزة عن الفرق 
الإسلامية الأساسية والمذاهب الفقهية التقليدية الأربعة» التي تصب في أركان 


)١(‏ كان نص هذه القصيدة التعليمية المحببة قد نشره سنة 1547م جواد اجنولي 
(0028120!11ة2)) في: .قله نطاتاكهأ عقنعصن!ا عوعتط ومع وعوعم8 


اناطخ أضسموء:2) علأأك رسمساتطوعة عوأروأولط سعسرلععم؟5 لمع من أخبار العرب (2) 
23 71لاطأونك و5ناطمته أء عستئمعه عل ركأمصءدلد854 أأزومدآ 
115515 ع 205011 ,0156153© 13182123 تتنقتاعصئا دأ ,متاد سهد 
ذل31نالظ1 510010 أء فنرعم0 .5)585نا1!؟ قتاأكتا؟ ركناطأ0ط]ت2 5035م 0م22 
011 .201 .0<2085) .لوعقة سآ .6ه أظا “اطع لتنا قتاع ضاآ ,تتفامعمط 
9 .زا ,140 رقعأطموسة وععطأه لاطت رمع سنتتتصطء5 عطعزد .1650 

رلمقطلوك .ة .2 .2 راق كملق - 80 نتم '3) مدمداوزه11 ,ترط]آ' - لذ هط1 (3) 
8 -158 .2 ,1890 01و86 

.لاع ط) عطموعسهة عل 46 -41 .8 (4) 

)( سقط من طبعة صائحاني (تمقطلدك 4 ربما لمراعاة الرقابة العثمانية؛ انظر: 

,11,1931,5.508/ا .01؟ 1لا رذ رأععدننا .لآ .عع .]آ ولاءعلاآ .عألمدع1] رمستللواحا 
م 
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الإسلام الخمسة؛ غير أنه تكمن القيمة الحقيقية في الملحوظات المفيدة إفادة 
كبيرة» جعل بها بوكوك (20601) هذا النص الذي لا طعم له مستساغا إلى حد 
أنه يمكن أن نقول / عنها إن للمرق في الفم طعماً أذ من السمك. 

ويخص نصفها العرب فيما قبل الإسلام؛ أصلهمء؛ وتاريخهم؛ ودينهم. 
وثقافتهم؛ وبخلاف ذلك خصصت غشر الملحوظات لحياة محمد يَومرة أخرى:ء 
وشعر مؤلفنا إلى حد ما أنه مفتون بنبي الإسلام: أثارته بصفة خاصة حياة محمد 
العائلية؛ العدد الكبير لأزواجه وبخاصة اقترانه بزينب؛ زوج مولاه زيدء وبما أنه 
يرى التخلي عن المتعة الحسية كشرط حتمي لكل كمال خلقي يجب أن يتحلى به 
أي نبي من الأنبياء» ومن ثم فإنه رفض أقوال محمد في النبوة؛ على أنه وإن لم 
يستخدم أيضا ألفاظ السباب التي أطلقها معاصروه على النبي العربي؛ فإن حكمه 
عليه من الناحية الموضوعية ليس أقل حدة(". أما الملحوظات حول تاريخ الفرق 
الإسلامي كذلك فمستفيضة جدأً يورد فيها نصوصاً مقتبسة من (كتب) الغزالسي 
والشهرستاني والإيجي؛ وهكذا فإن هذا الكتاب ينقل للغرب في كل صفحة من 
صفحاته معرفة عميقة بتاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام» وكفل للمرة الأولسى 
نظرة عميقة في الوثنية العربية؛ وأوردت من جانب آخر مادة جديدة غزيرة (وإن 
كانت من مصادر متأخرة) حول تاريخ الدين الإسلامي» ومهد فهم المشكلات 
المستحكمة؛ واستمر تأثير الكتاب في كل المجالين حبّى القرن التاسسع عشسر 
الميلادي؛ ونشر كوكوك سنة 505١م‏ عدة فصول من شرح المشنا لابن ميمون 
(بخاصة مقدمات لنظم قوادشيم وتوهروت ونبذة عن مناشوت وتفسير سنهدرين 
أيضاء والفصل العاشرء والمقدمة المشهورة (الفصل الثامن) للأقوال المأثورة 
للآباء أيضاً) باللغة العربية مع ترجمة لاتينية!)؛ وأضيفت تعليقات متنوعة 


15847 120 20116 روء5نالاء تمعسصتللطئ]! هذا 3ناأهغ أنان 0)ذا ع0 ناعأ 010 (1) 
521161101111337 واللتاطقط قأعء1 جام اأعأغإعطموع2 وأتعطنات للأماعع 22م 


(انظر موضوع ٠‏ ؛» الطبعة المعادة التي عني بها ج. فيته (ع1/544ل/ا .ل) .١8١5‏ 
55 1121111012106 و1510 .م1 2 2110101 5ع112102مء1(155 أو و5أ1105 505 (2) 
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(عدعسدااءءعكتم عذاولة) ملحقا له ليست لها علاقة بنص ابن ميمونء / بل [180] 
خصصت في الغالب لشرح مواضع الكتاب المقدس؛ تخص ملحوظة منها بإسهاب 
مسائل يهودية تتعلق بالآخرة. وتعالج أخرى(") أمورا إسلامية تتصل بالآخرة أيضا 
وبخاصة بناء على معلومات لابن سينا وفخر الدين الرازي» وبعد ثلاث سنوات 
ظهرت الطبعة التي طال انتظارها من تاريخ ابن البطريق (دنافطء10) الذي قد 
أعد نصه سلدن (561068) كذلكء بينما لم يورد بوكوك إلا الترجمة اللاتينية0". 
وتلاه أخيراً سنة 777١م‏ الطبعة الكاملة لتاريخ مختصر الدول لأبي الفرج 
جرجوريوس (برهبريوس (ابن العبري 5نا 1 ]1 . وعني بوكوك الابن 
الذي يحمل الاسم ذاته» وليس الأبء بالطبعة التي أذاعت الرواية الفلسفية 
المشهورة (رسالة حي بن يقظان لابن الطفيل ت. ١4ه‏ ه/ )١١8١5‏ في نصها 
العربي وترجمة لاتينية!'). وخَلف بوكوك لابنه نشر كتاب عبد اللطيف عن مصر 


1 ©2111 .. 152611115526م 0022122035115 .. طأملأقسطولقلة مماسمه؟ دآ 
©0021 .أناعوء20 113:01 16ألنأة أء وتتعتره .. قألل» عسمغها أء عمعتطورم4 


.1655 
تصحيحات فلايشر (7161566©7) للنص توجد في طبعة م. فولف 7701/1 .74 «الباب 
الثامن» ليدن ,١5٠7‏ ص١٠‏ 5- 14 نشر الملاحق ك. راينكيوس 5نالأءع26ل11 نط © 
ص ١7١5‏ في ليبزج تحت عنوان: 
+065 سودعع عق تاطتط - أعأعه1وانطم عدعسدهالءء:115 عداما3 .. الماعمء20 .لآ 
نايت 02 بيت 
)١(‏ انظر ص "١-١7٠‏ ( ع ص "١١-7117‏ من الطبعة المعادة). 
لماسلممعوعل4ة عقطعع متمد للطء نظ 516 ,0101ا1131تتاع 2 قلاألاء1 6062© (2) 
بقع أطوعة مععطاهتاطل8 عم نسطءعذ5 اطاع اءغ11! معتامدعع سعئآ .2145 ممم 
يقدم شنورر العنوان الدقيق .لا ,145 
(؟) تاريخ مختصر الدول: 
- اناطة ملرمعع؟2) 21805 1255351311011 2701053ءم تصمء 13ز ه115 
020512 رمتماءمءع20 .10 طة دذم؟؟ عسصلاقا أء رفاتللء ععتط 22 .. ماأزوعهآ 
0 .ةا ,142 رمعأطوعة وععطأه 1اطت8 تع «نسسطع5 عطعزك ,1663 


عل لتقطمه! صطظ ع15دةل تطخ دامأدتمظ ؟17ة رقنااء00102)ناكة قتتطمهووواتط2 (4) 
1 لاع 011011000 051611014111 0112 15 ولمقطلعالملا صطظ ج11 
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(المواعظ والاعتبار بما في مصر من الآثار) أيضاء بل أوقف هذا الأخير الطبع بعد 
وفاة الوالد. ومر قرن من الزمان تقريبا حتى نشرت مذكرات الطبيب المصري(". 
4- الدراسات العربية في ألمانيا في أثناء القرن السابع عشر الميلادي 
كان الاشتغال بالعربية في ألمانيا في أثناء القرن السابع عشر الميلادي أقل 
إلى حد بعيد منه في هولندا أو إيطاليا أو فرنسا أو انجلترا كان هناك علماء 
اللافوت بوجه خاص الذين يُعنون قليلا بهذه اللغة بشكل ثانوي؛ غير أنهم كانوا 
يفتقرون / إلى وسائل معينة افتقاراً كبيرأء ومن رغب في أن ينجز شيئا ما فسي 
هذا المجال كان يجب عليه أن يرحل إلى الخارج مثل شلزير يوهان ايلشمان 
(12321112للء111 لسقطول “ءزوء1اطء5) الذي نزل في ليدن طبيباء فقد وجد فسي 
مخطوطة ليدن لمسكويه (جاويذان خرذ) «الحكمة الخالدة» في ترجمة عربية. 
وصورة سبه (6506))؛ وهي حكاية خيالية للحياة الإنسانية وضعها تلميذ سقراط 
سبه؛ وشكل نصها الأصلي اليوناني مادة مطالعة مدرسية محببة آنذاك. 
و«الوصايا الذهبية» التي يقال أنه وضعها فيثاغورث (5948880:25) شعراء 
أيضاء وقد زود النصين بتشكيل كامل ونقلهما إلى اللاتينية ووضع النص الأصلي 
2052061 131213لققاط 582010 3133 أ) )20 01011 1ع نا5 20 109564)هأمسعاهمء 


0اعمع20 00:تفنالظ 2 ١75593‏ 1531225) هآ تلتقتاعتا! ةذ 2981683 عدظا .اأقومم 
1 070111151 .3111121120 أأماصطن) وقلع .11 .ذ 


ظهرت طبعة ثانية (بنفس العنوان) سنة ١٠٠7١م.‏ 
الفيلسوف المعلم نفسه بنفسه أو رسالة أبي جعفر ابن الطفيل عن حي ابن يقظانء وفيها 
يبين كيف يمكن للعقل الإنساني أن يصعد من تأمل الأمور الدنيا إلى معرفة الأمور العلياء 
ترجمها من العربية إلى اللاتينية ادورد بوكوك؛ اكسفورد ١61١‏ م. 
انظر: .408 .1ط ,470 روع1أطهوعهة وععطأامتاطت8 ,رعس تسطعدك 
يشار عنده أيضاً إلى ترجمات الكتاب إلى لغات أوربية أخرى. 
)١(‏ انظر العرض المفصل لدى شنورر (12101561ط5) في كتابه: 
5 -150 ,هع1أطهدصذة موععطأه 1 أط1ا8 
* نشره سيلفستر دي ساسي. 
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اليوناني إلى جوارهماء وربط به الصياغة الموضحة للوحة اللاتينية القديمة أيضا 
التي ترجع إلى بداونر ل. أودكسيوس (115ن3 002 .0ناءآ 52011227). 

ولما كان قد اشتغل أيضاً في حماس باللغة الفارسية التي لم يكن يدرسها 
آنذاك إلا قلة(') فإنه فكر في أن يضيف ترجمة فارسية أيضاء ولكنه رحل في أحلى 
سني عمره قبل إتمام الكتاب؛ وعني كلاوديوس سلماسيوس ( 1215© 
215 ) ساوميز (52022156 -1١5848‏ 15517١م)‏ بالطبعة اليتيمة ونشرها 
سنة ٠54١م‏ مع مقدمة طويلة!)؛ تفحص فيها الترجمة العربية وأظهر بذلك - 
كما في كتابه الذي خلفه أيضا وهو: 13/1©»5 20111011512215 06 5ع2)1025) 1:71 
1" المعارف الجديرة بالملاحظة حقا. وقد توجه عالم اللاهوت المصلح 
يوهان هاينريش هوتنجر أيضا (عمسأ)غ20 طعسستعظ مممطمل) لك 
7() من زيورخ. الذي عمل في جامعة هايدلبرج من سنة -١588‏ 
١0م‏ إلى ليدنء لكي يدرس العربية لدى جوليوس. وكان أول من عمل 
باجتهاد في علم فهرسة الكتب وتاريخ الأدب العبريين: ويضم كتابه: 
تسست هنع وورومط!') بابا طويلا: في المكتبة العربية ه2221 هوع»ط45وأاطأط 06 
سرد فيه مؤلفات عربية كثيرة لمؤلفين مسيحيين؛ ويهود وسامريين ومسلمين: 


)١(‏ نجد النصوص التي ظهرت حتى ١٠7٠٠١‏ بهذه اللغة في أوربا لدى: 
.10 -1 .5 ,1884 تعع201)11) ,5010113 علا وتوعء2 ,رعل0:دع2آ 12 
3 نعللا لتاء)1 رعهلاوط! ععتطوعية ,ععع2جع 5لاعطء) ولناطة1 (2) 
0122ل ع«ماعتلة رقعتطوعة [51ةزظم212م آتتلاء ‏ رع3 رمع قط او 
لقنالمناآ بلاكفصلو5 )٠.‏ ع060دقعدع ترناء .(1 .11 مسمسعسصسصطءزاك][ 
,10 123001133 
(؟) طبع في: .1689 رزه]' عدم دامع عمممتمتاط تتممسادك نتلس دان 
في نهاية المجلد الثاني. 
كتلقاضع له وععطامتلطل8ظ 517 انا تقناأحده2 عع ص10 أعاسدع]]1 .طول (4) 
01 3116110111113 313) 211011014 1125ناأئاءء ,51796 وتاتاع 21210 قتعطلطارء 
2601 ام تمعن لتانا لمع 1ط تف ,تلانا1 5915130 بتطاناتوء لق ططعل1] ستضوعطزا 
.1658 عع طاء10ء1] -عاء ستحرمع اورم 1طاعم4 


-١ 86 


وأورد فيه مقتبسات عدة بنصها العربية وترجمة لاتينية» مشل نموذج (سفر 
التكوين 4/ )١ -١‏ من ترجمة الأسفار الخمسة التي يستخدمها السامريون (ص 
)٠٠١ -6‏ وفهرس للمختصرات من مخطوطة للقرآن من بازل (:88516) يُذكر 
فيها قراء القرآن المختلفون7'). / وترد فسي موضع آخر (ص 718- .”) 
مقدمة القاموس السرياني - العربي لبر علي؛ ويضم الذيل فهارس مخطوطات 
قصيرة عدة؛ من بينها قائمة من 711١‏ مخطوطا عربيا في مكتبة الاسكوريال. 
ونشر هوتنجر (ص 45؟- )١5١‏ فسي: 5نا)أ: 2م0120 كلاتوعءع طاو تاطأ8 
كتاب ليى الأفريقي 1 كنل؟ ع0 «عط!! كنامقء11ق4 مع.آ 
5ك لنامة 5ناطث)دنا!!ا في ترجمة لاتينية للمرة الأولى» و قدم (ص 456؟- 
44 نموذجا لفهرسة عربية في المستقبل وفق الحروف الهجائية قائمة من 4 
مؤلفا عربيا تبدأ أسماؤهم بحرف الهمزة مع ملحوظات موجزة مستقاة من ابن 
خلكان. 

وكان أيضا أول من أذاع معلومات وثيقة عن مضمون الفهرست (لابن 
النديم)!')» ونشر على سبيل المثال في: 3داذ5:012012 -11١5(‏ 147) فصلا 
عن ترجمات أرسطو العربية!) من مخطوطة الجزء الثاني من مؤلفه التي اختفت 
بعد وفاته. واستفاد أيضا في عرضه للصائبة (سسعمعنطدك)!") من الفصل 
المطابق في الفهرست استفادة وافرة. 

وكانت هذه المعلومات المتعددة المشاربء لأنها تلقى الضوء على مجالات 
غير معروفة إلى حد ماء والتي رحب بها أيما ترحيب آنذاك» في خدمة اهتمامات 
لاهوتية» وكان ينبغي كذلك أن تسهم في فهم كلمة الرب في العهد القديم وتساريخ 


126 5 وضح هذه القائمة دي ساسي في: .1813,94 ,غ12 1:<]:21)5 اء 5ع110616 ,لإعجو‎ )١( 
.١١ انظر ج. فلوجل في مقدمة طبعة المجلد الأول ص‎ )١( 
)3( .أععنا!! 2 ,250 -15 ,248 امأعطكط‎ 
)4( ناك !1 بنواقء]05م نلء ,دتلهادة0:1) دتره)1]115‎ 1660, 5. 245- 8 
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كنيسته فهما أفضل» ومن ثم استفاد هوتنجر في كتابه 125)0128دء1عع© 111500112 
من المصادر العربية وبخاصة كتابا ابن البطريق (ودنافطع80) والمكين 
التاريخيان استفادة جمة. وافتقر فيها إلى دراسة فيلولوجية أساسية:؛ فاقتباساته 
العربية لا تخلو من أخطاء جسيمة وترجماته لا تطابق الأصل مطابقة دقيقة. 
وهكذا افتقر اشتغاله الجاد إلى توفيق مستمر في مجال الدراسات العربية7). 
/ وبينما وفرت البروتستانتية حيزا متواضعا للعربيية على الأقل في إطار 
الفيلولوجيا المقدسة (12ع11010طم 72©ع53) لم تر عاها مطلقاً المقاطعات 
الكاثوليكية في ألمانياء وفي النمسا أدت العلاقات السلمية والحربية مع الباب 
العالي إلى العناية على الأقل بالتركية عناية جزئية» ولكن حين أراد المتسرجم 
وعضو مجلس الحرب الملكي فرانتس منينسكي (577١-1518م)()‏ الذي 
يرجع أصله إلى لوترنجن (1:0481310868) أن ينشر معجمه الممتاز للغة 
التركية7”)؛ وجب عليه أن يطبعه بحروف خاصة وعلى نفقته واستدان من أجل 


)١(‏ شرحه (011م2لإنال .017.10 .1131) في طبعته لكتاب يوشع (103118) السامري 
( #عطارط أوء كناأنا؟ة) ألاء ومتناام ضع قصمء ععلط 21:2 لطناطة) تف ترود مامعتم م6 
©05103)) في دراسة هوتنجر لهذا النص. 12 .2 .5ء 0ئذنا 11 .2 ,1848 .82 .لعتناءآ 
2111.3 

(؟) انظر: .1 9 5 ,1884 عع ه0)1© ,5000160 عطعولوءط رعل7دع 2ط كان[ 


عقعلونء8 .عنعتطوعمة بعمعغاء نط ,كنا لأأقاطع011 111لا لقناع 1122 11253111015 (3) 
أ لالاعزوطء2 - موعاطوعرة - معاءع صن للمعلاع بلا تملا انا ألطتله قعدع سلأضمء 
3مهع كنال ذلتاعصلد 20 5ماء20[6 للا ,لتمقع 1011 133د21112016ة 2 2) 
كلم ,هاءم0 عتلتاعصذًا وععزومء اء عوعأطوعة 5أع1) 2 تنادرةم © كتامعععوهم 
11 كلاق عفممعل/ .للامصاصع11 معتوودء51 .4 أعداعمدءظ 5داطلام تياد اء 


]| 11165210111 11111111 0111016121) 1225 ويتبعه .8232016 3 .1680 
وتتالاء أودء 10-1قسة-م0ء1عنا!' - 141110 2ط[ ترناء0113511ه0) تاع5 رتنا أ أكادء 1ه 
7 .لطء 

وتحمل الطبعة الجديدة التي عني بها ب. فون ينش (©36:15 705 .8) وتلاميذ آخرون 

في الأكاديمية الشرقية فيينا سنة ,.17/٠‏ عنوانا غير مناسب وهو_ 412120 1.6120 


ةا - لع زومع2. 


-١ -/ا8م‎ 
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ذلك وسددت ابنته ديونه بعد موته. ولم يتمخض عن تعيين الموهوب لغويا 
يوهان بابتيست بودستا أيضا (9)وء200 54أام83 ددوط10)() من فاسّنو 
(1"985320) على بحيرة جردا (ع62:0256)؛: أستاذ! للغات الشرقية في جامعة 
فيينا أي تغير حقيقيء فقد دَرّس سنة 1١77‏ في روما لدى مارتشسي 
(©>013:3) العربية وتحدث التركية بصورة جيدة؛ وأدرك مثل منينس كي أن 
معرفة العربية والفارسية لا محيد عنها لفهم لغة الدواوين التركيةء وتضم رسالة 
الدكتوراة التي قدمها تلاميذه مطبوعة بعد ثلاث سنوات7)؛ في المقام الأول تدريبا 
عمليا بالعربية مع ملحوظات جوهرية إلى حد ما / حول العربية وتحليل نحوي 
موجز لجملة عربية؛ ولم توفق جهود بودستا في إحداث أي أثر عميق في هذا 
الأمر. 


٠‏ الطبعات الأولى للقرآن الكريم 

لم يستطع الاهتمام اللاهوتي - الكنسي الذي قاد هوتنجر وسلدن إلى دراسة 
مصادر عربية - مسيحية؛ وترك لدى بوكوك تأثيرا قويا في اختيار النسوص 
التي اشتغل بهاء أن يَحُول دون أن يزداد لفت أنظار الباحثين إلى الإسلام ذاته 
نتيجة الرجحان الطبيعي لكفة التراث الإسلامي» ومع انحسار قوة الإمبراطورية 
العثمانية الذي صار أكثر وضوحاً بصورة متزايدة في نهاية القرن السابع عشر 
الميلادي صار هذا التوجه موائماء وبعد تراجع احتياج العثمانيين لأوربا سنة 
8 أمام أسوار فيينا لم يتغير موقف الباب العالي من ناحية سياسة القوة 


)١(‏ استقين المعلومات أعلاه من الرسائل والشواهد الملحقة ب: 
7/1167 ,نع ضرع 20خ 16أو)1155آ 
كنتاع23:01 8115 لهة1؟5] 72282أع6م5 211152185مء ,123نتطعء 0 دعق 16)داى 1155 (2) 
712 أناء ب2عأع ناآ أء وعزوعء2 رعمتلعه يعتطوعسة ركناطتلة)دة0:1 كأسودنا 
.. تأأعأمكلاة كلت أوذأود0 لماع طناذ ركناأضء1121]63121156 015123 لاأأءد أء ودمأكالكء 
82 أ ءأاطنام .. وأوعء200 6مد8 .0 .ل .. عأوء ع0 .. 1 أل[مممعآ 
010115 01162211015 11515112110111 2115 1د55لاء 00 )ء قتاطتاتاط220 
7 ص©51112لالك عنتندرة1 ١7‏ 
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فحسب. بل هيأ إحساس الراحة والدعة آنذاك الأسباب أيضا لحكم لا يشوبه الحقد 
والهوى على دين الخصم. 

و طبع القرآن الذي كان البابا الكسندر الساس (711 41629223067) (من 
65 -!155م) قد حرم نشره أو ترجمته؛ مرتين أعقبت الثانية الأولى في 
نهاية القرن السابع عشر الميلادي: ففي سنة 54١١م‏ طبعه بستور إبراهام 
هنكلمان (مسممساءعءه111 سمطوءطم «وؤووط)!') (1555- 1556م) مسن 
هامبورج. وسنة 534١م‏ لودفيكو مارتشي (نعع ه312 مغخجهل1.0)!). 

والحق أنه وجب على هنكلمان أن يدافع في المقدمة عن طبعته التي قدمت 
النص فقطء ضد الاعتراضاتء؛ فمشروع كهذاء شأنه شأن كل اشتغال بالعربية 
يكون في حد ذاته بلا فوائد كبيرة» ولا يلائم ما هو عقلاني على أقل تقديرء ويظل 
يفتقرء إذا ما شرع فيه» إلى ترجمة للتعاليم المضللة وشرحها ودحضهاء واجتهد 
مارتشي الذي زود طبعته بترجمة لاتينية) وملحوظات مُقندة ومقدمة تخدم 


1ه 111 ,35ل720سقطسطلةا وعندروالة1 »1 .5 قتاصدعه0)-ل[لة (1) 
0 كا 0113 123ع110 1ننا001 12011113م)مه 20 ,عمأعطمه:اممل0سمعدم 
4 غفَع "!تاطتسصمآلط .تلمسممساععاء صتط تسمطوعطم 


2 ,5121175 حول فنتكلمان انظسر: قم اناطتدهة1] ,ممدسسعغطء8 
4 -51 .5 ,1902 ,ةد ألماصةء1 0 وحول طبعة376 .«[8 ,410 ,412123 


15 ....قناط ل ةاأمتوعيء تسنتاطقعة كتقاط أرمتلاءع55م 2< قننضينء) أدوممعل4 (2) 

ر50)15 لألأمقء ع1 1ن 15]ز035مم0 :52235134115 تناه[ كل ...كتاأمكنى 

2016101 ..كناتطه:2200 أنه 5ناوؤ5لتتاء12م كتاطأتهتره عتلطآ تعد ه2)1)تالء" 222 
,20111698)ة2 ...0أءع 1132 مع أنوو ناآ 


انظر: ,ه1طهدمة وع110]86ط8[1 ,ع ”اناصطء5 خرجت عنها الترجمة الألمانية التي 
نقلها دافيد نرترا (ءع+ءع2,ء71 129310). 

(*) أعادها ك. راينكيوس (ونافء©10126 .7©) دون النص العربي في ليبزج سنة ١77١‏ 
تحت عنوان: 11065 ع3)عطممهم - مولتاعدم عذ1ألهلطهق أأل1 دللع تسصسحطه31 


2005٠‏ - اذ .ا 1١١‏ 13121112ذآ 
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الهدف ذاته أيضا('). عقب شرح إسلامي للقرآن7)؛ في ترجمة للنص دقيقة لغوياء 
غير أنه عَدّ الدفاع عن الكاثوليكية ضد الإسلام أمرأ جوهرياً إلى حد أنه رفض 
العرض المناسب لطبع عمله في هولندا لأن الهولنديين أرادوا أن يحذفوا تفنيده؛ 
بحجة أن كل مسيحي يجب أن يكون قادرأً على معرفة الأخطاء في القرآن. 

وعلى أية حال كانت خطوة مهمة أن القرآن الذي طعن فيه كثيرا في الغرب 
صار متاحا بصورة أكبر بوجه عام دون معرفة مضمونه. 

-"١‏ مرحلة بينية الشآميان (نجري وداديشي) 

نادرأ ما وجد من بين الذين عُنوا بالعربية في بداية القرن الشامن عشسر 
الميلادي في ألمانياء مَنْ تمكن من العربية تمكنا فعلياء حتى هنكلمان نفسه؛ ناشر 
القرآن لم يستطع أن يستغني عن مساعدة خارجية حين أراد أن يلحق بطبعته 
ترجمة (للقرآن)؛ فسعى إلى استحضار يهودي من استانبول تحول من الإسلام إلى 
الكاثوليكية» من باريس إلى هامبورج؛ ولزم عليه حين لم يتيسر له ذلك أن يعزف 
عن مشروع ترجمة القرآن وهو المشروع المعلن عنه مرة أخرى في قداس 
القديس ميخائيل في ليبزج7)؛ وقليلاً ما كانت المكتبات الألمانية تمتلك أعدادا من 
المخطوطات العربية القديمة» وأخيراً افتقرت / الدراسات العربية في ألمانيا كلية 
إلى تأييد قوي وفرته له في فرنسا وهولندا وانجلترا اهتمامات سياسية قوية 
واقتصادية» وأذكى الحماس التبشيري من جديد الحركة البروتستانتية (البيشسية 


)١(‏ قد ظهرت سنة ١5151‏ في روما في أربعة مجلدات: 
1311 علق قدة 21023 نالع 30 كتاكده لم8 
(؟) انظر عمل نللينو (1]21!150 .له .©) المذكور مرارا: 
ل 0هة02) أناة أععهصعة]ة .نآ أل وععمه للع عأأضء205ه هق عط32 أأده1 عآ 
.349 -1931,5.303 .أمل رآلا .د رأعع دارا أعل .ععن 'لاع2 .لمع1 


(9) انظر: .1 411 مروعأطوعة وععطاوناطز8 ,زع سوطء5. الذي يعتمد في هذا العرض 
على ريشارد سيمون (512208 370قطء181). 
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دوعو زم) 0 التي ظهرت في أكثر من مكان. 

وكانت الاهتمامات التبشيرية أيضاً هي التي دفعت سكرتير زوج الملكة (أنا 
سد ة) ه. فيلهلم لو دلف. 110064 سراءطنالالآ .طع21 (وهو ابن أخ لمؤوسس 
فقه اللغة الأثيوبية هيوب لوؤدلف (1.00012 11:08) في لندن؛: أن يرسل شآميين 
مسيحيين إلى ألمانيا معلمين للعربية» هما سلومو نجري (تدع11 5310820) 
(1575--1775م)1') وكارلوس داديشي (ت. 074١م)!").‏ 

نشأ نجري (1:ع716) في دمشق في مدرسة للتبشير يديرها يسوعيون؛ 
وأرسل في سن الثامنة عشرة إلى كليرمو (16:2024©) غير أنه وقع في خلاف 
معهمء ورحل إلى باريس حيث اكتسب معاشه من الدروس الخصوصية؛. وعرف 
منه هيوب لوذلف في أثناء مكوثه في باريس سنة 184١م‏ الأخبار الأولية عن 
السامريين7). وكان قد درس معه العربية سنة 557١م‏ الملقب بروستجارد 
0 : ورحل إلى لندن بعد إبرام صلح ريجسفيجك (1ف51وز11) 
(15919م). وأرسل من هناك ه. ف. لوذلف إلى هاله (112116) حيث وصل في 
صيف ١١17١م.‏ وقد درس أحياناً في كلية اللاهوت للدراسات الشسرقية 
(سناءتع10معط) علدأهعتمده تسزعء!201) التي أسسها ا. ه. فراتك ( .11 .4 


(*) حركة إنجيلية في القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي ضد الأرثوذكسية. 

)١(‏ نشر ج. .١‏ فرايلنجها وزن (1764 ت2سدامعء1! لتنصدء11! ردءدنهطودذابرء:) السيرة 
الذاتية لنجري؛ واستكملت بدراسات أخرىء انظر أيضاً ,1910 ,64 ©2,21/1 ,010طلإء5 
5.6 


1". انظر ك. ف زيبولد: ,نطء12301 وساوعة") عوك عاسطعاعع ع2 ,ل[مطنرء5‎ )١( 
2,10112 64, )1910(, 5. 591- 
ص ؟75 و ص 454 وما بعدها.‎ )١957١( 54 والملاحق هناك أيضا‎ 

1 ]016212115 عطءذاتاعل طعاذ عل «ع00 أط6 12201 .1 .)© بسمعتطعسدك 


1919 عالط ,وعووع1]! معسعتم نال “عل مأتطعك سعواء 
© 6060 ,1910 ,64 210116 .ل[آعطبوء5 (3) 
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ماع صسة1)ء وأحيانا أخرى دروسا خاصة في اللغة العربية. ويعد ك. ب. 
ميشائيلس (كذاء 7112 .8 .8©) (0٠7-154١17م)‏ وأخرون من تلاميذه: وقد 
نقل ميشائيلس فيما بعد المعارف التي يدين بالفضل فيها للشآميء إلى ابنه الذي 
قام بالتمثيل لنطق العربية في كتابه في النحو بناءً على هذه المعلومات!"). 

وغادر نجري هاله ثانية بعد عام وانتقل إلى إيطالياء ووعد أهل البندقية أن 
نشئ مدرسة للمترجمين؛ وأرسل لهذا الهدف إلى القسطنطينية (بزعم تعلم 
التركية وشراء مخطوطات) غير أنه لم يعد بعد ثلاث سنوات إلى البندقية» وإنما 
تسلسل إلى / روما حيث صار أسستاذاً للسريانية في المدرسة العليا 
(عد1)معام 52): ومحاضرا للعربية في كلية الإعلام ( “اعل تدنانوء!1>01 
2 )2 

ولم يحتمل البقاء هناك أيضا حيث أجبره مموله على تأليف كتاب لدحض 
الإسلام» ومن ثم فر بعد أربع سنوات إلى لندن مرة أخرىء حيث وصل هناك في 
صيف 0١١7١م,‏ وظهر 5١7١م‏ للمرة الأولى في هاله. 

وترجم لكالينبرج (02116115618)) كتاب لوتر (7©ط4ناء1) الصغير في قواعد 
الدين المسيحي؛ ومؤلفات أخرى إلى العربية؛ طبعها هذا بعد أن صار سنة 
لكام أستاذا وأسس معهدا لليهودية (صدناء23 نال مغن أ)وم1)!). 

واستملاه كالنبرج محادثات باللغة العربية الدارجة أيضاء نشرها سنة 


2668" ولكنه بعد 5 شهرأ عاد نجري إلى لندن مرة أخرى, ووجد مأوى 


.17815.10 هع5 )20 320112011 ن) عطء وأط مم4 روتاعدطء3541 .82 .ل (1) 
(؟) اتظر: .276 ,15 ,276 يوءأطهعة وعع10)8اط81 ,رع" منتوطء5 ١‏ وطبعات تبشسيرية 


أخرى لكالنبرجء انظر ما سبق: :283 14انا 281 272 .315 ء وأعاد للهدف ذاته قطعا 
متفرقة من الصياغة العربية للكتاب المقدسء انظر ما سبق ص: 

ش -349 ,346 ,345 .لا ,11 379 

7 ."3 ,67 مقعأطمعة وع16)ه1لطزخا ,“عستتصطء5 (3) 
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لدى جمعية عو12201160 مدتخسط©) عدأغه0ه»2؛ «ترقي المعرفة المسيحية» 
ونشر باسمها سنة 754١م‏ المزاميرء وسنة 777١م‏ والعهد الجديد باللغة 
العربية!'), ومات بعد ذلك بقليل ١7174(‏ أو 1779م)» ويبدو أن مواطنه كارلوس 
داديشي مثله كان عليه أن يعاني في أي مكان مدة طويلة؛ فقد توقف في عدة مدن 
في ألمانيا يُدَرْس العربية؛ وكلف أحيانا بفهرسة مخطوطات عربية» وسعى إلى أن 
يحدد بالكاد مضمونهاء وعاد أخيرا إلى لندن مرة أخرى حيث توفى سنة 774١م.‏ 


1"- الدراسات العربية في بداية عصر التنوير المبكر 

إن الدوافع القوية التي أخرجت الدراسات العربية من إسار مسارات الفكر 
اللاهوتية قد انبعثت من عصر التنويرء فقد انبثقت بتأثيره هنا وهناك وجهة النظر 
القائلة بأن ثمة حركة امتدت إلى حد بعيد في آسيا وأفريقيا وحتى في أوربا أيضاء 
لم تكن غير معقولة ولا مثيرة للسخرية على نحو ما اعتقد في أوربا بصفة عامة: 
ولا يمكن أن تدذحض بأوجه تفنيد كلامية أو يُقَضَى عليها مطلقاًء وإنما يمكن أن 
يُبدأ كل حوار جاد مع هذه الظاهرة القوية / في تاريخ آسيا بدراسة شواهده ذاتها 
بلا تحيز أو هوى. 

وقد ظهر هذا النهج الجديد الذي ينظر إلى الإسلام متحررا من أي تحيز 
عقائدي. في وقت مبكر جدا لدى الطبقات المثقفة والأوساط المتخصصة على 
السواء. ففي القرن السابع عشر الميلادي تحمس عالم أوربا الارستقراطي تحمسا 
شديدا للشرق؛ ففي حوالي سنة ١٠٠١م‏ كان قد ترسخ في فرنسا ميل خاص لكل 
ما هو صينيء. وفي منتصف ذلك القرن تغلغل إلى طبقات واسعة؛ وتجلى في 
القرن السابع عشر الميلادي في ولع بنقل أسلوب الروكوكو (0غله:7)201") 


.44 لتنا 343 .1ط ,376 روعتطوعم وعع ط) 0 أأطاظ رع تستاصطء5 (1) 
(*) الروكوكو: العصر التالي لعصر الباروك (:881:01) ويؤرخ له من عام ١7٠١‏ حتسى 
٠‏ ؛» ويتضح بوجه خاص في كل من فرنسا وإيطاليا وألمانياء وتتميز فنونه بالأشكال- 
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الناشئ دون تحفظ7"). وفي أثناء ذلك لم نحصل من اليسوعيين الذين قاموا 
بالتبشير في الصين منذ نهاية القرن السادس عشر الميلادي على أخبار دقيقة عن 
الأرض والناس فحسبء بل عن حضارة الشرق الأقصى وأدبه أيضا. 

وتعرف عصر التنوير في انبهار من خلال مذهب كونفوشيوس التقارب 
الروحي في فلسفتهم الأخلاقية والمنطقية؛ فقد كان لدى لايبنتس (تفهطاع.آ)7") 
تصور سام مبالغ فيه عن الصين؛ ويتطابق تفاؤله عن أفضل ما في كل العوالم مع 
حكمة الصين عن مملكة المتماء: فق أأقر للصينييق بالضدارة ف الفلسفة العملية 
وفي أخلاق الدولة» وعدهم أبرع شعوب الأرضء وإلا لما ظلت هبة الوحي الإلهية 
محجوبة عنهم؛ ولم يقتصر هذا الاهتمام القوي غير المثقل كلية بمعرفة مادية 
على الصين فحسبء بل عاد بالنفع على الشرق الإسلامي أيضا. وكان بارتولوم 
دربلو ()610طه11 'ل0 هلع 8) (6؟17١ -١‏ ه596 (١‏ 0 و احدا من 
الممثلين الأوائل لهذه النظرة غير العقائدية» فقد درس في باريس اللغات القديمة 
والفلسفة» غير أنه درس كذلك العبرية والسريانية والكلدانية وتعلم أخيرا العربية 
والفارسية والتركية. 

وبعد ذلك سافر إلى إيطاليا مرتين للاطلاع» ووجد في فلورنس (1510:622) 
سنة 557١م‏ في الدوق الكبير فرديناند الثاني (11 561018220) دوق توسكانيا 
جوادا كبيرا. ووضع هناك الخطة لتنظيم كل ما يُرى ذو قيمة علمياً / في المؤلفات 


العربية والفارسية والتركية؛ في مكتبة شرقية» في ترتيب أبجدي مريج؛ وكانت 


- المنمقة التي تعرض روحا مرحة وواضحة. 

)١(‏ اتظر: و06 ابه ءالط معطء5ابعل معلل أعععتلم5 سا مسلط رطعسسة كايورتلآ 
ستارعظ ,(11169ع1آ دع 50 عا ستمفصدسءة) - ) وانرع 0 صناط طول .18 

(؟) اتظر: .178 -155 .5 ,1928 ,82 2101102 يقصنطن) لسن عتعطاعط رععلمةءظ8 .0 


(؟) ألحق ابن عم له حياته بمؤلف: 02165421 81110486 (في الطبعة الألمانية؛ المجلد 
الأول ص. ( /30ئ1ك[-5/111ئ1]ا ). 
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مصادره غالبا مؤلفات تاريخية متأخرة نسبياء فمن المؤلفات الفارسية (روضة 
الصفا) لميرخوند (811610830) و(خلاصة الأخبار) لخونده مير 
(:2100631): و (لب التواريخ) للشيعي يحي بن عبد اللطيف و(تاريخ جزيد) 
لحمد الله قزوينيء ثم باللغة العربية (روضة المناظر) لابن شحنة:؛ و(تاريخ 
السراسنة) لمكين و(نظم الجوهر) لابن البطريق (5ناأطاء2)100197 و(تاريخ مختصر 
الدول) لبر هبريوس (5ا11565:26 :83): ويضاف إليها (وفيات الأعيان) لابسن 
خلكان: و(تذكرة الشعراء الفرس) لدولت شاه. واستقى المادة الجغرافية من 
(تقويم البلدان) لأبي الفداءء وجغرافيا الإدريسيء واعتمد على الشرح الفارسي 
لحسين واعظ كاشفي في قراءة القرآن. وتعرف من خلاله على سبيل المثال كثير 
من أساطير الكتاب المقدسء وأخيرا نقل أيضا أغلب عناوين المؤلفات العربية 
والفارسية والتركية؛ التي حشدها من قبل باختصار حاجي خليفة في كتابه (كشف 
الظنون) باجتهاد عظيم. 

واستدعاه كولبرت (00106:1) إلى باريس» وعغعين براتب ملكسي قدره 
)١5٠١(‏ جنيهاً فتفرغ لأبحاثه تفرغا مطلقاء وأراد أن ينشر أعماله الموجزة في 
نصها الأصلي أولاء ولكن نقص الحروف العربية دفعه إلى أن يحرر العمل 
بالفرنسية؛ وهكذا يكون برغم كل الأخطاء التي لا يمكن تجنبها في عمل كذا - 
كتابُه القيم 0116514216 عدانوغ110]0ط81 «المكتبة الشرقية»: أساس دائرة 
المعارف الإسلامية الحالية (101). ولم يتمكن دربلو 716786102 '1) نفسه من أن 
يشهد ظهورهاء فقد توفى سنة 515١م‏ في سن السبعين بعد أن كان قد ين قبل 
ذلك بثلاث سنوات بعد رحيل دوفرني (19618685ا4 '4) (خلفاً ل جابريل 
سوانيتا) أستاذا للسريانية في جامعة باريس؛ وقد أكمل الطبع انطوان جالان 
(2211880) 6 دزه)م4)» الذي كان قد عاون المؤلف منذ ما يزيد عن عام في 
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والطبعة الأولى صدرت في باريس 147١م‏ في مجلد مكون من ٠١١١‏ 
صفحة يحمل العنوان المسهب: 


021611210 أع111515نا 0121102211 015 رعلأقاسعاتره عتاوغط)ز1اطاظ 
عل د5عاوناع 5ع ع2 ددقتصمصم 12 ع10دمع ألانو ع أناه) المعتدع21 :6م56 
.5 5لا آنا 12 نا0 112165 6؟ 11201101215 أء 111501155 كتتاغنا رأدعتره”! 
وأ10 ,2)5 501051161116 5اناع! رع1ا011)1م أء 5عاع56 ركلامأعتاء؟1 كتتناعا 
و11-65م بآ كتزناع[ 06 65011101025 15 أع روع11عناع ,1"5نا1110 ,011]1111165© 
عأ10108/ رعأع10امغط1! وتنناعنطآ ,كاه كتتاعا] أء 5ع26غ1ع5 5تزتاعآ 
11156011 رذقعنا712)1:611210 رعساءع15160 رع710121 رعنوأوجطط ,عأع د11 
55 ) رع لظم 2ع60) وعأع 2151011010 و 1اع1 221 
5 أ ١/165‏ وعرطآ .1011 تمطاغ 1 أء 712111111211 ,250101011111163 
و5 13 ص1105آم ,15ناء006©1 ,5]5 لد 5اتاع1[ 15ا0) 06 و5عاط 11212012 
5 5011 51 0101 لاناع© 0115) 65 أء 1]212865م2© رو)06م ركتاء011)كلط 
5 .529011 “اناء1 “021 011 رناألاء؟ “اتاع! 21م ولاناع 21121[1م 5ع1اكنا للا 
0 ,12865 7نا0 كالاء[ 60115 065 21)15الاء 065 أع رذعنا10أللء 5أة تلاءعع نال 
ع0 5ااعتاءعغ1 رجعع !طش ر5ع0113113611211) ,1105 52010) رلاء )121 دنزناء1 
© ر3ع6026) ع0 رؤعطاتدع 2709 06 روعت ل: 112 ع0 روععمع)مع5 عل روع1طه1آ1 
010 22501 لع رع 2"ة تء 1)5ء6 روع 1ل[ 5تنتاع1[ 0105) 06 أء ,74015 ونمط 
.5 ©01 أء واءدث3 '0 ر5ع 520162 06 501165 011165 5101 ,101 لاع 


/ وأعيد طبعه سنة 775١م‏ في ميسترشت (3042650:1096) وألحق به ]٠١١[‏ 
السيدان ك. فيسدلو وا. جالان (هكذا!) .(!50) 212820 ل )ء ناماءل15 .0 
كتاب المكتبة العربية الذي ظهر سنة ١78١م‏ كي يستخدم ملحقا لكتاب دربلو 
«المكتبة العربية» '2 .71 عل عللاءء 3 أمعتةامميك عل مأجيعو سمط 


,04 ويضم من كلود فيسدلو -١155(‏ 11717م)!') ملاحق لحوالي (0٠ه‏ 


)١(‏ كان أحد اليسوعيين الذين كان قد أرسلهم لودفيج الرابع عشر ‏ 1 7 077185 داءآ إلسى 
سيام والصينء واعترف في النزاع الديني بقرار التحكيم للمبعوث البابوي دي تورنون* 
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مادة) لدى دربلوء تتعلق بشئون صينية والشرق الأقصى لا غير؛ تاريخ مطول 
للإمبراطورية التترية العظمى (من ص :١8‏ 57١)؛‏ وملحوظة حول لقب (خان) 
(من ؟77١: )١7"7‏ ودراسة كتبت سنة 9١7١م‏ حول نقص ستجافو (1ا14ه5128) 
النسطوري (من ص 155: )١15١‏ ووصف للصين على هيئة رسالة (من :١15١‏ 
٠>‏ يرجع إلى سنة 1778م. وأخذ عن جالان (0دفااه0) أقوالامهمة 
للشرقيين» وحكم الشرقيين -202 .2) 32ن01:162121 065 012165 قتدء؟ دعامموط 
(247 -231 .8) اناقاتاء011) 5ع 225:ل:012 عأل 0ه (231. بوصوح من كتابه 
الذي ظهر في باريس سنة 1514: أقوال مهمة» وكلمات جميلة وحكم للشسرقيين 
اللا اتاع011) 5ع 1327:1115 أء 11005 - مم8 ,وع01121 "قتاع" 5ع31:01آ. 

وطبعة هاجر (7138867) لربع الكتاب من /ا/ا/ا١‏ - 119١م‏ المكون من 
أربعة أجزاء. أصل ترجمة أعدها ي. شولتس (اداط»5 .7 .© .3) وهي: معجم 
شامل يضم كل ما هو ضروري لمعرفة الشرق. 


5 بلاأعتاطنعاةة لأودرء للدنا «ع00 ماأعطامتاطنظ عطاععتاوادء 0 
نأكا 20052015 0116205) 065 كللاأ قرع بآ “اناج 7825 والقطام دع1لاج 


ويضم الكتاب الذي ألفه بارتولو دربلو (100ءط2ع]1 '2 .2ماوط):ة8) 
(هاله -1١178٠‏ ٠71١م‏ - في أربعة أجزاء) ملاحق قيمة وإضافات لرايسكه 
(©ءاواع8) وهاينريش البرت شولتنس (ومع)ابسطء5 أرعطل4 طعسماء8) 
(17947-11744١م)‏ حفيد البرت شولتنس (5دء]1ناطء5 4:ع416). وأما القطصع 
التي تقع في ملحق ط. ١77١م‏ - على النقيض - لم تتكررء بالإضافة إلى ذلك 
فقد فهرست التراجم طبعة ضخمة في ستة مجلدات» باريس -178١‏ 211781 


(32010152013 16) الذي يدين بالمساواة في الاعتقاد. ودخل بذلك في صراع مع طائفته 
وعاد في إلى الرهبان الكبوشين حيث مات سنة 7717١م؛‏ انظر عنه: 
7 .1ط 1931 ,180.7 ,تسناصهأوك زلا دعع طاو 1اطت8ظ باأأع عاك ترعط 0خآ 
-1١91/-‏ 


وكان مُؤّلف دربلو (المكتبة الشرقية) إنجازاً فريداً من نوعه. صحيح أنه لم 
يستطع أن يرسم صورة مكتملة للشرق مطابقة له في جوهره. ولكنه ضم كمأ 
وفيرا من المعلومات عن تاريخ العالم الإسلامي وأدبه؛ وقَدّم للعالم ولغير الخبيسر 
المهتم بالشرق في مقالاته التي بعث فيها الحياة بنوادره في الغالب؛ علما غزيرا. 

ولقد واجه؛ مثل دربلوء مساعده أيضا انطوان جالان -١5145(‏ 11716)() - 
أستاذ / العربية في كوليج دي فرانس (©©7:22 46 011866©) منذ 5١1١م ]٠١١[-‏ 
عالم الشرق, الذي قد تعرف عليه خلال ثلاث رحلات إلى تركيا والجزء الشرقي 
من البحر الأبيض المتوسط وفلسطين؛ في سعة أفق وعدم تحيز. وجمع وفق مثال 
مستطرف (:1068726م0م4) لبلوتارش (طء:21068) ومجموع القصص عند 
فالريوس ماكسيموس (11231501005 972161105) من المؤلفات العربية والفارسية 
والتركية» وتواريخ المكين وبرهبريوس ومرخوند و(مطلع السعدين) لعبد الرزاق؛ 
وتاج التواريخ لخوجه افندي وكلستان سعدي وسير الشعراء التركية للطيفي 
وغيرها من أقوال جديرة بالنظرء لكي يبين لقرائه أن الشرقيين لا يقلون عن 
الأوربيين فكاهة ونبوغا وفكراء وأرفقها بحكم (أو أمشال سائرة) استقاها 
من مجموعات الأمثال التي نشرها اربنيوس (117621115): وجوليوس 
(كستاه6©)!"). 


2. 0953200172, اتظر: رععمصوم! ع0 عع0118) نبج عطوعك ل عل غمء معسعئاءدمء بآ‎ )١( 
وك. م. شيلر (5©11167 .71 .>1) في طبعته الجديدة لكتاب:‎ 2215 1910, 3 
1 وأطع1طة1] عحدلاأ نمه سعئع د نتأطدجدظ عطءكتطدنة أطعوا3 «عساط لمن لتعدنرد‎ 
1 11.٠. 1. رمأتمأعآ ,1ك لصدظ للقطء5 .) 0هنا مععد‎ 1926, 5. 47- 8. 
)2( وع1! غء 11045 قصوط وع1 ,وعلط112ن« قتاع" و16معية2 وعنآ‎ 3512:1065 05 
0 لاع أع صووعء2 تع رعطهعمة لء ودعع2 اناه وتتاع! ع0 دضنلاء 120 .انتحامع21‎ 
كقلنه ,2101165 تع" 065 296 نآ‎ 64, 


لا أعرف الكتاب إلا من طبعة معادة (تامة؟) في ملحق كتاب دربلو: 
7 -203 ,1780 غخطعأساوع ه01 ,علقأاسعأتده عبسوغطاه اطاظ وأماعطمع1] "10 
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ثم هداه اهتمامه بعالم الشرق المتعدد الألوان إلى ألف وليلة» وهي نموذج 
لأدب التسلية الشعبي يزودنا بوضوح - لكونه ذا دلالة كبيرة - بمعرفة عن حياة 
الشعب في فترة تالية للعصور الوسطى في البلدان الإسلامية؛ لأنه لا ينتمي إلسى 
تراث الثقافة الإسلاميء وحققت ترجمته التي تصرف فيها إلى حد كبير لملائمة 
الذوق الفرنسي(", التي ظهرت من 1705: 711١م‏ في اثلنى عشر مجلداء 
وسرعان ما ترجمت إلى الألمانية والانجليزية» نجاحاً باهرا في عالم القراء فسي 
أورباء يتجلى بوضوح في حجرات الأطفال؛ وأسهم بذلك إسهاما حقيقياً في أنه لم 
تعد أوربا المثقفة ترى في الشرق الإسلامي موطن أعداء المسيح والهرطقة 
الملعونة بل الشرق «القابع» تحت سماء صافية أبدا بروعة ألوانه وثروته الهائلة 
وخلفائه ووزرائه ووقضاته وحريمه وأمراء أساطيره وحورياته وعباقرته 
وسحرته وحكمائه؛ عالم زاخر بمغامرات خيالية وأحداث لا تصدق. 

/ وقد مثل الاتجاه ذاته في الفترة نفسها في هولندا أستاذ اللغات الشرقية في 
جامعة اوترشت (84ع:14]) ادريانوس رلاندوس (320105اع1 5نا4012) (ت 
7م فقد نشر سنة 707١م‏ بالعربية كتاب الزرنوجي «تعليم المتعلمين» 
وفق نسخة واحدة(), كان قد حصل عليها فريدريش روستجارد ( طء1دل2دء1”"1 
الذي صار فيما بعد أمين المحفوظات السرية الدنماركي سنة 
0١‏ في باريس. من أستاذه في العربية الشآمي سلومو نجري ( 5810130 
3 نقلاً عن مخطوطة من المكتبة الملكية؛ وأرفق النص بترجمة لاتينية» تلك 
التي قد أنجزها / روستجارد نفسه في روما بمساعدة الماروني يوسف بانسيوس 


لذ 31م 12215215 تا 115ن5201) ر3قع272 0165© ر,5أألاه عطنا أء عالتتم و5عآ (1) 
.7 -1704 واسة2 .221!350) 

0 135353للاأم 2551م عغ1ط222 ,[0105دادذ5 5مألت«تطعسع (2) 
15 ]8 أثتلللء .. فسضلاد![ عدملوضء؟ أعتاصي ل تن ,لط سمسمعجلم 
.709 [2 1 ,كناتلشسداءخ] 


5 .ث3 ,481 روعتأطوعة وععطأ10اط81 بنع" وطء كو انظر: 
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(05ؤ82265 5ناطمء5و10)» غير أنه أضاف لأولئك القراء الذين كانوا ضعافا في 
العربية» ترجمة ابراهام اتشلئيس (515و5ء11اءع1!2 4:2251) الحرفية إلى 
درجة متدنية التي نشرت سنة 545١م‏ في باريس. 

وفي مقدمة هذه الطبعة التي تعد من وجهة نظر فيلولوجية إنجازا متواضعا 
جدا يؤكد رلاندوس كذلك بحق قيمة العربية في تفسير الكتاب المقدسء غير أنه 
يكشف بالإضافة إلى ذلك عن وجهة نظر واضحة في مهام فقه اللغة العربية 
بوصفه علم دين شعوب العالم الإسلامي وثقفاتهم وتاريخهم المتحدث بالعربية!"). 
بيد أن كتابه: (دين محمد) 22060128 هط210 »دوزعناءم )'١06‏ الذي يخرج عن 
النهج؛ ما لبث أن ترجم إلى لغات أوربية عدة؛ ففي جزئه الأول الذي يشتمل على 
نبذة عقائدية موجزة بالعربية واللاتينية يقدم للقارئ عرضا ذاتيا حول الإسلام 
بينما يصحح الجزء الثاني بعض آراء خاطنة عن الإسلام كانت واسعة الانتشار 
آنذاك؛ وبديهي أن ثمة طريقا بعيدة عن تلك المداخل المنهجية حتى بناء فقه اللغة 
العربية بوصفه فرعا مستقلا يستخدم وسائل مساعدة ومناهج بحث خاصة:؛ وكان 
رلاندوس نفسه متأثرا للغاية بروح الثقافة الموسوعية التي كانت سائدة آنذاك إلى 
حد أكبر من قدرته على أن يحصر نفسه في / تخصص واحد مهما كانت أهميته ]٠١١[‏ 
أيضا. 

ونشر كذلك دراسة عن الجهاد0), وطرق بمقالة: 5زمرمروعع »06 


)١(‏ يسرد في المقدمة كل النصوص العربية الموجودة مطبوعة آنذاك أيضا. 
0 ال“اط1[ 3ع1701تسقطه14آ عمدماعوتاءم ع0 1(اللشضآاظظآ1 [لله4ل4101 (2) 
ذا ,018 7لتمقطه1ة عدأعم امعط تمناللهء متصق غتطتطعء ملسم 010131 
111511١‏ 110115 أع ,للاتاكق؟ علاأأقا ,تصستاتلاللء ععتأطوسعمق .مقتد 200162 
15 12150 عقننان 208110118 أفستصسهعرء ‏ «روإسرعاوومط 
.15 1اأءع[1)12نا .اناا تصدط ل" 
ظهرت طبعة ثانية سنة 1١171٠ء‏ انظر: 
8 ,ةا ,435 -4232 رمع أطمسف وع»ع) 81510 501110101111 
65 3 #72 001101110059050 انتقاتاتنس عنسز 26 (3) 
-1 .2 ,1708 .له 1 11[ .لهل رعدعسولاءءدتمر 
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و1 4")؛ حقل الآثار الإسلامية (كان أيضا أول من استخدم عملات ونقوشا 
لدراسة جغرافيا فلسطين إلى جانب الرواية الأدبية) ), وشجع الجمع بين التعليم 
الفيلولوجي ومعرفة الحقائق المكتسبة ذاتيا برحلات إلى الشرقء كتلك التي 
حصلها انطوان جالان7). ولكن اهتماماته اللغوية الواسعة قادته إلى الاشتغال 
باللغات الأكثر اختلافا حتى الصينية واليابانية ولغات أمريكا('). ونظريته عن نشأة 
اللغة التي تعد العبرية اللغة الأم التي خرجت عنها الكلدانية والسريانية بوصفهما 
لهجتين أكثر قربا منهاء والعربية والفينيفية (التي ينبغي أن تكون قد انسابت منها 
اليونانية واللاتينية واللغات الأوربية)» بوصفهما قريبتين أكثر بعدا إلى حد ماء 
ورأى في الصينية واليابانية لغات صناعية» وأبقى على العربية لغويا في مقسام 
لهجة عبرية بدلا من أن يعترف بأنها لغة مستقلة» وقرئ القرآن أيضاً آنذاك 
بعيون أخرىء واكتشف أن محمداً لم يكن مخلوقا شريرا كما صورته العصور 
الوسطى المسيحية: فقد رأى فيه لايبنتس (1.615212) وآخرون كثيرون من عصر 
التنوير داعياً إلى دين الفطرة؛ بل جعله هنري بوليا نفييه ( »11 
165 11زمنواسه8) (1168- ؟177١م)‏ بطلا لإحدى رواياته المناهضة للكنيسة 
(ظهرت سنة 1770م) فقد صَورّره فيها مبدع) دين عقلي يفوق المسيحية إلى حد 


وبالألمانية أيضا في ترجمة المانيسة لكتابية: ,260162 تسقطه81 عدونتوناءم ع1 
1717 1101 
انظر: شنورر (“#7تلاططء5) في: .433 ,1ط 2ر4 وعع طاو تاطزظ 


.0 -231 .2 ,1708 ,111 .01؟؟ رعدع سم ملاءء 8115 وعمملهانء10155 (1) 
4 .12 رمغه "كنا !11 كناط اأظزعاء؟؟ 11]15 129201011111 لاع 123أوع2212 (2) 
)0س( أهداه المجلد الثاني من رسالته: .©112:262ءع©3/1315 1215561201025 


ا | 126 20نا نا تلد ادع!01) 01126101110211 113نا13ناكت1 5أترودنا غ122 (4) 
139 -54 ,111 .01؟؟ ,ع222 2 [لأعطء415 11551210265 هأ ركتسدءاضء تق 
.141-229 

(*) على الرغم من أنه كان منصفا فإن اللفظ ليس مناسبا فمحمد ليس مبدع الدين الإسلامي 

بل هو نبيه ورسوله الذي حمل إلى الإنسانية دستوره وهو القرآن. 
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بعيد('). 


/ وظهرت بعد ذلك بقليل ترجمة القرآن الكلاسيكية للإنجليزي جورج سال ]٠١4[‏ 
(5231 لد (ت. 776١م)ء‏ وهو محام كرس أوقات فراغه لدراسة اللغة 
العربية» فقد ترجم من النص الأصليء غير أنه استرشد أيضاً بالصياغة اللاتينية 
لمارتشي (فع0782+58) التي حكم عليها بأنها دقيقة للغاية ولكنها حر فية تماماء 
ويدين بالفضل أيضاً لشرح مارتشي في أغلب اقتباساته العربية» فهو نفسه لم 
يكن تحت تصرفه أي مصدر من المصادر العربية بخلاف تفسير البيضاوي!". 
وتتميز ترجمته التي نقلت إلى الألمانية سئة 77745(') بوضوح معقول إلى حد ما 
لم يتحصل إلا بترجمة مضمون الكتاب ترجمة واضحة وجلية؛ أما سال (©591) 
نفسه فقد عَدّ عمله نوعا من رد الاعتبار لكتاب كثيرا ما وجه إليه الستباب» وبذلك 
لم يقع بأية حال من الأحوال في الأخطاء المتضادة: فقد تشبث بصورة أكثر 
بوجهة نظر مسيحية عن وعي بالنسبة لشخصه. ولم يرفض أيضا دعوة محمد 
في حد ذاتهاء بل كان على يقين بعدم جدوى الوسائل التي تستخدمها الكنيسة 


5 ظم1علاء" 12 'انا5 10985اعة11ع5 و06 38642 زأعدممط8542 ع0 ع7 12 (1) 
0 102001 .قد ساسكد1ة 
لا أعرف هذا الكتاب إلا من أقوال: ع11عن؟نامم عطنا روء زصوععدن11 عاعنممة 
.1594 ,118130 دزا 0ع تتسقطسلةا عل عتطممدععمنط 
وأعيد طبعها في كتابه: 4 ,رآ وعأكتعطءى © علتءروعء17 
1 ) :0ع ت7صتسقطهك351 01 وردرمعلم4 0ع116ل2ء '(1لمتقتصمء سوعمعا عط1 (2) 
طغلك بعلطوعة لقستوتيه عط) صصم4 9لعءغ1(24لعسسز طاكتاعوصظط (لغصآ 
0 0111126015 0 107ة )2205 عط دده سععلد) 20163 جد13)0رداميء 
0ها! رع[ة5 عمرمع0) 9ط عوعتنامء015 سمستسمسطتاععم ه لعجقععم ذا طعقطىر 
.134 
(9) انظر: .5.117 ,1923 -1921 ,11 8505 رووهغ]1 سموندء1 
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ترجمه إلى الإنجليزية جورج سالء ونقله إلى الألمانية تيودور ارنولد. 


-؟ وك 


فحسب, ونبَدَ بوصفه واحدا من عصر التنوير كل صور الإكراه وكل ما هو مناف 
للعقل في مسائل العقيدة» وبهذه الحيدة الواقعية دلت ترجمته على تقدم كبير 
وأسهم التمهيد «خطاب تمهيدي» (©5:دامء5215 '«و:دساددناء:2) الذي تقدم على 
الترجمة إسهاما غير ضئيل فيما استحق من النجاح التي ظفر به؛ وهو يبدأ 
بتاريخ العرب ودينهم قبل الإسلام؛ ويقدم مدخلا عاما إلى القرآن؛ وينتهي بلمحة 
عامة عن أهم الفرق الإسلامية» وقد نقل هذا العرض الذي يعتمد في المقام الأول 
على كتاب بوكوك «لمع من تاريخ العرب» تاناطهعىة عدسمأولط معسساععم5ك 
مرارا إلى مؤلفات أخرى, وترجم بالإضافة إلى ذلك إلى الفرنسية والهولندية7". 
/وظل لقرن مصدراً من المصادر الأساسية التي اطلعت أوربا المثقفة من خلالها 
على كل القضايا المتعلقة بالقرآن الكريم. 
"١‏ البرت شولتنس 

استغرق الأمر فترة طويلة حتى ترسخت صورة الشرق الجديدة التي غزت 
أوساط المثقفين (غير اللاهوتين) طوال القرن الشامن عشر المسيلادي» حتى 
الجامعات أيضاء ويمكن أهم عائق واجه رواج الدراسات العربية؛ في الموسوعية 
التي كانت سائدة إلى حد بعيد في محيط العلماء أنذاك» وعنيت بكل شيء باستهانة 
وعدم جدية» ويمكن أن يتحقق المرء من ذلك بسهولة حين يتصفح الرسائل 
المتبادلة المفيدة لأمين مكتبة برلين» والموسوعي والموهوب لغويا”" لاكروز 
(002© هبآ) (15503- ؤ"الاام) - أطلق عليه فريدريش الأكبر: «الرجل الأكثر 
علما في برلين؛ مستودع حقيقي للعلوم 06 535824 5ناام ع1 عستسصمط"! 
52162 06 21382511 7121 انا ولتأالاء8. 


وعرقل نمو الدراسات العربية كذلك بصفة خاصة مسألة أن تعد العربية؛ كما 


5.76 ,1907 أ وعط228ة وعع 072 و04 عنطم ممع منتاطتظ ,رسأ هط 1٠7.‏ (1) 
62 كلء 1!آ ,1آ1آ ,آ .تده) أسدتجه«عدطا أعتام)دتمظ أسسدوعط1 (2) 
.6 -1752 ع12قمأنآ .قناتاطنا .لنارآ .مل .له قمسقتمسق لول 
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فعل رلاندوس ذلك أيضاء مجرد لهجة للعبرية» ولكن يبدو أن مثل ذلك الفهم قد 
جوز لأولئك اللاهوتيين الذين استخدموا العربية لأهداف تفسير الكتاب المقدس. 
اتجاها احتفل في ذلك الوقت بأعظم انتصاراته على يد البرت شولتنس ( 41614 
-1١51١( 5‏ 1779١م),‏ وقد عرض شولتنس الذي درس علم اللافوت 
في جروننجن (670210868)؛ وكان قد اهتم أيضا بالكلدانية والسريانية 
والعربية» سنة 5١7١م‏ وهو في سن العشرينء في رسالته: 

1128102 316]ئآتلأن: 06 مغلع010الطم - مءلعتامعط)ا 2)16]زءووزل[ 


,(أمسع سنا 2 1211012122023 دز 212162 


«رسالة في فقه اللغة اللاهوتي حول استخدام اللغة العربية في تفسير اللغة 
المقدسة» وجهة النظر القائلة بأن العربية والكلدانية والسريانية والأثيوبية لغات 
فرعية (من أصل واحد) أو لهجات» علاقتها بالعبرية تماشل علاقة «الأولية 
(طعكنامة) والجونية (طءونه10) والأتية (4))152)» باليونانية» وخلص من 
ذلك إلى الحق في أن يسخر معجم العربية الشديد الثراء لتحديد معاني المفردات 
العبرية. 

وقدم في مهارة وحذق في باكورة أعماله - باعتبار أنه اختبار لنتائج متحققة 
بهذا النهج - / محاولات تفسير "٠‏ موضعا غامضاً في العهد القديمء وطبق ]٠١5[‏ 
المنهج ذاته فيما بعد على سفر أيوب7) وحكم سليمان أيضا(). ولكي يتغلب على 
الاعتراض المنطقي بأن أقدم الآثار العربية أحدث في الحقيقة من الكتاب المقدس 


.0 أعيد طبعه في كتابه: 487-510 .5 ,1764 ,058صتصد قتعم‎ )١( 
)2( تترناء أطول «عطارآ‎ 2098 ١6155102864 20 أ 102146113 للقناعق7طع11‎ 
.ل .)82 .علنارا رمنااءعم 172)2110» تلاتتامء‎ 7 
)3( تطتتناع72طع11 20 126828123 76155101211 ,5210220135 للطعءع نوع‎ 1 
.لكنارا رقضءألساطء5 .ةم ألءع[20 11نا 011165131 31616 أتووع مر‎ 2 
1748, 
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فقد أحل محلها!') قصائد عربية متأخرة في عهد سليمان أو حتى في عهد موسى؛ 
وزعم أن لفظ يارح (ع162): الذي يرجع إلى العبرية؛ هو ابن يُقطن 
(صهة)وهل)؛ أي يعرب بن قحطان الجد الأكبر للعرب الجنوبيين كان عربياء وأعاده 
اسماعيل جد الأصول العربية الشمالية وفق نموذج اللغة العبرية إلى نقائه 
الأصليء ولا يخالجنا أدنى شك في أن هذه النظرية الخيالية التي تخلو من أي 
إحساس نقديء وإدراك للحقيقة التاريخية؛ لا سند لها من الناحية اللغوية. 

والحق أنه يوجد عدد من الحالات التي تتفق فيها الكلمة العربية مع الكلمة 
العبرية شكلاً ومعنى (على سبيل المثال بعض ألفاظ القرابة والأعداد الخ)» ولكن 
تلك الألفاظ المتماثئلة (1501810556) لا تتحدد إلا حين يكون معنى الكلمة العبرية 
قد عرف في أماكن أخرى. بيد أن الحالات التي تختلف فيها اختلافا تامأ برغم 
الاتفاق الشكلي لا حصر لها؛ لأن استعمال الكلمة في كلتا اللغتين قد سلك دروبا 
منفصلة (كما هي الحال مع الكلمة العبرية 33539 (يجلس) خلاف الكلمة العربية 
(وثب) أو الكلمة العبرية (1>5852) خلاف الكلمة العربية (كاهن)؛ لأنه توجد 
جذور مشتركة لفظيا لا علاقة لبعضها ببعض من الناحية الاشتقاقية (مثل الكلمة 
العبرية ©0308 (سحق) بخلاف دق أو خفقء أو الكلمة العبرية 2:2 (يطلو) 
خلاف الكلمة العربية (رام) بمعنى قصدء ومن ثم لم تكن مطابقة معنى كلمة عربية 
ما بمعنى كلمة عبرية معادلة لها مقنعة على الإطلاق؛ وهكذا لا يستتبع التطابق 
الدقيق بين اسم الحيوان العبري (6550:) / والعربي (رئم) بأية حال من الأحوال 
أن المعنى أيضاً يجب أن يكون هو نفسه تماماء وبما أن المنهج الاشتقاقي في حد 
ذاته لا يمكن أن يتخطى الاحتمالات فقد تقلصت بذلك قيمته في شرح العهد القديم 


)١(‏ وبخاصة في كتابه: هستسساءعم؟ علازو عوتطوع4 وزو [)دتااء7 قالع ته ناترول 
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تقلصاً كبيراً إلى حد أن النص الماسوري لم يكن خالياً من أخطاء؛. وقد استعين 
بالعربية في ولع في مواضع مثيرة للريبة من الناحية النقدية» وقد حاول بعصض 
الشراح قبل شولتدنس أن يوضحوا مواضع صعبة في العهد القديم من خلال نظرة 
متفحصة في سياق المعنى وتفسير مفصّل دقيق؛ وقد سلم نقاد آخرون بأنه من الخطأ 
منهجيا أن يتخذ نصاً لا تشوبه شائبة من الناحية النقدية أساسا لتفسيرات جرينة. 

وبرغم ذلك لقى شولتنس لدى معاصريه قبولا بصورة مفاجئة» وحصل سنة 
١م‏ على كرسي تدريس العبرية في فرانيكر (:712261»6)؛ ودعي سنة 
49م إلى ليدن لوظيفة أستاذ للغات, وتولى سنة ٠74١م‏ كرسي تدريس الآثار 
البالغة القدم في العهد القديم أيضاء واضطلع بهاتين الوظيفتين حتى وفاته سنة 
6ام. 

ويتكشف اهتمامه بالعربية أيضاً من خلال نشره بعض مقامات الحريري. 
وسيرة صلاح الدين لابن شداد أيضاء وأعاد كذلك ما خلفه أربنيوس 
(621115م81) وطبع من جديد كتابه الضخم في النحو؛ حيث قدم فيه بعض قصائد 
من حماسة أبي تمام (بها أخطاء نسبياً)» وكان من الصعب أن يتوقع فقه اللغة 
العربية تشجيعاً حقيقياً في تلك الفترة من رجل جعله في خدمة علم اللاهفوت 
القديم. ْ 

بيد أن الاستخدام الخاطئ للعربية الذي ذهب به إلى أبعد الحدود لأغراض 
تفسير الكتاب المقدس ما تزال إلى اليوم تترك أثرا في علم المعاجم الخاصة بالعهد 
القديم» فما يزال تساق كومة من المفردات المتراكمة بلا تمحصيص - في ثقل 
اشتقاقي - من اللغات السامية الأخرى ومعها العربية بخاصة؛ التي ربما كان 
مكانها في معجم مقارن للغات السامية؛ وليس في كتاب يخدم تفسير العهد القديم 
وهي بلا فائدة» وكثيرا ما حادت عن الصواب("). 


)١(‏ انظر أيضاً الأعمال الجديرة بالاطلاع عليها لفريدريش دليتسش: 


350 


4'- يوهان ياكوب رايسكه 


/ بيد أنه قبل أن يتوفى شولتنس أثمر نضج فقه اللغة العربية على يد ]٠١8[‏ 
العبقري يوهان ياكوب رايسكه العبقري »)١7174 -1١11١5(‏ أول متخصص 
مشهور في العربية أنجبته ألمانيا. 

كان ظهوره في وقت كانت فيه الظروف العامة غير ملائمة بأية حال مسن 
الأحوال للدراسات العربية؛ فقد حدث فيما يشبه المعجزة أن ولد ابنأ لأب دباغ في 
6 ديسمبر سنة 5١7١م‏ في تسوربج (عذط:20).: وتعلم من 178/ا1١1-‏ 717/اام 
في دار للأيتام في هاله (81116)!'), واستولى عليه ولع يصعب تفسيره «لا يمكن 
وصفه ولا حده» بتعلم العربية حين بدأ منذ عيد الفصح في سنة 77١١م‏ دراسات 
اختارها بنفسه بإرادة واستقلال» وتغلب بسرعة على نحو عجيب. دون أية 
مساعدة خارجية» غير مسترشد إلا بموهبته اللغوية الخاصة؛ على كل صعوبات 
النحوء واقتنى برغم بعض أوجه العوز - لأنه لم يتقاضُ من والديه في أثناء 
سنوات دراسة الخمسة إلا مائتي تالر (1216) - كل الكتب العربية تقريباء التي 
توفرت أنذاك. وفي سنة ”7١م‏ استطاع أن يتجرأ على النثر المقفي (المسجوع) 


عطءكلقعطع8 غ016 8ه #ععصمعل0:ه1 عطءذاعمطلئط2 ,طءكناتاء1 .+11 
.0 .و5 .و1915 أكأقطءو(لاعوع) رووعع1"020 .11 .01141) عتطمومعومءلنعآ 
16 .5 ,1917 ع 1ماع.آ .(وندع :11د ل 


)١(‏ نشرت أرملة د. يوهان ياكوب رايسكه. ارنستينا كرستينا رايسكه- ©82نادومع1”2 
عكاوزء 8 0:15)06) سيرته الذاتية التي وضعها هو نفسه. في ليبمزج 787١م‏ وتضصم 
بخط يد الأرملة (من 177: )١5١‏ وفهرسا بإرثه من المخطوطات (من ”*18: /ا/ا١)‏ 
وقائمة بمؤلفاته المطبوعة (من -1١78‏ ؟١18١)‏ ومراسلاته مع بعض العلماء الذين توفاهم 
الله الآن قسماً أساسياً (من ص 18: )3١5‏ نشر رسائل رايسكه. ر. فورستر سسنة 
851 في: .ل .لعا .)وتط-لنطم ععل سعع سن !لسقططمة معلل هذ 1897 «رغعأدرعه] شآ 


لافنا 
(1917 ,117 .لطع علخغطء2اظا ناجدل) - 2111 


للا ”7 


الصعب في سيرة تيمور لابن عربشاه؛ ولأنه عرف عيوب طبعة جوليوس سافر 
في شتاء 775١م‏ إلى درسدن قاصدا الكتبي زيبش (5©9فطء56) وعرف منه أنه 
يملك المقابلات بين مخطوطتي الكتاب الباريستين فنسخها(). وكان قد اطلع سنة 
5م على كل ما طبع من النصوص العربية تقريباء وأعد لرسالة حول هرمس 
مثلث الحكمة (رسالة هرمس في معاذلة النفس)!) التي وجدها في مخطوطة مسن 
ليبزج» ترجمة لاتينية حملت فلايشر (116»15616©5) في سنة ١٠1817١م‏ على الحكم 
بأنه من النادر الآن إمكان وجود / شاب في العشرين من عمره تسلح بأفضل ]٠١5[‏ 
درسء وتزود بالوسائل المعينة الصحيحة:؛ قادر على أن يأتي بمثل هذا الشرح 
الكامل الذي ألهمه بأمنية وهي: ليتني وفقت في تجنب أخطاء رايسكه! ولا أدعى 
مزية أخرى(". 

وجب الآن أن ننتقل إلى المخطوطات: فقد أرسل إلى رايسكه بناءً على طلبه 
في العام ذاته أيضا المؤلف المشهور لكتاب المكتبة العبرية 110]86©8ط81 
2ه يوهان كريستوف فولف 71012 طرصم)كصبط0) «سقطمل) :١587(‏ 
٠49‏ من مجموعة مخطوطاته مقامات الحريري؛ ونشر رايسكه بنساءً علسى 
هذه المخطوطة سنة 17717١م»‏ المقامة السادسة والعشرين بالعربية واللاتينية؛ 
وهي في رأيه تجربة طلابية تعيسة!). سرعان ما تجاوزهاء وضع فولف 18010) 
تحت تصرفه كذلك مخطوطات أخرىء وظل (رايسكه) من أجل ذلك ممتنا لذلك 


22 راع !1ناضطء5 .4 134 لاسب 13 .5 ,عوستطاعع طءوعءطدمءطع,ة (1) 
15 .1235م 


(*) كان التالر يساوي ديناراً أو أقل منهء وهو عملة أوربية استعملت مدة طويلة؛ ولعلسه قسد 
أخذ عنها «الدولار». 
)١(‏ نشرة: لسن طءوتطوعة عاءء5 عطعتاطء قمعت عذل جه دناذلوء سك 1 وعصدع1] 


1 .5 1870 عاماعنط معطعداء1!آ .هآ .8 طاعئ)بيعل 
24 موقعأطوضم4 وععطأ10اطت8 ,لاعتنتاسطء5 ,14 .5 وسمناطاءء طءوع طدمعطع.1ة (3) 
زج 


-7؟١48-‎ 


الرجل هذه الفترة من حياته!('). 

وكان كلما تعمق في الأدب العربي ازداد شغفه به وعظم شوقه إلى أن يغوص 
فيه أكثر فأكثر, ولكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا وفق في دخول مكتبة ليدن 
وذخائر مخطوطات (وقف فارنريانوم) 11/221131 1.©82)10111. ومن ئم 
قرر أن يرحل إلى هولندا برغم كل المصاعب. وفي مايو سنة 778١م‏ بدأ 
الرحلة؛ وتوجه أول الأمر إلى هامبورج حيث استقبله فولف استقبالاً حارأء وقدمه 
لرايمروس (12611381:005) وبحث في أمستردام عن عالم فقه اللغة القديم 
(دأورفيل) (»4'01111).؛ وكان قد كتب له فولف خطاب توصيةء وأراد دأورفيل 
أن يتخذه معاونا له (5أوهء21: 2م 4) ولكن رايسكه الذي لم يكن يتملكه إلا ولعه 
وليست إرادته أبي القيود.» فرفض في حدة العرض الملائم له للغاية من الناحية 
المالية» ومع ذلك اهتم دأورفيل به فجعله يراجع التصويبات وشغله بكل الأعمال 
الأدبية» (وهكذا فإن الترجمة اللاتينية لطبعته كريتو (128:160©) على سبيل المثال 
ترجع إلى رايسكه)؛ وكفل له في السنوات الأخيرة من مكوثه في هولندا 
معاشه()؛ وفي ‏ يونيو 777١م‏ وصل إلى ليدن؛ وعرف من شولتنس الذي بحث 
عنه بمجرد وصوله: أنه لا توجد منح دراسية / للأجانب وأن عطلة الصيف على ]١٠١١[‏ 
الأبواب؛ غير أنه قد آلمه ألما شديدا أن المكتبة التي كان قد جاء من أجلها ظلت 
موصدة في وجهه لأنه كان يفتقر إلى المال» ولكنه كان سعيدا حتما باستخدام 
الكتبي يوهان لوزاك (©1.1122 7018338) (ربما تشفع شولتنس له بتوصية عنده) 
إياه مصححا لديه» ووفر له الأكل والمأوى» واستطاع أن يوجد موردا ضئيلاً مسن 
خلال دروس خصوصية في اليونانية والمحادثة اللاتينية التي يدرس ها للطلبة 
الهولنديين. 


ولما استؤنفت المحاضرات؛: حضرها عند شلونتس؛» وحصل بمساعدته أخيرا 


13 .5 قتتاطاء تطعوءعطقوعطعآ1 (1) 
.0 -21,34 -18 .5 روتاتاطاءطاعوءطذ5مءعطع.]ا (2) 


وآ 


على مخطوطات المكتبة التي كان يَتَحرّق شوقاً إليهاء ولما تمكن من أن يتابع 
ميوله الخاصة فإنه قد تعمق في مخطوطات المؤرخين والجغرافيين؛ غير أن 
شولتنس وجهه إلى الشعر العربي. ومن ثم نسخ سنة 775١م‏ قصائد جرير 
ولامية العرب للشنفري وديوان طهمانء وفي العام التالي حماسة البحتري غير 
أنه اشتغل أساسا بالقصائد العربية القديمة الأكثر شهرة؛ المعلقات التي استطاع 
أن يدرسها في مخطوطات (فارنر) 757 و58١5‏ مع شروح التبريزي!' والنحاس. 
واختار في النهاية أكثرها طولاً وهي معلقة طرفة ليحققهاء وأرجئّ طبع العمل 
الذي فرغ منه في الواقع سنة ٠74١م‏ إلى سنة 17417ع0). ويضم النص غير 
المشكل مع ترجمة لاتينية مقابلة له. وتحتها شرح النحاس؛ وتبين الحواشسي 
الملحقة به المسار الفكري للشاعرء وتوضح موضوعات متفرقة مع دراسة 
للأساليب الشعرية من خلال أمثلة موازية أتي بها من معلقات أخرى ومن ديوان 
الهذليين ومن الحماستين والمتنبي وأبي العلاء (المعري) وشعراء آخرين. 

وتعالج المقدمة التي تتقدم كل ما سبق المخطوطاتء ومفردات المعلقات 
وشروحهاء ثم (بناء على ملحوظات حول الترجمة اللاتينية والحواشي) الأسماء 
المختلفة التي / اشتهرت بهاء ويُقدّم لكل معلقة على حدة (بخلاف معلقة طرفة) ]١١١[‏ 
نظرة عامة موجزة حول مضمونها إلى جانب ترجمة مقتصية لمؤلفهاء ويتناول 
في الخاتمة حياة طرفة تناولاً مفصلاء وجدولاً للأنساب يوضح علاقات القرابة بين 
طرفة وشعراء آخرين من شمال الجزيرة العربية؛ ويُيّسّر ضبط المداخل التاريخية 
التي اقترحت في المقدمة. 


وسلك رايسكه (©126151) بباكورة أعماله هذه دروباً في شرح شعر الشعراء 


6 .5 ,1888 .1 ,أه0؟ ,1آآ .10 رادظ .لعناآ .لهعن .أطتظ .طدعة .00م .)2©) (1) 
.557 .1لة) 5.345 0ن (561 .مأ3) 

5 1 1]آا] .2155 ع .قهقطوآ3 وللأمطعك نيك طمعلقااده710 عقطمدمقط1 (2) 

لعنارآ ععاأنتع8 ,طمع2كل .تسدمك الكو نأاكنا!! ,)أامء؟ أتلتلهء ععنطوم4 


وانظر: .202 .87 ,194 ,رفءتطوعة وععطاه 1أطت8 نع" ”ناصطء5 ,1742 


-؟5١٠-‎ 


العرب. ما تزال تَسلّك إلى اليوم لأنها الأسهل في الاهتداء إلى الهدف. وبديهي 
أنها تبعد كثيرا عن الدروب التي بحث فيها شولتنس عن جذور سامية تحت جُنح 
خياله. ولم يجشم رايسكه نفسه إطلاقا عناء ذكرها. فمن تبين عن طريقه أن 
المعلقات ترجع إلى القرن السادس الميلادي؛ اهتدى بلا ريب إلى موقف من زعم 
شولتس عن قدم الشعر العربي 11<2614011140118]. وكان شولتنس من جانبه 
عاجرا عن استبعادة قيمة هذا الانجاز الهائل» فلم يعرف على الاطلاق أن يبدأ 
بكتاب لا يراعي تفسير الكتاب المقدس أدنى مراعاة. وقد هاجم رايسكه بعنف في 
المقدمة أستاذا في ليبزج كان في ظلمه دون وجه حق ظلمًا شديداء ولم يكن 
الهجوم في محله من الناحية الموضوعية. وكان لشولتنس من هذه الناحية الحق 
في أن يطالب بحذفه؛ ولكن رايسكه في إصرار وبلا ميالاة طبعه برغم ذلك 
الموضوع (ص ؟4).: واستتبع ذلك شقاقا حادًا بين الرجلين اللذين يختلفان في 
طبيعتهما اختلافا جوهريا(". 

أما رايسكه فقد استمر غير مكترث بحكم الأغلبية في الدرب الذي قد أدرك 
أنه الدرب السويء فلم يكن له أدنى ميل لعلم اللاهوت. وظل طوال حياته لا يعبأ 
بفقه اللغة المقدس سواء أمكن أن يستفيد فيه من العربية أم لا("). 

وبالإضافة إلى ذلك لم يستطع أن يقنعه شولتنس أيضاً بأن يهب وقتاً في 
التعبيرات السامية الأخرى لأنه أدرك أن الاشتغال بها لم يُدر أدنى نفع على فقسه 
اللغة العربية في حد ذاته؛. وفطن إلى تفاهة صور اللعب الاشتقاقية؛ وتصيد المعنى 
الأساسي الوهمي للجذور السامية؛ وصرح بوضوح إذا أراد المرء أن ينهض 
بدراسة العربية» فيجب ألا يدرسها دراسة عالم اللاهوت”(". / وتمرد ضميره 
بوصفه فقيها لغوياً على عدم التخصص الذي عالج من خلاله شولتنس نصوصاً 
2 .لعنارآ ,121لا ألاءعء21ء51 .0 .'1 .. 30 مساعط قام)أذتمظ ,قدئغاسطء5 .4 (1) 

116 0ن 23 .5 ري ل الاطاء نطء 5ع طقتءطع.ر1 رععاواء 1 .1 129 .5 ,1749 


.5 ,5 1الاطاععطعوء طقوءطعرآ (2) 
.5 ,5 الاطاعقطءوءطومصعطع,] (3) 
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عربية» متجاوزا صعوبات؛ كلمات لم يفهمها أو أغفلها في صمت أو حوّرها 
بصورة متعسفة7". وأدرك أنه لا يكتفي لطبعة جيدة بأساس سليم ترتكز عليه 
المخطوطة: بل القدرة النقدية على معرفة أخطاء الرواية وإدراك المعفى الذي 
قصده المؤلف من السياق بصورة حدسية؛ وإصلاح الفساد من خلال تصحيح يلائم 
الاستعمال اللغوي للمؤلف. ولقد هيّئت لله فرصة مواتية بتكليفه بتنظيم 
المخطوطات العربية في المكتبة بأن يدقق فيها دقيقاً عميقاء فنسخ لنفسه حينئة 
تلك المؤلفات التي اهتم بها: مثل كتاب المعارف لابن قتيبة والمؤلفات التاريخية 
المرتبة حسب السنين والجغرافية كتاريخ أبي الفداءء والمؤلف التاريخي لحمزة 
الإصبهاني ومقتطفات من تراجم الأطباء لابن أبي أصيْبعة وبعض مؤلفات أخرى. 
وحرمه الموقف الرافض الذي اتخذه شولتنس ضده من إتمام دراساته بالحمصول 
على درجة دكتوراه في كلية الفلسفة» وظن شولتنس هذا الذي أعد ابنه يوهان 
ياكوب ليكون خليفته في المستقبل أنه من الأفضل أن يقلع رايسكه عن الدراسات 
العربية» فصور له في إلحاح فقدان الأمل في حالته وأقنعه بأن يتحول إلى الطب. 
وحصل على الدكتوراة في الطب في مايو 745١م‏ مع صعوبات - لأن علماء 
اللاهوت قد اتهموه بسبب أبحاثه بأنه من الماديين - ببعض ملحوظات ذات 
مضمون طبي!") جمعها عن المؤلفين العرب. وبدأ في ٠١‏ يونيو 045١م‏ رحلة 
العودة إلى الوطن» ووصل إلى ليبزج ثانية في مطلع يونيو. ولما لم يكن قد عزم 
على ممارسة الطب ممارسة عملية وجب عليه أن يكسب قوته مرة أخرى بقيامه 


200102 ينظر في رأي رايسكه في شولتنس في:. ©8/ناه© ذأزع112 20 تأقسيع‎ )١( 
عقأكملطآ ل#عاطعمظ1 .8 إل .. 60 .. عقمر5 كلبتطة1 عدلء1[ناطم4‎ 
طبع بعد: .علاط دآ هذ 0ن ,(228 .2 ,1766 21623 مضع سنسطئ]‎ 


04 -592 .5 ,[1756] (1 6/11 .سمأعدع 112 
لنناطونة الا ع6قع26031 2)10085اءوط0 أهلناوللده عدعصوااءع5]]آلا] (2) 
ألاطة"! .لا .آل )ع ععاواعغ] .ل .ل ,11)15 5101111111 


أعيد طبعه في: ناطناط هرة 2102119322015 اء 10122 دأناءكتام 0 ,1746 .834 .لعنار] 
0 -1 .2 ,1776 112186 ,اع ص نا .© .011 .. عع" اتتناتتع 1 تامع له ط8] أء 
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بتصويبات الطبع؛ والدروس الخصوصية والترجمات / وأعمال ممائلة. 
وتبقى له وقت إلى جانب ذلك لدراساته العربية» وفي أغسطس ١74/8‏ كتب: 
تمصع مسعلمته معدم 11 ط1] ع2 تلقطن) ازعم 20 مأقديع 800102 


23 0 ا ا نا 2اد5ع5 11111211311116021115 2 
10 تالماع لل عاد سدامرم) علط دآ 0 مدخلا عاما إلسى 


التاريخ الإسلامي؛ ويرفض رايسكه في عباراته الأولى مصطلح (شرقي) بوصفه 
مصطلحا غير دقيق: وأحل محله مصطلح (محمدي) أو (إسلامي)؛ لأن الأمر يتعلق 
بتاريخ المحمديين7) ليس في الشرق فحسبء بل في أفريقيا وأوربا أيضاء وأراد 
أن يتناول المادة في ثلاثة أبواب؛ يخصص الباب الأول لشعوب والأسر الحاكئمة 
التي يطلعنا التاريخ الإسلامي على مصائرهاء والثاني يخص البلاد التي شهدت 


)١(‏ طبعها سنة ١755‏ مع بعض إضافات لرايسكه تلميذه ج. ب. كولر :1460116 .8 .آل في 
طبعة صغيرة ومتلاصقة إلى حد بعيد بعد كتابه: .2 ,5301126 ه1ناط12 عدلء؟اناطه4 
.60 -215 وكررها حرفيا في الطبعة الثانية من هذا الكتاب سنة 785١م:‏ وطبعت مرة 
أخرى بدون الجزء الخاتمة ل ج. ج. مويزل 741561 .© .ل في طبعته الجديدة المحققة 


لكتاب شتروفه - بودر .2 ,1785 ,11 815]05168] وعع7طأهأاطزظ8 ,لتعلناظ - ع تناك 
4 -107 


(*) النسبة إلى محمد بوجه عام مسألة تثير شكوكاً حول قصده الذي كتمه ولكن بغض النظر 
عن النية فإن الذين اعتنقوا الإسلام لم يطلق عليهم أتباع محمد إلا في فترة محددة ومسن 
أشخاص محددين؛ ولما استقر الدين الجديد (الإسلام) أطلق على من آمنوا به (أتباعه) 
مسلمين. وهكذا فالنسبة إلى الإسلام تزيل الشك وتؤكد سلامة النية وقبول الإسلام على 
أنه دين من عند الله؛ أما النسبة إلى محمد فعلى العكس من ذلك تستخدم للدلالة علسى أن 
ما جاء به ليس بدين من عند إله؛ بل من وضعه هو (في صورة تعاليم وآراء أخلاقية 
فاضلة) وأن أتباعه يطلق عليهم (محمديين)؛ وإن كان ثمة وصف شائع عند المسلمين 
وهو (الرسالة المحمدية). وعلى كل حال فإن استخدام المصطلح في حد ذاته يعد تحولاً 
خطيراً في النظر إلى الإسلام حيث اندثر مصطلح السراسنة الذي كان شائعا من قبل. 
وعني به من يتصفون بالهمجية والوحشية والكفرء كما أن أعمال رايسكه تتسم بالحيدة 
إلى حد كبير كما سيتبين في مواضع كثيرة تالية. 
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أحداثه؛ والثالث يخص المصادر التي تزودنا بمعرفتهاء ويلي هذا التخطيط العام 
والواضح تفصيل شديد أيضا؛ فيعدد الباب الأول (من )١15١-75١6‏ الأجناس 
الخمسة المهمة: العرب» / والفرسء/ والأتراك؛ والتركمانيين» / والمغول والتترء 
/ والبربرء ويقدم نظرة عامة مقتضبة للغاية عن الأسر الحاكمة التي انحدرت عن 
كل جنس.ء وتَعْرّض مرة أخرى في ذيل لهذا الباب هذه الأسر الحاكمة في توزيعها 
المكاني بدءا من أسبانيا حتى ما بعد آسيا الوسطى, ويُعدد في الباب الثاني (مسن 
١0ح‏ - استنادا إلى أبي الفداء - البلاد الإسلامية مع أهم مدنها ثم 
يُتناول؛ نقلا عن مقدمة أبي الفداءء البحار؛ والأنهار والجبال. ويختم هذا الباب 
بإشارة إلى المعلومات الخاصة في كتب الجغرافيا التاريخية» ويضم الباب الثالسث 
(من 0-771 )١18‏ حول المصادر التراثية؛ فهرسة نقدية. يبدأ بكتاب دربلو ( '(1 
01اءط:ع11): المكتبة الشرقية 0116726216 818110860116: الذي أثنى عليه 
رايسكه ثناء عظيماء ويذكر عدة مؤلفات توضع في الاعتبار: كتاب بوكوك 
(ه1526»»م5)» وكتاب المكين» والفرغاني (ابن عربشاه ليس مؤرخا)؛ ومقتطفات 
جزئية من كتب أبي الفداء / مسماة جغرافيا النوبة» ويشير في إيجاز إلى كتسب 
الرحلات والغروض الأوربية للتاريخ (أطدء)اصم!1 رجزه© ذل عل وناةط): 
وينتقل إلى المصادر المخطوطة (مُوْلفَيْ أبي الفداءء وابن شحنة؛ وحمزة؛ وكتاب 
المعارف لابن قتيبة» والاشتقاق لابن دريد ورسالة ابن زيدون وموسوعة النويري 
(نهاية الأرب)؛ وكتاب «مجمع الأمثال» للميداني الذي قرظه رايس كه كثيرا) 
وأضاف ملحوظات إلى كتالوج هايمان (116723351) للمخطوطات الشرقية في 
ليدنء وختمه بإشارة إلى مجموعات المخطوطات قليلة الأهمية في أكسفورد 
وباريس وفلورنسا. 

وبعد أن تناول رايسكه موضوعه في هذه الأبواب الثلاثة ختمه» جريا علسى 
عادة عصره بخطبة مدح ما تزال جديرة بالقراءة إلى اليوم في التاريخ الإسلامي 


-5١84- 


]14[ 


الذي نصح بدراسته التي أهملت إهمالا مبالغا فيه لأسباب شتى(). وإذا كانت هذه 
الأقوال: قد حددها بداهة أيضاً تحديداً شديدا مراعاة وسط القراء المثقف تثقيفا 
غير تخصصي الذي أولى اهتمامه بالحاضر في المقام الأول ويفتقرون أيضاً إلى 
ربط منطقي حاد فإنهم برغم ذلك لم يكتسبوا بأية حال من الأحوال نظرة مفيدة في 
رؤى رايسكه العامة» فهي تبين أنه درس تاريخ الشرق من خلال وجهات نظسر 
تاريخية عالمية عظيمة؛ وتعد دراسة له مثل دراسة العلم القديم ( 14113 12ا]22110 
002 تلتامع") الذي اعترف بأهميته بوجه عام آنذاك: دراسة حتمية لأسباب 
التواصل التاريخي. فقد تعرف في التصوير الذي قدمه أبو الفداء عن فارس 
العصر الوسيط على الشعوب والأقاليم ذاتها التي كان لها كذلك العادات وأشكال 
الحكم نفسها التي كان على بينة منها من صورة لهيرودوت (116:000) عن 
إمبراطورية الفرس القديمة؛ وطالب بأنه ينبغي أن تُتبِع أحداث كل بلاد ومقاطعات 
الشرق وأفريقيا على مدى القرون التي كان ينظر إليها فيما مضى على أنها 
يونانية أو تابعة للإمبراطورية الرومانية؛ وراعى العلاقات المتبادلة التي نشأت 
منذ أيام شارل الأكبر والبيزنطيين مارأ / بالنورمانديين والصليبيين حتى حروب 
الأتراك بين الغرب والعالم الإسلامي؛ وأبرز الفوائد التي يمكن أن يستخلصها 
مؤرخ الغرب من معرفة الشرقء غير أنه أكد في إصرار خاص أن تاريخ الشرق 
لا يقل في مضمونه العميق عن تاريخ الغرب» ومن ثم يتحتم على الباحصث في 
التاريخ أن يرى أن الشرك بالله والطغيان يزدهران بلا عقاب في نعيم زائل» في 
حين أن التقوى وبساطة الأخلاق يمكثان في الأرض بلا ثواب أو دهستهما الأقدام 
بصورة جد وحشية؛ ومن ثم يبدو في قليل أو كثير للمتأمل المندهش والمتعجب 


)١(‏ نحى رايسكه تفصيلات هذا الجزء الخاتمة جزئيا في أول خطاب ألقاه في ١؟‏ أغسطس 
م ولكنها نشرت سنة ١7179‏ في طبعة: 
521011101115 قتطعع جنع أء تستاطول تأ عتطتااءء زدمن) رععلاداءع 1 .عدال .مل 
-267 .5 ,1779 عتأدماآ رعقسمعوسارآ عمعتطوعة4 مللناد ع0 عدمتلادمه تسعلكناء 
.2902 
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كما لو كان كل شيء يدور ويُساق في دوامة تخبط خبط عشواء؛ ومع ذلك يبقى 
إنعام النظر في محرك الأفعال البشرية التي يكشفها لنا التاريخ أطيب ثماره وأهم 
حصاد الدراسة التاريخية!'). من يتعلم من دراسة التاريخ حكمة الدولة؛ ومن 
يتأمل الحكمة الإلهية أو دروب القضاء والقدر الخافية» ومن يرغب في دراسة 
طبائع بشرية» يجد هاهنا في تاريخ الشرق وفي تاريخ أوربا أيضاً نماذج جلية!", 
ولم يتردد في تقديم أعمال طغرل وجنكيز خان وتيمور (لنك) ومحمد الفاتح على 
أعمال الإسكندر (الأكبر)؛ ودفع به افتتانه كذلك بالملوك الفرس العظام إلى مقارنة 
انتصار اليونانيين على الفرس بمباهاة هاموش يزعج الأفيال!, وقد تأمل التاريخ 
الإسلامي في سعة أفق مماثلة؛ فقد عد ظهور محمد (ي) وانتصار دينه7) من تلك 
الأحداث التاريخية التي يعجز العقل الإنساني عن تعليلها؛ ويرى فيها على النحو 
ذاته سيادة القدرة الإلهية» ويدرك في وصول الأمويين إلى الحكم / وفي تاريخ 
معاناة العلويين (شيعة علي) مشيئة إلهية!). ويشارك الروح الشسيعية النقية 


.51١ ص‎ )1١( 
)2( تلام أ؟ 0010 © ,268 ر0ناظ 120560113 دآ كتاققء أوء زمه 6]رع)‎ 13 
1211110111نا3175 380[3الألعط [؟؟ ,وتلتكلء مصدمط أوعوزل‎ 0612) 5 
أن ,20111112601 712110131 1201 1101ل 2362© 136ألعأم ذو عممأكال‎ 05 
ول 18 15 أكنا1لآ 20116 2011 0111 ركنأ3اء]12 5التاعع12 11انالاأتشمطآ‎ 71 
أوعطع ةكسم 56 5 أ مأقلط ,136110310115 تارم‎ )5. 239(. 
)3( 5) 7585م 03ا25 305 “اعأالءلاء؟ عو 2 5ناطع ع0 تنناك 01583620 كلاتتعم‎ 5 
2311:2105, طعمععكء تتناء أ أناء 12222163 ,“اناأضءع10؟ 212115101 2011 أنا الاق‎ 13 
131لا أ اه ة] اكه‎ )1252501012511305 )5. 238(. 


(*) انظر الهامش السابق لتفسير هذه النسبة. 

(4) قد يوافق هذا الرأي هوى طائفة؛ ولكن هل يصح وصف عمل مجلس شورى المسلمين 
بدسائس أو مكائد؟! 

06135103 01107111113 ووأطمأقلط للدغتة011 ه15 )تناد 1210142 6203منا)ك 

1201313151 011]1228611113© لع 133للاع8 1 .]ألا 20 124610 2لقتتائاط تطعدطه12)1 

]1 كناط أن :1 1016ءاع2ه ]1612م 52 ,أأنا1 0علستسقطنك1ة 15[دين 


383 3 ,0115 0112113 ركتتظطلته 13110قم أنا مقماء)301)0112 212556 متدقء أطلة 
11111139 517ه 51112611010123 20116 ,لتنا دأمء عأطهم كتالتطمغتطقط قلطره 
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(تشيع حسن) في مصادرها التاريخية المتأآخرة: فيرى في على الخليفة الفعلي 
للنبي الذي حالت بينه وبين حقه الموروث مكائد مجلس الشورى7! طوال أربعة 
وعشرين عاما تقريباء ويرى فيه أفضل أمير رآه العالم الإسلامي» شجاعاء عادلا 
غير أنه قد قضى عليه مصير ممقوت وحقد عائشة الطموحة (هكذا!). ويمرى 
رايسكه في صراعه مع معاوية مثالا يجسد انتصار الاحتيال على القوة والخبث 
على العدل؛ بل يغالي بالإضافة إلى ذلك بمقارنة علي بمارك أورل ( ©7135 
ا:ناة)؛ الفيلسوف المتربع على العرش(). وأغراه هذا الميل لإبراز الممسار 
الممائثل لأحداث تاريخية وإيضاحها من خلال مقارنات بظواهر مماثلة في التاريخ 
الأوربي» بأن يكشف النقاب باستمرار عن نظائر جديدة بين التاريخين الإسلامي 


أ قاع 12106 52066121 1556 نالم0ع<ء 5لتط231011 عتالأقصلط 1/ عناوقط3 عدذ أ تمل 
©0112 7 1231141قأ)أماصطن) 01126 رتاعمسمالعتاء" عو5دانفأكدا أء بسسمغتسملدآ1 
©2155 171الالاعمتطا 5للآناه عصعهم كتتأاتلسا طج اء )لمعل وعم500 3102نا نم 2) 
للمقتط 10 تسقتنان راتعء طلاد مدأع ممعم لطزة وععننام واناءعء52 6الأستل 00نن 
1121713 0110 7218أودأادع110؟ 00نان أع ؤأأتاءع52 ذلزعء)12 كناطات) 
أ أألاءعم *«ء16نمهمع 2صعلأنان 1!1110 ,تصنءزودء2 اع 101212210111 
255011 2110 ,02131ا 129 ©1266 :711ع1ع0 01015135 للاعاناة 1202 باأكقاع داع طذ1 
©2053 1510215آء< ,205161705 31211205 00551181 260116 ,]لاد ©11111لاك 
0 تاكلاء5 12111016 0010115 أء 5أعده201 رومصعلآم 24100"اعدء؟ أء 312101 
0 111101132116062 111نالاز/ا 01126 ,22010 دكم1ا هللا 000() .عنععودة) 
رألمع لقأأع2 7220015 كتاطتاعلنص ووعطز! أء سعامعع كتاأء ,)أت دعنا؟ 62721 
20 111152605 1115© 211161213 205165 ,06149211 ع210102<ء 2011 11103 11ة) أع 
لالاع7 نج اسمعلأنن ميء مع صل تاأأسعوعتك مسلمعع دأغداتسئتل تتناسنتستاد 
.(239 .5) .282050 
(*) بعضه آرائه يحتاج إلى دحضء فبرغم موضوعيته تصدر عنه هفوات. 
215 11151013111 رقتنا:0؟ ركتأم أعستعم أصمط 5عاععم5 تاناأمسعئرء مثلث هآ (1) 
2350آ 0116111 أء روكتاصقلء تتستقطت1ة وتطعه 710156 همه صرعم مزاع مننو 
71 5600 روع31م0121 10م11050ظ1م مستممغصة .111 ظرناء عناترع جامءسآ 
أ 212 15ل لاناللاءعم ,هط عفلأتصءع10 عودم)أطسة أء 10260522 وكترء 2097 
أ :اعم ضطءد 1114 أقطهعصذ؟ 116اع8 .أقطهلتستاذدعم ركلستدء51 21202عء]5او 
624 م3011نالأناك ,)352طتطناء50 “1م512 42111611 كلالععء5 والطته 
هل .كتاكنااء 11021126 تبووطء 209 عتاطلاقة 115[ة111 .1تتناتتء111 11نا1121ماء1؟ 
1 111115 2111016246 :الل 1121223223 35ع10؟ 05160م0121 01قم علظآ 
.(239 .5) لاع01101م عقط “اعمصعد تسمقللا أء رسعغو)1لطهم مأتسوعه 
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والأوربي لكي يبين / لقرائه أنه قد ظهرت على مسرح الشرق والغرب أيضاً ]١١7[‏ 
مشاهد بديعة ومفيدة وكتب رايسكه في تلك الفترة ذاتنها تقريبا كتاب: 06 
تمك 12110 اننا لاء)1! 3122021215 فطن11) كناتطتأماع ساسم (()اوحصل من 
بلاط دريسدن على لقب أستاذء ومعاش قدره مائة تالر (12167) سنويا أيضاء لم 
يكن في تلك الفترة منتظماء ولم تدفع له على الإطلاق لسنوات بعد سنة 
66 . ومن ثم ظلت حالته الاقتصادية كما كانت من قبل متسدهورة؛ ولم 
يتبعها تشجيع حقيقيء وقد عده علماء اللاهوت في عرف الزنادقة» إذ لم يتراجع 
ليصف محمدا بأنه نبي كذاب ودجالء ويعد دينه من الخرافات المضحكة,ولم يقسم 
تاريخ العالم إلى قسمين؛ مقدس ودنيويء بل وضع العالم الإسلامي وسط تاريخ 
العالم. وفضلا عن ذلك عبّر عن رأيه بصراحة كبيرة غير مكترث بكل ما يترتب 
على ذلك. وقد جر عليه هذا تصرفات شريرة: فقد نشر شولتنس سنة 748١م‏ 
طبعة جديدة من كتاب اربنيوس (ونافهءم17#) في النحو العربي!"). وكرر فيه 
طبعة المؤلف الأساسي الذي عني بها جوليوس (5ا011©) دون أي تغير مع 
حكايات لقمان الخرافية والأمثالء وأكثّرَ من مادة المطالعة هذه بمنتخبات من 
الحماسة لم تكن خالية من الأخطاء. ويمهد بمقدمة طويلة سعى فيها إلى تفنيد 
وجهات نظر شراح الكتاب المقدس اليهود وتابعيهم المسيحيين في الطبيعة 
المقدسة للعبرية» ولم يكن لمثل هذا الإقحام لكتاب أساسي في النحو العربي في 
الخلاف الجذري في شرح الكتاب المقدس؛ حول مسألة إذا ما كان من الممكن ربط 
العبرية باللغات السامية الأخرىء لم يكن له في حد ذاته أي مبررء حتى لو وافق 


)١(‏ لم أقرأ هذا المؤلف. 
43 .5 وسناطاء م طعوء طدععطعرآ (2) 
بقلل .. وأومعءع:1 ااتالعءع4 ..قعأطوعة 212120163 ةع المعمءظ عمسمط1 (3) 
0 وقترء]اشتط5 .ظرلذم ط8 3ق2اكنا111ا 0015 )© 018259 
0 نال 531303131 15363123[ أ ,531251 ناكم 520 رتلتقتام تا[ متش داع 3 تتا 
.148 .823 .لعنارا رأ ةاأنآصمء 
وانظر: .102 .1ط ,70 رقع أطوسة4 وع176أهأ1[اطا8 ,برع" “اناشلء5 
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المرء سولتنس في هذه المسألة؛ ولم يحاول أحد فيما بعد شيئا مماثلاء وكان مما 
لا جدال فيه أيضا أن قصائد الحماسة لم تكن من المطالعات المناسبة للمبتدئين؛ 
ونشر شولتنس في العام نفسه ترجمة شارحة / لحكم سليمان!"؛ استخدم فيها بلا 
تحفظ المنهج الاشتقاقي؛ وناقش رايسكه كلا الكتابين في ديسمبر /74١م,؛‏ ويناير 
84م في عددي مجلة 10101601051 هاع 4 181073 التي ينشرها مِنكن 
(71616). وقد أملى عليه ضميره بأن يقول الحقيقة حول هذين الكتابين؛ 
وعلى الرغم من أنه فعل هذا بكل احترام واجب لشولتنس فإنه قد فطن بالفعل إلى 
الأثرء إذ كان من الأفضل لو فعل أحد غيره ما فعله("). 

فشولتنس الذي كان قد اعتاد على الخصومات الأدبية؛ ولم يتجرأ أحد على أن 
يشكك في أستاذيته في العربية؛ دافع عسن نفسه في خطابين إلى منكن 
(«ع1ه»31) طبعهما ونشرهما في كل الأرجاء!“), وخرج الخلاف بينهما إلى 
الصعيد الشخصي وأهان رايسكه أيما إهانة؛ ولم يعدم ذلك أثره؛ لأنه يصعب أن 
يرد من بين القراء - وقد وزع الرد على سبيل المثال على كل أساتذة جمييع 
الكليات في ليبزج - مَنْ في إمكانه أن يقدر علل رايسكه الموضوعية؛ ويمكن أن 
يزن الرأي والرأي المضاد بناء على معرفة موضوعية متميزة. فلم تمتد إليه يد 
للعون وانصرم عام إثر عام دون أن تدعوه أية جامعة؛ ولم يفده شيئا أيضاً إثباته 
أنه متبحر لامع في اليونانية القديمة من خلال نشرياته. فالرجل المتخصص أنذاك 
ارنستي (1758265)1) عالم فقه اللغة الكلاسيكي وعالم اللاهفوت أيضاً لم يترك 


)1551م 1021613 تانتأعوقطع1]1 20 سعسدمائرء! ر,كتسمصرم521 وتطعع نووم (1) 
.834 .لعناءآ رقلاء]لتتاطءك5 كتأء طلك ألءء[20 25831210311121 00) 260116 

0 -5 .1749 .بلاط 704 -687 ,1748 01601121 اانا دواع 11092 (2) 

.49 -46 .5 رعوصتاطاءصطءوءط5نرعطع,1 (3) 

1621 .0() .ا ... 20 (ه0صتاعء؟5) فستلام طلوأذلمظ كمعغلنتطء5 .4 (4) 
مارآ .“انثا 0690 671 2203هئ<ء طلادى - 0أقدعع6 2100618 103 هأ فأمأسضعومعم 
.1836.149 

الرسائل ص ١+٠‏ و١"١‏ عنيفة. 
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لرايسكه فرصة للظهور «إذ لا يستحق شرف فك رباط حذائه»()0). 

وحاول الأستاذ بوبوفتش (071456م08) في فيينا سنة 720١م‏ أن يلحق 
رايسكه. بمفوض شفاختهايم (11661122ع511582) الذي سافر إلى البلاط التركي 
آنذاك» غير أنه قد أحبط الخطة أن رايسكه رفض أن يصير كاثوليكيا”). واستمرت 
حالته تصير أكثر عسرا أكثر مما كانت عليه حين حجب عنه سنة 788١م‏ / 
صرف معاشه. وفي أثناء يئسه اتجه في نهاية 765١م‏ إلى زميل دراسة سابق» 
الأستاذ يوهان دافيد ميشائيلس (وذاء 11152 22510 70)3025) في جوتنجن 
(111- 172417١م)‏ دون أن يفطن في غربته عن العالم وعدم معرفته بالناس إلى 
أنه وضع بذلك مصيره في يد أناني متبلد الحس7). فقد صور له عوزه وأفهمه أن 
الحكومة الساكسونية ستصنع شيئا من أجله إذا ما دُعىَ إلى جوتنجن, حتى لو لم 
يكن هذا إلا ظاهرياء وأضاف في إخلاص عميق أنه لم يمنعه إلى الآن إلا فقره من 
أن ينجز أكثر مما أنجز في الأدب العربي, وإذا تحسنت أحواله فإنه يرغب في 
طبع كتب عربية وبخاصة معجم صغير. وإذا لم يعنه الله عما قريب فلا خير يُرجى 
منه للأدب العربي. 

بيد أن ميشائيلس لم يفكر إطلاقا في أن يستخدم نفوذه الواسع من أجل رجل 
يفوقه في فقه اللغة العربية إلى حد بعيدء وقد درس ميشائيلس الذي لم يمتلك أية 
عأع10ماتط2 “ع0 عاطاعتطعوع2) ,كأمرملسعلاء 8540‏ جعالالتس د11 7ع .لا )1( 


لا .نا عاعء0 ع .لا .ودقغط باأأقطءددء 55155 77زنامءالة 016 صذا عسنااء لصتظ) 
.“1 ,]ا .لذ .3 رسعل هلا 


(*) أي أنهم ضيقوا الخناق عليه بصورة مزرية لموضوعيته ونزاهته العلمية. 
.2 .5 ,1927 ع21ماء.آ (2) 
(؟) انظسر: - و5أ5تاوللة - عع 001 ع0 اعتطواا دز علعناوء1 ,لسعسسرك .1 


0 .1898 تصتال .8 صده عسصنلاءاءعجواء« .لفلمة عند أقالضء ادنلا 
.1308 


(؛) طبع الخطاب في مجموعة: ذذاءقطاء111 .1 .ل هه؟ اعقطءء جوعاع8 معطء دارمو ة )ناآ 


.5 ,1794 ضعع 3 لا)اة) ,لآ رعلطتاظ .)ا .ل همم؟ سعطعوعع كنلواع2 .نا أعضلممء 0 
66-1 


-؟؟- 


[ؤواا] 


أصالة؛ وربما امتلك الموهبة؛ فجمع نتائج أبحاث الآخرين ونشرهاء درس العربية 
- بداهة - في الإطار المعتاد لفقه اللغة المقدس('). وقد تفهم مطامح تحرير 
الدراسات الشرقية من قيود علم اللاهوت تفهما ضئيلاً إلى حد أنه رأى في سن 
كبيرة حين بدأت تغلغل فيه بقوة روح الرومانسية أنه بانتهاء فقه اللغة المقدس 
يتلاشى الاستشراق نهائياً أيضأ”"). وما تزال «المسائل» المثيرة للعجب التي 
حددتها باعتبارها من مهامها البعثة التي أرسلها فريدريش الخامس - طء17”16011 

ملك الدنمراك إلى جنوب الجزيرة العربية بإيعاز من ميشائيلس؛ تقع كلية في 
مسار شرح الكتاب المقدسء ولم يكن له الفضل في أن يحلها بوعي فائق كارستن 
نيبور («طناطء1]ة «ع08:56)) عضو البعثة الوحيد الذي عاد من الرحلة؛. فقد 
كانت معرفته بالعربية قليلة؛ فقد عَدَ (الإعراب) العربي القديم من اختراع النحاة. 
متبعا / في ذلك على نحو محتمل - نموذجاً أوربياا". واعترف هو نفسه أنه لا 
يستطيع أن يزن شعرا عربيا!'). ومع ذلك فقد تجرأ على تفسير منتخبات من 
الحماسة التي كشف عنها شولتنس. وكثيرا ما افتخر بتدريسه العربية"؛ ولم 
يسمح مستبدا ومحبا للظهور كما كان من قبلء لأحد أن يشاركه في هذا المجال 
أيضاء ومن ثم استاء بشدة من الطلب الذي كان قد وجهه إليه رايسكه. وأوصل 
رسالته؛ وهو لا يمكنه أن يشك طرفة عين في شخصيته الصادقة» مع تعليق 
مناسب إلى وزير مونشها وزن (11143561310568)» ثم سلم لرايسكه الرد 
الرسمي بالرفض بصورة رسمية حادة!'")؛ء وحينئذ تحطمت آمال رايسكه إلى الأبد 


)١(‏ يسري الأمر ذاته على دراساته في السريانية. 
(') انظر خطابه إلى أدلر (7ع401) في ١195٠١ /٠١ /١١‏ ,11آ أعقطءء جلاع م8 عومعائرآ 
.2842 
11.178 2 .5 1ه تستسصمك ع عطاعمتطموع ركتاعهصطء141 (3) 


0.1 .و.ءهة (4) 
1 .للق ,26 .5 ,.0 .3 .3 رلقضعدرة (5) 


)١(‏ © 12 .5 ,.0 .8 .8 ,80عمم5 ويشير سمند (553620) إلى أن ميشائيلس ساند تلميذه- 
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في أن يستدعي في يوم في الأيام لكرسي التدريسء وكان عليه أن يتقدم بطلب 
للتدريس؛ وصار سنة 708١م‏ مدير لمدرسة نيكولاي. وكاد يعرقل تعيينه 
«صديق زائف» غير أنه من حسن حظه أن لفت سنة 1755م انتباه الوزير 
جراف فاكربارت (7121:6550314) حين حدد بناءً على طلب مشرف دار 
مسكوكات ,يسدن المستشار ريشتر (:1210846): العملات العربية7). وكانست 
شفاعة الوزير كافية لإزالة كل شك أظهره رجال الدين ضد اختيار رايسكه؛ وبذلك 
وجد أخيرا مأوى بعد سنوات الفقر والفاقة. 

وبقدر ما سمح له التدريس بوقتء. كان يتابع فيه دراساته في الأدبين العربي 
واليوناني» ولكنه لم يجد ناشرا وكان عليه أن يطبعها على نفقته. وهكذا نشر سنة 
4ه المجلد الأول من ترجمته اللاتينية لتأريخ أبي الفداء؛ غير أنه لما لم 
يستطع بيع أكثر من ثلاثين نسخة:؛ / فقد اضطر إلى أن يوقف الطبع”7). ومنذ ذلك 
الوقت اقتصر مضطرا على النشريات الصغيرة: فنشر سنة 758١م‏ رسالة ابسن 
زيدون إلى ابن عبدوس القيمة بسبب ما فيها من إشارات تاريخية بالعربية 
واللاتينية). ونشر سنة 707١م‏ ككتاب تهنئة ترجمة ألمانية للامية الطغرائي!'). 


- شلوتسر (511526#) حين أوقع هذا الأخير بين حكومة هانوفر والحكومة الروسية. 
)١(‏ فسر رايسكه لجراف فاكربارت الكتابة العربية على حجر مقتطع. وطلب الأخير منه أن 
ينشر النص مع توضيعح. .! 75 .5 ,ع ت7تتاطاءتطاعوءطدمءطع .]1 


.8 .5 بوستاطاءعطءوءطدمءطع,آ (2) 


عرلاغه! أء عع25261 71انالأوأدامظ تاعد غ135216 أسنال1اء2 دط٠ط1‏ ألناة 171 ارتطهة 
.1755 26 أومانرآ ,ععاواء؟1 .ل .ل .)0101© وأأن20 تدتاء 


(*) انظر: .234 .سلا ,227 روعتطومة وععط)وذاطز8 ,ء«#«سساططء5 تنازل للأستاذ ي. ف. 
هيرت (:111 .7 .3) عن نموذج من شرح ابن نباتة مع ترجمة وملحوظات؛. نشرها في 
كتابه: .536 -516 .2 ,1770 ع2 ناع تنا عقعلطة:2 5وع100) نأ )دم1 

(؛) تظر: .76 .3 رع تاتاطاءطءدوءطودءطع.] يورد شنورر (67اناصطاء5) في: ,13 نط5 
190 روء1طهدة دع81110]56 عنوان الكتاب المطبوع في مانة نسخة فقط. 
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وحين بدأ عمله في التدريس هنأه صديق له بقصيدة لاتينية» ذكر فيها عصا 
يعقوب والصولجانء فشكره رايسكه برسالة مناسبة!') ذكر فيها سبعة أمثال عن 
مجمع أمثال الميداني!') وناقشهاء وكانت الأمثال تدور حول العصى. وفي العام 
التالي تناول في برنامج دراسي!) مرة أخرى بناءً على كتاب الميداني حكيما من 
حكماء ما قبل الإسلام هو أكثم بن صيفي غير أنه لقى تفهما ضئيلاً لعمله إلى حد 
أنه عدل عن البرامج التالية!'). ولم يواجه جمهور الناس بنص عربي إلا مرة 
واحدة أخرى حين نشر سنة 756١م‏ نموذجا من الشعر العربي من ديوان المتنبي 
حوالي اثني عشر بيتا من أبيات الغزل وقصيدتين كاملتين من المراثي7). وأهدي 
هذه الباقة من شعر الغزل العربي لزوجته التي كان قد أهل بها أخيراً سنة 
64م وتخلى إكراماً لها في التفسير عن كل تفريعات علمية» واقتصر على 
توضيح عبارات الشاعر / وعالم شعوره الغريب بالنسبة للأوربي في بعض 
المواضع وتفسيرها تفسيرا جمالياء وقد تحققت أمنيته التي عبر عنها في الإهداء. 
وهي أن يبقى اسم زوجه مقروناً باسمه للأجيال التالية: فما دام اسم رايسكه حياً 
فستذكر شريكة عمره أيضا التي وقفت إلى جواره في وفاء وشجاعة؛ وحين توفى 
في ١4‏ أغسطس 774١م‏ بالسل ولم يتجاوز سن الثامنة والخمسين عنيت بالا 
تقع تركته القيمة في أيدي ارنستي (1706501)؛ فاستأمنت لسينج (وسنذووء.آ) 


لععاءء)5 معك هه؟ عتل ,نرعادة تطغ تسرد معطءكتطمرة «إعوتلداء ع سسلسسصسودك5 (1) 
.5 31 .(1758 ع1 ماأعبآ) 250أة تع دده سععضعط سعطقغ5 لدت 

)١(‏ يقول عنها ص :"١‏ «أقدر هذا الكتاب تقديرا عظيما ولا أستطيع أن أخفي أني قد 

عشقته». 

0 0186011111131 34111135 20 ركنا 2612م رمعأطوعة مطمهومائط2 مسواع4 ع2 (3) 
15 ؤ5زلوط .2 0ط تتاال .5371 .0 30 فمسدذاتهوامعزة وامطعو 
.(1759 متأنال عأستاعها) عقتومارآ ,ععاولعظ .1 .]1 أمأاتحكما مسلموء طعاءء 

.5 رم تاتاطاعبطءدةط5نرءعطع1 (4) 

0 221111523 كنا تاعغطع زل!عة/ صا اكمستعلغخطع 1ط تع وتطوعة ععل وعطوعط (5) 
أ5ىط»2 رطءعةاناءع10 لصن طاءوتطوعة ,أطط25282ه)110 ددع كلاج بمعاطءزل 
.1765 215 مأ .512 1 ناعأ اع تلاق 


7 71" 
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عليهاء وهو واحد من القلائل الذي قدرهم رايسكه في حياته؛ فحفظها حتى اقتناها 
فون سوم (511118 5015) حاجب ملك الدنمراك؛ وآلت بعد موته إلى مكتبة 
كوبنهاجن. ونشرت الوصف المحزن لحياة زوجها الراحل (ترجمته الذاتية)» ولم 
تخش الصراع مع أولئك الذين يكشف هذا المؤلف حقارتهم على الملا 

ونشرت سنة 774١م‏ التصحيحات التي دونها رايسكه سنة 44/ا١م‏ حول 
سفر أيوب وحكم سليمان مع محاضرته التمهيدية التي ألقاها في ١؟‏ أغسطس 
064 2. وقد بعث فيه الحياة الرضى بأن زوجها الراحل يلقى تدريجيا 
الاعتراف بالفضل الذي كان قد حرم منه في حياته؛ ونشر جرونر (1148617©) 
سنة 717١م‏ رسالة رايسكه للدكتوراة» مرة أخرى؛ ونشر ي. ج. ايشنهورن 
(ه#مططء81 .3.6) سنة ١178م‏ رسائله عن مسألة المسكوكات العربية 
11111270 6ذ!اء15ط 33 025 لاعن 821656,: التي كان قد كتبها سنة 
0 إلى المستشار ريشتر الذي سبق ذكر فيما سبق(). 

إن رايسكه قد رفع فقه اللغة العربية إلى مقام علم مستقل بذاته؛ فلم يدرك 
أحد مثله في وضوح تميز قوانينه واستقلاله كما لم يواجه أحد مثله عن وعي فقه 
اللغة المقدس آنذاك؛ الذي ستخر العربية بغية الاستفادة منهاء وعقد عليه الأمل في 
تفسير العهد القديم؛ وكان يكتفي في الغالب بأن يضع الكلمة العربية في مقابل 
كلمة عبرية كما في معجم جوليوس (2201105))؛ ويختار من المعاني الموجودة 
هناك تلك التي يبدو أنها تناسبها مناسبة تامة. ظ 

وخلافا للاتجاه الموسوعي (501/11186401151231015) في عصره كانت له رؤية 
واضحة في حدود الطبيعة الإنسانية» كما توقف ثانية عن /١١/‏ الاشتغال بأعمال 
شيشرو (0126:0)) «بسبب لا محدودية العمل؛. ونقص الوسائل المعينة؛. وميل 
5 وإطعء جوع أء 1تتتاط ول ا ع طتلاع216ه0ن) ععأوزع؟] أطمعدل كتعدصمل (1) 

.9 ع تأذمأنآ .عتناع دنا عدع1اط 2:2 10ل ناد عل عد م021 تدع ل5تااء تنك 


07 ,16! ,اناأوعع ارا عطعنلسقاسصعع0 لصن عطءوتاطئط سنا مسستعءمعمع1 (2) 
1.11 ]115 165 ,6 :11 
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فائق بحو اليونانيين»!'' ومن ثم كرس جهده بأكمله للعربية. ورفض أن يبدد وقتا 
وجهدا في دراسة التعبيرات الدالة على القرابة» وشغل وقته بنظرة عميقة في 
العلاقة المتبادلة بين اللغات السامية (لم يظهر هذا المصطلح إلا سنة ١78١م)؛‏ 
وكشفت نظرته الثاقبة بما لا يدعو للشك مجال النهج الشكلي الذي ينبغي مسن 
خلاله أن تتحد الفروع المتفرقة التي لا يضمها رباط داخليء في كل منفصلء أي 
ا ا ا و كد 

تحقق له في الوحدة الداخلية لعلمه. 

والحق أن فقه اللغة كان بالنسبة له هنا هو الأساس لمعرفة اللغة» وقد عرف 
أن صحبة لسنوات طوال في صبر للكتاب العرب وحدها يمكن أن تفضي إلسى 
معرفة حقيقية بلغتهم: ووافق في صرامة الرأي القائل بأن تراث المسلمين يتقدم 
من كل الوجوه على التراث المسيحي - العربي ولم يخف عن نظرته الثاقهِة أن 
طبعات الكتاب المقدس العربية ترجع إلى المسيحيين الشرقيين الذين لم يعرفوا 
اليونانية ولا العبرية ولا العربية؛ أو كانت ترجمات شائهة لليسوعيين الذين لا 
يعرفون إلا الفلجاتا 27"777011524. ولذلك بحث عن المدخل إلى ذخائر الأدب 
العربي - الإسلامي؛ وعثر عليه؛ وأرشد الآخرين إلى الطريق. بيد أن دراسته 
للغة لم تكن من أجل ذاتها بل أساسا للبحث التاريخي. ونظرا لإدراكه أهمية 
الإسلام بالنسبة لتاريخ الشرق فلم يقرأ نصوصه العربية قراءة فقيه لغوي, فقد 
كان يكتفي بأن يفهم المعنى الذي قصده المؤلف فهم. المؤرخ الذي ينظم التاريخ 
الإسلامي في التاريخ العام للعالم ويقوم بتفسيره؛ مثلما يفطن المشاهد في المسرح 
عند متابعته الأحداث على خشبة المسرح إلى بواعث الشخصيات ويحاول سبر 


1 .5 رم اناطاء قتطاءوعطدنضعطع.آ (1) 
)١(‏ انظر محاضرته التمهيدية ص 7١١‏ المطبوعة بعد: .22ددا 0ل أ ع2,نااء602[6© 
(*) التصحيح أو التنقيح الذي بدأه القديس هيرونومس 11167087035 في القرن الرابع 
الميلادي للترجمة اللاتينية الةديمة للكتاب المقدس. 


0 _ 


مرامي الشاعر. / وصار رايسكه بذلك رائد العلوم الإسلامية المعاصرة التي علا [4؟١]‏ 
بها بوصفها فرعا تاريخيا فوق أساس فقه اللغة العربية؛ وإن لم يتح له أن يكتب 
تاريخ الإسلام الذي خطط له؛ وبديهي أن معاصريه لم يتمكنوا من متابعة آرائه 
الجريئة» وصار شهيد الأدب العربي» وصارت حياته قصة معاناة يشهد بها وصفه 
لحياته على نحو مؤثرء وكان للجرأة التي مضى بها غير آبه على الطريق التسي 
عدها صحيحة؛ تأثير عظيم إلى حد أنه من المخجل أنه لم يقر أحد من الرجال 
المتخصصين بالأهمية غير العادية لهذا الرجل العبقري الذي كان واحدا من كبار 
علماء العربية» وأن الدراسات العربية التي أراد أن يشيد لها صرحا لم تلق في 
ألمانيا القبول الذي كانت جديرة به» ومع ذلك مما يطيب الخاطر أن تعرف أنه في 
القرن التالي في البلدة ذاتها التي كان قد عانى فيها كثيرأًء قد أُسّسَت مدرسة تعده 
من أجدادها الروحيين؛ ومنذ ذلك الوقت إذا ما كانت مدرسة ليبزج ترفع صوتها 
منذرة بأنها الضمير السليم للدراسات العربية كلما اصطدم بأسس المناهج 
الفيلولوجية؛ فإنها تتحدث أيضا باسم رايسكه وبوصفها أمينة على تراثه. 
0 الموارنة (اليسوعيون) وفتيان اللغة 

في الوقت الذي كان رايسكه يقود فيه المعركة لتخليص الدراسات العربية من 
قيود علم اللاهوت تبين أن فقه اللغة المقدس لم يعد قادرا بمرور الوقت على 
الحفاظ على مكانته السائدة. ففي ليدن حيث عرف البرت شولتنس ( .4م 
]اط ؟) جيلاً بعد جيل من دارسي اللاهوت حتى منتصف القرن بدراسة ما 
يسمى بلهجات العبرية؛ انحسر بعد موته فيضان المستمعين: وأكد مستسلماً حفيده 
هينرش ألبرت شولتئنس (ؤهعغانطء5 اعطلى طعممزء8) ("ولاظ1- 
84م" الذي حل محله في سقم وضعف على كرسي الأستاذية في اللغات 
الشرقية, أن دارسي اللاهوت عَدُوا تخصصات أخرى أكثر أهمية من اللهجات, ولم 


)١(‏ انظر: .1794 118 ركضءأاسطء5 اتتعطلة اعأسماءلطآ علسنظ لممسعتلسء]آ 
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يعودوا يرغبون في أن يتفهموا روح الدين في «كلمة الرب» فحسبء وأدرك أيضا 
أن الدراسات الشرقية لم يعد يمكن دراستها بصورة هامشية مع / الحال التي 
وصلت إليها في تلك الفترة» بل تتطلب دراسات خاصة مفصلة؛ وعرف أن 
الدراسة الموسوعية الجوفاء ليست سوى ضرر. 

وبديهي أن وجهة النظر هذه ظلت مرفوضة من ممثلين آخرين للغفات 
الشرقية في البلاد البروتستانتينية؛ فقد أَفْرط في الاشتغال بعلم اللاهوت وأضملت 
حقل فقه اللغة العربية» ولكن وضع الدراسات العربية في البلاد الكاثوليكية أيضا 
لم يكن أفضل حالاً أيضاًء ومما يميزها أن إنجازاتها الملحوظة تكمن في الفهارس 
التي وصف فيها موارنة سريان ذخائر المخطوطات لبعض مكتبات»؛ وهكذا فقد قدم 
يوسف سمعن السمعاني 455612211 5121011 طمعومل )١ 758 -١541/(‏ 
الفهرس المهم للمقتنيات الشرقية للفاتيكان الخاصة بتإريخ الأدب السرياني7"). 

ووصف ابن أخته وخليفته المقدم في الفاتيكان اسطفانوس افوديوس (عبديا) 
السمعتي (45561228[1 1900(105 كلامقطمعء]5) (/ا١ا١- )١7875‏ 
المخطوطات الشرقية في فلورنسا(". وانكب فرع ثالث من العائلة ذاتها وهو 
سمعان السمعاني (؟165١1-‏ ١1875م),‏ ابن ناشر الفهرس 5ناءاع 1 ناأنآ :6006 
يوسف الواسيوس السمعاني وابن أخي يوسف السمعاني الأكبر) على وصف 
مخطوطات نانيانا (71381222) وعملاتها في البندقية!). غير أن أهم الفهارس 
للدراسات العربية كان الحوليات المسماة 22هوم15ئ]1 معأطوع4 وءءط؛اوناطن8 
151155 «مكتبة الاسكوريال العربية - الاسبانية» التي وصف فيها 


4 .1728 -1719 عقتده]! .مسدع لد ١‏ - ممتأصع س1 ستلمادء 021 وععطوزاطز8 (1) 
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الماروني ميخائيل كسيري (الغزيريء عاش تقريبا من :117١‏ ١17941م)‏ 
مجموعة المخطوطات العربية القيمة في الاسكوريال!"). وفيها يجد القارئ موادا 
لا حصر لها في تاريخ أسبانيا تحت الحكم الإسلامي» وقائمة بالشعراء الأسبان - 
العرب (الأندلسيين) /١(‏ 57- 5١٠).؛‏ ومختصراً في تاريخ الأسبان المسلمين مع 
مقتطفات من كتاب ابن الأبّار: «الحلة السيراء» (؟/ -7١‏ 55), ومحاضرات في 
تاريخ العلماء من كتاب «الإحاطة في تاريخ غرناطة» لابن الخطيب في ترجمة 
لاتينية (؟1/ )١١١ -1١‏ وتراجم للعلماء حسب كتاب التكملة لابن الأبار (؟/ 
-0١‏ 57١)؛‏ وكتاب بغية المتلمس / للضبي (7/ )١40 -1١7‏ والصلة لابن 
شكوال (؟7/ ,)١5١١ -١4٠.‏ وعلى الأخص مختصر لتاريخ الخلفاء والأسر 
الحاكمة في الغرب حسب كتاب «الحلل المرقومة» لمؤلف مجهول ممع نصوص 
مقتبسة طويلة وملحوظات كثيرة (؟/ 0-١117‏ 45؟).: ونظرة عامة أيضا في 
تاريخ غرناطة حسب كتاب ابن الخطيب «اللمحة البدرية في الدولة النصيرية) 
على هيئة نصوص مقتبسة كثيرة أيضا /١(‏ 745- 74") وتملأ هذه المعلومات 
عن مجال كان معروفا إلى حد ما آنذاك مع وصف للمخطوطات الجغرافية 
والتاريخية المجلد الثاني بأكمله تقريباء وعلى العكس من ذلك فقد أنجز في 
الفروع الأخرى في حقيقة الأمر شيء أقل» وبخاصة مؤلفات علم الكلام والفقه 
الإسلامي لم تبد لكسيري (1:زوهة©) جديرة بأي اعتبار 2امأمء5 صدنه 
01 أ 121101611 111لالامنث 0113211111 20 122001ذتااء 


01120 ,1]10116120ل0تااء قلط0 ألقمتأواسبطن) 20 نىع؟ اتطته اعم تاضوم 
2511011212 01011180 52715 ,12511116645 ر5تاطاعء! 5ناؤناط ط2 


.(5771 ,1) غدصدءس )عم فلم يأسره في حب إلا مصادر العلوم القديمة؛ فقد 
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عرف بمضمون كتاب ابن العوام في الزراعة تعريفا مفصلا للغاية -89/١(‏ 
»؛ واستخلص من كتاب ابن القفطي تاريخ الحكماء سيرا ذاتية (تراجم) كثيرة 
لفلاسفة وأطباء وعلماء في الرياضيات وعلماء في الطبيعة يونانيين ومسلمين. 
وفي فرنسا تدهورت الدراسات العربية منذ وفاة جالان (6211880©) تدهورا 
تاما. فلم يُطبع من سنة 545١م‏ إلى 779١م‏ في باريس كتاب واحد بحروف 
عربية!'). وطوى النسيان حروف سفاري (537213) الرائعة» حين أراد دربلو 
(056!04ع11 '0) أن ينشر مؤلفه: 01681816 عناوغط]815110): ووجب على 
لوروا دزوتسريه (171911465:236©5 065 220002 1.6) أن يلجأ إلى الحروف 
المحفورة في النحاس 1115161410 حين أراد أن ينشبر سنة 755١م‏ دراسته 
حول علمي اللغة والخط الشرقيين!'). وقد شغل في الغالب كرسي الأستاذية في 
العربية في كوليج رويال «الكلية الملكية» (120/21 001186)) (التي صارت فيما 
بعد كوليج دي فرانس) في القرن الثامن عشر الميلادي برجال كانوا قد برعوا في 
معارفهم اللغوية في أثناء العمل القنصلي» وحددت العناية الرسمية بالدراسات 
الشرقية مراعاة مصلحة السياسة الفرنسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض 
المتوسط وحدها تقريباء وبخاصة طلب المترجمين المدربين7). /وقد كلف كولبرت 
(+001561)) سنة ١57١‏ الرهبان الكبوشيين بإنشاء مدرسة للمتسرجمين في 
اجتماعهم الروحي في برا (26:2)» وتعلم فيها على نفقة الدولة ثمانية عشسر 
طالباً في المتوسطء يلتحقون بها في سن التاسعة تقريباء الفرنسية واللاتينية 
واليونانية الدارجة والإيطالية» وأدخل خوجه اللغة التركية» أما العربية والفارسية 


مز و21 أسعتده دعسوصدا فعل علوء8] 1 سند عوأممأعتط ععتاملظا ر(ءمغسرة© .4) (1) 
...5 ,1883 بانادادء 01 دعم نرداغ11 دعل 
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فلم يُدرْسا فيهاء ولكن لما كان الرهبان الكبوشيين غير مؤهلين إلى حد ما لذلك 
العمل التربوي؛ بالإضافة إلى أنهم عُنوا بطائفتهم أكشر من تلاميذهمء فإن 
المشروع قد تأكد فشله بعد فترة قصيرة. ولذلك أنشأ سنة ١١7١م‏ لودفيج الرابع 
عشر 711 1,0081018 بناء على حث اليسوعيين الين شغلوا للغاية بتدريب 
المبشرين في الشرقء في كوليج دي لوا لوجران ع1 - 5أنامآ عل ع000115- 
220 التي يديرونها - مدرسة فتيان اللغة ناك وعضناءل وعل 56016 
»ناع 1" التي تلقى فيها على نفقة الملك اثنا عشر شابا أرمينياً وشرقيون 
آخرون. تعليماً فرنسياًء غير أنه كان ينبغي عليهم أن يُعَلْموا لغات أوطانهم حتسى 
يعملوا فيما بعد مبشرين للكنيسة أو مترجمين للملك. بيد أنه برغم أن اليسوعيين 
كانوا معلمين أكفاء كانت النتائج غير مرضية مرة أخبرىء. فحين عادوا إلى 
أوطانهم نسى أغلب الأرمينين - والسريان والعرب واليونانيون كانوا في إثرهم 
أيضا - الملك واليسوعيين ومضوا في شئونهم الخاصة؛ ولم يحقق أماني معلمهم 
إلا القليل منهم؛ وصاروا مبشرين؛ ووجدت أيضاً فنة منهم مَنْ اصطدم مع 
كنيستهم القديمة وصاروا خصما لدودا للاتحاد مع روماء ولم يُثِت أي مسنهم 
صلاحيته مترجماء ومن ثم تحتم أن تطرح قضية المترجمين الشرقيين على أساس 
جديد كلية. وحل آنذاك محل الشرقيين الشبان عشرة فتيان فرنسيين في سن 
الثامنة تقر يبأ في مدر سة فتيان اللفة: عنداع2د! 06 5©«داءز 065 1016 وتلقوا 
على يد اليسوعيين تعليما مناسباء وثقافة عامة جيدة ترتكز على معارف مفيدة 
باللاتينية» وتعلموا بالإضافة إلى ذلك على يد معلمي اللغة - هم في الغالب 
مترجمون ذوو تجربة عملية ضخمة؛ ومنهم بعض أساتذة كانوا يعملون في الوقت 
ذاته في كوليج رويال (120:81 011886")) - التركية والعربية:؛ وانضم إليهم 
بسبب / أهمية الوثائق التركية سنة ١77١م‏ معلم ثالث لعلم الكتابة (الخط) 
التركي؛ وانصب التشديد على التركية» ومع ذلك ظلت النتائج محدودة لنقص 


أأل عاعتتاا ضسه؟ عضتاجاء5اءطتأصطعاآ (1) 
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وسائل التعليم المناسبة وعدم استمرارية الدرسء وكانت الحال مع العربية كذلك 
أكثر سوءاء وأرسل المبعوثون بعد ثماني سنوات تقريباً إلى بيرا (:56)؛: حيث 
لم يتعلموا هناك بداهة إلا القليل؛ لأن المدرسة هناك كانت وظلت مشروعاً يُمَول 
تمويلا رديئا ويدار إدارة سيئة. ولهذا السبب فقط لم تتوقف كلية لأن الشبان من 
كلية اليسوعيين جلبوا معهم ثقافة راسخة؛ء ومن ثم فقد كان إبعاد اليسوعيين عن 
فرنسا سنة 15177١م‏ ضربة قاصمة لمدرسة وعناوه ذا ع0 5عسداعز وعل عامءللء 
فتقهقرت الإنجازات وانهار النظام» واستمر نقصان المعارف في اللغات الشرقية, 
وكانت الفارسية كعلم قد أدخلت فيها سنة 177١م‏ وانخفض عدد الطلاب» وعلت 
أصوات تطالب بإغلاق المدرسة؛ واقترحت بأن تتحول الترجمة إلى وظيفة حرة. 
وبرغم ذلك ظلت المدرسة موجودة (بلا روح)؛ بل إنها نجت حتى من هجمات 
الثورةء ولم يكن فيها في أثناء قيام الثورة إلا تلميذان (بديهي أن المدرسة في برا 
(26:8) قد أعيد فتحهاء مثل كل الأديرة التي أغلقت؛ ولكن في سنة 1١18م‏ بعد 
إعادة تنظيم جوهري). وحين بُعنْت الحياة في مدرسة خاصة للغات +1»01 
كنا دعل ع1ولءغم؟ سنة 195١م‏ انَبَعَت أهدافا ممائثلة تماما (للمدرسة 
السابقة) في البداية» ساعد المعهد القديم التنافس بين وزارة البحرية التي أشرفت 
عليه ووزارة المعارف التي أشرفت على المدرسة الخاصة. وبعد عامين شهدت 
على يد تايران (12111682800) إصلاحاً جذريا؛ أدى ازدهار المعهد من جديد. 
وكان للنمسا أيضاء مثل فرنساء معهد تعليمي خاص للمترجمين في الأكاديمية 
الشرقية التي أسستها ماريا تريزا (512وع7561 842:18) سنة 1754م1'). وكانت 
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إدارة المعهد هناك أيضا في أيدي اليسوعيين, وظل أعضاء هذه الطائفة السابقون 
بعد إلغائه أيضا أوفياء لروح المدرسة. 

/ فقد كان التأديب فيها وفق أصول اللياقة» وتضم الدراسة فصلاً دراسياً عن 
علوم الفلسفة التي تشتمل على الفلسفة والمنطق وعلم الرياضة وعلم الفيزياء, 
وفصلا دراسيا عن العلوم القانونية» والفرنسية والتاريخ والجغرافيا أيضاء 
ويضاف إلى ذلك الرسم والرقص والفروسية؛ وينصب الدرس في اللغات الشرقية 
على التركية في المقام الأول» وبرغم ذلك كانت النتائج متواضعة» ويرسل التلاميذ 
المسمون «فتيان اللغة» بعد فصل دراسي كامل إلى استانبول؛ ويتدربون هناك في 
القسم الداخلي لمترجمي الباب تدريبا عملياء ويدرسون التركية على يد خوجه. 
وساد أيضا في الأكاديمية الشرقية بين التلاميذء كما فِي مدرسة «فتيات اللغة»: 
65 عمل 265ناءز 065 26016 روح زمالة قوية» وكما هي الحال هناك أبدت 
وظيفة المترجم هنا أيضا الميل لأن تصير وظيفة موروثة؛ وتكون أشبه ما يكون 
بممالك المترجمينء فقد عدت الوظائف في الأكاديمية امتيازات عائلية» ومع ذلك 
كان ثمة فرق جوهريء وهو أن كل وظائف العمل القنصلي والدبلوماسي كانت 
مفتوحة أمام تلاميذ الأكاديمية الشرقية» بينما ظل فتيان اللغة منحصرين في 
وظيفة مترجم؛ وهكذا وصل على سبيل المثال أحد التلاميذ الأوائل في الأكاديمية 
وهو فرانس ماريا وجو (أناعنا11 713:12 2دد:1) -1١174(‏ 1818م) - وقد 
كان ابن خشاب من تيرول يدعى تونيكوتي 21201120401 غيرت اسمه الذي حرف 
إلى ثونيشتجوت 06ع)11100012» ماريا تيرزا حين قبلت الصبي في الأكاديمية - 
إلى وظيفة مترجم البابا لدى الباب العالي» وصار أخيرا وزيرا للخارجية7)؛ وثمة 
فرق آخرء وهو أنه قد بُدّل جهد أكبر في فيينا لتهيئة وسائل تدريس مناسبة؛ وتعد 
الطبعة الجديدة من المعجم التركي لمنينسكي المذكورة فيما سبق مثالا حيّا لهذه 
الطموحات؛ وبديهي أنه لم يتحقق شيء بالنسبة للدراسات العربية؛ فقط في القرن 
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السابع عشر الميلادي أراد أشهر تلميذ في الأكاديمية وهو يوسف فون هامر 
بورجشتال !1[ه)وع:ن2 06د د11 م70 4+و30» أن ينشر نشاط الجاد في هذا 
المجال أيضاً. 


7- سير وليم جوز 

من التنوير انطلقت مرة أخرى القوى التي حافظت على دراسة العربية 
والدراسات الشرقية بوجه عام أمام خطر تجمد تام هددها في منتصف القرن 
الثامن عشر الميلادي تقريباء واكتشف التوجه الذي يميزه إلى / ما هو طبيعي 
وما هو حسي الذي يوثر في علوم الطبيعة» المذهب التجريبي والمناهج العملية - 
الرياضية؛ آنذاك في الشرقء أوجة الجمال التي لم يكن قد أدركها أي أوربي بعد. 
ويبرز هذا الاتجاه الجمالي بروزا قويا مع وليم جونز (02©5 18/11!1950): مؤلف 
شروح على الشعر الاسيوي 011111113111) 3451211636 و05عوع2)820 ومؤسس 
جمعية البنغال الاسيوية. 

يرجع أصل وليم جونز (11745- 17514م)7) من جهة أمه إلى ويلز 
(11/21©5): ويدين لأجداده الكلتيين باستعداد فني ججال وبخاصة الاستعداد 
الموسيقي وموهبة لغوية عظيمة أيضاء وقد رأى أنه يمكن أن يَملّك المرء ناصية 
أي لغة في نصف عامء ولذلك لم يهتم بما هو لغوي محض بأية حال؛ ولكنه عدّه 
وسيلة لتذوق أي أدب أجنبي فحسبء. ودفعه حبه للشرق الذي انبعث مبكرا 
وأججته محاضرات ألف ليلة وليلة» إلى تعلم العربية والفارسية والتركية في أثناء 
فترة دراسته في أكسفورد دون مساعدة خارجية؛ ثم عمل مع شآمي مسيحي من 
حلب بعض الوقت,. وكان قد تعرف إليه في لندن» ودرس إلى جانب ذلك الصينية» 
وعرف من اللغات الأوربية الألمانية والفرنسية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية؛ 
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وبعد انتهاء دراساته عمل في وظيفة مدرس خاص لدى عائلة نبيلة» ودخل بذلك 
إلى مجتمع الصفوة في لندن» وعثر بعد ذلك بقليل على فرصة لتقويم معرفته 
باللغة الفارسية تقود 1 مفيداء فقد أحضر الملك كرستيان السابع ( /؟ 8ؤأ)دول1ط6© 
1) ملك الدنمراك في زيارة له إلى لندن مخطوطة فارسية؛ وعبّر عن رغبته في 
أن يراها مترجمة إلى الفرنسية» وكانت تضم تاريخ نادرشاه الذي دوئنه مسؤرخٌ 
البلاط مهدي خان؛ وهو الذي تابعت أوربا في دهشة وقلق انتصاراته المتلاحقة 
ونهايته» واضطلع جونز بالمهمة؛ وقدّم في وقت قصير ترجمة ظهرت مطبوعة 
سنة 17177م, وفي العام التالي ظهرت طبعة إنجليزية وطبعة ألمانية!'), ولم يقيده 
ما هو تاريخي / محض؛ فقد عثر على سرد للأحداث التاريخية بعد لأي؛ وتحمس 
للنثر المزخرف في النص الأصلي تحمساً شديداء وتعرف في مجتمع لندن 
بالإضافة إلى ذلك سنة 757١م‏ على جرافن رفيجسكي /ج[127122 62م 0172)) 
(1170- 17937١م),‏ دبلوماسي في بلاط فييناء الذي كان قد عني في استانبول 
بدراسة العربية والفارسية والتركية» وكان معجبا بالشعر الشرقي ومتحمساً له. 
وتبادل الشابان الرسائل مدة طويلة من 1758- "761717٠0‏ فتنا فيها في غمرة 
الشباب بجمال الشعر الشرقيء وقد عرف رفيجسكي الغرب سنة ١1717١م‏ بكتابه 
«لمع من الشعر الاسيوي» 451201686 2065695 62تواءوم5 بحافظ 
(الشيرازي) الذي لم يطبع له إلا الديوان الأول في الغزل حتى الآن معرفة وثيقة: 
نشر فيه ست عشرة قصيدة غزلية في نصها الأصلي الفارسيء وحاكاها شعرا 
0 50]65 5ع ©2397 .. 025013 1(11 .220) .. طقطن) ععل52 عل عم 1م)وز (1) 
عأ5غ0م 12 “ناز غ22311) 5ن أء رو2ا110م 560872 ,11265ن21مأقلط ردعنسواع10 

01 عكقاطآ 20ة تتنماقتط عط - ,1790 2م0دمط ,وعصول .117 عيهم علمامة )أنه 


15 تاعلط ؟ 0غ ,رتتلمعممة3 ته 2250 1105ع5001)ه1 مه طاتر .. طقطك عع20] 
0ه روع دول ./7١ا‏ نقط وسماالء طعمعع1 عط) 0غ علللواءم وعععزم 20060 


ول عاطاعتطعوء - 7 أو؟ عاءر17/0 دعل صا أملء بضلععط3 عرعله1؟ ,1773 
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بأبيات لاتينية» وأرفق بها بالإضافة إلى ذلك صياغة لاتينية حرفية» وأوضحها في 
النهاية بتعليقات مفصلة مستقاة أساساً من شرح سوديء ونشر جونز في العام 
ذاته كتابا في نحو اللغة الفارسية» ترجم إلى الفرنسية سنة 711١م‏ وأعاد طبعه 
6م أيضا جراس دي تاسي ((إ1855 06 283©18)). وفي سنة 174١م‏ ظهر 
الكتاب الذي جعله فجأة مشهوراء وهو: «شروح على الشعر الآسيوي» 25065605 
ناتك أططذ! تااناتمقك مضع تشسره) عدعلعوزو4 الذي أتاحه في يسر للجمهور 
الألماني أيشهورن (1168508) بعد ثلاث سنوات بطبعه طبعة ثانية!'). وقد بدأ 
جونز العمل في سن الحادية والعشرين؛ وحمّسه الكتاب المشهور للأسقف لوث 
(طاجسمآ) -١7٠١(‏ /املاام) وهو: زأوعو2 هع52 ع0 وعصمأمعءءاعوعط 
3 «ه«في الشعر العبري المقدس» وأراد جونز أن ينجز للمحيط الكلي 
للشعر الآسيوي ما فعله لوث للعهد القديم: فأقل شيء أن يقرب للقارئ أوجه 
الجمال الشعري؛ بديهي أن ذلك المشروع في حد ذاته مشروع ضخم لتشعبه حتى 
وإن أورد قصيدة صينية في نظرة عامة للباب الأول المدخل (ص )١( ١‏ ) / وذكر 
أيضا شعرا حبشيا(). ويضم الكتاب كذلك في المقام الأول عرضاً لعلمي العروض 
والشعر الإسلاميين؛ فيتناول ستة عشر وزنا (باب/ ؟) والقصيدة (ب/ ") والغزل 
(ب/ ؛) ثم صور القول والمحسنات (ب/ 5 - :.)١١‏ ويورد بعد أغراض الشعر 
معلومات قليلة عن شعراء عرب وفرس وترك (ب/ )١5‏ وفي الخائمة باب (ب/ 


.20062501 تناك 1 07 أقطك1 3ناته310ة) هضع تصددهن) عمغ1)دزقةم ومعوع20 (1) 
رع أقطارآ .لتمططعاظ عم )ه00 .لل كمالك األناعع" .. وعضوك .لتنا ع«مواعيامق 


.177 
أنقل عن هذه الطبعة؛ وأضيف بين أقواس أرقام صفحات الطبعة الأصلية المشار إليها في 


الجانب. 

)١(‏ من الواضحج كذلك بالنسبة لجونز أنه أهمل الشعر السرياني كما هي الحال بالنسبة 
لايشهورون (1012812053) الذي عد في مقدمته ص (77077/1 - 7377) سد هذا الفراغ 
ضروريا. 
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)٠٠‏ عن الأسلوب الجزل والمنمق والبسيط. واستقيت الأمثلة الموضحة في 
الغالب من الشعر العربي والفارسي ونادراً من الشعر التركيء ومثْل إلى جانب ذلك 
بمواضع قرآنية ومن العهد القديم أساسا لتوضيح الأسلوب الجزل. وافترض جونز 
بوصفه وليدا أصيلاً لعصر التنويرء ضمنياً أن كل الناس متساوون في فطرتهم 
وفي مسائل التذوق الفني أيضاء فتبنى بذلك بغير شك نظرية الشعر القديم؛ ولم 
تعرض الأوزان العربية من خلال الحركات والسكنات على نحو أوزان العصور 
القديمة فحسبء بل حوكيت بأبيات لاتينية مُعَلّمة مثل بحر الطويل: 
101 |[2؟ عم / عو5 "اعكتته / تتام ة أأعتام / 210ككةق 
15 215115 / ,000115 / 5أتطد! ركترعام / وأااءعء00) 
وقوبلت المصطلحات العربية بمصطلحات الشعر الأوربي القديم مقابلة تعسفية 
حقا (على سبيل المثال جعل مصطلح قصيدة يقابل 5ها10:1!1). ويذكر البلاغيون 
القدامى بكثرة» ويجلب بوفرة من الشعر اليوناني واللاتيني أشعاراً موازية؛ ومن 
ثم كان الإحساس بخصائص كل شعب على حده وبخصائص الأسلوب الذي يميز 
عصرا محدداء ضئيلا وإن نظم كثيرا على منوال مواضع متفرقة شعرا في شكل 
قديم» مثل قصيدة لابن الفارض في ثنائيات رشيقة ص 24 (15): وقطعة من 
الشاهنامه في أسلوب «الانيادة» (462615) في وزن السداسي التفاعيل”) ص 
)"١4( 0١‏ وقصيدة في الربيع المسيحي على منوال نموذج ( تسد ذاأعاءبحرءط 
55 يسباعي التفعيلات ص )١74( 7١17‏ وغزلية لحافظ في ثنائيات 
أرشيلويوس على منوال نموذج الأيبودة (006م17) الثالشة عشرة لهوراس 


(*) استخدام المصطلحات العروضية الاتية: 
- «ع1516<3:24: وهو وزن يوناني قديم يتألف من ستة أقدام. 
- 5ناقط170: وهي تفعيلة مؤلفة من مقطع طويل يتبعه مقطع قصير. 
- 4609م5: وهي تفعيلة سباعية مؤلفة من مقطع طويل يتبعه مقطع قصير. 
- 0115 11ا12: وهي تفعيلة مكونة من قطع طويل منبور ومقطعين قصيرين غير 
منبورين (ب ب 2). 
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(110:82) ص 85 .)4١٠5(‏ ويُترجم جونز قصيدتين أخريين لحافظ إلى اليونانية؛ 
الأولى على نحو وزن الانكريونتين ص ١75‏ (0١2).؛‏ والثانية وفق نموذج ثيو 
كريبت (172601214) الثالث والعشرين في وزن (5نا) 231981617 المكون من 
مقطع طويل ومقطعين قصيرين ص ؟1 .)٠١8(‏ 

/ لقد كان لهذا الكتاب عند ظهوره تأثير قوي - بوصفه إنتاجا مميزا لعصر 
التنوير -؛ فقد وجدت للمرة الأولى نظرة عامة في الشعر الإسلامي. يُقدم النماذج 
الأولى من الشاهنامه للفردوسىء ويُلفت النظر بشدة إلى حافظ؛ ويتخذ موقفاً في 
باب خاص (الباب التاسع) من الشرح الغامض لشعر الحب والخمر الفارسي. 

ويقدم نظرة عامة في المحيط الكلي للشعر العربي بدءا من المعلقات وقصيدة 
بانت سعادء ومرورا بأبي نواس وابن المعتز وأبي العلاء حتى ابن الفارض 
وشعراء آخرين في عصر ما بعد الكلاسيكية» ويمهد بتقويم جمالي للشعر العربي 
الذي وصل في عصر الرومانسية إلى ذروته» وأقصته في منتصف القرن التاسسع 
عشر وجهة نظر نحوية أولا ثم وجهة نظر تاريخية. 

وحين ظهرت شروحه (201131658148111) كان جونز قد سلك مهنة محسام: 
وقلل بشدة من دراساته الشرقية؛ فلم يشتغل بها إلا في أوقات فراغه. وظهرت 
سنة ١78١م‏ - ثمرة لذلك - ترجمة للمعلقات!'). وكانست أمنيته أن يكرسء. 
بوصفه رجلاً مستقلاء كل حياته لميوله. وأمل من أجل ذلك أن يحصل في الهند 
على الوسائل الضرورية لما كان يتطلع إليهاء فقد كانت الأيام أيام الأغنياء. بيد 
أنه عين سنة 178١م‏ بفضل وساطة فاعل خير نبيل قاضيا في المحكمة العليا في 
فورت وليام في كلكتاء ورّفع في الوقت ذاته إلى مرتبة النبلاء (لقب سير). وفي 


عط ذه لع 0ع مكتاد عع788 طاعلط؟ رودرعه مقمتطدعة وعوعو عه ,أقع1[د[اد510 (1) 
1/111 نط كاسع ساعد 220 صمنأأقاكصة”) 2ه طغتاكر روءءء381 غه عامسع) 
0120011173 رآ ,025ل 
تكررت في المجلد الرابع من كتاب (ق77011)؛ لندن .١795‏ 


”7د 


]١3”*[ 


كلكتا عَرّف من بين موظفي وضباط وأطباء شركة الهند الشرقية بض رجال 
كانوا مولعين مثله بلغات آأسيا وأدابها: مشل تشارلز ويلكنز ( 12:21©5© 
15 المغرم بالسنسكريتية» أول من ترجم (8138372083]3) سنة 
ام و7110020659 سنة 7817١م»,‏ وفراسيس جلادوين ( كلء228آ1 
07 الذي عمل بحماس مترجما من الفارسية؛ وعُرف فيما بعد بكتابه في 
النحو الفارسي7", ودراساته في البلاغة والتطريز الصوتي والقافية في اللغفة 
الفارسية 0 17516 سه :00و20 رعأمأعطظ عطا ده كسمل غومعءووزط) 
25 عع" ثم و. تشامبرز (0251615) ./18) الذي اهتم بالفن الهندي. 
وأخيرا الكسندر هاميلتون (113811105 38067ره41) الذي عرف / فيما بعد 
فريدريش فون شيلجل (اعع»5»©11 70 1'1601121) السنسكريتية. وفي يناير 
4م أسس جونز معهم على مثال جمعية لندن للعلوم جمعية (البنغال) 
الأسيوية؛ أول جمعية علمية جعلت هدفها دراسة الشرقء واتخذت اهتماماته 
العلمية في الوقت ذاته اتجاها جديداًء وبعد انتصار بلساي (2129569) سنة 
هلام ببضع سنوات حصلت شركة الهند الشرقية على حقوق السيادة وتولت 
فرض الضرائب في البنغال وبهار وأوريسا. ولما لم يكن موظفو الشركة على علم 
بنظام الإدارة المعقد في إمبراطورية المغول؛ ولم يؤهلوا مثل التجار إطلاقا لتك 
المهمة فإنه قد كان عليهم أن يتغلبوا على المصاعب الجسامء وأن يسيطروا على 
الموقف, وكانت حال القضاء سيئة أيضا؛ فبدون معرفة كافية بلغة البلاد وبدون 
إلمام بقانون الهندوس وشريعة المسلمين أيضاً كان على القاضي الإنجليزي أن 
يهتدي بمعاونة مترجمين من أهل البلاد لا تخلو من ريبة» وتزداد تبعيته لهم كلما 
قلت معرفته بالبلاد والناس. هنا لا يمكن أن يُحقق تغيراً تدريجيا إلا دراسة عميقة 
للغات البلاد» ولذا انكب جونز في حماس على دراسة السنسكريتية (5[1210م52)» 


.5 1801,2 -1799 1)5ناه21ن) ,عع طئسصمهكآا مدزودء2 عط (1) 
1 2153© وأيضا 1801 20025مء1 (2) 
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وبلغ بسرعة مهارة فعلية في التحدث باللغة وإن كانت ألسنة بذيئة قد رمته بأن 
نطقه لكل لغة سيئ إلى حد لا يمكن معه أن يفهمه أحد من الأهالي("). غير أنه 
اهتدى سنة 785١م‏ إلى كتاب هيتوبادشا (1110020658) وقوانين مانو 
(01221) بخصوص هذا الأمرء وترجم كلا الكتابين» وبالإضافة إلى ذلك فقد كان 
مقتنعا بأنه لا يمكن الحديث عن قضاء منظم ما دام القضاة الانجليز لا يعرفون 
قانون الهندوس وشريعة المسلمين؛ ولذلك اقترح على الحاكم العام المعين حديثا 
لورد كورنولس (0001272[1115 1010) أن يجمع على مثال البندكتيين في كتاب 
(1258[ شعل» تتتتسقطه1 250 لاكساط 4ه أوع21) مجموعة ضخمة من القضايا 
من مصادر هندوسية وإسلامية؛ وأن يطرحها مرشدة لمشروع ينفذ بمساعدة 
البانديتيين والمونشيين» ووافق كورنولس على الخطة؛ غير أن جونز لم يعد 
يرغب في أن يشهد إتمام العمل. 

ونشر تبعاً لهذه الدراسات في القانون سنة 757١م‏ أشهر عرض للفقه 
الحنفي في أحكام المواريث وهو كتاب الفرائض السراجية (51135192) لسجاوندي 
بالعربية والإنجليزية('). وتابع بالإضافة إلى ذلك دراساته الأدبية: فترجم سنة 
4 أجمل دراما هندية (52161826219) لكاليداسا (من أعظم شعراء الهند) التي 
أحدثت أثرا عميقاً في أوربا بمعرفتهاء فقد ترجمها عن الإنجليزية في ألمانية 
سلسة جيورج فورستر (7015461 260186©) فأحدثت في كل من هردر 
(»116»:0) وجوته (006)86) فتنة غامرة» وترجم في العام ذاته كتاب 
(6113809102). وفي سنة 147١م‏ نشر (114052:08372) لكاليداساء أول ما 
طبع بحروف سنسكريتية» واستمر في دراسة الفارسية إلى جانب ذلك التي عدها 
أجمل لغةء ويعزو إليها أهمية عملية ضخمة بوصفها لغة الإدارة والتقاضي في 


.1893,5 ,021050 رلزع1[وع1اء الا 15121011653 عط 1 ,مسمس .82 .1717 (1) 


(؟) أعيد في كتاب (9900:1) المجلد الثالث ص 5.6- ؟55:, وص 74 أيضاً انظر النص 
العربي). 
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إمبراطورية المغولء. ومن ثم اكتشف سنة 781١م‏ كتاب دابستان (32)ولط122)؛ 
ذلك العرض لديانات الهند الذي يرجع إلى القرن السابع عشر الميلادي الذي فتن 
بمزجه بني علم مادته الثرية ونادرة طريفة وتجديف فاحش افتناناً بالغا. ونشسر 
في العام التالي رواية العشق (ليلى ومجنون) للهاتفي (أحد كبار أدباء الفرس) 
بنصها الفارسي؛ وكان قد نوى زيارة إيران» وشغل بخطط أخرى كثيرة لم تعد 
تمكنه من القيام بذلك: وقد أضعف مكوثه الطويل في البنغال من صحته؛ فمات في 
0" أبريل 54 175١م‏ في كلكتاء ولم يجاوز السابعة والأربعين بعد. 


"- كلية فورت وليم 


عادت الجهود الغنية والمتعددة التي قام بها جونز وجمعية البنغال الآسيوية 
بالنفع على الدراسات الأدبية واللغوية الهندية وآدابها المتفتح الذي ترقى بعد فترة 
قصيرة إلى مرتبة علم قائم بذاته» ووجد ممثلين له مشهورين في ألمانيا أيضاً 
ابتداء من العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. 

بيد أن الدراسات العربية والعلوم الإسلامية أيضاً لم تخرج خاوية الوفاضء إذ 
إنه لما كانت إمبراطورية المغول دولة إسلامية وكانت العربية فيها لغة الثقافة 
والعلم والفارسية لغة الدواوين والإدارة العامة» فكان على الإنجليز في الهند أن 
يأخذوا الإسلام ولغاته الثقافية أيضاء مثلما هي الحال مع السنسكريتية والهندوسية 
بعين الاعتبارء ومن ثم اقترح الحاكم العام التالي للهند وارن هستنجز ( 55/317612 
85 بعد انتصار في بلساي (سنة 761١م)‏ ببضع سنوات/ إنشاء كرسي 
/ لتدريس الفارسية في جامعة أكسفوردء غير أن مديري الشركة آنذاك رفضوا 
التمويل!'). ثم أكد لورد ويلسلي (575911651©9 1,054) (الحاكم العام في الهند من 
6- 1885م) من جديد ضرورة أن يزود موظفو الشركة الذين لم يعودوا 
يعملون تجار فحسبء بل ينبغي أن يديروا البلاد» ويفصلوا في القضايا ويحكموا 


.13 .1893,5 010150 ,لزع1وة 7111 ووعنان :112 عط 1 ردمغ1 تن .28 .11 (1) 
-.غ9؟- 
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أيضاء بتدريب متخصص شاملء وأوصى بإنشاء مدرسة متخصصة في كلكتا ينبغي 
أن يتدرب فيها المرشحون للعمل في الشركة الذين يصلون إلى الهند عادة في سن 
18-15 سنة؛ ولم يحصلوا في إنجلترا إلا على تعليم تجاري غالباء من أجل 
وظيفتهم في المستقبل» ووضع خطة تدريس شاملة نص على علومها وهي علم 
الأخلاق: والقانون المدنيء والقانون الدولي والتاريخ والفولكلور الهندي والقانون 
الهندوستاني والشريعة الإسلامية أيضا. بيد أن مديري الشركة رفضوا مرة أخرى 
هذه الخطة باعتبارها مكلفة؛ ولم يوافقوا إلا مكرهين على تمويل مدرسة للغات 
الشرقية, وهكذا افتتحت سنة ١8٠٠٠١‏ كلية فورت وليم ( +101 04 عع»011) 
75 في كلكتا التي استمرت حتى 01804(), وعلى النقيض من ذلك 
أسست الشركة سنة 5١18م‏ في انجلترا ذاتها معهدا لتدريب المرشحين للعمل 
فيهاء وهو كلية الهند الشرقية (»ع0116© 15013 1254) في هيرتفورد كاستل 
(5110ه© 116:46050) التي نقلت سنة 5١8١م‏ إلى هإيليبوري (ندن8 ن©1211). 
واشتملت خطة التدريس في هذا المعهد مدة سني الدراسة الثلاث: الرياضيات. 
وتاريخ الأدب الكلاسيكي والعامء والقانون والتاريخ والاقتصاد السياسيء وأقيمست 
إلى جانب ذلك دروس عملية تمهيدية إلى اللغة العربية واللغة الفارسية؛ أما 
اللغات التي كانت تدَرس في كلية فورت وليم في كلكتاء فكانت في المقام الأول 
العربية والفارسية والسنسكريتية والأوردية والهندية والبنغالية» وكان أول مسدير 
للمعهد من -١8٠٠١‏ 4١18م‏ هو جون جيلشريست ()وامطء1!1 © طامل) 
(1159- 1841م) وهو طبيب اسكتلندي. عمل في الشركة منذ 178١م‏ 


5 01 2100عم عطا دره؟ ,رسمتلل17]1 و1 1ه ععع0116') عط 1ه قلقدصدمة عزط (1) 
ر05مع16 ع0111 دسمع؟ لع 1تأمصرمء عتدتة أسعوعمم عط 20 .. سمأأهلسنسن] 
.9 ]نال ن) بعاءتاطء 10 مقصضمط!' زط لعطمتاطنام ده العم دمع 


الحوليات التي تضم أيضاً قائمة بالكتب التي طبعتها الكلية من ١8١8-١4٠٠‏ لم تتوفر 
لي. ويرتكز العرض أعلاه في الحقيقة على كتاب: 
1 نهلمهم.آ ,1930 -1601 عمع ع5 [أحان) تسقتلس]آ عط! ,وعللمقس؟'0 .5 .ىآ 
-7541١-‏ 


/ فقد أدرك مبكرا أهمية اللغات الدارجة الهندية واهتم بتنمية اللغة الهندوستانية ]١١17[‏ 
بصفة خاصة التي تصور اللغة المستعملة بين الطبقات الأولى في إمبراطورية 
المغول؛ ويمكن أن تفهم في كل مكان بصورة متدنية على أنها لغة التفاهم 
(2ناعدذا وعموء2)!. وقد كلف علماء البلاد بأن يترجموا أعمالا مشبورة. 
وبخاصة من الأدب الفارسيء إلى لغتهم الأمء وقدم بذلك باعثا قويا لنشوء نشر 
الأردية!'). وكان يعمل معه في المعهد بعض موظفين آخرين في الشركة؛ ولكنهم 
كانوا أوربيين آخرين» مثل معلم السنسكريتية والبنغالية والمهرتية المبشر وليم 
كاري (لإ©:09© 17/11112103) من بعثة التبشير البابوية في سيرامبور 
(56235801) الدنمراكية:؛ ودرس جون بيلي (»1!1!ز82 8طو[) العربية 
والفارسية والشريعة الإسلامي وهو ملازم ثان عمل في خدمة الشركة؛ واعتمد 
في محاضراته في العربية على مناهج التدريس المألوفة في المدارس» ونشر 
كتاب (مئة عامل) للجرجاني مع شرح له؛ و(مصباح) المطرزي و(هداية النحو) 
للغزنوي و(الكافية) لابن الحاجب6". والتزم ماتثيو لمسدن ( ٠86غ)012‏ 


(*) 12222 وناوسذ! لغة التفاهم أو التعامل وهي لغة مشتركة أو إحدى اللغات المستخدمة 
كلسان مشترك أو تجاري بين أقوام مختلفي اللغة. 
)١(‏ اتظر: 1ل5لا ده ع«سنطوطء انآ طدتاوسصظ 01 ععتء المآ عط1 ,)هآ .ىل .5 
5 و8 82505 ,وع1لو8 عتوأقطهم© .1 :84 -77 ,1924 20685مآ رع تنطممء 1 1آ 
.14 ,17 اك ,(0)شة 1810101ن :11 
(') هذه مجموعة الكتب المتداولة لدرس النحو وقد اعتهد تصحيحها وصونها عن الغلط 
والسهو 21م 0011نا 80018 11976 غطا 01 سماتلء اأعع "مم 0مه ععتاضس حم 


عا صا ممتمع لصا 1ه وعأماعصلام عط) طاته «عطاععه) طعتط؟ تتقمتسسصد 0 
10 + 12551233[ 3 01 أطهم )115 عغط) تتره1! ,عم 2 ناعم د! عتطدعم4 
عط طغل؟ لع)د[لمء ل#الناععجن) .قامة 01 معأ قسصتديءد عط اله اتامطوتدونط) 
0 5013[ دا لسنام؟ عط للناوء طعتط أ .كته ع1 اناءعء3 2220 األعاعمة 21051 
عط) تدده 7١0:10‏ ممعم وصتاظ عط) 10 لعنه011 عض ذ) )55 عط م105 بزمم 
10 1ه ععع0011) عا صذ عتطوعهة 1ه .201 ,111ل82 .ل اأمعلاآ 87 بووعم2 


8 - 802 * 18)ناء021) .0[15/ 3 ,تصدنااة1آ نشرا. لوكت (0)ع1,0212 .4) كتاب مئنة 


عامل وشرحه من جديد سنة 4١18م‏ مع ترجمة وهوامش. 
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-١1/1/7( )] 5‏ 85 1م) أيضاً الذي عمل في المعهد أستاذا مساعدا 
ابتداء وأستاذا للعربية والفارسية منذ ١18١م؛‏ إلى حد ما بنموذج بنظام التعلسيم 
التقليدي الإسلامي. ويعتمد كتابه في النحو العربي الذي لم يظهر منه إلا مجلد 
واحد")؛ اعتمادا كليا على النحاة العرب؛ / وتكمن إنجازاته الرئيسية في مجسال 
اللغة الفارسية ولما كان يمكن أن يعد أفضل عارف بها في عصره فقد كتب كتابا 
ضخما في نحو اللغة الفارسية().؛ ويَسسّر إلى حد كبير في كتابه «مختارات 
فارسية»: (كمسصملاععاء5 موتمءط) 7 مؤلفات قيمة في الأدب الفارسي مطبوعة 
للمرة الأولى: يوسف وزليخة؛ ورسالة الإنشاء؛ وصحبة الأبرار للجامي» ومجنون 
وليلى لأمير خسروء وأخلاق جلالي لدواني؛ ومنتخب أيضا من بستان وكلستان 
وديوان سعديء وبهار دانش لعناية الله كمبوء وأخلاق محسني للكاشفيء وبدأ 
أيضاً بطبع الشهنامه للفردوسيء ولكنه لم يتجاوز المجلد الأول!'). وفي سنة 
6ام فقط قدم ترنر مكن (سدع 812 ععصس1) النص بأكمله مستخدما مواد 
لمسدن”). وتفرد البانديتيون والمونشيون أساسا بالتدريس العملي للغة؛ وقد 
كلفوا بالإضافة إلى ذلك بكل الأعمال الأدبية» وعهد إليهم بوضع الترجمات ونشر 
النصوص. وهكذا تكونت سلسلة طويلة من المعاجم وفهارس الكلمات وكتب 


5عأطأعضلم عط 0) عصتلممءع3 ,ععقتاع دوا عتطهوعة عط 1ه سمقسسدءة فك (1) 
و.(1312) 1آ .1آ0؟؟ رعاء قتطوسضة 1ه واممطء5 عطا صذ لعستمةأستههد ده أطعناد) 
.1813 تأأنء21 © 

ظهرت ترجمة هذا الكتاب إلى الفارسية التي أنجزها عبد الرحيم بن عبد الكريم بإشراف 
لمسدن (1,118335068) سنة 874١م‏ تحت عنوان: غاية البيان في علم اللسان؛ انظر: 
.آلا ,1846 ,آ وتلقاسع 0 وععط)متاطاظ ,ععادصء2 

10 ,.015؟ 2 .1800 2)أن!ج') ب.عاء عع قناع تايآ مدمتوء2 15 01 “اقتتتدرة: ‏ 4 (2) 

مسمتلل/7 أنه1 1ه عع»011') ,ذوددط!0) سمنوعء2 عغط) 1ه عونا عغطا “101 مصم1اءء1ء5 (3) 
.18009 انا 171 -1 

ملآ كلأقاصء 02 قععطاه !اطتظ مععدعت .5 1811 قأاناء01) .. للعسة مقطدك عط1 (4) 


6 .3[5 ,1846 
]3 .0 .8 .ق «#ععاعدعت .ك5 رعلصد8 4 ,1829 قانع ةن) .. لأعسداة طقطذ عط (5) 


5 
"غ8 5- 


]١"غ[‎ 


النحوء ومختارات. وترجمات. وطبعات لنصوصء وترجم كتاب الفقه الحنفي المهم 
وهو «الهداية» للمرغناني إلى الفارسية7'؛ وأنجزت الطبعات الأولى الكاملة مسن 
مقامات الحريري(". وديوان المتنبي(", وأعد أحد الناشرين وهو جان علسى 
معجما (عربي - فارسي) لمقامات الحريريء الذي ظهر سنة 7١8١4‏ ونشر 
جان على قبل ذلك بعام بإشراف لمسدن (1.1811315068) /١5/‏ للمرة الأولى كتاب 
البلاغة التعليمي المحبب للغاية؛ وهو «مختصر المعاني» للتفتازاني”'). وكان 


أحمد بن محمد الشرواني اليمني (ت 0 الذي عمل في المعهد منذ 
)١18١5(‏ أكثر نشاطا؛ فقد أعد بتوجيه من لمسدن كتابا للمطالعة بالعربية سنة 
١م‏ وهو (نفحة اليمن)» وتلاه بنشره لتاريخ تيمور لابن عربشاه سنة 
5م وفي سنة 811١م‏ مجموعة من صيغ الرسائل العربية تحت عنوان 
(العجب العُجاب) وكتاب مطالعة جديد هو (حديقة الأفراح)؛ وكان له الفضل أيضا 
في أول طبعة للقاموس7"؛ وبقى نشره لرسائل إخوان الصفاء غير مكتمل!)؛ ولم 
يظهر من نشره لألف ليلة وليلة أيضا إلا مجلدان (من الليلة الأولى إلى الليلة 
المائتين)» ونشر النص العربي كاملاً سنة 89١-1847١م‏ ماكنجتن 


قط 10313 تتنستتطامه4 01 عاممط ل0عغوعطءاء 7657 2 ,8110333 هداية (1) 
- 1[ +1825110 310110نا1 11001 عع جق[منت1ة 85 .له عتطوعة سوم 2160 [أكتدة) 
.8 .قلط .1807 “221 ,1317 
طبع النص الأصلي العربي للمرة الأولى في كلكتا: 1174 1ه .)181١8 -1١815(‏ 
خطئاء طاغت؟ 0غ6غ)19امء .. ععناعءناآ] 001 151032134 عط المقامات الحريرية (2) 
قعء الاأم ناكا زط و5وع:2 عط) 10 لعاعع؟ مه 220 وعام0© .كلل سمعتط ورم 
5 01 324 قرء12 سمتسرء لصة عتطفدة رععانا ستتذك لصة لئة18 طسلانا 
.18122850 ,1809 ب8أأناء1لة0) رسهتا ١1/1‏ أمره"اآ 1معع0116 0 
8.0 ,1846 ,1آ تتلم ادع 0) قععط)مناطاظ8 ,مععلادء2 (3) 
4 فنأناء31) (4) 
(4) انظر: .328 .5لا ,1846 ,1 كتلدادء0:1 وععطاوتاطز8 ,مععادء,2 
و2 .أمرصها5 تنا 502 ,1[آ "امومع ترآ .طونج .1 .طوء 0 ,مسمتداءعاء0ه»8 (6) 
0١‏ .لا .0 .ه .جه مععلامعت .5 1817 هأأت091) (7) 
44 .آطا .00 .2ق مع لمعت .5 :1812 12ننن 021 (8) 
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(سءغطومص ج31) 0 وعثرت المعلقات سنة 871١م‏ على ناشر لها وهو عبد 
الرحيم بن عبد الكريم (المتوفى ١1851١م)»‏ الذي ظل تابعا في شرحه للزوزنسي 
تبعية تامة(), وينبغي أن نذكر في الختام أنه قد ظهر في كلكتا سنة ١١8١م‏ أول 
معجم مفهرس للقرآن الكريم7"؛ وبذلك اكتملت صورة الحياة العقلية النشطة 
والعمل العلمي المتنوع اللذين سادا في كلكتا في مطلع القرن الماضي. 

وبرغم ذلك فقد تناسب ما أثمرته كلية فورت وليم في نقطة محددة وهصي 
تدريب موظفي الشركة المتخصص وليس التوقعات المأمولة؛ «فالكتبة» الشبان 
كانوا يدرسون في المعهد من ؟١: ١5‏ شهراء وكان الامتحان النهائي يشتمل 
على الفارسية والهندية أو الفارسية والبنغالية7'). / وكانت مناهج التدريس 
متخلفة والمتطلبات ضئيلة؛ هذا يعني أنه يمكن أن يمبتعد طالب جيد للامتحان في 
حدود شهرينء وأن أغلب الشباب يفضلون متع المدينة الكبيرة على دراسة جادة 
فاستمر تقهقر المدرسة بعد فترة ازدهار قصيرة لمدة عقدين تقريباء ويكمن السبب 
الخفي - بداهة - في أنه منذ عشرين عاما قد مُهّد الطريق لتغير عام في وجهات 
النظر حول جدوى الدراسات الشرقية. فإذا كان المرء قد نظر إلى الهند حتى ذلك 
الوقت في ضوء ساطع.؛ واستبان من خلاله حماس الشرق للتنوير والرومانسية. 
نخطنته عده 220 تغخطئته لسمكتامط) عط 01 عاملط ذه نقاتهطآ (!ه5) كثلق عط1' (1) 


.اتام :2]5 1214212121116 وأخطئوتلا سوتطوعم4 عغط) 25 سكتمص!1 لإلدمستسرمق 
192210 لاعصعيا' عوزد81ة عأغد[ عط عجط عتطوعة [أمستئاعه عطا صذة عغعأم صم 


-1839 دأغتء 1ه ) ,7ا!] - 1[ رمعغخطع مس515 .1 .17 .83 .0» 
225 عأ [اطا8 ,معامعء2 .5 :1823 وأاناء 1هن) رمسعه وعع5 ع1 (2) 
2 .31 ,1846 ,1 
43)ناء21') .1>01:32 عط) 0) <1206 25 :100:22 -001 ترموؤه710 نجوم الفرقان (3) 
اللقط) .7 طعواة .1410 ساة ,1 كتلماسع 02 وعع طاه 1اطلظ ,مععامع2 .5 
آ 116 .5 .1907 ,ب قع225 وع0128نا0 3ع0 عتطامدوععه :اطزظ 
يسمى المؤلف مصطفى بن محمدء ولا أدري هل انضم إلى كلية فورت وليم أم لا. 
(4) لما ألغيت الفارسية سنة 817١م‏ كلغة دواوينء أمكن أن يختار منذ 847١م‏ بدلاً منها 
الأردية تخصصا للامتحان فيه. 
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كل ما هو شرقي فإنه قد أصيب بصدمة من جراء انطباع الواقع المخيب للآمال؛ 
ولم ير المرء آنذاك إلا الجوانب المعتمة (السلبية). فكان المرء يؤمن بالتفوق 
التام للثقافة (للحضارة) الغربية» وحين اقتنع مع عصر التنوير بالمساواة الجذرية 
بين الناس أجمعين وقدراتهم الثقافية فإنه قد سادت تدريجياً وجهة النظر القائلة 
بأنه لا يمكن أن يتحقق أي تقدم للهند إلا على طريق التغريب, وانتهت أخيرا 
الحوارات التي امتدت لسنوات بين «المستشرقين» الذين أبقوا على المدارس 
التعليمية الوطنية» وعَنُوا بالسنسكريتية والفارسية والعربية بوصفها لغات الثقافة 
الرفيعة: وبين علماء الإنجليزية الذين أيدوا نظاما تعليمياً على منوال نموذج 
إنجليزي؛ وإدخال الإنجليزية لغة للتدريس: إلى أن جعل لورد ماكولي 
(0123ه»3812) سنة 880 ام نظام التعليم الهندي إنجليزيا!'". 
74- سلفستردي ساسي 

تقدر أهمية إنجلترا بالنسبة للدراسات الشرقية في القرن الشامن عشر 
المنصرم وأوائل القرن التاسع عشر تقديرا كبيراء ومع ذلك فإن القيادة في هذا 
المجال قد ألقيت بلا جدال على عاتق فرنسا في مستهل القرن التاسع عشر بفضل 
الإنجازات الضخمة لانطوان اسحق سلفستر دي ساسي"(') 1522 عدامااة 
526 عل عننؤوء]1ز5 (548ا١1-‏ 1878١م).‏ ففي هذا البلد كانت أراء / عصر 
التنوير وتشجيعه للتفكير الفردي؛ وثقته المتصاعدة في إفراط في العقل الإنساني. 
ورفضه للعقيدة السماوية» وميله لتفسير أي تاريخ تفسيرا سببياء قد حَرّرت الفكر 
الغربي من الإيمان بسلطان الكنيسة؛: فهياأت بذلك الأسباب لدراسات عربية 
متحررة من كل قيود علم اللاهوت؛ ومن جانب آخر جعلت اهتمامات فرئسا 


)١(‏ انظر: لاتاضع8 ,معتلهآ] دأ دعق لاقع ستاطء تسدظ عطءواغاصط 5ه12آ رجامع]] قارع 
19325.83 
55 أع 011661112072115 قع5 ولقع52 عل عنادء؟1ز5 ,وستومغطءع2 ترمع]8] (2) 
.138 واسه (27 .) عنان1مأقلط أء عباوغاه 1أطلظ ع ) وعاماء15ل 
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السياسية والاقتصادية؛ والجمهورية الجديدة أيضاء في الشرق من دراسة اللغسات 
الشرقية فرضا لا يُردء فقد كانت هناك وجهات نظر واقعية عبّر عنها لوى ماثيو 
لانجليه وذفاعصهآ داعنط)312 ونه.1 (117- 1874م) حين أوصى في 
التماس موجه إلى التجمع الوطني 12381165 065 01122866م121"! 126 
5 5غمزعم10م ع1[ أء 0111111616 لال تالأكدعاء'1 “انامم د5علدامعتره 
25 065 أء 16)]2©5 بإنشاء ثلاثة كراس لتدريس العربية والفارسية 
والتركية في كلل من باريس ومرسيلياء وشغلها بعلماء ذوي خبرة طويلة 
بالشرق!'). وهو نفسه قد خطط في شبابه أن يسافر إلى الهندء وأن يقوم 
بدراسات عربية وفارسية في كوليج دي فرانس 78566 06 0011886). ثم انضم 
إلى الثورة؛ وتخلى عن خططه للهجرة دون أن يفقد ميله للدراسات الشرقية» ولم 
يحظ التماسه في تلك الفترة بأي قبولء وقد امتنع أغلب المترجمين عن الاعتراف 
بالجمهورية (في تلك الفترة)» وسرعان ما دخل أفضلهم في خدمة حكومات 
أجنبية("). فأدى ذلك العجز في مترجمين متخصصين إلى ضرورة سده؛ ومن شم 
جدّد لانجليه (185ع1,82)؛ الذي كان منذ 747١م‏ أمينا لقسم المخطوطات في 
المكتبة الوطنية» اقتراحه مع تغيرات طفيفة7"؛ فأوصى بالإشارة إلسى الفائدة 
العملية التي تجنيها تجارة فرنسا وسياستها من معرفة اللغات الشرقية «الحية» 
(في مقابل اللغات «الميتة» أو «العلمية») / بإنشاء مدارس خاصة لدراستهاء [؟47١]‏ 


) 4. انظر: وعناع132 وعل غ1امع]1 [ “الاة 10116 !مأئقط عع 30 (عسغ اديرد‎ )١( 


.11 1 .5 ,1883 تلادادء 01:1 وععم د 3511 صا دعلمات 1ه 
نه :229 ,2 وعسمعتصغصعة دعلن)ذ وعل ع8 عتم" - أمممنط .© (2) 
1م1212 صنلا بسع أله © .8 6 .5 ,1883 اللقامء 021 وعم م ة7161 ,عع و6 
دع ااعبط دعااء5 ا8 .نرعقم1 و1 .لدع 1[ عل ددغ381 ع ) عمتصظ8 لاومعوعع نل 


,9 .5 (1911 ,38 
(؟) أعاد ه. كورديه (0016© .11) طبع تقرير اللجان الذي يرتكز على طلبه للتدريس 
العام والممولين وهو: (ع1821ا8 060:21 نال عأ رمععاسأ ودلا) في: وء"رزمصة31 


-39 .2 ,2 ,17111 ©6060 .) روءسااع.ط د5علاع8 اء كدمملامرتدمس]آ وع2 .0وع ١‏ عل 
.42 
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وتزويدها بمخطوطات وكتب. إلى جانب المكتبة الوطنية» ضرورية للتدريس. 
ونجح هذه المرة: في إنشاء مدرسة خاصة باللفات الشرقية الحية 101 
15 0516202169 و5عناع 1211 065 5061216 في باريس في ٠١‏ مارس 
65 مم بقرار التجمع الوطني مع كرسي لتدريس العربية الأدبية والدارجة» وثان 
لتدريس التركية وتترية القرم وثالث لتدريس الفارسية والملايوية؛ وينبغي أن 
يتلقى التلاميذ إلى جانب تعلم هذه اللغات دروسا حول العلاقات السياسية 
والاقتصادية بين فرنسا وشعوب الشرق المتحدثة بها أيضاء وتولى لانجليه 
(1,.228185) نفسه كرسي تدريس الفارسية والملايوية» وظل كرسي تدريس اللغة 
التركية شاغرا في البداية» وعيّن سلفستر دي ساسي أستاذا للعربية. 

ولد انطوان اسحق سلفستر دي ساسي سنة 1708م ابنا ثانيا لموثق العقود 
ابرهام جاك سلفستر (511965)5 7201065 4512113123) (ت. 175١م).‏ ولما 
لم يكن هو المولود البكر فقد سمّى وفق عرف عصره بإضافة مختلفة (59©2 36) 
إلى جوار لقب العائلة» اشتّهر بها. وقد تلقى تعليماً دقيقاً على يد معلم خاص 
وبخاصة في اللاتينية واليونانية» وكان في مقابل منزل والديه دير سانت جيرمان 
دوبريه 5وغ: 065 18ز2 26:2 غ5318.» الذي قابل الصبي في حديقته الرجل الذي 
أثار أو على الأقل شجّع فيه حب الدراسات العربية؛ وهو مورنه دوم جورج 
فرانسوا برثرو ناوء7ع8612)5 ؤزمع2 د17 عع رو 100513 «عساسن د71 
(؟117- 1744م). العارف بالعبرية والآرامية والسريانية والعربية؛ الذي أعد 
بتكليف من طائفته لمجلد من: »©1122 06 8154011685 المصادر العربية في 
تاريخ الحروب الصليبية؛ وقد أخذ هذا العالم بيد (دي ساسي) في العبرية 
والعربية» ودرس بعد ذلك القوانين» وفي سنة ١78١م‏ انضم إلى إدارة 
المسكوكات. وفي أثناء فترة دراساته لم تتح له أية فرصة لسماع محاضرات لدى 
ممثل العربية لو روا دزوتريه 1131046513365 065 10102 1.6 (من ١7754‏ إلى 
65م )أو لدى كاردون (2:00226©) (178-11770م) الذي تولى كرسي 
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تدريس التركية والفارسية؛ وعلى النقيض من ذلك احتك من 8//ا/ا١-‏ 187١م‏ 
قرا مع باتيان لوجران 7280© 1.6 741656 (عاش تقريبا مسن 7٠٠‏ إلى 
220414 الذي عاش مهنة مشرفة كمترجم؛ وكان يعرف التركية معرفة 
ممتازة. وبدأ دي ساسي أولى أعماله الشرقية في ذلك الوقت تقريبا؛ / فنشر في 
كتاب ايشهورن (0تمططء11): لصن عطععتاطتط نا 01 
217 ]رآ عطء2015ة1ادعع :120 رسائل السامريين إلى سكاليجيه في نصها 
الأصلي مع ترجمة لاتينية!'). وصار سنة 1785م عضوا منتسباء وسنة 791١م‏ 
عضو افتتظنا في أكاديمية: وغ 1اء8 اء عصمتامتتعءدسآ دعل عتسفسوعءم4 
5 . وفي العام ذاته استقال من عمله في إدارة المسكوكاتء لأنه بوصفه 
ملكيا وكاثوليكيا لم يستطع أن يستسيغ الاتجاه الحر للثورة الفرنسية» وقضى فترة 
الرعب السائد مع عائلته في ضيعته, واستغل فراغه في إتمام كتابه الضخم الأول؛ 
الذي ظهرت خمسة أجزاء منه سنة *17/5١م:‏ 01962565 اناد 1:65أ20ة71 
عوترع 12[ 06 وا سود" وضع فيه أساس حل رموز النقوش والعملات 
الساسانية؛ فقد كان عالما ذا سمعة لا تنكر حين اقترحه لانجليه سنة ١795‏ 
لكرسي تدريس العربية المنشأ حديثاء وبرغم روحه الملكية - فقد رفض أن يودي 
اليمين الذي طلب منه (0)8ةتنزه: 12 ذ عدندط 06 غ4م26ء5) - فقد عَيّن أستاذا 
في مدرسة اللغات الشرقية؛ وبدأت بدخوله فيها المرحلة الأولى الزاهية من 
مراحل المدرسة الجديدة» فقد طبعت بطباع شخصيته الرائعة؛ فلم تعد. كما كان 
مخططا لها في بادئ الأمرء مدرسة لغات يكتسب فيها مترجمو المستقبل مهارة 
محددة في الاستعمال الشفوي ولتفزيرى للغة أجنبية» بل صارت مركزا تعليميا 


4 -12 .5 ,1938 واضيه2 رلزعو5 عل عمو 17ز5 رمتوضتغطء .8 (1) 

)2( 80.13,257- 7 

5ل وع1للملغص ع1 اء عوعع8 2ل ع0 32101185 56د 1ل "اناد 5ء"أمصغ]351 (3) 
عأاء ع0 عتأماولط'! عل و5للزناد و5ع0لمصدوقود 5عل 25016ه 05 !ا ع0 ذزمم 
.1793 ونع ,لممطلء 3/1 عل موسسعم نال 205156 عأأمود نل 
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لعلم جاد؛ وبرغم أن مهمته التعليمية تنص على العربية الدارجة فإنه قد عد أهمية 
العربية الكلاسيكية فائقة إلى حد أنه أولاها اهتماما خاصا في الدرس. وربما عني 
بأن يشتغل شآمي مسيحي هو ميخائيل صباغ بنسخ المخطوطات العربية» ولكنه 
رأى أنه لا حاجة لمحاضر عربي. 

وحين أنشأ قبطي من القاهرة كان قد تشيع للفرنسيين كرسيا ثانياً لتسدريس 
العربية في المدرسة الخاصة للغات الشرقية الحية سنة 7١18م‏ بناء على أمر 
القنصل الأول لأسقفية 5أطء71028 06 [526م12؛: وهو ما يوؤول من الناحية 
العملية إلى العربية الدارجة؛ فإن دي ساسي قد اعترض على ذلكء؛ وإن كان بلا 
جدوىء وربما لعلمه أن / مدخل البحث العلمي للعربية الدارجة لا يمكن اجتيازه إلا ]١44[‏ 
عن طريق اللغة الفصحى, بيد أنه قد ملك ناصية العربية الفصحى تماما كما تبين 
مقدمته المكتوبة بالعربية لطبعته للحريريء وترجم مرارا أيضاً لوزارة الخارجية 
مكاتبات رسمية إلى العربية مثل مجلة الجيوش العظمى؛ وترجم العهد القديم 
للودفيج السادس عشر (7/1 22 1.10718)؛ وطبع هذه الترجمة سنة ١٠18م‏ مع 
النص الأصلي الفرنسي, آملاً أن تواسى المسيحيين الشرقيين وتقويهم: أما لغغير 
المؤمنين فتصير شاهدا على خشوع المسيحي وخُلم الإنجيلي7). ولم يكترث 
بالاستعمال الشفوي للغة» فلم يكن نطقه بأية حال من الأحوال صحيحاء بل كان 
ذلك ما تلقاه عن أستاذه دوم برثرو (11 25111518 2))1(0111 وسعى أيضًا إلسى أن 
يعرف طلابه بالعربية الفصحى في المقام الأول. وأسفر عن. محاضرته في العقد 
الأول كتابه الذي ألفه على فترات في النحو العربي(", الذي ظهر مطبوعًا للمرة 
0 ©2962 رع1]39351 عل اء ععروع! عل (10 .61/1 كتنامط ع0 اأمعتسواوء 1 عآ (1) 
/0ع5400 121 11 51171511 ممعدظ8 غ1 .11 عدم عطوتيدة ومناء 2301م 

23215 006 


عل وعلغ 61 و06 ععو5نا'! ذ ,عط ولك 02213156 التحفة السنية في علم العربية ‏ (2) 


لذ عقم وعتلاو1؟ 306 زقعغصة ل وءأوأمعتمه دعنومو!ا 065 ع1[دزءغمه عامء "1 
ولع لاع 5 473 جغة لدن 434 ,1/اعنة ,ع0هة8 2 ,لنع فك 121 5111151121 .1 


151111 كتب فلايشر حول الطبعة الثانية في كتابه المشهور 1810 281:15 
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الأولى سنة ١١18١م.‏ وفي الطبعة الثانية ١87١م‏ صحح تصحيحا جوهريّاء وزيد 
عليه زيادة كبيرة» كما أنه ظهر موسعًا بعرض للتطريز الصوتي والعروض 
العربيين. فهو يقدم ببراعة من خلال غزارة محتواه وجلاء ترتيبه ووضوح 
صياغاته واتزان قواعده أيضًا. خطوةٌ أولى مهمة قد تحققت في مجال النحو 
العربي منذ أيام ارينيوس 845ؤ61م1 والاراء اللغوية التي سار عليها هسي آراء 
عصر التنوير في فرنسا الذي ينطلق من الفرضية القائلة بأن العقل قاسم مشترك 
بين جميع الناسء؛ ورأى في اللغة وسيلة لتبادل الأفكار / بوجه خاص / وبذل [ه؛١]‏ 
جهذا لتحديد أساس اللغة غير المتغيرة على الإطلاق في نحو عام حيث تجلت في 
وسائل التعبير المتغيرة في كل لغة على حده النتائج العرضية لابتكارات العقل 
الإنساني وأتمت بوعي مرادهاء وفي الحقيقة كان دي ساسي قد يَسّر فهم أسسس 
هذا النحو العام وفق كتب النحو التالية» كتاب: النحو العام وعقلانية بور رويال 
1021 غمو ع0 عغ5موكلة: اء عل لاغ ضغع ع اأونن ترد وكتاب النحو العام: 
ع1أ2دغه 6 عأ تسدردء© لبوزه (6غ862128)» وكتابي: التاريخ الطبيعي للكلام 
223201 2[ ع0 عغلاع: :)1 815036 والتنحو الشامل 02131212112116 
عااء210»5ن] لكور دوجبلي: «أاطة © ع0 غ0011:2)؛ 755١م,‏ يسر فهمها لابنه 
الأكبر فيكتور (01غ1710) المولود سنة ١795١م:‏ وعرضها في صورة تلائم قدرة 
الفهم البسيطة7", ليعده للدرس الأول في اللاتينية» هذا الكتيب الذي لا يمكن 


.05 .ل ومعاطعاضع8 دعل دز ''علستطلطء همك معط متطمعة "سج ععق ع8" 
عالآ .(1 .80 معأكسطء5 عماءعك1 -) 1884 - 1863 ع21ماع.آ ندث .ووزل1ا .1 
نا أضأمز 2 زه عاأعندند! 3 ,عغامعطسعتاة أء عغوأسدمء ,سممغتلء علسموعءد 
5ل8ة2 1ل معلطءكتدء روعطوصة قعل عنان لستغت هآ عل )ء غ16ل0ومعم ذا عل 6)لدم) 
ه28 غنى وأعناطء7]3 .رآ بطبعة ثالثة .(.5 697 ,7511 لصن 608 ,33) 11831 
,1404 
* للسيوطي كتاب صغير في النحو يحمل العنوان ذاته. 
أء وركأضقلدة و06 عغغاضمم 12 ق كته رعلةغسغقع عأ تسد عل وعمزعماعط (1) 
5لا 225 ذع1 دعأناه) عل علناة '1 3 0م10أء1ال6اس1 0 «اأنضعد ذ و5عام ميم 
9 1 2315 
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تقليده في مزجه الجذاب بين عقلية علمية حقا وحب أبوي متدفق نحو الوليد 
الصغيرء هذا الكتيب الذي كان يعده دي ساسي أحب أعماله جميعا إلى نفسه: يضم 
عرضا واضحا بصورة نادرة للمقولات النحوية وأقسام الكلام في لفات الثقافة 
الأوربية» ويقدم مدخلا للتحليل النحويء ويُحال قارئ النحو العربي إلى هذا 
المؤلف باستمرار. ويكشف أيضاً عن الخصائص التالية: الإعراض عن أي تأمل 
نظري أو فرضيء. ووصف المذهب العقلي القائم على الحقائق فحسب. الذي 
يراعي الاستعمال اللغوي الإيجابي في موضوعية مجردة. وإدراك في قواعد 
واضحة وترتيب منهجي باستخدام مصطلحات شديد الوضوح. ولا تجيز أي 
ازدواجية في المعنى» وقد مكنت هذه الوضعية دي ساسي من استخدام نتائج 
النحاة العرب وملحوظاتهم وتحديداتهم كما هي مدرجة في المصددر النحوية 
والمعجمية والتفسيرية العربية» استخداما واسعا برغم الاختلاف الجذري بين كتاب 
النحو العام (6261212معم8 722112323116) وبين نظام كتب النحو العربيء ولا تكمن 
قيمة هذا الكتاب أخيرا في الغزارة المفرطة من الملحوظات اللغوية من كل نوع. 
التي أطلع القارئ عليها ويتضح مدى تقدير دي ساسي العظيم للتفسير اللغوي 
لفهم الشروح / والحواشي والهوامش من معالجة النحو معالجة مضاعفة: أولا [48!] 
بالتفصيل وفق أسس النحو العام') ثم في منتخب من كتاب ممارتلوتي 
(41)ماء) 812) ")امنا وهو: .1620 2851686 1250101410865 وفق نظام 
النحاة العرب(). وعلى النقيض من ذلك لم يفض فكر دي ساسي اللغوي إلى أي 
سبيل للفلسفة اللغوية كما شغل بها في الفترة ذاتها تقريباً فيلهلم فون همبولت 
(غلمطنسن11 صو مساءط13/11) -1١7617(‏ 1885م) الذي لم ير في اللغة عملا 


طبع هذا الكتاب خمس طبعات, وترجمه إلى الألمانية سنة ١8١4‏ ي. س. فاتر ( .5 .ل 
ع2 7). 
.كنك .2) 508 - ![ 11 .مط (.اأأسخة .1) 377 - 1 11 .80 (1) 
(؟) كتب دي ساسي: مارتلوتو (28/1211106640 ). 
.(اأندة .2) 600 -509 11 .829 .(أكأبسدة .1) 456 -378 11 .80 (3) 
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(امع:18) بل طاقة مبدعة (12ع:180261). ولا تعني دراسة اللغة له وسيلة لتعليم 
شكلي بل مواجهة مع روح شعب آخر. وابتعد دي ساسي أيضا عن عمد عن 
المنهج الاشتقاقي. برغم أنه كان ملما بالعبرية والآرامية والسريانية ولم يكن 
عارفا بالسامرية والمندعية والأثيوبية» وتجنب أن يستخدم هذه اللغات عند الشرح 
في كتابه في النحو العربي. 

ولم يتأثر بالنابغة فرانتس بوب (مم80 7882) (18517-1191م) أيضاً 
مؤسس علم اللغة المقارن؛ الذي درس العربية والفارسية لديه في أثناء توقفه في 
باريس؛ وعجز عن أن يحمله على تغيير آرائه اللغوية فقد كتب دي ساسي كتابه 
في النحو في بادئ الأمر لمستمعيه مثلما وضع مختاراته أيضا 
(عنط )ف سموع: 2 6) لهم أولا. فقد كان يُفتقّر في بداية القرن الثشامن عشسر 
الميلادي إلى مادة للمطالعة بالنسبة للتدريس الأكاديمي للعربية. 

والحق أن كتاب «المكتبة العربية» (1©8ط4:2 81511048622) (') الذي أنجز 
بإسهام نشط من دي ساسيء والذي أهدى إليه؛ لشنورر (157©57اطء5) البارع 
(1877-11741م)7'؛ تلميذ رايسكه (©:186151): والذي لا يخلو من ثغرات؛. 
ولكنه يقدم أوصافا بالغة الدقة لكتيبات مدونة فيه؛ ترتكز في الغالب على تحليلها؛ 
يُبِيْنْ (الكتاب) أن عدد النصوص العربية المطبوعة آنذاك /١417/‏ كان غير بسيطء ]١47[‏ 
ولكنها غالية غالباء وبعضها أيضاء مثل طبعات كلية فورت وليم؛ بسبب الحصار 
القارّي؛ لم تكن متاحة في البداية إطلاقا. ولم يستأثر بكلام غير عادي لدى ساسي 
سنة 5١18م‏ لأغراض المحاضرات - في الحقيقة - إلا القرآن وحكايات لقمان 


.لآ 01016 12157821115 32140116 ©2111 71ضأعتلث رقعأطمضة دمعءعطغو [اطزظ (1) 
1 ع12312] بعرع" ناشطع 5 وناءأسعلع" ]1 5نالن عابط )© 


أورد ف. شاوفن: ,1 وعطوعكة وعمة "كيده وعل عتطم هعم 1لط81 ,مأاسفط© .ا 
2 1آبآ .79/11-5© ء سجلاً الفبائيا له. 

(') وصف حياته حفيذه ك. ف. قبر (ععطء'171 .1 سط0)) في: ‏ طء أسلعه! سوأغعتعط6) 
.(1823 1ل20أقضصقعا رعأممعتلعء/7؟ لسن ععاءلة سقط ) بمعغطعنآ زرء" تاصطء5 


يك 


وتاريخ تيمور لابن عربشاهء وجزء مطبوع لأساطير بيدبا (عني هو نفسه سمه 
مم بطبعة كاملة للنص بناء على نسخة حديثة) وبعض قصائد أيضاء حيث 
صار عدد كبير من نسخ هذه النصوص فقط متاحا بدرجة كافية» وقد دفع هذا 
الضرر إلى ظهور كتابه «مختارات عربية» (عطمعة عتطتفسماوععطء) 0( أول 
الأمر|سنة 05٠18ام.‏ 


بيد أنه ربط في الحال المهمة العلمية بالهدف العملي. وهي التعريف 
بنصوص قيمة من كنوز مخطوطات مكتبة باريس وإعدادهاء وهكذا ضم كتابه 
(2165602281 مختارات عربية) منتخبات غنية لمؤرخين (كالمقريزي) 
وجغرافيين متأخرين ومن مقامات الحريريء وأحكام السدروز وكوزموجرافيا”'' 
القزويني بالإضافة إلى بضع قصائد بدءا من النابغة حتى ابن الفارض وأخيرا 
مجموعة من المكاتبات الرسمية؛ كلها في نصها الأصلي مع ترجمة فرنسية 
وملحوظات غنية» مراعاة للحاجات العملية لمترجمي المستقبل؛ وظهرت طبعة 
ثانية له سنة 875١م‏ ونشر كذلك بعد ثلاث سنوات تكملة وهي «منتخبات 
نحوية»: 812111112112216 نوه اوط "١‏ وتضم قطعا مختارة من المصادر 
النحوية؛ من كتاب سيبويه حتى إعراب ابن هشام؛ ومختارات من تفاسير القرآن 


عل 1)5ة" ا لاه عط2»ع غ16أط)122540:22© كتاب الأنيس المفيد للطالب المستفيد (1) 
1١13, 3396© 080‏ 010568 015056 8© 0846) 222663 كله كاسع وع لعل 
أء لدتزمع عامع8'! عل وعغعغلة وعل ععدكنا'ل ذ .3ع)20 أء د5لدعدة1 1160 20) 
.6 وعد و21 2ل؟ 521213ة01 وعتاع 2 ذا دعل علدأعغغمد 
طبع هو نفسه ثانية؛ في باريس 5؟187١.‏ 
(*) يعني المصطلح وصفا عاما للعالم أو الكون؛ وهو علم يبحث في مظهر الكسون وتركيبه 
العام وهو يشمل علوم الفلك والجغرافيا والجيولوجيا. وهو ما يقصد به كتابة المذكور فيما 


5 


سبق. 

017155 ع0 5غ أوزمطء :ناجهءع21016 013 ع22256 214غ1) 2 تسمسومع عتم مامطاغمة (2) 

17521215 20112102 عتنا 3066 روع272 85165 1أمطعد أع قتع 8121111112111 

ماعو ,عطهطة عتطأقسماوععط) ذا ذ عأتناد 12152 املكلامم ردعامه عل اء 
,10420 
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للزمخشري والبيضاويء وأخيرا بابا متعلقا بهذا الموضوع من مقدمة ابن خلدون. 
وبرهن دي ساسي بهذه المجلدات برهانا قاطعا على أستاذيته في فن التفسير 
(2108غ6:م67غ17) بما لا يجيز للشك مجال. وقد وصف بأن كتابيه مختارات 
عربية 16ط)22دهط)و2:© ومنتخبات نحوية غزع4248010 أثبتا حيوية عظيمة 
للغاية» في حين أنها متواضعة في كتب مشابهة لغيرهاء بت فيها الشيخوخة فجأة 
في الغالب بسبب تقدم المعرفة العلمية» فقد مهدت بعد قرن تقريبا / طريق التراث 
العربي لكثير من طلاب العلم؛ وعرفتهم ببعض روائعه المهمة؛. وبدأت تفقد 
أهميتها العظيمة للتدريس تدريجيا حين عُرفْتَ النصوص القديمة» وأعدت وسائل 
معينة نحوية ومعجمية أفضلء بينما احتفظت شروح دي ساسي للأعمال التي 
درسها في أخريات حياته بقيمتها إلى حد ما حتى يومنا هذاء ولا تقل طبعته 
لمقامات الحريري المزودة بشرح عربي منتخب امتيازا!')» فقد شغفل في وقت 
مبكر بهذا الكتاب الرائع في فن النثر العربي الذي لفت انتباه دارسي العربية إليه 
باستمرار منذ أيام جوليوس (ودا2011) 7'). وأعلن عن طبعة كاملة ابتداء من 
١م‏ حتى سنة 7١18م:‏ غير أن هذه الخطة قد أجلتها كثيرا أحداث سياسية 
في الأعوام التالية. وفي تلك الفترة تطلبت مادة المخطوط التي صارت معروفة 
إصلاحا للنص والشرح. ثم نبا إلى علمه أن النص العام قد نشر في كلكتا من سنة 
89--1411م. وأخيرا سبقه سنة 6م كوسين دي برسفال ( 35أود5ناة© 
1ه'ع"ع2 16) الأب (11759- 1875م) الذي عمل منذ سنة 1784١م‏ أستاذا 
للعربية في كوليج دي فرانسء على نحو غير متوقع إطلاقاء بطبعة ثانية كاملة؛ 
ولحسن الحظ لم يثن ذلك دي ساسي عن خطته؛ وفاقت طبعته الطبعات السابقة 


011111621215 2لا غ356 عطوعة مع وعءؤتاطلام بعمتففط ع0 و5ععدوغد5 و5عنرآ (1) 
ونمو ,أوأمطء عط وق 


عني تلميذ دي ساسي وخليفته رينوه (181828100) بالاشتراك مع ج. ديربنورج ( .ل 
5 ببطبعة ثانية» في مجلدين: .1853 -1847 15:و2 
(؟) انظر: .1853 -1847 كأمو .227 -222 .5 وعتأطمعة معطام1اطا8 رع" اناسطاءك 
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بصورة كبيرة إلى حد أنها صارت بعد فترة ضنيلة نسيا منسيا. وقد وصل أثرها 
إلى الشرق أيضاء فقد أوصلها القنصل الفرنسي في بيروت إلى يد الشسآمي 
المسيحي نصيف اليازجي -1١6٠١(‏ ١1871م)‏ الذي درسها دراسة دقيقة» وكتب 
أيضا سنة 877١م‏ سلسلة من الملحوظات النقدية التي قدمها سنة 1878م 
للمبشر الأمريكي ايلي سميث ()5:21 111) ليسلمها إلى دي 0 ولما كان 
دي ساسي قد توفى قبل ذلك بقليل فقد ترك سميث الخطاب لفلايشر (67طاءوا»51) 
لينشره. وقدم هذا الأخير نسخة لتلميذه ا. ف. ميرن (7461762) الذي ترجمها 
وأضاف إليها ملحوظات نقدية معارضة:؛ وراجع اليازجي بناء على علمه بهذه 
الخطط / خطابه مراجعة دقيقة» ونشرها ميرن (2هع:ط316) سنة 1848م في ]١44[‏ 
نصها الأصلي مع ترجمة لاتينية وملحوظات نقدية('!؛ وكان هذا الصوت النقفدي 
الأول الآتي من مشرقي حول إنجاز في الدراسات العربية في الغرب أجدر بالتقدير 
مما لو صدر عن مستشرق أجيز له أن يدلي برأيه بوصفه عالما ممتازاً في 
العربية الفصحى وفي مرتبة الكتاب» وتبين أيضا أن ملحوظاته تشتمل إلى جانب 
ما هو صحيح وقيم بضع أوجه قدح لا أساس لهاء بل إن النقد المبالغ في حدته 
الراجع) لفكره المدرب تدريباً مدرسياً قد سلطه على الحريري ذاته؛ بينما أراد 
البحث الغربي أن د يحقق له مزيداً من الإنصاف. ومن ثم فقد أثبتت الدراسات 
العربية في أوربا هذه الكفاءة الأولى: وأكدت حقها الكامل في الوجود. 

وفي سنة 877١م‏ نشر دي ساسي القصيدة التعليمية النحوية (الألفية) لابن 
مالك؛ فقد نشر وحقق من قبل في كتابه (4848010816) ثمانية فصول!"), وظهر 


7/1510 لانالق523 ع0 20 قزممء) جدء8 أواجه! - 1ه 1الأقداة وعلأك قام)أدوزمظ (1) 
.مارآ رمسعقطء1 ."1 .لذ عاديالا .)200 اء .)3) 

ع0 ع28" انان زعط223 21156 77اتسوعع 5[ ع0 ععدءووع131نا0) 12 تاه 555آلك (2) 
غتاطلام بعع1421 صطط'ل تمه ع1 50115 لالكتامء بلع تتنتسقطه381 سمتللء أمصرء زنآ 
كاسة2 .ع5 ع2[ عناوع اناك “لهم ,012111621315 تنا غ356 اقشاع "اه درء 
.1233 


-65؟- 


في عام وفاته مؤلفه الرائع عن الدروزا'! الذي أنهى دراساته التي ترجع إلى 
نهاية القرن الثامن عشر الميلادي . ول هذه الفرقة بعرض مفصل لمذهبهم. وظل 
مرجعاً أساسياً لمدة طويلة في هذا الفرع من البحث. 

وفي سنة 5١18م‏ تولى دي ساسي إلى جانب تدريسه كرسي الأستاذية 
المنشأ حديثا في الفارسية في كوليج دي فرانس. فقد كان هذا التخصص يشغله 
بالتبعية منذ 117١م‏ ممثل اللغة التركية بيير روفن (1*1118 وسمرعزم)1") 
(؟174-- 1814م) الذي كان ينوب عنه في تلك الفترة غالبا تلميذه دانيال كيفر 
(:ع11ء1؟1 اعنصوط) (519/ا١-‏ 8م ام)(", / غير أن تلليران (لصهم121!»2) [.5) 
قد رأى أن الأهمية العملية لأهم لغات الإسلام الثلاث يسوغ أن يُنشأ لكل لغة منها 
كرسي تدريس خاص بهاء وهنا عرّف دي ساسي دائرة من المستمعين (كانوا 
بوجه عام هم أنفسهم الذين يدرسون على يديه العربية فسي مدرسسة اللغغات 
الشرقية) بالفارسية الحديثة. 

ومن النصوص التي فسرها بتفوقه الفريد في فن التفسير اللطيف بخلاف 
مختارات ويلكن (18/11!68) 7) الطبعة التي عني بها ويلكن نفسه للقصائد 


عااعء عل <تتاعائذتاء؟ وع؟؟1! عل 156) وعن لا د5ع0 صولعناء؟ ها عل غدوممع:ك (1) 
.852520 2 ,1838 وتمرو2 .عاع5 
)١(‏ ظلت سيرة ه. دهرن غير متاحة لي. ,11118 ع2ءاط عل غ71 هنآ ,ممتعطء2 .1] 
.0221 لصأل اء ع أدالمادع 0:1 
0 ماعو ,نوعلاع نكا اعتسمط سعا هداج غأدتلدأسعاتده ملا رموعغطء12 (3) 


طبعة خاصة من: 
310 ؟5215) 065 غأتتره) تل عتطمدعهومة© ع0 مملعءذ و! عل ماعلان8 
غير متاحة لي .521611111015 أء 210115 مأكتط 


كيفر (1>1117) هو مؤلف المعجم المستعمل: 
أء دعناط أغقتصم لاملل وأمععة دعل عوددد'! ذ متدعصةم؟ - عسيدة عأ سدملععاط 
011510131123 
الذي أتمه مساعده بينشي (1812©6) سنة 188., ونشره. 
اللاء 1626كلاعم 26لهم ط 1 قات لصن 20 دعصه1)دناتاقم1 (4) 
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السامانية لميرخوند (020طءع7111) )0( وكلستان وبوستان سعدي وأنوار سهيلي!") 
أيضا. 

ونشر هو نفسه سنة 5١18م‏ بندنامه للعطار مع كم من الملحوظات 
الممتازة7, فقد كان آنذاك أول مستشرقي عصره بلا خلافء ورفعه نابليون سنة 
14م إلى مرتبة بارون (82102)» وحين أسست الجمعية الآسيوية ( )50016 
45121111) سنة ١181م‏ صار أول رئيس لها غير أنه تخلى عن هذا المنتصب 
سنة 1878م, وكان مديراً لكوليج دي فرانس منذ 1877١م,:‏ وتولى بعد موت 
لانجليه (185ع1238) سنة 1874م إدارة مدرسة اللغات الشرقية أيضا. 

بيد أنه برغم استنفاد طاقته على العمل بكثرة مشاغله بكل هذه الوظائف 
والألقاب فقد وجد الوقت حتى وفاته لنشاط بحثي تجلى في أعمال أدبية متباينة!'), 
وهو الذي نبع من تفسيره للنصوص باعتبار أنه محور فقه اللغة» ويمتد عبر 
ميادين كثيرة في العالم الإسلامي؛ تاريخ دوله: وحياته الأدبية والدينية والثقافية 
منذ بداياته حتى التاريخ المعاصرء وسّخر في ذلك إلى جانب الرواية الأدبية أوجه 
العون التي يمكن أن تتيحها الوثائق والبرديات والمسكوكات والنقوش أيضا. 

/ وأثر دي ساسي بذلك تأثيرا شديدا في مسار الدراسات العربية والعلوم ]١51[‏ 


وأنتوؤوماع اه 2اعع1المء 1260115 5نتط2110:1 لاع 2118م 13251111211 
.1805 عدنومارآ رصعءط لاا لنء1 أتلتلء أأعامدعه! 
.15808 دعى د )0© (1) 


)١(‏ انظر: .1815 5011ناك[ة :)5 ردم أ) تدنان[2 ]01162 تاقلط :2 رمعاقع10056. 


1 ,23أخة دثل - 0ه - لترع'! ع0 ,واتعقصمء د5عل عا ع1 0ه رطأعسدوسلدء<2 (3) 
ل أء 52506 عل ذالو ما 045 روءغ804 قعل ©2096 1923202233 الك أء للروومعم 
.519 وأعو8 .06153905 قطتله اطغ وع5)نا9 


(؛) يضع جورج سلمون (521521082 0601865©) قائمة مصادر (غير متاحة لي) في المجلد 
الأول من كتابه: ,1905 عمزه© عرآ رقتهع25؟2 كأسدوتط 222 دعل عدوةطامتاطاظ8 
وأورد ب. كزانوفا (2522072© .2) أيضا ملاحق في للكتاب ذاته في المجلد الثاني 
.١917*‏ 
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الإسلامية في الغرب. ولا تكمن عظمته الباقية إلى حد كبير في إنجازات علمية 
متفرقة؛ ولكنها تتميز بجلاء أيضاً بفكر واضح وعرض بيّن بقدر ما تعزي إلى حد 
بعيد إلى التأثير الكلي لشخصيته التي طبعتها روح بور رويال [هتزه1 0:4م 
بالورع الحق والشعور الحاد بالواجب والشجاعة الأدبية وسعة الأفق القائمة على 
وضوح فكري والتصاق بالحقائق بوصفها ملامح جوهرية؛» ويضاف إلى ذلك رقته 
وذوقه ودماثة خلق جعلته نبيلاً في حواره؛ إن الموقف الأخلاقي العام لشخصيته 
بوصفه أستاذا وباحثا قد حدد روح مدرسة اللغات الشرقية؛ ولم يتسع هذا المعهد 
حتى وفاته سنة 188١م‏ اتساعا شكليا فحسب ليضم إلى كراسى الأستاذية الثلاثة 
التي افتتح بها سنة 745١م‏ كراس أخرى: 7١3١م‏ كرسي أستاذية للأرمينية: 
و4١8ام‏ لليونانية الحديثة و١٠8ام‏ للعربية الدارجة» وأخيراً سنة ١81١م‏ 
للهندوستانية» بل صار نموذج دي ساسي للأساتذة العاملين فيه أيضاً - كل 
بحسب عمله - قدوة إلى حد أنهم وجهوا طموحهم إلى أن يُعدُوا باحثين» وأن 
يُخْرّجوا علماء المستقبل» وفي الواقع وَصمهم لذلك أساتذة مدرسة فتيان اللغفة 
(وعناع2ة! ع0 وعصداءز و06 12016) التي تخرج فيها آنذاك أيضا معظم 
المترجمين بأنهم علماء الأبراج العاجية الذين ليس لديهم أية رؤية حية عن 
الشرق؛: ولا يتقنون لغة التخاطب الحديثة؛ ولكنهم استطاعوا خلافا للائنميهم 
ن يكفوهم حاجتهم إلى منهج فيلولوجي ونقد تاريخي والقدرة على التحليل 
النحوي. 

شغل كرسي.تدريس العربية الدارجة في البداية قبطي هو اليوس بقطر 
(:80410 وياهذ!151) (11784- ١187م)‏ الذي رافق جيش الشسرق الفرنئسي 
مترجماء ثم شغله بعد موته المبكر ارمان بيير كوسين دي برسفال ( 41132110 
لولاءء260 26 لزأووناة0) عمو زط) ابن (117/95- ١1871م)‏ مؤلف مقال حول 
تاريخ العرب قبل الإسلام: '[ 29284 5عطهضة 065 ع"أم)أوطلط [ ناد 1أدو5و] 
1 :؛: ونشر كوسين الثروة اللغوية للغة العامية في مصر التي جمعها 
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بقطر, في معجمه الفرنسي العربي 15ده2 2126 122815 1014160212121 
8 .1أأناخ .ك4 ,علنوظ8 2 ,1829 -1828 


وكتب كتابه في نحو العربية الدارجة الذي استخدم كثيرا وهو: 
(1858 .اأتاة .4 ,1824 متعدط) عستدعان؟ عطتمة عاتمدودوت 0 الذي يعيبه 
خطأ فادح وهو أن اللهجات المختلفة فيه لم يفصل بينها بصورة منظمة؛» وعلسى 
العكس منه فقد اقتصر قبله بربع قرن المترجم النسساوي فرانتس ف. دُمبسي 
(لإقطسره2 .7 جمدء؟) (4هل/ )6٠١ - ١‏ في كتابه ( 02121011120168 
(1للناكنا عأأحصرمتل1 تلناعهمنء؟ والاناز عدء1ط 2خ - 10نا0)1]2 عدناعصار] الذي 
ظهر سنة ١٠18م‏ اقتصر فيه على لهجة أهل طنجة» وقدم بذلك / أول دراسة 
للهجة المغربية وأول إسهام علمي في بحث اللهجات العربية. 

وقد أثبت ف. جزنيوس (وداذهم©7©5 ./97) سنة ١٠18م‏ أن اللغة الملطية 
أيضا لهجة عربيةء ومنذ أيام امبروزيوس 4111510519 وبوستلوس 
(15ا1اع2054) (انظر ما سبق ص77١)‏ كان بضع باحثين في اللغة يتبنون رأيا 
خاطناء وهو أن اللغة البونية بقيت في العربية - المغربية. وقد طور الملطي 
فرانك اجيوس دي سولدانس (كفه501082 06 ودناذوة ع1:22) في كتابه عن نحو 
اللغة الملطية الذي ظهر سنة ٠70١م2‏ حول علاقات القرابة نظرية شديدة الجرأة 
يتضح محتواها المهم من العنوان: 

أوع)112[1 021 5212ئا 016361112116216 ,لوعلصنا كتتاع دلا 15لء12 
12 عصسن! لل ع«أكزعد 0556020م [21نن 1[ ,تامع شدناء00 1٠0نم‏ متاء كوه 


دعكنا دا فناوصذًا معتأاخصة الدودة؟؟ مأدموغادة أءإعط841 وتمسك الملطي 
ميشيل انطونيو فاسكلي (') أيضاً -١175714(‏ 1878م). الذي وضع للغته الأم كتابة 
صوتية ثابتة بحروف لاتينية وبعض رموز اصطنههاء وهيأ بذلك أسباب 


)١(‏ لم أتعرف على السيرة الذاتية ل أ. كرمونا (7652022 © .4) إلا امن أخبار ك. ل. 
دسولفي (2765501113973 ..1 .'©) في مجلة: .814 -812 .5 ,1939 .9 8505 


د كك 


]١١١[ 


استخدامها الأدبي» بنظرية أصلها البوني الوهميء؛ وحين أيّده سنة 4١6١م‏ يوهان 
يواخيم بلرمان 86116475322292 انطع دمل سسعحطول (64/ا١-‏ 18475م) في 
برنامج مدرسي حول بحث لغوي صوتي في نماذج ملطية: عو ء1هءوطط 
63 أقلء]1[ع11/ 185 لسن زملئ لاد عدناع د ذا وقسام بشرح الألفاظ 
الملطية؛ التي استمدها من كتاب اجيوس (05ؤع4) شرحا اشتقاقياً بمساعدة 
العبرية» عارضه جزينيوس (265621005)) في العام التالي في كتابه: محاولة فسي 
اللغة الملطية: عطاعة تمك عطعولوء امد عثل ععطنا طعسومء7 و أثبت بطريقة 
تصلح نموذجا من ناحية المنهج تبعيتها للعربية؛ ومما يمثل خسارة لفقه اللغة 
العربية أن جزينيوس لم يتطرق إلى مجالها مرة أخرى مطلقاء وكرس أعماله التي 
يهتز لها التاريخ للنحو العبري وعلم المعاجم ودراسة النقوش السامية. 

بيد أنه لم يتجل تأثير دي ساسي في شيء أكثر مما في العدد الضخم لتلاميذه 
وإنجازاته» وصارت باريس به في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي 
كعبة كل من أراد أن يتخصص في دراسة اللغات الشرقية. 

ولما ضم المفهوم الجديد للدراسات الشرقية المنفصم عن أي قيد لاهوتي 
السنسكريتية والدراسات الهندية وحتى اللغة الصينية فإن مستشرقين من 
تخصصات أكثر تباينا قد ركعوا تحت أقدامه. ويعد من تلاميذه انين قوطرمير 
(©1 :)012 عصمءز154) (1867-1787م)؛ أهم عالم في العربية في فرنسا 
بعد دي ساسيء وكان منذ 708 ام أستاذاً للعبرية والكلدانية والسريانية في كوليج 
دي فرانسء ومنذ 711١م‏ خليفته شيزي (012623)) على كرسي تدريس الفارسية 
في مدرسة اللغات الشرقية؛ وكان قوطرمير كأستاذه لم يتأثر بعلم اللغة المقارن؛: 
ولكن خلافا له لم يهتم بالنحو بل بتاريخ وجغرافيا / الشرق الأدنىء ويختلف 
غيورا على الإنجازات الأجنبية» أيضاً عن دي ساسي اختلافا تاما في أنه لم يكون 
أية مدرسة:» فقد نذر نفسه جادأً ومنغلقا لدراساته في شبه عزلة عن مجتمعه 
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تقريبا وسط مكتبته الغنية!'). وتعد ترجمته لكتاب المقريزي «تاريخ السلاطنة 
المماليك في مصر»7)؛ وطبعاته لمقدمة ابن خلدون(". وتاريخ المغول في فارس 
لرشيد الدين!'), آثارا لعلمه الذي يدل على سعة اطلاع غير عادية؛ ولكنه ليس 
لديه أية قدرة صياغية على البناء الكلي. 

وعُني تلميذ آخر لدي ساسي؛ خليفته في العربية في مدرسة اللغات الشرقية: 
جوزيف رينو (0داهدأع8 طمءوول) (16ا١-‏ ا5ىام) 2( بالتعاون مع جل. 
ديرنبورج (01018 176768 .) بالطبعة الثانية لكتاب الحريريء غير أنه اتجه بعد 
هذا مثل قوطرمير (©01124:6:081) إلى الدراسات التاريخية والجغرافية بوجه 
خاص. وهكذا نشر مع ماك جوكين دي سلان (826ة5!1 عل سلنلنا ع812) 
جغرافيا أبي الفداء")؛. وكتب مدخلا لترجمته لهذا الكتاب مقدمة عامة في 
الجغرافيا الشرقية7"؛ وعُني أيضا بمجال لم يُتطرق إليه إلا نادراء هو مجال الآثار 
الإسلامية!'). ويلحق مساعده دي سلان (51386 ©16) الذي اشتهر بنشره لديوان 


)١(‏ تعد بما يزيد على (40) ألف مجلد. وانتقل فيما بعد إلى ميونخ بتركته من المخطوطات. 
.لدم .. عطفعه ده عغتوة رعأموظ 1 عل ولسلسدلا مسمغابد فعل أذزه:18315 (2) 
أ 11505101165 ,وعناواع10أماتطم 2065 065 6غ282م012ع26 أء 122215 درء 
.له 4 ,1845 -1837 واه ,3ع نان 1 امه ممع 
1غ121521ال) قم عطقعه عغاء1 .تتاملاأقطكاطا صطظ'ل و5عمغتصموعغ لوط (3) 
33 تروط ,(] ,18 :! ,17 :آ ,6 تاملك ولتسهقط وعل كانه :1 اء وعع نزوللع) 
راكنا 
ركلع 1282 طء .0590) ,عقتاطيام .. عورعءظ هل عل قامعهه54 وعل عولنووزل) 
عل قعع 22 انان وع1 أع عل 19 "اناد ع2261510[115 انأل أء 20163 06 01210281166ع26 
.36 وتصة (.قصاء) 1 .150 “تسعانرد؟'! 
(6) انظر : .232 -186 .5 ,1868 ,آ 5وع أو أله ادة01 دعل ع«زه)115آ ,أوونارآ 
وعة2 ,2:25 عخرء 1 .هل 1لنمطة'ل عتطمويعه6 0 (6) 
37م كلفعطه6 دء عطهقمع'! عل .520 برقلة1انمطف'ل عتطمومعه06 (7) 
دعل عاتاأمنامعمغع ذا ف عأقمفضغع صهمل)اءعنل20س1 :1 .٠أه.لسدداع18‏ 
.4 2315 01611017 
عل عاط ع1 .01 عل أعصاطقء يدل 5عبا) أء 5مودعم ر5عط372 كتع ص ناصكلة (8) 
.80 1825.2 قوء813 


د 


(4 


ادك 


امرئ القيس!') وترجمته لكتاب ابن خلكان!) بتلاميذ دي ساسي الذين استفادوا 
بوصفه مترجما من معرفته بالعربية استفادة عملية. 
/ وكان التلميذين الأقدم منه جين - جوزيف مارسيل ( مء05ل 8وعل ]١54[‏ 

اء»:313) (1177: 1874م)() الذي اشترك في الحملة على مصرء وصار 
مديرا للمطبعة الحكومية في مصرء واما ديه جوبرت (15616اوز ©4506066) (ت. 
ام الذي عمل مترجماً لنابليون منذ حصار عكا سنة 745١م:‏ وأرسل فيما 
بعد مرارا في مهمات دبلوماسية إلى الشرق؛ ودَرّس منذ سنة ١١12م‏ التركية 
في المدرسة الخاصة (506©1216 15016). وتعود إليه ترجمة مفسرة وغيرها 
لكتاب نزهة المشتاق في اختراق/') الآفاق المعروف بكتاب روجر وكان أميزهم 
لوي جاك برسنيه (8:58161 0115 2ل كأنامآ) (14814--1855م) الذي كان 
في بادئ الأمر صفافاً للحروف ثم دَرسء وأرسل إلى الجزائر سنة 875١م‏ بناء 
على اقتراح دي ساسيء حيث أدخل منهجه في تدريس العربية؛ وشكل هيئة 
مترجمين عسكرية؛ لعبت دورا خطيراً عند احتلال البلاد”). وكان كازميرسكي 
(1>5:01151) أيضاً مترجماء ولقيت ترجمته الفرنسية للقرآن الكريم انتشاراً 


.837 كسد روتلفءط! "مسة 'ل مدكزل ع1 (1) 
عأطقعة غطا نده:؟ .أكصمت) ,جتقدملاء1ط اأوعتطمدععوزظ8 ك'صمف]!ئالقطكآا صط] (2) 
20 020611,4آ رنسية2 
(؟) انظر: .11 553 ,1854 ,3 .) ,.7 .و رعنا4هداقة لقم نامل ست سصتاء8 
لاناع كل 5ع2م0'2 5لدع130 وء عطوعة؟'! ع0 عأأنل220) تدتع لظ 'ل عتطدنمعم6 (4) 
اتعناعع1 > ) 5وعء)20 ع0 عنقع 2م تطرمءء2 اء 1أ05غآ دسل عناوغطؤه 1اطاظ دا ع0 .وقتس 
0 .1836 وعد .(آ/ا .لا 5ع أم سطغم عل أاء وعع 7052 ع0 


(5) يشير دريهان (سذهة”غطء12) في: .2 .113ادة ,600361 ,5 برعو عل عناوء !511 


إلى مقالة غير متاحة لي وهي: '1 ع0 دمأغومء 12 اء “عتددوء:8 عأوتلةأدعتره بآ 
)ع6 8و1 عل مأاعالن8 ص ععولة ذ عطوعهة '! عل قمتمعصطة) أمعسرعمئاءقدم 


أ )© 10165 مأقلط 6اداه9هة1' 5ع عاتتره0) يلل عتطم دومع عل 
1915,5.15-9 
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واسعا”")؛ وتوجه آخرون بقوة نحو الفارسية؛ مشل يوليوس مول ( كنا انال 
آطه) )1875-16٠١0(‏ ابن شتوتجارت الذي اكتسب الجنسية الفرنسية 
وأسندت إليه وظيفة الأستاذية في الفارسية في كوليج دي فرانس؛ وعني من أجل 
السلسلة الضخمة للمجموعة الشرقية بالطبعة القيمة» وإن كانت قاصرة من 
الناحية الفيلولوجية؛ من الشهنامه للفردوسي/")؛ مع ترجمة فرنسية ومقدمات 
قيمة» وعلى العكس من ذلك كان التلميذ الأثير لدى دي ساسي وهو انطوان ليونار 
دي شيزي (دفغط© 06 60521:0.آ عسام)اصة) (”/17/ا١-‏ 1877م)ء برغم أنه 
شغل سنة 814١م‏ بعد موت لانجليه (1:288185) وظيفة الأستاذية في الفارسية 
في مدرسة اللغات الشرقية؛ في الأساس متخصصا في اللغة الهندية وآدابهاء 
وأنشئ من أجله بناء على دفع أستاذه سنة 4١18م‏ في كوليج دي فرانس أول 
كرسي فرنسي لتدريس السنسكريتية» وقد استمع إليه ا. ف. ف شليجل / .778 الى ]١50[‏ 
اععاءطء5 ./) سنة ١١18١م.‏ وبدأ التلميذ الأثير الآخر لدى ساسي جوزيف 
هيلودور جارسي دي تاسي (3557) 06 «أعدة) 8161100016 طمعومل) 
)١1878-١1794(‏ مسيرته الأدبية بتحقيق لرسالة صوفية غير مهمة. وهي 
«كشف الأسرار» لعز الدين المقدسيء التي نشرها بأكملهاء على نهج أستاذه: 
بالعربية ومزودة بترجمة فرنسية وتعليقات مستفيضة(). غير أنه تحول إلى 
دراسة اللغة الهندوستانية بعد ذلك» وكلف سنة 1878م بفضل جهود دي ساسي 


)١(‏ اتظر عنها: 5.79 .1907 ,26 5عط22 5عع28"الاناه 5ع عتطموععه1اطاظ ,مأعسفط0 
1 
+ أتقنال2) ,علأطنام ,5[1نا1100 تستحدع1 ا'نطة "نهم كلمع و5ع0 ع2 1] عآ (2) 
.5350 7 ,1878 -1828 نعو ,لطهوك8ة وعلامال عددم ممع 1م 


طبع المجلد الأخير بارتليمي سان هيلير (علدله!111 52184 إددءاغط8214) وظهرت 
الترجمة والمقدمات أيضا مستقلة. 
صتلل»ه - بمعف'ل 5602145 وعأسرمعغلله رذنباع1)! 5ع1آ اء «تالوء5ز[0 وعر[ (3) 


و2015 065 اع 112010141609 عتنا غ296 رعطوعق دع و5ءةتلطنام رأووء1206200ن] 
كترةظ2 
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بتدريس هذه اللغة في مدرسة اللغات الشرقية» وأظهر بكتبه في النحو ومختاراته 
وتاريخ الأدب والتقارير السنوية وطبعته لديوان والي وبخاصة ترجماته الغزيرة 
في هذا المجال الذي لم يُطرق تقريبا في أورباء نشاطا جما اتخذ مسارا عرضيا 
أكثر من كونه عميقاء ولم تحصل دراسة الإسلام في الهند في إطار علوم الإسلام 
ككل على المكانة التي تسستحقهاء وانتقل ادوار دولوريه ( 1001204 
121161 2) (1861-١1881م)‏ من العربية إلى الملايوية واليابانية» وصار 
أخيرا سنة 857١م‏ أستاذا للغة الأرمينية في مدرسة اللغات الشرقية؛ واشتغل 
غليوم بوتيه (اع1 )ينهو عتسيدالئن0) (1٠دك-‏ "الامام) أخيرا في مجالات 
عدة؛ غير أنه كان متخصصا في الدراسات الصينية في المقام الأول. 

لا شك في أن دي ساسي لم يُخْرّج المستشرقين الفرنسيين فحسبء بل تدفق 
عليه المتلهفون إلى العلم من البلاد الأوربية الأخرى أيضاء الذين أدخلوا في 
بلادهم فيما بعد منهجه في التدريسء وكان تفوقه واضحا ومعترفا به بوجه عام 
إلى حد أن الحكومات الأجنبية كانت تستدعيه للنصيحة عند إنشاء كراسي تدريس 
شرقية وشغلها أو ترسل إليه المبعوثين للدراسة على يده؛ فقد توجه إليه رجل 
الدولة الروسي جراف أفاروف (011نه 18ل 0021) (') حين خطط زار الكسندر 
الأول (7ع4162220 «23) لإنشاء كرسي تدريس العربية في بطرسيرج وآخر 
للفارسية؛ وعمل منذ 181١م‏ كرستيان مارتن فران ( 1812118 مدتأئسبط© 
صطفء) -1١187(‏ ١1861م)‏ من روستوك (1ع1805])0) الذي اجتهد في علم 
المسكوكات الإسلامي وتلميذ اج. ج. توشسن (19612561 .© .0) وشنورر 
(لعلعسصطءك) أستاذا للأدب الشرقي في جامعة قازان (1>2588) التي اميت 
سنة 4١18م‏ بيد أن اهتمامات روسيا الآسيوية تطلبت منذ بداية القرن التاسسع 
عشر الميلادي بقدر متزايد عناية أشد باللغات الشرقية؛ فعين بناء على توصية 
دي ساسي سنة ١8١1‏ تلميذيه / شارموي (27020ط0)) وديمان (ع1)52620328[١15١]‏ 


25-5 .5 لإعهو5 ع0 عنتاوع '؟أناك ومتدوقطء2 .11 (1) 
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في وظيفتي أستاذ كرسي اللتين أنشئتا حديثاً في المعهد التربوي المركزي في 
بط رسبورج. 

وحين افتتح سنة 1877م المعهد الشرقي في القسم الاسيوي في وزارة 
الشئون الخارجية لتدريب المترجمين قام شارموي (إ00181120©) بتدريس 
الفارسية والتركيةء في حين عهد إلى ديمان (16533786) تدريس العربية؛ وكان 
عدد أولئك الذين جاءوا من الخارج إلى باريس لدراسة العربية والفارسية على يد 
دي ساسيء عظيماء ويعد من تلاميذه الأسباني دون باسكوال دي جيانجوس 
(2728505© 06 [دتناءوة 2702) الذي صار فيما بعد أستاذ العربية في مدريد. 
واشتهر بوصفه مترجما لتاريخ المسلمين في أسبانيا عن الفصل الخاص بذلك من 
كتاب (نفح الطيب) للمقري!'). ومن جنيف جين همبرت (183:35620 ددعل) 
)١185١ -11745(‏ الذي عمل فيما بعد في وطنه أستاذا للعربية؛ وأرسلت 
الدنمراك جان لارسن راسموسسن 19351111155611 1315011 12وآل -١117865(‏ 
5") مستشرق جامعة كوبنهاجن الذي توفى في وقت مبكرء وجاء من النرويج 
تش. أ. هولمبو (110151606 .ل .© (1887-11735) الذي صار فيما بعد 
أستاذا للغات الشرقية في كرستينيا (115412512©)؛: ومن السويد ك. ج. 
تورنبيرج (8 17012615 .ل .14) -18٠١17(‏ 7اا1861١)‏ ومن انجلترا عالم 
السنسكريتية جرفس تشمني هوجتون (1121008114052 /[©121111) 21823965)). بيد 
أنه لم ترسل بلد ما طلاباً إلى دي ساسي أكثر من ألمانياء جاء كثير منهم مبعوثين 
من قبل حكومتهم لأنه قد أذرك في ألمانيا أيضا آنذاك أهمية الدراسات الشرقية: 
فقد شجعتها بصور شتىء وأنشأت لها كراسي تدريس خاصة؛ أرسلت مقاطعة 
بايرن (8/678ه8) بوب (مم80) ومنافسه أوتمار فرانك (1م52828 “قتصط؛01) 


.. 2160 طاتاء ممتفمك دل 032251315[ ضسهلء تمس مطه114 عط) 1ه تجرمائئللاط ع1 (1) 
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كذلك الذي نسي في وقتنا الحاضر. وأرسلت فورتمبرج (71/110661326:78) عالم 
اللاهوت السابق في توبنجن (17ء6ع1ط1"1) فريدريش شتويدل ( طء 11611 
اع0ناء)5)؛ ومول (1ط810) الذي ذكر فيما سبق» وأدى انتقاله إلى الخدمة في 
فرنسا إلى بقاء كرسي تدريس الاستشراق في توبنجن شاغراً حتى حضور ايفالد 
(5078210) سنة 1878., وأرسلت بروسيا فولرز (700116:5؟) من ماطقة الراين 
الذي استدعه حكومة هسئّن سنة 877١م‏ بوصفه تلميذا لدى ساسى. إلى جيسن 
(سعووغ 1 )) الى ومن تلاميذ دي ساسي أيضا / على سبيل المثال فياهلم فرايتاج ]١07[‏ 
(ع12إ:1 دماعط13/111) (117848- 18517م) الذي ألف المعجم العربي - اللاتيني 
وعرضا للعروض العربي لم يحل محله آخر إلى الآن» ونشر أيضا :تب أخرى 
كالحماسة والأمثال العربية أيضاء شم جوستاف فلوجل اعع!111 6210151270 
(60٠18-١1870م)‏ الذي يحمد له طبعته للقرآن ومعجم مفه ارس للقرآن 
ونصوص مهمة كثيرة مثل معجم التراجم لحاجي خليفة والفهرست (لابن النديم). 
وفيهم أيضا ماكسمليان هابشت (غطء1ط2آ1 ههالنس ل د]81) (1/05- 85/اام) 
الذي عاش عقداً في باريس بوصفه مستشارا لسفارة بروسيا وخبيراً جيداً 
بالعربية الدارجة وناشرا للنص العربي لألف ليلة وليلة» وكذلك المتدد الاهتمامات 
ي. ج. ل. كوسيجارتن 12056821468 ..آ1 .© .ل (117947-١٠186م)‏ الذي نشر 
ديوان الهذليين وأشياء أخر ى» وجوستاف شتيكل (اعء1ء5)1 01154239)) -1١4885(‏ 
5م الذي حثه جوته (206)86)) على دراسة المسكوكات والأختام 
الإسلامية!'), 


وكان من تلاميذ دي ساسي أيضا عالم الدراسات الإيرانية برنهارد دورن 


)١(‏ طبع في. بابنجر (:831286 .7) مرسوم وزارة هسن (165568]) الههم للغاية فسي: 
.2655 “ع0 382 صطعللنمنذ .لسذامعع:60م أععلسنطءذدد زطامك ‏ وزكر 
016552 .1(6 بخطع و5 ضز وسعلاد هذ .ل ,)ةقأأذاء؟17ت7ناوءع20قآ 

4 -70 .5 ,1919 ,1آ بأأقطء دااء دع عاسطعمطء10] 
.8 ,36 ,2101102 (2) 
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(همه2 لسوطوعء8) (١6٠18-١1881م)‏ الذي سلك في خدمة روسياء وعالم 
العهد القديم يوستوس اولسهاوزن (0152105618 5ل)ؤؤ5نال) (-6٠8١1-؟18117ام)‏ 
الذي قام بدراساته أيضا لدى انكوتيل دو برون «ه««ء2 تاك اتاعناودة : 
وأيلهارد ميتشرليش (طاء1!:عطء111)5 2:0ط111) (1194- 18517) الذي درس 
الفارسية ثم انتقل إلى الكيمياء وحقق الشهرة والسمعة في هذا المجال. 

وكان عدد علماء اللاهوت الذين قضوا فترة أقصر أو أطول في باريسء» 
عظيماء على سبيل المثال أستاذ شرح العهد الجديد من شتراسبورج اد. رويسس 
(55لا16 .10) -18٠04(‏ 1841) الذي اشتهر أيضاً بنقد الأسفار الخمسة: 
وهاينريش ميدلد رويف (1م:1110061010 طءأمومأء]8]) من برسلاى (ناجادوء:8)؛ 
وي. فر. اليوالي (ذاهذااه .:15 .305) (11797- 3877 ١م)‏ راعي الكاتدرائية الذي 
اشتهر بترجمته للكتاب المقدس. 

وأخيرا يجب أن نذكر أيضا عالم السريانية جيورج ه. برنشتاين -١11741(‏ 
٠م‏ والرحالة من أجل البحث فر. اد. شولتس #اتاطء5 .50 .887 (1195- 
69م الذي قتل في كردستانء والأستاذ في الثانوية في أولم (171:0) كونراد 
ديتريش فسلر (11355162 طء ع1 لدعدمة1) (*14277-18.0ام) الذي 
وضع برسائله التي ظهرت غير موقعة سنة 1875م حول سير الدراسات 
الأسيوية في باريس أمام أعيننا صورة حية لتلك الأيام. 

بيد أنه كان الأكثر أهمية بالنسبة للدراسات العربية أنه وجد بين أولئك» مسن 
كان قد دعي ليؤول إليه الإرث العلمي لدى ساسيء ألا وهو هاينريش ليبرشت 
فلايشر (معطعواء!1 غطءءءطعآ طعتعمء) () زحتوك (ححذام). 


بآ عل [أطكسعطعط .قطعقك دز سمعطعداء!ط1 اطعءنعطعا اعتتنتسلعط ,سعطع15] .له (1) 
.19305 سمعلوءنآ 
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4 يوسف فون هامر - بورجشتال 

/ بينما تهيأت الأسباب في فرنسا بإنقضاء التطور السياسي في نهاية القرن ]١58[‏ 
الثامن عشر الميلاديء. لدراسات عربية متحررة من وصاية كنسية. ظل هذا 
الموقف في المعاهد العليا كما كان من ذي قبل في المرتبة الدنياء حيث ألحقت 
الدراسات الشرقية بفقه اللغة المقدس (عذع11010طام 52©72) بوجه عام. 

وأدى ذلك إلى أن الاعتراف التام بصورة الشرق الجديدة التي شكلها عصر 
التنوير كان أولا في أوساط غير الخبراء من الطبقة الوسطى المثقفة؛ وليس من 
ممثلي العلم الأكفاءء لقد كانوا عشاق الشرق الذين تفرغوا لدراسته. 

إن أهم ممثل لذلك الاتجاه هو يوسف فون هامر - بورجشتال ( 05؟ 0564ل 
121111 -51211دع نط ) (' (ؤلالاكء- 5م وتلقى هامرء وهو ابن 
لمستشار في الحكومة النمساوية؛» مولود في جراتس (1722©) سنة 2١11714‏ 
تعليمه من -١189‏ 755١م‏ في الأكاديمية الشرقية ثم أرسل إلى استانبول 
كمتعلم للغة في القسم الداخلي للمترجمين التابع لبلاط فييناء لدى الباب العالي. 
وتمكن بسرعة؛ لما وهب من فطنة لماحة وذاكرة ممتازة في حفظ الألفاظ.» من 
معرفة لغات الإسلام الثلاثة؛ فقد تحدث التركية بعد وقت وجيز بطلاقة» والعربية 
بقدر كافء وقد أتقن الفارسية إلى حد أنه استطاع أن يفاوض رسل الشاه بلغتهم 
سنة 1819م: وترجم أيضا تأملات ماركوس أوليروس انطونينوس ( 5نا> 7121 
282115 كتالاءناة) إلى اللغة الفارسية(). وفي سنة ١٠8١م‏ أرسل احص 


)١(‏ نشر راينهارت باخوفن فون اشت ( ,)غطاء1 .77 م046طع83 امقطمداء1) من كتابه 
-1774 رتاعطعرا 221ع21أ111 2115 قاعم تانالاء مترأ كا العُشر تقريبا في تحقيق 


موجز للغاية في 2رء1 الا ,.80 .70 ر.غطة .2 ,لانا2قء2 أ أذتالة تطبداء؟ دعاصن] 
.(1940 


)م( 18 ه8181 «وسحمة ‏ مأ 70 011701000006 لاو جور : هن , 
104و 10م +776 (إطااعاظ صل ".و عبرير ا ' 1000 7206م مناع د رجبروع 0 مير 
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مصر في مهمة خاصة؛ وتعرف قصة ألف ليلة وليلة ونتاجات مماثلة للأدب 
الشعبي. بعد أن كان قد قرأ في استانبول حكاية عنتر مع حلبية علمته العربية!'). 
وسافر من مصر إلى انجلترا ثم عاد إلى استانبول سنة ١8١1‏ سكرتيرا للسفارة: 
|وفي سنة 5١8١م‏ ذقل إلى يسي (12559)؛ وعين وكيلاً للقنصل في مولداو 
(21214810) غير أنه سحب في السنوات التالية. 

ومنذ ذلك الوقت عاش في فييناء واستطاع أن يُكرّس نفسه حيث لم يُشغل 
بوظيفته كمترجم للقصر (من ١١481١1875-1١م)‏ إلا نادرًء لأعماله الأدبية المقدمة 
على نحو تام بفضل إدراك واع(". وأظهر في هذا المجال نشاطا كبيرا ومتنوعا 
بصورة غير عادية» وأصدر من ١186١5‏ إلى 8١18م‏ بمساعدة مالية من الثري 
مشجع الفنون النمساوي جراف فنتسزلاوس فون رتسفوسكي ( 772265 0121 
3 51كنا 1777 7011 2115]) (هكلاا- 18م) مجلة: 065 صعءطنصعل0دن]1 
15 إ(ينابيع الشرق), يحررها جماعة من عشاقه. واختار لها أية من 


القرآن شعارا: ؟/ ١47‏ وهو قوله تعالى:!) « قل بِلّهِ ألَشَرِقٌ وَالْمَغْربُ يندِى مَن 
يَضَآءُ إن صِرّط مُسَتَقيم 4!). ولزم أن تضم هذه المجلة كل شيءء. «ما يصدر عن 


ع اع 


الشرق فقط أو ما يتعلق به». ولا ينبغي حقيقة أن يُستبعد علم اللاهوت كلية» غير 


تضم الطبعة النص اليوناني أيضاء فقد أراد وفق ما ورد في: ععم5نااء10:152؛ أن يقدم 
بذلك مثالا نموذجياء كما يمكن أن يقوم برد فعل ضروري للثقافة الغربية الكلاسيكية في 
الثقافية الشرقية؛ قارن حول الطبع الكتاب نفسه ص 77. 
.219 ,.1 111 ,88 ,43 .5 ملعم نافع نسصاءظ (1) 
(؟) انظسر بصفة خاصة رأي الأمير ميترنيش (طءؤه+»846+4) الذي أورده في: 
معع همعدو نءكاء وانظر أيضأ الكتاب نفسه ص .74١‏ 
(*) البقرة آية / ؟45١.‏ 
0 انظر عن نشأتها فسي: ع206ذ8 6 ,1818 -1809 ,معزلاا ,182 .5ك معع مصعم سأك 
9 , 183. 


]١ه9[‎ 


أنه في واقع الأمر لم يعتد به؛ فلم تنفذ روح فقه اللغة المقدس إلا في مقالتين: 
حين كشف شنورر (6:5:#ناطء5) في العدد الأول من ص 478- 2448 في 
ترجمة ألمانية عن نص الخطاب الذي أجاب فيه السامريون سنة 4١6١م‏ عن 
استفسارات القنصل الفرنسي في حلب. وحين عقد الباحث اللغوي يوهان سفرين 
الأب (لمعلاء5 «اسقطول) (1111- 18715م) على خبر عن الأسفار الخمسة 
ليهود بخاري (4/ )٠١4‏ أملاً لا أساس له. فمن الممكن أن يظهر فيها نص ما 
قبل ما سوري. وقد وضعت عن قصد مقدمة المجلد الثاني سنة ١8١١‏ اللغات 
الثلاثة العربية والفارسية والتركية التي عني بها في فييناء مقابل اللغات الثلاثة 
العربية والعبرية والكلدانية التي قد شجع المجلس الملي في فيينا دراستها قبل 
نصف قرن. 

وتشكل بذلك للمرة الأولى في ألمانيا جهاز جعل دراسة اللغات الأساسية 
الثلاثة في العالم الإسلامي في الصدارة؛. وشجع بذلك بقوة الدراسات الإسلامية 
المستقبلية» وسمح هامر (118226) مقتنعاً بأن الأمر يتعلق هنا بمهمة أوربية: 
أن تكون بالفرنسية والإنجليزية والإيطالية والأسبانية واليونانية الحديث أيضاً إلى 
جانب الألمانية واللاتينية» واختار / مساعديه الخمسين من كل الأمم المثقفة في ]١1٠١([‏ 
أورباء وشكلت أقوى مجموعة, الثلث تقريبا من مستشرقي فيينا الذين كان كثير 
منهم مثل هامر طلابا سابقين في أكاديمية الاستشراق» وعرفوا الشرق عن تجربة 
عملية من خلال عملهم مترجمينء وقد وجهوا اهتمامهم إلى جانب التركية إلى 
الشعر الفارسي غالبا. 

فَقدّم على سبيل المثال الشاب فينتستز فسون روز نشفايج - شفاناو 
0م0013 لالط 5 - 180561121815 000 تمعمصل/؟) (افلال- وكدام) - رائدا - 
لطبعة كاملة في المستقبل مطلع قصة (يوسف وزليخة) لجامي مصحوبا بترجمة 
ألمانية في شعر مرسل وتعليقات مفسئرة (؟//,4. ١7‏ 6ا" 8/ 99.8 
.”م 4/ 011078-71 ه/ 0-78 8.0"). واختار فالنتين هوسارد أيضا 


-؟ا901١-‎ 


(55210نا1] سأغمء1/21) -1١1041(‏ 1855م) الشعر المرسل لترجمة فصل مختار 
من مثنوي جلال الدين الرومي الذي ضم النص الأصلي أيضا 151/0- 
كلب #/ ه“"“- /7و””ت 4/ /اخ- "الى ه/ 5 1١١ -١‏ ). 

وقد انحدر عدد آخر من مساعديه من مقاطعات ألمانيا الأخرى وهم تارة 
علماء كهول, مثل عالم اللاهوت يوهان جوتفريد أيشهورن (؟8!ا١1- )١8710‏ 
الذي بدأ أستاذا للغات الشرقية (في يينا (3628) من سنة ه/الا١1-‏ 788١م)‏ 
وعاد آنذاك بمقالتين عن إمارتي الحيرة والغساسنة (؟/ 781- 94ا”, 7/ -151١‏ 
)184--55764٠‏ إلى دراسات شبابه؛ وتارة أخرى الجيل الأحدث أيضاء 
مثل الواعظ الذي توفى صغيرا من دانتسج (082218) فر. ت. رينك ( .1 .5 
)١18١١ -1170( )1 11‏ الذي طرح السؤال الآتي: ماذا يُنتظر من نقد القرأن 
الكريم؟ )١4١ -175 /١(‏ ووصف حياة البخاري اعتمادا على ابن خلكان فسي 
وفيات الأعيان (7/ .)3١5 -70١‏ وعمل معه ألمانيان كانا قد تلقيا تعليمهما على 
يد دي ساسي وهما: فرايتاج (ع77912) (768/5- )15١‏ الذي أورد مستلة 
ركيكة ومليئة بالأخطاء من مادة عن ياقوت في كتاب ابن خلكان (وفيات الأعيان). 
وكوسيجارتن (1»05683:168) الذي قدم نماذج من قصيدة فارسية عن الأبطضال 
بورزونامه. مع ترجمة في شعر مرسل (5/ 704- 70”). وعالم الفلك في 
أكاديمية بروسيا للعلوم لودفيج اديلر (167ع14 1818ناء1) الذي نشر سنة 
٠‏ في أبحاثه عن أصل أسماء الكواكب ومعناها: «2عملناداءنا؟ى26 لا 
0 11 115ناأناء 80 016 120نا ع108اام 5لا دعل “عطناء: الفصل 
المتعلق بذلك من كتاب «عجائب المخلوقات» للقزويني. وترجم وشرح ببراعة. 
وأورد لهذا الكتاب القيم في مجلة (268 -239 11) 8؟طنا”ع50020) ملاحق 
وتصحيحات,. وقدم في مقالة أخرى (4/ 1999- )5١08‏ عرضاً واضحاً / لحساب ]١11[‏ 


اك 


الزمن عند المسلمين'')؛ بيدما فسر مستشار السفارة ج. ف. س. بايجل ( .5 . .© 
اع8»18) من زاكسن المعرفة الروحية الإسلامية عن خبرة تبعا لموضع في تاريخ 
أبي الفداء. ونشر الحبْرٌ الذي صار معروفا في أوساط أخرى من خلال علاقاته 
بجوته (ع2206)0)): ه. فريدر فون ديتس (2ع1(16آ صم7 عملعام! .طء11) 3 
(18707-11081). الذي كان قائما بأعمال بروسيا لدى الباب العالي. في /١(‏ 
48- 574) النص التركي لقصيدة أويسي (19/23151]) «تحذير إلى استانبول»7") 
في صياغة مليئة بالأخطاء مع ترجمة نثرية ألمانية وشرح مقتضب. وفي /١(‏ 
7- 54”) قصيدة كمال باشزاده «ما الإنسان؟». 


وقد زود هامر كلا الإسهامين بتعليقات المحرر التي وضعته في خصومة 
طويلة غير مجدية مع ديتس7). وتقدم فرنسا من بين البلدان غير الناطقة 
بالألمانية أغلب المعاونين: خلافا لرجال فيينا الذين نظموا القصائد الشرقية 
بالألمانية وهو ما فعله هامر أيضا عند ترجمته لسور مختارة (؟/ 878- ,.4١‏ 
١‏ مه" #/ 531 - )١١١‏ أو على الأقل صاغوها في شعر مرسلء فقد 
اكتفى الفرنسيون بصياغة نثرية؛ وأعرضوا عن محاولة تقديم الشكل الشعري 
للأصل. فقد قدم دي ساسي هناك للمرة الأولى ترجمة للبندنامه «كتاب النصيحة» 


)١(‏ قدم ف. ك. جنتسل (122©1© .1 .7) طريقة اديثر في الحساب. باختصار في: 
.! 260 .5 ,1906 ,آ عأعمامصوعط) .صطعع) .نا سعطغقيه عرعل طعن 1210 
علاء20) هط ععطاع0) «عنوسعء8 “اعطء5 للد أسعتمه ملظ ,عععدأطد8 .114 (2) 
0 -1913,83 ,لى3 طاعسنطعنطول 


وأيضا: 4ذ «عغومء82 معطءد أ لمادعءم وعطعع00) معطنا وعبعلة ,عماعلد8 سنك 
845-74-7 .2,1011102 
(؟) انظر حول هذه القصيدة ومسألة التأليف: اج.و. جب طاطغت) .للا .ل .8 . فسي: 
18 -210 ,1904 ,111 .بداعه 0109321 01 نحرمئؤؤوز1] 4م 
,1078 -181 ,11 .80 ,معامة مهل دعناعءاعال نا جلامء0 ,ععاظط .817 (4) 
ومستقل أيضا تحت عنوان: هعطءدذلمة[معع:0م معل هذ عنماء8 0ن عنكمنا 
5 مسلتاعع8 .نااوععءغ انآ 


”ل 


لفريد الدين العطار (7/ 27-71١١ ,54 -١‏ 488- 459) وترجمة قصيدة 
(ودّع هريرة) للأعشى (5/ :.)١5 -١‏ وأسهم أيضاً ,)"48-“71١ /١(‏ ببحث 
مستفيض في الجغرافيا التاريخية لطبيعة غرجستان وجوزجان» وصدر عن 
قوطرمير (©:0024:6138)) ثلاث مقالات مغرقة في العلمية عن علاء الدين 
جويني -7١١ /١(‏ 4؟9١)‏ والإسماعيلية (4/ 79- 75”), وفضل الله رشيد 
الدين (5/ 76- 7177), ونشر جرانجريه دو لاجرتج ( 06 أاء1ء017228 
26 نصا وترجمة قصيدة للصفدي (”/ )5١١ -7١017‏ وقصيدة في 
الرثاء للمتنبي (5/ 1194- )١185‏ والمقامة الرابعة والثلاثين من مقامات 
الحريري (5/ ,.)١174 -١514‏ بعد أن كان آخرون / قد تقدموا بتحقيق المقامة [؟1١]‏ 
الثامنة والثانية عشرة والتاسعة والأربعين 75-7٠١ /١(‏ ؟/ 17ه- /ام 
8/4" 57" )/. 

وأخيرا عارض دي ساسي في المقالات (/ -1١1/9‏ 03195 0/9؟- ١ل‏ 
)5١١ -١8* /4‏ منافس عظيم هو ابل دي ريموسا ]1861210152 06 [عطل4م 
(187-11788م)» والدراسات الصينية أيضا التي كان يمثلها أساساً يوليوس 
فون كلابروت (ط)10م112 02؟ ونا ز[نال) -1١/87(‏ 1875م) الذي عمل في 
خدمة روسيا١./478 -١57/9‏ مول خ#/ 45-4١‏ ه/ 50 لاثى 
-١‏ 4775), وكان إسهام بلدان أخرى نادرا للغاية» فقد نشر المترجم الفيئسي 
في استانبول (؛4/ 7”8- لال 1١11‏ ظاولل 157- 7ا0؟) ج. ب. نافوني (.ل 
سمو .8) روزنامه تركية دائمة(", وتحدث مورخ أسبانيا تحت حكم المغاربة 
يوسف انطونيو كوندي (0008206© 41240210 70564) عن مقدمة ابن خلدون (4/ 
41 - 444)ء واجتهد السفير الروسي في نابولي أ. ج. ايطالينسكي ( .ل .هم 
أعاوهناة؛1]) (*18717-1174) الذي تعرّف على هامر في استانبول» في فك 


.؟01١‎ -1555 ص‎ 195.5 /١ أعادها جينتسل (182261©) في كتابه السابق‎ )١( 


79/4 


رموز شاهد ميمونة الملطي الذي درس كثيرا /١(‏ 7517- 5917)؛: وعرف أسقف 
زيلاند (156613:10) المولود في جوتا (220412))؛ فريدريش كريستيان مونتر 
(7ع54 41 سدتادوت © ,لء11): ببعض ترجمات إيطالية من الهندوستانية (؟/ 
9“ هم "ابم #9/غم2."- 0اا“؛ ه/ ١‏ - 8.6 157-188 ). المق الات 
الوحيدة لمعرفة الهندوكية التي سخرها هامر لخدمة مجلة (1©2رع3050)»: وقد 
أولى هامر عناية خاصة لمراسلات من الشرق يتعرف القارئ من خلالها بسرعة 
وأمانة على الرحلات والاكتشافات الأحدث في الشرقء: حيث كان أولريش 
يسبارزيتتسن ]56 "لوم وول طء21ن] (/61لا١- (١ )(81١١‏ الذي تعرف عليه 
هامر سنة ١١18م‏ في استانبول» وعاش في القاهرة من -1١48١1‏ 9١186م؛‏ ومن 
هناك تنكر في زي مسلم وذهب في رحلة الحج؛ ولقى مصرعه في اليمن سنة 
١م‏ وقد مس في رسائله إلى هامر أشياء شديدة التباين: رحلته إلى الفيوم: 
المخطوطات العربية التي جمعها للمكتبة الدوقية في جوتاء الآثار المصرية:. 
الخيول العربية )١1871 - 7078 /” 2,154 /١(‏ البربر (”7/ 15).؛ وقدم نماذج مسن 
الألغاز العربية (١/75)؛‏ وأرسل رسوما من نقوش عربية جنوبية .:)١187 /1١(‏ 
وسينائية (؟/ 474)؛ وحكى عن رجال قابلوه؛ مثل المؤرخ المصري / الجبرتي ]١57[‏ 
(18772-1104م) والترجمان الفرنسسي اسلي دو شرفل 06 «ذاءوو4 
عانصو 9) (110177- 18717م) الذي علل لهامر وجهة نظره التسي كشف 
عنها زيتتسن (566]268) حول نشأة ألف ليلة وليلة المتأخرة؛ وأول من نبه إلى 
الموضع المشهور في كتاب المسعودي مروج الذهب /١(‏ 54): وهكذا تقدم 


751. ( أضيف موجز لحياته للمجلد الأول من طبعة كتابه التي عني بهاف. كروزه‎ )١( 
عكنااعا) وهفو: - 01032زكصةء1 غعذل ,مستاأذقاد ,مع رد طععيدل معوزعير‎ 
تتاسع8 ,معام جع دعن نآ لضن معدناء مأطدعة ,دعل م ةا‎ 4 

(؟) اتنظر: .112 -94 ,لزعو5 06 عناوءئ1زك5 ,وتو رغطء2 ويوجد في مجلة: 
11 */ 778- 776, خطاب منه حول الترجمة التي حث عليها للكتاب 
المقدس إلى الأمهرية 


- 1 76- 


المقتطفات الطويلة من رسائل زيتتسن /١(‏ 47- 5لاء, ؟5١١/ا2311‏ 5/ ها؟1- 
)٠1١ 4 -54 /#" 14‏ للقراء معرفة متشعبة وشيقة؛. وقدم ادوارد روبل 
(لاعممس 5013:4) من فرانكفورت (1154- 1884) تقريرا عن رحلته 
البحثية إلى مصر والبتراء العربية» وأرسل نقولا منسوخة من نقوش سيناء (5/ 
1" ؛- 7" 4). وتدين مجلة («ءطن1043208) للقنصل العام الفرنسي جوزيف 
روسو (1اوء155ا10 طمءد0ل) 0 (1871-11785١م)‏ بالفضل لتقاريره القيمة 
على سبيل المثال حول الوهابيين 158-١91١ /١(‏ ؟/ )١15١ -1١8568‏ وجول 
تربية الخيل العربية (*/ 55- :.)١5‏ تحدث في هذا الموضوع ريتسفسكي 
(126251513) أيضا /٠‏ 49- .5 888- 846) ووصف باشوية حلب أيضاً 
-١ /4(‏ 85, 48- 144). وأرسل القائم بأعمال جمعية الهند الشرقية في بغداد 
ضمن أشياء أخرى وصفا لأطلال بابل (108/رط82) ("/ 157-115 -١917‏ 
٠‏ وقائمة وصور للقطع المكتشفة (أيضا في 4/ 85: لوحة «لخواتم وتمائم 
بابلية») باذلاا جهدا دون جدوى لقراءتها قبل مَنْ فك رموز الخط المسماري 
الفارسي القديم جروتهفند (210161680©) المشهور بقليل (4/ -7”171١‏ 7”78, 5/ 
.)١5١9 14‏ 

وترجم ريتش (18105) أيضاً صياغة عربية لحكاية أهل الكهف (النائمين 
السبعة) إلى الإنجليزية (”/ 741: »)"8١‏ وقدّم فهرساً موجزا لثلاثمائة واثنين 
وتسعين مخطوطة عربية وفارسية وتركية كان قد جمعها ("/ 4؟7”1- 94", 4/ 
,.١55--0١‏ 408-488) وتحدث مراسلون آخرون عن الظواهر الجديدة في 
سوق الكتب الإنجليزي /١(‏ 0-7174 1175) وبخاصة حول نشريات كلية فورت 
وليم في كلكتا /١(‏ 18ل "/ لالااء 4/ .)١181١ -1١78‏ 

واعتمد هامر على هؤلاء المراسلين اعتمادا أكبر من أية رؤية تاريخية كانت 
غريبة عليه كلية» لا تقر إلا للماضي بوصفه موضوعا جديرا ببحث جاد؛ وتضم 
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نظرته حياة الشرق الزاخرة والغنية مما قبل التاريخ حتى الحاضر الحيّ ولم يتردد 
في / أن يتيح لمعاصرين شرفيين الكتابة» فلم يقدم فقط نماذج من شاهنشاه نامه 
للصباء شاعر قصر شاه الفرس الحاكم (5/ )4750١ -4117/ 2848-741١‏ بل قبل 
أيضا قصائد المناسبات مثل رثاء السلطان سليم الثالث المخلوع سنة 1٠8١م‏ أو 
قصيدة تودد عربية للصباغ في نابليون أو قواف فارسية لناشر طبعة حافظ 
الشيرازي في كلكتا الذي عرف من خلال رحلته في أوربا؛ أبي طالب خان (”/ 
»4٠‏ قارن 4/ 459). 

وقد عد الخطب التي ألقيت عند استقبال سفير إيراني في فيينا ويراءات 
الأوسمة ووثائق التعيين وقصائد المناسبات التي وصلت لهذا السبب إلى هامرء 
جديرة بالنشر (5/ )١98 :77٠١ -17١‏ وقد أثار اهتمامه (خط شريف) حديث 
/١(‏ 8" 4- 4"07) قدر اهتمامه بوثيقة سنة /8٠١‏ 797١م‏ في خط الأويغوري 
زم وهم- نكمم). 

وحين جمع الآيات القرآنية والصيغ والأسماء التي قابلته غالبا على حجارة 
منقوشة (4/ )١١4 -١55‏ فإن علة ذلك أنه كان في العالم الراقي آنذاك جمع 
تلك «التمائم» من الموضة؛ ولم يستق من كتاب فارسي عن الحجارة الكريمة 
يرجع القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي إلا معلومات عن خصائص 
الأحجار الكريمة الخارجية الظاهرة ومواضع اكتشافهاء وأهمل خلافا لما سبق 
المعلومات عن ثمنها وسرد خصائصها الخيالية» لأن تلك تعني على أقصى تقدير 
إرضاءً - غير مجد البتة - لفضولي شغوف بها», غير أنها «لا تكفل للعلم الحق 
ايها افقلا :إطاحقا اوفي: عصرافا :لذ يمكن أن ويب منود ة مااهق اسنظوري كيان 
في العلوم الطبيعية كذلك إلا أضراراً» (5/ ؟7١١).‏ 

وكانت إسهامات هامر الخاصة برغم العدد الكبير من معاونيه غزيرة إلى حد 
أنها تساوي سدس المجلة بأكملهاء وأسهم إلى جاب ذلك في مجالات أخرى مثل: 
دورية فيينا السنوية لكتب الأدب: *101هدء11ر؟ مع ع طع ناطء طول «عدءذلا؟ التي 


7 1/- 


أسست سنة 17١18مء‏ وتآليف خاصة ثرية تربو في النهاية على مائة مجلد0). 
وكما حدث غالبا في تلك الحالات لا يتطابق المضمون الداخلي لهذه الأعمال 
حجمها الخارجيء فلم يكن هامر فقيها لغوياء ولكنه كان ثاقب الفكر وخفيف الروح 
ولديه أفكار. وكان فوق كل هذا طموحا ومجتهداء غير أنه كان يعوزه بصفة عامة 
النظام المنهجي / والدقة والضبط؛ وقد كان يفتقر بصورة دقيقة إلى النقد. حين 
أتم المعجم الفارسي الذي استقاه ريتشارد سن (121252:0502) (') بصورة خاطئة 
إلى حد ما من معجم منينسكي (11»01551) الكنز: 71865210015)؛ بإسقاط 
الكلمات التركية من أجل موظفي شركة الهند الشرقية؛ ولاحظ بالإضافة إلى ذلك 
أنه «لا مفر تقريبا لمن يريد أن يتعرف على لغة في ثرائها الكامل» أن يقرأ في 
معاجمهاء فإن هذا يبين الثقة الساذجة التي عامل بها بلا تمخيص وسائله 
المشكوك فيهاء بيد أن افتقاره إلى إعداد فيلولوجي لم يتمكن من إبقائه خافيا 
بمضي الوقتء وحين نشر سنة 185١م‏ كتاب الزمخشري (أطواق الذهب) 
بالعربية والألمانية!')» كشف فلايشر في طبعته المضادة التالية في العام ذاته7"). 


)١(‏ يوجد فهرس في آخر كتابه: .575 -570 .5 868 1انالاع طدةظآ 

(؟) يعتمد جونسون 70112502() كما وصف هامر في: 218 .5 لا 1الاة ل يوضوح 
على خطأ الذاكرة» ظهر معجم ريتشارد سن (21:0502ط101): 216108585 4 
طدتاعدظ لسه عنطم4 سدوزودء8؛ في: 0 -1777 20210104 ؛ وظهرت طبعة 
جديدة عني بها ت. ويلكنز (وصف!77/11 .0)) في: لندن -1١4.5‏ ١٠185ام.‏ 
وظهرت الطبعة التي اشترك فيها فرانسس جونسون (0852508ل 17326©15) إلى جانسب 
ويلكنزء سنة 4؟187١م,‏ بينما استندت معلومات في يوميات كتبت بعد سنة ١184م‏ إلى 
أحداث سنة 4١18١م.‏ 

(؟) انظر: .10 .5 ,1884 ضع060128) بلع ألناذ عطعزونء2 ,عل تدع دآ 2 .2 


[معطعدعع5تطدزنةء[3 ولخ .<عءلسقطكلق8آ عمعل010) ١‏ "أمقطعطع 2 درود5 (4) 
18535 تع 1لألا ."اع لالتسقط دوم 1ع 05ل دول لطأعداماءع0 0ننا تاأععاتطه2 
معأعتاطءادعط «معاناج متعل طعمه عع لسقطكلقاط عمعل1هع و 'اسممطءعقطءقسود (5) 
1011لا أجاعقعع طلا لاع ناع2ه 7011 عطمعكللة الأعط25» سد /ا عل عغيرء 1 
“اطعرآ .طعط سور اعءأاعلاوعط عع نمنكالاء سمة تع طءوتاعععزء 0ن سعط ملتسا 
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بلا هوادة عن القصور الكامل في عمل هامر. 

وتتهافت اليوم ترجماته من العربية وكتابه تاريخ الأدب العربي في سبعة 
مجلدات. ومحاضراته في فقه اللغة الفارسية؛ ولم تثبت قدرة على البقاء مدة 
أطول إلا أعماله الراسخة بصورة أفضل نسبياً في مجال تاريخ ودستور الدولة 
العثمانيين: ويظل برغم ذلك اعتبار أهمية هامر في أن الدراسات العربية في 
القرن التاسع عشر الميلادي قد أحرزت من خلال أعماله تقدماء لا يُمس نهائياء 
ويُعزا إليه الفضل في أنه بشر بلا كلل وبصورة فعالة في ألمانيا في وقت أوشكت 
أن تقع الدراسات العربية في مأزق: بصورة جديدة للشرقء. فقد ذكر جوته 
(26041©) مقرظا في مذكراته ورسائله في الديوان الشرقي للمؤلف الغربسي 
أعمال هامر /وصرح بأن ترجمته لشعر حافظ هي التي دفعته إلى أن «ينشسئ 
علاقة بينه» وبين الشاعر الفارسي من خلال إنتاجه المتميزء أما روكرت 
(1616:4) فقد كان هامر هاديه إلى اللغة الفارسية» وأي حظ عظيم يمكن أن 
يتاح لرجل أثر في معاصريه بتلك الطريقة المثمرة؟ ويجب أن تمنحه إلهة فقه 
اللغة التي تعد بميزانها السليم أعمال هامر كل على حده بسيطة للغاية؛ مرتبة 
عليا احتلها في تاريخ الفكر الألماني. 

- جيورج فيلهلم فرايتاج 

دعي جيورج فيلهلم فرايتاج (1428ز12 دداء 17811 ععرمء©) (84/ا1- 
١م‏ الذي قابلنا فيما سبق ضمن تلاميذ دي ساسيء سنة 1819م: إلى 
جامعة بون التي افتتحت قبل ذلك بعام أستاذا للغات الشرقية. ومارس نشاطا 
تدريسا كبيراء أفاد منه فقه اللغة العربية في المقام الأول؛ فقد أوصل لتلاميذه 
معرفة راسخة في النحوء وعني بصورة واقعية وعملية بحاجات التدريسء, وليس 
معجمه العربي - اللاتيني: 010211أ) 2ط - 0غ1أطدعة ووءلءء.] زهاله -1١87١‏ 
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6ل م. في أربعة مجلدات, والمنتخب منه في مجلد واحد سنة 817١م)‏ إلا 
عملاً مزيدا ومنقحاً إلى حد ما لمعجم جوليوس (5داة1ه©): وجب أن يحل الأول 
محله. وقد دسمد برغم عيوبه إلى يومنا هذاء لأنه لم يقدم أي مؤلف آخر الثروة 
اللغوية العربية بنفس القدر مع ترجمة لاتينية. وقد وفرت نشرته لحماسة أبسي 
تمام بشرح التبريزي المرفقة بترجمة لاتينية (مجلدان من 0-١851‏ 18417م) مع 
فهارسها وهوامشها الأخرىء المدخل الأول للشعر العربي لكثير من طلاب 
الدراسات العربية» حتى ظهور كتاب نولدكه (781810616): منتخبات من الشسعر 
العربي القديم 2125101417 2111111111113 11111لاء)©7 ؤنااء0616 ؛ ويضم كتاب 
فرايتاج أيضا «الأمثال العربية»: 2غطزء2707 7اناطة:4 (بون 18758 إلى 
4ح في ثلاثة مجلدات) بخلاف النص وترجمة مجموعة أمثال الميداني قيمة 
علمية كبيرة إلى حد أنه ما يزال يستخدم حتى الآن (برغم النص الأفضل في طبعة 
بولاق سنة ١١814‏ ه). وقد تابع عن عمد في كتابه: «عرض لفن الشعر 
العربي» )5د داءلوعء7ا «عطءوزط28 06 ع0ناأاء231:56 نظرية العروضيين 
العرب. ومن لا يرغب في استخدام المؤلفات العربية يجد هناك العرض الكامل 
لنظامهم الذي قَدّم بلغة أوربية. 
-"١‏ هاينريش ايفالد 

/ كان هاينريش ايفالد (1517210 طء1مأء71) :١8٠١(‏ 18176م) ذو النزعة 
المخالفة تهاما لفرايتاج واحدا من أعلام جوتنجن السبعة؛ كان عالم لاهوت. 
وكرس عمنه للعهد القديم في المقام الأول وبخاصة أنبياء إسرائيل وتاريخهم 
وعارضت اعماله الأولى لتفسير العهد الجديد مدرسة توبنجن معارضة شديدة: 
وقد كانت اديه اهتمامات بوصفه باحثا لغويا تتخطى إلى حد بعيد اللغات السامية: 
فلم تكن الفارسية والأرمينية والتركية والقبطية والسنسكريتية وحتى السيامية 
غريبة عليه؛ وبذل جهدأ متأثرا بهمبولت (00140:د]؟ .77 ./18) وبوب (مم80) 
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لشرح صيغ اللغة بمساعدة قوانين عامة من خلال منهج تركيبي - تأملي شرحا 
عقلياء وقدّم في طرافة وفطنة ودراية من خلال مقارنة تعبيرات ذات قرابة بصورة 
قوية في فقه اللغات السامية؛ وكان كتابه «دراسة نحوية للغة العربية»: 
عدعتأطمعة عقناوصطةذ! دعنالسك 2غ أ 2 سدتدم0 (ليبزج 181- 1877م في 
مجلدين)؛ محاولة جادة لوضع تفسير عقلي جديد لصيغ اللغة محل نظام النحاة 
العرب؛ وقد برهن في أعماله حول العروض العربي (أولاً فسي: 6)635:: 1 
حال تسطذ! تن تمعتطمنة تااناطأدءدء) ١‏ براون شفايج 875١م‏ ثم في ملحق 
كتابه في النحو المذكور آنفاء المجلد الثاني ص 7”7- ”47”) على خاصيته 
الكمية» وخرج بذلك بصورة قاطعة على مسار نظام (عرضه من جديد فرايتاج) 
النحاة العرب. وقد دفع ايفالد الدراسات العربية أيضا من خلال آرائه المتأرجحة 
بين الصحة والمبالغة على نحو ذاتي - انطباعي غالبا ومفعم بالخيال بوضوح 
دفعات قوية» ويؤكد أهميته أن نولدكه وفلهاوزن أقرا مرارا أنهما تلميذاه. 
١؟-‏ فريدريش روكرت 

ولما كان ايفالد قد أدخل الفلسفة اللغوية التأملية في الدراسات العربية» فإن 
روح الرومانسية قد أثرت فيها تأثيرا تاما على يد فريدريش روكرت ( اء15:1601:1 
+اءعاء1) (1855-1788م). فقد حصل على الأستاذية بعد انتهائنه من 
دراسات أعدها سنة ١١18م‏ في يينا (1628) في فقه اللغة الكلاسيكي ثم عاش 
بضع سنوات كاتباً حرا قبل أن يَطْلع سنة 4١18م‏ في أثناء رحلة العودة من 
إيطاليا على يد هامر -- بورجشتال في فيينا / على اللغة والشعر الفارسيينء» :١58[‏ 
وصار بناء على توصية هامر - بورجشتال سنة ١١18م‏ أستاذا للغات الشرقية 
في ارلانئجن» ودعى سنة ٠184م‏ إلى جامعة برلين» وعاش منذ 844١م‏ على 
أملاكه قرب كوبورج (عاناط0©). 


وقد انصب اشتغاله بآداب الشرق المختلفة كلية على فنه الشعري الذي أدرك 
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حقيقته بغريزة سليمة للشاعر الرومانسي الأصيل!') إدراكا حدسياء وتمكن باقتدار 
لغوي لا نظير له أن ينقل شعرها إلى أشعار ألمانية. 

فترجمته للحماسة التي نشرها فرايتاج (76(3428) وبخاصة ترجمته 
لمقامات الحريري ترجمة ألمانية فنية تتبع الأدب الألماني (لأنه صنع منهما 
تحفتين أدبيتين باللغة الألمانية الشعرية الرفيعة). 


""-ادوارد وليم لين 


استمر ربط علم اللاهوت بدراسة اللغات الشرقية في انجلترا مدة أطول مسن 
غيرها في بلاد أخرى في قارة أورباء إذ لم تلق العربية حتسى منتصف القرن 


(*) ترجم مقامات الحريري تحت عنوان: أطوار أبي زيد 065 عم تهنا! لضو بجء/1 ع5 
43 فقا!طخ ١‏ وقد ظهرت في مجلدين (اشتوتجارت )187١‏ والترجمة مصوغة في 
الألمانية على قالب الأصل العربي تماماً: من حيث السجع والتلاعب اللفظي والمحسنات 
البديعية بمختلف أنواعهاء والألغاز اللغوية» إلى آخر كل ألاعيب الصنعة الأدبية عند 
الحريري .. وتعد هذه الترجمة من معجزات الصيغة الأدبية في تاريخ الآداب الأوربية 
كلها. وترجم أيضا: 
- امرؤ القيس الشاعر والملك بعنددةق >1 لسن سعغطء101 عمعل ردنف لل تتتسة. 
- الحماسة أو أقدم القصائد الشعبية العربية في مجلدين» اشتوتجارت ١؟8١م.‏ 
- ترجمة سور وآيات مختارة من القرآن» نشره ا. ملرء فرانكفورت 388١م.‏ 
- رستم وسهراب. قصة بطولة (ارلانجن 1878١م).‏ 
وترجم من آداب الهند والشرق معا: القصة الهندية: نال ودماجنتي. وقصص براهيميسة. 
وحكمة البراهمة؛ وسبعة كتب في الأساطير والحكايات الشرقية. ومواعظ وتأملات من 
بلاد الشرق. وحياة يسوع, توافق الأناجيل في قول مترابط وشكونتالا للشاعر الهندي 
كاليداساء وترجم من الأدب الفارسي: بوستان لسعدي الشيرازيء وشاهنامه الفردوسي. 
وقصائد سعدي الشيرازي السياسية. وألسف عسدة مسرحيات منها: شاؤول وداود: 
وهيرودس الكبيرء والامبراطور هاينريش الرابع» وكرستوفر كولمبوس. 
انظر: عبد الرحمن بدويء موسوعة المستشرقين من ص 27586 515. 
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التاسع عشر أية عناية تستحق الذكر في اكسفورد ولافي كمبردج. ولم يعن 
الصندوق الشرقي للترجمة 20نا”1 112115124108 0162431 الذي أسس سنة 
م بطبع ترجمات الأعمال الشرقية فحسب, بل بطبع نصوص مثل طبعة دي 
ساسي لكتاب ابن مالك مع ترجمة فرنسية سنة 877 ١م,‏ وطبعة فلوجل لكتاب 
حاجي خليفة في سبعة مجلدات ضخمة 1410- 2.1808 والجزء الأول من ديوان 
الهذليين الذي نشره كوسيجارتن سنة 18614م. 

بيد أن أهم إنجاز في دراسات الاستشراق الإنجليزية يُعزا الفضل فيه إلى عالم 
قام بدراساته بعيدا عن الجامعة» هو ادوارد وليم لين ( 21دذ!!7/1١ا‏ 2:0 ل5 
1226) (1875-1801م)١).‏ فقد سافر إلى مصر في خريف 1875م وهو 
معتل الصحة؛ ورحل إلى أعالي النيل حتى الشلال الثاني. وجعل بينه وبين الأرض 
والناس ألفة إلى حد أنه استطاع أن يقدم بعد توقفه في القاهرة للمرة الثانية 
-١8*(‏ 88 1١م)‏ عرضا رائعا لعاداتها وتقاليدهال) ثم تلته من سنة ١87+‏ 
٠م‏ ترجمته لألف ليلة وليلة / (وفق طبعة بولاق الأولى سنة 1875م مسع 
مقارنة بطبعة برسلاو (0ا81©519) ) مع تعليقات مستفيضة وقيمة تقدم صور: 
مكتملة للمجتمع الإسلامي في عصر المماليكء: إلى حد أنها نشرت مستقلة تحت 
عنوان: المجتمع العربي في العصور الوسطى سنة 881١م:‏ /6ء1ع50 طولطة:4 
5 7110016 86) ه1٠‏ وشكل مشروع المعجم الخاتمة؛ إذ لم تغب عن لين 
(1,32) العيوب الظاهرة في معجم فرايتاج الذي أتمه سنة 8م ومؤلف 


)١(‏ قدم حفيده الأكبر ستانلي لين - بول 20016 18126 '(5481316 سيرته الذاتية في المجلد 
السادس من معجمه. 
,225 أ ملع 1 مستعله الااعط) 01 1:5نمأقنان) 2ه 5ع نمدالا عط 1ه أسباوعع4 مث (2) 
.16 ,01002.آ 
ظهرت طبعات أخرى سنة 1١8717‏ و1847 و1550 إ(بعناية حفيده ادوارد ستائلي بول 
(©2001 'إع5)281 1:013:0) سنة .١14817١‏ وعني ي. تسنكر (65غ2601 .3) بترجيمة 
ألمانية. ليبزج ؟85١م.‏ 
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جوليوس القديم؛ فكلاهما كان قاصرا عن تقديم معنى الكلمة ومعلومات عسن 
المصادر بدقة أحياناء وغالبا ما ضلل مستعملهما تبعا لعدم درايتهما بالطبيعة 
الشرقية؛ ومن ثم قرر لين أن يهيئ للغرب أفضل إنجازات علم المعاجم العربية مع 
معلومة دقيقة عن المصدر في تأليف انجليزيء واختار بالإضافة ذلك تاج العروس 
لمحمد مرتضى الزبيدي7'؛ واستخدم للتدقيق والإكمال من «الصحاح» صحاح 
العربية للجوهري وترجمته الفارسية و«القاموس المحيط» وترجمته التركية 
والمعجم العربي الفارسي «كنز اللغة» لابن معروف و«تعريفات» الجرجاني 
و«كليات أبي البقاء» و«مقدمة الأدب» للزمخشري وسلسلة من الأعمال النحوية 
والفيلولوجية أيضاء وعمل في هذا المشروع الضخم أولا من سنة ١847‏ إلى 
ام في القاهرة ثم في انجلتراء غير أنه استهان بضخامة تلك المهمة 
وصعوبتهاء وحاول التيسير على نفسه؛ بأن يفرق بين الكلمات المستعملة (أي 
المعروفة بوجه عام في أوساط العلماء في القاهرة) والكلمات النادرة بصورة 
عشوائية إلى حد ماء ويحيل هذا إلى ملحق (لم يكتمل)؛ غير أن الاشتغال بالكلمات 
«المستعملة» تجاوز قدرة فرد. ومات لين قبل أن يتم حرف (ق). وهكذا بقى 
عمله غير تام؛ بيد أنه برغم أنه لم يكتمل؛ وأنه لم يتجاوز جوليوس وفرايتاج من 
الناحية المنهجية» حيث إنه أحجم أساسا عن أن يدنو من الاستعمال اللغوي الفعلي 
في المصادر التي وصلت إليهاء / ومع ذلك فإنه قد تفوق على سابقيه إلى حد بعيد 
بالدقة الفائقة التي ترجمت بها معاني كل كلمة على حده وفق معلومات علماء 
اللغة العرب» ويكفي هذا العمل وحده ليكفل للين (1826) شهرة عالم كبيمر فسي 
العربية. 


)١(‏ عني إبراهيم دسوقي بنسخ مخطوطات هذا العمل المحفوظة في مكتبات مساجد القاهرة 
لهء الذي أعانه بوصفه مساعدا له في عمله بمعارفه الواسعة (انظر جولد تسهير .1 .1:1 
6 يوجد لدى علي مبارك: الخطط الجديدة ١4 -٠١ /١١‏ تصوير جدير بالقراءة 
قدمه دسوقي عن لين وعملهما المشترك. 
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4- هاينريش لبرشت فلايشر 
فازت ليبزج بقيادة الدراسات العربية مع نشاط هاينريش لبرشت فلايشر 
(#عطعداء11 غطءعءمعطعنط طعسسملع8) نح محدلم () أستاذا للغفات 
الشرقية منذ ٠87١م‏ (في أول الأمر في كلية اللاهوت ثم منذ سنة ١84٠‏ في 
كلية الفلسفة). دَرّس فلايشر في بادئ الأمر علم اللاهوت؛ غير أنه عنيَّ من سنة 
1818-4١م‏ في باريس بالعربية والفارسية والتركية؛ ولقى هناك من دي 
ساسي حوافز شديدة لبحثه وتعلمه» وعزف فلايشر وحده كما فعل دي ساسي عن 
التصورات التأملية والنظريات؛ ولم يحد عن حقائق الاستعمال اللغوي الإيجابي 
الذي لا يمكن إدراكه إلا عقلياء وهي الحقائق التي أنعم النظر فيها بعمق ووصفها 
بدقة وقد وجد بوصفه عقلانياً وعازفا عن كل ما هو خيالي؛ في العقل الإنساني 
أعلى معيار في شرح تحليل النص الشرقيء. وبرغم أنه كانت لديه معارف 
موضوعية متغلغلة في الحقائق أيضاء فإنه قد أكد عن عمد على الجانب الشكلي 
من فقه اللغة وعالج بشغف مشكلات متفرقة في النحو والثروة اللغوية 
والاستعمال اللغوي. 
وتطابق ميله إلى التحليل الذي كشف عنه في أول ما نشر بملحوظات نقدية 
حول المجلد الأول لطبعة ألف ليلة وليلة لهبيشت (11261014)؛: وملحوظات حول 
طبعة ترومب (ممسنم1) للآجرومية: دممتصنا1 نات سععصنه ا عصء8 
10172 اناق 061 410158256 وحول العربية في كتاب ثناء جايجر: 
الأمطعوواع © ورععاء 0 دأ معطءوتطءة4 سبج وحول: عدنالاء)كىعغطءء11160 
نعطء لأطعطول دمأعقط د81 - ا سطهة دأ ء5دء7! «ع0)»: «إعادة (ترتيب 


الأبيات في حوليات أبي المحاسن» والعمل التاريخي الضخم:. - 712003:15 


)١(‏ انظر جولد تسيهر (:20102346) في: .593 -584 ,48 4108 وأوغست فيشر ( .عنا4 
“عط 115) في: .61 -39 ,1930 رمعلوع18 ,1 .80 فبعلءأطدمعطعرط عل وأقطعةة 
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| هذ تاعع 3 نازء65655 16240 «تصويبات للنص في كتاب المقريزي»؛. و فضلاً 
عن ذلك فقد عاون زملاءه في التخصص بمعارفه الممتازة في تجرد كبيرء وكتب 
حول طبعات كثيرة» مشل: كتاب أمري (4212151): - وطهعرة وعع طاو 1اط81 
وناء51 -1١451(‏ 8817ام) وعملي فوستنفلد (71/11506820610): قطب الدين 
(1861م) وياقوت (18177:185١م)‏ وطبعة فلوجل (1111861) للفهرست 
(1877-18171م)ء: وطبعة رايت (71/1880) للكامل؛. وطبعة تورنبرج 
(10835:8) لكتاب ابن الأثير -1١851١(‏ 1875م) إلى آخره. ملحوظات نقدية 
صححت فيها قراءات المخطوطات وصوبَّت سهو الناشرين أيضاء بيد أنه قد تناول 
بصفة خاصة في محاضراته في علم اللغة العربية: "نات عع 3)ا86 
ناكا :م5 وعطءوتط2:و1') كتاب دي ساسسي: التنحو العربي 
(عطهة ع5أة سد ©) (181م) بتمحيص نقدي عميق» وأورد في كتابه 
حول معجم دوزي: ملحق أو تكملة المعاجم العربية: <ناة )2268 غارم نك 
65 0160102122115 تصويبات غزيرة واستدراكات على مؤلفه9). 

وضمت كل هذه الأعمال كمأ من الملحوظات السديدة حول النحو والاستعمال 
اللغوي والثروة اللغوية» وإن كان شكلها الخارجي صعب من الاغتراف من 
غزارتهاء إذ إن فلايشر كان يفتقر إلى نهج «التركيب». وبرغم أنه كان يرى مع 
دي ساسي في أعمال النحاة العرب أساس فقه اللغة العربية فقد تفهم صعوبة 
نظرياتهم النخوية بنظرات لغوية حديثة؛ وأقر بلا تحفظ أفضال ايفالد في بناء علم 
نحو عربي"". بيد أنه هو نفسه ظل بعيدا عن إنجازات علم اللغة العام ولا سيما 
علم اللغة الهندوجرماني كما تشهد بوضوح بصفة خاصة محاولاته على أساس 
اشتقاقي في محاضراته في الكلدانية والعبرية الحديثة والمعجم الكلداني لياكوب 


)١(‏ جمعت في: .1885 ,آ لصه8 وعأقتيطء5 معععماء1ك1 (4 84 صفحة). 
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ليفي (1.609 12»0): ويمكن أن يوضح ذلك أنه لم يكتب عرضا شاملاً في النحو 
العربي مع أنه كان بلا خلاف عالم العربية الأكبر في عصره. كما أنه لم يكن على 
يقين من تقنية النشر عند فقهاء اللغة الكلاسيكيين» فطبعته لتفسير البيضاوي (من 
15 244 نموذج للدقة؛ ودليل دامغ على إلمامه باللغة العربية والتفسير 
الإسلامي أيضاء ولكنه يفتقر إلى الجهاز النقدي (الهوامش والتعليقات والحواشي 
والفهارس).؛ ولا يضم أية معلومات عن المخطوطات المستخدمة (في التحقيق) 
والأسس التي اتبعها عند تركيب النص. 

لقد أثر فلايشر بوصفه معلما أكاديميا تأثيرا لم يوفق إليه إلا قلة من 
المستشرقين؛ فقد جذب اسمه عددا كبيرا من المستمعين إلهي من داخل البلاد 
وخارجها. وحين درس على يده جولد تسيهر (60102186:7) وفيكتور روزن 
(1>0568 «0غ17166) توزع عشرات من المستمعين إليه على ست أمم مختلفة. 
ويعد من تلاميذه على سبيل المثال / الدنمراكي ا. ف. ف. ميرن ( .1 ./4.77 
) والنوريجي ي. ب. بروخ (8ع820 .2 .ل) والتشيكي جرومير 
كوشوت (اناقم1 «أسةعول) ١1343٠١ -1١864(‏ ), أما عدد تلاميذه الألمان فلا 
حصر له تقريباء ويعد منهم ي. بارت (88168 .3) وك. ب. كاسباري ( .>1 
1:وم025).) وفر. ديتريصي (ء21ء)ء71 .*1) وفينائد فل ([اء'1 لصدسة؟11), 
ومارتن هارتمان (11214132131 112:)12): وا. هوبر (18]6:5 .4) وج. يان 
(«طول .©) ولودولف كريل (آطء1 404ناآ) (187-١1501م)‏ وأ. لوت 
(طامآ .0) وأ. مولر (7101168 .4) وف. بريتوريوس 105ده)ع272 ."1 
وادوارد زاخاو (11هطء53 .170): وفر. ف. شفارتسلوزه ( .3177 .“1 
132105 5) وا. سوسين (50018 .4) وف. شبيتا (501008 .11) وهلب. 
توربكه (عءاء7801:66 .11) وي. ج. فتشتاين (786054618 .2 .ل) وم. فولف 
(770111 .14). وكان من تلاميذه أيضا جيورج روزن (05682خ1 عع :0>0) 
(1859-180م) وهرمان اأته (غط)1 سسعصمء1) -١18244(‏ ا ١ؤام)ء‏ 
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وكارل هاينريش جراف (721© طء ماع11 1:د»1) (١485١1--18595م)‏ الذين لهم 
فضل على الأدب الفارسي الحديث؛ شم عالم التركية فريدريش بيرنور 
(221061ة7طء8 طعتملءم7) (1871--1810م) وعلماء الاشورية؛ فريدريش 
دليتسش (طء25)ذاء2 طءذولء51) (1577-1860) وفريتس هومل ( 2)ذم1 
ل21 :د ه1]؟) --1١46514(‏ 1875ام)ء؛ وعلماء التاريخ ادوارد ماير ( 31:0ال1 
«علز»01): (8655١0-1٠57١ام)‏ وجوستاف هيرتسبرج (ع 11621217 5058نا2)). 
وأخيرا لم يكن ضئيلاً أيضا عدد علماء اللاهوت الذين حضروا محاضرات فلايشر. 
ويعد منهم على سبيل المثال زوج ابنته ف. مولاو (0ا[ 1143 .75)؛ وف. ف. 
باوديسين (21015511 8 .77 .917) (/1841- 1571١م)‏ وفرانتس دليتش ( 1"”222 
طءع25اذاء2) (١181--181.0م)‏ وامييل كاوتسش (لء25اباة»1 انسرط) 
(1845--١151م)‏ والفريد رالفز (5)اآط82 412560) وبرنارد شستاده 
(520 لسقطمععء8) (144ذ١-‏ كحادام) أيضا. 


وارتكز أخيرا تأثير فلايشر كمعلم على سحر شخصيته العظيمة وأدبه الجدير 
بالحب الجم ومواساته الحنونة التي أولاها لتلاميذه؛ ولا تكتمل صورة فلايشر إذا 
ما أغفل نشاطه عضواً بالجمعية الشرقية الألمانية؛ فقد وضعت فكرة اتحاد 
للمستشرقين الألمان وفق نموذج الجمعية الأسيوية (©:ان19)1ئىه 50216)6) في 
باريس والجمعية الأسيوية الملكية (50©1609 4519412 [10:21) في لندن» موضع 
التنفيذ باشتراك فلايشر الحاسم في خريف 845١م,‏ فقد وجدت قدرته على التنظيم 
فيها ميدان نشاط خصب. وكان تأثيره بوجه خاص على نشريات الجمعية يذكر 
منها إلى جانب المجلة ومقالات في علم الشرق؛ ومؤلفات طبعت على نفقتها؛ 
منها كثير في مجال الدراسات العربية؛» على سبيل المثال» كتاب أماري (41311) 
3أناء51 - مطوعة دععط)15!10ز8»: وكتاب فوستنفلد 171/05668110 تواريخ 
مدينة مكة (هعءللء71 )5620 عل معازم ه:©)) ومعجم ياقوت؛ وطبعة و. رايت 
(79155 ./90) للكامل؛ وج. يان (3318 .©) لشرح المفصل لابن يعيش... إلى 
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اخره. 

ويتوارى خلف صورة فلايشر علماء العربية الألمان الآخرين في القرن 
التاسع عشر الميلادي تواريًا تاما باستثناء المحقق المجتهد الجدير بالذكر 
فوستنفلد. 

أما أفضال / تلميذه العبقري اميل روديجر (7ء15018 آنم5) -181١(‏ 
804 الذي درس اللغات الشرقية» منذ سنة 878١م‏ في هاله ومنذ ٠85١م‏ 
في برلين؛ في مجال فقه اللغة العبرية» وعنى فريدريش ارنولد طء1:ل»7:1) 
(42010 (ت. )١1855‏ الذي عمل إلى جانبه في هاله واشتغل أساسا في المعاهد 
الفرنكية لتدريس اللاتينية. بطبعة كثيرة الاستعمال للمعلقات السبعة (0٠186م)‏ 
ومختارات .)١1857(‏ وقدم تيودور هاربروكر (,ع6ئاء: :]18 1260007) (ت. 
٠م‏ الذي خرج من هاله وعمل فيما بعد مدرساء ترجمة بها عيوب إلى حد 
ماء ولكن لم تحل محلها أخرى بعد لكتاب الشهرستاني (الملل والنحل) -١86-0(‏ 
.)١ 86١‏ 

وحقق فريدريش ديتريصي (1216ء6164 ط16لء1) -1١871١(‏ 5.7١م)ء‏ 
تلميذ روديجرء وآخرون ديوان المتنبي بشرح الواحدي -1١85+8‏ ١185مء‏ وألفية 
ابن مالك بشرح ابن عقيل. بالعربية (١1861١م)‏ والألمانية (؟1865م) وما يسمى 
بلاهوتيات أرسطو مع ترجمة 47154016165 065 16ع126010 )١1887”(‏ ورسائل 
إخوان الصفاء (في البصرة) (18879--18865م)» والرسائل الفلسفية 
82+20 هعناءوتطامهو110ط2 للفارابي 0-١89٠‏ 18575ء والمديئنة 
الفاضلة )75)28ء21056 (855١م)ء‏ وحاول أن يعرض أيضا في ثمانية مجلدات 
(1855--1873م) فلسفة العرب في القرن العاشر الميلادي من خلال رسائل 
اخوان الصفاء: د5نلىة .17) .]ا .طل .10 دأ «تعطوعهم عل عتطممدمل1أطط عز©ز 
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عل نال وعمع] ناآ “عل روعأ ]أمطء5 063 وحدد مسار تطورها. حيث عد 
مرحلتها الأولى التي مثلها إخوان الصفاء في حقيقة الأمر أفلاطونية حديثة: 
وألحقت المرحلة المتأخرة بالأرسطاطاليسية. 

ويوهانس جلديما يسستر («6أواع م110 © وعسسقطمل) (1817- 
م تلميذ فرايتاج وخليفته في بون؛ كان واحدا من أواخر من دَرَسُوا 
السنسكريتية واللغات السامية وأثبت خبرته في المجالين في دراسته: 
.8 .(2ساء) 1 أع0! وأعتط_صآ كتاطء” ع0 تتاناطدنة :نا “تمأاماس5 وكان 
ماكسيمليان انجر أيضاً («وعدظ1 «هذ!!ذم313:1) (المتوفى 7١187م)‏ تلميذ 
فرايتاج؛ وقد صنع من كتاب الأحكام السلطانية للماوردي طبعة غير كافية. 

وفي ميونخ مثل ماركوس يوسف مولر («31116 طمعدمل دناء:813) 
(180-- 1874م)7') اللغات الشرقية؛ ويُعزا له ولآخرين الفضل في فهرس 
المخطوطات العربية في ميونخ. 


0 بدايات الحركة التاريخية في الدراسات العربية 


/ لم يحظ أي تيار من بين التيارات الفكرية القرن التاسع عشر الميلادي 
بتأثير عظيم على الدراسات العربية مثلما حظى تيار الحركة التاريخية؛ بيد أن هذا 
قد استغرق مدة طويلة إلى أن استطاع أن يتغلب على الاتجاهات الأخرىء فقد 
كانت صورة الشرق في عصر الرومانسية المثيرةٌ إلى حد كبير للخيال والمخاطبة 
للقلب والوجدان هي التي عاقت منهج بحث. يسعى إلى أن يحدّد بدقة الأحداث 
التاريخية من خلال نقد دقيق للمصادر وفق حقيقتها المتفردة» ويسبرها على نحو 
متتابع بوصفها عناصر في سلسلة التطورء وكان رائد هذا الاتجاه ابراهام جايجر 
(7ع18© لااقطهطوطة) (١18--1874م).‏ فقد نشأ في أحضان اليهودية 


.9 -503 ,1890 وآ سعوء اماع اه تاطت8 .1 اأخواطلدصضمع2 ,ععلان51 .عميسة (1) 
16 398 رآ انزع لبط طول وعءطاقط دنأكظ عاعقطء5 ١‏ 22,651 8ئ1ه8 (2) 
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التقليدية. وتلقى تعليما تلموديا قبل أن يدرس في هايدلبرج وبون» حيث عرّفه 
فرايتاج بالعربية؛ وهكذا فإنه قد شهد تحرر اليهودية الألمانية» وجنى من خلال 
رؤية مباشرة لعملية التحول الجذرية تفهما جديداً لكنه الأحداث التاريخية» وشكل 
بوصفه رائد حركة الإصلاح في اليهودية الألمانية من خلال معرفة العلاقات 
التاريخية علم لاهوت يهودي حدد له مهمة أن يعرض فكرة اليهودية التي كشف 
عنها هو في الأصل وأن يوضحهاء وقد قدم في مؤلفه الأساسي: 14ل طء025) 
ع0 08؟ أأعءاماع نقططم عععطا دز اعطت8ظ “عل «سععدناجاءوىءط5ل] 20لا 
(1857) 5ن اع لال 5ع عت تالعاء1]051 لعع رمز «النص الأصلي وترجمات 


الكتاب المقدس في علاقته بالتطور الداخلي لليهودية». ط. ثانية مع مقدمة لباول 
كاله ( عاطةعآ1 اند2) فرانكفورت (1928 .11 .2 استكامة:1) عرضا غنيا 
بوجهات نظر جديدة لتاريخ نص الكتاب المقدس في ثمانية قرون حتى نهاية 
التلمود. واكتسب أيضا في هذا المقام بعمله المشهور الذي فاز بجائزة المكانة 
التي وصل إليهاء فقد كان سببه مسابقة وضعتها كلية الفلسفة في بون حول 
المصادر اليهودية للقرآن7) وظهر في تأليف ألماني سنة 817١م‏ تحت عنوان: 
2011111 مااع 0 نال لاع 5ئا2 11111311112160 أقط 1135 ماذا 
استقى محمد من اليهودية؟!20. 

فقد عالج جايجر الخبير بالتراث اليهودي المؤهل فيلولوجياً معالجة نقدية 
ثاقبة في النص الأصلي لهذا المقال كل شيء ورد في القرآن يرجع وفق رأيه إلى 
اليهودية: الألفاظ الدخيلة» وتصورات العقيدة. والأحكام الدينية بل وبوجه خاص 
ما يسمى بقصص الكتاب المقدس. 


)١(‏ ظهرت طبعة ثانية بلا تغير سنة ١1١"‏ في ليبزج. 

(*) لاشك في أن هذا يندرج ضمن اتجاه قديم» ويحاول بعض الباحثين أن يجدده باستمرارء 
وهو مخالف تماما لعقيدة المسلمين. إذ إن الإسلام دين إلهي موحى إلى رسوله محمد وَل 
وليس من عنده حتى يؤلفه من اليهودية أو المسيحية أو أية ملة أو نحلة أخرى. 
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كتابه: مدخل تاريخي نقدي إلى القراأن الكريم «عطءذا)11 طعكتتده1156] 
(1870 .اكسة .2 :1844) سوعه؟! معل دأ عدصن)ذء1ام81 تقسيم السور المكية 
إلى ثلاث مجموعات ما تزال قائمة حتى اليوم؛ وألحقه بكتابه: «عل 46طء1طءو» © 
دء)ذالوط") «تاريخ الخلفاء» في ثلاثة مجلدات (48145١-١1861م)؛‏ وتكملته: 
تاريخ الخلافة العباسية في مصر 5ع2]6/ناةطاء51065ةططه دعل عغطاعلطء5ر» 0 
.(1862 -1860) «ءعامنووق وذ قام فيه غير مسبوق بمحاولة لم تتكرر بعد منذ 
أن قام بهاء بعرض التاريخ الإسلامي من سنة 577- 1611م على أساس 
استيعاب مستقل لمصادر التاريخ العربية /. وبينما لم يحل محل كتاب فايل في 
تاريخ الخلافة إلى اليوم كتاب آخر على شاكلته فقد تَجُوز كتابه في سيرة النبي 
بسرعة إلى حد ما بفضل جهود ا. شبرنجر (:76886م5 .4) الجادة أساسا التي 
أتاحت مصادر أقدم وأفضل وأثرى في بدايات التاريخ الإسلامي؛ مما توفر لفايل. 


5- الويس شبرنجر 

قرر الويس شبرنجر (:2861:م5 41035) (١1847-1481م)‏ من تيرول 
(جنوبي النمسا) في صباه المبكر أن يكرس نفسه كلية للدراسات الآسيوية؛ وأن 
يزور الشرقء وأن يسهم في إدخال الثقافة الأوربية هناك؛ وأن يعود إلى أوريا 
ثانية بمعرفة صحيحة عن الشرق وأدبه!') وؤفق في شجاعة ومخاطرة ومرونة 
وعملية في تنفيذ هذه الخطة؛ فنجده سنة ٠184م‏ في ليدن لدراسة المخطوطات 
العربية. وحصل أيضا فيها برسالة: 221626 عدصل 5601 وباطتماع 0:1 ع[ 
.(1840 .821 .لعنارآ) نكقطمتادء طند «أوليات الطب العربي في عهد الخلفاء» 


)١(‏ انظر مقدمته: “اعطوطاط طع23 ء تتاتطقطه]3 وع0 عسطعرة عذل لصن معطع.ر] ود2آ 
1 ,1 لمفظ اأغغاء ط نوعط تع لآاعنا0) معاأجاوء طسن كالأعأاصؤءاووقمع 
لم يتح لي كتاب مناسبة (ذكراه) ل .١‏ هافنر (1812410©7 :4): 
65 ع28نا[اللطاضصظ طتلت .54أ[لدغدء21) «ء1ه:11!' سائا .“ععمعءمم5 كزوالهة 
8 عاعنطدممص]) 1913 .19 ته طالعععووة]ا دز 5لمتعاصء ]1 عععمدءعمد 
)5 
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كتابه: مدخل تاريخي نقدي إلى القراأن الكريم «عطءذا)11 طعكتتده1156] 
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وفيما بعد كتاب السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. 

وأشرف بالتعاون مع وليام ناسو ليز (وعع.آ 1اوودة]1 مرونا70)1511') 
)١1883--1875(‏ على طبع معجم المصطلحات الفنية المستخدمة في علوم 
المسلمين: ( 5ع©26عءكء5 عط) 18 لع5نا قتلاء) لمعتسطءء) عط 01 جتحمملاء1ط 
45 11 01) مجموعة مستقاة من مصادر جيدة في القرن الثامن عشر 
الميلادي ومستخدمة في الدراسة المدرسية الإسلامية استخداما واسعاء وكرر 
شبرنجر سنة 804١م‏ ملحقا له مختصر المنطق لنجم الدين الكاتبي الأثير في 
الهند والمطبوع مرارا وأتبعه بترجمة إنجليزية» وإذا كان قد استطاع أن يستخدم 
لمعجم المصطلحات الفنية نسختين من المخطوطات الأصلية فإنه لم يتوفر له 
ولمعاونيه إلا مخطوطتان كاملتان من كتاب ابن حجر الإصابة؛ ولكنهما مليئتان 
بالأخطاء. وإضافة لذلك لكل من الربع الأول والربع الرابع نسخة أفضلء لكن هذا 
لم يثنيه عن التحقيق (المجلد الأول؛ 1857١م,‏ وتلاه الثاني حتى الرابع حتى سنة 
ام)ء وجعل بذلك هذا الكتاب المهم متاحاً بوجه عام. 

ونشر و. ن. ليز (و©1.6 .1 ./) بمساعدة عالم هندي نصوصا عربية 
أخرىء مثل طبعة القرآن المزخرفة مع كشاف الزمخشري من سنة :١1885‏ 
5م غير أن فضله الأكبر يكمن في نشره المؤلفات الفارسية حول تاريخ 
مسلمي الهند. إلا أن هذا النشاط في النشر الذي نمّى الدراسات العربية برغم 
قصوره الفيلولوجي سرعان ما توقف ثانية» فقد أوصى مديرو شركة الهند 
الشرقية سنة ١8557‏ بإيعاز من / عالم السنسكريتية ه. ه. ولسن ( .1 .11 
100 /)) بأنه ينبغي ألا يقبل في مجلة: 120102 8101108622» في المستقبل 
إلا تلك النصوص التي تتصل بالهند اتصالاً مباشرا!"). 


-463 .1889 مدل عطاعزك (1) 
(؟) انظر: .62 ,1885 اأهعودع8 )0 بعلأء50 عأ)داقة عط 1ه لاعابع1]8 جبممعاصء ) 
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وكان شبرنجر قد اضطر سنة 18554١م‏ لأسباب صحية إلى أن يقوم بإجازة 
طويلة في منتصف حياته؛ استغلها في رحلات إلى الشرق الأوسط؛ فتعرف عن 
كتب مصر والشام وما بين النهرين والعراق وجزيرتي كشم ومسقط. وبحث هناك 
أيضا كما هي الحال في الهند عن المؤلفات النادرة» فحصل على مخطوطات أو 
أنجزت له نسخ منهاء ومن المعلوم أنه وصل عن طريق الوسطاء أنفسهم من 
الأماكن المقدسة إلى مؤلفات عربية. 

وحين عاد نهائيا في نهاية سنة 1505م إلى أوربا جلب معه مجموعة من. 
ألفي مجلد تقريبا؛ منها ١١4٠‏ مخطوطة عربية» حصلت مكتبة برلين على 
6 فنهاء وكان تحمس شبرنجر لجمع مخطوطات في مجال التاريخ الإسلامي 
المبكر موفقاً بوجه خاصء فقد وقف على سيرة ابن هشام بشرح السهيلي. 
واكتشف من كتاب الطبقات (الكبرى) لابن سعد المجلد الأول في مكتبة خاصة في 
كونبور (87300:6©) ومجلدات أخرى في دمشقء وأعان .١‏ ف. كريمر (.7 .4 
6 على نشر كتاب (المغازي) للواقدي فبي مجلة: هع810110)26 
1162 . 

وامتلك أجزاءً من تفسير الطبريء وعرف الموطأء وكتب الحديث الصحيحة 
الستة» ومشكاة المصابيح وتراجم صحابة الرسول لابن عبد البر وابن الأثير وابن 
حجر وعددا كبيرا من تفاسير القرآن. وكان قد بدأ بمساعدة هذه المادة الغنية أن 
يضع في الهند كتابا جديداً في سيرة الرسول؛ غير أنه توقف عند الهجر(". 
وتتاول أنضا في مقالات عدة ظهرت في مجلة جمعية البنغال الاسيوية: [12نامل 
لدعهء8 1ه جاء1ء50 غز)وأدوة 8غ 204 علم الحديث الإسلامي ونساقش فيها 
قضية الوثوق بالرواية» ثم ظهر سنة 87١‏ ام كتابة سيرة محمد بالألمانية!). 


)١(‏ حياة محمد من مصادر أصلية. 
1 253530 للخ روعء؟نا50 لمضتعء0 ت05! 20سصتسطنل/ا 1ه ع1ارآ عط 
ضع 15111اط طعقت 20تتتصضقطه14 وعل ععطعرآ 12ل دن تعغطعرآ 1033 (2) 
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وأراد شبرنجر” في كتابه الرئيسي هذا أن يحدد القوانين العامة» من خلال رؤية 
فلسفة تاريخية معتمدا فيها على ابن خلدون؛ التي أسهمت في نشوء الإسلام: 
/ وقد رفض التأملات المثالية بمفهوم هردر («116706) والتمجيد الرومانسي في ]١75[‏ 
العصور الوسطى ومثله الدينية» ومبدأ تقديس الأبطال أيضا الذي كان قد مثله 
توماس كارليل (02:1916) 11101235) سنة 1841م في مقاله عن محمد. فقد 
رأى في الإسلام أكثر من ذلكء إنه ابتكار من روح العصرا” '). وسعى في إطار 
ذلك إلى أن يقلل ما أمكن من دور محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي لم يمتنلك 
لطبيعته الدينية إلا دراية محدودة: إلى أن لم يتبق في آخر الأمر إلا صورة 
كاريكاتورية له. وبرغم ذلك فقد أثر كتاب شبرنجر تأثيراً شديدا من خلال كم مادته 
الغنية ومنهج المعالجة الطريف المتعمق ومعرفته بالشرق القائمة على رؤية ذاتية 
وأسلوبه الحي وسادت صورة الإسلام (التي قدمها) بين الأوساط المثقفة في 
ألمانيا مدة نصف قرن. 


لقد فهم الإسلام هناك على أنه معضلة في تاريخ العالم» ونبه القارئ (خلافاً 
لمثالية في العصر القديم الكلاسيكي ليست نادرة حتى في أوساط المستشرقين 
أنفسهم آنذاك) إلى التأثير العميق الذي مارسته الثقافة الإسلامية على أوربا 
العصور الوسطى وفلسفتها ولاهوتها السكولاستيكي وعلومها ونمط حياتها. 


.185 -1861 ستامعظ ,علسقظ8 3 راء)ازء طعوعط معللاعن0) معاعانتمعطسنا 

ظهرت طبعة ثانية بلا تغير سنة 8575١م.‏ 

(*) يعد كتاب شبرنجر هذا حياة محمد وتعاليمه وفقا لمصادر معظمها لم تستخدم حتسى الآن: 
حافلاً بالآراء المتطرفة والتصورات الزائفة والنظرات الفاسدة؛ وقد عرض د. عبد الرحمن 
بدوي في موسوعة المستشرقين فصوله من ص 15: 5" وانتهى إلى الحكم عليه بأن هذا 
نموج كاف للحكم على فساد الرأي وتغلغل الحقد والشطط في التقدير عند أ. شبرنجرء. 
وأرى أن عرضه فيه كثير من السخف والهذيان والتحامل المعروف عند أغلب الذين 
تناولوا سيرة النبي؛ وهم أشد عداوة له وللإسلام. 

(* ")هذا اتجاه في فلسفة التاريخ: يذهب إلى أن الأحداث هي التي تصنع الأبطال. 
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وبينه! تنبأ آنذاك بضع نقاد غربيين في عجلة بنهاية وشيكة للإسلام أمُل 
شبرنجر من مواجهة الغرب بالشرق بالنسبة للدين الإسلامي أيضا تحولا كالذي 
أحدثته مدرسة توبنجن في علم اللاهوت المسيحيء وتبعد نظراته تلك عن تفسيره 
النحوي للنص الذي تصدر الدراسات العربية في المعاهد العليا الألمانيةء فقد 
عارض شبرنجرء الذي نادرا ما عني بتفسير مفصل دقيق لنصوصه. وصب كل 
اهتمامه - وحيثما فعل هذا وجدت أحيانا نقاط ضعف قوية - في مضمون 
النصوصء. عارض بقوة شديدة شكلية فقه اللغة العربية الطاغية!'). 

ووافقت أعمال شبرنجر حول جغرافيا الشرق الأوسط التاريخية وبخاصة 
كتابه مسالك البريد والرحلة: 7010465ء5ل1 20نا - 2054 (1875) وكتابه 
كدء أطدع4 عتطمومعم»ع©) 16ج ءز2 «الجغرافيا القديمة لشبه الجزيرة العربية» 
)١1875(‏ أيضا الاهتمام المماثل بما هو واقعي7). 

1"- وليم موير 

/ كان قد ظهر في انجلترا قبل كتاب شبرنجر عن محمد بقليل كتابْ علمي ذو 
مضمون قريب منه وهو: حياة محمد وتاريخ الإسلام في أربعة مجلدات: 726 
(1856-1861 02001آ. تنداكآ 01 تجدمأكذةطآ 200 أعسدط710 014 ع1.11)ء مؤلفه 
وليم موير (1/11115 2:0ذ!17/11) (1815- 19.05م)() الذي ترقى فيما بعد إلى 
أرقى المناصب في حكومة الهند إذ كان يعمل منذ سنة 1847م في أجر 
)١(‏ انظر: فلهاوزن (11/115211560) في ملحوظاته الأولية في كتابه: 18 710112515360 

.24 نت مهسذلء11 
(*) له أيضا تحقيق كتاب اصطلاحات الصوفية لعبد الرازق الكاشانيء (كلكتا 1844١م)»‏ 

ومختارات من المؤلفين العرب (كلكتا ©84١م).؛‏ وتاريخ محمود الغزنوي (كلكتا /841١م).‏ 

7 -659 .5 ,(1912) 2 لصو ,11 .لممسك ,رطموسومل8 أمدمتقكدل 4ه .أعزط (2) 
لا يخلط بينه وبين جون موير (11111 طهل) )١1887-1١8٠١(‏ مؤلف كتاب: 


01 عأممعم عط 01 تصماوقط 0ئمه سأئتده عط ده كايء "1 الاممود5 أمداع 0:1 
73 -1868 .لأسسة .5 ,1870 -1858 ,رعلفحظ 5 ردذزلم1 
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(2:ع4). وكان يعرف شبرنجر وأعماله غير أنه ذو فكر مخالف له مخالفة 
جوهرية» فقد كان لارتباط متأصل بالمسيحية الأرثوذكسية مقتنعا بأن محمدا قد 
وقع في حبائل الشيطان؛ وكان بعيدا كل البعد عن تقدير شبرنجر الذي أولاه 
للحضارة الإسلامية وأهميتها للغرب, وقد أسهم في البعثة التبشيرية المسيحية في 
(أجرا) إسهاما فعالاء التي كانت تتبع الرجل النشط بصورة فريدة ككارل جوتليب 
بفاتدر (06م 2ط ط116))ه© انروع1)! ') وكتب هو نفسه بحثا موجزا() ليثبت أن 
المسلمين الذين يربط بينهم القرآن يؤمنون بصحة الكتاب المقدس في صورته 
الحالية. وقد هدى بفاندر (7838506) موير إلى فكرة أن يضع كتابا عن سيرة 
محمد من المصادر التي صارت معروفة بفضل جهود شبرنجر. وأمّل بفاندر أن 
تستطيع تلك الدراسة بترجمتها إلى الأردية أن تخدم أهدافه في التنصيرء بيد أن 
موير قد تعمق في مثابرة سكولاتينية في المادة ونشر في: 1291299 62111403 
(من ١867‏ إلى 14) سلسلة من المقالات عالج فيها في دقة علمية وتفصيل 
تاريخ الجزيرة العربية وتجارتها قبل الإسلام ومصادر السيرة وأخيرا حياة محمد 
حتى الهجرة حيث لم يغفل بناء على وجهة نظره المسيحية / أن يرفض اعتقاد ]١8١[‏ 
محمد في المصدر الإلهي للقرآن. وقد تبلور أخيرا من هذه الدرااسات الكتاب 
المذكور آنفا الذي يبدأ بمقدمة مستفيضة عن المصادر (المجلد الأول من ص -١‏ 
ه") والجزيرة العربية قبل الإسلام (المجلد الأول من ص 1-175 غ300 1 '©6): 


4. انظر: (83 .5 ,1925 4]2ناء021)) )5262 9520ل 01 مامه لسع عكانرآ رتلهة/71؟‎ )١( 


15 01111077© 116 0ه 12264156 3 ,2200 - آنا مسق11 دعل طعأسطعو علصواط 
1١‏ 2210 هأ دأ لعء جخاع] 


هاجم بفاندر في كتابه «ميزان الحق» الإسلام بمنتهى العنف ودافع عن العقائد المسيحية. 
وأبحاث أخرىء وجادل العالم السني رحمه الله من سارنبور (531183132115) والإمام 
سيد محمد هادي بن ديلار من لوكنو (1,81218079) جدالاً عنيفا. 

(؟) شهادة القرآن على الكتب اليهودية والمسيحية. 

1ط ) 3850 تاوأجلعل عط 0غ نروع60) عط نزط عصعمط /زممسرلنوع'1 عط 
ترجم هذا المقال إلى الأردية لأمداف تبشيرية 16 زع روع1 لأ م51 


-599- 


ويتبع موير في حقيقة الأمر شبرنجر فيما يتعلق بالمصادر لطبيعة المادة 
المعالجة؛ وعلى النقيض من ذلك فقد حافظ في العرض بوجه عسام على 
استقلاليته» وحكم عليها بصورة واقعية وموضوعية أصح إلى حد كبير من سلفه 
العقلاني. وتشك حوليات الخلافة (21مذاه0) 04 422215) التي ظهرت سنة 
5م التي تمتد حتى سقوط دولة بني أمية تكملة لكتابه في سيرة محمد 145". 
وأوجز موير في الطبعة الثانية التي ظهرت تحت عنوان: 1)5 ,»84 طمذاه© ©" 
1891 ضهلهمرآ) اله 0مج عصذتاءء2 ,ءؤ5ز8 «الخلافة, نشأاتها واتحلالهاء 
وسقوطها». مضمون الحوليات؛ غير أن العرض اكتمل حتى نهاية الخلافة 
العباسية في مصر سنة ١٠5١م.‏ وقد استقى المادة من الطبري وابن الأثير مسع 
اعتماد متواصل على كتاب فايل (تاريخ الخلفاء) .)١185675-1١48145(‏ واستمد 
موير من مجلدي فايل الأخيرين المادة أيضا لكتابه: "ره عكلداء5:ة81 162 
١. 2(.‏ 1557 -1260) غونوع "1 01 359ه(2 51376 «المماليك أو دولة العبييد 
في مصر» وختم به سلسلة عروضه للتاريخ الإسلامي.وهي تشكل في مجموعها 
عملا مضادا لكتاب شبرنجر عن محمد وكتاب فايل عن تاريخ الخلفاء. ووجد 
انتشارا واسعا في العام الإنجلوسكسوني لغزارة مادته وموضعيته الشديدة(") 


)١(‏ ترك موير في الطبعة الثانية ١817١‏ باب المفدمه وثبت المصادر ٠‏ أوجز الملاحظات إلسى 
حد بعيدء وتطابق الطبعة الثالثة .سة ٠8544‏ الطبعة الثانية مطادقة تامة وعني توماس 
هنتر فير “1أع1/آ 11112132 2110138 سئة 7 ١5‏ بطبعه ؛ ابعه مجدده بعض الشيء. 

(*) أية موضوعية في كتبه الثلاثة المشار إليها؟ - دقد قدم موير ماريخا شملا دلإسلام منسد 
قيامه حتى 501١مء‏ وتسودها كلها درعه مسيحية ‏ بشيري: شدبده التعصب, كما يقول د 
عبد الرحمن بدوي. وعاد موير إلى دحامله الشديا علو الإسلام فأصار حتابين اخريا 
الأول هو القرآن: تأليفه وتعاليمه ٠“‏ 21 0152051110187© 2ؤزمن) عط ١‏ 
5 »؛ والثاني هو: الجدال مع لإسمب> 4١‏ 12>09393تتتقطنو1؟ 2غعزا؟ 
51 0024100) أنظر: موسوعة المستشرقين ص ولاء 


٠‏ د 


4- راينهارت دوزي 

في هولندا شهدت الدراسات العربية التي كانت قد تدهورت في أثناء 
الاضطرابات التي أعقبت الثورة الفرنسية تدهوراً تام - ازدهارا جديداً بعد سقوط 
نابليون واسترداد الحرية؛ فقد أرسى هندريك أرنت هماكر (غ24ع2ك علصلدء]] 
ع1]2121]) (1784- 85 ١م)‏ الأستاذ في ليدن منذ 1١8١م‏ وتلميذه وخليفته 
الذي توفى صغيرا هندريك انجلين فايير («ءزاء11 ستاععه]؟ عاأعملمع81) 
-18٠.(‏ 1844م) دراسة العربية على أساس نحوي متينء / وبرز مسن 
مدرستهما تيودوروس فيلم يان يونبول ( دول ددعء1/111ا كبمملمعط1 
الامطهترسل) (؟.148- 101851١‏ الذي صار خليفة فاييرء ونشر المعجم 
الجغرافي: 1121ناء111م60812© 1لمءأا6.] (أي منتخب من كتاب ياقوت» مقتصرا 
على المادة الجغرافية المحضة؛ من سنة ١857‏ إلى 85154١م)؛‏ وبالتعاون مع ب. 
ف. ماتس (712]865 .7 .8) نصف المجلدات الثلاثة الأولى من تاريخ مصر لأبي 
المحاسن من سنة ١855‏ إلى ١185١م,‏ وبالإضافة إلى ذلك فقد كرس نفسه لما 
هو سامري بطبسيع كتاب التقويم الزمني السامري ( 102102© 
1 العربي سنة 1847١م.‏ 

بيد أن فايير قد جذب بوجه خاص راينهارت دوزي (ج202 ؛مقطمنء2) 
(187- 1887م( إلى الدراسات العربية؛ وأدخله في دراسة تاريخ أسبانيا 
تحت حكم المغاربة وأدبهاء وكان ما يزال تسود في هذا الحقل بوجه عام روح ذلك 
التحمس الرومانسي الذي عبر عنه ايرن جيمس كافانه مورفي: 3215ل دعمآ 
لإطامء د81 طهمع02 في كتابه العصور العربية القديمة في أسبانيا: 2دذط4:2م 
متدم5 1ه دأ أ)أسول)دة (7١141م),‏ وشاتوبريان (0هدك طنادء)02)) في 


)١(‏ انظر: .106 -101 .5 .(1870) 11 وء)دتلداسعءتنه دعل عزماوللط] ,دعس 


112202 ذا .520 روجه0 اممطساع1 عل عتطمهءرهووزظ رعزء0© 3آ .ل .84 (2) 
83 غ190 ,قا أاتاقط0 .ا مقع 


.و" #- 


]45[ 


ووليم رايت (0طع77/1 ./1)18') وقد قدم فلايشر (11»15©965) عدداً كبيراً من 

اقتراحات تصحيح النص أخذ ببعضها في الطبعة المرفقة به بعنوان: 400101085 
5ع © «إضافات وتصويبات»» بينما نشر فلايشر الباقي الذي أهمله 
دوزي ومعاونيه في محاضر جلسة الجمعية السكسونية للعلوم من سنة ١851‏ 
إلى 1855١م.‏ ودفع هذا دوزي إلى مقال مضاد!') محص فيه تصويبات فلايشر 
تمحيصا نقدياء وقد أثبت تفوقه بوصفه مؤرخاً ناقداً (الذي اعترف به عند تعيينه 
أستاذا لكرسي التاريخ سنة ٠185١م)‏ بوجه خاص في دراساته: «أبحاث في 
التاريخ السياسي والأدبي لإسبانيا خلال العصر الوسيط» ! “دناة 5عطء7عداء16 
2ع'(220 ع1 02214هعم عمعدمة]؟] '! عل ععلوننة))ز]! اء عو )اهم 017 كط 
ع3 (1845١مء‏ الطبعة الثالثة ١1848م)‏ ناقش فيها سابقيه نقاشاً نقدياً جدليا 
وبحث سلسلة من المشكلات بتحليل المصادر كما في العسرض الموجز لتاريخ 
أسبانيا من سنة 7١١‏ إلى ١1١٠١1م770).‏ وقد أرسى بحث أسبانيا تحت حكم 


2 ع2 هم15 '0 وعطوعة وع0 عسنطوعة انا هآ أء ع««أماقلط '! عبد وعاءع1وسة (1) 


1 -1855 ,ع20ة8 
أ 11101165 31501163لاع5 063 0222331814 «اعطعواء5!1 .1 3 عناعرآ (2) 
7 6ل نزعراآ ,تتهعل[112 له 'ل عاجده) ع1 تناد وعء الاو تامع 


ألحق بالمقال فهرسا للمواضع مفيذا للغاية: يعرف منه بشكل كاف ما إذا كان موضع محدد 
ما من المنتخبات في «الإضافات»»: قد ذكر في تصحيحات فلايشر للسنص أم في خطاب 
دوزيء ولا يجب أن يضع في اعتباره إعادة طبع «تصويبات النص» في كتاب فلايشر: 
معا1نسطء5 ع«عمزء1»1 ؟/ 455-167 حيث وجدت في الهوامش على اعتراضات 
دوزي. 
1 ,.ع1830 4 رعدع مم15 0 قسقده [ نامسلا و0 عم أوعؤوت8 (3) 

ترجم إلى الألمانية والفرنسية أيضاء وعني بتنقيحه .١‏ ليفي بروفنسال ( - 804بظ .”1 
تدعص :مع) (؟"51١).‏ 

(*) وفيه صحيح كثيراً من الأخطاء التي وقع فيها الباحثون الأوربيون الذين كتبوا عن تاريخ 
المسلمين في إسبانيا وفيه فصل جيد عن السيد القمبيطورء حاول فيه أن يحل كل المشاكل 
التاريخية والنقدية والأدبية» التي تتعلق بوجود هذه الشخصية الغريبة والمصادر التي 
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ع3 (1845١مء‏ الطبعة الثالثة ١1848م)‏ ناقش فيها سابقيه نقاشاً نقدياً جدليا 
وبحث سلسلة من المشكلات بتحليل المصادر كما في العسرض الموجز لتاريخ 
أسبانيا من سنة 7١١‏ إلى ١1١٠١1م770).‏ وقد أرسى بحث أسبانيا تحت حكم 


2 ع2 هم15 '0 وعطوعة وع0 عسنطوعة انا هآ أء ع««أماقلط '! عبد وعاءع1وسة (1) 


1 -1855 ,ع20ة8 
أ 11101165 31501163لاع5 063 0222331814 «اعطعواء5!1 .1 3 عناعرآ (2) 
7 6ل نزعراآ ,تتهعل[112 له 'ل عاجده) ع1 تناد وعء الاو تامع 


ألحق بالمقال فهرسا للمواضع مفيذا للغاية: يعرف منه بشكل كاف ما إذا كان موضع محدد 
ما من المنتخبات في «الإضافات»»: قد ذكر في تصحيحات فلايشر للسنص أم في خطاب 
دوزيء ولا يجب أن يضع في اعتباره إعادة طبع «تصويبات النص» في كتاب فلايشر: 
معا1نسطء5 ع«عمزء1»1 ؟/ 455-167 حيث وجدت في الهوامش على اعتراضات 
دوزي. 
1 ,.ع1830 4 رعدع مم15 0 قسقده [ نامسلا و0 عم أوعؤوت8 (3) 

ترجم إلى الألمانية والفرنسية أيضاء وعني بتنقيحه .١‏ ليفي بروفنسال ( - 804بظ .”1 
تدعص :مع) (؟"51١).‏ 

(*) وفيه صحيح كثيراً من الأخطاء التي وقع فيها الباحثون الأوربيون الذين كتبوا عن تاريخ 
المسلمين في إسبانيا وفيه فصل جيد عن السيد القمبيطورء حاول فيه أن يحل كل المشاكل 
التاريخية والنقدية والأدبية» التي تتعلق بوجود هذه الشخصية الغريبة والمصادر التي 
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العرب في هذه المؤلفات على أساس متين؛ وهو فضل دوزي الذي اعترف به 
أيضاً في أسبانياء ومع أنهء وهو أسير تماما لأفكار عصره. لم يوفق في تقدير 
فضل إنجازات سابقيه لم يكن من الممكن أن تتجاهل هنا - مثل إرهاق نفسه كثيرا 
بالمنهج التاريخي النقدي الجديد - نتيجة أن الدراسات الأسبانية الحديثة يجب أن 
تقوم أخذا ببضع آرائه / بتصويبات على سبيل المثال في شخصية السيد (104©) 
وانتشار اللهجات الرومانية!'). وقد تجلى تلاحم الموهبة التاريخية والفيلولوجية 
الذي ميز دوزي جلاء تام بصفة خاصة في أعماله المعجمية؛ فقد أظهر معجمه 
الذي كلل بجائزة: معجم مفصل بأسماء الملابس عند العرب عالقهضدم1)ء1ز1 
.(1845) وعطقعة دعا معط ق5اهععدوعاة؟ وع0 وصلامه 065 08)1118 سعة 
اطلاع عظيمة ليس في الكتب والمخطوطات العربية فجسب؛ بل فسي المصادر 
الغربية عن الرحلات إلى الشرق أيضاء وأظهر بالإضافة إلى ذلك إدراكاً بالألفاظ 
والأشياء وحكماً سليماً في المسائل اللغوية؛ فإنه على سبيل المثال لم تَصَّوَّب 
خلافا لما كان مستخدما آنذاك صيغ مفردات النصوص المتأخرة المروية في 
المخطوطات وفق قواعد النحو. 

وتضم المقدمة تفاصيل معقولة حول نظرية علم المعاجم» فقد بدا له أن 
معجما عربياً يتتبع تاريخ كل كلمة على حده في كل البلدان والعصورء ويقدم 
شواهد من الأدب» ويفرق بين الاستخدام الشعري والاستخدام النثري» ويجب أن 
يفهرس بالإضافة إلى ما سبق لكل المصطلحات؛ صعب المنال بالنظرء إلى حال 
الدراسات العربية آنذاك؛ وقد عد المراحل الأولية لذلك أولا معاجم صغيرة لكل 


[044ن) 


- افتتح منها المؤرخون السابقون عليه. ص 75١١‏ وجد دوزي في الجزء الثلادث من 
«الذخيرة» لابن بسام الشنتريني معلومات نفيسة جديدة عن السيد القمبيطور في الروايات 
العربية. صل 05؟. 
)١(‏ قارن: ,.ومء2 ,1926 ,امقدمة8 '! ع0 وعمنع 0 ,لدل1 ,ععلمصغم31 .2 
9 .010) 063 153تم5كا 
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نص على حده. مثلما كانت العادة آنذاك؛ وثانيا قواميس موضوعية؛ مثل عمله 
المتميز عن أسماء الملابسء وثالثا قواميس خاصة لعرض الثروة اللغوية لكل 
مجال لغوي أو لكل فترة لغوية على حده. وقد ألحق دوزي مراعاة لهذه المتطلبات 
بتحقيقاته في العادة معاجم صغيرة: أما عمله الرئيسي في (علم صناعة المعاجم 
العربية) فهو معجمه: تكملة المعاجم العربية نا ع 1 
5 01235521265 (مجلدان ١188م‏ طبعة ثانية بلا تغيير 7!؟5١م)‏ 
فهرس فيه كل الكلمات والمعاني التي لم ترد في معجم فرايتاج أو معجم لين؛ 
وهي التي مرت به خلال نشاط جمعه لها الذي امتد إلى ما يزيد عن أربعة عقود. 
وتشكل أسس هذا المعجم الذي عد عدة دارس العربية التي لا غنى له عنها منذ 
وضعه. ثلاثةٌ معاجم من أسبانيا في العصور الوسطى هي: المعجم اللاتيني العربي 
(لتناعلط222 - متنتاهآ ناك دود210)) والمعجم العربي ( هأ 8)ؤأاناطقء178 
210 2) ومعجم (2227150 11562ناط102) لبدرو دي الكالا التي نقل دوزي 
إلى حد كبير من مفرداتهاء وأضاف إليها ما جمعه من معجمات العربية المكتوبة 
الحديثة التي ظل في مفرداتها كثير من الحصيلة اللغوية لفترة ما بعد الكلاسيكية 
حياء واستقى كذلك من أدب الرحلات الأوربية / كثيراً من الإيضاحات. بيد أن [185] 
مصدره الرئيسي كان نصوصاً عربية كثيرة ترجع إلى فترة العصور الوسطى 
وبخاصة فترة حكم العرب لأسبانياء وأخيرا فقد دان بالفضل لمعاونة متنوعة من 


(*) وهذا المعجم مفيد للغاية خصوصاً في فهم النصوص التاريخية والجغرافية الخاصة 
بالمؤلفين الأندلسيين والمغاربة؛ فهو يورد اللفظ - حسب الترتيب الأبجدي العربسي - 
ويتلوه بشرح المعاني التي استعمل بها لدى مختلف المؤلفين وأحياناً بحسب البلدان 
والمناطقء» ويزود هذا كله بإشارات إلى المواضع في المؤلفين العربء التي ورد فيها هذا 
الاستعمال. وهذه الألفاظ التي يوردها هي إما كلمات عامية أو كلمات عربية فصصيحة:. 
لكنها استعملت بمعان غير تلك الواردة في المعاجم العربية الفصيحة (مثل لسان العرب أو 
الصحاح إلخ إلخ) وغالبية هذه الألفاظ أو استعمالاتها تتعلق بما يعرف باسم ألفاظ 
الحضارة: أي الصناعات والحياة اليومية والأدوات والحرف المختلفة. 
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كل من و. رايت وسيمونت وأماري ودي خويه. وكان دوزي نفسه على دراية 
تامة بعيوب معجمه؛ فقد ضم شواهد من كل الفترات اللغوية وضروب الأدب من 
الشعر العربي القديم حتى اللهجات المعاصرة له: وبرغم ذلك فإن عمله عمل رائع 
إذ إنه بينما يرتكز معجما فرايتاج ولين - مثلما هي الحال أيضا بالنسبة لمعجم .١‏ 
كزيميرسكي دي بيبر ستين (دأء)5:ع815 06 15514دأدد»1 .4) سنة ١4356ام‏ 
- بشكل عام على إنجازات المعجمين العربء فقد استشهد هناء وإن كان في شكل 
غير منظم من الاستدراكات؛ على كل صيغة مدونة ومعنى مثبت بشواهد لغوية 
وصلت إليناء ولما لم تؤخذ في الاعتبار بشكل عام الثروة اللغوية القديمة التي 
دونها كل من فرايتاج ولين فإنه قد برز عنصر ما بعد الكلاسيكية حيث روعيت 
المنطقة اللغوية المغربية» غير أنه قد تجدد فيه الاستعمال اللغوي الفعلي 
وذون وتجوز نهائيا مبدأ النقاء اللغوي العربي ومُهدت الطريق لنظرات لغوية 
تاريخية!". 
9 ميشل أماري 

ما أنجزه دوزي بالنسبة للحقبة العربية في التاريخ الأسباني فعله ميشل 
أماري (أوهدة عاءطء341) (18.05-- "11١889‏ بالنسبة لتاريخ صقلية تحت 
الحكم العربي؛ غير أنه بينما انطلق دوزي من اهتمام علمي بالمصادر الأسبانية 
العربية فقد لائم اشتغال أماري (4:08:1) بتاريخ وطنه وطنية متأججة؛ فقد كان 
أماري ابن صقلي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لاشتراكه في ثورة سنة 


)١(‏ ويظهر نقد ابراهيم اليازجي الذي وجهه إلى معجم دوزي كيف واجه دعاة النقاء اللفوي 
العرب بصورة غير مفهومة الرؤية التاريخية انظر: فلايشر في كتابه: ,“اعطءزوء171 
-615 ,11 سعالعطع5 ممع دزاعك1 

)١(‏ سيرته الذاتية ومؤلفاته في كتاب: .3ندتصك عاعطء3811 ذل وأأءكقه دلاعل متتقسعغصء6. 

8لا ,أاءعقوطة© .7 وانظر أيضاً: 79/111© - 51:9 ,لاط 561.177 - غ17 ,1910 ,1 

.2 -89 ,1954 ,1آآ دءأتصداد]! 2ن0ن)5 نضأ ,ألسعزو - مطدمة 1لنذد أل مأمععو 


لكو" 


وقد صودر تصوره للتمرد الصقلي المفعم بروح ثورية؛ ولم ينج هو 
نفسه من / الاعتقال إلا بهروبه إلى باريسء هناك أحيت كتابات ابن خلدون عن ]١85[‏ 
تاريخ أفريقيا وصقلية تحت الحكم الإسلاميء التي كان قد نشرها ا. نول دي 
فرجرز (ودعع2ء/ دعل 1ء0ل .14" (18.6- لاكدوام) سنة ١84ام‏ مع 
ترجمة فرنسية وتعليقات في أماري (423311) الأمل في قراءة المصادر العربية 
حول تاريخ وطنه في نصها الأصلي» فدرس على رينو (161221010) ودي سلان 
(51226 46) العربية» وبدأ في جمع كل شيء من الكتب المطبوعة والمخطوطات 
العربية» يتعلق بتاريخ صقلية وجغرافيتها وشعرائها وكتابها وعلمائها. وتمخسض 
عن ذلك كتاب المكتبة العربية الصقلية «اداء1ةو - 280 هع8111046 الذي طبع 
سنة 1861م في ليبزج على نفقة الجمعية الشرقية الألمانية؛ وأسهم فلايشر 
(116156861) فيه بتصويبات كثيرة للنصوص (كما فعل أيضا بالنسبة ل 
5 سنة 851١م‏ وسنة 1881م). 

بيد أن الجزء الأول من كتابه الرائع «تاريخ مسلمي صقلية»: 061 540119 
د51 01 21ةنس:[نون71 كان قد ظهر سنة 854١م‏ الذي استغرق إتمامه من 
وقته حتى سنة 1817١م,‏ وقد استخدم باعتباره مورخاً حقيقياً إلى جائب المصادر 
الأدبية الوثائق والنقوش والعملات أيضاً حول تاريخ صقلية هذا مسن العصر 
البيزنطي حتى انتهاء عصر الاشتوفن”), كما أنه شرع أيضا في جمع النقوش 
العربية في الجزيرة لمجلداته الثلاثة: «نقوش عربية في صقلية» ( 18791431م/1 


512 ذل طق ة). 


©. انظر عنه: .1868 ,1 و5 1لدادء1: 0 5ع عرزمؤولط وعدا‎ )١( 
عصر الاشتوفن: 502016822614 يرجع إلى آل شتوفنء آل قبيلة الأشراف الاشقابيين‎ )*( 
الذين يحملون اسم قلعة جبل شتاوفن في الجانب الاشقابي من جبال الألب عند جوتنجن.‎ 


دلاء "ب 


وقد دعته ثورة 1844م إلى العودة إلى بالريمو حيث صار وزيرا للمالية ثم 
أرسل إلى باريس ولندن في مهمة خاصة:؛ وبعد إخفاقها عاد إلى العيش فسي 
باريس حتى وضع انتصار ريزور جيمنتو (1506210ع181501) سنة 1854 نهاية 
لنفيه» وحصل سنة ١86١م‏ على وظيفة أستاذ للغة العربية وآدابها التي ظل فيها 
حتى سنة 0014877). ويعد مسن تلاميذه سلستينو شيابرللي ( 50زلاوء1»© 
ألاء:دمونط5) (841- 1919(" الذي نشر معه الجزء المتعلق بإيطاليا من 
كتاب نزهة المشتاق للإدريسي في نصه الأصلي سنة 414١م‏ ومع ترجمة إيطالية 
سنة 1887م, ونشر شيابرللي أيضا المعجم العربي: ( دا ه)غذأاناط 1722 
مذط4:2) سنة ١87١م‏ الذي عثر عليه أماري في فلورنس (110:652). وقدم 
سنة 1851م طبعة ممتازة لديوان اين حمديس وسنة "150١م‏ ترجمة إيطالية 
لرحلة ابن جبير. 

وعلى النقيض منه كان عالمان أخران كرسا نفسيهما للبحث حول ص قلية. 
على علاقة ضئيلة بأماري: أولهما سلفاتوري كوزا (58نا © 016غ5219282) 
(1877- 184م) الذي كان / أستاذ العربية في بالرمو (52161523:0). وكتابه 
الأساسي هو وثائق يونانية وعربية في صقلية» تحقيق النص الأصلي مع ترجمة 
وشرح: مإوع) أع2 تأوءذاطنام ,دتائعز5 أل أطوعد 0ع أعءمع أسرملامأل 1 
1511لا ل 20041 بعلمدستئترده لم يتخط مجلدين (حمكذداو ؟1ددام), 
ولا نفتقر تبعاً لذلك إلى الترجمة والتوضيح المعلن عنهما فقط بل إلى الجهاز 
النقدي أيضاء الذي ينبغي أن يُصوب فرضياته التي لم يصرح بها في مجلداته؛ 


(*) كتب خارج نطاق صقلية بحثا عن الترتيب الزمني لآيات القرآن 189 "اناد 165201756 
م002 نال 16ج82<0201»: حظى بجائزة من معهد فرنسا في 1858.ء وبسببه ععين 
عضو مراسلاً لهذا المعهد. 

)١(‏ انظر: .464 -450 ,8 150 .11811100 (وقائمة المراجع). 
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وكان الآأخر تلميذ كوزا وهو برتولوميو لاجو مينا 832:0108260 
دسنصسسع 12" (المولود سنة ٠1865١م,‏ والمتوفى سنة ١57١م)‏ أسقف كنيسة 
أجريجنت (654ع1مع4) الذي عمل بصفة خاصة في حقل علم النقوش وعلم 
اسة الثّميّات (العملات). 


+- الفريد فون كريمر 

حم د. _نولدكه في فيينا في سنتي 55/ 1801م بدا له أن النمسا لن توهب 
و مسنف.م ده موت هامر بورجشتال» وفي الواقع لم تجد الدراسات 
الاستشر:كي- في فيينا إلا عناية بالأكاديمية الشرقية مقتصرة على حاجات الدربة 
العمليه للمحافظة على العلاقات بينها وبين الباب العالي في المقام الأول» ولم يف 
كتاب مخنصر عملي للغة العربية الحديثة: «عل اعباط لسد8 عطءئ) نادم 
غطاء 2 م5 سمعطءو1طه :ديعم (14517١م‏ والطبعة الثانية 1885م) ولا معجسم 
اللغتين العربية الحديثة والألمانية «عطاءولط 2 دناعم “عل طاعسطعء )كرةسلمدلر] 
عع م5 سعطءئا نعل 01دن (1414- /الا1ىامء الطبعة الثالثة 858ام) 
لأدولف فارموند (5210110: 112 40014) (15175-148171م). الذي كان يعمل 
منذ 857١م‏ في مكتبة البلاط ومنذ ١87١م‏ في الأكاديمية الشرقية (ومديرها منذ 
65ام). من وجهة نظر علمية بمتطلبات مرجوة؛ ولكن النمسا قد وهبت سنة 
5م في أول مترجم في القنصلية الملكية العامة في الاسكندرية رجلاً اعترف 
نولدكه أيضا في مجلة (898 99216015) بأن إنجازاته فيما بعد في حقل الدراسات 
الإسلامية رائعة!'), هذا الرجل هو الفريد فون كريمر («عمددء12 مه7؟ 41560) 
(1878--1884م). فقد سافر في سن مبكرة سنة 1845م إلى الشام في زي 
سرقي بدعم من أكاديمية فيينا للعلوم في استانبول (التي أسست سنة 1845١م))؛‏ 


.7944 00ذ] ١103,‏ ذللء 1؟ع.][ .© (1) 
)١(‏ انظر: حكم جولدتسهير على فون كريمر ص 75 5» هامش 057 (في ترجمة فلهاوزن). 
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ومكث ثلاثة أشهر في حلبء ثم عاماً تقريبا في دمشق؛ وتعرف بصورة دقيقة 
البلاد وسكانها في رحلات متعددة في كل أنحاء الهمنطقة» حيث قدم كتابه: «وسط 
الشام ودمشق» (15ء2212251 20نا 1165 لإواءغ)011) الذي ظهر سنة 867١م‏ 
دليلا دامغا على ذلك وبعد أن عاد إلى فيينا درس العربية الدارجة في المعهد 
العالي الملكي للتقنية (الصناعات) («دداءانسطءعاتزاه2 .>1 .>1) 7" / غير أنه [188] 
نقل سنة 1807م إلى الأسكندرية» حيث ظل هناك سببع سنوات؛ وفسي سنة 
م صر القنصل العام في بيروت؛ وفي سنة 415١م‏ عضوا في اللجنة 
المصرية لديون الدولة؛ وبعد عودته من الشرق صار سنة 38١‏ ام وزير التجارة 
غير أنه تنحى عن هذا المنصب سنة ١1848م.‏ 

وقد جمع فون كريمر في أثناء أسفاره في الشرق مخطوطات كثيرة تارة 
لمكتبة فيينا وتارة أخرى لنفسه7"). فقد عثر سنة ١١8١م‏ في دمشق علسى 
مخطوطة تضم الثلث الأول من كتاب المغازي للواقدي؛ ونشره سنة 655١م‏ في 
مجلة المكتبة الهندية: 120102 2ع110486ط81. غير أنه لم يعن بتفاصيل العمل 
الفيلولوجية؛ فقد استهواه وصف تاريخ الإسلام الحضاري الثقافي وهو ما يجيز 
فلسفة للتاريخ في المستقبل لتعرف من خلال مقارنة حضارة الإسلام بحضارات 
أخرىء القوانين التي تحدد حركة التاريخ؛ وقد عدٌ فون كريمر متأثرا بابن خلدون 


)١(‏ نشر فون كريمر سنة 1807 ككتاب للمطالعة في الدرس العربي كتابا لمؤلف مجهول 
يلائم الغرض السابق ملائمة ضئيلة يرجع إلى القرن السادس الهجري / الثامن عشر 
الميلادي تحت عنوان: وصف أفريقيا: 421011 1 06 1053)م2»5»1: وهذه الطبعة 
جديرة بالملاحظة لحروفها السلسة المستخدمة في غير ذلك أيضاً حروف مطبعة البلاط 
والدولة؛ وكانت أكثر رشاقة حروف نستعليق (68م215119 716548) التي استخدمت على 
سبيل المثال في طبعة جراف لديوان بستان لسعدي الشيرازي سنة /880١م.‏ 

17. اتظر: - 50و81 «عطءكتلهمأاسعاتره عسنالأسسوك عستعد معطلا بتعصعى1‎ )١( 


-153 .5 109 نااك ردغ لأسطعو 
وصلت هذه المجموعة فيما بعد إلى المتحف البريطاني في لندن. 


د.أ" 


الذي درس سنة 879١م‏ فلسفته للتاريخ أي دراءدة عميقة هي: 01521018) ه15 
عطعتع معطءكتسهاذ!ا مع عاطعتطعوعع؟ نلن؟ة عمأءد 0دنا في مجلة 
(518/4) عدد ”4 من ص 58١‏ إلى )١4١‏ استنادا إلى الأصل العربي. وليس 
إلى الترجمة غير الدقيقة لدى سلان (51886 46)؛ عَدّ الدولة ظاهرة اجتماعية 
يخضع نشوءها وازدهارها وسقوطها لقوانين محددة؛ وترتبط بكل أشكال الحضارة 
على نحو غير منفصمء ووجد فون كريمرء مستنداً إلى المثالية الفلسفية» القوى 
الدافعة التي يحددها الأفراد وفق طبيعة الدولة؛ في الأفكار التي يتجلى تأثيرها في 
السياسة والدستور والإدارة ووضع القوانين» وفي البدين والحضارة والعقيدة 
أيضاء وتتحدد ملامج الحياة العقلية من خلال صراع مستمر بين الأفكار المتضادة 
بعضها مع بعضء وبوهنه انحطت الحضارة وانتهت في الأحوال الدينية 
والاجتماعية, التي / يلحظها فون كريمر أمامه في الإسلام المعاصر. [145] 
وقد جعلت مسارات الأفكار هذه تأليف فون كريمر كتاب: «06 6)طءلطءو6 © 
لتنا عتأعطم2<0 ,لأارعءط55عغ))20) رقسدهلو1] 5ع0 سععل! دعلسعطعوء معط 
5106 سنة 18778مء «تاريخ أفكار الإسلام السائد. مفهوم الألوهية 
والنبوة وفكرة الدولة» أمرا معقولاًء قبل أن ينتقل في كتابه: «تاريخ الشرق 
الحضاري في عيد الخلفاء» 065 2141ن 15مة0121 065 عاطاءتطعوعع» سطلنة]1 
ه111 2ط" (مجلدان ١8105‏ - 1817١م)‏ إلى الإنجازات الفكرية والمادية للإسلام 
في العصر الوسيط ليقدم عرضاً رائعا غنيًا بالأفكار والملحوظات؛ ويضاف إلى ما 
سبق التنوع غير العادي للمضمون: فقد برزت السياسة ونظريات الدولة» والإدارة 
وتشريع قوانين الضرائب كما برز الدين الإسلامي وتفسيره ومذاهب فقهه. 
وعرض باختصار طريق تاريخ تطور الأدب العربي» وحددت بموهبة إحساس 
رفيعة ملامح الشعر العربي من خلال ممثليه العظام ونوّه في تقدير إلى أهمية 
العلم «العربي» الذي شيد فوق الإرث القديم» ولم يوثر هذا التنوع للموضوعات 
تأثيرا مضطربا لأنه قد جمعت بينه وحدة عليا من خلال رؤية فلسفية تاريخية 


-5١١- 


بعينهاء وكان من بين أعمال فون كريمر المتأخرة الأكثر تأثيرا مقالته: حول 
ميزانية الموارد في الدولة العباسية في سنة 05" ها" ( وعل عءطنا 
.ل 306 ععتطقل سه مطعتعءمعمع ل أمقططى دعل أععل0ناطعص طمسماظ) 
التي حقق فيها بموضوعية الوثائق التي أخبر عنها هلال الصابئ. 
١‏ - مجموعات من المخطوطات العربية 

إن التقدم الذي أحرزته الدراسات العربية في القرن الماضي قد مكن إلى حد 
كبير من أن يْصَبْ فيها دائما مواد جديدة» وقد أسهم تأثير القوى الأوربية الكبرى 
المتزايد في مقدرات الشرق وتحديثه الذي تولته حملة نابليون على مصر سسنة 
مه وعدد الأوربيين الضخم الذين تعرفوه سواء أكانوا ممثلين لبلادهم أو 
عاشوا في الشرق مدة طويلة في خدمة الحكومات الشرقية أو كانوا رحالة. (قفل 
هذا أسهم) في اتساع المعرفة بالمشرق. وكان مهمأ للدراسات العربية بوجه 
خاص أن يزداد عدد المخطوطات العربية زيادة كبيرة في مكتبات أوربا الكبرى: 
فإذا كانت مكتبة باريس / قد حصلت حتى سنة ١٠186١م‏ على بضع مئات الواردات 
من مكتبات الأديرة التي استولى عليها في أثناء الثورة ومن نهب الحملة الفرنسية 
على مصر بالإضافة إلى ما يسمى (50505 +2880168) (أي المخطوطات العربية 
الألف والمائة وثلاثة وتسعون التي كانت بحوزتها سنة )١775‏ فإنها قد أثريت 
سنة 875١م‏ دفعة واحدة من حوالي ١٠٠١‏ مخطوط أكثرها عربية خلفها القنصل 
العام في مصر اسيلي دو شرفي (»!!1دءط0) 06 دذاءوو4) وقد هّرس في نهاية 
القرن الماضي فهرس دي سلان (51356 7)346') ليس أقل من 4556 رقما. 


.5"517 :787 مذكرات أكاديمية فيينا: القسم الفلسفي التاريخي "”. من‎ )١( 
)2( كاعو© .وعط9:ة وكدم وع0 عناع10ة)02) .علقده و5 عنوغطامناطز8‎ 1883- 
1405. 


المقدمة التي استقي منها المعلومات الواردة أعلاه (في المتن) لهرمان تسوتنبرج 


(ماء طسع]20 مسسفمدصدة]]). 
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وكان بحوزة المتحف البريطاني حوالي سنة ١٠٠١م‏ أقل من مئتين وخمسين 
مخطوطة عربية. وقد زيد عدذها إلى حوالي ”5١‏ مخطوطا من خلال مكتبة 
كلوديوس جيمس ريتش (طع181 وعسول 155ل دا6) (زلادلا ١ح‏ - ١3751ام)‏ 
المذكور آنفا ص ١١”‏ التي حصل عليها سنة 1815١م؛‏ وكان قد مثل شركة الهند 
الشرقية في بغداد مدة طويلة» وقد عهد فهرستها سنة 8717 ١م‏ إلى عالم لافوت 
هو وليم كرتون (176408ا© 52هذ!!17/1) (1804--1854م)1') الذي اشتغل 
بالتاريخ الكنسي القديم؛ وأتم ما كلف به بعد خمسة عشر عاما(). 

وفي ألمانيا عاد التحمس للمشرق والدراسات العربية أيضا الذي أزكته 
الحركة الرومانسية» فعاد بالفائدة عليهاء وقد شجع الملك فريدريش فيلهلم الرابع 
(/139 «ماعطاة/18 ط116016) ملك بروسيا الذي شغل بأفكار رومانسية» بوجه 
خاص,. الدراسات الشرقية» فاستدعى في السنة الأولى من سني حكمه فريدريش 
روكرت (121166:4 .77) إلى جامعة برلين» وفي سنة 847١م‏ حثه كاتم أسراره 
كرستيان فون بونزن (811561 7013 11لأأقأمط ©) (1/91١1--١186م)‏ الذي 
كان في لندن أنذاك» على شراء مجموعة قيمة من المخطوطات السنسكريتية. 
التي كان قد جلبها السير روبرت تشامبرز (02135615) 1805614) (المتوفى 
١م‏ ) من الهند, وبتكليف منه قام عالم المصريات ريشارد لبسيوس 
(5ناأومع.آ 2:0طء121) من سنة ١847‏ إلى 847١م‏ ببعثة كشفية / إلى مصرء 


)1( انظر: 8 5 ,13 501 صار سنة 41م قسيس الملكة فيكتوريا وسنة مما 
أسقفا لكنيسة ويست منيستر (71/65011111156461)» ويكمن خدمته الجلي في نشر نتصوص 
سرياتية من مخطوطات دير نتري (3[161) وصلت أنذاك إلى المتحف البريطانيء وصارت 
ذات أهمية جوهرية بالنسبة لتاريخ الكنائس. ونشر من النصوص العربية سنة 847١م‏ 
قواعد الدين (ربما يقصد تفسير النسفي) وسنة ١845‏ تاريخ الفرق للشهرستاني (ربما 
يقصد هنا الملل والنحل). 

60+ 560نالا 18ط أتان 23تالأقاتة!:ه0 تتتتاءزلم0ء كتاع2)210) (2) 

2 -1846 1315ل ترما ,11 كمه ,تأده كزءع255 
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وقد نشرت نتائجها في المؤلفات الضخمة (2ع6)مرجوى دناه لمءاقسصامءط) 
«آثار من مصر» منذ سنة 855١م,‏ وقد شجع الدراسات العربية من خلال شراء 
مجموعات من مخطوطات قيمة بوجه خاصء مثل مكتبة شبرنجر المذكورة آنفا 
سنة 851١م‏ إلى حد أن مجموعة مكتبة برلين قد تفوقت في هذا المجال على 
المجموعات الألمانية الأخرى إلى حد بعيدء وأرسل هاينريش بيترمان ( جاء1:مأ»]1 
180١١0 10‏ ١1807م)‏ سنة 1857م لشراء مخطوطات شرقية 
بوجه خاص غير أنه لم يجلب معه إلى وطنه مجموعتين مهمتين فحسب بل جلب 
معه أخبارا قيمة عن الجماعات الدينية المختلفة أيضاء مثل السامريين والموارنة 
واليزيدين والمندعيين على وجه الخصوص. بل إن يوهان جوتفريد فتسشتاين 
دءغععاء !]1 لون5)ه »© مسصوطول!') (141- 6١15١م)‏ كان أكثر توفيقاء فقد 
درس علم اللاهوت والدراسات الشرقية» وحصل على الأستاذية سنة 841١م‏ في 
برلين في تخصص اللغة العربية» وعمل بعد ذلك قنصلاً في دمشق من سنة 
4- 1857مء وجمع هناك في خبرة واسعة أربعة مجموعات من 
المخطوطات؛ أتى إلى برلين باثنتين: في حين بينما حصلت ليبزج على الثالشة 
وتوبنجن على الرابعة» وكان فتسشتاين ضليعا في السريانية والفلسطينية غير أن 
مقالاته لم تلق تقديراً كافياء حيث ظهرت غالبا في مواضع مهملة. 
-١‏ فيلهلم آلفارت 

نشطت في برلين بُعيد ازدياد مجموعات المخطوطات العربية الرغبة في 
فهرستهاء وهو عمل كلف به سنة 186١م‏ فيلهلم آلفارت ( دداءطاة/ة؟ 
14 )) (1878--1504م)» وكان يوجد أنذاك سلسلة من الفهارس 
وصفت فيها مخطوطات عربية وصفا مسبها بدرجة أقل أو أكثرٌء بيد أن آلفارت 


)١(‏ انظر ج. يان (ه3 .©) في مقدمة حكاية خيال الظل التي نشرها من تركة فتسشتاين 
(لأءأقماء 177): .1906 ع1مماعبآ ,2 ,511 1الكلة ,وأكقسة هه؟ سعلدءعطءأر] عزط 


"١ -غ‎ 


أراد أن يقدم بفهرسه لتأريخ مستقبلي في الأدب؛ حدد له مهمة؛ هي ليس رسم 
صورة كلية مضيئة وحية لشخصية كل كاتب فحسبء بل عرض المسار السداخلي 
للتطور لكل ضرب من ضروب الأدب أيضا في سياق اتصاله بالتغيرات السياسية 
والاجتماعية بوصفه / تعبيرا عن الأفكار المحركة للعصر("), ول ذلك فقد قسدم 
متجاوزا نظام وصف المخطوطات المعتاد في الفهارسء معلومة دقيقة عن كل 
كتاب. وضحي من أجل هذه المهمة بعشرين سنة من أحلى سني عمره. ولكسن 
حين تم طبع المجلدات العشرة سنة 845١م‏ كان قد أنجز عملا ذا قيمة مستمرة 
لتاريخ المصادر العربية بفضل غزارة مضمونه ودقته. 

وبديهي أنه نفسه لم يكفه أن يحث على إدراك أهمية العرب ودراسة 
مصادرهم. فقد أمّل أيضاً أن يستطيع أن يقدم باعثا للاشتغال بالشعر العربي. 

وكما درس وحده في سني شبابه نثر العرب وشعرهم في كتاب: 10566 
عطقعكة عل ءإناء20 لهن أوزوءو2 ؛ ونشر قصائد أبي نواس في الخمر 
«الخمريات» (سنة ١187حم)‏ والدواوين الستة لشعراء الجاهلية (المعلقات) برواية 
الأعلم الشنتمري (سنة ١187١م)‏ عاد في شيخوخته إلى الشعر بعد تحقيقه كتاب 
(الفخري) في الاداب السلطانية والدولة الإسلامية لابن طباطبا الطقطقي) 
(1860م) وفي سنة (8815١م)‏ كتاب: علتصوصط0) سعطء علط 2:2 400231 
«أحداث / تواريخ عربية مجهولة»؛ ونشر مجموعات شعراء عرب قدامى: 
العغطء81 “عطءوتطمتة «وغاة ممع س نسدد م5 (في ثلاثة مجلدات من سنة 
-190#م)270 وختم مؤلفاته سنة 4 ١٠1١م‏ بترجمة لديوان رؤبة في أبيات 
مرسلة في وزن الإيامب عقد عليها الرومانسي الأخير بين دارسي العربية الأمسل 
والرغبة في أن يتمكن شاعر مطبوع من أن يتعرف طريقة أقرانه العرب. 





.0 ص‎ 2١851١ جرايفسفلد‎ . ١ قارن: مقدمة طبعته لديوان أبي نواس. ج‎ )١( 
المجلد الأول للعجاج والزفيان: والثاني لرؤبة؛ والثالث الأصمعيات.‎ )*( 
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المتحف البريطاني 5املرءدناهم 112 عط) 1ه عداع02)210) عط) 0) ادع دعام متاك 
تناءك5نا1 طدعتاترظ عط ساو صفا دقيقاء وأورد فيه إسهامات قيمة في تاريخ 
الأدب العربي من خلال أبحاث دقيقة عن كل مؤلف من المؤلفين على حدهه. 
أسمائهم وحياتهم وعناوين مؤلفاتهم. وكان استدعاؤه إلى كمبردج سنة ١894‏ 
خلفا ل و. روبرتسن (1205654508 ./98) اعترافا مستحقا له بإنجازاته. 
5+- فردينائد فوستنفلد 

نشأت تبعا للنمو الشديد الذي بلغته حصيلة المخطوطات العربية في مكتبات 
أوربا الكبرى» حركة تحقيق نشطة أيضاً جعلت المؤلفات العربية المختلفة في 
مضمونها أشد الاختلاف متاحة فجأة بصورة عامة؛ ويشغل تلميذ ايفالد.» وهو 
فرديناند فوستنفلد (10ء1مء)1165 0سدستلدء7) (18.8--1899م)!') بين 
أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة الدراسات العربية» مكانة جديرة بالاحترام. 
فنحن ندين بالفضل لاجتهاده في نشر عدد ضخم من المؤلفات المحققة البالغة 
الأهمية لمؤرخين وجغرافيين عرب ككتاب ابن خلكان وفيان الأعيان (ف ١١‏ 
جزءا) (ه18- .1865م( ). وكتاب ابن هشام «السيرة النبوية» -١860(‏ 
وتواريخ مدينة مكة المشرفة (أو أخبار أيام مدينة مكة) هذل 
هعلاء71 5)204 عل مععاتدوعط© - (لاهخم -١‏ 18553م)ء وكتاب ابن قتيبة: 
المعارف (أول كتاب عربي في التاريخ). +اطءعتطءوء© عوك تاعناطلصد8 9 


)١(‏ انظر: .55 213خ لصن © 79 ,1899 (.111)6 .ااتقطوعع) 110031 .مه وقطاء/13 

(*) أضفت أسماء الكتب التي يقصدها المؤلف إذ إنه كعادتهم في التأليف لا تذكر معظم الكتب 
بعناوين كاملة؛ بل يكتفي باسم المؤلف أو جزء من اسم الكتاب؛ ومن ثم رأيت إنه يجب 
أن أذكر اسم الكتاب المقصود كاملاً حتى لا يحدث خطأ عند التخمين ويتحدد الكتاب من 
بين كتب المؤلف الذي له في الغالب عدة كتب. 

(**) في أربعة كتب للأزرقي والفاكهي والفاسي وابن ظهرة القرشي: 
الأول: أخبار مكة وما جاء فيه من الآثار لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي؛ ورواية- 
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المتحف البريطاني 5املرءدناهم 112 عط) 1ه عداع02)210) عط) 0) ادع دعام متاك 
تناءك5نا1 طدعتاترظ عط ساو صفا دقيقاء وأورد فيه إسهامات قيمة في تاريخ 
الأدب العربي من خلال أبحاث دقيقة عن كل مؤلف من المؤلفين على حدهه. 
أسمائهم وحياتهم وعناوين مؤلفاتهم. وكان استدعاؤه إلى كمبردج سنة ١894‏ 
خلفا ل و. روبرتسن (1205654508 ./98) اعترافا مستحقا له بإنجازاته. 
5+- فردينائد فوستنفلد 

نشأت تبعا للنمو الشديد الذي بلغته حصيلة المخطوطات العربية في مكتبات 
أوربا الكبرى» حركة تحقيق نشطة أيضاً جعلت المؤلفات العربية المختلفة في 
مضمونها أشد الاختلاف متاحة فجأة بصورة عامة؛ ويشغل تلميذ ايفالد.» وهو 
فرديناند فوستنفلد (10ء1مء)1165 0سدستلدء7) (18.8--1899م)!') بين 
أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة الدراسات العربية» مكانة جديرة بالاحترام. 
فنحن ندين بالفضل لاجتهاده في نشر عدد ضخم من المؤلفات المحققة البالغة 
الأهمية لمؤرخين وجغرافيين عرب ككتاب ابن خلكان وفيان الأعيان (ف ١١‏ 
جزءا) (ه18- .1865م( ). وكتاب ابن هشام «السيرة النبوية» -١860(‏ 
وتواريخ مدينة مكة المشرفة (أو أخبار أيام مدينة مكة) هذل 
هعلاء71 5)204 عل مععاتدوعط© - (لاهخم -١‏ 18553م)ء وكتاب ابن قتيبة: 
المعارف (أول كتاب عربي في التاريخ). +اطءعتطءوء© عوك تاعناطلصد8 9 
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(*) أضفت أسماء الكتب التي يقصدها المؤلف إذ إنه كعادتهم في التأليف لا تذكر معظم الكتب 
بعناوين كاملة؛ بل يكتفي باسم المؤلف أو جزء من اسم الكتاب؛ ومن ثم رأيت إنه يجب 
أن أذكر اسم الكتاب المقصود كاملاً حتى لا يحدث خطأ عند التخمين ويتحدد الكتاب من 
بين كتب المؤلف الذي له في الغالب عدة كتب. 

(**) في أربعة كتب للأزرقي والفاكهي والفاسي وابن ظهرة القرشي: 
الأول: أخبار مكة وما جاء فيه من الآثار لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي؛ ورواية- 
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(185م) وكتاب ابن دريد: الاستقاق (اشتقاق أسماء) - طءوذع 068610 
عباط لد م]؟ دوعطاعوزعه!امسجء (54ىام/ وكتاب النووي أبي زكريا يحيي 
تهذيب الأسماء واللغات (في ؛, أجزاء) اعباطء)دة71 وعطءوتطم مم81 
(1847-18417م) ومعجم البلدان لياقوت الرومي )١1817-١855(‏ ومعجم ما 
استعجم للبكري )١18117 -1١/801(‏ وكتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات 
1116م 251082 للقزويني (1844- 1845م). وقد زود فوستنفلد. مراعاة 
لحاجات مستخدمها باستمرارء تحقيقاته بفهارس مفيدة غالب”2. فلم يدون 
/ في فهرسه لكتاب ياقوت؛ حوالي )١١٠٠١(‏ رجل فحسب؛ بل قسدم لأكثرهم 
حقائق ببلوجرافية أيضا. 

وتعد جداوله لأنساب القبافل والأسر العربية سنة ١188م‏ 


(( 80نا عمنسقاك معطءوتطوعميه عمعل معلاعطه!' معطءوزوملدعمء0 


- أبي محمد إسحق بن أحمد بن نافع الخزاعي - ليبزج 868١م.‏ 
الثاني: المنتقى في أخبار أم القرى لابن ظهيرة - القرشي. وهي منتخبات من تاريخ مكة 
للفاكهي. ومن شفا الغرام بأخبار البلد الحرام لتقي الدين أبي الطيب بن أحمد الفاسي ومن 
الجامع اللطيف في فضائل مكة لأبي زكريا يحيي النووي وبناء البيت الشريف لابن ظهيرة 
ليبزج 1865م. 
اثالث: كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام تأليف محمد بن أحمد النهروانسي؛ لييسزج 
/61 م ام. 
الرابع: تاريخ مكة باللغة الألمانية؛ وفيه لوحتان لأنساب أشراف مكة ورسم لمكة ليزج 
0م 

(*) له أيضا: -١‏ كتاب طبقات الحفاظ لأبي عبد الله الذهبي في " أجزاء 857١م.‏ 
" - اللباب في تهذيب الأنساب للسمعاني 858 ١م.‏ 
"'- تاريخ أقباط مصر للمقريزيء جوتنجن 1845م. 
؛ - المشترك وضعا والمختلف صقعا لياقوت الحموي. جوتنجن 18457١م.‏ 
«- البيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب للمقريزي. 1841١م.‏ 
-١‏ مختلف أسماء القبائل العربية ومؤتلفها لابن حبيب البغدادي جوتنجن ٠56ام.‏ 


-"1١48- 
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211160 ) إلى جانب الفهرس سنة 1857م 2, وجداوله للمقابلة بين 
التقويمين الهجري والميلادي سنة 864١م‏ ( مع وعااءطةأدع ص ناطءاءاعم»ع7؟ 
ع لع تعطء !ا أساعطء لسن لاع طء 5 ه 23111602 2 نا تر ) 00( حتى اليوم 
أداة من أدوات العمل التي لا غنى عنها لأي متخصص في العربية. وعدت أيضا 
ترجماته للمؤلفات العربية إلى اللاتينية “عطاءولط222 صعع سنادء)وءط لآ 
عاءعدونسنء) 1.2 وما ععامء'778 (/1810/1م) وكتبه عن المؤرخين العرب ومؤلفاتهم 
(سنة -١88١‏ 887 ام) ( معطا لصن ععطومم ععل ع«عطلعء طءعدووغطء زطعوء 6 
ع1 99) وكتابه عن الشافعي (562/5) (1840م)*) وأعمالا أخرى لمسدة 
طويلة من المراجع الأكثر استعمالا. ونقل في أعمال أخرى كثيرة في صورة 
منتخبات إلى الألمانية مضمون مصادر عربية. 

إن إنجازات فوستنفلد الضخمة أكثر إثارة للعجب إذا وضع في الاعتبار أن 
إدارة المكتبة التي كانت من متطلبات وظيفته لم تشغل من وقته في أثناء الفصل 
الدراسي حتى بعد الظهر إلا حوالي ثلاث أو أربع ساعات؛ ولكنه كان داؤوبا 
ومجتهداً وعملياً. فلم تكن له نظرة واثقة بما هو ضروري فحسبء بل بما يُبَلَعَه 
غايته أيضاء فقد أدرك أن قيمة تحقيقاته تتوقف على جودة المخطوطات المتوفرة 
لديه؛ فإذا كانت حالتها التي لا وزن لها غالبا من الناحية الموضوعية بينة الفساد 


(*) ظهرت طبعة جديدة بإشراف شبولر .)١551١(‏ 

)١(‏ أعيدت إحصائياً سنة 110١م‏ (بإضافة صفحة «اسددراكات»)؛ وقدم ادوارد ماكر 
(#ع1طد31 1:05820) (المولود سنة )١18651‏ سنة ١8417‏ تكملة مسن سنة -١7٠٠١‏ 
٠‏ هه وأعاد هو نفسه تحرير الجداول القديمة وتكملتها من جديد ووسعت بملحق 
«السنة الشمسية التركية» ونشر هذا كله تحت عنوان: عط»ع1121»:5ر51210ع:05 1١7‏ 
هءلاء26' - دوسسطءزءاع176. طبعة ثانية» ليبزج سنة 575١م.‏ 

(**) لا يقصد بذلك كتاب طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ بل كتابه «الإمام الشافعي» 
تلاميذه وأتباعه ١84١‏ في ثلاثة أجزاء. 
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(كما كانت الحال في كتاب ياقوت) لم يخفه ذلك من النشر على الإطلاق. ولا يمكل 
أن يوذ عليه إلا تعصبه لمنهج بعينه؛ فحين اختار بحب تلك المؤلفات للنشر. 
التي كانت مقبولة بصورة غامة ومتداولة فى تفليفات نقدية كثيسرة: فإن نص 
المخطوطات التي استخدمها قد عرض كثيرا لمشكلات تتعلق بتاريخ الرواية. ولا 
تطابق الطريقة التي سلكها عند تحقيقه لكتاب ابن قتيبة (المعارف) أو كتاب 
القزويني (عجائب المخلوقات)!') أو كتاب المشترك لياقوت الرومي تقريبا الأسس 
التي أدخلها دي خويه في الدراسات العربية؛ أما النقد الذي لم يرحمه فقد تحمله 
بصبر عميق واستمر في خدمة العلم على نهجه وبطريقته البسيطة غير أنها 
مؤثرة تأثيرا بليغا. 
4- الدراسات العربية في روسيا 
من ١٠186:٠48ا‏ 


/ لقد بدأ عهد جديد للدراسات العربية في روسيا بإنشاء كلية اللغات الشرقية ]١١0[‏ 
في جامعة القديس بطرسبرج سنة 1855(). وقد شهدت نشاط دانيال خوولسن 
(«هذاه:© اءنمة2) (في الأصل دافيد خوولسن -1١81١9‏ ١111م(؛‏ ممثل 
اللغة العبرية وآدابهاء وكتابه الثري في مادته: الصابنة والصبوء ( «ءنطهو5 116 
5 "11 ل220نا) (في مجلدين سنة 1855١م)‏ ما يزال إلى اليوم أيضا لا 





(*) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات؛ وآثار البلاد وأخبار العباد للقزويني أبي عبد الله 
زكريا بن محمد بن محمودء نشرهما فوستنفلد معاً لأنه يعتقد أنهما يؤلفان كتاباً واحدا في 
ذهن القزويني. جوتنجن -١18448‏ 1815م. 

٠١ ورد مرسوم القيصر الروسي الذي بعث الحياة في الكلية. في مجلة: :711460 عدد‎ )١( 
".8 في ترجمة ألمانية وسرد فيها أيضا في عدد اص‎ ٠ إلى‎ ٠١8 س ص‎ 
اعضاء الكلية‎ 

(') انظر م. برن (81218 .31) في الكتاب السنوي في التاريخ والأدب اليهوديين “ 
)١404 -١411(‏ ص ٠0١‏ الهامش. والمعجم اليهودي أيضاً ' ١:٠١ ١.9‏ 


م 


يمكن أن يحل محله كتاب آخرء انحدر من ليتوانيا (144210610): وتلقى تعليما 
تلمودياء قبل أن يرحل إلى برسلاو (81651811) سنة ١184١م,‏ حيث تكفل ابراهام 
جايجر (1ء18©©) 40188215) بتعليمه؛ فتعلم اللاتينية واليونانية ودرس من سنة 
414 إلى 1848م في الجامعة على يد عالم اللاهوت الكاثوليكي فرانكئس موفر 
(7 1/109 ددع" الذي اشتهر من خلال أبحاثه حول الفينيقيين» وقد جمع 
باجتهاد كبيسره. من خلال كتاب دلالة الحائرين” ( عل «عسطن8 
91 لموسى بن ميمون الذي لفت انتباهه إلى الصابئة؛ كل أخبار 
الكتّاب العرب التي توصل إليها عن صابئة حران؛ وفسبرها بفكر ثاقب وحصل بهذا 
العمل سنة ٠185م‏ على الدكتوراة على يد فلايشر الذي صرح بأنه لم تعرض 
عليه رسالة علمية أفضل منها على الإطلاق؛ غير أن خوولسن كان يفتقر إلى 
الحسن النقدي التاريخي: ويتضح هذا بشكل أساسي حين كان قد استهدف الكشف 
عن بقايا الأدب البابلي القديم في الترجمات العربية )١859(‏ ( 067 6)وء::ءط0 
عع سسماء كرء طن معطء وأطهة صل «ننأجمعائآ سمعطعءكتهماتزطهوط)[ة) في 
كتاب الزراعة النبطية لابن وحشية؛ وقدم بمساعدته سنة ١٠18م‏ صورة تموز 
2 للإنسان المتأله وفق نظرية أوهيموروس7). وسرعان ما أثبت رينان 
(مقدع18]) وا. ف. جودشميد (للستطء5) نا 0) (') بصورة مستقلة عنه أن كتابات 


4108 22,417- 418. :)1865 -١8.5( انظر حول موفر‎ )١( 
سيرد الاسم بالكتابة الصوتية الصحيحة وليس الترجمة كما هي الحال هنا في الحديث عن‎ )*( 
سلمون مونك وتحقيقه الرانئع لهذا الكتاب إلى الفرنسية مع هوامش موضحة.‎ 
ق. م. القائلة بأن‎ ٠٠١ 105توة6 1501112 الأوهيميرية: نظرية أوهيميروس (حوالي‎ )**( 
الآلهة الكلاسيكية ليست غير ملوك وأبطال وطنيين ألههم أقوامهم.‎ 
)2( 110ل1ك/ ,عالطعتاطوءم) ععطا لمن الأقطء سام تلصما عطعءكتةقأوطوم علط‎ 13,1 - 
110: اخطم ,/1ا )815 11200017 معغطء 22624215 ومأء ولوأقطة11 وط] و18‎ - 
.أولط‎ 11. 1862,87- 9. 
أعاد جودشميد كلا المقالين في كتابه: 5ع أبطء5 عماء كك ؟/ ؤ1ك5ه- *الاءولاالا-‎ 
.ل١*‎ -ا/١1١‎ /” لم تتوفر مقالة رينان؛» انظر ما سبق‎ .,» 5“ 
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ابن وحشية تضم تحريفات!'"), / وقد أكدها فيما بعد نولدكه (عع101061) في ]١55[‏ 
مجلة: :215110 عدد 1١9‏ من ص ©45؛: 455. وفي سنة 1805م نشر 
خوولسن القسم الخاص بشرق أوربا من مؤلف ابن روسته (طاء1054 3دط1) 
الجغرافي مع ترجمة وتعليق. ويعد من تلاميذه دافيد فون جونتسبورج ( 109710 
21226 «مم,) (/ا1861١-‏ ١٠159م)‏ الذي نشر سنة 1845م ديوان ابن 
قزمان كما هو في الأصل (أي دون تحقيق).؛ وبسول كوكوفكوف ( 281 
)١1947-1857( 2207‏ أيضا التي انصبت أعماله على الأدب اليهودي 
العربي بصفة خاصة. 

وقد مثل العربية في الكلية في بادئ الأمرء المصري محمد عياد الطنطاوي 
.(0185١ -‏ الذي نشر في كتابه ( 82856 عناوصدا سل غ6انه:1 
:131 (اسمه: أحسن النخب في معرفة لسان العرب. نشر في ليزج 
6م ). مجموعة من المحادثات بالعربية الدارجة؛ أما الفارسية فقد نَرسّها 
ميزرا الكسندر كاظم بك7)؛ من مدينة رشت (*١8١-/١٠187١م).‏ 

ويوجد بين مؤلفات الطنطاوي الكثيرة معجم مفهرس كامل لألفاظ القرآن 
الكريم (0:28© نال عاغاترسصدمء ععمصول:وعده©) (1855١م)‏ رتب فيه الألفاظ 
ترتيبا ألفبائيا محضاً وليس وفق جذورهاء وأثبت أيضا في مجلة ( 11 ,1843 4 ل 
414) عدم صحة سورة «النورين» الشيعية التي رويت في «دبستان مذاهب» 
وأخبر عنها جارسين دي تسي (لإووه) 046 دك:9©) في مجلة ( 1 1842 4ل 
15 1431 


71. انظر حول مكانته في التاريخ الأدبي: 17 27 ,6 م25 رمعظووع1ط‎ )١( 
لخن ,لادوتماءعاءه:8 (مع مصلاره).‎ 511729. )١( 
1211224, 8/الاء ودوجا‎ -"ا/٠ه‎ /١ (؟) لنظر سيرته الذاتية في مجلة: ©217211, عدد‎ 
1115) قء اد ألم اهءة 01 “عل ع 1زم‎ 1, 169- 
81610 انظر كتاب نولدكه - شفاللي: 2 وصة:00 اع عأطءعنطءوء2) ,لإالدخطء5 .-ععاء‎ )4( 
11 100 1. 


ره 


ويعد فلاديمير جيرجس (18255 60 351أ71120) الذي توفى صغيرا 
(1887-188م) من أقدم طلبة الكلية الشرقية الذي أنهى دراساته في باريس 
على يد رينو (186122110) وكوسي دي برسفال (1ولاءع265 0031005519206)): سم 
قضى سنوات عدة في الشرقء وأهم إنجازاته نشره لكتاب الديّنوري: الأخبار 
الطوال؛ بناء على مخطوطتي ليدن ولينجراد, وقد ظهر سنة 1888م بعد وفاته. 
ولا يضم إلا النص مع بدائل في أدنى كل صفحة. وقد وضع .١‏ ج. كراتشكو فسكي 
(1>52108510 .3 .1) سنة 117١م‏ مقدمة له وأوجه القراءة لمخطوط ليدن 
الثاني الذي عرف فيما بعد(') وتصويبات وستة فهارس أيضا. 


45- رحالة إلى شبه الجزيرة العربية 


/ يعد الجهل بشبه جزيرة العرب وسكانها الناشئ عن انغلاقها واحدا من أكبر 
المعوقات التي واجهتها الدراسات العربية والإسلامية أيضاء وفي إطار هذه 
الظروف اكتسبت تقارير الرحلات عن شبه الجزيرة أهمية خاصة: وقد قدم 
الجغرافي كارل ريتر (1214067 1>221) في كتابه عن جغرافيا الأرض (المجلد ١1‏ 
من سنة 1845: 1847م) أقدم مادة عنهاء ومن بين الذين زاروا مكة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي برز الرحال المستكشف ريتشارد 
برتون (١48171١1810-1م)!')‏ وزار سنة 815١م‏ ومن /ا9ا8١‏ إلى 1808م 


م 6م 


مدين("). وتبلورت معرفته بالشرق الإسلامي بدءا من الهند حتى غرب أفريقيا في 


©6841: ترجع إلى المجموعة التي اشتراها أمين المدني (انظر: 111344 وكتاب بروكلمان‎ )١( 
انطباعاته‎ ١887 في مكتبة ليدن» ونشر «.نوك هورجرونيه بالهولندية‎ 188 )511 5 
حولها في مؤتمر المستشرقين السادس الدوليء الذي اشترك فيه آنذاك (أعيدت في:‎ 
.)17 دع لتسطعوء م علأع مووي‎ 11 243 - 2 

2 مععء11] لسه طمسصتلء84 أظ 0غ عممسكء 211 2 1م ع 7ااأمنتدد للا لمممومءط .ث (2) 

1.0 1857 ,.ع50 
وضع ن. م. بنزر (م#ع22ء2 .آلا 0١‏ سذة ١57‏ قائمة إحصائية بمؤلفات يرتون. 
7 ,,ع850 2 رمع01101 01 لممرا عط (1) 


؟ ”7ل 


)191[ 


(2:1881 )0 الذين كانوا قد زاروا حايل وتيماء قبله» غير أنه أخذ بنصائح ]١١4[‏ 
المتخصصين مثل: شبرنجروروبرتسن سميث وو. رايت / وف. لاسينيو ( .1 
21" وبادجر (67ع7830) وزخاو. وطبع في ذيل المجلد الأول آراء 
علماء عدة حول اكتشافات الحجر. وأورد رينان (1628) ترجمة للنقوشء, وكان 
لملشوار دي فوجو (غنأاع08؟ 06 «أمطعءء 1131 موقف من التماثيل» وقد أفادته 
بوجه خاص مساعدة دي خويه (206[6) 36) الذي عني بأن تدرج الألفاظ العربية 
في النص المنقولة سماعاً فحسب في فهرس ضخم ومعجم (١/75ه-‏ .11) 
بكتابة صوتية صحيحة؛ وفي حالة الضرورة مع مقابلها الكلاسيكي» وسرعان ما 
أقر المتخصصون بأهمية إنجاز دوتي الكبيرة» فحتى ناقد يصعب إرضاؤه مثل 
فلهاوزن (0ه5دا2دطااء/78) قد صرح في مجلة (179 ,45 ©22750) بأنه نادرا ما قرأ 
كتابا وتعلم منه كثيراً (مثلما هي الحال مع كتاب دوتي) وتنبأ بأنه لن يتقادم أبداء أما 
ت. .١‏ لورنس (©121162 .15 .1) أيضأ فقد استحسنه استحسانا كبير . 

ولا يمكن أن يقارن بدوتي في مشاركته الوجدانية للبدو من رحالة شبه 
جزيرة العرب المتأخرين إلا ا. موزل (1110511 .4). وسيحافظ كتاب: رحلات في 
الصحراء (2656:42 وأطه:ة 2ذ 5وا1297) على مر العصور ككتاب رحلات 
كلاسيكي على مكانة بارزة بين المصادر الجغرافية. 


- غيرأن فيلبي (لو1فط2) (وغيره) قد شككوا في الوثوق به مراراء انظر أيضاً: 
4 ,35 05مه تلت :1131111 ]نآ 

ا ماطنهطع11]!2 ,أقهمتتامعءاء 5‏ لمعع 26‏ 11 ,للةسعدياة) ملنبرو6 )1( 

186 2123 قتالاءل بتتتأقة) [ع2 عجأعدسة 3 عتطتدع 1 ص قنسء 0 


0541 26,317 2. انظر:‎ )١917 -1411( حول فوستو لاسينو (251850:آ 0غ5ناه7)‎ )١( 

(') جورج برسي بادجر (اءعع890 إع,ء26 +ع701)) (1815- 1888) كان رجل دين في 
خدمة شركة الهند الشرقية. 

(4) تشارلز جين ملشوار دي فوجو (غناع0؟ ع «منطءاء81 مدعل وعءاموط0)) -1١8374(‏ 
5 له أفضال عظيمة على تاريخ الفن في الشام. 
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(لأطعناه20 عناعدنهه31 وواروط©)!'! (”191775-184١م)‏ بين سنتي 14177 و 
م. فكان أول من زار مدائن صالح (الحجر) ثم رافق البدو على أنه «حكيم» 
في تجوالهم؛ فرأى تيماء ورحل إلى حايل - ومن هناك قام بسياحة قصيرة إلسى 
خيبر - وضد إرادته من حايل إلى بريدة وغنيزة في ريف القصيم, ومن هناك 
استطاع أن يرتحل أخيرا إلى الحجاز مع قافلة مكة؛. وفي نشاط وجرأة. وبوصفه 
جيولوجياء وملاحظا دقيقاء وفوق كل هذا ذا ثقافة عامة موسوعية قدم 
دوتي (170118160) في دقة شديدة مشاهداته في كتابه: رحلات في الصحراء 
العربية 2656148 وذط4:8 12 777396[15). فقد ألقى الضوء على طبيعة 
الأرض وتكوينها الجيولوجيء وعلى صحاريها وحراتها البركانية» وعلى المناحٌ 
وعالم النبات والحيوان وعلى سكانها أيضا. وتناول البدو وعلاقات 
أصولهم وطرق معيشتهم ونظراتهم تناولا مفصلا بشكل خاصء وقد اعتمد 
في ذلك على ملاحظاته الشخصية بوجه عام؛ ولم يأخذ أية ملاحظة 
عن تقارير والن (ه:11ة/7)18) وبلجراف (291222086)!') وجورماني 


.9 01010 .ططعن20 .11 وءانتطن) 1و ع1ارآ عط رطاتروع 105 .© 2 (1) 
(لم يتوفر لي). 

)١(‏ .1888 ©ع225:10') طبعة ثانية 577١ء‏ ظهرت طبعة مسوجزة سنة ١5١١48‏ تحت 
عنوان: وأطوعمة صذا 5ع ملء12210؟. فضلاً عن ذلك يمكن أن يفهم مصطلح الصحراء 
العربية في العنوان على أنها وصف مجرد لا تاريخي. لأنه تحت مصطلح الصحراء 
العربية فهم الكتاب القدامى البراري العربية - الشامية - فيما بين النهرين الواقعة خارج 
شبه جزيرة العرب. انظر موزل (1511ا1/1): 110نا 1 .تانشك 1111 .5 وارعوء2 وتطورة4 
5.497. 

(') جورج أوجست والن )18057-1١81١(‏ توغل في رحلتين سنة 1١84©‏ و ١848‏ إلى ما 
بعد حايل وقد جلب النماذج الأولى لشعر البدو العربي الجديد إلى أوربا ونشره في مجلة: 
.11 660 1120 .11 190 ,6 :.)! 1 .5 21011 

(4) وليام جيفورد بلجراف )١1888 -١815(‏ نشر سنة ١8505‏ كتاب: 8 01 212729)106 4 


- .(.ع180 2) متطوعة دعائهظ لددلدعامع') طعنشتمعط) لإعمعنوز قروء؟ 


5 


(2:1881 )0 الذين كانوا قد زاروا حايل وتيماء قبله» غير أنه أخذ بنصائح ]١١4[‏ 
المتخصصين مثل: شبرنجروروبرتسن سميث وو. رايت / وف. لاسينيو ( .1 
21" وبادجر (67ع7830) وزخاو. وطبع في ذيل المجلد الأول آراء 
علماء عدة حول اكتشافات الحجر. وأورد رينان (1628) ترجمة للنقوشء, وكان 
لملشوار دي فوجو (غنأاع08؟ 06 «أمطعءء 1131 موقف من التماثيل» وقد أفادته 
بوجه خاص مساعدة دي خويه (206[6) 36) الذي عني بأن تدرج الألفاظ العربية 
في النص المنقولة سماعاً فحسب في فهرس ضخم ومعجم (١/75ه-‏ .11) 
بكتابة صوتية صحيحة؛ وفي حالة الضرورة مع مقابلها الكلاسيكي» وسرعان ما 
أقر المتخصصون بأهمية إنجاز دوتي الكبيرة» فحتى ناقد يصعب إرضاؤه مثل 
فلهاوزن (0ه5دا2دطااء/78) قد صرح في مجلة (179 ,45 ©22750) بأنه نادرا ما قرأ 
كتابا وتعلم منه كثيراً (مثلما هي الحال مع كتاب دوتي) وتنبأ بأنه لن يتقادم أبداء أما 
ت. .١‏ لورنس (©121162 .15 .1) أيضأ فقد استحسنه استحسانا كبير . 

ولا يمكن أن يقارن بدوتي في مشاركته الوجدانية للبدو من رحالة شبه 
جزيرة العرب المتأخرين إلا ا. موزل (1110511 .4). وسيحافظ كتاب: رحلات في 
الصحراء (2656:42 وأطه:ة 2ذ 5وا1297) على مر العصور ككتاب رحلات 
كلاسيكي على مكانة بارزة بين المصادر الجغرافية. 


- غيرأن فيلبي (لو1فط2) (وغيره) قد شككوا في الوثوق به مراراء انظر أيضاً: 
4 ,35 05مه تلت :1131111 ]نآ 

ا ماطنهطع11]!2 ,أقهمتتامعءاء 5‏ لمعع 26‏ 11 ,للةسعدياة) ملنبرو6 )1( 

186 2123 قتالاءل بتتتأقة) [ع2 عجأعدسة 3 عتطتدع 1 ص قنسء 0 


0541 26,317 2. انظر:‎ )١917 -1411( حول فوستو لاسينو (251850:آ 0غ5ناه7)‎ )١( 

(') جورج برسي بادجر (اءعع890 إع,ء26 +ع701)) (1815- 1888) كان رجل دين في 
خدمة شركة الهند الشرقية. 

(4) تشارلز جين ملشوار دي فوجو (غناع0؟ ع «منطءاء81 مدعل وعءاموط0)) -1١8374(‏ 
5 له أفضال عظيمة على تاريخ الفن في الشام. 
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1*- الدراسات العربية في البلاد الاسكندنافية 
من «0خمأا: +14 


في السويد عني بالدراسات العربية في إطار فقه لغة الكتاب المقدس ( 53612 
9 منذ القدم. وأفادت العلاقات السياسية والاقتصادية بالإمبراطورية 
العثمانية الدراسات التركية. 

بيد أنه يمكن أن يعد يوهان تورنبرج (10:256:8 «مهطمل) -1١81/(‏ 
047 المعروف بين تلاميذ دي ساسي. وهو الذي درس منذ 1847م 
اللغات الشرقية في لوند (1.080) أول متخصص في العربية. وأهم عمل له هو 
تحقيقه لكتاب ابن الأثير في التاريخ (الكامل) المستخدم كثيرا -١40801١(‏ 415١م‏ 
في ؛ مجلدا وملحق). 

ووهبت النوريج في الفترة ذاتها تقريبا متخصصا في العربية هو كارل بول 
كاسبري (211م35) 22111 1»3:[1) من دسو (0ا126558). (5١81١18475-1ام)‏ 
/ الذي تنصر سنة 18178م, وعمل منذ سنة 841١م‏ محاضرا في كريستيانيا؛ 
وصار بعد عشر سنوات أستاذا في علم اللاهوتء وكانت مجالات عمله الرئيسية 
تفسير العهد القديم. وبخاصة تاريخ الكنيسة؛ غير أنه بوصفه تلميذا لفلايشر قد 
حصل تعليما طيبا في الدراسات العربية؛ وتوسط كتابه في النحو العربي الذي نشر 
باللاتينية أولا سنة 1847م بين ما هو مدخل أساسي وما هو منهج شامل. 
ووازن باقتدار أيضا بين نهجي دي ساسي وايفالد. وصادف هذا الكتاب نجاحا 
غير عاديء. فقد طبعت النسخة الألمانية أربع طبعات وترجم إلى الفرنسية بل إن 
الأهم من ذلك أن رايت (71:1816) قد عني بترجمته منقحة ومزيدة عن الطبعة 
الثانية. وكان من تلاميذ فلايشر كذلك أوجست فردينانسد ميهرن ( 054ا4118 


)١(‏ اذظر .109-121 .58 907/1908! ,2 8100 .#عطو]طلاة خ 
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لاعتطاء71 لممسمتلعع) (تكدرل- او 6 الذي عمل أستاذا للغات السامية 
في جامعة كوبنهاجن. وكما يتضح من نشره المذكور فيما سبق لرسائل نصيف 
اليازجي حول طبعة دي ساسي لمقامات الحريري سنة 1847م فإنه قد اشتغل 
في بادئ الأمر بالنثر الفني والشعرء وقد تجاوز الفكرة الرومانتيكية عن شعر عام 
للإنسانية موغل في القدم. ورأى أن الشعر العربي لا يمكن تقييمه بناء على 
مفاهيم جمالية سائرة في أوربا بل بناء على معايير وضعها نقادٌ عرب. 

وأورد في كتابه: «بلاغة العرب» ,»4:72 067 1600:1162 سنة 801١م‏ 
عرضا موجزا يُعتد به لعلم العبارة الصحيحة لغويا البديعة جمالياء وعلم أشكال 
الكلام وصور المعاني؛ وألحق به منتخبات كثيرة من كتاب (تلخيص المفتاح) 
لخطيب دمشق وشرحه والمنظومة التعليمية في البلاغة (عقود الجمان) 
للسيوطي. وملحوظات إيضاحية وذيل أدبي مرتب ترتيبا تاريخيا أيضاء وبخلاف 
هذا العمل الرئيسي له الذي ما يزال لا يحل محله آخر إلى اليوم برغم معرفة 
أصول أقدم منه. نشر ميهرن (71611612) كتاب (نخبة الدهر) للدمشقي في نصه 
الأصل العربي سنة 865١م‏ وفي ترجمة فرنسية سنة 14174., وتحول فيما بعد 
إلى دراسة الفلسفة الإسلامية7”')؛ وكان آخر أضخم أعماله هو نشره لبعض 
رسائل ابن سينا في التصوف وشرحها (؛ كراسات -١885‏ 1845م). 


(*) من أشهر آثاره: فهرس المخطوطات الشرقية في المكتبة الملكية بالدانمراك. كوبنهماجن 
١ام.‏ 

(* *) نشر الأقسام الثلاثة الأخرى من الشفاء. ورسالة الطير؛ وعلاقة فلسفة ابن سينا بالإسلام. 
وعلاقة مسؤولية الإنسان بالقدر. ودراسات عن فلسفة ابن رشد في صلتها بفلسفتي ابن 
سينا والغزالي. ونظرات لاهوتية فلسفية لابن سينا (ميزيون .)١1815-1١4485‏ 
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:- الدراسات العربية في فرنسا 
من ١41٠١ :184٠‏ 


/ يعد ارنست رينان (2دمع15 )18525) -1١879(‏ ؟كدام) أول من فقيل [001ث] 
الاتجاه التارخي النقدي بين المستشرقين الفرنسيين؛ فقد تخلى متأثرا بكتابات 
مدرسة توبنجن عن خطته ليصير رجل دين؛ وتحول إلى دراسة الشرق وتاريخ 
الكنيسة, وطور في مقدمة بحثه الشهير: ابن رشد والرشدية ( 'بآ أء 4767065 
عتدوذه»ء47)!) (1857١م)‏ أسس النظرة التاريخية النقدية» فقد أدرك بتجاوزه 
طريقة البحث العقائدية من خلال منهج نقدي الملح الجوهري للقرن الذي عاش 
فيه. وهكذا حلت الصيرورة'"" والحركة والنسبية محل الثبوت والسكون 
والمطلق؛ ولم تكن الفلسفة والقانون والسياسة في حد ذاتها موضوع البحث بل 
تطورها (أو نتائجها). فمهمة تاريخ الفلسفة أن يرسم صورة لتطور العقل 
الإنساني وتاريخ العقل الإنساني هو الحقيقة الكبرى التي يجب أن تَبْحَتْء وتبعه 
سنة 1851م كتابه المثير: «التاريخ العام والمناهج المقارنة للغسات 
السامية» 5عناعهدهاط! 065 2128م صرمء عساوو غه علومغمغع عنرزه)115] 


15 ا(لطبعة الثالثة 18757١م).؛‏ الذي لقى نجاحا عظيما بأسلوبه السلس 


(*) اعتمد على نصوص ثلاثة قد حققها مونك 34151 ولكن حال عماه دون نشرها. وهفي 
نصوص عن ابن الأبار والأنصاري والذهبيء والكتاب عن الرشدية اللاتينية وتاريخها 
والقرون من الثالث عشر حتى السادس عشر في أوربا وبخاصة في إيطالياء والمصادر 
عن الرشدية اللاتينية كلها باللاتينية انظر أدلة د. بدوي في موسوعة عن قلة معرفة 
رينان باللغة العربية ص "١١‏ وما بعدها. 

(**) الصيرورة: التغير في حد ذاته من حيث إنه انتقال من حال إلى أخرى ويقابل الثبوت 
والسكون. وعدها هيرقليطس صراعا بين الأضداد ليحل بعضها محل بعض وعدها هيجل 
سر التطور فهي التي تحل مشكلة التناقض بين الوجود واللا وجود. 
المعجم الفلسفي/ مجمع اللغة العربية ص .١٠١+8‏ 
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واستدلالاته الطريفة وإن كانت قائمة في الغالب على تعميمات غير سائغة 
لملحوظات منفردة'')؛ فقد نسب للساميين استعدادا خاصا للايمان بإله واححد 
(0110411615133015). وأغرته ككثير من معاصريه الأحوال في العالم الإسلامي 
أنذاك بنتيجة خاطنئة وهي أن الإسلام لا مستقبل له؛ وفي سنة ١18١م‏ قاد بعشه 
(©1©1سغطط 16) التي أرسلتها أكاديمية باريس. وفي سنة ١1871‏ كان وراء قرار 
الأكاديمية لنشر النقوش السامية في مجموعة ضخمة ( ونام01© 
1 1 101111111م12511) وإرسال جوزيف هاليفي (11218732 طمء5مل) 
)١517-1871(‏ إلى جنوب جزيرة العرب لجمع مواد جديدة. وكان رينان نفسه 
قد اتجه في ذلك الوقت إلى دراسة المسيحية ونشأتهاء وصار سنة ١877‏ أستاذا 
للغة العبرية في كوليج دي فرانس وقد كلفه كتابه اللافت للنظر (حياة يسوع 716 
دناذمل 06) (871١م)‏ وظيفته (التي شغلها س. مونك (34011 .5) حتى أعادته 
الجمهورية سنة ١87١م‏ إليها مرة أخرى وعرضت عليه إمكانية العمل السياسي 
الثقافي على نطاق أوسع. / غير أنه لم يعد ثانية إلى الدراسات العربية كما كان ]٠١"[‏ 
في شبابه» وفي مقابل ذلك لم يكن بين المتخصصين في العربية في فرنسا أنذاك 
عالم على شاكلة رينان؛: فقد اهتم كل من قوطرمير (01131416131) وريئو 
(200هنءع1) - كما ذكرنا فيما سبق - بتاريخ الشرق وجغرافيته في المقام الأول 
وكانت اهتمامات فرنسا السياسية والاقتصادية بالشرق الإسلامي قد أدت إلى أن 
ترجح كفة البحث العملي. 

وكان ارمان بيير كوسي دي برسقال: (1ولاعءء2 06 22أددناة © وعمروزم)0") 
(1174-١1871م)‏ في الشرق بوصفه أحد تلاميذ مدرسة («فتيان اللغة» 
عنا225آ 06 665 ناءل) من سنة ١18١4‏ إلى سنة ١187م,‏ وقد درس في 
مدرسة اللغات الشرقية العربية الدارجة؛ قبل أن يتولى سنة 8١م‏ خلفاً لوالده 


)١(‏ اتظر: .20 -1 .5 معجعلعا5 عطاء كناد غمءكه 0 ,ععاء10ة< 
4 -13 لعو عل ععناقى 13ز؟ .ورنوم غداء2 (2) 
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وظيفة أستاذ العربية الكلاسيكية في كوليج دي فرانس أيضاء وأهم أعماله 
الأساسية: مقال حول تاريخ العرب قبل الإسلام وخلال عصر محمد وحتى خضوع 
القبافل للشريعة الإسلامية ( )2928 وع225 ك4 دعل ؟أماوطلط '! ناد أووو1] 


8 3 علتالوكتال أء ,)0512011 ع عنناوممة '! أسفلدعم ,عسكتسد!اذا '! 
2328 1أناكناتت أوآ 19[ 5ناود كتناطت) 165 كعأناه) عل دوتاءل26) في ثلاثشة 


مجلدات 18417١م)‏ عرض فيه تاريخ الوثنية العربية بلا أدنى نقد تاريخي أيضا 
استناداإلى روايات وردت لدى ابن هشام (في السيرة) وكتاب الأغاني (لأبي الفرج 
الأصفهاني) عرضا حرفيا إلى حد ماء ويرجع بقاء عرضه مدة طويلة إلى غزارة 
مادته. وطبع أيضا سنة طبعة لا تغير فيها. 

وكان خليفته شارل دفرمري (62653 »2 وولسقط0) (1877- 387ام) 
تلميذ رينوء واشتغل أساسا مثل الأخير بتاريخ الإسلام والجغرافية الإسلامية؛ وقد 
عني مع تلميذ آخر لرينو وهو بنيامين رفايل سنجونتي ( اعهطم 12 متنسصدزهء8 
ناغع سا سعوموك)! ( (١188:1811م)‏ بنشر كتاب رحلة ابن بطوطة مع ترجمة 
غير أن تحقيق النص ليس كافيا تماما من الناحية الفيلولوجية - (في أربعة 
مجلدات -1١867‏ 1854م). الذي طبع مرات عدة؛ وما يزال إلى اليوم أيضا لم 
تحل محله طبعة أخرى. ش 

ويدور تلميذ آخر لرينو أيضا هو ادريان باربيه دي مينار') ( 40:12 
لنددطنزء51 عل «ءزطيد8) (1108-18715م) في الفلك ذاته» برغم أنه حصل 
على وظيفة الأستاذية في اللغة العربية في كوليج دي فرانس من 1888م بعد 
وفاة جويار (2»)©107/2:0 وبوصفه تنميذا في مدرسة (عناع2 12 06 1265ا6[) فقد 
تعرف الشرق في وقت مبكر. ورافق سنة 855١م‏ جرافن جوبينو ( 67212 
21 2011) في رحلته إلى فارس ثم كان منذ 851١م‏ أستاذا للغة التركية فسي 


)١(‏ انظر: .31 -29 ,1884 ,4 .+ ,8 .5 .شل رععاء او 7و6 
(؟) انظر : .1241 -1239 ,1908 كمشاال ,رعس و8 .0 .]آ 
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مدرسة اللغات الشرقية الحية؛ ووضع من المواد المتعلقة بإيران في / معجم ]'١"[‏ 
ياقوت الجغرافي معجمه: اء 16ان51أقاط رعناوأطمدعع - مغع عاأمتدملء121 
وعء6تاصم دعل أء عسروط هآ ع0 ء«تودة)]11 .)١18701(‏ ويعد أهم 
عمل من أعماله الغزيرة بالنسبة للدراسات العربية هو تحقيقه لكتاب (مروج 
الذهب) للمسعودي المرفق به ترجمة فرنسية؛ الذي بدأه ابل بافه ديكورتي 
(عالأة:نه© عل )عوط «عوط4) (١14871--1884م)‏ (ثلاثة أجزاء) ثم أكمله 
مينار وحده حتى آخره. وعلى الرغم من أن الأساس المخطوطي ليس كافيا وبناء 
النص وترجمته أيضاً لم يحققا كثيراً مما يطمح إليه إلا أن هذا التحقيق لا يمكن 
الاستغناء عنه بسبب فهرسه على وجه الخصوص. ولا بد أن البحث العملي أيسر 
بصفة خاصة على هؤلاء الرجال الذين عملوا في مستعمرات فرنسا في شمال 
أفريقياء وتوفر لهم منذ 805١م‏ مجلة طيبة هي مجلة (445122156 6با229)؛ 
ويعد منهم على سبيل المثال تلميذ رينو وهو جاك - أجست شربونو ( 1©5اوهل 
1 أأوناوناش) (181- 1887م) الذي كان أستاذا للعربية فسي 
قسطنطينية ثم مديرا للكلية العربية في الجزائرء وقد بحث إلى جانب العربية 
الدارجة في الجغرافيا أيضاء أما ا. برون (86:02 .4) (ت. 1875م) 7) فكان 
متعدد الاهتمامات إلى حد بعيد؛ فحين كان مديراً لمدرسة الطب في القاهرة حث 
محمد بن عمر التونسي!' على تدوين تجاربه التي عايشها هذا الأخير في رحلاته 
إلى دارفور والواديء ثم قدم ترجمة فرنسية لكلا الكتابين والنص الأصلي العربي 
أيضاً من كتاب رحلة إلى دارفور (1ئا23140 84 7090386). وقد كتب فرانسوا 
جومار (013210كل 5وذ52220) (111717- 18517م) المعروف بمحاضراته الرائعة 
عن وصف مصر (©4)مهوع25 '! 06 41092م126567) وجهوده لزيادة المعلومات 
الجغرافية» للترجمتين مقدمة مع ملحوظات قيمة؛ وحين كان مدير للمدرسة العليا 


)١(‏ انظر: نعيه في مجلة: .28 ,1876 ,8 .© ,7 .5 4ل 
)١(‏ انظر: دائرة المعارف الإسلامية, 4/ 9474- .14١‏ 
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في الجزائر وعضو اللجنة العلمية وجه اهتمامه إلى الشريعة الإسلامية؛ فقدم 
لمختصر (ال) خليل بن إسحق ترجمة كاملة أكملت بمنتخبسات مسن المصادر 
الشارحة تحت عنوان «مقالات في الشريعة الإسلامية» ( 06 واءة,ط 
11 ©110616م وأ ناز) (ظهرت -1١848‏ 18604م) في المجلدات من 
١١ -٠‏ من كتاب: «الاكتشاف العلمي في الجزائرء العللوم التاريخية» 
5 01]إذالط وععدعلء5 عسغولة '! ع0 16و 1أ1تلامعاءد وملاوممامءظ (ط. 
ثانية 141/7م).و تقرّب صورة نشاطه المتعدد الجوانب ترجماته لكتاب الناصري. 
بحث في أمراض الخيل (18687- )18٠١0‏ وكتاب السيوطي (طب النبي) 
(1860م) وكتابه: «المرأة العربية» (و©2:25 121:765م76) )١1808(‏ وكتابه الذي 
خلفه: / «الإسلاميات» (1512م:ةاوة*.1) (/ا/141١).‏ 

وقد لقى تاريخ علمي الفلك والرياضيات العربيين أيضاً عناية في فرنساء فقد 
أكمل املي سديلو (58011104 أذاغدة) (804١18175-1م)('),‏ سكرتير مدرسة 
اللغات الشرقية منذ ١١81١م؛‏ أعمال والده جان - جاك سديلو ( 2011©5ل - دعل 
614 ) (111717- 1877م) أحد تلاميذ دي ساسيء ونشر ترجمته لكتاب 
المراكشي (جامع المبادئ) تحت عنوان: «مقدمات في أدوات علم الفلك عند 
العرب» (وءطهعة 5ع0 35]5020122100165 كاأتعطرنااكمهزا وعل غغزه:1) 
(184- 1870م)» ونشر هو نفسه من سنة -1١14141‏ 867١م‏ مقدمات أولغ 
بك في نصها الفارسي مع ترجمة وتعليق وكتب: ( 3 5211 0011 113061210 
وعع21) و15 2عطلء 202111612201015 قععهعلء5 0635 3186م ترمء عترلمغعلئط '] 
18101 و1 )©) «مواد من أجل التاريخ المقارن لعلم الرياضيات عند 
اليونانيين والشرقيين» (في مجلدين. -1١81428‏ 1545م). 


1 


أما فرانتس فوبكه (©12©م71/06 ع" (1875--18545م) من دسالق 


142 -121 ,1 5ع 1د أداهء0:1 وعل ع أه)115] ,41 ن)انا2 (1) 
(؟) نعاه ا. نردوتشي (أع©73:011 ./1) في مجلة: أل ء 8 دمع مناطائط ذل عصناء80(1 


م 


(12655310) فقد برع في حقل علم الرياضيات العربي. فقد درس العربية على يد 
جليده ما يستر (:11461361546)) بعد أنتهاء دراساته في بون؛ وعاش فيما بعد 
أغلب حياته في باريس؛ وقد نشر سنة 801١م‏ كتاب الجبر لعمر الخيام - الذي 
كان معروفا في الغرب آنذاك بوصفه عالم رياضيات مهماء وليس شاعر 
الرباعيات بعد - في نصه العربي مع ترجمة وتعليق؛ وترجم سنة 887١م‏ 
رسالة: الكرجي!'! في الجبر بتلخيص الفخري. 

وحين اكتشف أمير بالتازار بوكومبني (02881 8026812 “#ودقط)821) 
-1١148751١(‏ 18514م) عدة كتابات ليوناردو بيسانو (82159:0 1.60113100) الذي 
أدخل الحساب بالأرقام العربية إلى أوربا من خلال كتابه كتاب ألف باء ( 1.1668 
[©803). وبدأ في نشرها منذ 1817م قدم فوبكه لها بحثا نقديا لمصادرها. 

وكان جاك كلمن موليه (لغء!لن1)ة - امعصرة! وعسوءول)!) (55ا1- 
1ممم) عالم طبيعة؛ درس العربية لدى كوسى دي برسفال ورينوء ومؤلفه 
الرئيسي هو الترجمة الفرنسية لكتاب (الفلاحة) لابن العوام (جزءان -١8514‏ 
م). وتقوم على الطبعة الناقصة للغاية التي نشرها جوزيف انطونيو بوكري 
(8811011651 مأممغدخ 10564) (ت. 1814) تلميذ كلسيري (لدأوه0) مع 
ترجمة أسبانية بها أخطاء أيضا (جزءان» مدريد ؟١6١)؛‏ غير أنه أنجزها بخبرة 
فائقة بالموضوع,؛ ويستحق كتابه: «مقالات حول علم المعارف العربي» ( 15581 
82 عذع5210 نلأ 19 “ناو) (14554م) طبعة خاصة للمجلة الآأسيوية 
(©1241411كة 521 <«ناول) من بين أعماله الأخرى الصدارة. 


2 -119 (1869) 2 عطعأوة؟ ع عط 2م72 عممعكو أ1اأءعل 50:15 (مع قائمة 
مراجع). 
)١(‏ هذه هي صيغة الاسم الذي أكدها ليفي دلافيدا (7/102 2119 الاء.1) في مجلة: 150: 
عدد ١4‏ ص .5١4‏ وليس الكرخي. 
.43 -31 ,2 ر5ع]5 لق أاصة 01:1 وع0 ع أم)أولط ,21041 (2) 
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وقد وجدت دراسة الأدب اليهودي العربي المهملة للغاية دون غيرها في 
سلمون مونك (1ه31 دودره51)!') (18117-1805) من مدينة جلوجاو 
(ناهع10©) خبيراً رائعاء وقد درس العربية في بون على يد فرايتاج أولاء ثم في 
باريس على يد دي ساسي وقوطرمير فيما بعدء وعثر على عمل في باريس بدار 
المخطوطات. وتعرف الشرق سنة ٠84١م‏ حين كان مرافقا لرحلة ادولف كرميو 
(اناعأ غ0 علطام[اهل4)؛ وصار سنة 1856١م.‏ أستاذا للعبرية في كوليج دي 
فرانسء غير أنه توفي سنة 18717م. وقد عني بتحقيق ممتاز لكتاب ابن ميمون 
الرئيسي في علم اللاهوت: وهو (دلالة الحائرين) مع ترجمة له وهوامش 
إيضاحية (ثلاثة أجزاء -١4655‏ 1857م). عرضت فيه للمرة الأولى قواعد الخط 
والكتابة الموحدة في رسم الحروف العربية والعبرية؛ وقد صوب مونك (1ها31) 
النص بوجه عام وفق قواعد النحو المدرسيء فأغلب التعبيرات الدارجة التي 
راعاها المؤلف بينت مخطوطات ابن ميمون الأصلية (بخط يده) التي أفادت فسي 
مكتشفات الجنيزة (2122ء 7)6). 

وكتب مونك فضلاً عن ذلك عدداً من المقالات حول فلاسفة الدين اليهود فسي 
العصر الوسيط؛ ويضم كتابه: «أبحاث في الفلسفة اليهودية والعربية» 716122865 
ع2ة اأء عاتباز عتطمهدمتطم عل (ذه25١)‏ أبحاثا دقيقة عن ابن جبرولء» 
ودراسات أخرى. 

وكرّس الأب جان - يوسف ليندر برجيه )١1515 -8١١(‏ أستاذ العربية في 
كلية اللاهوت في باريسء حياته لبحث فرقة القرائين' من خلال نشره للشروح 


و9 .لعلإعصظ طدةاجؤعل .202 -192 ,2 5ع ؤذللدأسعتده ععل عنأهؤدل1 ,1ئ4منا2 (1) 


101 
(') انظر: 353.7 ,21 «مع1ع5 ]013:2 ,1111 لمم 


(*) كان أول ظهور لاسم «القراءون» في النصف الأول من القرن التاسع الميلاديء وذلك في 
كتابات بنامين النهاوندي. أي بعد ما يزيد على مائة عام من أيام عنان. وقد أطلق عليهم- 
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العربية لأكبر مفسر للكتاب المقدس القرائي يافت بن علي على المزامير سنة 
١م‏ ونشيد الأناشيد سنة 884١م؛‏ ونشر بالتعاون مع بار (ابن) جولدبرج 
(01056:8© «83) سنة 148651١م‏ رسالة يهودا بن قريش القيمة لبدايات النحسو 
العبري الموجهة إلى الجماعات اليهودية في فاس؛ وعلى العكس من ذلك فإن 
أعمال برجيه (82:88) حول تاريخ المغرب كاد يطويها النسيان في الوقت 
الحاضر. 

4- وليم رايت 


/ سمت الدراسات البريطانية الحديثة بمؤسس مدرسة كمبردجء وليام رايت 
(فطعن/11 ممونلا7)19/1') (180--1884م) الذي تعرفنا عليه من قبل مشاركا 
في تحقيق دوزي (7023) لكتاب (نفح الطيب) للمٌقري. فقد ولد في الهند لأب 
اسكتلندي كان يعمل في شركة الهند الشرقية2» وأم هولندية ودرس في سانت 
اندروز (420765 .54) فقه اللغة القديم» وسافر إلى هاله؛ حيث استماله 
روديجر (150186) للدراسات السامية؛ وهداه حبه للعربية للذهاب إلى ليدن لدى 
دوزيء وفي سنة 1857م نشر رحلة ابن جبير عن مخطوط ليدن الوحيد؛ وهو 
إنجاز في نضج مثير للدهشة لامرئ في الثانية والعشرين تميز بمعرفة راسخة في 
اللغة والموضوع وحكم نقدي صائبء وقد وافق ميله التام الشعر العربي والأدب 
الرشيق7'). فعني في بادئ الأمر بطبع المجلدات الخمسة الأولى من كتاب المقري 
»)4537-1١ /١(‏ وعمل منذ 855 ١م‏ في الكلية الجامعة (ءعع0116© :1و6 5زهن]) 


- أيضا «بني المقرا» أي هؤلاء الذين اعتمدوا على المقرا فقط باعتبارها المصدر الوحيد 
للتشريع؛ وترجم الاسم أحيانا إلى بني الدعوة أو أصحاب الدعوة - ربما بتأثير عربي 
إسلامي - حيث كانوا يدعون إلى طريقهم وينادون بوجوب عدم التقييد بالتلمود. 

رعكاء11010 :529 -522 ,13 .) ,.و ع8 عل ,عزع60© 16 713 -708 ,1889 كفكل (1) 


©2105 ) عط ,جمعطعة :309 -306 ,1889 تاقطاء5ل0 دنآ عطعنادء1 
7 -25 عتطقعرة 01 51001 


72.121102 7, 109 إلى فلايشر التي طبعت في مجلة: .؟‎ ١8650؟‎ /١١ /8 انظر: رسالته في‎ )١( 
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في لندن. ومنذ 855١م‏ في كلية ترينتي (.© 1101697) في دبلن. واستطاع أن 
ينشر سنة 805١م‏ كتاب رسائل عربية: ه4221 عاناءونام0: والجزء الأول 
من كتابه:«نحو اللغة العربية» ©ع28ناع228.آ 1د 4 عط) 01 20227211111921 تبعه 
الجزء الثاني سنة 867١مء‏ ويقدم هذا الكتاب الذي يبدو من صفحة عنوانه غيسر 
الموفق كأنه ترجمة لكتاب كاسبري (350871©) في النحوء معالجة مستقلة 
للموضوع تتميز بصياغة واضحة للقواعد وأمثلة مختارة بمهارة» وقد ظهرت 
74- 8708 ام طبعة ثانية و48545١-‏ 1848م بعد وفاة رايت طبعة ثالثة لسه 
عني بها و. روبرتسن سميث وم. ي. دي خويه؛ ما تزال إلى اليوم لم تتتجاوز: 
ولم يستدع رايت إلى أكسفورد برغم هذا الإنجاز حين صار كرسي الأستاذية فسي 
اللغة العربية شاغرا سنة .)'٠0١857‏ ومن ثم ظل من سنة ١85١‏ إلى ١41١م‏ 
يشغل مساعد أمين مكتبة في قسم المخطوطات في المتحف البريطاني؛ وقدم فسي 
فهرس من ثلاثة مجلدات للمخطوطات السريانية التي حصل المتحف عليها منسذ 
4م - يرجع الجزء الأكبر منها إلى الدير السرياني في وادي النطرون - 
/ ظهرت من سنة :181٠١‏ 1817م وصفا يتميز بدقة كبيرة ومعرفة باللغة ]١١7[‏ 
والموضوع, واشتغل كذلك بالمخطوطات الحبشية التي وقعت في أيدي بريطانية 
سنة ١85+‏ عند اقتحام قلعة مجدالا (4213ع70138) التي احتمى بها الأحباش. 
وتوالى اشتغال مثمر بالتحقيق إلى جانب نشاطه الوظيفي ولا سيما منذ أن 
استدعى سنة ١18١م‏ إلى كمبردج أستاذا للعربية. فكان له بصر لا يخطئ في 
قراءة المخطوطات ونسخهاء وكتب بيد مدربة على ذخائر مكتبة ليدن والمتحصف 
البريطاني. وكان عالما متفوقا في علم أشكال الكتابة القديمة ونشر بتكليف من 
الجمعية البليوغرافية (جاءعاء50 [وءنطمهمرعم126د2) السلسلة الشرقية» ومن ثم 


1( انظر دي خويه في كتابه الذي سبق ذكره. وهو نفسه في خطايه في ذكرى مولر الذي ألقاه 
أمام (وعم)ع! وعلاعط أء كصمل)ماضءوم1 وعل عنأدرةلوعة) سنة :1١5١١‏ عءعزاولز 
14 .5 ,عاتن كط .عدالز عل مسوحةم!) وع1 اع عل وإ 'وتاة 
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كانت أعماله نموذجا للدقة والأمانة المنزّهة» ففي سنة 1850م نشر عن 
مخطوطات لندن السرياتئية كتابه: ( اهنم :نجرعممة عط) 0غ ندم أغناطغده©6 
660 لزعلا عط ) 01 11067341116 «إسهامات في الأدب الأبوكريفي للعهد 
الجديد»)”' 855١م‏ ومواعظ أفراط (11914م4)؛ وسنة 871ام: «الأعمال 
الخفية للرسل» 05)0165م4 56) 01 5)ع4 21م 061:7م4 مع ترجمة إنجليزية:؛ 
وتلاها فيما بعد أخبار يوشع العمودي (119463ز5)0 103008) (18487م) وترجمة 
سريانية مبكرة لكليلة ودمنة عن العربية!')؛ وبعد وفاته ظهرت سنة 2.1858 
بعناية تلميذه ماكلين (1.622 ©74) طبعته للترجمة السريانية لتاريخ الكنيسة 
ليوسابيوس القيسراني (5دافطع12105). 

وفي أخريات حياته فهرس المخطوطات السريانية في جامعة كمبردج» وقد 
بدأ ا. أ. بفان (13608 .4 .4) طبعه؛ وأكمله س. ١ا.‏ كوك (001© .4 .56) سنة 
١‏ حتى نهايته('). وكتب رايت في الموسوعة البريطانية (528) (المجلد ١؟/‏ 
4- 1685 ) عرضا ثري المضمون حول «الأدب السرياني»؛ ظهر سنة 
4م على هيئة كتاب؛ لقد كان مستعداً للمعاونة إلى أقصى مدى بمعلومات عن 
وعاون في قراءة التصويب, فقد قرأ على سبيل المثال العرض الثالث من ملازم 
المعجم السرياني (وداء5[/:12 1186581111815) الذي بدأ زميله في كمبردج. عالم 
اللاهوت روبرت بين سميث 521:15 عمنزوط غمرءط805 -1١815(‏ 1816م) طبعه 


(*) 0353:012مة الأسفار الخفية: أربعة عشر سفرًا تلحق بالعهد القديم من الكتاب المقسدس. 
ولكن البروتسنانت لا يعترفون بصحتها. فهي كتابات مشكوك في صحتها أو في صحة 
نسبتها إلى من تعزي إليهم من المؤلفين. 

©6920 تلميذ رايت وهو جرانت نفيل كيث - فلكونر ( ©11ذ9ء]1‎ ١889 قدم أيضاً سنة‎ )١( 
ترجمة إنجليزية لها.‎ )١19817-1865( عصمء1ة" - طغاأء»1)‎ 

(") 01 لأتومء انمتا عط 01 وتيوعطئرط عط سز و15 عوسرذ عغط) 1ه عنع024210 4 
1 ,8320 2 رعع ل أعطسهة0 
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منذ سنة 1854م. وساعد أيضا أدولف نويباور (#ءعناقطنء]1 7 /041)] 
(11017:181م) عند تصحيح طبعته لكتاب أبي الوليد بن جناح (الأصول)!". 
وقد ذُكر فيما سلف إسهامات رايت في معجم دوزي «التكملة» (622684اممن5) 
وهي التي تتوزع بين الكتاب السابق ومعجم بين سميث (ومعجم بر علي أيضا) 
وتحقيق ديوان امرئ القيس (لدى سلان) وديوان قبيلة هذيل (لكوزيجسارتن) 
والمفصل (لبروخ (ع870))؛ وتحقيقات رايت نفسه؛ ويعد أكثر إنجازات رايت 
نضجا في حقل الدراسات العربية هو تحقيقه الرائع لكتاب الكامل للمبرد. 

فقد كان قد بدأ في ليدن الاشتغال بهذا المصدر المهم في الأدب وقد ظهر 
النص المشكل تشكيلا صحيحا إلى حد بعيد من سنة 1١8514‏ - 874١م‏ على نفقة 
الجمعية الألمانية الشرقية في عشر كراسات شكلت مجلدا ضخما. وألحقت به سنة 
7 ام الفهارس ذات الفروع الثمانية (انظر من ص 7637 : 158). 

وأراد رايت كذلك أن يكتب مقدمة عن حياة المبرد وأعماله ومخطوطات 
الكتاب وحالتها المتغايرة» غير أنه لم يوفق في تحقيق هذا الهدف. وبالنسبة للذيل 
النقدي فقد قابل النص بمخطوطات متجزأة اشتهرت في وقت متأخر فسي مكتبة 
جوتا (6) وليدن (1!) والطبعة التي ظهرت في استانبول سنة ١81١م‏ (15) أيضا. 

وعلى النقيض من ذلك ظلت المخطوطة القديمة في مكتبة الاسكوريال غير 
متاحة له. وقد جمع دي خويه (20[6) 16) من هذه المقابلات ومن الجزء الأكبر 
من التصويبات المهمة للنص لفلايشر ونولدكه. وأضاف إليها ملحوظاته الخاصة. 
جمعها في ملحوظات نقدية (7101©5 81غ071010©) ظهرت سنة 1847م ككراسة 


)١(‏ انظر: .235 -234 ,9 وتلعهومماءزعصا طاوتجول 
011010 رطقعةلا أططقخ] ترط 800)5] ببع«رطء11 01 8001 عط1 (2) 
حول هذه الطبعة انظر: ,42 :5 305 42 :629 -620 ,38 210110 تعطعة8 .ا 
3373-5 ,310,57 -307. 
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ثانية عشرة له وختم بها الكتاب الحالي. 

واهتم رايت في الثمانين من القرن التاسع عشر كثيرًا بشعراء العصر الأموي 
العظام؛ الأخطل وجرير والفرزدق؛ فنسخ مخطوطات (دواوينهم) وحصل من إرث 
ريشار بوشه (28010161 لمططء ١4 ( "١‏ كلما م على نسخته 
المنقولة على مخطوطة استانبول لديوان الفرزدق. غير أن مرضه بفقر الدم القاتل 
الذي أصيب به سنة 1884م لم يمكنه من / إكماله حتى آخره. وقد استحدم بفان 
(19932) أعماله التمهيدية. 

كان رايت معلما بارعاء فقد قدم لمتطلبات التدريس الأكاديمي سنة ١81١م‏ 
في الجزء الأول (الوحيد) من كتابه : (:8001 120158 عذزط4:2)؛ مختارات 
شعرية ونثرية؛ خبت تأثيرهاء لأن الجزء الثاني مع قائمة بالمفردات لا يمكن 
الاستغناء عنها لم يجد أي ناشر له. وسعى بالنسبة لدارس علم اللاهوت من خلال 
محاضراته عن علمي الأصوات والصرف للغات العبربة والسريانية والعربية التي 
ظهرت سنة ٠184م‏ بعد وفاته تحت عنوان «محاضرات في النحو المقارن للغات 
السامية» ( ]ع5 01 2ه اناه دم صره0) عط جره وعسناععآ 
565 ]إلى أن يثير إدراكا بالمنهج المقارن في اللغة. وقد خدم نشره 
لكتاب (3082) في صياغة كلدانية وسريانية وحبشية وعربية سنة 881١م‏ 
الغرض ذاته. 


أما ادوارد هري بالمر (معتصلد2 ودع لم535 (:184- 


)١(‏ انظر نعي (رثاء) درامشتتر (1991516566467) في مجلة : 41 ,12 .1 .562 86 4ل عني 
بوشه بتحقيق ناقص لديوان الفرزدق. 181١‏ - 181760١م‏ مع ترجمة فرنسية متواضعة. 
)١(‏ .27 .5 عتطوعة 1ه اممطءك ععتتطسيه© عط , وععطعءهة .ل .ى أعاد أربري نشر 
كتاب بالمر : التصوف الشرقي (0:وفء2513541 [011622) سنة 578١م‏ » وصف حياته 
فالتر بسنت (86532)0 «ع98216) سنة 1881 م. 
له كتاب : رحلة في شبه جزيرة سيناء ١‏ وتاريخ القدس. وفهرس المخطوطات الشرةية- 


د "لات 


]5:1[ 


5م( ) فكان ذا طبيعة مخالفة لرايت تماماء فقد درس إلى جواره منذ ١81١م‏ 
عدة سنوات» غير أنه صار بعد ذلك صحفيا. بيد أنه لم يصمد هناك أيضًا مدة 
طويلة. وحين تفجرت ثورة عرابي باشا سنة ١88١م‏ أرسل بالمر سنة 841١م‏ 
إلى مصر في بعثة مهمة سرية؛ ثم رحل من هناك بمعونة مالية إلى بدو شبه 
جزيرة سيناء الذين كان قد تعرف بهم فيما سبق في رحلتين من سنة -1١4854‏ 
4م ومن سنة 187١-1855‏ م. وهناك لقي في أغسطس سنة 1887م 
حتفه مقتولا. كان بالمر الذي تعلم لغة الحديث العربية على يد رزق الله 
حسون!("7", وأجاد أيضًا الفارسية والهندوستانية إجادة تامة؛ كاتبًا (أديبًا) متعدد 
الاهتمامات. 

وكان نشره لقصائد بهاء الدين زهير”") التي طبعت طبعة فاخرة مع ترجمة 
شعرية (مجلدان ١8171 - 1١415‏ ه) ثمرة إقامته في القاهرة. وقد عني في 
سلسلة ماكس مولر (:1116ا1 <:719) : كتب الشرق المقدسة ( 8001 5262760 
4 41826 04). بترجمة إنجليزية للقرآن في المجلدين السادس والتاسع» اعتمد 
فيها في حقيقة الأمر على تفسير البيضاوي. 


- في مكتبة جامعة كمبردج؛ وله ترجمة للقرآن ٠‏ وكتاب من هارون الرشيد وعاصمة بغداد. 
وله أيضًا قواعد اللغة العربية بالإنجليزية (ليدن ١188م)‏ على نهج النحاة العسرب 
القدامي. 

)١(‏ انظر عنه : .757 11 5 [4 ع , تمسددساءءاء820. 

(*) رجل سوري من حلب يدعى رزق الله حسن الحلبي. 

(؟) قدم جويار أيضًا في : «أعط20 سل[ - لع قطء8 عل سمال عرآ ,09220 .)5 
(1883) تصويبات كبيرة. 
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- وليم روبرتسن سمي 

/ خلف الاسكتلندي وليم روبرتسن سميث ( 1805:4508 23هذ !اثلا ]١١٠١[‏ 
طغنسر5)!') (1847 - 1814 م) كلا من بالمر (كقارئ للعربية لدى اللورد 
المنور (8011741»)) منذ سنة ١848١‏ م؛ ورايت (كأستاذ سير توماس أدمز في 
العربية) منذ سنة ١8485‏ م. 

تحتم على سميث عالم اللاهوت في الأصلء وأستاذ العبرية في أحد المدارس 
الكنيسة العليا في ابردين (456:0667) أن يتخلى عن منصبه. لأنه أقر بنتائج 
النقد الشديد للكتاب المقدس الذي كان قد تعلمه في ألمانيا. 

واكتسب معاشه من اشتراكه في نشر دائرة المعارف البريطانية - (يفهم من 
هذا النشاط أنه كان باعث فكرة دائرة المعارف الإسلامية سنة 200١887‏ - حتى 
وجد وظيفة في كمبردج. ودارت بحوث من هو - ولع بالنقدء واضح الفكسر. 
خصيم كل ما هو تصوف وروحانيء غير أن الإيمان بالحقيقة الدينية متغلغل فسي 
أعماقه في الوقت نفسه - حول الإدراك النقدي التاريخي لدين العهد القديم الذي 
تأكدت له خاصية الوحي فيه على نحو لا يتزعزع. ويضاف إلى ذلك أنه أدرك من 
خلال عالم الاجتماع ج. لنن (1.621081 .316 .7 .ل) الدور الذي تلعبه أشكال 
مختلفة من بناء الجماعات في تاريخ تطور الإنسانية. ومن ثم كان أول من لاحظ 
آثار نظام الأمومة السحيق عند الساميين7). فأعاد سنة 880١م‏ في كتابه : 
علاقة القربى والزواج (»71211:128 280 مفطوه1ة1) من خلال مناهج علم 


5). 3. انظر : 10 .5 (1951) 128 وعألنؤ5 نومع حلد نا سععلعط4 ى1هه)‎ )١( 

)١(‏ اتظر : .677 5118 22110 ,مس50 .ذه 

(") في مقالة لم تتح لي في مجلة فقه اللفة . ؛١/‏ ه/. وسع موضوعه سنة 1887م 
الالنولوجي الهولندي جيورج الكسندر فيلكن (2ع 1111لا #ع16<220ل4 ©ع2©0:8)) (ت 
)في كتاب حول المرحلة الأمومية عند العرب القدامى . ترجم إلى الألمانيية 
4ام. 
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الاجتماع المقارن؛ واعتماد شديد على سلسلة تطور الزواج الإنساني التي عرضها 
ماك لنن (1.6832921 .©71) في كتابه : دراسات في التاريخ القديم ( 12 50110165 
11150139 216114 4) سنة 1875 مء بناء صورة المراحل التي مر بها وفق رأيه 
المجتمع العربي منذ بداياته الأكثر بدائية حتى علاقات القبائل والأسر الحالية. ولم 
تتم إعادة البناء هذه إلا قسرًا على أساس معايير مقارنة جديرة بالتساؤل لنقص 
المصادر. ومع ذلك / فقد أثر الكتاب المكتوب ببراعة تأثيرًا مثيرًا من خلال جسدة 
طرح القضية. ولم يفت ت. نولدكه (.©71851061 15) الذي أبدى تحفظات شديدة 
تجاه عرض الأدلة (التدليل)» في عرض مستفيض (في مجلة 148, 40 ©2011 
7 -) أن يبرز بصورة مناسبة الأفضال الباقية للاسكتلندي العالم وثاقب الفكفر 
في جلاء الأوضاع الاجتماعية في العصور السامية القديمة. وأراد سميث أن 
يخصص كتابًا ضخما لتطور الدين على أساس تاريخي نقدي. غير أنه لم ينجز 
منه إلا المجلد التوطنة حول ديانة الساميين : ( ©28) 014 «رمأئتاء5 عط]”' 
683 (1884 مء ط. ثانية 4 184., ط. ثالثشة لكوك (51. ل. 6001)., 
53 هء ترجمه إلى الألمانية ر. شتوبه (©5)015 .*1) سنة 1849 م). الذي 
يظهر المزايا والعيوب ذاتها شأنه شأن أعمال سميث القديمة. والتناول الاجتماعي 
للدين هنا أيضا جدير بالملاحظة؛ وبخاصة إثبات تأثير الجماعة البدائية المتفقفة 
في العقيدة المتحدة في التناول المقدس للقربان على تطور الأديان. 
0١‏ - ميشيل يان دي خويه 

إذا كانت الدراسات العربية في هولندا قد نهضت على يد دوزي (2029) 
نهضة عظيمة:؛ فإنها قد عرفت نموا حقيقيًا من جهة المنهج والمادة أيضا على يد 
تلميذه ميشيل يان دي خويه 0©6[6©) 06 دول اعوطء2/11. (185- ١9.5‏ 
م)1. 


© 12152156 130111011 , عزءه © عل .ل .51 , 111115018011471 >55101616 (1) 
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وقد طبق دي خويه منهج نقد النصوص المعتاد في الفيلولوجيا الكلاسيكية 
الذي تعلم تطبيقه على يد عالم اليونانية القدمة في ليدن كارل جابريل كوبت 
()0©4© 121:ط22) 08:1)) في دراسة نصوص عربية. وقدم في إطار المنهج 
التاريخي الذي عرفه به دوزيء. في باكورة أعماله التي ظهرت سنة ١85١م‏ 
بعنوان : نماذج من الكتابات الشرقية (وناطتلهغهعتده وتعع)نا ع سعساععمك5) 
(رسالته للدكتوراه). الباب المتعلق بالمغرب من كتاب البلدان لليعقوبي» في نصه 
الأصلي مع ترجمة وتعليق. وأثبت خصوصيته في تناول المسائل القضايا 
التاريخية في : مذكرات في تاريخ الشرق وجغرافيته ( ع:ذه)وفط '0 81630165 
65 وذنامة:ومنع ع0 4ء)؛ يعالج في المذكرة الأولى / أصل حركة 
القرامطة وسيرها اتجاههاء وفي الثانية يثبت سنة 847١م‏ زيف النصوص حول 
غزو الشام التي نشرها نساو ليز (1.6©5 21255910). وأسهم في نشر القسم 
الخاص بالمغرب والأندلس الذي عني به دوزي من جغرافية الإدريسي وقد ظهر 
بعنوان : وصف أفريقيا والأندلس ( عآ 'ل اء عنواءقة 'آ عل ددملاممعوع1 
© 2»؛ وترجمة توضيحية للفصل الخاص بشمال أفريقيا. 

وبدأ في الوقت نفسه سلسلة طويلة في تحقيقاته النموذجية للنصوص : كتاب 
البلازدي (فتوح البلدان) في ثلاثة أجزاء (1871م).؛ والمجلدان من كتابه : 
متفرقات تاريخية عربية؛ ما تبقى من كتاب (العيون والحدائق في أخبار الحقائق 
لمؤلف مجهول (ق ه أو ١‏ ؟) (صسنرمء1اطهة سنرمسمفاعلط مأمعسودم]) 
(18710--1871 م) شاركه في المجلد (الجزء) الأول منهما باول دي جونج 
(028ل ع0 1نو2) (ت ١185م).‏ ثم تبعها من -1487١‏ 814١م‏ في ثمانية 


أعيد طبعه. بدون قائمة المراجع التي وضعها 1911 5ء06اءبآ ,«أشاقط© عدذءاء7130 

في: 71 ع1 «طعوء0 علعنأرووعء7٠)‏ ت. و. جونبول (011طصمزندل .11 .1 

وأعيد في الكتاب نفسه ص5١":‏ 117" كلمات جنائزية أيضا ونعي آخر: 175" (1927) 
.5 38 ,1909 جهن ة) ,ع زع0© عل .ل .لطا روء ؟255ع22[] 15ل4م1] - 11" 
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مجلدات : مكتبة الجغفرافيين العرب ( تاننمطمممعمءع دءعطامناطن8 
للاصطخري وابن حوقل والمقدسي (طبع كتابه طبعة ثانية سنة 
5 م). منتخب من كتاب البلدان للهمذاني (اعتمادا على الأعمال التمهيدية 
لأوتولوت (1:048 0460)؛ وكتاب ابن خرداذبه (المسالك والممالك) ومنتخبات من 
كتاب الخراج لقدامة بن جعفر؛ وكتاب ابن روسته (الأعلاق النفسية)» وكتاب 
البلدان لليعقوبي (في طبعة ثانية) وكتاب «التنبيه والإشراف» للمسعودي. 

وكان قد ظهر سنة 1876م بمناسبة احتفال جامعة ليدن بمرور ثلاثمائة عام 
على إنشائها ديوان مسلم بن الوليد. وتبعه سنة 4١11م‏ عمل من أعماله فسي 
هرمه هو طبعة نموذجية في تناول رواية نص محيرة لكتاب «طبقات الشعراء» 
لابن قتيبة. بيد أن العمل الرائع في فترة اشتغاله بالتحقيق هذه كان تحقيق كتاب 
تاريخ الطبري في خمسة عشر مجلذاء التي أنجزها دي خويه بالاشتراك مع فريق 
كبير من زملائه في التخصص من بلدان أوربا المختلفة من سنة ١8174‏ : 
و 

وقد تحدث دي خويه نفسه في المقدمة من ص 7١١‏ : 54 عن تاريخ هذا 
الكتاب الضخم : فقد كان كوزيجارتن (12056892:14617) قد نشر عن مخطوط برلين 
جزءا مبتسرا من الكتاب يضم السنوات من ١لا‏ حتى ١55‏ هجرية. ثم عرفت 
مخطوطات أخرى؛ فقد اكتشف دي خويه نفسه سنة 1857م أجزاء الكتاب في 
صدر مخطوطين في مكتبه بودلياناء وأثبت أكد أ. د. مورتمان الكبير ( .2 .لم 
.0 مسددمل:7).310(١181--‏ 1875 م) ثماني مخطوطات في استانبول؛ 


(*) مشروع تحقيق كتاب تاريخ الطبسري (ت ١٠/٠هل/1555م)‏ بإشراف دي خويه. 
واشتراك كل من: بارت وفرانكل وجويدي وجويار وهوتسما ودي يونج ومولر ونولدكه 
وبروم وروزن وتوربكه. وصدر كل العمل في ١7"‏ مجلذا أصليّاء ومجلدين ملحقين من 
سنة ١8174‏ حتى سنة ١5001١م.‏ 

4122401165 : د. مورتمان‎ .١ انظر عنه: مقدمة ف - بابينجر (1251286©1 .1) لعمل‎ )١( 
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وأضيفت مخطوطات أخرى فيما بعد. 

وقدم عالم العهد القديم من بازل ي. ي. شتالين («ذاءط5]8 ل .ل) لدى خويه 
مساعدته المالية لينشر كتاب الطبري ووافق الأخير. أضيف إليها فيما بعد 
مساعدات أخرى من جهات خاصة ومراكز عامة من هولندا وألمانيا وبلدان أخرى 
وقد أعانه ياكوب بارت (88145 32108) / في تاريخ ما قبل الإسلام الأسطوري 
)8١١-1١/1١(‏ ونوندكه (عغ!713106) في تاريخ الساسانيين -48١/1١(‏ 
كلاهما أنجز مهمته بسرعة إلى حد أنه أمكن أن يظهر المجلدان الأولان 
اللذان اشتركا فيهما من السلسلة الأولى 1887-1419 م. ووضع أوتو لوت 
()1:0 0460) في الأصل في مقدمة من يُعنون بتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم 
(وتاريخ الخلفاء الراشدين الأربعة في الأساس أيضا)ء غير أنه توفي سنة 
١0م‏ حين بدأ إلى حد ما في تركيب النص بناءً على مقابلاته. 

فأنجز ب. دي يونج بدلا منه تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم (مسن ص 
.)3١1١5 - ١"‏ وتبعه أخيرًا من سنة ٠85١18418-1١م‏ تاريخ السنوات من 
4١ - >‏ ه (من ص 78١5‏ 4"075) الذي أنجزه أويجن بروم ( 1000861 
0 . وكان قد بدأ العمل في الوقت نفسه مع السلسلة الأولى؛ في كلتا 
السلسلتين الأقصر - في الحقيقة - أيضا. اللتين تخصان عصر الأمويين 
والعباسيين كذلك. وتقاسم في إعداد المجلدات الثلاثة من السلسلة الثانية (من 
)١1884-١‏ كل من ه. هاينريش توربكه (عماءء7502 .اع2) () (؟ / 
١-ه14‏ أي من سنة + :56 اه).؛ وسيجموند فرنكل ([7726246) (؟ / 
6 - .8ه أي من :5١‏ 55 ه). وا. جويدي (101ا© .1) (؟/80ه - 


©. عن بروم (8:2) 8147١1--9117١امء تلميذ جيلده مايستر في بون وخليفته؛ انظر:‎ )١( 
.11. 210164185: , 3اذ!‎ 23510101613 2 , 456-462 

(") حول ه. توربكه (1 185 --184.0١)انظر:‏ .ل , 707-709 .43 :2121/10 .د50 .4 
115-17 , 38 1ه . جرعكل/ا 
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4“' أي من 44:56ه)ود.هامولر (“54.0/7١548-1١,أي‏ من 
٠ 49‏ ١٠٠١اه)‏ ونشر دي خويه (؟1/١5141١1-]!١7501ء‏ أي من ١٠١:0اه)‏ 
مكان ماكس جرونرت (11264 6 1)868') الذي رشح في الأصل لهذا الجزء. 

وعلى النقيض مما سبق فإن دي خويه لم يعد من السلسلة الثالثة التي كانت 
قد احتفظ بها في الأساس لنفسه دون غيره؛ إلا السنوات من 5١-1١4‏ هل 
(/654١1١1860-1)رمن‏ 05-15808“ هل (**/١4505-1)م.ت.‏ 
هوتسما (2]010051912 .11 .1) ومن 5١8-1١69‏ ها “9 )١١١"-1465-‏ 
ستانيلاس جويارء ومن "١"‏ - 08؟ ه )١45-1١58/95(‏ فيكتور روز 
(1*0560 «171140). وختم نص كتاب الطبري (” / 77946 - )1١05١‏ بمنتخب 
من تراجم المحدثين عن الطبري : ذيل المدَيْلء أراد أن يعدها لوت على أساس 
نسخة فون كريمر (12:62267 708) الفريدة("). 


وبعد وفاة لوت كان ب. دي يونج (ع7082. 06 .2) محقق كتاب المشتبه (في 
أسماء الرجال) للذهبي ١88١(‏ م) في مقدمة من كلف بوجه خاص بأسماء 
/ الرواة؛ وحين توفي سنة 166١‏ م, تولى دي خويه تحقيق النص. وتكفل دي )'١4[‏ 
خويه أيضا في حقيقة الأمر بكلا الجزعين الأخيرين اللذين تبعا سنة ١١5١م‏ 
المجلدات الثلاثة عشرة. وتضم « المقدمة » في المجلد الرابع عر مقالة 
(رسالة) حول الطبري ومؤلفاته (ص ١‏ : ؟١).‏ وترجمة الطبري - ملحقة بالنص 
- عن تاريخ دمشق لابن عساكر إلى جانب بضع قطع مشابهة (ص - :1.751 
©16) وقصة النشر التي سبق ذكرها أيضا مع «القواعد العامة المتبعة في نشر 
كتاب الطبري» (ص 7179/11 - 7111) وتعريف بالمخطوطات التي استخدمها كل 





)١(‏ حول ماكس جرونرت )١555-1١845(‏ انظر. الطءعة , شعاطلاه .ل 
2477-0 , 1 ,تستلفاسعءك02 


١؟")‏ وصفهاأً لوت (1,0)8 . 0) في مجلة2٠‏ 58145 . 32 2217402 وصلت المخطوطة في 
بعد الو المنحف البريطاني ٠‏ انظر ' 1.678" أو تسعاممن5 . سعل1. 


لاجم 


المشتركين في التحقيق (ص 1.79/1 - 711/111). ويعقب هذه المقدمة معجم 
شامل (ص 271.711 - 1©) وقائمة الاستدراكات والتصويبات الطويلة التي 
غابت عن كثير من مستخدمي الطبعة (2©©060:111 - 1171غ21.3)7 .5)؛ أسهم فيها 
أيضا بارت وفرنكل ولوت ونولدكه ومشتركون أخرون.ء و ف. هاين و ف. 
كريمرء وفان فلوتن؛ وعالم الدراسات الإيرانية يوسف ماركفارت"' وآخرون 
كذلك. وقد وضع دي خويه اقتراحات فلهاوزن التصويبية أيضًا ( 20نا 2265ن!5 
0 - 146 , 6 هه)لء1760:2:5) في الاعتبار» غير أنه رفض - بداهة - قسما 
كبيرًا منها. وأورد المجلد الخامس عشر في النهاية فهارس الكتاب وتكملتسه 
لعريب (ذيل الكتاب الذي ألفه عريب بن سعد القرطبي) وكان دي خويه قد نشرها 
سنة 0)"121891), 

ووجد دي خويه الوقت كذلك إلى جانب ذلك المشروع الضخم لمؤازرة تلاميذه 
في تحقيقاتهم للنصوص. فقد أسهم إسهاما كبيرًا في تحقيق كتاب (عجائب الهند) 
لبزرك بن شهر يار الذي عني به ب. أ ز فان درليت (طائرآ “067 7282 .ىه .5) 
7 -1886م!؛ وهو مجموعة مهمة من جهة تاريخ الحضارة من حكايات 
البحارة عن المحيط الهندي والبلاد المطلة عليه. وأورد دي خويه كذلك قائمة 
مهمة بالمفردات بسبب لغة الكتاب الدارجة؛ بينما أسهم مارسيل دفيك (. اء»:112 
21 المعروف بوجه خاص بوصفه مؤلف : المعجم الاشتقاقي للكلمات 


)١(‏ ألحق ه.:ه. شيدر (56126067 .11 .11) بطبعته للككاب الذي خلفه ماركفارت 
(11310113114) (منذ 111 ام 01259324) وهو : 1938 عموعة لمن أوعطء1١‏ نميا 
لبارتهولد (837)1010) في ماركفارت. وقائمة مراجعه. 

(؟) متنتوووماع )ء وناطتأعللصا , غأل1للء سعمن كنغة نمسم سقطهة1 طترم 
7 .836 .لوناءآ أعزع20) .06 .ل .11 )5)021ه1 : تضم الطبعة السنوات من 59١‏ 
خسن سس 

(*) نشر أيضا مختارات من كتب الجغرافيا العربية سنة 1١15م‏ ليدن وله بحث مهم عن 
الطبري والمؤرخين العرب الأول ظهر في دائرة المعارف البريطانية -١‏ 5؛. 188/8١م.‏ 


-8 "7د 


الفرنسية الشرقية الأصل ( 2045 065 عناوأع10هتتجاء عستقمدملءلط 
(1876) عالدأمءتده عمدذوتمه 'ل وأدء220).) بترجمة فرنسية له. وسعد أيضا 
مارتن تيودر هوتسما (18]01045123 11260001 113:411) بمشاركة دي خويسه 
الفعالة حين نشر «الأضداد» / لابن الأنباري ١188م,‏ والمؤلف التاريخي لابن 
واضح اليعقوبي الذي وصل إلينا في حال رديئة جدا0). 

وقد تنازل لتلميذه الأثير جرولف فان فلوتن (2ع7104؟ 725 6+7014) (ت. 
7 م) عن مقابلاته بين المخطوطات من أجل تحقيقه لمفتاح العلوم 
للخوارزمي ١815(‏ م)؛ ونشر من تركة فان فلوتن ثلاثة رسائل قصيرة للجاحظ 
(*١15م).‏ وأشرف على طبع تحقيق د. ه. مولر (34141167 .11 .2) لكتاب 
الهمذاني ١84١ - ١48414(‏ م). وقدم إسهامات قيمة للغاية لإقامة أود النص. 
وعني بطبعة ثانية منقحة من تحقيق رحلة ابن جبير لوليام رايت في العدد 
الخامس من سلسلة جب التذكارية ١/(‏ 5وء1دء5 [ددومط»314 ط0[5). 

وقد أبدى اهتمامًا طيبًا حتى بأعمال ب. دي كونيجز (وعماده>1 عل .5) 
الذي نشر من المصادر الطبية سنة 845١م‏ نصوصا حول حصى الكلّى والمثانة 
للرازي7)؛ وسنة 7١15م‏ رسائل موجزة في التشريح7/؛ مع ترجمة فرنسية لها. 

وقد أظهر دي خويه دقة متناهية غالبًا عند نقد النص وتصويبه (أو تنقيحه). 
ودرس لمستخدميها أوجه القراءة التي تقدمها المخطوطات دائماء التسي تعكئس 
خصائصها الكتابية (الرسم) في كل حالات الشك دون تنقيط مفسر. وقدم الجهاز 
النقدي في أسفل صفحات النصء حيث لا تؤخذ البدائل المناسبة وفق خبرته؛ 


(*) كتاب تاريخ اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (المعروف بابن واضح). 
جزءان: الأول في تاريخ ما قبل الإسلام؛ والثاني فيما بعده إلى سنة 176517ه., ليدن 
885ام. 

6 ,أعق]آ عدم عغزووء؟ هيآ قمقل اء قداةء" 5عبل قتضهل لتاعلدء عنآ “تاد 172146 (1) 

3 , 3:25 322101116 06 121625 وزمع 1 (2) 
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الموجودة في ملحق. بعين الاعتبار إلا نادرا. وألحق بتحقيقاته في العادة فهارس 
قرر تقسيمها قسمين بعد فترة من التردد؛ إحداها أفرد لأسماء الأشخاص والأسر. 
وثانيها لأسماء الشعوب والبلدان في كل جهاز فهرسة. وما تزال قوائم المفردات. 
التي أضافها إلى أغلب تحقيقاته للنصوص؛ تدسب إلى اليوم من أهم الوسائل 
المعجمية المعنية. وإذا كان لم يول دائما العناية الضرورية بالنحو من جهة الشكل 
في تحقيقه لكتاب البلاذريء إلى حد أن قائمة الأخطاء والتصويبات الطباعية (من 
ص )١1١58-1١١١‏ قد تضخمت بشكل ملحوظه فإن معرفته الممتازة باللنشة قد 
مكنته فيما بعد أن يُعني بطبعة جديدة من كتاب رايت النحو العربسي ( 48012 
جعلته يتبوأ مكانته بوصفه أفضل عرض للغة الفصحى7. وقد أثر 
دي خويه أيضًا بمضمون تحقيقاته التي عني بها تأثيرًا مباشرًا فيما يتعلق منهجه 
النموذجي في مسار البحث. ولا تقدم طبعة ليدن لكتاب لتاريخ الطبري / مادة ثرية ]١١1[‏ 
حقًا أكثر من العرض البراجماتي الموضوعي في كتاب الكامل لابن الأثير» ولكنه 
حافظ أيضا من خلال طريقة استخدامه للمصادر على نظرة عميقة في كتابة تدوين 
التاريخ الإسلامي القديم واتجاهاته, وأعطى بذلك حافرًا لأبحاث نقدية أدبية 
وتاريخية شارك فيها في بادئ الأمر دي خويه وتلميذاه ج. فان فلوتن ( 728 .© 
)او ه. د. فان جلدر (7ع2610) 738 .10 .3 وفيما بعد نولدكه 


(*) كان وليم رايت قد ترجم إلى الإنجليزية كتاب «النحو العربي» تأليف كسباري (الذي صدر 
سنة 1844١م)‏ وأجرى فيه عدة تصحيحات وإكمالات. وظهرت من هذه الترجمة الإنجليزية 
طبعتان. واستعد رايت لتحضير طبعة ثالثة» لكنه توفى (885١م)‏ قبل أن يصدرهاء فتولاها 
روبرتسون سميث. لكنه توفى (18514١م)‏ أيضا قبل أن يصدرهاء فجاء دي خويه وأكمل 
عملهماء وأصدر الطبعة الإنجليزية الثالثة لهذا النحو العربي. الواسع الانتشار... فسي 
السنوات 148557 - 1848م وصحجح كثيرًا من المواضع. وأضاف أمثلة جديدة حتى صار 
خير مرجع أوربي في النحو العربي. 

قنآ اناد دعطءدع طععغ1 : 1890 8و01035) صا معلأآققططة ععل أكمروعم0 126 (1) 


5 126551211101165 21032115 165 أء ع للاكاأللطء عنآ , عطوتية ممتأاقه دمل 
38 :ندل لع امس .كع له زتهط0) مدعل )ها لسر مأ 


"6. 


وتلميذه رودلف برونىو (11212110188 5" وكارل بروكلمان (.© 
مسممساعياء 0و 8)"). 

بيد أن دراسات (أبحاث) فلهاوزن الرائدة بوجه خاص قد انطلقت من دراسة 
كتاب الطبري. فقبل أن يظهر نص الكتاب ترجم ت. نولدكه (ع»اء71810 .18) في 
كتابه : تاريخ الفرس والعرب قبل عصر الساسانيين ( 7ء5دء2 “ع0 ع6داءعاطاء5و6) 
510 عل أأع2 "اناج “اعطوعة 0دن) (18105 م) الجزء الذي قام 
بتحقيقه من كتاب الطبري (حوالي ثلاثين بالمائة من العمل بأكمله). وللأسف لم 
يجد لم يقتف أحد أثره؛ فبقي تاريخ الطبري إلى اليوم غير متاح (متداول) تقريبا 
للمؤرخين غير العارفين بالدراسات العربية. ولم تتم أيضا ترجمة الجغرافيين 
العرب إلى الألمانية التي عزم عليها دي خويه في (7111 ,1 604). وفي تلك 
الأثناء خرجت من مكتبات الشرق مخطوطات مهمة للجغرافيين إلى النور إلى حد 
أنه صار من المهام الأكثر إلحاحًا داخل الدراسات العربية تجديد كتاب : مكتبة 
الجغرافيين العرب (122ا252120 نزم طم 72ع60ع8 3ع110]56ط81): تجديدا 
مناسبا للعصر كما فعل يوهانس هندريك كرامرز ( 118205112 2265هةتامل 
1951١ -7841( 15‏ م) بالنسبة لنص كتاب ابن حوقل (المسالك 





1888 أاءء01"م عطء5لة؟ عل , «قاخطهك1ة (1) 
ونشر برونو سنة 19884 012287382062 25168© 063 *52161نا لاعءألطء 1035 قط© عزط (2) 
0ام كتاب (الموشي) للوشاء . وسنة 1888م المجلد الواحد والعشرين من كتاب 
الأغاتي. وتبعه سنة 1816م كتابه : مختارات من كتاب النثشر العربي : 
تزع لاع )5 أنطاء و ه205 تدع تاء 31215 215 01 )2 
(1/ 2 0116213110111 1اناتتقتاع تستلقارون) 
ونشر مع المؤرخ العجوز الفردفون دومستفسكي 1901339261514 7862 4110 
سنة 1١5.84‏ -5.4١امء‏ في ثلاثة أجزاء كتاب: وأطوعدى وأعصتنسوءط ءز2. 
.كقالآ 12:15 وأسقطه1 ناج لأنسة؟!1 ستقعخة-لد صط1 هه؟ دلمااقطءء7 5و2 (3) 


0 ع نناط255 )5 
(4) انظر رثاءه لفرانتس بابينجر (, +841831110211 1841172) في مجلة : ( 102 :2101102 


.),10-3 
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والممالك والمفاوز و١‏ لمهالك...). 


ويعد هذا التجديد في الوقت نفسه أكثر الطرق قيمة للإبقاء على ذكرى عالم 
العربية الكبير (دي خويه) حية. 


"0 -نيودور نولدكه 

/ بينما حصر دي خويه نفسه متعمدًا في الدراسات العربية؛ وعني في المقام 
الأول بتحقيق النصوص, فإن معاصره وصديقه تيودور نولدكه ( 7160007 
721510 (185-- .197 م) لم يطلب الحقل الواسع للدراسات السامية 
فحسب (باستثناء الأكادية)» بل ضم الدراسات الإيرانية والتركية التي أهملت آنذاك 
إهمالا شديذا إلى دائرة بحوثه أيضا. فقد وقف. وهو الذي نشأ متشككاء من 
الدراسات الآشورية التي ازدهرت بسرعة منذ منتصف القرن الماضي موقف ريبة 
عظيمة إلى حد أنه لم يستخدم نتائجها إلا نادرا. 

وقد أنجز نولدكه في ذكاء حاد ووضوح فهم وقوة ذاكرة وفطنة لماحة مكنته 
من ترسيخ أقدامه بسرعة في كل حقلء واستجلاء ما هو جوهري؛ وعرضه في 
وضوح ودقة» أنجز في تلك الحقول الممتدة الواسعة بوصفه باحثًا لغويًا 
وموضوعيًا ومحققا ومترجما ونحويًا وناقدا ذلك القدر من الأعمال القيمة إلى حد 
يمكن معه أن يعد أهم مستشرق ألماني في عصره. 

وقد رزق في كل ذلك بهبة من الله - لا يماثله كثيرٌ في العلماء فيها - في 
فهم إنساني سليم بنصيب وافرء وأدرك الفن الرفيع للأدرية”2؛ فلم يكن ينفر 


)١(‏ انظر: -أغأأرآ .1 : 239-281 .5 , (1931) 85 2101102 , أءعزسوععنن1؟ عاعنامودةك 
0 تعع سصداائء)111 عطءخ!اإأقطءوء © , 1100710 سسصوص. وقائمة المراجع ل أ. 


كون (2اناناء1 .]1) في الكتاب التذكاري لنولدكه : 1906) 1 هءللن5 عطءعئتاة)د 601 
نآ - 5111 , 
(*) عرف عنه أنه كان عقلانياء والشك في الآراء القائمة على تخمينات» فلم يثبت في - 


مم 


]1177[ 


بوصفه وضعيًا (0051197150) في العصر النقدي التاريخي نفورًا شديدا مسن 
الرومانسية والتصوف وكل إفراط في المشاعر لا يفسر في وضوح فحسبء, بسل 
كان ضد كل ما هو تأملي؛ وربما عارض ما يتعلق بعلم العقيدة أو الفلسفة أو 
تاريخ الأفكار أو نظرية علمية. ويضاف إلى ما سبق نفسه (روحه) السامية 
واستقامة شخصيته كما تتجلى في خطاب نعيه أستاذه ايفالد!'). 

وتنم رسالته التي منحت جائزة : حول نشوء السور القرآانية وتركيبها ( ©75 
511501 0012121621011 51112110111 >©0128051]505 أ ع2اع 01 
,200121)) / وحصل بها نولدكه على الدكتوراه سنة 855١م‏ في جوتئجن عن 
أستاذ في المستقبل. وكانت أكاديمية باريس للنقوش والآداب ( 1567زوط 
وعم اء ز-وع1!ءط اء ددم تامتءكهز 5وع0 أأممء46206)). قد أعلنت دون أن يكون 
لديها أدنى علم بهذا العمل عن منح جائزة للتأليف في الموضوع ذاته"), وكان 
نولدكه قد جمع مادة جديدة في تلك الفترة من مكتبات فيينا وليدن وجوتا وبرلين؛ 
واستطاع أن يتوسع في رسالته بصورة كبيرة» وحصل بهذه الصياغة على 
الجائزة وفي حقيقة الأمر تقاسمها مع المتسابقين معه شبرنجر وأماري. 

وأثر كتابه : تاريخ القرأآن (5صهتدهم>1 065 عغطعنطءوء6) (1850 م) الذي 
أعاد صياغته مرة خرى باللغة الألمانية تأثيرًا يسجله التاريخ. وقد تنولت هنا 
بفكر ثاقب مسألة نشوء القرآن وجمعه وروايته؛ وأبدع من خلال بحث نقدي 


- _دراساته إلا ما وافق العقل. وقد التزم منهجًا صارمًا حذرًا في الوصول إلى نتائج» وكان 
حريصا على ألا يطرح شيئًا لا تؤيده النصوص بوضوح. 

)١(‏ طبع في كتاب : 57213 28 1832164 ص 1858 الذي نشره كل من ر. فيك علع51 .+1 و 
ج. ف. زله (56116 .77 .2)) سنة 1477 م. يقارن أيضا في الكتاب نفسه ص ١86‏ 
ملاحظة حول استقالته من مكتبة برلين؛ وكان دافع ذلك إجراء تعسفي من مدير المكتبة 
آنذاك برتس (2)اء5). 

)١(‏ انظر : ه. ديرنبورج (عانامطدءء7 .11) في كتابه : ( .1/1 ذل 12لء0 مسقمءغدء© 
]1] .5 , (1910) 1[ سمسة. 
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لتأريخ السور أساس راسخ لكل البحوث التاريخية للقرآن2. وعاد نولدكه 
إلى الاشتغال بالتراث العربي الذي يشمل إلى جانب القرآن الشعر القديم 
بوجه خاصء مثل: قصائد عروة بن الورد (-21 .ط وددلا" دعل )0165© عنط 
)١1/3:0 , 1863 :‏ و أبحاث في معرفة شعر السرب القدامى (شعراء 
الجاهلية) (اءطهنة 5مغغاة مغل عزوعو6 “ع0 كتماصدعء! “مح عوذنااء8). 
وحين استدعى إلى كيل ([1»16) سنة 1854 م, حيث كان عليه أن 
يلقي محاضرات في العهد القديم مثل سلفه ديلمان (س«سهددلاةنط)!"). 
ودرس إلى جانب اللغات السامية اللفة السنسكريتية!"). وتحول في تلك 
الاونة إلى الدراسات اللغوية ولا سيما حقل اللغة الآرامية حيث أفادته 
في ذلك محتويات مكتبة كيل وأساسها ما كان في حوزة ادلر (ء7)401) 


(*) أظهر هذا الكتاب جميع خصائص نولدكه في البحث؛ وهو معرفة شاملة على أساس بحثي 
أمين في جميع التفاصيل؛ وحكم واضح دقيق يرد كل ما هو مشكوك فيه؛ ويرفض ما لا 
يقبل الاحتمال. وكان يؤمن بحق الرأي الحر لكل إنسان» وكان يناقش الجمييع بتجرد 
وموضوعية. وقد عالج فيه بأسلوب علمي دقيق موضوع تاريخ السور والآأيات. ولكمن 
ندت عنه أشياء تستوجب الرد عليها. 

)١(‏ انظر حول أوجست ديلمان (252جم!!فئ2 ؛وناعن4) (*87١1--1854م)‏ المؤسس الجديد 
للدراسات الأثيوبية » أ. ليتمان (1))03212نآ .1) في : ( قصءطع.آ عطءوتطةخطء5 
4 - 105 , (1940) 1 «علزاط). 

.187 .5 , 1932 عطأع5 .7 .© لسناعلء1؟ .غ1 سمب .عط , 805210 مو عأعزمء8 (2) 

() انظر خطاب نولدكه إلى كراتشكو فسكي في نعيه لنولدكه في مجلة : ( +5551 17ل .127 
5 ,1931.) وانظر حول ياكوب جيورج كرستيان ادلر ( 128)ك1بط) ع607© طاملول 
«:عالة) (5ه ١‏ - 8584 ام)ء ج بيكل (851 (1875) 1 28خ , [لءء8:11 .©. وصف 
سنة ١8/ا١م‏ في كتابسه : (050ا0015075) 301112106121 لاناءللم متأم أسءي18) 
بعض أيات قرآنية بخط كوفي في مكتبة كوبنهاجن. وفي كتابة: ( 731100561181 
1 سنة 787١م‏ عملات عربية. ونشر من سنة 11/89 - 094١م‏ عن 
تركة رايسكه؛ تحقيقه لكتاب أبي الفداء وترجمته. غير أنه خص نص الكتاب المقدس- 


-غ#64*- 


(“إفادة جمة. وأثمرت هذه البحوث التي استأنفها بعد استدعائه إلى شترا سبورج 
سنة 1877. / إلى جانب أعمال أخرى / كتابيه النحويين الخالدين» عسن اللفة ]١١1[‏ 
المندعية سنة ١81٠8‏ وعن السريانية (سنة ١88٠‏ م: ط. ثانية ام )؛ تميز 
كلاهما بوصف دقيق وتصنيف منهجي للاستعمال اللغوي مع مراعاة دائمة لوجهة 
نظر تاريخ اللغة أيضًا (ووجهة النظر المقارنة أيضا في حال اللغة المندعية). ولم 
يلق النحو أيضا الذي دَرَسّه في كلا الكتابين دراسة مفصلة - وكان مهملا تماًا 
عند غيره - تقديرًا كافيا. وكان إسهامه في تحقيق تاريخ الطبريء طبعة ليدن منذ 
74ام قد أعاده ثانية إلى الدراسات العربية؛ ولم يُعِنَ في فصل عن الساسانيين 
بالنص فحسب. بل قدم له في كتابه : تاريخ الفرس والعرب في عصر الساسانيين 
(صعلتسمدوك ععل ألع2ة عنج عمعطوعة لصن ععومعءط ععل عغطءتطاعوء0) 
ترجمة ألمانية نموذجية ذات نفع كبير للدراسات الإيرانية أيضاء متفردًا في ذلك 
بين المحققين المشتركين في ذلك المشروع. وإلى جانب ذلك فقد أسرته من جديد 
مشكلات (قضايا) لغوية. وبديهي أنه قد تخلى فيما بعد عن خطة وضعها فسي 
شبابه لكتابة مؤلف في النحو العربي. غير أن دراسته : في نحو العربية الفصحى 
(1896) طعمتطمدع4 معطءدتوموك! وغل غ11) مت صمت © رداك أرشدت إلى طريق 
رؤية تاريخية حقا. وقد بَسَط آراءه حول لغة العرب القدامى في مقالين حول 
العربية الفصحى واللهجات العربية في كتاب : بحوث أو محاضرات في علم اللغات 


الساامية (ا1قطعودءدوةرتطءه2م5 «عطء5 )تمعد منج عع3:)اء8) سنة 


- باهتمامه الأساسي. فألف كتابه المحبب إلى نفسه ( طع298 عكذقع1 عطعو لأس زلاءطله8 
3 تددو 1].)؛ ووضح في كتاب (9)12أعطنادء أع "ه81 أء أعقط))112 وااسسصدولة) 
سنة ١784‏ الخصائص اللغوية لكلا الانجلين عن السريانية. 

(*) كان في تركه ادلر (ت 1874١)؛‏ وهو المشرف الأعلى العام لمقاطعة شليزفيج هو لشتاين» 
عدد كبير من المؤلفات الخاصة بالأدب السريانيء وكانت هذه الكتب الدافع وراء اهتمام 
نولدكه بصورة أعمق وأدق باللغة الآرامية. 
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4م من ص ,١4 : ١‏ وحول القرآن والعربية في كتابه : بحوث أو 
محاضرات جديدة في علم اللغات الساامية ( 06 ناج عع ةمانء8 ع8 
مع لاوطاء115أسرء5) سنة ١51١م‏ من ص ١‏ : 5. وكلاهما مثالي فسي 
منهجهما الجدير بأن يُحتذى('). أما ترجماته للمعلقات الخمسة!') وشروحه لها 
فكانت ذات نفع كبير للغة الشعر القديم. وتجلت أستاذيته في التحليل في كتابه : 
منتخبات من الشعر العربي القديم 237:111111111© 113نالاع)©؟ 5ناأءء1ء12 
0 ,5111 سنأ أسعته صناسمتوهذ! وأادو©) تسنارمءعتطة32) الذي ألفسه 
لحاجات التدريس الأكاديمي؛ وهو منتخب ثري (مادته غزيرة) من الشعر العربسي 
حتى نهاية عصر بني أمية؛ وقد وضع له أوجست مولر (11101162 ؛دناوناة) 
معجما (قائمة بالمفردات). ويضم كتاباه محاضرات في اللغات السامية ومحاضرات 
جديدة فيها دراسات مهمة بالنسبة لتاريخ اللغة العربية أيضاء / لأن نولدكه قد 
استند في المقارنة اللغوية كذلك إلى حقائق ثوابت. فقد أدرك (انظر مجلة : 
1 , 35 ©7211) بنظرة حصيفة واعية وهن اعتقاد النحاة الجدد في انعدام 
الاستثناء في القوانين الصوتية. وتناول في مقاله : اللغات السامية ( 516 
معطعة م5 معطءوز)زدو5) (ظهر بالإنجليزية في دائرة المعارف البريطانية ط. 
تاسعة أولاء ثم بالألمانية 841١م‏ ط. ثانية 1844 م) قضية اللغة السامية الأم 
مع تحفظات ظاهرة ثم رفع في هرمه أيضا (في : 77 163 , 30 , 24) صوته 
المحذر من أفكار مجردة فارغة المحتوى عن نشأة اللغة وتعليلات عشوائية لأصل 
الكلمات وتاريخها. وتضم مراجعات نولدكه النقدية أيضا ملحوظات متفرقة كثيرة 
ولاسيما حول بحث المفردات العربي؛ وهو فرع لنشاطه الذي يستوجب الذكر 


-1١86هال( يعارض كلا المقالين الفكرة التي طرحها كارل فولرز (75ع17011 لعمه»1)‎ )١( 
4م )ع وهي أن القرآن قد كتب في الأصل بلهجة مكة.‎ 
)0( ذلاثاذ‎ 140.7 142.5 1)1899-1901( 


ك8 
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بوجه خاص لما يتسم به من مثالية؛ لأن كتابه المعني هنا(" لا يتسم مضمونه 
وقيمته بالاقتضاب والدقة فحسب, بل عد في الغالب أيضًا منطلقا لإيضاح أسهم 
بشكل جوهري وجديد في الموضوع الذي ألف فيه الكتاب. 

إن نولدكه قد عرف وراعى على نحو لا يناظره أحد فيه, الحدود التي خطها 
له حال الدراسات الاستشراقية أنذاك وطبيعة المادة التي توفرت له؛: ومقدرته 
مؤهلاته الشخصية أيضاء وقد جعلت بصيرته النقية (الشفافة) دراساته من وجهة 
نظر منهجية نماذج ستجد معجمين آخرين بها أيضا حين تصير المعارف والآراء 
المحصلة من خلال هذا المنهج تراثا عامًا في معرفة الشرق. 

؟0- إجنازيو جويدي 

يعني اجنازيو جويدي (101د© 210ومع]) ()(1844- ١9"5‏ م) بالنسبة 
لإيطاليا ما يعنيه نولدكه بالنسبة لألمانيا. فقد كان هذا مثل الآخر وضعياء ثاقب 
الفكرء وضد كل ما هو تأمليء ولا يثق في الافتراضات. وتخطت مجالات عملهما 
الدراسات الساميةء. غير أنه بينما اهتم نولدكه الذي نشأ على التقاليد الإنسانية 
للبروتستانتية الألمانية» بالعلاقات المتبادلة بين التراث القديم والشرق وعرج من 
خلالها على الدراسات الإيرانية» كانت دراسة الكنائس الشرقية وآثارها الأدبية 
التي ألفت بالقبطية أو السريانية أو العربية أو الأثيوبية» أكثر قربًا من جويدي 
الراسخ الضليع القدم في تاريخ أباء الكنيسة وكرسي البابوية الروماني. 

/ فقد نشر بالتعاون مع جان - بابتست شابو (02204) 11506م82 - دوءعل) 
وهنري هيفرنا (11936©1224 116811) المولود سنة ١857‏ مء وبرنار كرا دي فى 


(*) يعني كتاب (معجم اللسان العربي الفصيح) رتبه وبوبه ونشره كرامر في جزءين؛ برلين 
7 كام 
3 5ناأهعلضف-لة , 1102 داللء12 أالاع.آ , 119-139 , 89 2101107 , لاسمقتص)انرآ .آ (1) 
.477-99 .5 150 ذأ علطم دععه!1لطاظ , 201-204 , (1933) 
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(72115 06 02:8 862220]) المولود سنة 817١م‏ منذ سنة 501١م‏ كتاب : 
مجموعة الكتاب المسسيحيين الشرقيين ( 22م ماماسء5 كنام0© 
نا مس021 سنمودولنوتءدع). أما أهم إنجازاته فقد حققها في حقل 
الدراسات الأثيوبية التي وجدت عناية خاصة في إيطاليا بسبب مصالحها 
الاستعمارية. وترجع إلى تكليف رسمي أيضا الترجمة التي قدمها جويدي سنة 
89م للجزء الأول الذي يتناول العبادات من مختصر الفقه المالكي (المختصر) 
للخليل!'). وفي النصوص العربية حقق عن مخطوطات إيطاليا شرح جمال الدين 
بن هشام لقصيدة بانت سعاد سنة ١81١م‏ - أورد فلايشر تصويبات كثيرة له - 
وتكملة الزبيدي (الاستدراك) أيضًا لتعريف الأسماء في كتاب سيبويه. سنة 
:© وأخيرًا كتاب الأفعال لابن القوطية سنة 4 85١م.‏ ونشر الجزء الذي يضم 
الأعوام من 19-5٠5‏ ه (7// 586 - )١1١4.‏ من تاريخ الطبري طبعة ليدن. 
وكان جويدي من الناحية الشخصية مثل نولدكه حلو المعشر ومتواضعًا (قنوعا)» 
وكان مثل رايت مستعدا دائمًا لتقديم أية معلومات عن المخطوطات وإعداد نسخ 
أو منتخبات منها أو مقابلات لها تستغرق وقتا طويلا. وطبع سنة 881١م‏ فهرسه 
للشعراء المستشهد بهم في خزانة الأدب للبغدادي من أجل النفع العام7). وكذا 
يستوجب شكره بوجه خاص فهارسه المرتبة الفبائيا ( 191»5 
115 كلكتاب الأغاني للأصفهاني (184 - 11٠0١‏ م) التي أعدها 
بمعاونة فريق من المساعدين (برونو؛ وجيرجس. وكلين» وفان جلدر. وفان 
فلوتن» وزيبولد ) 1 هم رمع710) 730 رول9ء1لكآ ردددع 215) ,120381ناس8 
4 ونجد فيها فهرسا للشعراء (ص ١‏ : 8") وفهرسا لأسماء (ص 9" 


)١(‏ ترجم دافيد سانتيلانا (522)111222 12710) (1865 -١157م)‏ الجزء الثاني . اننظفر 
نعي ليفي دلا فيدا لهذا الرجل في مجلة : (453-461 , 12 1850) 
أعل .لوععة 'لاعل لأزة صذ طول1-3ة اممقعلل8 ورعمه 'للعم نونك أغعمم 011 (2) 
, 111 أعع د ناآ 


-مة"- 


)١94 :‏ وفهرسا لأسماء الأماكن أسهم فيه القنتصل الفرنسي أ. هلوي ( .7 
605 ]) (ص ”4 - )7١59‏ وفهرسا تاريخيا بوصفه جزءًا أساسيًا (ص 
6 : ١٠١)ء‏ سرد فيه كل الأسماء الواردة في الكتاب (باستثناء الرجال الثقاة 
المذكورين في الأسانيد)؛ ونوه باختصار شديد إلى كل مشترك فيه(". / وعزم 
جويدي أيضا على أن يشارك آخرين في جمع الملحوظات المبعثرة في التحقيقات 
وقوائم المفردات والرسائل حول المعجم العربي في قاموس واحد. ومما يؤسف له 
أسفا شديدا أن هذه الخطة المهمة لم تدخل حيز التنفيذ بسبب الحرب العالمية 
الأولى. 
4 - فيكتور روزن 

يرتبط الازدهار الذي وصلت إليه الدراسات العربية في روسيا منذ سنة 
”م5 ارتباطا وثيقا باسم البارون فيكتور رومانو فيتش روزن ( 7/1408 
م105 انام سودره2) ') ١5١8 1١845(‏ م). فقد التحق سنة 857١م‏ بكلية 
الدراسات الشرقية في سانت بطرسبورج (ع1ناط264»15 .54): وأكمل دراساته 
لدى فلايشر في ليبزج من سنة 187١-141١‏ م. وهناك أقام صداقة عمره مع 
جولد تسيهر. وفي سنة 417١م‏ رحل إلى ألفارت (4111:2:04) في جرايفسفالد. 
وقام بعدة رحلات؛ وعقد صلات طيبة بالمستشرقين الأعلام الأوافل مثل : .١‏ 
جويدي وشارل شفرا”او ا. ج براونه وآخرين. وأسهم روزن إسهامًا كبيرًا في 


)١(‏ يوجد حول هذا الفهرس ص 77١‏ : 747 . و ص ؛ و ٠١‏ أيضًا استدراكات وتصويبات 
لا تستلفت النظر في يسر. وأورد باول شفارتس (56©13881:2 58111) استدراكات أخرى 
في مجلة : (54 - 45 , 55 , 211/167) 

(؟") انظر نعى بارتولد 8248010 له في : 38 - 31 (1909) 18 .0160 .17036 .م22. 

(؟) قضى شارل شفر (5©12165 18211698©) (4870١7-1١15١م)‏ عدة سنوات في الشرق. 
وصار سنة 1807م أستاذًا للفارسية في مدرسة اللغات الشرقية الحية خلفا لقوطومير 
(0112161311©5)) ومديرًا لها سنة 1817 م. وجلب مجموعة منفردة من المخطوطات- 


"#689 
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نجاح مؤتمر المستشرقين العالمي الثالث في سانت بطرس بورج. ودرس منذ 
5م في كلية الدراسات الشرقية محاضر! في بادئ الأمر ثم أستاذا بعد ذلك. 
وأنشأ سنة 1885م أول مجلة روسية متخصصة تخدم الدراسات الشرقية بشكل 
أساسي من خلال كتابات (1511م28) قسم الاستشراق في الجمعية الروسية 
للآثارء ونشر فيها أعمالا قيمة كثيرة. ووضع للمخطوطات العربية والروسية في 
المعهد الذي أقيم منذ 1877م في القسم الآسيوي في وزارة الخارجية؛ فهرسا ') 
لا يتميز بدقته الكبيرة فحسبء بل بتحليلاته الدقيقة المهمة لتاريخ المصادر أيضا. 

/ وشرع كذلك في كتابه : تعليقات مختصرة ( !1 5022122155 5ع210)16, 
1) في وصف المخطوطات العربية في المتحف الأسيوي الذي أمئسس سنة 
6م قرب أكاديمية العلوم. وتناول في مقالة ض خمة'" المخطوطات التي 
جمعها ل. ف. مرسيجلي (ذاع713:51 .7 ..1) المتوفي سنة ١77١‏ م. بصفة 
خاصة من مكتبات المساجد آنذاك في بودابست وبلجرادء والتي مكنت من معرفة 
طيبة بشؤون التعليم العالي في الإمبراطورية العثمانية في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين. واشترك روزن في الأجزاء المتعلقة بالسنوات من 7؟؟ 
- 55؟ ه في طبعة تاريخ الطبري التي أخرجها دي خويه. 

وكان معاصرًا لروزن فالد مار فون تيزيهاوزن ( ©1165 702 177/21046122121 
المتوفي سنة 7١5١م‏ (" الذي كان يعمل فِي خدمة الإدارة الروسية. 


آلت إلى مكتبة باريس الوطنية بعد موته ٠‏ ووصفها بلوشه (810160) في قهرس : 
116 قطنا أء كتلقودقعم 35ع223ة دكت عل ضقلاء»16[مء 15 عل عناعه1د)غة) 


(٠‏ 1900 معأعطع5 بط .11 مهم 


نال 0216213165 وعناع 2 هرا 5ع الاألاقسآ '! عل ]50162111 8 (1) 
6 .3 .] وع8617 11521 و15 11خ وعل عدن ]ساس 1لا 
علع8010 3 ااأوأكعدآلاا سملمؤاعء1لمء ع0 «الأقاصء عه .22535 وع1 5101 1422131011635 (2) 


01.12؟ .3 عترعو , أععدارآ أعل 0ع5ءععق .غ1 دااع أأغاة دعل دآ 
)١(‏ نعى فيكتور روزن في مجلة : ( 16 .01؟ .5) 56 , وقععدءء5 20عة ,ل عل .لانس8 
111-71 .م ,(1992). 


الى 5 


[*؟"؟] 


كان خبيرًا ممتازًا في علمي المنمنمات والآثار الإسلامية. ومن بين أعماله يعد 
كتابه عن تاريخ بني عقيل سنة 1859م جديرًا بالذكر. وفي سنة 1١م‏ وصف 
في عمله : منمنمات أو عملات الخلفاء الشرقيين ( 5وع1ذلهطء1 وع0 531065مه810 
01161148101 ). وشرع في جمع المعلومات المتصلة بالقبيلة الذهبية (المجلد الأول 
سنة 1884 م). وعمل فيما بعد في قائمة ببليوجرافية نقدية للآثار الشرقية؛ 
نشرها سنة 5١15م‏ بعد وفاته كل من ك. ا. اتنوسترا نسيف ( .لى .>1 
0511101177 و ر. ج سميرنوف (52012209 .ل .12) من سنة ١81095‏ : 
.)١94١‏ 


0 -- يوليوس فلهاوزن 

إن تاريخ الطبري الذي ظهر من سنة 1875م لم يوفر للبحث مادة ثرية في 
التاريخ الإسلامي القديم فحسب. بل مكن أيضًا من خلال الآثار الباقية الضخمة 
غير المحدودة لأقدم تدوين للتاريخ؛ من نظرة عميقة في الاتجاهات الني غلبت 
عليه. وكان دي خويه ونولدكه وغيرهما قد بدا بدراسة نقدية للمصادر الجدييدة, 
غير أن يوليوس فلهاوزن (2ءددهطااء787 كداذابل) (1918-1844م)(')كان 
أول من عرض التاريخ الإسلامي منذ بدايته حتى سقوط الدولة العربية"") من 
وجهة نظر جديدة من خلال ربط جدير بالإعجاب بين التحليل الأدبي للمصادر 
والنقد التاريخي. / وتجاوز بذلك المفاهيم التي استمرت حتى عصره. والتي ترجع ]١"4[‏ 
أساسا إلى ابن الأثير. 


ووفق فلهاوزن في تحويل هذه الأبحاث؛ فقد كان قد بدأ عالم لاهوت, وأثر 


)١(‏ اتظر : (391-394 11 عأطع1طءوء) وله ؤلء/الآ , معل؟قطء5 .81 .81.) ونعى ك. هس. 
بيكر («عءاء86 .2 .0)) في : (11 474 , 11 معتلسدسد!ذ]). 

(*) يقصد كتابه الشهير: الدولة العربية وسقوطها من ظهور الإسلام حتسى نهاية الدولة 
الأمويةء نقله إلى العربية د. محمد عبدالهادي أبو ريدة. وراجعه د. طه حسين. 
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بنقده لأسفار موسى الخمسة (التوراة) تأثيرًا قلب كافة المعايير في بحث العهد 
القديم' قبل أن يشرع - وهو العارف بالعربية لكونه تلميذا ايفالد - في الاهتمام 
بالعرب بهدف التعرف على الفتى الذي ألبسه الكهنة والأنبياء غصن التوراة!". 
وقد قاده هذا إلى دراسة الإسلام الذي لولاه لما عرفنا أي شيء عن الوثنية 
العربية. غير أنه قد وجد البقايا القديمة في الشعر العربي الجاهلي الذي ليس له 
بالنسبة لفلهاوزن - كما هي الحال بالنسبة لنولدكه - إلا أهمية لغوية وتاريخية: 
وقارنه من خلال وجهة النظر هذه بالنقوش القديمة اللاتينية واليونانية!'). وتبين 
بقايا الوثنية العربية أيضا في كتابه الذي يحمل العنوان نفسه : ( م)وع12 
7 06511185 1ع11 سعطعوتط 2 2)) ط. ثانية 1841 مء؛ التي جمعها من 
مصادر إسلامية؛ في جلاء تطلعه إلى أن يظفر مرة أخرى بما يجمع بين اليهود 
والعرب في مسائل الدين والحضارة دون أن يتجاهل ما بينهم من فروق. 

ودخل فلهاوزن حقل التاريخ السياسي للإسلام بكتابه : (محمد في المدينة. 
وهو كتاب المغازي للواقدي في ترجمة ألمانية مختصرة) ( 12 7110113111160 
21 1ناءلق؟ ضط اأمقطعد]ا-آه طقالظا 015للد! اذا 095 ,مفسالءع11 
2 طذتلءء8) عطوعءلء111 «رعطء5)ن16)) واستخدم بالإضافة إلى ذلك طبعة 
كريمر (1>1761367) التي لا تضم إلا الثلث الأول منهء ومخطوطة المتصسف 
البريطاني (1617 .0) بالنسبة لبقية الكتاب, وأضيف إليها مخطوطة ثانية مسن 
لندن المتحف البريطاني (20737 - 400)؛ ولكنها لا تضم إلا النصف الأول منه 
وبدت هذه المخطوطات لفلهاوزن غير كافية لتحقيق كامل للنص (وترجمة مستندة 


(*) أهم كتبه في ذلك تاريخ إسرائيل؛ برلين 8!8١م؛‏ ثم نقحه وعدل فيه وطبع سنة 887 ١م.‏ 
بعنوان «المدخل إلى تاريخ بني إسرائيل» وتأليف الأسفار الستة» والأسفار التاريخية في 
الكتاب المقدس. برلين 885١.؛‏ والتاريخ الإسرائيلي واليهوديء برلين 8554 ١م.‏ 

5.5 قضالء11/ ص1 1:0صتسمقطسكة (1) 
5 .5 , (1884) 1 لعأئعط» 102 0ن مسعجعلط[5 , معدبططالاء/17 (2) 
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إليه)» بل لترجمة مختصرة لمحتواه. حيث جعل كتاب : مقال حول تاريخ العرب 
(ودءطهعة و5عل عاتمؤولط 16 “ناد 15521) لكوسي دي برسيقال ( ع0 «أوناهة) 
اهاع22)) في ذهنه نموذجا يحتذى به. 

وأمّل دون جدوى أن يحظى كتابه بتقدير بين أوساط المتخصصين وأن يقصي 
كتاب شبرنجر الضخم عن محمد وه . إلا أنه يستفاد بصورة كبيرة مما ورد بهذه 
الترجمة من معرفة تخصصية بدلا من النص الأصلي الذي ما يزال لم يطبع حتسى 
اليوم7). وفي سنة 1884م حقق فلها وزن ضمن كتابه : ( 020 ء2جئاك5 
3 الكراسة الأولى من ص ٠١‏ - 1750., والنص العربي من ص ١‏ 
-9؟١)‏ / تكملة لطبعة كوزيجارتن (105688:4©82) الجزء الأخير من ديوان [ه؟؟] 
(قصائد) الهذليين عن مخطوطات ليدن (رقم )١8١-- ١74‏ وباريس (رقم ١7٠‏ 
)١8٠١ -‏ مع ترجمة ألمانية للقصائد (رقم ."0)141١-019‏ 

وتلته في الكراسة الرابعة من كتابه تخطيطات وأعمال تمهيدية نفسه» سنة 
6ام. دراسات أساسية حول : «المدينة قبل الإسبلام »» و «تنظسيم محمد 
لمجتمع المدينة (للجماعة الإسلامية) في المدينة» ونص «رسائل محمد 
والسفارات الوافدة عليه» الموجودة في كتاب الطبقات لابن سعدء وترجمة لهسا. 
وبدأ إلى جانب ذلك منذ سنة 881١م‏ في الاشتغال بكتاب تاريخ الطبري طبعة 
هلدن الذي عرض نتائجه سنة 845١م‏ في مقدمات أقدم تاريخ الإسلام (تخطيطات 
وأعمال تمهيدية .١‏ ص .)1١٠١ - ١‏ وقابل فيها بين عرض سيف بن عمر بكل 
الموروث الباقي (أحاديث وروايات وسير متوارثة) لدى الطبريء وأثبت تحوره 


(*) صدر بتحقيق د. مارسدن جونز في ” أجزاء سنة ١57٠5‏ طبعة: 024080 ,2008مآ 
12137651 مع مقدمة طويلة (مع ط. عالم الكتب - بيروت). 

: وفي مجلة‎ ١74 و (بالعربية) ص‎ 176 - ١14 قدم فلها وزن فهرس البدائل من ص‎ )١( 
قدم استدراكات وتصويبات للنص والترجمة وفسي المجلسة‎ )22316 39 , 104-106( 
أورد بعد ذلك الحواشي.‎ 48٠١: 4١١ نفسها عدد 4" . من ص‎ 
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المنحاز وأوجد الأساس لتاريخ نقدي لعصر الفتح الإسلامي. وظهر سنة ١0٠١م‏ 
عمل يعتمد على أبي مخنف بوجه خاصء حول أحزاب المعارضة الدينية - 
السياسية في صر الإسلام (-1085غ1و0مم0) صعطءوأغتامم - ومزوتاء: علط 
ع1 م ومقالة حول معارك الأمويين ضد الروم ( “067 ع1مممقع1 ءذ2 
ا خصمط12 عذل سوععع معل222:2م1])()؛ ويشكل كتابه : الدولة العربية 
وسقوطها (1902) دنؤ5 صزءد 0دن طعزعه عطءوتط 3:2 635) الخاتمة 
المتوجة لهذه البحوث. ويتميز هذا الكتاب الفريد بربط لا يضارع بين تحليل أدبي 
للمصادر يعزف عن الانتقاء الشكلي للمصدر إلى تحديد قيمته» ونقد تاريخي قادر 
على تتبع الاتجاهات السياسية المؤثرة الفعالة للأشخاص الممثلين لها بحدس 
صادق. 

وقد أحدث الكتاب أثرًا عميقا ومستمرًا في جيل الشباب. فمنذ ظهوره قامت 
طرق بحث جديدة عولجت من خلالها مشكلات دينية واجتماعية واقتصادية في 
التاريخ الإسلامي القديم بتصويبات كثيرة للصورة التي رسمها فلهاوزن على نحو 
حتمي 27 / وما يزال كتاب فلهاوزن إلى اليوم بحجمه الضخم العرض الأكثر [15؟] 
تأثيرًا الذي نمتلكه عن التاريخ السياسي للإسلام منذ ظهوره حتى زوال سقوط 
دولة بني أمية. 


7 1 
(*) ترجمه د. عبدالرحمن بدوي في سنة 2115/8 وطبع في القاهرة 154١م‏ (في مكتبة 

النهضة المصرية).؛ وأعيد طبعه بعد ذلك مرارًا. 
0 11417 2) 


(*) قارن على سبيل المثال : :183 2011 ع8 200 «وأواء 7م00 , أأعصدء8 .0 .8.122 
5 71طققةن) (22 قطرمعع ممع م0صه11 امع 111501 له حدةط]) دسداذا راردا ما 
0 .712355 ,. 
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57 --اجنانس جولد تسيهر 


إذا كانت أعمال كل من نولدكه وفلهاوزن المتعلقة بالإسلام قد شملت فسي 


المقام الأول القرآن الكريم وحياة محمد كه والتاريخ السياسي للدولة العربية؛ فإن 
اجناتس جولدتسيهر (1850-١17١م(')قد‏ اختص بتطبيق مناهج الرؤية 
التاريخية النقدية على الإسلام في جملته؛ وعده ظاهرة في تاريخ الحضارة حددت 
الأفكار الديئية أساسًا تطورها. 


(0) 


0س( 


وقد ارتبط جولد تسيهر من خلال هذه الرؤية برؤية فون كريمر("؛ الذي فاقه 


وتعد مقالة « شباب جولد تسهير » ليوليوس نمت (ط)721626 5ناؤأآدا3) في مجلة : 
5.7-5 (1951- 1950) 1 .عدن11 , )م001 43 مهمة بالنسبة لفترة شبابه ويوجد 
فيها أيضًا مصادر أخرى. يضاف إليها عرض م. بلسنر (821655864 .01) لحياة جولد 
تسهير ومؤلفه العلمي الملحق بترجمته إلى عبريتسه الحديئة كتاب جولد تسيهر : 
(3ةأ5] صعل معطا مععسيوء17021) ١‏ القدس ١95امص‏ 3094:1589 وجمصسع 
تلميذه برنارد هيلر («ء11©!11 2:0مم86) في كتابه : ( 063 عنطم2ع815110 
9 كنروط , ماعط زج010© .1 ع0 وععد»001) ١‏ أعماله » وأيضًا استدراكات كراتشكو 
فسكي في مجلد جولد تسيهر التذكاري .١‏ 154/8١1ء‏ ص١"4.‏ 

قارن الموضع الذي كشف عنه بارتهولد (010طغ822) في : ( .41220 .12155 .أوء؟12 
15 156 , 1922 , 6 016اة/8) » من خطاب جولد تسهير إلى ف. روزن : « فقدت في 
كريمر الرجل الذي حفزتني أعماله في الأغلب لاستكمال البحث في كل المؤلفات حول 
تخصصي فقد أدخل هواء نقيا إلى دراساتنا » ولن يحاكم أحد لأخطاء ضئيلة متفرقة رجلاً 
أنعش من خلال إدراك كبير أفق دراستنا. بل إنه قد بدأت بكتبه فترة جديدة في دراسة 
الإسلام . وأدخل هنا أيضا أعماله القديمة (عن وسط الشام » مصر) , وقد أدركت في 
أعمالي غالبًا إلى أي مدى مهد لها كريمر تمهيدا عظيمًا! فقد كشف عن الحياة الداخلية 
للخلافة وكانت له قبل دوزي الخالد. العظيم مزية مشاركة ذاتية في نقاط (عناصر) بحثشه. 
وكانت له حاسة لا تضارع بكل ما هو مهم وما هو أساسي ., وتعلمنا منه الاستسلام للمقادير 
وعدم الاعتناء بوقوع صغائر وقوعا حتميًا. ولا يمكن أن يسمو عالم إلى مكانة عليا بهذه 
الصورة إلا رجل قادر على المشاركة في الاهتمامات الكبرى لنشاط الدولة الحقيقي. 
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جولد تسيهر في ذلك, ليس /١١17/‏ في المعارف (المعلومات) والمناهج فحسبء [7؟؟) 
بل في إدراكه الحدسي للقوى المحركة الدينية في الإسلام بوجه خاص. وكانت 
معرفته باليهودية الأرثوذكسية وموروثاتهاء وأساسئها معايشة مباشرة:؛ معينا 
كبيرًا في ذلك. وإذا كانت مشكلات قضايا اليهودية في عصر التحرر (كانت) تشكل 
اهتمامًا متأججًا لجولد تسيهر الذي دخل المدرسة الثانوية في مسقط رأسه شتو 
لفا يسنبورج في بلاد المجر (:526166516610) فإنه قد تلقى بالإضافة إلى ما 
سبق تعليما تلموديًا. وقد شارك في نضج مبكر وموهبة فذة وهو في سن الثانية 
عشرة في الجدل حول مسألة عملية في الطقوس الدينية؛ نشر فيها عملا أرشد 
إلىاتجاه البحث لعالم مقبل - استنادًا إلى رأي نمت (طغ6:م1)86) - عند الدراسة 
التاريخية للمسألة. وبعد انتقال أبيه إلى بست (2650) صار جولد تسيهر الشاب 
وهو في سن المرحلة الثانويية أول تلميذ لهرمان فمبري ( 116112222 
اجتكطسة؟؟) (187---19185 م) من بامبرج الذي استدعى إلى جامعة 
بوادبست سنة ١855‏ هم.ء والذي كان قد تنكر في أسيا الوسطى في زي درويش. 
تعلم على يديه الفارسية والتركية دون أن يظفر بحوافز شديدة؛ بل استزداد 
اهتمامه المحوري آنذاك أيضًا بموضوعات يهودية. غير أنه لحسن حظه حصل 
سنة 1874م على منحة للدراسة في الخارج من وزير التعليم يوسف فون 
أوتفوس (106705 701 33864) بناءًا على توصية فمبري (/172135633)؛ وسافر 
في بادئ الأمر إلى برلين» ودرس لدى ا١.‏ روديجر (2001567 .15) واف. 
ديتريصي (116]6:3©1 .18) وفتسشتاين (776]254»318) فقه اللغات الساامية. 
وتعرف على يد هرمان شتا ينتال (2)21أء)5 سسعصمء]) (8177١18334-1م)‏ 
الذي كان يدرس علم اللغة العام» مناهج علم النفس الشعوب وما يسمى بعلم لغة 


51824 المرجع السابق ص 4. ولم يتوفر لي العمل الذي يحمل عنوانه : ( : .1550ل‎ )١( 
غ25 .قعاع6© وع0 أأع2 00لا م لناأاءأساظ روسنعمونا «تعطنا عدن السضقططهة‎ 
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لضفه 


النقوشء واتصل أيضًا بشتا ينشنيدرء وبعد عام سافر إلى ليبزج إلى فلايشر 
وحصل على الدكتوراه يديه سنة ١187م‏ برسالة دراسات حول تنخوم 
أورشلمي (شارح يهودي في العصور الوسطى) ( «مقطاعمه1 عءطنا 5016 
517 )) التي ترجع بداياتها إلى فترة وجوده في برلين. وواصل سنة 
١م‏ رحلاته الدراسية بعدها إلى ليدن وفيينا وسنة 1877م حصل على 
الأستاذية في بودابستء, ومن سبتمبر 187١م‏ إلى إبريل 814١م‏ كانت الخاتمة 
المتوجة لرحلاته الرحلة إلى الشام وفلسطين ومصر. 

وقد تلقى على يد فلايشر تعليمًا نحويًا راسخاء وتعلم فن تفسير النص الذي 
أمد أعماله الرئيسية بأساسه الفيلولوجي الوطيد الأركان. وبديهي / ألا يقنع [1'8] 
بالتركيز المتحيز لفلايشر على الجانب الشكلي لفقه اللغة. فقد أسره تاريخ تطور 
الفكر الإنساني كما عرض في أعمال فون كريمرء ووجد في كل نص يفسره دليلاً 
يتصل بتاريخ الثقافة. وقد كتب في بادئ الأمر متأثرًا بفلايشر كتاب : أبحاث 
ومحاضرات في تاريخ علم اللغة عند العرب ( 06 ©74اء1أطء5©) "انا 7286)ذ86 
1871-3 5114) مععطهعة صعل أعط التععلسدت طعاععطعدرم5)). 
ودراسته عن وصف شخصية السيوطي (1871 582) غير أنه قد أبرز فيها 
وبصورة جلية في دراسة : محاضرات حول تاريخ مصادر الشيعة (1874 578) 
(ه؟تطعك ععل عغطء تطعوعع_نخمعء أ[ داج عع861):3): ميله نحو تاريخ 
الأفكار. وقد ختم جولد تسيهر الفترة الأولى من إنتاجه العلمي بذلك التاريخ 
المجري لفقه اللغة عند العرب؛» ووصلت دراساته العبرية في الوقت ذاته بكتابه : 
الأسطورة عند العبرانيين وتطورها التاريخي ( هء3 1أ»عط 74130805 1268 
عسنالاء أ بضسصطظ عطعتاغخطء أ طعدوعع عصتعد لسن مععةءطء8) إلى نهاية لا رجعة 
فيهاء وأراد أن يثبت في هذه الدراسات حول الميثولوجيا وعلم العقيدة خلافا 
لرينان (186838) أن الهندوجرمانيين ليسوا وحدهم من كان لههم ميثولوجيا 
(أساطير).؛ بل الساميين أيضاء وقد استعان في ذلك معتمدًا على شتاينتال 


-”51/- 


(548:21أ5) بدراسة بالميثولوجيا المقارنة التي عني بها كل من ادلبرت كون 
(صطنع1 1زء15و40): وماكس مولر (241111637 <749).؛ التي دلت من مقارنة 
أساطير الشعوب الهندو جرمانية كل على حده على تلك الأسساطير للشعب الأول 
(1117011)؛ ولوحظ تجسيد قوي الطبيعة في تكوينها الكلي. وعلى هذا النحو فسر 
جولد تسيهر شقاق الأخين قابيل وهابيل بتعاقب الليل والنهارء ووجد في إبراهيم 
سماء الليل المظلمة؛ وفي سارة القمر أيضًا إلى آخره. وفصّل بذلك الأجزاء 
الأسطورية فصلا تامًا حادًا عن الدين وما ورد عن نشأة الكون والأخلاق. ولكن 
إذا كان قد تطلع (ص )١"‏ إلى درجة من درجات الوصول إلى أسمى مثال ديني؛ 
بالوحدانية النقية - وهو أمر يحمد له في دراسته - فإنه أصيب بخيبة أمل 
قاسية. فقد كان المنهج الذي اتبعه آنذاك مثار جدل حادء ولو أن جيمس فريزر 
(52267 65 نمول) قد ذلله بصورة حاسمة:؛ وحين ترجم الكتاب أيضًا سنة 
م5 إلى الإنجليزية لم يستقبل استقبالا مناسبًا بوجه عام. بيد أنه قد أثار 
عاصفة من الاستياء داخل الطائفة اليهودية في بوادبست. سببت لجولد تسيهر 
حرجا كبيرًا بالغا حين تولى منصب سكرتير هذه الطائفة» لأنه لم يكن لديه أدنسى 
أمل؛ بعد أن توفي راعيه أوتفوس (1756055) سنة ١8171‏ مء / في الحصول على [91؟١]‏ 
وظيفة أستاذ في الجامعة. وبدأت المرحلة الثانية من نشاط جولد تسيهر البحثشي 
بهذه السنة العاصفة ١87١‏ مء وامتد حتى عام ١1٠١‏ م؛ واتجه فيها إلى دراسة 
الإسلام بصورة متزايدة. غير أن عمله سكرتيرًا للطائفة اليهودية» الذي يحتم أن 
يخصص له ست ساعات يوميًا على الأقل» كان عبئا ثقيلا لم يستطع أن يتخلص 
منه إلا سنة 5٠5١م‏ حين حصل على وظيفة ثابتة في الجامعة. 

وعلى الرغم من سوء ظروفه الخارجية فقد أنجز في هذه العقود الثلاثة 
روائعه العظيمة ابتداء من دراسة عن الظاهريين ١184814(‏ م) حتى « محاضراته 
عن الإسلام ». وغالبًا ما كانت تتقدمها أعمال تمهيدية باللغة المجرية ('' فيضم 


)١(‏ يؤكد نمت (716516)8) ذلك ص77 , و74, ويبين أن نقد جولد تسهير للحديث تجاوز- 


-"548- 


كتابه (15181 42) (1881 م) دراسات بعضها أساسي صورة منقحة في كتابه : 
دراسات إسلامية (5)10162 ©طء1)11:1211121602215). ومع ذلك لم تقدم 
الإشارات التي أوردها صديقه باخر (:ءطاء82)!') في مجلة ( 720 , 27110.36 
4 -) أي تصور كاف عن محتوى الكتاب وأهميته. وهكذا فإن دراسته حول 
«الظاهرية مذهبهم وتاريخهم » ١1884(‏ م) هي التي رسخت شهرته باحنا في 
الإسلام. ولم يقدم جولد تسيهر هنا مدخلاً وضع أُسّس منهجيًا فحسبء بل رتب 
ترتيبًا تاريخيًاء في دراسة لمناهج الفقه الإسلامي ألقى فيها ضوءًا شديدًا على 
جدل مدارس الفقه المحافظة حول الأسسء. ويسر بذلك تفهسم موقف داود 
الظاهريء ثم صور وضع مدرسته الخاص في تفسير القرآن والحديث؛ وتطبيقها 
لأقسام من الأحكام؛ وتناول تاريخ المدرسة حتى درست. وأهم ممثل لها بوجسه 
خاص أيضا ابن حزمء الذي نقل أصول المدرسة إلى علم العقيدة وقدم جولد 
تسيهر ذيلاً له عددًا كبيرًا من النصوص بديلاً لمختارات مفقودة (آنذاك وإلى اليوم 
أيضا) من مصادر الإسلام الفقهية. هذا الكتاب الذي أشير إليه في العنوان الفرعي 
بأنه : محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي ( 2602815626 ستدطنك 
1ع16010)): / عْدَ فاتحة سلسلة من البحوث (الدراسات) حول تاريخ تطور 
العقيدة الإسلامية؛ التي أعانت على فهم روح الإسلام؛» واستكملت هذه السلسلة في 
كتابه الخالد « دراسات إسلامية» (مجلدان» ١841١0 - 1١889‏ م). وتعد دراسته 
- أبحاث سنوك هورجرنيه (ءز08جعدن11 ع1نهم5). 
)١(‏ انظر حول فيلهلم باخر (5عطع85823 تداع ط17111) )191١5- 186٠(‏ في الكتاب السنوي 
للتاريخ اليهودي وأدبه ٠١5١م‏ . ص ١77‏ وما بعدها. وقائمة المراجع التي وضعها 
لود فيج بلاو (8110 ع110718,ر1) في عيد ميلاده الستين ١51١١‏ م. 
(*) ملحوظة : لم أر أية فائدة من النسبة التي يستخدمها المؤلف. وهو المعروف بهذا 
المنهج؛ وهي إطلاق لفظ محمدي على كل ما يتعلق بالإسلام؛ كما في عنوان كتساب: 
دراسات محمدية ٠‏ وكتاب ومحاضرات في تاريخ الفقه المحمدي. وغيرها والأولى رد 
النسبة إلى الإسلامي . حتى نفوت على غير المنصفين. ما استهدف من وراء هذهع- 
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عن تطور الحديث (في المجلد الثاني من ص )١74 - ١‏ أكثر المقالات المجموعة 
هنا أهمية من جهة الإحاطة والمحتوى. فقد أثبت فيها جولد تسيهر ببراعة وذكاء 
الدور الذي قام به الحديث في المعارك بين الأمويين والعباسيين على الحكمء وفي 
الصراع بين الفرق والجماعات الدينية والسياسية بوصفه أداة من أدوات التنشئة 
والتثقيف. وموضوع الحماس الجماعي والدراسة؛ وبين بكم وفير من الأمثلة من 
مصادر الحديث الاتجاهات المختلفة التي أسهمت في نشأة علم الحديث وتبويبه 
تشكيله وانتشاره من خلال نتيجة مفادها أنه يجب أن يعد القسم الأكبر الغالب من 
الحديث نتيجة للتطور الديني والاجتماعي للإسلام في القرنين الأولين. وقد أدرك 
باحثون ذوو فطنة أن الأحاديث يمكن أن تستخدم في تحفظ مصادر تاريخية لأقوال 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله. غير أن جولد تسيهر أول من أحل محل 
الشك العشوائي نقدًا مؤسسمًا منهجيًا استمدت أسسه من الرؤية التاريخية النقدية. 
وبذلك نيط البحث مهمة إعادة بحث التطور التاريخي - الديني للإسلام؛ وهي 
مهمة أورد جولد تسيهر نفسه حولها إسهامات مهمة في أعمال كثيرة» كما أن 
أعماله في حقلي فقه اللغة وتاريخ الأدب لا يمكن أن تتجاهل اهتماماته بتساريخ 
الفكر. فقد نشر « ديوان الحطيئة » لكي يوضح فيه مقاومة الوثنية للدين الجديد. 
وخصص قسما من المجلد الأول من كتابه : بحوث في فقه اللغة العربية 
(ءأو10ملنطط سعطءستطهةة ناج سععم11لسمقططة) لموضوعات مشابهة. وتكمن 
قوة جولد تسيهر في الدراسة العملية المتخصصة. ففي كتابه القديم (الكلاسيكي): 
محاضرات حل الإسلام (1910) تسداكآ دعل وطن سعومسوعاءه7؟))(") 


النسبة. عرض د. بدوي في كتابه ص١ ٠١‏ وما بعدها لمضمون الكتاب بصورة مفصلة. 

)١(‏ ظهر مجلدا في المكتبة الدينية » الناشر ف. شتراتبرج (ع7ع547©1)5 .'77) عني فرائتس 
بابيجر (821286©7 17'3232) 176١م‏ بطبعة ثانية منقحة (وموسعة من خلال الاستفادة 
من المصادر المتخصصة التي ظهرت منذ ١٠15١م).‏ وظهرت ١115م‏ في القدس ترجمة 
إلى العبرية الحديثة ل. م. بلسنر (590267ع21 .74) روعي فيها أيضا في الهوامش- 
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(7, أيضا لم يقدم / أي عرض منهجيء بل تناول مهملا التاريخ السياسي أهم ]00١[‏ 
جوانب التطور التاريخي الديني : محمد يِل . وتدرج الحكم والتطور العقديء 
والزهدء والتصوف. والفرق؛ وأخيرًا التشكيلات المتأخرة. وينسب كتاب جولد 
تسيهر في هرمه بوجه خاص وهو : اتجاهات التفسير الإسلامي للقرأن. ( 516 
0)) !لعج 11نا5ع115[16 1012112 تاع ا 215 د[ ذا “ع0 عم نا 1ل 11) )7 إللسى 
جانب تحقيقه وإعداده كتاب الغزالي (المستظهري) في الرد على فرق الباطنية 
(فضائح الباطنية) ( 6)ءاء5 - فَززنهأ)ة8 مووعع 222317 دعل السطعءوالهم 5 
6) إلى المرحلة الثالثة (من 191١1١‏ --١57١م).‏ ويورد هنا أيضا التفسير 
التاريخي الديني لنصوص عربية» وهذه المرة من مصادر التفسيرء الأساس 
اللغوي لنظرة شاملة في تاريخ تفسير الملسلمين للقرآن منذ بداياته حتى اتجاهات 
التجديد الإسلامي في العصر الحديث حيث اختلطت فيها ملحوظات وآراء كثيرة 
كان جولد تسيهر قد أعرب عنها في أعماله المبكرة الأولى. وبعد عام من ظهور 
هذا الكتاب الذي عده جولد تسيهر «وليد آلامه» أو مصدر تشاؤمه توفي إثر 
إصابته بالتهاب رئويء وكان محل ثقة عظيمة لكثيرين ممن لم يفقدوا بوفاته 
عالمًا كبيرًا فحسب, بل إنسانا نبيلا وصديقا متعاطفا ومتفهما أيضا. فقد أثر في 
مسار الدراسات الإسلامية تأثيرًا عظيما أكثر من أي معاصر له؛ وحَدّدَ اتجاه 
البحث فيها وتطوره تحديدا صارما. 


> الإنجازات التي تحققت منذ سنة ١5٠١‏ م. 

(*) نقله آرن إلى الفرنسية بإشراف المؤلف. ونقله منها إلى العربية كل من د. محمد يوسف 
موسى. والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالحقء, بعنوان «العقيدة والشريعة في الاسلام». 

(**) يمكن أن يترجم هذا الكتاب إلى «مذاهب التفسير الإسلامي»؛ وقد ذكر د. عبدالرحمن 
بدوي في موسوعة المستشرقين ص57١‏ وما بعدها عرضًا مفصلاً لأهم كتبه في 
الدراسات الإسلامية. 
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4--كريستيان سنوك هورجرونيه 

واصلت أعمال الهولندي كريستيان سنوك هورجرونيه ( 1008)وا:ط© 
11118006 عاءعناود5) ١661/(‏ 115 م)!' أعمال جولد تسيهر الفذة في 
حقل الدراسات الإسلامية بصورة موفقة للغاية. وإذا كان جولد تسيهر / قد أوضح [؟”؟] 
الصراعات المحتدمة بين الفرق في القرن الأول الهجري المتوارية خلف صورة 
الإسلام التي بدت هادئة وثابتة» صورة الحديث؛ وقد خرج الإسلام السني من هذه 
المعارك ظافراء وهكذا فقد بين كريستيان سنوك هورجرونيه أن الفتاوى الفقهية 
الناضبة كانت واجهة دار وراءها صراع شديد بين المعيار الفقهي الشرعي 
(المثالي) المراد إلهيًا والممارسة القضائية الناشئة عن العرف. وبدأ بذلك تفهما 
دينيا وفقهيًا وحضاريًا لكتب الفقه العربية التي لم يعن بها في هولندا وأنحاء 
أخرى من الناحية العملية المحضة في تلك الفترة - في حقيقة الأمر - إلا لأسباب 
تتعلق بالسياسة الاستعمارية. وقد خاض كريستيان سنوك هورجرونيه نوعًا ما 
من المعارك الأدبية مع الاتجاه الأقدم الذي يمثله بوجه خاص ل. ف. ك. فان دن 
بيرج (8678 068 728 .© .ال ..1) الذي رأى أن مسلمي جزر الهند الشرقية قد 
اتبعوا الحدود الشرعية لدينهم وإن وجدت بعض الاستثناءات» وأنه يجب على 
إدارة الاحتلال أن تطبق هذه الشريعة. درس كريستيان سنوك هورجرونيه على يد 


)١(‏ (2للء2 اأعرآ .© : 445-458 , 90 22116 , للقسنأائا .لآ دهم علتسطعولا 
1937 23هأ5] “ع1 , أطعقطء5 .ل : 442 , 1936 مسععرعل5640 عأمء 0:1 , 1103 
22 جمع أ. ي فنسينك أعمال هور جرونيه في ستة مجلدات (المجلد الرابع في مجلدين 
صغرين) سنة "“؟5١ام:‏ ( ع5201006[1 .© 3ه مع اأ/أبطوء علأء«روومع7! 
©[1111181011]) ويضم المجلد السادس فهرسا مفصلاً يدخل فيه أيضًا كتاب مكة وكتاب 
عن (ط4)[8) مملكة كانت تقع شمال سومطرة. للأسماء. والموضوعات (من ص 487 : 
4 والمصطلحات العربية (مسن ”057 :2807) والأندوئيسية (من /الاه-8ه) 
والآيات القرآنية (م 084 : 285) أيضا. وألحق به فضلاً عما سبق قائمة بالمراجع (من 
/امه : /اوه). 
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دي خويه؛ وحصل على الدكتوراه سنة ١187م‏ بعمل ممتاز عن العيد المكسي 
(موسم الحج في مكة) ()وءع"1 عطاعوسصوملء!ا»11 )116): بحث فيه نشأة رحلة 
(شعيرة) الحج الإسلامية» وأوضح من خلال تاريخ زمني الآيات القرآنية حول 
«دين إبراهيم»0). وسافر في نهاية دراساته إلى نولدكه في شترا سبورجء ودفعه 
تشجيع جولد تسيهر الذي كان يتبادل معه الرسائل؛ إلى الاستمرار في البحث في 
الفقه برغم نصيحة أستاذه له بالعدول عنه. وقد لعب هنا أيضًا اهتمامه بالإسلام 
في العصر الحاضر وسياسة هولندا الاستعمارية دورًا لا جدال فيه. فقد اشتغل 
سنة 1887م في المعهد الذي يدرب المتقدمين للخدمة في المستعمرات. وفي سنة 
4م سافر إلى شبه الجزيرة العربية. ومكث سنة 1885م ستة أشهر في 
مكةء غير أنه وجب عليه أن يغادر المدينة المقدسة قبل موسم الحج 2 وقد قدم 
تجارب تلك الإقامة في كتابه مكة (31811:2) (مجلدان وأطلس مصور +1488 - 
69 مم الذي كتبه بالألمانية» حيث قدم تصويرًا حيًا للمدينة وشرفائها وسكانها 
(بما فيهم مسلمون من أرخبيل الهند الشرقية) وحياتها اليومية وعاداتها وتقاليدها 
وعلمائها ودراساتها. / وهو تصوير يعد وثيقة معاصرة ذات قيمة خالدة. وفي [0*؟] 
سنة 1884م أرسل إلى يافا لدراسة الإسلام» وفي سنة ١183م‏ دخل بصورة 
نهائية في خدمة المستعمرات؛ وبعث في بادئ الأمر إلى مملكة (4)[88) 
الموجودة أنذاك في شمال سومطرة. التي لم تخضع خضوعا تاما برغم كل 
الجهود التي بذلها الهولنديون منذ ١81717‏ م. وقدم سنوك هورجرونيه بعد إقامة 
مدة عامين في كتابه (5:اءط[)4 ©126) (مجلدان -1١895‏ 854١1م)"''لهذه‏ 


(*) من أسخف النتائج التي انتهى إليها في هذا المبحث هو القول بأن الحج الإسلامي هو بقية 
من بقايا الوثنية العربية (!). 

)١(‏ صور سنوك هورجرونيه نفسه (في كتابه : (1-13 , 111 .#داء5و») .م وو:»87)) الظروف 
الأكثر دقة التي أدت إلى إبعاده. 

)١(‏ ظهرت ترجمة إنجليزية له سنة 557١م‏ تحت عنوان (©ء65©5ط1ء4 ©ط1) 


فرت 


المنطقة وسكانها اللذين لم يُبحثا إلى وقته إلا قليلاء عرضًا رائعًا لهيكلها 
الاجتماعي. والإدارة والقضاء والاقتصاد والأعياد والعادات والتقاليد والعلسم 
(والمعرفة) والأدب والدين. وقد فرق سنوك هورجرونيه في هذا العرض بعناية 
بين القاعدة المثلى في الشريعة الإسلامية وبين التطبيق المتبع في حقيقة الأمرء 
ولم يكفل بذلك لقرائه نظرة عميقة في عالم شعب مسلم لم ينتبه إليه أحد من قبل 
تقريبًا فحسب, بل قدم لهم أيضا مفتاح فهم تاريخي للفروق غير العادية التي يتسم 
بها عالم الإسلام المعاصر. 

وقد طور بالإضافة إلى ذلك بوصفه مستشارًا في إدارة المستعمرات آراءه في 
السياسة الدينية المتبعة مع المسلمين: غير أن هذا الجزء عن أعماله ليست له 
في الوقت الحاضر إلا قيمة تاريخية. وتعرف سنوك هورجرونيه فيما بعد فسي 
رحلات عمل عمق شمال سومطرة؛ ووصف البلاد والناس في كتابه الرئيسي 
الأخير (1903) 15اعه5»80 عدزاج دع لدداةز2© )116)). وفي سنة 5105١ام‏ 
قبل دعوة شغل وظيفة أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة ليدن خلفا لدي خويه 
ففارق خدمة المستعمرات بعد عمل دام سبعة عشر عامًا. غير أنه قد استمر 
باعتباره مستشار الحكومة في التأثير في سياسة بلاده تجاه الإسلام تأثيرًا كبيرا. 
وكان يؤخذ بكلامه في مكاتباته حول قضايا الإسلام ومشكلاته في العصر الحديث. 
ولا ينسى أيضا أنه قد قام بدور مؤثر فعال في إنجاز مشروعي ليدن الضخمين: 
وهما دائرة المعارف الإسلامية» والمعجم المفهرس للحديث (الإسلامي). 


4 -ادوارد زخاو 


/ كان ادوارد زخاو ١1517١ - 1١845(‏ م) من بين علماء العربية في [؛4"؟] 


: ١ جمع ف. جوتشلك (20151811) .'17) قائمة مؤلفاته حتى سنة ١51١م من ص‎ )١( 
في الكتاب التذكاري لادوارد زخار (نداقطءع52 5801250 القططء75)5) الذي عنسي‎ 4 
وفي كلمة ب. ما يسنر (746155867 .18) في ذكرى زخاو.‎ ١ ))2. 79©11( بنشره ج. فايل‎ 


- "0/4 


الإمبراطورية الألمانية الممثل الرسمي للدراسات العربية لكونه أستاذًا نظاميًا في 
جامعة برلين ومديرًا لمعهد اللغات الشرقية الذي أسس سنة ١18417‏ م. فقد عرف 
في ذكاء ومهارة وعلاقات ودية واهتمامات كثيرة» ونظرة دقيقة أن يؤدي المهام 
العملية الموكلة إليه وأن يدعم البحث بأعماله الخاصة في الوقت نفسه. وكان قد 
بدأ في كيل سنة 1854م دراساته لدى ديلمان وخليفته نولدكه. إلا أنه سرعان ما 
دب بينه وبين نولدكه خصام حاد؛ فرحل زخاو سنة 856١م‏ إلى فلايشر في 
ليبزج حيث حصل على الدكتوراه سنة ١851!‏ م. 

وظهرت في العام نفسه طبعته لكتاب الجواليقي؛ وأساسها رسالته للدكتوراه: 
كتاب المعرب. الذي أظهر معارف محققها المتشعبة من جهة اللغة والموضوع "2 
وصار سنة 1855م أستاذا غير نظامي في فييناء ثم صار سنة 817١م‏ أستاذا 
نظامن: 

واستدعى سنة 1875م إلى برلين. وقد تعرف الشرق لأول مرة من :١819‏ 
م من خلال رحلة إلى الشام وبلاد الرافدين قام بها بتكليف من حكومة 
بروسيا؛ رحلة وصفها سنة 887١م‏ في كتاب يحمل العنوان نفسه. ونشر في 
فترة إقامته في فيينا متفرقات سريانية ليتودور فون موبسو ستيا ( 7519600607 
8 70) سنة 1855 مء وترجمات سريانية لأعمال في الأدب 
الدنيوي اليوناني. تحت عنوان (591122 180112) سنة 18٠١‏ م. ثم نشر سنة 
ممم بالاشتراك مع مؤرخ القانون كارل جيورج برونس ( 6018© أرة>آ 
5 كتاب « القاتون السريني الروماني » ( عطءونددة” طعوررك 
اعناط5)ذاء122) من القرن الخامس الميلادي النص وترجمته. وتبعه مسن سنة 


)١(‏ أكمل ف. شبيتا (11148م5 .'11) في مجلة : 7151102, عدد 7” . مسن ص 7١8‏ : 4؟؟ 
بناء على مخطوطة قاهرية ٠‏ جزءً! ناقصة في طبعة زخاو القائمة على مخطوطة وحيدة 
ويضاف كذلك إلى المخطوطات التي ذكرها برو كلمان في كتابه : (492 51 ب4[1©) 
مخطوطة ميونخ (ل .97/11) 123 13567©)) المعيبة في أولها وآخرها. 


7/6 


7 : 4١19م‏ المجلدات الثلاثة لكتب القانون السريانية (. هعطء59:15 
"تعطاع تأطوغطعع]). 


وكانت ثمرة رحلته الأولى إلى الشرق تكمن إلى جانب المواد اللغفوية 
والنقوشء, في مجموعة من المخطوطات السريانية التي / آلت إلى مكتبة برلين» 
وهي المخطوطات التي فهرسها سنة 185١م‏ مع حصيلتها الأقدم من مخطوطات 
سريانية أيضًا. ونشر سنة ١١1١م‏ البرديات والشقائق التي وجدت في جزيرة 
فيلة بين ١105‏ و 11١8‏ مء بتكليف من متاحف برلين في طبعة أنيقة للغاية. 
وفي سنة 855١م‏ تولى ترجمة كتاب البيروني : الاثار الباقية عن القرون الخالية 
(م#عءلاة/ هأعغاه عل أءزع010هه:ط")).: إلى الإنجليزية لحساب مؤسسة الترجمة 
الشرقية (1480 512)108ه 12 [0:168242) في لندن. وقد عغني في البداية 
بتحقيق النص العربي من سنة 1١415‏ : 878١م‏ وأعانه فوستنفلد في تصحيحه 
في حين استشار المختصين في الفلك والرياضيات في الأجزاء الفنية من الكتاب. 
وأعقبته الترجمة الإنجليزية سنة ١8175‏ م. واستجاب زخاو في تلك الفترة لطلب 
دي سلان (513186 16) لتولي تحقيق كتاب البيروني عن الهند (ما للهند من 
مقولة...) الذي كان قد كشف عنه في الأصل كل من فوبكه (عء1عم 718'06) ودي 
سلان. واستطاع بعد خمسة عشر عاما أن ينشر النص سنة 1887م بناء علسى 
مخطوط جيد كان في حوزة تشارلز شفر (7ع5©161 1121165©)»: وأعقبته الترجمة 
الإنجليزية سنة ١1888‏ م. لقد عرف زخاو بهذه المؤلفات المهمة الغرب بواحد 
من أكبر علماء العصور الوسطىء ولا ينال من فضله توفر مخطوطات أفضل وأتم 
اليوم في التاريخ: وأن تقدم الدراسات الهندية قد مكن من فهم أفضل لكتاب 
البيروني عن الهند. وأورد زخاو سنة 8417 ١م‏ في الكتب التعليمية لمعهد اللغفات 
الشرقية التي عني بنشرهاء عرضا للفقه الإسلامي وفق المذهب الشافعي الذي 
كان سنوك هورجرونيه” قد نقده نقدًا عنيفا. وعقب ذلك مباشرة أعد زخاو خطة 
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كا" 


[ه؟"؟] 


لأعظم إنجازاته في حقل تحقيق النصوص العربية؛ أي تحقيق كتاب الطبقات 
الكبرى لابن سعد الذي نشر نصه بالتعاون مع كل من ك. بروكلمانء وي. 
هوروفيتس؛ وي. ليبرتء؛ وب. مايسنرء وا. ميتوفوخ., وف. شفاللي وك. ف. 
تسترستين (76]16154660 .77 .14) من سنة ١5١4‏ حتى 11148 م. وبذلك صار 
ميسرًا بصورة عامة كتاب عرفت قيمته كمصدر لحياة محمد يِل وأصحابه وأقسدم 
مجموعة من تراجم المُحدّثين» من خلال أعمال شبر نجر وموير ونولدكه؛ / [1”؟] 
واستفاد منه فو ستنفلد في جداوله لأنساب القبائل والأسر العربية. وقد زود زخاو 
الجزء الثالث (1) الذي ظهر أولا بمقدمة؛ دراسة قيمة حول رواية التاريخ قبل ابن 
سعد. وأعقب النص المشكل للجزء الثامن - حيث لم توضع فيه للأسف المقابلات 
في هامش الصفحة:؛ بل أشير إليها في ملحق - الفهارس والملاحق والتصويبات 
الضرورية؛ ومعجم ومقدمة عامة أيضًا على غرار كتاب الطبري. غير أن زخاو لم 
يستطع نتيجة لسوء الأحوال آنذاك أن يطبع إلا الجزء التاسع (1) سنة ١157م:‏ 
وهو الفهرس الذي وضعه أحمد والي للأشخاص الواردين في مواد مستقلة في 
الكتاب. وأتبعه بعد ثماني سنوات بالجزء التاسع (؟): وهو الفهارس التي أعدها 
بنفسه؛ للمواضع والشعوب وأقوال النبي يو والقوافي والآيات القرآنية. وظل 
يعمل لإكمال هذا الكتاب حتى وفاته سنة ١57١‏ م. وظهر أخيرًا سنة ٠54١م‏ 
الجزء التاسع (”): وهو أيضًا فهرس للأشخاص المذكورين في الكتاب (باستثناء 
سلسلة العنعنة)» حيث وردت الأسماء المحورية للأسف بنفس الطريقة التي وردت 
بها في النص مما استلزم على الباحث أن يبحث بصورة مجهدة بين صيغ الأسماء 
المختلفة عن المواضع التي ذكر فيها اسم محدد. ويبقى أن نورد في خاتمة واجبة 
الذكر مهمة المستقبل؛ وهي أن يعقد بين هذه الطبعة الضخمة واسم زخاو صلة 
وثيقة إلى الأبد؛ بفهرس تام للأشخاص وملاحق وتصويبات أيضا. 


-/ا/ا ”د 


9--أوجست مولر 

في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي كان يعمل إلى جانب نولدكه 
وفلها وزن وزخاو في المعاهد الألمانية العليا عدد كبير من علماء العربية الذين 
حال موتهم المبكر دون أن يجنوا الثمار الكاملة لعملهم العلمي. ويقع أوجبست 
مولر (381!»5 5ناعن4)'"“في مقدمتهم. فقد اكتسب بوصفه تلميذا لفلايشر 
تعليمًا نحويًا راسخاء غير أن فكره اليقظ دفعه إلى توظيف معارفه لخدمة دراساته 
التاريخية أيضاء ولم يكر / إلى الشعر العربي الذي كان قد كرس له رسالته [717؟] 
للدكتوراه عن معلقة امرئ القيس سنة ١855‏ مء مرة أخر فيما بعد إلا حين قدم 
سنة ٠184م‏ بمساعدة نولدكه معجما لكتاب الأخير : منتخبات من الشعر العربي 
القديم (تستمء لط دعق اسنامتصسمة© تسسمعاء/] وناءءاء2). شم وجههر. 
جوشه (05656© .+1) إلى كتاب عيون الأنباء في أخبار الأطباء لابن أبي أصيبعة 
الذي لم يُتحقق بعد وطبعة فلوجل للفهرست. فقد طبع مولر الجزء الثاني 
(تعليقات فلوجل والفهارس). واختمرت في داخله خطة عرضت تراجم ومؤلفات 
في تاريخ العلوم الطبيعية الدقيقة في الإسلام عرضا نقديًا. فقرجم في الكتاب 
التذكاري د. ج. برنهاردي (121:21:03ء186 6 سنة 5 مع ملحوظات فصلا 
عن « فلاسفة اليونان في المصادر العربية»؛ وأعد سنة 815١م‏ في الكتاب 
التذكاري لفلايشر : أبحاث شرقية (مععمساطءكده1 عطءوتلصةامعع:810) 
القائمة العربية بمؤلفات أرسطو عن ابن القفطي. وقرر بسبب تكاليف الطباعة 
الزهيدة أن يعهد إلى مصطفى وهبى بطبع نص كتاب ابن أبي أصيبعة في القاهرة 
حيث أشرف شبيتا (1442م5) على الطباعة. ولكن هذا الأخير اضطر أن يغادر 


)١(‏ رثاء نولدكه في مجلة (7221710) » عدد 45 » من ص 77١٠‏ : 70748 و ف. روزن في 
مقالات قسم الاستشراق للجمعية الروسية للآثار ( .4:71 .5دن1 «عل .اط .غدء01 
3229-4 (1892) 11لا الأقطءولاءو»).) 


-8/ا"- 


مصر بعد ذلك بقليل» فاستكمل وهبى حينئذ طباعة النص بلا ضوابط إلى حد ماء 
فغيره كيفما شاءء وحذف التشكيل وترقيم الأسطر والأقواس الموضوعة للتفريق 
بين الإضافة والحذف. ومن أسوأ ما فعل أنه في فهرس الأشخاص والأماكن 
اللذين ظهر أنهما لا جدوى منهما قد حصر كل مادة في سطر واحدء فلم يذكر من 
الأسماء الشائعة الورود إلا حالات الاستشهاد الأولى باستمرار.. لذلك لا يختلدف 
النص الذي عني بنشره امرئ القيس بن الطحان”) الذي ظهر سنة ١7599‏ ه / 
5م في جزئين مع مقدمة عربية أعدها شبيتاء اختلافا كبيرًا عن أية طبعة 
شرقية أخرىء إذا ما غض النظر عن الفهرس”2 . ولم يبق في مقدور مولر 
شيء آخر غير أن يورد استدراكا في دار النشر الخاصة به (ع,ءطوعاهة>1) 
سنة ١884‏ مء يضم تكملة (ذيلا) للفهارس (مكملاً لترقيم صفحات الطبعة 
القاهرية من ص )١45 : ١7١”‏ وجزءًا أساسيًا هو وجوه القراءة إمن ص ١‏ : 
)٠‏ «مقارنة بين أوجه النقد فيما يتعلق بالنصوص التي لم تروّ بنفس القدر» 
(من ص )٠١ : 5١‏ وأخيرًا تصويبات (من ص .)3١ : 7١‏ ويتقدم كل ما سبق 
مقدمة تتناول مصير الطبعة (ص ٠‏ وما بعدها)؛ والمخطوطات وبناء النتص (ص 
١‏ وما بعدها). والمصادر السابقة / لكتاب ابن أبي أصيبعة (ص 56" وما [8*؟] 
بعدها), وتضم تجميعا أخيرًا لتصويبات (من ص 5" : 4١‏ 1:1) وفي النهاية 
وجوه قراءة مخطوطة استخدمت استخداما إضافيًا (من ص 47 : )5٠‏ أيضا. وقد 
جعل كل هذا استخدام طبعة مولر التي لم تحل محلها أخرى إلى اليوم صعبًا 
للغاية. وقدم .١‏ مولر في تقارير جلسات أكاديمية ميونخ سنة 1884م دراسة 


(*) يعني بهذا الاسم نفسه؛ فقد تسمّى به وهو ترجمة عربية لاسمه الألماني» إذ لم ينشر نص 
ابن أبي أصيبعة غيره. 

(**) لما خان الناشر المصري الأمانة وعبث بالكتاب فأسقط الجهاز النقسدي كله: وأفسد 
التحقيق. استشاط مولر غضبا في المقدمة التي كتبها بالعربية لهذه النشرة؛ وحاول إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه بنشر الجهاز النقدي على حدة في ألمانيا. 


-94/ا#- 


ممتازة رائعة» حول نص كتاب ابن أبي أصيبعة «تاريخ الأطباء». واستعماله 
اللغفوي ( كتطتدونآ قطهق سصطآ سوم طعسهعءطععطء مم5 لصن غدع1 معطلا 
عأمعة “عل عغطءزطعوء0)0). وأعقب عمل ابن أبي أصيبعة من سنة ١8808‏ : 


1 كتاب مولر : الإسلام في الشرق والغرب : ( 20زنا هعع7101 تدا دمذأ؟آ 
مط عاغطعتطءوع2) عستعسعوالف , معئاءم0 .177 عح) لووالرعطم 
4 , 11 معع دسااء)5: 102ء1:107)) في مجلدين ضخمين. ولم تتحقق بصورة 
مرضية مهمة هذا الكتاب؛ وهو تقديم عرض التاريخ السياسي للإسلام لجمهور 
البسطاء عرضا مفهوما بوجه عام على أسس علمية لتخلف البحث في هذا الحقل. 
فقد رفض نولدكه الذي كانت دار النشر قد توجهت إليه أولاء هذا التكليف. فٌغرض 
على مولر” الذي قبله» غير أنه سرعان ما لاحظ أنه ليس تحت يديه من أعمال 
تمهيدية إلا ما يكفي لربع المجال المعروض فيه. من بينها أعمال فايل وفون 
كريمر ودوزي بصفة خاصة:. وملحوظات صديقه أ. لوت ()1,0 .0) المدونة 
حول حياة محمد وم أيضًا. ويدين بالفضل في بعض المحفزات لعرض الإسلام في 
أعمال ل. فون رنكه (»»221 05؟ ..1آ) أيضاء غير أنه قد وجد نفسه مدفوعًا 
لمعارضتها أيضا. وقد حاول أن يسد الثغرات بفكره الخاصء حيث لم تتمكن النبرة 
الصبيانية أحيانا من أن تخفي إحساس المؤلف بالتردد. وقد تعرض الكتاب لنقد 
غير حاد بوجه عام. وظل حتى فترة متأخرة من هذا القرن الكتاب الأساسي 
لجمهور القراء الألمان عن تاريخ الإسلام. وفي سنة 881١م‏ ظهرت الطبعة 
الخامسة من كتاب النحو العربي لكاسبري (098502:1©) الذي كان مولر قد عني 
بطبعته الرابعة سنة ١8177‏ مء استنادًا إلى إعداد إنجليزي موفق لوليم رايت 
وبمساندة كل من فلايشر ونولدكه ولوت. ووجد مولر أن ثمة عيبًا يتمثل في أنه 
لم يفرق بدقة في هذا النحو بين علمي الكتابة والأصوات؛ / ويفتقر إلى أية [1"!] 


(*) اسم الكتاب هو: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء». 
)١(‏ انظر حول ذلك سنوك هور جرونيه في مجلة (7251102) عدد ممص 05ا؟. 
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معالجة لغوية؛ غير أن اشتغاله بذلك الكتاب عن الإسلام لم يدع له أي وقت لإعادة 
صياغة محورية له. ولم يقتصر نشاط مولر على حقل الدراسات العربية. فقد أقبل 
في سعادة وشغف على كل عمل تمليه عليه ظروفه؛ فكتب كتابا مدرسيًا في النحو 
العبري سنة 817١م‏ وكتابًا في النحو التركي مفيدًا في زمانه ل ( 2012 
2011311111 ناع11). وتولى الجزء الخاص بالأمثال في طبيعة الكتاب 
المقدس المسماه (1ءع51ءعع50 «ععع18) الذي عنى بنشره باول هاويت ( 5021 
1م د81) (18548 -15185 م). وخطط لكتاب أساسي في فقه اللغات السامية. 
وأخيرًا استحق فضلا باقيا بدوريته المكتبة الشرقية : ( عطءوذلة)0:12 
عنطمةع8111:0) التي أصدرها (في برلين) بالاشتراك مع مستشرقين آخرين 
منذ 841١م‏ وكانت تتحدث في سرعة وانتظام وأمانة عن الإصدارات الجديدة 
بإشرافه الحاذق الدقيق7). 


٠‏ --الدراسات العربية في ألمانيا 
من 181١‏ إلى ١٠19م‏ 


يعد أوتولوت (1048 0140) 7( (4 188١-1١84‏ م) أحد تلاميذ فلا يشر 
الأوائل» فقد نشر أعمالاً قليلة نسبيًا : رسالته عن ابن المعتز (855١م)؛‏ 
ودراسته عن ابن سعدء حصل بها سنة 1855م على الأستاذية في ليبزج. 
وفهرست المخطوطات العربية في مكتبة المكتب الهندي أو مكتب ديوان الهند. 
(ع0111 5ذله] غط) كه جنع«طئرط عط) دز دوا عتطوسرة عط آه عسع02)210)) 
الذي وضعه في لندن من سنة ١41١م‏ : 1817/7 م. 


(*) وجدير بالذكر هنا أيضا قيامه بالتعاون مع يوهانس رود يجر بمهمة طبع نص كتاب 
الفهرست لابن النديم الذي حققه فلوجل وأعده للنشر. ولكن حالت وفاته دون إشرافه على 
طبعد. فقاما بهذه المهمة على خير وجه. وظهر الكتاب فيليبزج سنة ١41١م‏ و8177 ام. 
)١(‏ انظر : (1881) .[.0 ,)أ ة[طعلدء0ع2) ساك رطاماه))0 ,نرع!1نا4ة أدناونا4 
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وبالنسبة لطبعة ليدن لتاريخ الطبري فقد قابل في خريف سنة 414١م‏ بين 
المخطوطات في استانبول؛ وتبين العبارات الحارة خصه بها دي خويه في ذكراه 
6 "اتلك الآمال الكبيرة التي شيعت مع لوت إلى القبر (ماتت بموته). 
وأهداه دي خويه تذكارًا له طبعة كتاب ابن الفقيه (77 8©64) التي نشرها 
بمساعدة لوت الذي قام بنسخ النص. وكان مصير صديقه فيلهلم شبيتا”) 
(443 نم5 دساعط!91/1), ابن شاعر «سفر المزامير والقيثارة» 20نا “1)6#[ووط 
112 أكثر ماساوية. وبعد أن حصل على الدكتوراه لدى فلايشر في موضوع 
تاريخ أبي الحسن الأشعري (235ة؟ فى 21 85دودآ1-! قطكة عاطعتطءوء© عنا2) 
565م., استدعى في صيف العام نفسه مديرًا لدار الكتب / الخديوية في [.؛١]‏ 
القاهرة("). حيث أنجز فهرسة المخطوطات العربية بها بوجه خاص 7" إلا أنه 
أقيل من منصبه سنة 887١م‏ في أثناء ثورة عرابي باشاء فعاد وكان يعاني من 
السل معاناة شديدة. إلى ألمانيا حيث توفي سنة ١8487‏ م. وكانت ثمرة إقامته في 
مصر كتابه : نحو لهجة مصر الدارجة العربية ( 5ع 22)112سرة:© 
معاصموعة مه وعالطعلد1لمقعان؟ سعطءوتطة:ة) (148م)., وهو أول 
عرض علمي لهذه اللهجة. وجمع تكملة له : القصص العربية الحديثة ( 0245© 
565 326) (1887) المتأثرة بنماذج أدبية تأثرًا لغويًا شديدا. وقد 
تَجُووز كلا العملين في الوقت الحاضر. وتكمن جوانب النقص فيهما في المعالجة 
القاصرة الناقصة للأصوات من جهة؛ والفصل غير الكافي بين لهجات محلية 


)١(‏ انظر : .1050عتلا.م رمذاع نل مماس1 (37/1 أو روعاقصمة رتقطعة1 

(") قظر : .1884 دعو راع طامتاطة8 © غغواطلةساصع2 ست عع ج51 .50 

() تولى قبله هذا المنصب من :1817١‏ 18174 عالم الدراسات القبطية لودفيج شتيرن 
(هلاء)5 0118 نارآ). 

(4) انظر حول ذلك .١‏ مولر في مجلة (:211102), عدد ؟9”, ص 574 - 07لا وخطاب 
فولرز عنه الوارد في المجلة نفسها عدد :4٠‏ ص 574 - 7٠07‏ وخطاب فولرز عنه 
الوارد في المجلة نفسها عدد .14٠‏ ص 758 : ١٠/الا.‏ 
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ولهجات طبقية مختلفة من جهة أخرىء وأهم من ذلك موقفسه الأساس الغلط 
منهجيًا من «اللهجة» ؛ فقد زعم أنها يمكن أن تَرَفَع إلى مستوى لغة الأدب وتحل 
محل العربية الفصحى. 

وكان خليفة شبيتا في دار الكتب الخديوية في القاهرة كارل فولرز !:1»2) 
(5:ع77011 1١851/(‏ - 104م) من سنة 1885م حتى استدعائه إلى (جامعة) 
يينا (1608) سنة كران وتعود إليه طبعات دواوين ابن دقماق وابن سعيد 
والمتلمس المتواضعة إلى حد ما. وصار أكثر شهرة من خلال نظريته القائلة بأن 
القرآن ألف بلهجة مكة العامية ثم نقح بعد ذلك وفق قواعد لغة الأدب ؛ وهو 
ادعاء أثبت نولدكه في الوقت نفسه عدم صحته. 

وكان تلميذ فلايشر الذي اختار رسالة له في الحياه مثل أولنك السابقين» بحث 
اللغة العربية وتاريخها ابتداءً من الشعر الجاهلي القديم حتى اللهجات الحالية» هو 
هاينريش توربكه فقد كان عارفًا جيدًا بالشعر الجاهلي كما تبين طبعته غير 
المكتملة للمفضليات سنة ١86865‏ مء وقدم طبعة ممتازة لكتاب الحريري « درة 
الغواص في أوهام الخواص » ليبزج سنة ١87١‏ م. واشتغل مشاركا في تحقيق 
طبعة ليدن لتاريخ الطبري (المجلد الشاني .١‏ من ص )١55:١ 74١‏ في 
السنوات من ٠5٠١ : ٠٠‏ ه. / وانبثقت عن اهتمامه باللهجات الحالية المعاصرة [١؛؟]‏ 
طبعته لكتاب ميخائيل صباغ(): نحو لهجات الشام ومصر العربية ع1351012)11© 
5 46 0ن كطع الاك لاعطاع ةم ددعم فعدتنا معطء وتط وج عرعل (زككذا 


)١(‏ انتظر : 707-709 ,43 2101102 ,ص50 .لك , .117 .5 38 كلك دهء311 .لذ. 

(*) ميخائيل بن نقولا بن إبراهيم صباغ ألف « الرسالة التامة في كلام العامة والمناهج فسي 
أحوال الكلام الدارج» ألفه سنة 7١8١م‏ إجابة الدعوة صاحبه اليوس بقطر (عشرة 
أبواب) طبع في شترا سبورج - جوتنجن ١887‏ م. وله : مسابقة البرق والغمام فسي 
سعاة الحمام والمقباس في أصول المقياس الخ. 
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م)'). وحين لقي حتفه بسكتة قلبية بعد فترة مرض قصيرة:ء كان قد خلف مدونات 
كثيرة : منسوخات من المخطوطات؛. ومجموعة ضخمة من الجذاذات لمشروع 
معجم عربي مستقبلي على وجه الخصوص,. لم تفض للأسف إلى معالجة نهائية. 
وكان رأى فلايشر أن بحث النحو العربي لدى النحاة المتأخرين يجب أن يُبْعَتْء 
وشجع ذلك جوستاف يان («مطول 5497نا©) ١59117-187/(‏ م) الذي مكنه .١‏ 
روديجر (260186:7 .18) في برلين من دراسة كتاب المفصل للزمخشريء على أن 
ينشر شرح ابن يعيش للمفصل. وظهرت الطبعة التي ساعده فيها فلا يشر بقراءة 
التصويبات وفوستنفلد بمراجعتهاء وآلفارت وف. روزن وتوربكه في شواهدها 
الشعرية» من سنة 838858-65 ام في مجلدين ضخمين دون جهاز نقدي 
(وجوه القراءة والتعليقات والهوامش). ثم قدم يان (1312) من سنة -1١8914‏ 
٠م‏ ترجمة لكتاب سيبويه عن طبعة ديرنبورج (1267658501118)؛: وشرح 
السيرافي الذي أوقعه في جدل دام طويلا مع بريتريوس (2660:415مم)(0) 

وأساس معاركه الأدبية الأخرى تفضيله الترجمة السبعينية) على النص 
الماسوري؛ وإنكاره معارضته صحة برديات جزيرة فيلة ونقش ميشع.ء وادعاءات 
تمسك بها في عناد طيلة حياته. وعرض في آخر أعماله لمفهوم الإله عند اليهود 
القدامى وكتابتهم للتاريخ. 

واستدعى البرت سوسين (مءه5 +مءطله)/" (1855-1844م) من 
بازل سنة ١184م‏ ليخلف فلا يشر على كرسي الأستاذية» وكان سوسين قد عمل 


2 - 465 ,45 210110 رسن50 .ذخ لسن 834116 (1) 
.695-05 ,49 2101101 بناعطء115 .0 لاذ4 


(') انظر حول بريتوريوس ١151717-1١41417(‏ م) : اينوليتمان (:1. 1.11441881128) في مجلة 
(2101102) عدد الم.ص .١1589‏ 

(*) الترجمة السبعينية 568401281542: ألفها "7 عالماء وهي أقدم وأهم ترجمة يونانية 
للعهد القديم في القرن الثالث قبل الميلاد. 

(*) قظر: 1-17 ,22 27217 بط وجاسمعا1 .5 :253 - 1899 851501310 بللعكتلم ]ألا .8 
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منذ 181١م‏ في توبنجن. ولا تقارن أهميته بأهمية توربكه ولا بأهمية لوت. فقد 
حصل على الدكتوراه سنة 851١م‏ لدى جوشه (20520826) عن تحقيقه لديوان 
علقمة الذي كشف آلفارت جوانب الضعف فيه في مقالته: ملحوظات حول صحة 
القصائد العربية الجاهلية (القديمة). 

معطءوقط2:2 صعالجد سعل اتعطاطعظ علل ““اعطنا ترعع م نماكرء درع8) 
(عأطعنلء181077(6 م). 


وزار من سنة 1854م : ١81١م‏ وسنة 77 ام القاهرة» ومصرء وفلسطين 
والشام؛ والعراق. وقد جلب معه من رحلته الأولى مواذا لغوية مهمة حول العربية 
الحديثة والآرامية الحديثة / والكردية وهو المواد التي نشرها وحده تارة اللهجات [؟؛4'] 
الأآرامية الحديثة من أرميا حتى الموصل نصوص وترجمتها ؟١88١ام‏ 6ذ0) 

للاء) 12 ,أنا1405 كتلط د2تند نا 092؟ عاعاع0151آ لعطء15 11122103 

.(1882 25ناناء1[56:5: ومع رفيق رحلته اويجن بروم (2:70 2ءع:1) تارة 
أخرى لهجة طور عابدين الآرامية الحديثة جزءان: :١188١‏ مجموعات وحكايات 
وأغان كردية بلهجة طور عابدين ومن بوهتان: 


1881 ,.ع80 2 ,سمتلطة ع1 معل اماعلوتط عطعءكتقم هدمتعم عم 
ضع ض1 “اعلع1رطآ 110 5673 2تلالطقعدظ ,ملعم 2 ناأسسوك عطعدتلس دع[ 
)!8565210111 ,80111213 10152 2ن ستلطة؟ م15 دعل وعععاءلوزط 
(1890 - 1887 ,.ع80 2 رأجاءوعطنا لسن سعطعععع كن تزع 
جمعت ونشرت وترجمت في جزئين من 48417١0--.٠1895م.‏ 
بيد أن أهمها كانت نصوص في لهجة معلولة الآرامية الحديثة التي نشرها 
سنة 65 م برجشتراسر (معودقم ادوم 1)8". وكان ديوان من قلب شبه 


)١(‏ قارن : ه705 5غعلء1121 سعطءوتقسة قاعم 5ع علتأسسة © ,علد امك .م4 
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الجزيرة العربية (2624:212:2168 205 1118828) أكبر المواد العربية حجما 
وأهمها محتوى» وهو الذي نشره تلميذه هانز شتومه (412126ا) 5‏ 11225) عام 
58.66 سه ١5١م.‏ 

ولم تقتصر اهتمامات سوسين على اللهجات الحالية: فقد كتب سنة 885١م‏ 
ل( تسدنا أ 1قأهء01 ديع هذا 2):وط) كتابًا في النحو العربي لقي انتشارا 
واسعًا في وقت وجيزء وقد أعاد ك. بروكلمان صياغته منذ 4 ١1١‏ م, وما يزال 
إلى يومنا هذا أحب كتاب معين للتدريس للمبتدئين. وقد اهتم كثيرًا بجغرافيا 
فلسطين: فكشف مع إميل كاوتش (1ع1>2210025 2011) عدم صحة الاثار 
المؤابية» وكان واحدًا من مؤسسي الجمعية الألمانية - الفلسطينية الني عدته 
مجلتها أخلص المشاركين فيها. 

وأخيرًا كان ياكوب بارت (52148 1)32105) الذي كان يُدَرُس منذ 414١م‏ 
في معهد الربانيين لليهودية الأرثوذكية في برلين الذي أنشئ حديثا ثم اشتغل فيما 
بعد في الجامعة أيضاء تلميذًا لكل من فلايشر ونولدكه. وكان يعرف العربية معرفة 
ممتازة» فنشر كتاب «فصيح ثعلب»» سنة 815١م‏ وهو أحد الكتب الأساسية فسي 
نقاء العربية (203:15:205).: وطبعات رائعة من ديوان شاعر البدو «القطامي» 
وشارك في طبعة ليدن لتاريخ الطبري. ولم يعن بمواد النصوص إلا قليلاء لأنه لم 
يركز إلا على الجانب النحوي فيهاء ومال إلى تصويبات متعسفة وبخاصة في 
الشعر الجاهلي. 

أما الحقل الثاني الذي عمل فيه بشغف فهو الدراسات السامية المقارنة» غير 
أنه لم يساير تطور علم اللغة العام ص ١4”‏ وبخاصة في الدراسات 
الهندوجرمانية: وظن / أنه يمكن أن يفسر التطور اللغوي تاريخيًا من خلال إعادة ["؛١]‏ 
بناء منطقية» وأدى ذلك إلى أن أعماله اللغوية وبخاصة كتابّه «بناء الاسم في 

151 19 
)١(‏ اتظر : .473 - 470 ,11 30165 أقدرو 15 ,بعماءء8 .11 .0 
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اللغات الساميةءالثري في مادته؛ لا يمكن أن تعد إلا مجرد تجميعات للمادة. 

ونشر بارت سنة ١188م‏ ضمن برنامج المعهد الشرح العربي لابن ميمسون 
على مختصر المشنا (013121068): وافتتح بذلك سلسلة طويلة من الطبعات 
المجزأة حيث جعل ذلك النص الجم الفائدة لمعجم العربية الوسطى من خلالها 
تدريجيًا سهل المنال!'). أما سيجمون فرنكل (اعءاصعه72 0 «7ناتطعوء51) 2( 
١865(‏ - 1589م) فتلميذ آخر لنولدكه, لايعد من مدرسة ليبزج» صار فيما بعد 
أستاذًا في برسلاو. وبعد أن أن أثبت موهبته في أبحاث اشتقاق الألفاظ حول 
الأنفاظ في القرآن الكريم. في رسالته : «حول الألفاظ في القرآن الكريم» 726 
(1880) كمأسمتعوء”ءم ممد00© مأ وأا ناطدء7:0 قدم دراسة سنة 5ام حول 
: «الكلمات الارامية الدخلية في العربية» 2م “اع)"دة1”120 000 
,41 ترتكز على معرفة عميقة بالمصادر العربية والآرامية أيضا 
وبخاصة التراث الرباني» في حين لم تراع ما توصلت إليه (نتائج) الدراسات 
الآشورية والسبأية والنقوش والآثار السامية إطلاقًا أيضا. واشتغل مشاركا في 
طبعة ليدن لتاريخ الطبري في تاريخ السنوات من 5١‏ : 5" هجرية. 

وقد لقيت العربية اهتمامًا ضئيلا في الغالب بين مستششرقي ذلك العصر 
الآخرين. فقد نشر خليفة نولدكه في كيل جيورج هوفمان #:ه»©) 
(مسعص كمع" زه؛غى١‏ - ١19‏ م) في كتابه : ألفاظ سريانية - عربية 


: سرد للعناوين (رسائل في الغالب) ل ه. ل. شتارك 52:12 ..1 .11) في كتابه‎ )١( 
طعدة 1110 0دنا لسسلة1 دأ عوسبطاء اماك‎ 5. 7. 

(') انظر : بريتوريوس (15ا1ؤ:2:72660) في تاريخ جامعة برسلاو ؛؟ / 4884 - ١97‏ 

(؟) رثاء ا. كراتشكو فسكي عل وعع تعد وعل لدعم '! عل ستاعالنا8 ,زعاو امعلاء1:2 .1 


رأع2هع 74 2ط .283 - 273 ,1933 وع50131 وع2رءاع5 ,ذدك]ل] '! 
,9 ع؛)اأصطءؤوا:ه!1 .نا تاعع 11نااء1701:5 لا يختلط بتلميذ جزينوسء. اندرياس 


جوتليب هوفمان (هه2 110 ط»20))116) 4207625) أستاذ علم اللاهوت في جامعة 


يينا ١851! - ١١95(‏ م) الذي استخدمت كتبه 1ط[ ©2ع12لز5 ع12)162تصدة 0) 
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((1884) 1 سعوده1) سعطءوتطومة - طاعدم و5) النصف الأول من معجم 
برعليء. وقدم في شروح مستفيضة لكتابه: منتخبات من أعمال سريانية لشهداء 
فرس (1880) مع1 :813 معطءوأورعم سعاعلة معطء5ت 592 دنج عع تأ2دناة): 
وإسهامات (محاضرات) قيمة في الطبوغرافيا التاريخية بالنسبة للدراسات 
الإسلامية أيضا. ونشر في كتاب ماكس فورستر (:15"0:516 7681) علم الفراسة 
اليوناني (1ع186© 02121مم0دع - 515:ؤط6).: الصياغة العربية لكتاب بوليمسو 
(201621:0) مع ترجمة لاتينية. 
/ واشتغل بالمصادر المسيحية العربية بخلافهم علماء لااهوت في المقام [4؛؟] 

الأول. فلم يهمل باول دي لاجارد7') 1١40571(‏ - 1841 م) الذي شغل مكانة ايفالد 
في كلية الفلسفة في جوتنجنء وظيفة أستاذ الدراسات الشرقية؛ في جهوده حول 
رواية نص الكتاب المقدسء الصياغات العربية أيضاء التي كان على علم تام 
بأهميتها الثانوية. بيد أنه كان يجهلء وهو الذي كان ما يزال متشبعا بروح 
الرومانتيكية المتأخرة» ولم يكن عارفا بمناهج النقد الفيلولوجي - التاريخي. كيف 
يحقق النص تحقيقا نقديًا. فنشر سنة 854١م‏ عن نسخة فيينا الأناجيل الأربعة 
بالعربية (,طء15ط2:2 «وذاءعم 122 ,716 1216): وعني في كتابه : مواد حول 
تاريخ الأسفار الخمسة ونقدها. 0صن عغطءنطءدء© نياج سمعتلدء]113) 
(1867 عطعناء)د)امء2 065 ع1):1011 بطبع بنسخ مخطوطتي ليدن7"). وأعاد فسي 


(2©5 الغزيرة في مادتها والموثوق بها استخداما كبيرًا حتى ظهور كتاب نولدكه في 
النحو السرياني. 

)١(‏ تبرز كلمة خليفته ى. فلهاوزن (711881:568 .[) في ذكراه من بين المصادر الضخمة 
عنه. في : 57 .49 ,1894 .1110 .83101ط052 ,7810071/0: انظر حول دي لاجارد 
مستشرقًا ه. ه. شيدر (,:5698606 .11 .11) في :13 - 1 ,1942 .01:2. 

(") يوجد تحقيق نقدي في رسالتين ل ه. س. ويفيد سن و ج. ك. هوجه. .5 .11) 
5 .') .ل 708 0ن 231710508 ورد تا في دراسات ليبزج السامية؛ الجسزء 
“/ه, سنة 1514م والجزء 7 / "”ء سنة 1١557١‏ م. 
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كتابه : المزامير والأمثال (1876 وذط:6؟220 طول 5531610501) سبع ترجمات 
عربية باستثناء الترجمات التي طبعت من قبل. وقاده اهتمامه بالمقامات العبريسة 
لليهودي الأسباني الحريزي (113:5213) التي نشرها سنة ١88١م‏ إلى مؤلفات 
بدرو دي الكالا (12داء4 06 26070) فعني بطبعها كذلك طبعة أخرى سنة 
4م3٠‏ وأخيرًا قدم سنة 884١م‏ عمله : نظرة عامة حول البناء النمطلي 
للأسماء في الأرامية والعربية والعبرية. ( تطذ عذل «ءطتا غطءذوترءط] 
مستحده]] ععل عسسل1ز8 عطعتاطنا سمعطئتةوطع1 لمن سعطءكتقسدء4م) الذي 
تغلب عليه الفلسفة اللغوية للرومانسية؛ ويخلو من أي تأثير للرؤية الواقعية 
اللغوية التي سارت آنذاك في الدراسات الهندوجرمانية. وعلى الرغم من أن نشاط 
دي لاجارد قد أظهر أنه لا يجوز دراسة اللغات السامية بناء على أسس (وجهات 
نظر) لاهوتية أساساء فإنه قد عهدت وزارة الثقافة في فورتمبرج 
(ع11/34446356) سنة ٠181م‏ إلى واحد من أكثر تابعيه تحمساله وهو 
ابرهارد نستله (541ء731 لمروطمءط7)5) 1117--1851١(‏ م) الذي برز في 
معهد توبنجن بأن يشغل كرسي / الأستاذ الذي خلا بانتقال سوسين إلى ليبزج. [ه؛١]‏ 
وقد كان على نستله أن يدرس اللغات السامية في إطار فقه اللغة المقدس ( 52672 
2 هناك7؛ وجُذبَّت العربية والإسلام إلى دائرة هذه المهمة أيضًا. غير 
أن شغله لهذه الوظيفة قد انتهى بعد خمسة فصول دراسية. وكلف بذلك تلميذ 
لسوسين وهو كريستيان فريدريش زيبولد ( طع1صلء821 سداوصبط © 
4 طروع)) (18659 147١‏ م) بأن يحل محله؛ وكان قد نشر سنة 885١م‏ 
كتابًا نحويًا لابن الأنباري (أسرار العربية)؛ وعمل أيضًا فيما بعد في هذا الحقل 
)١(‏ انظر أيضا ما سبق ص١".‏ 
(') انظر هولتسنجر («ععداعطا110) في : ,1913 .ز .ل .؟ ووامماءاة تعرعط سدع عم نلا 
.9 قخط 50 .5 
(") انظر مقدمة كتابه : 12[165وء)112 0ن سءتلدماع :ه11 . 
(؛) انظر :.202 - 206 ,12 تدماذآ ع1 قد .1 
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بوجه خاص''). وصار نستله سنة 344 ام أستاذًا في المعهد الإنجيلي - اللاهوتي 
في ماولبرون (2«ده20:ط312111)؛ وسرعان ما نال شهرة عظيمة من خلال الطبعات 
التي نشرها ابتداء من ١8178‏ مء للعهد الجديد باليونانية:؛ التي سرعان ما 
انتشرت انتشارا واسعا. 


١‏ -الفهارس (والمفهرسون) 

كان نقص الفهرسة في منتصف القرن التاسع الميلادي يلاحظ بصورة 
متزايدة ليس في الدراسات العربية فحسبء بل في حقل دراسة الشرق ككل أيضًا. 
وإذا كان شنورر (5©112118:©5) قد جمع في كتابه المكتبة العربية 
(دعنطدومة دععطو11ط1ز8) ما لا يربو على )٠٠٠(‏ كتابا (رقما) تقريباء هو كل 
ما طبع من نصوص عربية في أوربا حتى سنة 18٠١١‏ م, فإنه ارتفع بعد ذلك 
عدد النصوص والمصادر المتعلقة بها ارتفاعًا كبيرًا بفضل نشاط المطابع الشرقية 
الذي لا يكل قبل أي شيء. وقد قام تيودور تسذككر (2681657 7760007" 
المعروف بكتابه المفيد القيم بوجه خاص معجم (مؤلفات) الترك والعرب والفرس 
(,1876 - 1860 806 2). مووعم - طهة - عن أهصدو3)ء21): بمحاولة 
فهرسة كل المؤلفات العربية والفارسية والتركية المطبوعة أيضًا في كتابه : 


)١(‏ نشر سنة معجم الكنى (والألقاب والأسماء أو المرصع) لابن الأثير سنة 1817١م,‏ والمعجم 
اللاتيني سنة ٠٠5١م‏ (122لا1 1055© 1812111513 135)» وكتابًا عن قوانين الدووز سنة 
"0م وتاريخ سول وشمول (لقتسسسة لسن 501 5ه؟ عغطعنطءو 0 غ016) سنة 
١م‏ وتاريخ البطاركة الاسكندري لسفروس بن المقفع سنة ١5١7‏ م. 

(؟) عاش على نفقته في ليبزج ودرسون.ء وتوفي سنة 844١م‏ في تون (111012) بالقرب من 
تسفيكاو (289116310)» نشر سنة 1845م عن مخطوط عربي مشهور في باريس 
5 ؛:» لصياغة العربية لمقولات أرسطوء. ونشر ترجمة ألمانية لكتاب لين: العادات 
والملابس : (01015401115) 220 1/131212615): بعنوان ( “ع0 عطعناقةط) 20لا مع ))زك 

(1852 «عل ,.عل8 3) «عامومة معوتبعط 
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(1840 1 كتلقادءتءه د10)06!اط81) وترتيبه مرة أخرى ليس وفق الترتيب 
الألفبائي لأسماء المؤلفين/؛ بل وفق تخصصاتهم؛ في المجلد الأول من كتابه : [41') 
(1846) عتطموععومنتاطاط © اعسسه81 متلدغدءته وععط:وز[ط2381 ولكن لما 
كانت عناوينها قد وصلت إليه بصورة غير مباشرة في الغالب» فقد افتقرت إلسى 
الدقة والثقة اللتين لا محيد عنهما في العمل البيلوجرافي. ولحقت بأعمال تسنكر 
فيما بعد مشروعات إسهامات فهرست الإصدارات الجديدة في العام التالي ؛ أولها 
كتاب : المكتبة الشرقية (15[ه)دء1:ه 81110]8629)» لكارل فريدريصي ( 12:1 
160611) الذي سجل ما طبع من سنة 1416م حتى 1887م في ألمانيا 
وفرنسا وكذلك إنجلترا ومستعمراتها في حقل اللغات والأديان والآثار والآداب 
والتاريخ وجغرافيا بلاد الشرق؛ ثم نشر عالم الدراسات الهنديمة ارنست كون 
(صط1 غودء5)!") ١445(‏ -١117م)‏ للسنوات من 184817 : 1885م كتاب 
مصادر فقه اللغة الشرقي أربعة أجزاء مع فهارس ( "1 غ120اط5ن)1)622آ 
عتعهأمائطط عط كتله)أسعته). 

وأخيرًا كتاب : المكتبة الشرقية (عنطمه,عهناط81 ءطء115هدءنه) الذي 
تصدى له في البداية ا. مولر ثم ا. كون بعد وفاة مولرء سم لوسسيان شرمان 
(51671128 5لأءتار1) منذ 18417 مء إلا أنه توقف بسبب الحرب العالمية 
الأولى. وسرعان ما فشلت محاولة إعادة المشروع إلى مساره سنة 177١م‏ حيث 
ثبت أنه من غير الممكن جمع ذلك التراث المَعنى وإعداده. واختار فلا يشر 
ومعاونوه طريقة إعداد تقرير سنوي مستعيضين بذلك عن إتمام عمل ببليوجرافي 
(دفعة واحدة)؛ حين ألزموا مجلس الجمعية الألمانية الشرقية (©71710) في 
لوائحها بإعداد تقرير سنوي عن حال الدراسات الشرقية. غير أنه سرعان ما ثبت 


.١1١4 - ١ص مء ملحقا للجزء الأول من‎ 185١ يضم الجزء الثاني الذي ظهر سنة‎ )١( 
سيرته (ترجمته) ومؤلفاته لهانز أورتل (06©1:481 11385) في كتاب كون التسذكاري:‎ )١( 
عأتاءتطعدعع طعد مود لدن - «نطادكا ناج عماةوانات.‎ 1916, 5. 126 - 177 
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أن هذه الخطة لا يمكن تنفيذها: فلا يمكن لشخص واحد أن ينجز العمل بصورة 
مرضية ولا أن يُوَذَّع بين عدة أشخاصء وأدى ذلك إلى تقديم تقرير غير متجانس 
ناقص مضطرب١").‏ وأراد فيكتور شوفان (15؟ناةه1 © 109/1078 الذي شغل 
كرسي أستاذية الدراسات الشرقية سنة 417١م‏ في جامعة لوتيش (ط1)]نه.1) 
/ أن يكمل عمل شنورر (7ع5©111188)؛ ولكن في حقل فقه اللغة العربية فقط في [07+؟] 
كتابه : فهرس الأعمال العربية أو ما يتعلق بالعرب المنشورة في أوربا: 
زردءطهضة كناة 5ألأأداء, ده و5عطق22 5عع2لاتد0 5ع عتطمدععه[اطزظ8 ١‏ 
5 2 1810 ع0 عمسع اف قط عمهنظ 'آ عدول 65أاطدم).وقد استبعد 
بشكل أساسي الأعمال التي طبعت في الشرق لأنها في معظمها لم تكن متاحة له. 
ولأنه كان يحرص على تشريح العمل (وبالرغم من ذلك تظهر كثيرًا في مؤلفه 
العلامة الغربية!) بمعنى «لم يْرَ»!). وقد بدأ الطبع عام 847١م‏ بعد تمهيدات 
استغرقت عشرين عاماء تلحق بها مراجعة ما يقرب من سبعة آلاف عدد 
للمجالات. وقد تناول في الأجزاء التسعة الأولى في المقام الأول مؤلفات عربية 
من أدب التسلية الشعبي : أمثال (الجزء الأول) وكليلة ودمنة مع كافة نشراتها 
(الجزء الثاني)ء ومجموعات القصص الخرافية وحكايات الفرسان (الجزء الثالث) 
وألف ليلة وليلة (من الجزء الرابع إلى السابع)؛ وحكايسة (5هم5/241) مسع 
نشراتها (الجزء الثامن) وأخيرًا مجموعات عدة من المأثورات (الجزء التاسع). 
ولم يكتف فيما سبق بالمعلومات الفهرسية الجافة» بل أضاف كثيرًا إشارات مفيدة. 
فقد اشتملت الأجزاء (من ه : 7) على سبيل المثال معلومة عن محتوى كل حكاية 


: ؟١'ص‎ )م١4884(‎ “8 انظر العرض المفيد لهذه المسائل في مجلة : 7101160 عدد‎ )١( 
وخطاب نولدكه. في المجلة نفسها عدد 8ه (104١1م)اص ل ونبوءته بأن‎ 5 
«تعرض في مدة غير بعيدة مرة أخرى»؛ نفذت بعد اثنتي عشرة سنة.‎ 

(؟) حول ف. شاوفن ١517 - 1١4844(‏ م) انظر جولد تسيهر في مجلة (5 82و!و1 :26 . 

؟ 158.) 
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من حكايات ألف ليلة وليلة مرتبة ترتيبًا ألفبائيّاء وإحالات إشارات :.خطوطاتها 
ونسخها وترجماتها مع مقارنات وإشارات إلى الموتيفات الأدبية. وتكمن مقدرة 
شوفان (02117182) في معرفته بتاريخ الأدب المقارن والقصص والحكايات 
الخرافية» وروايات شعبية أخرى. أما الأجزاء الثلاثة الأخيرة من مؤلفه حول 
«القرآن والحديث» (الجزء العاشر) و«محمد» (الجزء الحادي عشر) والإسلاء(') 
(الثاني عشرء ظهرت كلها بعد سنة ١5717‏ م) فتبين أنه أبعد مايكون عن 
الدراسات الإسلامية. بالإضافة إلى أنه لم يعمق مجموعاته حول الفقه والفسلفة 
والطب والعلوم الطبيعية مما أدى إلى بقاء فهرسه ناقصا (غير مكتمل). 

وقد حصر علماء آخرون أنفسهم في فهارسهم في نطاق أضيقء؛ فقد ارتكعز 
مؤلف يوهان جيورج فنريش (طعاسصمء؟7١‏ عرمع© «سقطمل) 0( 117/41 - 
7 م) القيم المقتبس منه كثيرًا: «حول الصياغة اليونانية للكتساب المقدس 
وشروحه السريانية والعربية والأرمينية والفارسية» ( 2110011111 56 
65 11215/ا5 011111161131115 أ كقاط 1١510111‏ 0192ا"1 21260 
(1942) 16)قامعسسدم عناوولءزومعم - راجع فلايشر تصويبا له في 
الأساس على الفهرست (في تحقيق مختصر) وابن القفطي وابن أبي أصيبعة 
وحاجي خليفة الذين استطاع أن يستخدم مؤلفاتهم في مخطوطات فيينا. وبالنسبة 
لمعرفة الأطباء العرب الذين لهم مؤّلفات في ترجمات / لاتينية ما يزال القسم [48'] 
الثالث من كتابه مدخل إلى معرفة الكتب الخاصة بالطب القديم  -(‏ طاع 11220 
منم أل عمعالة عذل نا1 علددءاءعطء81 -ع0) 1478م ؛ طبعة موسعة 
0١‏ م طبعة ١177(‏ م)؛ مُسْتَخْدَمَاء وهو العمل الذي وضعه لودفج شرلانت 
(1884نامط© 15ولناة) (11031- 1853 م) الذي عمل أولاً أستاذًا في 





)١(‏ استخدم المؤلف مصطلح (ناسسكتسصدل مع سرس قططه81) بمعنى « المحمدية » ونؤثر 
استخدام «الإء ملام » تجنبًا لأية إشارات مغرضة. 
(؟) اتظر : 47 .55,5 140 نعرا سوواظ اعدط مس118 
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أكاديمية الطب والجراحة في درسدنء ومنذ 847١م‏ مديرًا لها. ومن بين أعمال 
فوستنفلد أيضًا بعض أعمال مثل كتابه : تاريخ الأطباءء العرب : ( عاطءاطاءو» © 
4 150 #ع3).؛ وكتابهة المؤرخ ون العغرب 
(اع هتلق نعل “اعطاء:: ناءوواطءتطء25)) لا تزيد عن كونها موادا مفهرسة. 
وكان كتاب موريتس شتا ينشنيدر (2«ع10ء صطءدصاء)5 315212) (1815- 
7 م1 الذي استغرق طيلة حياته غنيًا بوجه خاص بأعمال مفهرسة على 
المنوال ذاته. وكان مثل صديقه ليبولد تسونتس (21122 1.»08014) من أبرز 
العارفين باليهودية» وترجع خدمته الجلية الباقية إلى فهرسه النموذج للمخطوطات 
العبرية في اكسفورد وليدن وميونخ وهامبورج وبرلين؛ فقد تطلع في سعة أفق 
وعازفًا عن كل ما هو عقائدي إلى نظرة رؤية علمية محضة في تاريخ اليهودية 
. حيث تقيد بوجه خاص بإسهام اليهود في حضارة جيرانهم. أما اهتمامه 
بالعربية!' فقد بدأ في فيينا سنة ١87+‏ م وتابعه في ليبزج حيث حصل على كل 
«الحوافز لدراسة العلاقات بين العرب واليهود» وقد استفاد من عمله في مكتبة 
بودليانا (800161322) (من 1857 : 185١‏ م)؛ وفي مكتبة برلين (منذ سنة 
8 م) في نشاط جمعي جاد أتى ثماره في مقالات كثيرة وبضع أعمال ثرية. 
فقد عالج سنة ١87١م‏ العلاقات بين اليهودية والإسلام في كتابه : مصادر 
هجومية ودفاعية بالعربية بين المسلمين والمسيحيين واليهود ( ©تاء201»21215 
لاع لء2515 عطع مم5 “اعطءعوتط ميق دأ “انخو ءارآ عطعول)عع010م2 20 
ع نال 0لا ملاعتط أادن88 » سءانةط©)) ثم حصل على جائزة المسابقة التسي 
رصدتها أكاديمية باريس سنة ١88١م‏ بعمله الذي ظهر سنة 1857م تحمت 
عنوان : الترجمات العبرية في العصر الوسيط واليهود المترجمون. بحث في 


)١(‏ 5465 .11 دنلعم10ءنزعهظ طوؤمعلء لم يتوفر لى الكتاب التذكاري الذي أهدي إليه في 
عيد ميلاده الثمانين مع قائمة أعماله. 

)١(‏ انظر حول ذلك تقريره في مقدمة عمله في هرمه : ( 067 01ا)16672آ عداءقأطةة علط 
19025 رضع0نال 
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تاريخ مصادر العصر الوسيط؛ من خلال مدسادر مخطوطة في الغان-ب ( 1 
ولع سعلوسل عذل لست كدعأ لماء))11 معل مععمسجاءمءط نا معطءوزةومعط 
و0 عالأعلطعدعع طاد ءانآ “الاج خ528)لء 1‏ صاظط ““تعطعناء 1201 


(2ع1اعنا0) تاعطاء ا ا1تنطاءسلسضقفط 5ئنات أدأء3 ,5زء)ا)141 وحصل على جائزة 
مسابقة أخرى لأكاديمية باريس سنة 885١م‏ بدراساته : ص ١454‏ الترجمات 
العربية عن اليونانية ( سعل ذتاع ممع سناجاء مع طن 1510 1016 
صعطءذ5أطء»21) /١15/‏ التي لم تنشر للأسف في كتاب. بل طبعت بين ١8485‏ 
- 1845م متفرقة في مجلات مختلفة7'). وما يزال ما جمعه من مواد لا يستغنى 
عنه إلى يومنا هذا أيضا. 


> -الدراسات العربية في فرنسا 
من عام 18٠٠١‏ حنس عام 915١م‏ 


غين دفرميري (:617مر2616)» كما ذكرنا آنفاء سنة ١81١م‏ في كرسي 
أستاذية اللغة العربية في كوليج دي فرانس. وتلاه سسنة 1884م الشاب 
والموهوب ستانسلوس جويار (43'2:0ا © 05ا1518ة1)56') الذي ما لبث أن مات 
بعد بضع شهور من تعيينه. كان جويار الذي كان قد تعلم العربية والفارسية منذ 
م في مدرسة الدراسات العليا (100065 1121015 065 12016) التسي 
أسست حديثاء فقيهًا لغويًا متمكنا. وقد اشترك في طبعة ليدن للطبريء وقدم 
المجلد الأخير للترجمة الفرنسية لكتاب أبي. الفداء»ء ووضع نظرية ثرية للعمروض 


)١(‏ ظهرت المقدمة والفصل الأول (حول الفلاسفة) في الملحق ؟١. ٠‏ من الكراسة الأساسية 
في شئون المكتبة» والفصل الثاني (الرياضيات) في مجلة 210110 عدد 50. والفصل 
الثالث (الأطباء) في مجلة : 24 .801 16د 0أقسك ملمطاهم .) لتطععة وومطءمزلا 
وفهرس كل الفصول في مجلة : ©7211 عدد 50. 

(؟) انظر: رععصةا! عل عع0112) باج عطهعة'! 0 اتاعتاء سطواعوهء نآ ,095320973 .2 
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العربي ترتكز على أسس موسيقية, أثرت في البحث في هذا المجال تأثيرًا قويا. 
وبعد وفاته المبكر شغل بربيه دي مينار (2:0ز»851 06 “ءذط:89) كرسي 
الأستاذية من سنة ١884‏ حتى 1108 م. وقد اضطلع يوسف دير نبورج 
(158ا0طمع26 طمءوول) 14811١(‏ - 1846 م)!') بتدريس الدراسات السامية 
سنة /ا/ا81ام في مدرسة (1!00065 1120015 063 ©1201). وهو ينحدر مثل س. 
مونك (5. 31:21) من اليهود الألمان» ودرس لدى فرايتاج ووصل فيما بعد إلى 
باريس حيث أشرف على طبع الأعمال الشرقية بوجه خاص من سنة ١887‏ : 
47م كمصحح في مطبعة الدولة. وقد عني مع رينىو (186183100) بالطبعة 
الثانية من تحقيق دي ساسى لمقامات الحريري من سنة 841١1:١188ام.‏ 
وأعد كذلك كلا الإصدارين الأوليين من المجلد الأول للنقوش الحميرية سنة 
68 18859م لكونه أحد المشاركين في مجموعة النقوش السامية: 
:نم1 أتلء 5 121اناتامأ أو تءقصآ كنام ده ). غير أن اهتمامه كان منصبًا في 
المقام الأول على الأدب اليهودي - العربي. ونشر سنة ١188م‏ (بالتعاون مسع 
ابنه هارتفج ديرنبورج (ع41ا0ط»:76 112:40018) لأبي الوليد مروان بن جناح؛ 
/ أشهر النحويين اليهود في العصر الوسيط؛ الأعمال الصغيرة: وسنة 1885م 
كتابه في النحو (كتاب اللمع). وأعقبه من 881١م‏ حتى 385 ام شرح (موسى) 
ابن ميمون للنظام السادس في المثنا في نصها الأصل العربي. وخطط أخيرا 
لنشرة كاملة لمؤلفات جعون سعدياء غير أنه لم ينشر إلا مجلدين منها. 
وأعقبه ابنه بثلاشة مجلدات أخرى شم توارى المشروع الضكم. 
وتحول اهتمام يوسف ديرنبورج إلى الصياغة اليهودية لمرآة الأمير في 


-. 
2 


كليلة ودمنة أيضاء فنشر ترجمتين عبرتين للكتاب!'') سنة ١188م‏ والترجمة 


9. انظر: :160 ,33 لصن 111 ,32 :5,1-711 .(19894) 30 ل806 برمعطعوظ8‎ )١( 


.44 - 39 .5 ,(1912) 1[ معتطموعع810 عطاعنزووء]] عع سأطو8 
.أطاظ >-) طمسسلط©ط اء طواائلت! عل 6ب زا ل دع نان [لعطغط 5 2زناع10 (2) 
.(49 5ع1]:10 وع] ناجل وعل عاوء 1 '! 12 
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]15:[ 


اللاتينية!') التي خرجت عن أولاهما سنة 881١م‏ أيضا. 

أما ابنه هارتفج!) المذكور آنفا ١108 : ١844(‏ م) فقد درس لدى فلايشر 
وايفالد» وعمل بعد حصوله على الدكتوراه في مكتبة باريس ثم في معهد 
الربانيين» ثم حصل سنة 819١م‏ على كرسي الأستاذية في العربية الفصحى فسي 
مدرسة اللغات الشرقية الحية؛ وسنة 1880م في مدرسة الدراسات العليا على 
كرسي الأستاذية في الدراسات الإسلامية المؤسس حديثًا. وقد كسان متعدد 
الاهتمامات؛ فقد نشر ديوان النابغة مع ملحق سنة ١855‏ مء وجزءا من كتاب 
الجواليقي حول الأبنية الدارجة الملحونة (كتاب التكملة فيما يلحن به العامة) سنة 
5 م والكتاب لسيبويه من ١885 : ١848١‏ م وكتاب الاعتبار لأسامة بسن 
منقذ سنة 1887م الذي عثر عليه سنة ٠188م‏ في مكتبة الاسكوريال» ومنتخب 
من قصائد أسامة أيضًا من ١84” : ١8489‏ م وكتاب الفخري لابسن الطقطقي 
سنة )001١84‏ وعاون والده في الأعمال السابقة الذكرء وأكمل بعد وفاته نشره 
للنقوش الحميرية. ووضع مع جان سبيرو (20ذم5 «روءل)7)/١5١/‏ كتاب : 
مختارات أساسية في العربية الكلاسيكية ( 06 2142152ع غ16 علط)ةتدمأوععمط© 


00000 '! ع0. أطاظ >-) عقنمفقصسناتا 1]3؟ تمنااماءء821 هفتاه © ع0 تتسسعطمل (1) 
(72 15065 1ن 113 دعل 

ْ انظر: 85 ,11 سمعاندعرة .لقال‎ )١( 

(*) فخر الدين محمد بن علي بن طبا طبا ابن الطقطقي (770 / 7١4‏ ه)؛ الفخري في 
الاداب السلطانية والدول الإسلامية طبع باعتناء آلفارت مع تعليقات ١8٠١‏ وباعتناء 
ديرنبورج في باريس ١855‏ مء ص 417 مع فهرس موضوعي وشخصي. 

(؟) كان جان سبيرو (845١514-1١ام)‏ أستاذًا في جامعة لوزانا (©1,81005912). ولا يجب 
الخلط بينه وبين سقراط سبيرو (1170أم5 50679463) الذي عمل في وزارة المالية المصرية. 
وكان لكتابيه : ( )منج:1 01 عأطدعة [أدأدقو10امء عط كه تصداسطوعم/! طوتاعمظ عتطومم 
(1895) عتطدعة امتنووالمء 20عه صنءع200 عط 1ن جماسطدعه! عتطوعم - طاوتاعدظ 
(1897) وتزعظ 04) الفضل في جمع الثروة اللفظية العربية المصريةء وكان كلا الكتابين في 
بادي الأمر بأيدي الأجانب الكثيرين الذين عملوا في خدمة الخديوي. 
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عنالوأذدوكء عطؤفرع '1). 

بيد أنه كانت تنقصه الخبرة والدقة؛ كما أنه لم يستطع أن يساير تقسدم 
الدراسات الإسلامية. وكان روبن دوفال (لعجب2 ودعطه2)!' (1 ١5١١ - ١8‏ 
م) تلميذا لايفالد وقد شغل دوفال كرسي الأستاذية في الأرامية في كوليج دي 
فرانس منذ سنة 810١م‏ ويعزي إليه الفضل مع غيره في الطبعة المضبوطة وإن 
كانت غير مكتملة للمعجم السرياني العربي لبر بهلول. 

وقد درس بحث هرمان زوتنبرج (2,01625658 1167533128) الذي عمل في 
المكتبة الوطنيةء مخطوطات مكتبة باريس لألف ليلة وليلة» وعثر على النص 
العربي لحكاية علاء الدين والمصباح السحري ونشره (في )ع وعغ510)1 
1 ,28 18:43105): وكتب أيضا دراسة رائعة عن تاريخ رواية النصء ودرس 
كذلك بشكل أساسي في مجلة (4ال سنة 1885 م) نص حكاية تتبع كليلة ودمنة. 
وخص كتاب بارلام ويوسف (1م20952 ,83112310 سنة 1888م بدراسة 
مثمرة, ونشر سنة ١٠5١م‏ عن كتاب الغرر للثعالبي كتاب : ( 065 »7أه]:111 
©2215 06 015:) مع ترجمة فرنسية. وقدم هنري لافوا (1أ2970.] أسرصء1]) 
(المتوفي سنة ١1817‏ ه) للعملات الإسلامية في المكتبة الوطنية» فهرسًا ممتازًا 
في ثلاثة أجزاء من سنة 841١م‏ : 1851م. 

وكان تأسيس كلية للآداب (صارت فيما بعد مدرسة أخرى) ( 1ع 
نا6116م51) في الجزائر سنة 1875م أمرًا ذا أهمية عظيمة للدراسات العربية 
في فرنساء وكذا أن تقيم المدارس في قسطنطينة ووهران كراسي أستاذية فسي 
العربية. كان رينه بسيه (825560 6مع12) (148565 - 15174م)7)منذ سنة 


)١(‏ رقاه : .587 ,17 .) رعأضؤو 106 حل ,أومطقط0) .8 .ل 
(؟) موجز عن حياته وقائمة أعماله في : "11 4ء5وو12226-88 وعع د وا116. 
.(11 قعصتلدءه: فصآ وع0ن) 1 دء) ب د1] وع2. أوم1 ' 1 عل. [طسط 2) 463-503 
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7م في بادي الأمر أستاذا في هذه المدرسة في الجزائرء ثم عمل فيما بعد 
مديرًا لها. وقد صار وهو المتعدد الثقافة» والعارف بالأرض والناس من خلال 
رحلات ممتدة في شمال أفريقيا والمرجع في مجال لغات البربرء موجهًا لبحسوث 
المستعمرات الفرنسية!') الصادرة من الجزائر. وقد جدد هذا العمل البحثي - الذي 
سجلته إلى حد كبير المجلات التالية: المجلة الأفريقية (6مأهوء21ى ©6ناواء1) 
ومجلة المراسلات الأفريقية (©5أدء42:1 عءعمء0«مموءم عل دناءاان8) 
ومكتبة الآثار الأفريقية (عمنهةء1:1ى أذعهامعطءمه ' ل عدوعطءوناطز8) 
ووصف شمال أفريقيا (11050 دل 16و21 ' ! عل دونام25»21) ومجموع في 
المذكرات والنصوص (55ء+ 06 )© 23611011565 06 لأعناء1 (1905 م) التسي 
أصدرت بتوصية من مؤتمر المستشرقين الدولي السادس عشر في / الجزائرء ]١51[‏ 
والبعثة العلمية في تونس (1026516' © 50162411101006 31155108) وغيرهاء في 
المقام الأول المعرفة القائمة على ما هو واقعيء غير أنه لم يهمل أيضا علما اللغة 
و#الأدب. وفي حقل علم اللهجات العربية أشر وليام مرسيه ( تصوذلاة/18 
15 من خلال عرضه للهجة تلمسان تأثيرًا منقطع النظير. 

وقد بل جهدًا مشكورًا كل من الفرد بل ([186 411560) (“141- 
65م) وموريس ديلافوس (161210556 ©71910112) (توفي سنة 157١‏ م). 
وأوكتاف هودا (1191035 ©39اء0) ١5317 :1١4870(‏ م) بوجه خاص في تاريخ 
شمال أفريقيا من خلال نشر مصادر غير معروفة إلى الآن. وأورد هودا 
(5ه0ن10]) فضلا عما سبق مع ف. مرتل (5. [719:46) ترجمة مفسرة لكتاب 
ابن عاصم (تحفة الحكام) (18485--1857 م) ومع ف. مرسسيه (11. 
15أ) ترجمة مقبولة إلى حد ما لصحيح البخاري (أربعة مجلدات -1١95‏ 


)١(‏ قارن: 
عناجعغك1ء تعولة4 '0 5رع2اء! يعل عامع؟ '! عل عجييعه 'آ 1011416 .'1) 
.(1905 عستأوء لقع 
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4 م). وأعد هودا نصوص الكيمانيين العربية ور. دوفال (!1هث8انا2 .1) 
المذكور فيما سبق نصوص الكيميائيين السريانية وترجماهما لمرسلين برتلو 
(86:45!04 «ذاء:812) وفق مخطوطات مكتبتي باريس وليدن ؛ فقد أنجز 
كلاهما بذلك تمهيدات مؤلف برتلو الرائع : الكيمياء في العصر الوسيط ( 12 
5 - 2103682 1ق عأتنرأطء)ء الذي يضم في مجلده الثالث المختصرات المذكورة 
في نصها الأصلي وترجمة لها. 
واشترك أحيانا أيضًا في العمل الفيلولوجي رجال لم يكونوا قائمين بالتدريس 
فقد قام ل. لكليرك (»,ءاء»,1 ..7)1" الذي كان طبيبًا عسكريًا في جيش أفريقياء 
بعد إحالته إلى المعاش؛ في تحمسء بدراسات في تاريخ الطبء وقدم لمعجم 
الأدوية البسيطة لابن بيطار - الذي كان يوسسف زونتهايمر ( طمءومل 
1 ) وهو طبيب أركان حرب الجيش في فونتمبرج -1١48140(‏ 
5 م) قد ترجمه إلى الألمانية ترجمة بها بعض أخطاء - ترجمة فرنسية أفضل 
إلى حد بعيد (141/1 - 188 م). وعلى النقيض من ذلك كان كتابه : تاريخ 
الطب العربي (21286 2601126 06 »:ذه8154) (مجلدان 1875 م) قد رتب 
بصورة رديئة ومليئة بالأخطاء. 
ولقد كانت أعمال بعض الرجال الذين عملوا في خدمة المستعمرات الفرنسية 
على قدر من الأهمية. فقد اشتغل عمل كلمون هورات (0هناةآ1 أسعمة1©) 
(4 1115-3188 م)()في المجالات المختلفة ؛ غير أن بحثه يتسم بالإطالة 
(بالإسهاب) على حساب العمقء, / ويفتقر إلى الأساس الفيلولوجي الراسخ؛ كما يبين [59؟] 


)١(‏ رثاء باربيه دي مينار 2 ,5 .6-8 1894 جل 0 وصنزء11 26 عءعذط:ة8. 


لم يتوفر لي كتاب 7023 (1893 - 1846) 76عاعع.آ دءاعنارآ .2 06 عتطمدمع215 
9 عل ع«اماقئتط '0 عفتوعصة5 501666 19 عل ساعللن8 نصأ سدع جيم لنتوط 
.(1914) 13 عصاءع2160. 


(') انظر : .189 - 186 .م (1927) 210 هل ,أمهمء5 .:5 
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تحقيقه كتاب (البدء والتاريخ). أما كتابه : الخط والزخرفة في الشرق الإسلامي 
( لفسا نكنه أمعم0 ' ! عل وأكاسنقتأعام دعا اأء دعطم دمع تائدء وع.آ 
8) قد فتح للبحث حقلاً لا يكاد يُسلك إلى اليوم. وعمل جابريل فران 
(لصدء5 اءنوطج©)! ١854(‏ - 19175 م)» تلميذ ر. باسيه (.12,ا82556): 
في بادئ الأمر في مدغشقرء وعنى مع غيره بمسلمي الجزيرة"). غير أنه وجه 
اهتمامه. حين تعرف سيام -1١895(‏ 1848 م) وفارس ١15.0.0-1١589(‏ م), 
إلى الجغرافيا التارخية للمحيط الهندي وشرق آسيا. فقدم إلحافًا بأعمال رينو 
(110ةه121) في : العلاقات بين الرحلات والنصوص الجغرافية العربية والفارسية 
والتركية ( 2825 دعناونطمهمومغع دالاء) أء 5عع072؟ عل كدمأغداء1 
“2/111 باد “1111 ذال أدعغ :0 عددة :]ا '! د كأتاقاء" دعسن اء ممفرعم 


6 1) النصوص المتعلقة بالموضوع مترجمة؛ ومزودة بشرح مستفيض. ثم 
كتب أخيرًا مقدمة قيمة في علم الفلك الملاحي لدى المسلمين. وأعد طبعة طبق 
الأصل للكتيبات البحرية لابن ماجد وسليمان المهدي. وللأسف لم تنفذ خطته 
لترجمة هذه النصوص وشرحها. وبالرغم من أن الاهتمام الجاد الذي أولسى فسي 
فرنسا في مستهل القرن الجديد ببلدان شمال أفريقياء قد شجع بقوة دراسة الإسلام 
ودوره التاريخي أيضاء فإنه - مع ذلك - قد مضى وقت طويل حتى أثمرت نتائج 
البحث التاريخي النقدي للإسلام في فرنساء كما حدث في ألمانيا وفسي غيرها منذ 
نصف قرن. فقد استند برنار كرا دي فو (22'؟ 0032:5306 5»:29:0) (المتوفي 
سنة 18617م)» الذي أحدثت كتبه حول الغزالي سنة ١6١7‏ م؛ وابن سينا سسنة 
كلمو (20وأوآ ' ! ع0 5نناءووء2) (خمسة مجلدات ١957١575-1١1م)‏ 
تأثيرًا عظيماء في عرضه الشائع: 6دنو1) مهو ونتسؤع ؟1 عصدوأغ6 ج7190 ع1 
1899 معنوج أزمقع ع1 )© الإسلامء العبقرية السامية والعبقرية الآرية. 

)١(‏ تنظر وعم مفطءوضء)عء/1١‏ دوا علة ا عل ع00[1ط222ل دسأ ءزمومع دنآ عاعنامدك 


.143 - 141 ,227 ذل 5ع 2 7طسدمديع! - ب0:أء020:0 :1935 -1934 
(') انظر مقالته حول مدغشقر في : 80 - 68 ,1013 حيث يسرد أعماله المتعلقة بالموضوع. 
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كما أظهر العنوان؛ أشار إلى فكرة مفادها أن الشيعة رد فعل آرى بمفهوم 
جوبنيو (22050128101)) ضد الإسلام السني. متجاهلا بحوث فلهاوزن. ومن جانب 
آخر فإن البحث الفرنسي خلافًا لما سبق حقق تقدمًا واضحًا من الناحية المنهجية: 
لأنه بينما طَبّق من جهة المنهج التاريخي النقدي بوجه خاص / على بحث أفكار [54؟] 
الإسلام الدينية والسياسية وتاريخهاء وجه الباحثون الفرنسيون نظرهم بقوة أكبر 
إلى الظواهر الإجتماعية والأسر والجموع والجماعات والفرق والجمعيات الدينية؛ 
وأشكال التآخي. وتطلعوا في ذلك إلى مادة غنية مهمة للبحث الإجتمساعي 
المستقبلي للإسلامء وقد كمن مثل ذلك التطور في الحركة التاريخية. فإذا كان قد 
ساد الرأي القائل بأن كل ظاهرة تاريخية هي ظاهرة محتمة من ناحية التاريخ 
المعاصرء ولا حق لها في أن تكون مطلقة» فإنه يجب أن يتوجه نظر الباحث عند 
دراسة هذا الشرط إن آجلاً أو عاجلاً من الظاهرة إلى محيطها الخارجي والمجتمع 
الذي تنتمي إليه. وقد أضيف إلى ذلك أنه في فرنسا بلدا" كونت' حصل علم الإجتماع 
على حق المواطنة منذ وقت مبكر جدا. وهكذا فقد أسس في السوريون في سنة 
٠م‏ كرسي لعلم الإجتماع الإسلامي. وقد أثبت أول شاغل له وهوا. لو 
شاتليه ه. “#ءناء)022) 1.6 (1855-- 19715 م)؛ من خلال كتاباتقه وبخاصة 
كتاب الإسلام في قارة إفريقيا 020106214216 241006 ' بآ 0285 «دذاذ]آ ' .1 
(1899 م).؛ أنه كان ذا معرفة جيدة وحاد الملاحظة؛» وبدهي أنه قد بين كذلك أنه 
لم يحظ بدرس في فقه اللغة. وفي سنة 1505م تولى زمام البعثة العلمية إلى 
المغرب؛ فأصدر - اتصالاً بذلك - مجلة العالم الإسلامي منذ سنة 507١م‏ ؛ أول 
مجلة علمية خصصت لدراسة الإسلام فقط. ظلت تصدر حتى سنة ١9175‏ م: 
وأتاحت للبحث قدرًا كبيرًا من المادة القيمة لدراسة العالم الإسلامي المعاصر. وتم 
تواصلها في مجلة الدراسات الإسلامية. 
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؟" -الدراسات العربية في النمسا 
من 14٠١‏ حتى 1914م 

كان يوسف فون كرابكيك!') (5 ١414‏ حتى 159١8‏ م) أهم ظاهرة بين 
مستشرقي فيينا في مستهل القرن الجديد. وعلى الرغم من أنه بدءًا من حصوله 
على الأستاذية قد اجتاز مراحل ترق سلك أكاديمي موفق (في 1874م أستادًا 
مساعدًا وفي 184١م‏ أستاذاء ثم في 888١م‏ عضوا في الأكاديمية ثم في 
مم سكرتيرًا دائما لهاء وكذلك منذ سنة 855١م‏ مديرًا لمكتبة القصر الملكي؛ 
فقد كان مع / ذلك مهتما بتاريخ الفن اهتمامًا شديدًا لكونه دبلوماسيًا لبقا أكثر منه [ه5؟] 
أستاذا جامعيًا في حد ذاته؛ وقد تثقف ثقافة عالية؛ وهو مترقب دائمًا للاكتشافات 
الجديدة» يتحرك بعيدا عن السبيل العسكري العريضء بولع نحو المجالات المناسبة 
المحببة للآثار الإسلامية وتاريخ الفن: وعلم المسكوكات «العملات» (فقد أمسس 
بالتعاون مع تش. هوبر :©1510 .01© سنة 1855م مجلة النميات)؛ ودراسة 
النقوش (الكتابات)؛ وبحث أوراق البردي العربية خصوصا.ء الذي أعد له مادة 
وفيرة من المجموعة التي كان قد حصل عليها سنة 1884م الدوق رايئر 
'6. وعرف كيف ينظم كل موضوع بشكل أسر ومثير دائما في سياق 
تاريخي كبيرء إلا أنه أحيانا ما يؤدي به خيال مطلق العنان إلى الوقوع في وجوه 
قراءة خاطئة وشروح مضللة (غير صحيحة). أما أول من درس العربية في 
جامعة فيينا بطريقة منهجية صارمة فهو ادوارد زخاو الذي مشل الدراسات 
السامية منذ 815١م‏ أستاذًا غير نظاميء ومنذ 181١م‏ أستاذًا عاملاً. ولكنه بدءًا 
من 876١م‏ وافق على استدعائه إلى برلين. وفي مدرسته تخرجٍ دافيد هاينريش 
مولرا") (1847 - ١5١5‏ م) الذي قام بوصفه خليفة لزخاو بنشاط مثمر للغاية. 


.0. 11. انظر : 498 - 491 ؛ 11 صسعذل نأقدرهاذ1 رعاءء8‎ )١( 
117 (؟) انظر روزتمان (180568313918 .02) في الكتاب السنوي للتاريخ والأدب اليهوديين‎ 
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وينحدر مولر من بوزاكس 382282 في بلاد الغال (فرنسا). وتلقى تعليما يهوديا 
تقليداء ثم توجه بتأثير من الجالية الغالية 151251213 إلى برسلاو في المعهد 
اليهودي اللاهوتي الذي أُسّسَ سنة 854١م‏ ومن هناك إلى جامعة فييناء حيث 
اشتغل بالدراسات السامية بوجه خاص. وفي سنة 817١م‏ ذهب إلى فلايشر فسي 
ليبزج» ومن هناك إلى نولدكه في استراسبورجء وفي سنة 8٠١١م‏ حصل على 
الدكتوراه في فييناء وعلى الأستاذية سنة 815١م‏ ثم بدأ دراساته للمخطوطات في 
لندن وباريس واستانبول ثم صار أستاذًا غير عامل سنة 188١‏ م, وأستاذًا 
عاملاً في اللغات السامية سنة ١8808‏ م. 

وبدأ مولر نشاطه العلمي بإصدار دراسة معجميةء وهي كتاب الفرق 
للأصمعي (1870 م). ثم كلف بالاشتراك في طبعة ليدن لتاريخ الطبري؛ وعَنِي 
في استانبول بتحقيق النصوصء واشتغل بتاريخ الأعوام من 14 - ١١١‏ هجرية 
(ظهر ١5884 -1١8485‏ م) واهتم في الوقت نفسه بوصف الهمداني لشبه الجزيرة 
العربية الذي كان شبر نجر قد أشار إلى أهميته مرارًا. وقد قدم النص سنة 
١م‏ في طبعة تقوم على أربع مخطوطات متوسطة /, وأتبعها بالجهاز النقدي» 
الذي يضم أيضا وجوه القراءة للمخطوطة غير المستخدمة في المتن. وكذلك كل 
التعليقات (الحواشي) التي تخدم شرح الموضوع.؛ إلى جانب الفهارس الدقيقة سنة 
١‏ م. وقد حفزه درس الهمداني للاهتمام بجنوب الجزيرة العربية؛ فشجع 
الدراسات السبأية من خلال دراسة النقوش التي جمعها سيجفريد لانجر 
1281 510عءز5 ١861(‏ - 18871 م) في أثناء رحلة انتهت نهاية مأسوية 
(1883 ,421 -319 .5 ,37 212110) من خلال آثار جنوب الجزيرة العربية في 
متحف البلاط الملكي الخاص بتاريخ الفن؛ ومن خلال «الآثار السبأية» الذي نشره 
بالتعاون مع ى. ه. مورتمان (71017045331 .كل ٠.‏ وبحوث متفرقة عدة. 


(1514١ام)ص‏ 28؛4١4-1١.‏ 
)١(‏ حول ى. ه. مورتمان (؟855١1-؟”15١‏ م) انظر ف. بابنجر "1. 83512861 في :»- 
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زكه؟] 


وفي «أثار كتابية من بلد الحبشة» (8954١م)‏ - عطاءوتطمدءعام5] 
455110 25 2131618ءادء2 درس أقدم النقوش الملكية. وقد عرف وهو 
أستاذ مساعد أن يثير في ادوارد جلاسر 1256© 754008:70 '') اهتمامًا بجنوب 
الجزيرة العربية» وعني بأن تقتتني أكاديمية فيينا بعد وفاته الأسلاب الكثيرة 
لرحلاته الأربعة (؟1848- ١8414‏ م) من صور النقوش ونسخها مع يومياته. 
وقد ترأس مولر نفسه بعثة جنوب الجزيرة العربية التي أرسلتها أكاديمية فيينا 
سنة 18848--- 1884م إلى عدن وسوقطرة وساحل المهرة. وعلى الرغم من أن 
البعثة لم تتمكن أيضا من التوغل إلى الداخل نتيجة أوجه خلاف بين مولر 
والنبيل27 كارلو لاند بيرج هالبرجر المعين قائدًا للرحلات في تلك البلاد فإنها قد 
جلبت معها تسجيلات للنصوص من اللغات التي ما تزال حية إلى يومنا هذا في 
جنوب الجزيرة العربية وهي المهرية والسوقطرية والشحرية ومن اللغة 
الصومالية أيضا. واشترك مولر أيضًا في معالجة هذه المادة في ثلاثة أجزاء في 
مؤلفه اللغة المهرية واللغة السرقطرية(")؛ ونشر سنة 4١5١م‏ النصوص المهرية 
والحضرمية التي جمعها تلميذه فيلهلهم هاين دأء11 تداعط!17791 -1١851(‏ 
36 م) على ساحل المهرة:ء الذي مات مبكرً!(). / وحين افتتحع سنة 897١م‏ [/7ه؟] 
في فيينا المعهد التعليمي الإسرائيلي - اللاهوتي؛ على غرار معهد برسلاو ألقى 


فى 11505. 35 (1932 م) 5. 1 < 16 

)١(‏ قدم جلاسر ١10:8- 1١488(‏ م) عرضا عامًا مجملاً لحياته فسي عمله: عناءو)نرء12 
9 )502 هن عأطمدمعمء © 102 ناحطء5لسن18 (رؤية ألمانية عامة فسي 
علمي الجغرفيا والإحصاء). 

(*) 284): لقب شرف ألماني يناظر لقب الشرف الفرنسي «كونت». 

معانلا .7 ,6 ,3 .80 (لسع لفلف «عدعت/ا؟ ,0) صماتلعمء:8 عطعءعوتطةو5050 (2) 

1902-7 

(*) 80 صسونللعملاظ عطءوذط02:2ن5. 9. 1909م تضم المقدمة سيرة ذاتية لهاين: 

وقائمة بنشرياته في الغالب في علمي الشعوب (اثنوجرافيا) والأدب الشعبي. 
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مولر محاضرات في شرح الكتاب المقدس وفي فلسفة الدين. وفي محاضرة عن 
حزقيال”' حاول أن يشرح أوجه التطابق الشكلي والفكري في بناء الفصل ١4‏ من 
5 -"" من خلال افتراض بناء المقاطع والترنيمة؛ فوجد الظواهر ذاتها مرة 
أخرى لدى أنبياء آخرين, وفي الكتابات السمارية. واستنتج من ذلك أن الشعر 
السامي الأصل «يظهر بناء المقاطع والترنيمة سمات جوهرية؛ بل أراد كذلك أن 
يتعرف بقايا شعر سامي في ترانيم التراجيديا اليونانية. وقد طور هذه الفكرة في 
كتابه : الأنبياء في هيئنتهم الأصلية “ا«عصط1 هط سعاءطموعط علط 
الد)اسىء© معطءذاود ا رمدن» (1857 م ويحتوي الجزء الثاني نصامن ١8‏ 
سورة إلى مواضع الأنبياء من العهد القديم). وقد أصيب بخيبة أمل مريرة لما لم 
تلق (أي الفكرة) أي استحسان, كما كان مولر سيء الحظ في معالجة المسائل 
الخاصة بتاريخ القانون التي فرضها على البحث قانون حمورابي الذي اكتشفته 
أعمال الحفريات (التنقيب) الفرنسية في سوسه 51158 سنة ١1١7‏ م. ففي كتابه 
« قوانين حمورابي وعلاقتها بالتشريع الموسوي وبالألواح الاثنتي عشرة» 516 
21535 5أمالقطعع؟؟ عطذز 20نا قلطنا سسفظ عجاعوء 0 
11 25011 ناج 501116 رعلاناطاعع2اء25) 

أيد الرأي القائل بأن القانون الأصل الذي لم تعتوره تكديرات بابلية انتقل من 
إبراهيم إلى كنعان؛ ثم صار فيما بعد في وصايا موسى العشر القانون الأساسي 
للبشرية. وقد كنت قوة مولر في فقه اللغة الذي كان قد تعلم مناهجه في مدرسة 
زخاوا'' وفلايشر ونولدكه. فقد عالج في محاضراته كل اللغات السامية وفسر 
نصوصا أدبية ونقوشا ووثائق. وجذبت سمعته مستمعين كثيرين؛ حتى من خارج 
البلاد» وتخرج في مدرسته كل علماء الساميات النمساويين فيما بعد. ومن بينهم 


(*) افاء182 حزقيال ثالث أنبياء العهد القديم. 
)١(‏ أقر مولر في المجلد الثاني ص ١١‏ من كتابه اللغة المهرية واللغة السوقطرية ١1١(‏ م) 
بكلمات حارة إلى أي مدى يدين بالفضل لأستاذه الأول. 
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بدأ خليفته رودولف جاير () 97 © 80104011 مسيرته العلمية مثل أستاذه 
بإصدار دراسة معجمية لكتاب الأصمعي «الوحوش». ثم عمل بوجه خاص فسي 
مجال الشعر العربي / الذي حشد له مجموعات ثرية من المصادر المطبوعة 
والمخطوطة. وكان يجب أن تتعثر (تخفق) محاولة لإعادة بناء قصائد أوس بن 
حجر من استشهادات سنة 1847م لوضع البحث وطبيعة الموضوع. وعلى 
النقيض من ذلك فقد استطاع تقديم ملاحق وإضافات جمة إلى طبعة ألفارت لديوان 
رؤبة والعجاج والزفيان (مجموع أشعار العرب) في : عاءولط41/32 
دءط تمج:11 72 (4١15١م)ء‏ وبحوث في ديوان رؤبة. ومع ذلك يعد ديوان الأعشى 
الذي كان توربكه قد خطط لنشره. العمل الذي أفنى عمره فيه. وفي البداية نشر 
جاير قصيدتين للأعشى سنة ١11١م‏ ثم نشرها سنة 1515م مع ترجمة وشرح. 
حيث أورد إلى جانب كل موضع جدير بالملاحظة على نحو ماء قدرًا كبيرًا من 
المواضع الموازية من الشعر العربي القديم بأكمله؛ وعالج فضلاً عن ذلك في ستة 
ملاحق استدراكات توضيحية للمجلد الأول تعبيرات وموتيفات (محفزات) عدة 
مميزة لشعر الخمر (الخمريات). وبذلك صار كلا المجلدين مرجمًا مفيدا لعلم 
التراكيب النمطي (المميز) للشعر القديم بقدر ما ورد في القصيدتين المعالجتين!"؛ 
ثم صدرت الطبعة الكاملة لشعر الأعشى سنة 174١م‏ التي تضم بالإضافة إلسى 
الديوان الأبيات المروية من جانب آخر للشاعر الشهير الأعشى قيس بن ميمون. 
وكذلك ما تبقى من شعر عمه المُسَيّب بن علسء والمتفرقات من باقي الشعراء 


.11.11. انظر : (1929) 171721601136 ,ه81‎ )١( 
8ع طتدد211 جمع وداطن:2112 مصطلح يوناني الأصل مكون من 21 (مضعف)‎ )*( 
ايامب, وهو وزن شعري قديم؛ وإلإيامب يتكون من مقطع قصير يليه مقطع‎ 9 


طويل. 
(") للأسف لا يحتوي المجلد الثاني - خلاف ما ذكر على صفحة العنوان - على فهارس 
للمفردات ولا فهرس للمصطلحات. 


دل ١‏ 5ه 


]١54[ 


الذين يحملون اسم الأعشى. أما التعليقات التي تطلبت مساحة أكبر من النص 
نفسه بسبب الأخذ بكل الاستشهادات وبدائلها التي لا وزن لها في الأغلب من جهة 
نقد النص, فيشار إليها في ملحق خاص (خلافا لما في التحقيقات النموذجية لكل 
من ليال 1.9811 وبيفان 8698). وقد حال الموت دون تمكن جاير من مقابلة 
بمخطوظة رامبور الذي لم يعرف بها إلا بعد الانتهاء مسن الطبع؛ وكذلك دون 
ترجمة للديوان تمناها غاية التمني. ومع ذلك تظل طبعته؛ وإن لم تكن غير كاملة 
شهادة مؤثرة على اجتهاده الذي لا يكل. وقد أثبت بعض تلامذة د. ههف. مولر 
(1113116 .2. 11) أيضا بقيادة جاير جدارتهم العلمية في مجال الشعر العربي 
القديم : إذ حقق برنهارد جايجر (12617© 8613113:0) سنة 6١15م‏ معلقة 
طرفة (مجلة 370 - 323 .5 19 787131) ؛ واتجه فيما بعد إلى الدراسسات 
الإيرانية. وقدم شلومون جندز (238202© 58101308) سنة م تحقيقا 
مناسبًا لامرئ القيس. بيد أنه / يجب أن يذكر هنا بوجه خاص تاديوس كوالسكي ]١01[‏ 
تاكاه 1>»05 562031015 (المتوفي سنة 544١م)‏ الذي درس فيما بعد في جامعة 
وارشوء فقد قدم سنة 11١4‏ ام طبعة ممتازة من ديوان قيس بن الخطيم؛ مسع 
ترجمة وشرح ومقدمة عرض فيها حياة الشاعر بناء على خلفية العلاقات 
السياسية والإجتماعية في المدينة في القرن السادس تقريباء عرضا نقديًا. وفيما 
بعد عمل كوالسكي في مجال الدراسات التركية خاصة؛ ويبين تحقيقه لديوان كعب 
بن زهير الذي ظهر بعد وفاته مع مقدمة لفريتس كرنكوف (12765120980 172102) 
في مؤلفات الأكاديمية البولندية للعلوم!') أنه لم ينس حب صباه. ونشر أوجست 
هفنر 11241261 )وناعد4 (1855 -15114م) أستاذ اللغات السامية فيما بعد في 
جامعة انسبروك؛ كتاب «الخيل» للأصمعي (1854م) شم كتابه «الشاء» 
(1815م) وثلاث دراسات أخرى عنه (أولا في مجلة المشرق؛ وفيما بعد في 


)١(‏ 1950 اامعلقتك1 عدوتاتك سمأاتل6 سمتقطناج سطتط ' وك1 عل سوطلط ع.1. ديوان 
كعب بن زهير تحقيق نقدي. 
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كتاب هفنر وشيخو : عشر دراسات قديمة في فقه اللغة العربية 55ء38:21 112 
222 نروع10و1نطام 06 423165) وأعقبها سنة ٠٠15م‏ في عمل متقن بصورة 
مماثلة «نصوص فسي علم المعاجم العربية» «عطءولط22ة ناج غ161 
عأطم ةع 10نزء.1ء وأخيرًا سنة 531١م‏ ثلاثة مصادر عربية في الأضداد 1:61 
0 غذل «عطنا ع المع +ادو1اعن 0 عطعوتطدمو مع إسهامات ل ب. اتطوان 
صالحاني. ونشر تلميذه هانز كفلر :2م12 ومد85!') (5407-1855ام) 
رسالة قطرب في المفردات وأضدادها" التي لم يُلتفت إليها. وقد نيكولاوس رودو 
كاناكس 5ف[1200012222 وناوامء!1/1 ١41/5(‏ - 1545م) بادئ الأمر نشرة 
ممتازة من ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات مع ترجمة ومقدمة تضم بخلاف 
دراسة نقدية كمأساة الشاعر تحليلاً لقصائده ذات الأهمية التاريخية أيضًا. وعدت 
هذه النشرة من جهة تقنية التحقيق أيضا نموذجاء ولو أنها ارتكزت على نسخ عن 
مخطوطة استانبول؛» فلم يستطع الناشر أن يقدم أوجه القراءة إلافي إضافات 
وتصويبات كثيرة من ص ”7١‏ حتى ٠‏ 4". وكانت مقالته المتعلقة بتاريخ الأدب 
حول الخنساء ومراثيها سنة 1 لام 1160 غنات 1 معز لصن ' تمصدا - لد 
مهمة من الناحية المنهجية:» إذ انها تمثل المحاولة الأولى لتحليل نقدي للأسلوب 
في مجال الشعر العربي القديم. وفي العام ذاته سجل من فم عربي جنوبي كان قد 
حضر إلى فيينا مع هاين 11615 نصوصا / نثرية وشعرية باللهجة العربية الدارجة ]١٠.[‏ 
لظفارء نشرها سنة 4١5١م‏ مع ترجمة (بعثة عربية جنوبية عاءوذط50021:9 
8 58 01155هم»:1) ونشر المعجم والنحو (لهذه اللهجة) سنة ١51١م‏ (في 
المرجع السابق؛ المجلد .)٠١‏ واتجه رودو كاناكس بوجه خاص إلى الاشتغال 
بتركة جلاسر 1258© حيث نَظم النقوش المتعلقة بعضها ببعض من جهة 
الموضوعء؛ وفق إلى جانب التفسير الفيلولوجي المفصل؛ في مضاعفة معرفة 


)١(‏ انظر : 155 - 152 ,51 78/216141 ,21108 .51. (مع قائمة المراجع). 
. 284 - 241 . 5 وعنسسواذ1 (2) 
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حضارة جنوب الجزيرة العربية القديمة بصورة حاسمة أيضا. وقدم ماكسيمليان 
بتنر :814487 71811111198 (المتوفي سنة 414 ١م)‏ في البداية نشرة مناسبة 
من قصيدة للعجاج 845١م‏ ثم اتجه بعد ذلك إلى التركية والفارسية؛ وعمل أخيرًا 
بنجاح غير عادي في مجال لغات المهرة (المهرية والسوقطرية والشحرية). 
وعلى نحو مماثل له تخصص فريدريش كريلتس 2اذاء 128 ء77:16»0:1)فسي 
المقام الأول في الدراسات التركية وبخاصة دراسة الوثائق العثمانية. وتوجه تلميذ 
آخر لمولر إلى الشرق القديم» وهو بدريش هروزنسي م502 ء41لء78") 
١1107--1810/4(‏ م) الذي حل مشكلة الحيثيين سنة 0١15م‏ ودرس منذ 
6 ام في جامعة براغ. 
4 -الويس موزل 

على الرغم من قيام الويس موزل 15511 وذه410") -1١4854(‏ 1544 م) 
ببحوثه الطبوغرافية - التاريخية الرئعة المميزة في شمال الجزيرة العربية والشام 
وبلاد ما بين النهرين بدعم من أكاديمية فيينا وجهات مصالح رسمية أخرى فسي 
النمسا القديمة فإنه لا يعد من مدرسة فيينا. فقد عقد العزم في معهد أولموتذر 
للاهوت على أن يرى مدن تاريخ الكتاب المقدس بأم عينيه لكي يفهم 
من طبيعة البلاد ومن طبيعة تفكير سكانها الذي لم يتغير منذ أيام موسى - كما 
قال - الكتاب المقدسء ويدرك علة اختصاص الساميين بالوحي الإلهي. وبسرغم 
فقره ودون وساطة / عمل على الوصول لهذا الهدف بجلد صارم. وحين حصل ]١١١[‏ 


.1. انظر : 5-1 .39 7/78/2101 ,1أء5‎ )١( 
انظر : 139 - 133 .5 ,(1939) 80111 تيدافادء0 اأطعءة ,عام 1 .3 (قائمة‎ )١( 


المراجع أيضًا مسن ص ١1١‏ - 48١)للطء‏ ,قده)319 :19 - 8 .5 ,(1953) 21 1و8 
4 -5.20 
(؟) انظير : لى لصم 1-34 .5 ,(1938) 0الزمتقامءم0 ططععة ,رمامره .ل 
1 -- 232 ,1945 عأتوسء ملام ععدء 11/1 عل لاعمقمصسلفة تدأ تتسمسطه د 
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أخيرًا سنة 184١م‏ على إجازة للدراسة في مدرسة الدومينيكانيين للدراسات 
العملية للكتاب المقدس المنشأة حديثًا في القدس سرعان ما لاحظ أن الرحلات 
الاستطلاعية المعتادة لا تقدم له ما يبحث عنه؛ وبدون أن يخشى النزاع مسع 
الدومينيكانيين ارتحل من تلقاء نفسه عبر الأردن إلى مؤاب وعيدوم (شرق البحر 
الميت)» ولكن ليس دون أن يجمع قبل ذلك كل المعلومات الطوبوغرافية من 
المراجع المتوفرة له ثم ذهب مؤيدا بتشجيع دفوراك 7270181 من جمعية 
العلماء التشيكية» إلى اليسوعيين فسي بيروت؛. وقام سنة 1847م بجولة 
استطلاعية جديدةء قادته من غزة إلى البتراء وتدمرء وسمع هناك عن القصور 
شرقي مأدبة التي كان قد بناها الجن لسليمان كما يظن سكانها الأصليون. 
واستطاع موزل سنة 854١م‏ أن يقوم برحلة جديدة بدعم من أكاديمية فيينا بناء 
على طلب د. ه. مولر (:3113116: 2 .11): وأن يزور في أثناء ذلك بمساعدة 
أصدقائه البدو في سرعة خاطفة وحذر من هجوم معاد في كل لحظة:؛ قُصَيْر 
عَمْرَة» القصر المزين باللوحات للخليفة الوليد الثاني. وكان ذلك اكتشافًا مفاجنًا 
إلى حد أن تقرير موزل قوبل بادي الأمر بالشك والرفض. وعينه رؤساؤه معلمًا 
للدين في مدرسة أولمتسر الإعدادية» ولم يحصل على الوسائل المعينة لرحلة 
بحثية جديدة إلا سنة 1845م من وزارة التربية والتعليم (المعارف) النمساوية 
فاستعد لها في مكتبات لندن وكميردج وجامعة برلين» حيث استمع إلى دليتش 
لء5ج)ذزاء2 وزخاو ناوطء52 وفينكلر “1ء78122121 وجونكل 1211 ). و فضلا 
عن ذلك فقد حصل المعارف الضرورية في رسم الخرائط. وهكذا زار وهو مستعد 
قصيْر عَمْرَة مرة أخرى سنة ١٠٠١‏ مء واستطاع في هذه المرة في إطار ظروف 
أكثر ملاءمة أن يقيس البناءء وأن يصوره.: وأن ينسخ كتاباته» وأن يصف نقوش 


(١)‏ كان رودولف دفوراك (.كما - ١117.8‏ م تلميذ كوشوت 16205116: مؤسس الدراسات 
الشرقية التشيكية: انظر : 156660510730116 2ء ع تسدتاوادء 021 'آ عامر2 
17. 
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الحوائط. وقد أثار تقريره (7 .:101 144 51804) اهتمامًا قويًاء ولما اقتنعت 
أكاديمية فيينا آنذاك بأهمية الاكتشافات أرسلته سنة ١٠15م‏ مرة أخرى إلى 
قصيْر عَمْرَة برفقة الرسام ا. ل. ميلش . .آ. »241611 الذي قسام بنسخ 
اللوحات. وتعني أكاديمية فيينا الآن بنتائج بحث الرحلة الأولى لموزل أيضاء بعد 
أن كانت قد رفضت اقتراح / برونو 8711880 بنشر أبحاثه وأبحاث موزل [51؟] 
معًا('). وهكذا أرسل موزل سنة 7١1١م‏ إلى البتراء العربية لجمع البيانات 
الأخيرة للوحة لهذه المنطقة ظهرت سنة 15017 م. وفي سنة 4١15م‏ استطاع 
أخيرا أيضا - بعد استقالة تيودور كون (12082 «116040) رئيس أساقفة 
أولموتس الذي كان يضمر له العداء - أن ينتقل إلى فيينا حيث أفادته كنوز مكتبة 
البلاد الغنية في نشرياته. وفي سنة 7١1١م‏ ظهر العمل الرافشع قَصَيْر عَمْرَة 
528 :[15,6ا»1 الذي يضم جزء النصوص به تقرير موزل عن اكتشساف 
القصر ومقالته (حول طبوغرافيا منطقة عَمْرَة وتاريخها حتى نهايسة الأمويين) 
وبعض إسهامات المتخصصين ذوي المشارب المختلفة. وفي بحث لاحق حماول 
كرابتشيك !13:28 أن يثبت من النقوش أن البناء (الذي كان موزل قد قضى 
في الحال بأنه قصر للأمويين) لم يشيد إلا سنة 60١‏ ميلاديًا تقريبًا. إلا أن نولدكه 
سرعان ما أثبت خطأ هذا التاريخ (في مجلة .445 224 61 ©725211) وفي السنة 
نفسها بدأ ظهور كتاب موزل البتراء العربية 5264:2698 42018 على نفقة 
أكاديمية فيينا مرة أخرى (أربعة أجزاء من ١408-19٠1‏ م).؛ حيث قدم فيه 
في صيغة تقرير طبوغرافي للرحلة بيانات دقيقة وموثقة عن البلدة وطرقها 
وأطلالها ومنازلها الحالية» وأضاف إلى ذلك؛ في تقرير اثنولوجي عن الرحلة 
عرضا يرتكز على معرفة دقيقة لسكان البلاد وعاداتهم وتقاليدهم. وقد عرف منذ 
أمد بعيد أن سيناء الحالية يمكن ألا تتطابق مع سيناء المذكورة في الكتساب 


1( نشر برونو مع ف. دوماتسنكي !17011352175 .ل سنة 195.04---5.5١م‏ الأقاليم 
العربية في ثلاثة مجلدات. 
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المقدسء وأن الآراء السائرة حاليًا عن موسى وبدايات الدين الجري لم تكن 
صحيحة:؛ ولكنه عرف الآن أنه لا يستطيع أن يجد السلسلة الحقيقية والنقية لأي 
سامي في شعب البتراء العربية المختلط؛ وأمّل أن يعثر عليه الآن بين بدو شمال 
الجزيرة العربية رعاة الجمال؛ ولذلك قرر في رحلته القادمة 048٠9١ذ105-1ام‏ 
أن يتصل بإحدى القبائل الأصيلة وهي قبيلة الرولة (من عنيزة)؛ ورافقها سنة 
كاملة في تنقلاتها. وجوزي عن هذه الإقامة بغنيمة علمية ثرية ثمرة لأسلوب 
الحياة العسير الذي لا يمكن تصوره تقريباء فاستطاع أن يضع خريطة موثوق بها 
لمنطقة الصحراء العربية» وجلب معه عددا كبيرًا من الأغاني / والقصائد. وكسب 
- وكان ذلك هو الشيء الرئيسي - نظرة عميقة في حياة بدوي أصيل ونمط 
تفكيره كما لم يعرفها من قبل أي رحالة إلى الجزيرة العربية» ثم قام برحلته 
الثانية سنة ١٠1١م‏ إلى شمال الحجازء من معن إلى العلاء وفي الرحلة الثالشة 
تَعرّف التدمريين ووسط بلاد ما بين النهرين. أما رحلته الأخيرة -1١514(‏ 
65 مهم من تدمر حتى النفوذ عبر البراريء ثم في اتجاه مصب نهر الفرات إلى 
ما بين النهرين: ثم أخيرا الرجوع غريًا إلى تدمرء فأكمّت صورة مناطق البراري 
في شمال الجزيرة العربية والشام وما بين الرافدين دائريًا. وفي سنة !١11١م‏ 
أرسل مرة أخرى إلى الشرق لرعاية مصالج المواطنين النمساويين فيه. 

وبعد الحرب العالمية الأولى استدعى موزل الذي كان قد شغل في كلية 
اللاهوت في فيينا منذ 5٠1١م‏ كرسي الأستاذية لعلوم الكتاب المقدس المساعدة 
والعربية» بإيعاز من دفوراك؛ إلى براغ لتدريس العلوم الشرقية المساعدة 
والعربية الحديثة. وتركز اهتمامه في نشر تقاريره عن الرحلات التي قام بها من 
عام 504١م‏ حتى 1515١م.‏ وقد ظهرتء نظرًا لأن الطبع لم يكن ممكنا في براغ 
بسبب ظروف العناء في سنوات ما بعد الحرب؛ بدعم أمريكي بلغة إنجليزية فسي 
ستة مجلدات ضخمة من سنة ١1776‏ حتى ١91748‏ م. وتقدم الخمسة الأولى وهي 
بعنوان شمال الحجازء. والصحراء العربية؛ والفرات الأوسط؛ وتدمر وشمال نجد. 


-41 "- 


[*5؟] 


تقريرًا طبوغرافيًا للرحلة ليس مقيدًا بتعاقب زمني للرحلات المتفرقة؛ بل فسي 
ترتيب جغرافيء ولا تضم مثل المجلدات السابقة حول البتراء العربية مجرد كم 
وفير من أسماء الأماكن. بل إسهامات قيمة في الجغرافيا التاريخية؛ حيث كشف 
موزل مرة أخرى عن إطلاع شامل على المراجع الشرقية والغربية المتعلقة 
بالموضوع بدءا من الكتابات المسمارية والكتاب المقدس حتى الوقت الحاضر. 
ويتسم كثير من هذه الإسهامات بالاتساع إلى حد أنها أحيلت إلى اللاحصق؛: مثل 
المقالات حول جغرفيا العهد القديم وموقع تبساكوس 7128758115 وأسواق 
الصحراء العربية؛ ومسير جوليانوس أبوستاتا سنة 67” بعد الميلاد إلخ. وحول 
قنوات ما بين النهرين» وطريق الحج الذي يبدأ من الكوفة» وقصور الأمويين 
والرصافة. ويستمر العرض في الصعود غالبًا حتى الوقت الحاضر. ولما كان 
موزل قد تعرف شخصيًا على الرجال القادة في قلب الجزيرة العربية فإن عمله 
يتمتع بقيمة / المصدر المؤرخ لعصره. وقد عرض في ملحقين كبيرين تاريخ [4١؟١]‏ 
أسرتي ابن رشيد (آل رشيد) وابن سعود (آل سعود) عرضا تفصيليًا. ويلحق بهذه 
المجلدات الخمسة التي خصصت للطبوغرافيا المجلد السادس الموضّح غاية 
التوضيح حياة البدو في كل العصور: عادات بدو الرولة وتقاليدهم. وهو يضم 
مادة لغوية ثرية وبخاصة في هيئة الأغاني والقصائد السابقة الذكر التي يظفل 
بحثها الدقيق مهمة من المهام المستقبلية!'). كان موزل مقتنعًا بأن دين بدو 
الصحراء العربية الرحل الذين يؤمنون بالله الواحد الذي لا تدركه الأبصسار 
والموجود في كل الوجود, بل لا يعرفون كهنة ولا معبداء ولا قرابين ولا طقوسئا 
يجب أن يتطابق (أي دينهم) مع جوهر الوحدانية في العصر الأبوي» في حين 


0 يجب أن يراعي هنا الملحوظات النقدية التي صنعها جين كانتينو ماه مناسهة© صوء‎ )١( 
حول تسجيلات موزل الصوتية في : دراسات حول بعض كلام البدو العرب في الشرق‎ 
1] سم أدعتم0 'ل وعطوعة وعلفصممه عل وععاعهم دعناواعيني ناد دوعلن‎ 
.13 )06 رمعل 'ل وعادأسعتره وعل نان دعل نومآ‎ 11, 6 


-41١4- 


يُضاف في أديان الشعوب المستقرة إلى الإيمان بالله؛ تقديس الأماكن المقدسة 
بطقوس راسخة وشخص مقدس يعد وسيطا بين المؤمن وشفيعه. لقد حاول موزل 
دون الإفادة من نتائج البحث التاريخي النقدي للإسلام أن يفهم حركة التطور فسي 
تاريخ الدين الإسلامي بمقارنته بالديانتين الأخريين» ورأى في ظواهر الرجوع من 
ابن حنبل إلى الوهابية محاولات لإعادة إنشاء ما هو أصلي. وقد عدّت أساس هذه 
النظرات آخر الأمر رؤى قائمة على أسس دينية حول أصل تصور الإله على نحو 
ما ذهب إليه باحثون كاثوليك بوجه خاص. بيد أنه لما لم يقر لهم بأي تأثير 
مباشر على تقارير رحلاته فإنه قد ظلت قيمتها العلمية لم تمس كليةً من أي 
تساؤل مبدئي. وبهذه التقارير عن رحلاته يكون موزل قد اختتم كتاب عمره. حيث 
وضع فيها طبوغرافيا مناطق البراري في شمال الجزيرة العربية والشام وبلاد ما 
بين النهرين على أساس جديدء وقدم أول أخبار موثوق بها عن المناطق البعيدة. 
فقد حدث في تلك المناطق جزء كبير من التاريخ الشرقي وبخاصة / التاريخ 
الإسلامي. فمن يعني بهذا التاريخ فسوف يجد في موزل الذي عرف الأرض 


والناس معرفة دقيقة مرشذا فريدا. 


5" - الدراسات العربية في أسبانيا 


من سنة ١4٠١‏ حثى :91١1م‏ 

تمت الدراسات العربية في أسبانيا على نحو مخالف لما في البلدان الأوربية 
الأخرى نتيجة الاهتمام بماضي هذه البلاد والمشاركة في الخلاف المحتدم حول 
طبيعة الحكم الإسلامي الذي دام ثمانية قرون وقيمته. الذي تشهد له الآثار 
المعمارية والنقوش والعملات والوثائق المحفوظة والناطقة مثل الأثر القوي للمادة 
العربية الدخيلة في الثروة اللغوية الإسبانية والأسماء الجغرافية لشبه الجزيرة. إلا 
أنه نادرًا ما يختلط الاتقان الفيلولوجي باهتمام بتاريخ البلاد والجغرافيا المحليمة: 
حتى إن دوف باسكوال دي جاينجوس 23211805) 06 31ناء5ة2 1202 ١8٠١9(‏ 
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- 18437 م)ء الذي كان قد درس لدى دي ساسي في باريس ثم أسهم بوصفه 
أستاذًا للدرسات العربية في جامعة مدريد كثيرًا في إحياء الدراسات العربية» لم 
يخصص لها إلا جزءًا من وقته - فقد حقق على سبيل المثال أيضًا نصوصا 
أسبانية كثيرة في مكتبة المؤلفين الأسبان 075غناة ع0 وع11046طز8 
565 هه وفهرس المخطوطات الإسبانية في المتحف البريطاني (في أربعة 
مجلدات من 1847-1415 م) - وأما ترجمته لجزء من كتاب المقري : تاريخ 
الممالك الإسلامية في أسبانية ( 72226088هط710 عط) 04 نجره11156 16 
م5 هأ 13235)0165) (في مجلدين من 18417--1١414٠‏ م) ففيها قصور 
فيلولوجيا. وكذلك فرانشسكو خافير سيمونت )51521026 “9011ل معوع206 12 
(18417-1874 م) الذي عرفناه مساعدًا لدوزي الذي كان منذ 857١م‏ أستادذًا 
للعربية في جامعة غرناطة استخدم معرفته بهذه اللغة في الأساس أداة مساعدة 
لبحوثه التاريخية» حيث يبالغ انطلاقا من معارضته للتمجيد الرومانسي لعسرب 
الأندلسء في أهمية العناصر المسيحية الإسبانية في حضارة عرب الأندلس 
بطريقة غير لائقة. وقد جمع بنشاط جم من المصادر العربية والمسيحية مادة 
كتابه : تاريخ المستعربين في إسبنيا ع0 710:25 105 عل دتترهغ)115] 
23 (ظهر من 1١48517‏ - "110١م‏ مجلدا ثائثًا لإصدارات الأكاديمية الملكية 
للتاريخ). وأثبت سيمونت محصلات الحصار المعجمي لدراساته في معجمه المفيد 
: « معجم الكلمات الايبرية واللاتينية المستعملة لدى المستعمرين» 610537:10 
38 5هعطق10221/ 105 عضادء 2025كنا مقسلغدا! 9 كدء1غط1 وعع0؟ ع0, 
وهكذا فقد ظل / الهولندي ر. دوزي محتفظا بتطبيق المنهج التاريخي - النقدي 
في دراسة الحقبة الإسلامية في التاريخ الإسباني؛ وتقديم أساس راسخ لها من 
خلال طبعات موثقة لنصوصها. وفي أسبانيا نفسها أسسس فرانشسسكو كسوبم | 
زيدين معوعع مم8(" 0 0097© (185--191107) الدراسة النقديه 


)١(‏ انظر كارل نللينو (1918 ) 908-906 ,7 1850 1!!50ة]ة .©: جمع ادوارد سافيدرا- 
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الطكذةا 


للحقبة التاريخية العربية. وقد كان في سن الرابعة والعشرين حينما حفزته أمنية 
إلى بحث تاريخ مسقط رأسه أراجونء وتعلم العربية بمساعدة كتاب اربنيوس في 
النحوء فدرس من سنة ١851١‏ حتى 1857م لدى جاينجوس في مدريدء ثم عمل 
في جامعتي غرناطة وسراقسطة. وخلف سنة 814١م‏ أستاذه بتسولي كرسي 
الأستاذية في اللغة العربية في مدريدء وقد أقر بضرورة نشر النصوص, فقد عني 
من قبل سنة 1854م بالتعاون مع .١‏ سافيدرا بالطبعة التي أعدها دي جاينجوس 
لكتاب «تاريخ فتح الأندلس» لابن القوطيةء كما جعل من سنة ؟1485- 1860م 
المكتبة العربية - الإسبانية 2م1115 - م0ع1زط4:2 دع10)06اط81 في عشرة 
مجلدات” وإن كانت بغير جهاز نقدي ومع بعض الأخطاء. المصادر الغنية 
والمهمة في تاريخ علماء مسلمي الأندلس جعلها متاحة. غير أن اهتمامه 
الأساسي فقد تركز في التاريخ» وكمنت قوته في المعالجة العلمية لمشكلات 
متفرقة في تاريخ بلاده» حيث سخر بطريقة منظمة الرواية غير الأدبية للآثار 
والنقوش والوثائق والعملات أيضا. ولذا ألف أيضًا أول مدخل منظم منهجيًا لعلم 
النْئْيات الأسبانية العربية في : مبحث في علم النْمِّات العربية - الإسبانية 
وأعقهمى - معتطهدة م2162 تسعتسساة عل 1221300 (14105١م).‏ أما مقالاته 
المختارة في التاريخ الإسباني - العربي فقد ظهرت تحت عنوان : دراسات في 
التاريخ العربي - الإسبائي 215012م» - ©2526 12:ه)دلط 06 1850010105 فسي 


533760173 .580 قائمة المراجع 4١5١م‏ في حياة كوديرا 2 5 11012622[6. 
لت -111 0/7 ط2 1904 موددمع283:2 جومء6060 
(*) تضم: ١ء‏ ؟ - ابن بشكوال: الصلة في جزعين؛ مدريد 0-1445 .١1887‏ 
“- الضبي (أبو جعفر أحمد بن يحيى): بغير المتلمس في تاريخ رجال الأندلس. مدريد 
هلم .١‏ 
4- ابن الأبار: معجم تلاميذ أبي علي الصدفيء. مدريد 18385م. 
«: 5- ابن الأبّار: تكملة الصلة؛ في جزءين» مدريد 1441 -1884م. 
- ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلسء مدريد 1851١م.‏ 
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مجموعات الدراسات العربية التي أسسها تلميذه خوليان ريبرا سنة 891١م‏ 
(المجلد /ا - 1 سراقسطة ١517-1١95.‏ م). ومع تلميذ كوديرا وخليفته 
خوليان ريبرا تراجو 722280 /ز 148 :7[01151') اكتسبت الدراسات العربية 
في إسبانيا شهرة عالمية. فلم يكن متخصصا ولا عالمًا في برج عاجيء بل إنه قد 
شارك في / كل قضايا الحياة العامة بنشاط بالغ؛ وأيد بوصفه محررًا لمجلة ]1١7[‏ 
أراجون 62ع4:9 06 1027158 وفيما بعد 1502019 1403© حضارة 
(ثقافة) إسبانياء بشجاعة إصلاح شؤون التعليم والتقدم السياسي والاجتماعي. 
ولكونه مؤرخا وجد مغزى الحقبة الإسبانية العربية في المهمة الحضارية التسي 
كانت قد أدتها أسبانيا المسيحية وسيطة بين الشرق وأوروبا. وقد وجد الرأي 
القائل بأن شعر التروبادور يرجع إلى نماذج عربية في عصر الرومانسية» صدى 
كبيراء بيد أنه قد أهمله علماء الدراسات العربية والرومانسية وبخاصة منذ أن 
رفض دوزي هذا الرأي. ولكن قد جدده ريبرا سنة 517١م‏ فسي حديئه حول 
الشاعر ابن قزمان 222315 ناءعدءط4 ع0 10ع0922162) 11 بتوسيع شديد. ولم 
يكتف من خلال تحليل نقدي لديوان ابن قزمان التي أتاحتها سنة 857١م‏ نشرة 
طبق الأصل لجرونتسبرج ع:56ثمة© بإثبات أوجه التطابق الشكلي بين الزجل 
20 وموشحات أقدم تروبا دور بروفنسالي» بل استدل من 
الخاصية اللغوية للزجل على شعر شعبي باللغة الرومانسية الشعبية التي ازدهرت 
على أقصى تقدير في مطلع القرن العاشر الميلادي. ومن ثم فقد بنى على أساس 
هذه الشروط فكرته بأن هذا الشعر الغنائي الأندلسي الذي ينتمي إليه ديوان ابن 
قزمان يقدم المفتاح لفهم التقنية الخاصة للمقطعات والقافية في أنظمة الشعر 
الغنائي المختلفة في العصر الوسيط. وقدم ريبرا بهذه النظرية التي تمس القضايا 


0 00112) قأ: 2 .1 (652) :145 - 143 ,(1935) ,227 ذل ,)هواتاه8 .آ (1) 
5 75 101561192101163: وظهرت دراساته 111/!-/ا ,(1934) 2 081005هم 
(غير متاحة لي) سنة 578١م‏ في مجلدين. 
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الأساسية لتاريخ الفكر الغربي دفعة قوية للبحثء ما تزال مؤثرة إلى يومنا هذا. 
ولم يكن بحثه الثاني الذي ألقاه سنة 8١1١م‏ وهو : 8عء21:6م2 عنان 5دااعن11 
ع فلناكهتأضعم دآ ع0 325 ترلتاكتلت 3ع112001مأكلط دو الأاتلسمم وملا مء 
8 12م 0515م 26نا «الاثار التي تظهر لدى المؤرخين المسلمين 
الأوائل لإسبانيا والدالة على وجود شعر ملحمي باللغة الرومانسية» أقل تأثيرًا مما 
سبق؛ فقد حاول فيها أن يثبت فنا ملحميًا إسبانيًا قديمًا من أخبار عربية:؛ وأن 
يدحض بذلك افتراض تأثيرًا أغاني (أناشيد) الفعال الفرنسية على أغاني الفعال 
الإسبانية. 

ولم تقتصر اهتمامات ريبرا على تاريخ الأدب فحسبء. بل افتتح مجموعة 
الدراسات العربية بكتاب حول منشأ أصول القضاء العدالة العليا في أراجون 
هخ 06 دأء )انال أعل وعدعءع01 (18951 م) وشارك في مجموعة 
النصوص الأعجمية لبابلو خيلي خيل 11© 1197© 8210. وحقق سنة 4١1١م‏ 
بالعربية مع ترجمة إسبانية كتاب الخشني / عن قضاة قرطبة 27 وأوقف نفسه 
لعناية أقوى باللغة العربية في أسبانياء وعبر عن إنشراحه سنة 177١م‏ لمعاصرة 
تأسيس مدرستين للدراسات العربية في مدريد وغرناطة؛ ومجلة الأندلس 2 ومن 
أبرز تلاميذ ريبرا خليفته ميجيل أسين بلاثيوس 2912105 «أدى ا6نام 11 
(148191-- 1144 م). وخلافًا لأستاذه المتعدد الجوانب تخصص في دراسة تاريخ 
الأفكار الدينية في الإسلام خاصة. وبالإضافة إلى الغزالي الذي عَنَيَ به في كتاب 
سنة ١10١م‏ ومقالات عدة, أسره بخاصة المفكرون المسلمون في إسبانيا. فقد 
أعاد في بحثه ابن مسرة ومدرسته هاعنداء5ه ناو نز 46212252178 بناء النظام 
الفلسفي لأقدم تصوف في إسبانيا من أخبار متأخرة(). وقد خصّ أهم متصوف في 


(*) كتب عليه بالعربية : وقف على طبعة خُليان ريبرة طرغوه البلنسي. 
)١(‏ انظر: .1-5 ,(1933) 1 ونالةلده4 - 1ه 
(') انظر أيضًا مقالته عن ابن مسرة في ملحق دائرة المعارف الإسلامية. 
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إسبانيا الإسلامية وهو ابن عربيء بعدة مقالات في مجلة الأكاديمية الملكية 
للتاريخ ١578-- 1١976‏ م. بيد أنه قد عالج معالجة مفصلة عن ابن حزم 
القرطبي وتاريخه النقدي للأفكار الدينية نو نز 00002 ع0 اجفطتعءطة4 
15 ونع 11 105 ع0 دعلا 1150013 (في خمسة مجلدات من سنة 
15"5-17 م). ومن خلال اشتغاله بابن عربي الذي فسر مثل صوفيين 
آخرين قصة 7( معراج محمد. وتنقله عبر النار والجنة رمزًا لارتقاء الروح 
البشرية إلى المعرفة الإلهية نجّم أشهر كتاب لآسين : الأخرويات الإسلامية في 
الكوميديا الإلهية 1:6015ده© 153ئز2 12 ذاء 28ةتضاذبام وأع563)010ه 3آ 
(1514١م).‏ فقد كان يظن من قبل أن دانتي قد استخدم مصادر شرقية. أما الآن 
فقد قدم أسين بلاثيوس من الكتابات الإسلامية لابن عربي ومراجع الحديث 
الإسلامية قدرًا كبيرًا من النظائر لشعر دانتي» واستخلص من ذلك أن الشاعر 
الإيطالي يعد تابعًا هذه القصص (الأساطير) الإسلامية الخاصة بالمعراج إلى 
السماءء. التي يمكن أن يكون قد نقل محتواها رجل الدولة ذو المكانة الخاصة 
الفلورنسي بينتي لاتيني 151غ1.2 81816401 ألذي كان سنة 73٠١‏ ١م‏ في كاتالونيا. 
ولكن نظرية آسين في هذه الصياغة الحادة لم تلق اعترافًا عامّاء وإن كان كتابسه 
الغني بالمادة والأفكار قد أشار إلى مشكلات تاريخ العصر الوسيط وآدابه التي 
كانت وضعية القرن التاسع عشر قد أهملتها بسبب الإفتقار إلى المصادر” ). 


(*) في الأصل 808عج»,1 أي أسطورة وهو استعمال لا يليق بذلك الحدث من منظور إسلامي 
ولذا استخدمت لفظ قصة. 

(**)أما دراساته الكبرى عن ابن عربي فهي : 
- الصوفي المرسي ابن عربيء. - معلومات عن حياة مستمرة من رسالة القسدس. - 
الخصائص العامة لمذهبه؛, - مذهبه في التوحيد وفي الكون وتوجها بكتاب : ابن عربسي 
حياته ومذهبه (ترجمة د. بدوي القاهرة 575١م)‏ أما الشخصية الثانية التي اهتم بها فهي 
شخصية أبي حامد الغزالي» فنشر بعض دراسات عنه ولكن توج أعماله عنه بكتاب ضخم 
عنوانه : (روحانية الغزالي أو مذهب الغزالي في التصوف). وهو في هذه الدراسات ‏ 
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/ وإلى جانب البحث في دانتي تلقت دراسة العلاقات المتبادلة بين الإسسلام [4:؟] 
والمسيحية في العصر الوسيط مثيرات مثمرة(". 
5-مارتن هارئمان 

لقد تضخمت الوسائل المعينة التي توفرت للباحثين في تاريخ الشسعوب 
الإسلامية وحضارتها بمرور القرن التاسع عشر نتيجة لتدفق يفيض بقوة 
باستمرار في كم المادة والمراجع التي تعالجها إلى حد أنه لا يمكن أن يتناول 
باحث واحد هذا المجال تناولاً جانبيًاء يتضمن عقد تدريسه كل اللغات السامية أو 
على الأقل أحدثها. وفي فرنسا اعتدت إدارة التدريس بتقسيم العمل الذي صار 
ضروريًا لتقدم العلوم؛ بأن أسست سنة 1885م كرسيًا لتدريس العلوم الإسلامية 
في كلية الدراسات الإنسانية» تبعه منصب الأستاذية لعلم الاجتماع الإسلامية في 
كوليج دي فرانسء وفي ألمانيا بذل مارتين هارتمان 152:)50280 مأغ:9312') 
(١1861--1918م)‏ الذي درس العربية منذ 841١م‏ في معهد الدراسات الشرقية 
ببرلين» ما في وسعه للاعتراف بالدارسات الإسلامية تخصصا عمليًا مستقلاء وقدم 
للبحث من خلال دراساته الخاصة محفزات قوية. وقد أرجع الفضل في أساس 


- بوجه عام يميل إلى الغلو الشديد في تلمس الأشباه والنظائر مع افتقاره إلى الأسانيد 
المكتوبة أو الشفوية الدالة على التأثر والتأثير. 
وقد جمع مقالاته المتعلقة بتأثير الإسلام في أوروبا والمسيحية في كتاب بعنوان : تأثيرات 
الإسلام ١141(‏ م) وقدم لها بمقدمة موجزة عن منهجه وأهدافه في دراسة المشابهات 
والتأثيرات. د. عبد الرحمن بدوي موسوعة المستشرقين صل 4؟١‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر أخيرًا نريكو كيرولي 18 ه عالهء5 ولاعل معطئز 11 , تللةىء© معسمك 
© 51001) 0226012 ) مستحاط ملاعل عامسصعدمه - ومطمعة أغدم؟ عااعل عسمنووعنيبو 
9 (150 1650. 

(') نعي ج. كمفماير في : 71)1١9518(‏ - 67 (1918) 16لا , 69 1151م سرمع]1 .0. 
(قائمة مؤلفات جمعها (بصورة ممتازة) ج. يشكه: .5 (1941) 22 1781 , ععلطءوول .0 
115-1) 
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متين إلى مدرسة فلايشرء ثم اكتسب معرفة حميمة بالأرض وسكانها من خلال 
عمله مترجمًا مستشارًا في القنصلية الألمانية في بيمسروت من سنة 01415- 
ام. 

في ذلك الوقت صدر كتابه (دليل اللغة العربية) - طاء2:م5 عاءواط4:2 
1 الذي يقدم في جزئه الشامي اللغة التي كانت تتحدث سنة ٠88١م‏ في 
سوق بيروت بينما يرتكز الجزء المصري المقابل لاعتبارات عملية على كتاب 
شبيتا في النحو (الدارجة المصرية). وفي رحلات متأخرة زار فيما زار تركستان 
- الصينية؛ وتركيا ومصر. واهتم اهتمامًا شديذا بكل ما يتعلق بتاريخ العسالم 
الإسلامي وحضارته من بداياتها حتى الوقت الحاضرء /77١/‏ ولذا كان أول مسن 
دون أغان شعبية عربية من الشام؛ ونشر بناء على ذلك سنة 851١م‏ (في مجلة 
4 - 51,177 © 11 2 2) مقالة أساسية!"). 

وفي مناسبة أخرى جمع أغاني الصحراء الليبية ١189!(‏ م) "عل 1.1606 
15 مسعطء925ط1.1: وارتحل لذلك إلى مصر لكي يختبر تسجيلاته على الطبيعة 
ويستكملها. وقد واجه دون تأثر بآراء مدرسية؛ ولا أي خجل من أحكام تقويمية 
متناقلة» حقائق لم تلحظ إلى وقته. وتفحص مشكلات بنظرة ثاقبة» وجمع باجتهاد 
شديد كل ما بدا له معينا على حلها. وهكذا لم تعطه النظرة العارضة لاستخدام 
الأوزان العربية في الشعر العبري في العصور الوسطى - المعروف لدائرة صغيرة 
من المتخصصين فقط - الدافع لعرض : فن الشعر العبري وفقا لمختصر” ايما 
نويل فرانسيه ١8954(‏ م) فحسب» 2زء0 طلء22 )كسنعاععء7 عطءكلةطعط ع1 


2200672 غ228 ععمودكاهدعم اع علواءع0191 عتنطوعة )ايا ر عمءعءع.1 .ل (1) 
© 1222315 عان قدا ' أ عل دع1ة عه وع0ئنة "0 سناع للسظ دل اندرا ظ) 


.(اللهجات الأدبية ونهضة عربية حديئة) 77 1 .2 , (111 أ 11 .1 152185 
)١(‏ كان هذا المختصر قد نشره سنة 847١م‏ هاينريش برودي (8700 11111111816011) - 
حول برودي (المتوفي سنة ١874‏ م) انظر : (مع قائمة مؤلفات) 813448 - 20أءع502 
1929-0 11 
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وأعصة1 أعناسحسدم]1 دعل )أذثء!د7. بل قاده أيضا إلى نظرات حول الوزن 
والإيقاع دناسصط)زط8 0دن )36 (1847 م)؛ ونشأة أوزان الشعر 
العربية0'). وكذلك إلى بحوث رائعة للزجل الشعبي (قصيدة المقطوعات العربية. 
الأجزء الأول : الموشح 285 : 1 4ء01ءع 7عطممم)5 عطعوتطقة دو3و2 
7 ,01012552) وإذا تكشف في هذه الأعمال عن اللغة والأدب شغف بما 
هو شعبي فإن هذا التعاطف مع الشعب قد تجلى بصورة أقوى في إسهامات 
هارتمان في بحث الوقائع. وعلى النقيض من الفتور السائد آنذاك بدرجة كبيرة؛ 
الذي وُصف معه الإسلام الحديث في أوربا بأنه رجعيء وكل استمرار في التطور 
بأنه قاصرء فقد أدرك التحولات الكبيرة التي انتشرت أآنذاك في العالم الإسلامي. 
وبدأ في جمع وثائق هذه العملية المهمة. وتمخض عن ذلك على سبيل المشال 
أعماله حول الصحافة العربية7. ولم يقتصر في ذلك على المشرق العربي؛ بل 
اتسعت دائرة بحوثه المنطقة الإسلامية بأكملها من الصين حتى شمال أفريقيا. 
وقام متطلعا دائمًا لأن ينهل من المصادر بدراسات لغوية واسعة» شملت اللغة 
الكردية» ولهجات شرقي تركيا بل حتى اللغة الصينية / وبمثل هذا التسلح بصورة 
موفقة» وكذلك بالثقة التامة في التراث العلمي شرع في نشاط تجميعي وكاشف 
مكنه من بحث مواد علمية جديدة» على سبيل المثال حول الإسلام في الصين(", 
وحول الأدب الطاجاكستاني والتراث باللغة الكردية» بل وحول موضوعات عولجت 
كثيرًا مثل تركيا الحديثة والقومية العربية. ولم ينحصر اهتمامه في ذلك بأية حال 


©. انظر حول ذلك ج. فايل 485 ,1 151 15 1غ786‎ )١( 

(') انظر دائرة المعارف الإسلامية 1 5 مادة : جريدة. 

(*) انظر مقالته في دائرة المعارف الإسلامية - ج ١‏ من ص 86١0 - 8١6‏ و في موسوعة 
الدين والأخلاقء المجلد الثامن .١4١٠©‏ ص 888 - 4850 - وقد ظهر بعد ذلك سنة 
١م‏ كتابه حول تاريخ الإسلام في الصين (* مصادر وبحوث علم الأرض والثقافة 
6). 
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في الوقت الحاضرء بل رجع إلى الماضي ليبحث فيه عن مفتاح لفهم التطور 
التاريخي. وهكذا فقد أضاف إلى كتابه عن القضية العربية ءطاءولط2:2 516 
6 محاولة حول آثار اليمن ليعلل وجهة نظره في الأحوال المدنية 
والاجتماعية في جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام. ولعدم الرضى بالجمع 
والعرض المجردان للمادة العلمية - حيث يكمن في ذلك إلى حد بعيد بالنسبة لمن 
يستعملها في الوقت الحاضر القيمة العظمى لبعض أعمال هارتمان - تطلع إلسى 
تنظيم مفيد لكم المادة ووجده - وقد فاق في ذلك أيضا أغلب زملائه إلى حد بعيد 
- في علم الإجتماءع!'). وقد كان عارفا من مؤلفات شبرنجر «اءعع501628 وفون 
كريمر 14761361 77013 بالأهمية التي للدولة والمجتمع بالنسبة لتاريخ تطور 
الإسلام؛ ثم عرف من أحد أعمال رجل القانون من ميونخ .١‏ جاير #عيره © .4") 
مفهوم الجماعة؛ وفهم بدءًا من الآن التاريخ على أنه تجل للجماعات أو الأفراد 
بوصفهم تابعين للجماعات. وطور بطريق الاستدلال نظامًا للجماعات انطلافًا من 
الغرائز البشرية؛ كما تتضح في الأسرة والقبيلة والجماعة اللغوية وفي تكسئب 
الجماعات (لإشباع حاجة اقتصادية) وتصوراتهم (ومن الأفراد رؤية مماثلة 
للعالم). وعرف الدولة بأنها أرقى شكل للجماعة الإنسانية تجد فيه / المصالح 
المتصارعة للجماعات والأفراد توازنها النهائي. وجَرّب هذا النظام في المصادر 
الإسلامية» وسعى إلى تحسينه بمساعدة المجموعات التاريخية المستشهد بها 
هناك. وقاده هذا إلى التعمق في دراسة أقدم مصادر الحديث والفقه7") فاطلع على 


)١(‏ صور هارتمان مسار التطور لديه في مقدمة عمله: الإسلام والدعوة والسياسة سنة 
57م 

)١(‏ مدخل فلسفي في علوم القانون؛ في الطبعة الأولى من الموسوعة العملية لعلوم القانون 
ل ف. ف. هو لتسندورف 2101262101:0115 .97 .1 

(؟) وفي ذلك يقع الفهرس المفيد كعمل إضافي : محدثو الطبقة الأولى في مسند أحمد بن حنبل 
(29 -1, 9 عة 81505 1507 م. 
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الموطأ ومسند أحمد وصحيح البخاري ودابقات ابن سعدء وأدرك القيمة الأساسية 
لرسالة الشافعي ولكتاب الخراج لأبي يوسف. ولكن كان طموحه موجها إلى فهم 
الإسلام ككل؛ وإلى أن يعي أن حاضره نتيجة حتمية لماضيه. وهكذا ظهرت كتبه 
المحددة لوسط أوسع من القراء : الإسلام (تاريخ وعقيدة وفقه (11-05١م) ‏ 176 
أطعع1] , عند داع , عغطءأاءوء © 5:ج151)؛ والمحاضرات الخمس حول الإسلام 
(1411١م).,‏ وكذلك مقالات كثيرة في المجلات. لقد كان على وعي بأن نظامه 
يحتوي على عناصر ذاتية؛ ويعجز عن فعل ما يكفي تجاه كم كبير محير من 
الحقائق التاريخية؛ ولكن الاكتفاء بحقائق منفردة تتعارض مع طبيعته الأعمق. 
فحاول أن يرسم صورة كلية حيث لا يقع في أحكام تقويمية عاطفية. ومن أجل 
تشجيع دراسة الإسلام المعاصر خصوصا أسس سنة 517١م‏ مع آخرين!!: 
الجمعية الألمانية للعلوم الإسلامية» وكان حتى وفاته من أنشط أعضاء مجلتها: 
«عالم الإسلام» 151335 065 77/616 التي أشرف على تحريرها جيورج كمفماير 
ع نزع لم مم1 عرو» 30 (1854 15175 م). لم تلق أفضال هارتمان أي 
اعتراف رسمي في ألمانيا فقد كان علم الإجتماع الذي مارس بمناهجه البحث في 
الإسلام محل شك لدى الأوساط المتخصصة: وحاربه أغلب ممثلي التاريخ فسي 
الجامعات. ويضاف إلى ذلك أن إدارات المعاهد العليا رأت في تأسيس كراس 
خاصة للتدريس خاصة بالعلوم الإسلامية أمرًا قر شوووي: ونشعة نلك كم 
تفتح أي جامعة / أبوابها لهارتمان لكي تكفل لموهبة من مواهبة العظيمة أماكن 


)١(‏ ويعد فيما بعد من أعضائها المؤسسين أخو زوجته - ارنست هادر وكذلك فريدريش 
جيسه. وفريتس كيرن. وقد ألف هادر (11287067) 1477-1١864(‏ م) كتاب : نحو 
المحادثة العربسي ؛1403761534101158131011118116 42815016 الكثير الاستخدام 
(1844ء الطبعة ؛ سنة )١157"١‏ ومعجمًا مختصرا (ألماني - عربي) ١1١017(‏ م) وغير 
ذلك. وانظر حول فريدريش جيسه 1١487١(‏ - 1144 م) ويشكه 3526ل في مجلة ( 2 
0 - 5.7, 99 02 14 (1) وحول فريتس كيرن انظر ما يلي. 

(") نعى لبريتش «اء221]5 .1 في مجلة 1936) 18 91/1) (مع قائمة مؤلفاته). 
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تأثير مناسبة. واستطاع بعد عدة معارك أن يلقى في معهد برلين منذ سنة 
٠م‏ محاضرات في العلوم الإسلامية. ولكن لم ينشأ في المعهد كرسي تدريس 
خاص. وعلى العكس من ذلك فقد قدرت إنجازاته حق تقديرها في خارج ألمانييا. 
ففي فرنسا حيث عرفت قيمة علم الاجتماع. كان من المعروف أنه أحد الأساتذة 
في العلوم الإسلامية!"). 


-دافيد صمويل مرجليوث 

في اوكسفورد شهدت الدراسات العربية التي لم تجد تحت التأثير القوي 
للكنيسة الانجيلية العليا خلال القرن التاسع عشر أية عناية تذكر ازدهارًا جديدا 
منذ تعيين المفكر والبليغ والمثقف والمتعدد الاهتمامات دافيد صمويل مرجليوث") 
طغناو أ لمع 12 اعنسودد لتحوط© (1364 - ٠:ذقام)‏ أستاذا شرفيًا للغفة 
العربية سنة 1384م ولكونه درس فقه اللغة القديم إلى جانب لغات شرقية فقد 
وجه ذلك دراساته المبكرة توجهًا خاصاء فحقق سنة 1871م في كتابه : مختارات 
شرقية من كتاب فن الشعر لأرسطو نصوء0ء0 20 2132 ادة 01 3ء1216ر4 
27 الترجمة العربية مع مواد أخرى متعلقة بالموضوع باللغة العربية 
والسريانية. وبذل مجهودا في جعل أوجه القراء للصياغة العربية مفيدة في تنقيح 
النص الأصلي اليوناني هنا ومرة أخرى سنة ١1١١‏ في : «فن الشعر» لأرسطو 
مترجم من اليونانية إلى الإنجليزية ومن العربية إلى اللاتينية. 01 2010125 76 


عأطقنة دده 0ه طاكتاعوطظ مغصا عاءء: رهظ 0ع)داعصة"! غ1 )6 )دارم 


)١(‏ لوسيان بوفاء انظر ص ”5 في )١51١(‏ 12 101111: حول بوفا 80101724 ..آ1 4..؛ أحد 
أقرب مساعدي .١‏ لوشاتليه 16#[ء)58© 1.6 .4 انظر : - 267 ,242 لك .ل ,لإمع2 .ل 
9. 


(") جلبرت مواري 597 .5 .(1950 0:<1050) 1931-1940 ,الآ نإوند81ة أنرعط1ز© 
,599- 
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110 60مة)!'). وخلاف ذلك أيضًا عاد أحيانا إلى الصياغات العربية لأرسطوء 
ونشر في مجلة 7145 سنة 857١م‏ كتاب التفاحة المنسوب إلى أرسطو 7ءطاءآ 
06 016 بالفارسية والإنجليزية. 

/ ونال بوصفه دارسا للعربية استحقاقات خاصة على تحقيقاته (نشراته 
للنصوص). ففي عام 817١م‏ أعد طبعة ممتازة للرسائل الغنية بالرموز 
والمتكاملة في الشكل لهي العلاء المعري (في : , 00161519 41660008 
.701 5و5 أ1اأصء5 ع4 ؤمء9) مع ترجمة إنجليزية وتعليقات موضحة 
وملاحق تفصيلية. وتبع ذلك في سنة 1١“‏ ١م‏ ديوان سبط ابن التعاويذي» وفي 
سنة 507١م‏ بدأ إصدار كتاب ياقوت «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب». الذي أتم 
منه سبعة مجلدات حتى سنة 175١م‏ (7 - 1/11 6715) )وقد كلف هذا العمل 
مرجليوث كثيرًا من الجهد والإحباط. فلم يكن تحت يديه مخطوطات إلا للثلث الأول 
(المجلد ١‏ - ") والثالث (المجلد © و )١‏ من العمل. وظل مخطوط الربع الثاني 
الموجود بحوزة أحد الشآميين غير متاح له برغم كل ما بذل من جهود. ولذا 
اضطر للاكتفاء بالنسبة للربع الثاني (المجلد الرابع) والربع الرابع (المجلد السابع) 


)١(‏ ارتبط بهذه الأعمال في أوساط فقه اللغة الكلاسيكي نقاش حام. وفي سنة 841١م‏ طلبت 
أكاديمية فيينا لجنة خاصة لنشر الترجمات العربية لأرسطوء وبتكليف منها أعد تلميذ عالم 
الدراسات اليونانية القديمة تيودور جوميرز : ياروسلاوس تكاتش :)١53717-0181١1(‏ 
الترجمة العربية لكتاب الشعر لأرسطو وأساس نقد النصي اليوناني (مجلدان ١478‏ - 
؟ 51 )١‏ عأذل لصن وعاعاماكتية معل علاعوط ععل وسيجاء وععطنا عطءوتطوعة عزط 
5 1 معط وتطءعاعع دعل عالتبا عع عع 12ل هنارم وقرأ معه التصويبات مسن 
المجلد الثاني الذي ظهر بعد ذلك عالم الدراسات العربية تيودور زّيئف 5614 م0ل0مءط1” 
.)١1575 - ١894(‏ وكشف برجشتراسرعن النقص الشديد في هذا العمل في مجلة : ؟" 
- 448 ,20 توا 26 وم. بلسنر 2165506 .71 في مجلة ,14 - 1 ,1931 0172© 
8 - 295 ,1936. 

.١7” المجلد الثاني يحمل خطأ الإضافة (جزء ١)؛ انظر المقدمة حول المجلد الرابع ص‎ )١( 
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بمستلات متأخرة:ء تقدم ثلث النص الأصلي على أقصى تقدير. وبالإضافة إلى ذلك 
ارتكز النص في غالب المواضع (باستثناء المجلد الخامس) تقريبًا على مخطوط 
وحيد. وقد بذل مرجليوث مجهودا في تنقية النص من الأخطاء بمساعدة المواضع 
المتناظرة الكثيرة» ومع ذلك فلم يتمكن بهذه الوسائل غير الكافية من الوصول إلى 
نشرة نقدية حقاء وبخاصة أن الطبع وإجراء التصويبات أجريا في مصر. وكان 
لدى مرجليوث في الأصل القصد إلى أن يقدم في المجلد الأخير مراجعة نقدية 
وفهارس مفصلة أيضاء ولكنه اكتفى فيما بعد بفهارس للمجلدين الرابع والسابع. 
وفي سنة 517١م‏ كتب مرجليوث المدخل لنقل أصل مخطوط لندن لكتاب 
الأنساب للسمعاني على نفقة لجنة جب التذكارية7)؛ بينما / أشرف .١‏ ج. اليس ره,م] 
19 .2 .ل (') على العمل الفني؛ مما يَسسّر بوجه عام معجمًا لا يستغني عنه 
لمعرفة الأسماء العربية» على الرغم من أنه قد ظل للأسف اعتماد هذه الطبعة 
على المخطوط السيء للغاية الموجود في لندن0"). وبعد ذلك بقليل تعاون 


١و.ال‎ - ١ كان إلياس جون ويلكنسون جب ط215) 5082قدلكطلء11١ سصطمل و55نا1ظ (/ا16‎ )١( 
م) الذي أنشئت هذه الهيئة المانحة في ذكراه عالمًا اسكتلنديًا متخصصاء عمله الأساسي‎ 
تاريخ الشعر العثماني 1909 - 1908 , .806 5) نجغع20 ددسهغ))0 01 نجرمؤؤللة).‎ 
.١ ج. براون ©8702 .0) .17 في مجلة 488 - 482 , 1902 1845ل و‎ .١ انظر حوله‎ 
ه الكسندر 416811067 .11 .87 في محاضر جلسات الجمعية الشرقية. لجامعة جلاسجو‎ 
.19-174 )94(' جل‎ 

)١(‏ حول اليس انظر نعيه في مجلة 153 , 1942 , 11845. فقد ألف فهرس الكتب العربية 
في المتحف البريطاني (مجلدان ١8914‏ و ١١5١)؛‏ وكتب كذلك مع ا. س. فولتن .5 .4 
8 ذيلاً سنة 1577١م.‏ وقدم مع ادوارد (نعيه في مجلة (96 , 1946 31045 في 
قائمة وصفية للمخطوطات العربية الخ ))١5١7(‏ ملحقا لفهرس ريو 10160 لسنة 
14ام. 

(") يشير ه. ريتر في مجلة الإسلام 1 25 , 17 151853 8687. في مقابل ذلك إلى مخطوط 
استانبول الرائع» كوبريللي .٠١٠١‏ 
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مرجليوث مع هنري فريدريك امدروز 0702عتص4 علءأسلء:7 تجدمءع8 ١864(‏ 
١1911 -‏ م) في تواريخ عربية للقرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي في سبعة 
مجلدات توّجت خاتمتها بمجلد عن أفول الخلافة العباسية (اكسفورد -1١57١‏ 
0١‏ م) (تمثل هذه المجلدات الجزئين الخامس والساداس من تجارب الأمم 
لمسكويه). فقد نشر امدروز قبل ذلك أجزاء من كتاب الوزراء وتاريخهم لهلال 
الصابئ سنة ,.2(7١1٠04‏ وكذلك تاريخ دمشق لابن القلائنسي(), ثم توجه إلى 
تاريخ ابن مسكويه الذي بدأ بنشر نسخة طبق الأصل آنذاك بناءٌ على صور 
مخطوط أيا صوفيا التي عني بها كيتاني 264221©) في سلسلة جب التذكارية. 
وقام امدروز بناء على الجزئين الخامس والسادس المصورتين اللذين كان حصل 
عليهما منذ صيف سنة 1117( بوصفه عضوا في مجلس إدارة المؤفسسة 
المانحة؛ قام بإعداد النص بمساعدة نشطة من مرجليوث للنسخة التي طبعت سنة 
١‏ -914١م‏ في القاهرة في مجلدين لا يخلوان تمامًا من الأخطاء. وفي 
المجلد الثالث طبع ذيل أبي شجاع الرٌودرواري. وفي الختام / أعاد القطعة التي 
حققها من قبل لتاريخ هلال الصابئ؛ ليتم بذلك العرض حتى سنة 57” هجريسا. 
وبعد أن توفي امدروز سنة 517١م‏ تابع مرجليوث العمل وحدهء وقدم لنصوص 
المجلدات الثلاثة ترجمة إنجليزية في ثلاث مجلدات؛ وختم العمل بأكمله بمقدمة 


)١(‏ انظر : نعي مرجليوث في مجلة 1 632 , 1917 85"ال. فقد كان محاميا إنجليزيًا ذا أصل 
بروتستانتي فرنسي ودرس في أوقات فراغه العربية. 

(") ل0سه همعوعن؟1ا - لد طقائط قلط 04 نموظ )و1 , وستفسء2 أو مولز 
له 391 - 389 نجره)ؤز11 وذط 04 انع نرد5.. بقايا تاريخية, الجزء الأول من كتاب 
الوزراء وقطعة من تاريخه لسنة 85“ - "4١‏ هجرياء تشريع تعليقات ومعجم. ليسدن 
04م 

(*) لما تأخر كيتاني في الفهرس والملخصات لم ينشر المجلد الخامس إلا في صيف ١517‏ م: 
ولم يظهر المجلد السادس إلا سنة 1517م بدون أية إضافات انظر المقدمة لجاي 
لوسترائج 505286 1,6 21003) للمجلد السادس. 
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وفهرس مفصل معتمدا على نموذج الطبعة الفرنسي لكتاب المسعودي (مروج 
الذهب). أما خطته لعرض النظم (المرافق) السياسية والإجتماعية بناء على هذه 
النصوص في مجلد خاص فقد تخلى عنها مراعاة لكتاب أدم متز 8162 40211 
نهضة الإسلام 1513205 065 7162231555566 الذي نهل من المصادر ذاتها إلى 
حد ماء غير أنه عُني بالاشتراك مع صلاح الدين خدا بخش!7' بترجمة هذا الكتاب 
إلى الإنجليزية. وقادت دراسة حضارة القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي 
مرجليوث إلى «نشوار المحاضرة» للقاضي التنوخي. فظهر النص!/') وترجمته في 
عامي 1١117١‏ -17092١م‏ من الجزء الأول من كتاب المحاضرة لهذا القاضسي 
العراقي (سلسلة ذخائر الترجمة الشرقية رقم 71 و 58).: ونشر نص الجزء 


(*) توفى متز في الثامنة والأربعين من عمره. وأشرف على ظهور الكتاب ركندورف. وترجم 
إلى عدة لغات. منها ترجمة إلى العربية؛ بعنوان «الحضارة الإسلامية في القرن الراببسع 
الهجري» في جزعين. القاهرة؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر ط.؟ 548١م‏ قام بها د. 
محمد عبدالهادي أبو ريدة. راجع نقد د. بدوي في موسوعته المستشرقون لهذه الترجمة. 
ووصف الكتاب وفكرته الرئيسية.. الخ ص4 54. 

)١(‏ ترجمة صلاح الدين خدا بخش (المتوفي سنة ١57١‏ م) بالإضافة إلى ذلك كتاب فايل 
تاريخ الشعوب الإسلامية «ععلاة'/١1‏ معط ؤ1درواودز «ع0 ع4طء1طء25))» كما ترجم بشكل 
جزئي أعمال ا. ف. كريمر «26#دء1 ./ا .4 تاريخ الحضارة (6)طءلطءوعع 1 غانك1) 
والأفكار السائدة (ع106 «ع27755»2650ع51 416). وأسهم من خلال أعماله بشكل 
جوهري في تقريب نتائج البحث المعاصر في الإسلام إلى مواطنيه المسلمين الهنود. 
وشارك بنصيب فعال في الترجمة الإنجليزية لكتاب فلهاوزن الدولة العربية 4:2 
11 150185 التي عنيت بها السيدة مارجريت جرهام وير. وهو ابن محمد خدا بخش 
(المتوفي في ١4١8‏ م) الذي دعا سنة 1847م إلى إحياء المكتبة الشرقية العامة في 
بانكيبور. التي صارت مشهورة متجاوزة الهند إلى حد بعيد من خلال جمعه للمخطوطصات 
القيمة وفهرسه الممتاز للمخطوطات العربية والفارسية. 

(؟) كما حدث في كتاب ياقوت ترك مرجليوث هنا أيضا مواضع متفرقة لأسباب التأدب. وسعى 
في مقدمة ترجمته إلى تبرير هذا السلوك غير العلمي. 
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الثاني والثامن في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ٠١(‏ وما بعدها)؛ في حين 
ظهرت الترجمة الإنجليزية في الثقافة الإسلامية. وبدأ في المكان نفسه أيضا طبع 
ترجمة كتاب ابن الجوزي المفيد للغاية في تاريخ الحضارة (تلبسيس إبليس). 
ويمكن أن يستخلص سمو تقديره لقيمة الترجمات الموثوق بها من أنه نشر سنة 
4م في كتابه مختارات من تفسير البيضاوي 15265)0212)812© 
8 من شرح السورة الثالثة (آل عمران) ترجمة إنجليزية أرفقها 
بملحوظات موضحة ثرية؛ لأنه / وعد مستمعيه - مرتبطا في ذلك بفلايشر - من 
خلال اهتمامه بالبيضاوي بمدخل إلى أهم فروع العلوم الإسلامية والآداب الإنسانية 
العربية. وكانت تلك خطوة مهمة في مقابل الأوضاع في ألمانيا حيث طال ترقب 
المبتدئ بمثل تلك الوسائل المساعدة دون جدوى في الغالب. لقد تجاوز الاهتمسام 
الذي عامل به مرجليوث الأدب العربي الدراسات العربية القديمة إلى حد بعيدء فقد 
أدرك في وقت مبكر أهمية جرجى زيدان؛: فترجم من تاريخه للحضارة الإسلامية 
الجزء الرابع الذي بعنوان «الأمويون والعباسيون» إلى الإنجليزية ( 197 0115© 
7) واهتم بعربية اليهود. فحقق تفسير دانيل للقرائي يافت بن علي ١889‏ مء 
حيث أبقى متعمدا على ظواهر اللغة الدارجة في المخطوطة؛ وحين نشرتا الأختان 
العالمتان اجنس سميث لويس 5تاع.1 ط)نمد5 كوععة 1١95755-1١849*(‏ م 
والسيدة مارجريت دنلوب جبسون() 101 10111107 أعزع 11121 ١84*(‏ _- 
م) إحدى وأربعين صفحة من مخطوطات مسيدية عربية مؤرخة بصورة 
طبق الأصل (في : 1907 711 51021012 50010198) كتب مرجليوث حول ذلك 
مقدمة حول الكتابة في العصور القديمة. وحين انتقل مع مجموعة مخطوطات 
إيرل كروفورد عدد من البرديات إلى حوزة مكتبة جون ريلاند نهض مرجليوث 


)١(‏ بذلت كلتاهما جيدا من خلال ذخائر المخطوطات اللافتة للأنظار التي قاما بها في دير 
سانت كاترين في سيناءء. وكذلك في مصر من سنة 1907-1897 م انظر : ف. ك. 
بركيت ؟ 509 .5 , (1937) 1930 وزط 1922 218 , #العلسسظ8 .0 .1. 
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بالعمل الشاق وهو وصفها في فهرس ضخم للبرديات العربية ١177(‏ م). وعاون 
ألفونس مينجانا!') 2هدع1115 356:ه0طماى الذي يعمل منذ سنة ١١5١م‏ في 
مكتبة جون ريلاند (حوالي ١11717--1١484١‏ م) في نشر كتاب الدين والدولة لعلي 
بن ربان الطبريء ورد فيما بعد /1070/ في عمله : حول كتاب الدين والدولة «© 
عام 822 50ة دوزئناء 1 04 8001 عط (في منشورات المجمع البريطاني 
المجلد )١١‏ على الاعتراضات التي وجهها بيترز 266046758 وبوجهة س. ج. 
65 ضد صحة الكتاب. لقد وصل مرجليوت بمعارف لغوية وموضوعية 
واسعة وموهبة فهم سريعة خيالاً خصبًا دفعه أحيانا إلى نظريات شديدة الجرأة. 
واتسعت اهتماماته أيضا للعربية الجنوبية والحبشة والعبرية والآرامية 
والسريانية» فقد أشرف على طبع الأجزاء الأخيرة من المعجم السرياني الذي 
جمعه والد زوجته روبرت بيان سميث )5221 عمنزو0 4:»ط720)؛ ووقف إلى 
جانب زوجته جسي بيان مرجليوث »«نروهط »ووول () (توفيت 1977 م) في 
دراساتها السريانية. وقد حاول أحيانا تقديم عروض موجزة أيضًا. فقد كتب حول 
محمد وظهور الإسلام 151213 04 1156 عط)غ 280 311521111160 (55١اىق‏ 


)م1١1505-1١485” كان ابن أحد قساوسة الكنيسة الكلدانية (المتحدة مع روما) تعلم (من‎ )١( 
م) في المعهد السرياني - الكلداني للدعاية في الموصل.‎ ١14٠١ -15.817 ودرّس (من‎ 
١5017( وقع في خلاف مع اليسوعيين نتيجة للأآراء التي عبر عنها في طبعته لنرسيس‎ 
وترك الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.‎ ؛)١5١8--‎ 1١01( م) وفي كتابه مصادر سريانية‎ 
وحضر إلى انجلترا بواسطة البعثة البروتستانية للتبشيرء ووجد في البداية في كلية وود‎ 
بروك :71/000001 في سيلي أوك بالقرب من برمنجهام عملاًء وفيما بعد في مكتبة‎ 
جون ريلائد؛ انظر : ج.م فوسته 05219501228) وتأقادء0:1 , .2 .0 66و70 .04 .لل‎ 


لسن 470 , 466 , 1941 012 , له .© (518 - 514 ,7)1941 وعألمامعم2 
ونعيه لجراف 385 , 1942. 


)1 انظر ما سبق ص لاي 
(") نعى ا. مينجاتا في مجلة - : 219 - 217 , 1934 1845ل , هتدع ه11 , ذ. 
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الطبعة الثالثة سنة ١177‏ م)؛ حيث استخدم في المقارنة الطائفة المرمونية!". 
وعن : تطور مبكر للإسلام 223511 111012121111602 01 اأتاعتامهاء1268 :81 
(0)514. 


4 -الدراسات العربية في كمبردج 
من سنة 1496٠‏ حتى 1914 م 


شغل تشارلز ريو 1ا1812 0215© (١87١75-1١15١م)‏ الذي سبق ذكره 
كرسي الأستاذية للدراسات العربية في كمبردج سنة 84م بعد وفاة 
و. روبرتسون 1056:4508 ./77. وكان يعمل في البداية إلى جانبه مساعد أستاذ 
أنتوني اشلي بيفان 86882 لإعاطادىة زدمطاهم 200 وكان بيفان تلميذا لنولدكه 
ورايت» وعارفا ممتازًا بالعربية. وعُنيّ منتفعًا بمصورات المخطوطات التي خلفها 
رايت 77/3814: ولكن مرتكزًا في الأساس على المخطوط الذي حصل عليه 
المتحف البريطاني فيما بعد بإعداد طبعة ضخمة في ثلاثة مجلدات لنقائض جرير 
والفرزدقء امتازت كذلك يمعالجة مثلى لتكوين النص وجهاز نقدي وكذلك بمعجم 
نموذجي. / وقد دعمه في المجلد الأول دي خويه وفيما بعد نولدكه وفلهاوزن: في 
حين قدم له أوجست فيشر أحيانا مساعدته الخبيرة بالمعجم. وعلى العكس من 
ذلك فقد ساند بيفان صديقه تشارلز ليال في طبعته للمفضليات؛ وقدم له الفهارس 
التي تضم معجما أيضًا (1924 , 111 71715©)؛: ووضع فهرسا للقوافي لأمالي 


)١(‏ فعل الشيء نفسه بشكل منظم سنة 7١5١م‏ ادوارد ماير :©1734 5011250. في نشأة 
المرمونية وتاريخها مع إضافات حول بدايات الإسلام والمسيحية 110لا 11025م5الآ 

5 ععشقاصة عأل «عطنا وعد تلاط أأته ر, تاعسمستده81 عل عغطء تطعوء) 
1115 ) 063 10نا 31:1 [ةآ] 


2( كانت تسري في هذه الدراسات روح غير علمية ومتعصبة؛ مما جعلها تثير السخط عليه 
ليس فقط عند المسلمين؛ بل وعند كثير من المستشرقين. 
)١(‏ نعى من ر. ا. نيكسون 71201501 .4 .1 في مجلة : 221 - 217 , 1934 145ل 
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القالي» ونشره بالتعاون مع فريتز كرنكوف 17621208 171107 فهسارس 
الاستشهادات الشعرية في كتاب الأمالي ١51١(‏ م) 1هغ16اء0م عط) 0غ 5ء016ه1 
كلق ممه - أله طقاك1 عطغ دز ومه112)1». أما خطته لإاصدار تكملة للمساجم 
العربية لم تجد للأسف طريقها للتنفيذ. عمل السير تشارلز جيمس ليال 7" السابق 
ذكره (25 ١970-1١44‏ م) الذي لا ينتمي لمدرسة كمبردج إلا بشكل غير مباشر 
وأدار من 18478 - ١٠5١م‏ قسما في المكتب الهندي في لندن؛: واهتم في أوقات 
فراغه بالشعر العربي القديم؛ فحقق سنة 886١م‏ ترجمات للشعر العربي القديم 
وبخاصة شعر ما قبل الإسلام (الجاهلي) أمسعءأعمىة 2ه عدمناوامدة»:1 
ع0 عتسرواو1 - عترط نواعت و«وتطة:4»؛ وسعى فيما بعد إلى أن يقرب 
لأبناء وطنه جمال هذا الشعر من خلال ترجمات7). وكان مثله الأعلى نولدكه الذي 
زاره كثيرا في رحلات إجازته. وفي الهند حقق شرح التبريزي على المعلقمات 
العشر (المكتبة الهندية ١894 - 1١/891١‏ م). 

وبعد عودته إلى إنجلترا نشر النص الأصلي مع ترجمة إنجليزية بادئ الأمسر 
دواوين عبيد بن الأبرص, وعامر بن الطفيل (2751 22115)) سنة 151١م‏ وفيما 
بعد قصائد عمرو بن قميئة سنة ١114‏ م. وفي أثناء ذلك نضج عمله الرائع 
أيضاء وهو طبعة المفضليات إلى حد النضوج التام. كان قد أراد في الأصل أن 
يستكمل طبعة توربكه 78015616 (اعتمادًا على نقد المرزوقي وفق مخطوط 
برلين غير المكتمل)؛ ولكنه أدرك ضرورة نشر القصائد الست والعشرين بعد 
المائة (بما فيها ال ”4 رقمًا لطبعة توربكه) وفق نقد الأنباري وشرحه. أما 


.5 نيكسون في منشورات المجمع العلمي البريطاني‎ .١ نعى من ر.‎ )١( 

16 مقاله : الجوانب التصويرية في الشعر العربي القديم 01 5)ععم25 [0:12)غ1م‎ )١( 
كشال جاعمم سدنتطهءة أدءلءه3)» وظهرت في الكتساب‎ 1912 , 133 , 02 
ترجمته لمعلقة الأعشى في وزن‎ )١57 - ١8٠ التذكاري لبراونه (دراسات شرقية‎ 
الأصل.‎ 
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النص الذي طبع في بيروت منذ سنة 5٠١‏ ام في مجلد واحدء حيث أنجز لويس 
شيخو / التصويبات؛ وقارن ا. صالحاني مخطوطات المكتبة الموجودة هناك: فلم [2.0!؛ 
يكن في الإمكان نتيجة للحرب العالمية الأولى أن ينشر إلا سنة ١157م‏ بعد 
بضعة أشهر من وفاة ليال. وفي أثناء ذلك كان قد ظهر سنة 1518م فسي 
اكسفورد المجلد الثاني مع ترجمة. وقرأ بيفان من كلا المجلدين التصويبات. 
وتلقى ليال من نولدكه أيضا كثيرًا من العون كالذي تلقاه لدى طبعة عبيد وعامرء 
وإلى جانب ذلك آزره في بعض الأحيان دي خويه و ا. فيشر و ر. ججاير وي - 
ي. هيس الخبير بأسماء النباتات والحيوانات. وهكذا كانت هذه الطبعة الممتازة 
أيضًا التي قدم لها بيفان» كما ذكرء سنة ١17١م‏ الفهارسء مثالاً رائعا لتعاون 
علمي نموذجي. 

واهتم فريتس كرنكوف (فريتز كرنكو)7') (14177 - ١507‏ م) السابق ذكره؛ 
الأستاذ المساعد بالشعر العربي القديم؛ بحث من تشارلز ليال. وقد صار معروفا 
لعالم العلم سنة 407١م‏ من خلال الاعتراف المتحمس الذي أسبغه عليه آلفسارت 
في (مجموع الشعر العربي القديم جب ”ا ص ٠١ - 1١5‏ 32ءعم2نا1 12 تروك 
:116 «اعطءؤ1ط218:2) لإرساله الفوري لمجموعة ضخمة من الاستشهادات 
والمقطوعات لرؤبة. وبعد الحرب العالمية الأولى سافر إلى الهند» حيث عمل في 
البداية في حيدر أباد ثم في عليكره. وبعد أن دَرس في بون من ١97١‏ حتسى 
4 مم أستاذًا بالمكافأة» عاد إلى إنجلترا وختم حياته في كمبردج. لقد كان مثل 
فو ستنفلد ناشرًا لا يكل» وجعل نصوصا عربية كثيرة من أنواع أدبية شديدة 
التباين متاحة بطبعها. من بين تلك المؤلفات الكثيرة معجم جمهرة اللغة لابن 
دريدء وكتاب المناظر لابن الهيثم» وكتاب الدرر الكامنة في أعيان المنة الثامنة 
لابن حجر العسقلاني, ومعجم الشعراء للمرزبانيء وكتاب المعاني لابن قتيبة20. 
)١(‏ نعى من أوتو شبيس (1©5م5 .0) في مجلة : 236 - 228 , 31 25واو1 26. 


(*) نشر أيضا: قصيدة كعب بن زهير في مدح النبي وشرحها للإمام التبريزي ,65 .21110 


6" 4م 


وأثر كرنكوف تأثيرًا عظيمًا من خلال استعداده للتعاون؛ إذ وضع مجموعاته 
ومعارفه تحت تصرف مساعديه من الباحثين. وصار ادوارد جرانفيل براون(3) 


علاوط8 عالأحمه: © لرورول85 (183617 - 159705 م) سنة 5١15م‏ خلفا 
لريو. وتخصص في البداية في مهنة الطب - ويتجلى اهتمامه بذلك في محاضراته 
عن الطب العربي 1716010186 422128 )١97١(‏ - وكان قد درس إلى جانب 
الطب الدراسات الشرقية لدى رايت؛ / ثم قضى عامًا (/14841- ١888‏ م) في 
إيران (وُصف في : عام بين الإيرانيين 5ه دزومء2 عط) أوع 25102 731 4 )؛ 
وصار محاضرا للغة الفارسية في كمبردج؛ وخصص أيضا لاسم السير تومساس 
أدامزء أستاذ العربية عمله الرئيسي فقه اللغة الفارسية؛ الذي سعى من خلال 
نشرات لنصوص كثيرة إلى إرساء أساس فيلولوجي راسخ. أما عمله الرئيسي 
فهو المجلدات الأربعة المكونة من مقالات في التاريخ الفكري والأدبي : التاريخ 
الأدبي لفارس' وزورء2 04 نوده1]154 بودووة)1.1 (من سنة ١5١5‏ إلى ١574‏ 
م). لم يكن إذن عالمًا ذا اهتمام بالقديم فحسب. بل درس أيضا التاريخ الإيرانسي 
المعاصر حيث تبنى قضية الأقليات المضطهدة متأثرًا بإحساس قوي بالعدل*”. 


9 - 241» وديوان مزاحم العقيلي مع ترجمة انجليزية ليدن ١57١م»‏ وشعر طفيل بن 
عوف الغنويء ومعه ديوان الطرماح بن حكم بن نفر الطائي مع ترجمة انجليزية؛ سلسلة 
جب التذكارية؛ لندن 1717 ١م,‏ وتحقيقات علمية أخرى كثيرة. 

)١(‏ فنظر ر. .١‏ نيكلسون : فهرس وصفي للمخطوطات الشرقية الخاصة ببراون الأخير 
لآ ع)ه! عط) 60 عسأعدملءط 8155 لمأاسعتده عط) 01 عناع219216) ع الام اععوعل 4 
00.808 117 م ص ١١ - ١‏ مع قائمة مؤلفات ص ؟1١1- .١6‏ 

(*) أصدر عام "١15١م‏ المجلد الأول: ويحتوي على مقدمة لتاريخ الأدب الفارسيء تتناول 
العصر الأول منه حتى سنة ١٠٠٠م؛‏ وأصدر الجزء الثاني في 7"١5١م,2‏ ويشتمل على 
تاريخ الأدب الفارسي في ثلاثة قرون: من الفمردوسي حتى سعديء وأصدر الجزء الثالث 
في ١157١م:‏ ويشتمل على تاريخ الأدب الفارسي تحت حكم التتارء وأصدر الجزء الرابسع 
والأخير في 571 ١م؛‏ ويتناول تاريخ الأدب الفارسي في العصر الحديث. 

(**) تجلي تعاطفه مع الأقليات المقهورة في دراساته عن البابية والبهائية. 
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واستمال براون رينولد آلين نيكلسون!'! «صمدامطءذاا عمررعالة لامدرءع 
١1940 -18548(‏ ه) لدراسة الاداب الشرقية. وقد تمتع بفهم دقيق لمضمون 
الأفكار والقيم الجمالية للأدب الرفيع» وقد تحول بعد أن حصل على معارف 
أساسية لدى بيفان وروبرتسون سميث ونولدكه» وتأهل لتطبيق مناهج فيلولوجية 
دقيقة» إلى بحث الصوفية» حيث تنقل بالثقة ذاتها في المجالين الفارسي والعربي. 
وفي سنة م نشر مختارات من قصائد ديوان شمس تبريز لجلال الدين 
الرومي. النص الأصلي الفارسي مع ترجمة إنجليزية وتعليقات. وفي سنة 
١م‏ أعقبه بديوان ابن عربي «ترجمان الأشواق» (ذخائر الترجمة الشرقية 
رقم 7١‏ من السلسلة). وحتى يزيح الستار عن بدايات الصوفية وتطورها من 
القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي حتى القرن الرابع الهجري / العاشسر 
الميلادي جعل المصادر المهمة متاحة في طبعة نقدية أو ترجمة موثوق بها : من 
سنة 5٠1١م‏ إلى 507١م‏ تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار (نصوص فارسية 
تاريخية ”. 5) النص الفارسيء وفي سنة ١51١م‏ «كشف المحجوب» للهجويري 
(777/11 715©) بالإنجليزية وفي سنة 515١م‏ كتاب «اللمع» لأبي نصر الطوسي 
(77711 355) في أصله العربي. غير أنه وإن كان طرحه للقضية فسي بحثسه 
يحدده مذهب التاريخية النقدية فقد تجنب بالفطرة مخاطر العقلانية الواقعية التسي 
ترى أن الصوفية؛ على أساس أوجه تطابق حقيقية أو مفترضة؛ يمكن أن تكون 
مستمدة من الأفلاطونية المحدثة أو الرهبنة المسيحية أو التصوف الهنسدي. 
/ وبذلك يمكن تفسيرها. ودون إهمال مسائل العلاقات المتعلقة بتاريخ الأفكقار 
والتقاليد الأدبية استهدف قبل كل شيء جعل النص المفسر مفهوما في خصوصيته 
الفردية. وقد بلغ فن التفسير هذا ذروته في دراسات في الشعر الإسلامي 
اجدغء20 غ1ندروأ15 دز و5101 ودراسات في التصوف الإسلامي 18 521000165 


)١(‏ نعى من ا١. .١‏ فيظي عع192 .4 .لذ في مجلة : 22 .5 ]1 طعصدءر8 روطسره8 تقال 
6 653 (1946) 
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١5171١( 15121111 151»‏ م). وينبغي أن تقرب تلك الدراسات شعر البلاط 
الفارسي كما ورد في كتاب دولت شاه : لباب الألباب» وتأملات أبي العلاء المعري 
كما وردت في لزومياته!') لأصدقاء (لمحبي) الأدب والدين الشرقيين. ولكنها خلافا 
لذلك عالجت الصوفي الفارسي أبا سعيد بن أبي الخير والمتصوفين الفقيهين 
الجيلاني وابن عربي وكذلك قصائد ابن الفارض. وأعقب ذلك من سنة -1١95760(‏ 
14 م) بمؤلفه في كبره, الطبعة الضخمة لديوان جلال الدين الرومي «مثنوي 
معنوي» مع ترجمة وتعليقات (في ثمانية مجلدات 1177 6174715). وخرّج إلى 
جانب هذه النشرات والترجمات والتفسيرات عدد كبير من المقالات والبحوث التي 
عولجت فيها مشكلات مفردة. وتتحرك أعماله : علم التصوف الإسلامي ١51١14(‏ 
م) (1923) 2اناكناك صذ متلفدوضء 014 وع10 عط دسددماوآ 1ه دغ ن)و را 
ومحاضرات حول : فكرة الشخصية في الصوفية في دائرة أوسع. وقدم في كتابه 
«تاريخ العرب الأدبي» 65 عط 1ه نورمأاذذ] سدىع)ز] ى (/1951م)اط. 
ثانية ١170‏ م) في مدخل عام إلى النصوص العربية؛ من خلال استعمال حاذق 
لأعمال فون كريمر وجولد تسيهر ونولدكه وفلهاوزن وغيرهم؛ نظرة عامة حول 
الأدب العربي والتأثيرات التي كانت حاسمة في التطور الخاص بتاريخ الأففار. 
ويحاول هنا أيضا أن يقرب للقارئ من خلال محاكاة شعرية جمال الشعر العربي. 
وجدد أخيرًا لحاجات التدريس الأكاديمية» بمساندة بيفان من ١1١7‏ إلى ١51١م‏ 
النحو الأساسي العربي المستند إلى نحو رايت ل ف. ثورنتون دو بريه 
4 411 71082608 والمختارات الملحقة به. وتسهم أعمال نيكلسون بشكل 
حاسم في التغلب على العقلانية السائدة في مجال الدراسات الإسلامية بوصفها 
إرث عصر التنوير والتاريخية النقدية» وشق الطريق للرأي القافل بأن الدين 


)١(‏ أضاف نيكلسون ص 7٠١8‏ - 5854 كمختارات شعرية اختيارات من اللزوميات في نص 
سلم من الناحية النقدية» ونقل التصحيحات إلى دراسات في التصوف الإسلامي ٠١‏ -؟١‏ 
التي أبلغه بها نولدكه وبيفان حول ذلك. 
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الإسلامي والتصوف / والفلسفة لا يجوز أن يقاس بالإدراك الإنساني الصحيح في )١0١[‏ 
القرن التاسع عشر في أورباء بل من الضروري وجود منهج يأخذ بوسائل علم 
النفس الحديث لوصف كم وفير من الخبرات وحالات الوعي الداخلية الممكنة في 
المحيط الإسلامي وصفا مناسبًا. وكان نيكلسون من أوائل من أقر في أوربا 
بأهمية محمد إقبال الذي كان قد ظهر كتابه تطور الميتا فزيقا (ما وراء الطبيعة) 
في فارس 9ؤواء2 صأ وءأوزطم_دهاء11 01 )2682زمم1ء0»ء2 سنة 5١15م‏ 
وترجم كتابه مثنوي أسرار خودي سنة ١57١‏ م. وبهذه الرؤى العميقة سبق 
عصره. وبرغم ذلك فقد مر وقت طويل حتى لقي اعترافا؛ لقد كان محاضرًا للغة 
الفارسية لسنوات طويلة ولم يستدع إلا بعد وفاة براون خلفا له. أما اليوم فقد 
صار من المعروف أنه أحد مؤسسي الدراسات الإسلامية المعاصرة. 

واستحق جاي لو سترانج 5012286 ©.]آ نإنا© -1١8655(‏ "579و ")الذي 
ينتمي إلى دائرة أصدقاء .١‏ ج. براون السابق الذكر أيضا لبحوثه في الجغرافيا 
التاريخية للدولة العباسية؛ الذي كان قد حَمّسّه مول 71011 في سنوات شبابه في 
باريس للغة الفارسية. وقد درس العربية لدى جايارد 13:210). وقد أرشده سير 
هنري رولينسون 08ود!ة!192 17مءع5]1 ؤ5 إلى الأهمية التي يتمتع بها وصف 
ابن سرابيون لقنوات بغداد لإعادة بناء طوبوغرافيا بغداد في العصور الوسطىء 
وبخاصة حين يُربَط بأخبار الجغرافيين العرب الآخرين. فترجم لو سترانج - 
اقتفاء بهذا التحفيز - من مصادر عربية وفارسية مادة ثرية» وحققء بعد أن كان 
قد ترجم سنة ٠89١م‏ عن جغرافيين عرب مقتطفات في : فلسطين تحت حكم 
المسلمين 225 11ر1 عط) “ع0 دن عن5ْأ)وع1ج82): وصف ابن سرابيون لبلاد ما بين 
النهرين وبغداد (في مجلة 1895 31845): ونشرء بمشورة صديقيه بيفان 
وبراون»: ودعم بمعلومات من دي خويه. كتابه الأساسي المزود بخرائط وخطط : 
«بغداد في أثناء الخلافة العباسية» لأعدططك عط) ومأعسل 20لطعد8 


)١(‏ نعى من ر. .١‏ نيكلسون في مجلة 432 - 430 .5 .1934 1845ل 
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1م11 1٠٠١(‏ م ط. ثانية. ١57٠0‏ م). وأعقبه سنة 1506م بعرضه 
الذي لم يكن أقل منه قيمة للجغرافيا التاريخية للولايات الشرقية من الدولة 
العباسية بعنوان : «ولايات الخلافة الشرقية» 152504625 عط) 01 1.3203 عط1' 
1 اأما تحقيقاته لأعمال جغرافيين فرس فقد أتم كل من براون ( 1015© 
2 , 67111) ونيكلسون (1 2141185) طبعهاء إذ إنه قد كان منذ سنة 7١5١م‏ 
89 . د. روس وت. و. ارنولك!") 

/ لم تجد الدراسات العربية في لندن خلافًا لأكسفورد وكمبردج إلا عناية 
ضئيلة» ولم تبلغ هذه المحاولات غايتها بإنشاء معهد كبير للاستشراق في عاصمة 
الإمبراطورية البريطانية إلا سنة 511١م‏ مع افتتاح مدرسة الدراسات الشرقية 
(والأفريقية منذ سنة ١144‏ م). وصار مدير المعهد وأستاذ اللغة الفارسية فيسه 
اللبق والرحالة السير ادوارد دنيسون روس 12055 «مقتصء2 2:0نل5 (سرزك)(") 
(1811--1540 م). وكان قد قام بدراسات متعددة لدى رينان وشيفر ونولدكه. 
وحصل على الدكتوراة في شتراسبورج لدى نولدكه. وكان من 1855 - ١50١م‏ 
أستاذا للغة الفارسية في الكلية الجامعية في لندن» ثم من ١50١1-١191١م‏ في 
الهند مديرا لمدرسة كلكتاء وبعد ذلك عمل ثانية في المتحف البريطاني في لندن. 
وقد كان ذا اهتمامات متعددة. ويصف عمل من أقدم أعماله. وهو فهرس 
مجموعتين من المخطوطات الفارسية والعربية المحفوظة في مكتبة المكتسب 
(الديوان) الهنديء فيما يصف, المخطوطات التي جمعها وليم جونز (أتمه ونشره 
ا. ج. براون سنة ١1١7‏ م). وفي الهند حث على أن تُوصف كنوز المخطوطات 


)١(‏ ارنولد : موسوعة المستشرقين ص ؟؛ وما بعدها. 
(؟) نعى من ج. ا. تشابمان 123311م215230© .4 .ل - 750 .5 (1949) 1940 - 1931 1118 
51 . 
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القيمة في المكتبة التي أسسها في بانكيبور خدا بخش في فهرس مطبوع. 
واكتشف من بين مخطوطات مدرسة كلكتا كتاب «ظفر الواله» لحاجي دبير بخط 
المؤلف, فنشره مع مقدمة قيمة» وفهارس تفصيلية بعنوان : تاريخ عربي 
لجوجرت )0011812 01 111500137 أطد:ة وى من ١٠953١1--1958١م‏ في ثلاثة 
مجلدات. ويستحق هذا العمل المضني الذي جعل روس من خلاله نصا مهمًا مسن 
الناحيتين الموضوعية واللغوية متاحًا من الثناء أكثر من عدم الاكتراث به كلية 
تقريبًا عند ظهوره. ومثل روس قضى أيضا ممثل العربية في مدرسة الدراسات 
الشرقية (منذ سنة ١57١‏ م) (سير) توماس ووكر ارنولد 1201285 (*511) 
0خ «عع 715:11 (1854---110 م)ء سنوات طويلة في الهند. في بداية 
الأمر من سنة 818-١887‏ 1١م‏ أستاذا للفلسفة في الكلية الانجلو - شرقية التي 
أسسها سيد أحمد خان سنة 2001815), ثم من 14898- 1104م في الكلية 
الحكومية في لاهور. وفي عليكره حيث تعَرّف في حركة عليكره التحديث 
الإسلامي الهندي مع تحمسه للمؤسسات السياسية والاجتماعية / في الغرب. 
وعقلانيته وإيمانه المتعقل من خلال رؤية مباشرة: ومع إقامته علاقة ودية بأهم 
ممثل علمي لهاء وهو شبلي النعماني'" تكون كتابه الرائع «الدعوة الإسلامية» 
ةا 04 عدتطعدء:2 ع1 ١18955(‏ م ط. ثانية 1١517‏ م) الذي تناول فيه 
بالتحليل العميق انتشار العقيدة الإسلامية والأسباب المؤثرة في ذلك. وقد أعطصى 
المعتزلي الجديد أحمد خان وأتباعه ارنولد الحافز لأن يهتم بالمعتزلة القديمة 


.١1 ستاين 54618 .4 في منشورات المجمع العلمي البريطاني‎ .١ نعى من‎ )١( 

(*) أسس سيد أحد خان كلية عليكرة الإسلامية في المقاطعات المتحدة بشمالي الهند بهدف 
إصلاح الاسلام عن طريق الجمع بين الثقافة الإسلامية والفكر العلمي المنهجي في أوربا. 
وشارك أرنولد في هذه التجربة التوفيقية بين الإسلام والفكر الأوروبي الحديث بحماسة 
شديدة. وراح يكون تلاميذ من الإنجليز والهنود مشسبعين بهذا الاتجاه. موسوعة 
المستشرقين ص؟. 

(؟) انظر .١‏ صديقي في دائرة المعارف الإسلامية : ؟ 19/388 151 و5107 .4. 
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ويحقق السير المتعلقة بذلك من كتاب : المنية والأمل للزنيدي ابن المرتضصى؛ 
النص الأصلي العربي(". وعمل بعد عودته إلى إنجلترا في المكتب الهنسدي من 
1470-64هء وكتب أحيانا حول موضوعات إسلامية مثل اشتراكه في 
الموسوعة التي نشرها جيمس هستنج 112514188 3115ل : موسوعة الدين 
والأخلاق وعنط)5 0دد هوأئناء1 04 دألعممل0ز0ه8 وعالج أيضّا سنة 
14 مم في كتابه الخلافة )2م0216 186 القضية التي كانت موضوع الساعة 
آنذاك من زاوية تاريخية وتشريعية:؛ كما أنه قد اتجه بقوة في ذلك الوقت إلى 
دراسة تاريخ الفن الإسلامي الذي أثراه بسلسلة من الأعمال. 


د. ب. ماكدونالك 


وجدت الدراسات العربية والعلوم الإسلامية في أمريكا أول ممثل مهم لها في 
صديق د. .١‏ نيكلسون وزميله في الدراسة:؛ الاسكتلندي دنكان بلاك ماكدونالد"") 
(18126002210 عاعماظ ممعصسط) (1357 - لحخل م). فقد درس أولا في 
جلاسجو ثم من ٠895١1-١1851١م‏ في برلين» وبخاصة لدى زخاو 2104ط©52» ثم 
درس منذ 1847م في معهد اللاهوت في هارتفورد (022641“14©) اللغفات 
السامية ؛ وذلك إلى جانب العبرية (تفسير العهد القديم) العربية على وجه 


)١(‏ المعتزلة : مستلة من كتاب الملل والنحل : 52©4اوط8 سه عداءط 2119ة) ' 310 عط1 
2 قم1ضماع.آ (.هن) 1 أقطته - صم لقائد - لهو طماك] عط) دروع. اشترك مع 
الشاعر والناقد لورنس بنيون في وضع مجلد عنوانه : الرسامون في بلاط المُغل الكبسار 
سنة ١57١‏ م. وتوج كتاباته عن التصوير عند المسلمين بدراسة عميقة بعنوان : 
التصوير في الإسلام (سنة 5748 ١م)‏ 2:دا15] دأ عمأاصنةم2 عني فيه ببحث القواعد 
الفنية للرسم عند الرساميين المسلمين؛ ولخص آراءه ضمن كتاب عام بعنوان «الكتاب 
الإسلامي» 80016 151211212 111 شارك فيه المستشرق النمساوي ادولف جروهمان. 

(') ماكنزي فسي : 102)ة)دعءوعع2 [10[وم0ل0ءاء712 عطا مذ عتعمععاع د31 .1 .ا 
9 - 3 , 1933 ,0120ل وتوجد هناك أيضا من ص ”4177 - 480 قائمة مراجع. 
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الخصوص مع اعتناء خاص بالعمل التبشيري المسيحي في المشرق العربي 
واشترك لذلك بشكل أساسي في تأسيس مدرسة تبشير خاصة (مدرسة كيندي 
للتبشير) في هارتفورد ١1١١‏ م. ورأس فيها لسنوات طوال القسم الإسلامي. 
وكتب لطلاب التبشير / كتمهيد كتابه: جوانب الإسلام 1512233 01 5ا4ععمقهم [25'] 
(١191م)؛‏ وتقديم المسيحية للمسلمين 01 8242)108عءو276 عط1 
مستادس]/ مغ نسدنوتوط© (1915م). وعمل أيضا مشاركا في التحرير في 
المجلة التي أسسها صمويل زويمر 27561267 أءناتردة )١(‏ (18515- 
؟ 6١م‏ ): العالم الإسلامي 70:10 1411511198 1116. ولم يكن في ذلك متعصبا 
(متحيزًا) ولا غير متسامح بل إنه يعد تناقضا في حياة المبشر أن يلزم التعاطف 
مع الشعب الذي كدح في ظله ومع نمط حياته؛ حتى وإن سعى إلى تغييره. وحتى 
يسد الطلب الكبير على عرض للإسلام مفهوم بوجه عام وموثوق به علميًا كتب 
ماكدونالد؛ معتمدًا بوجه خاص على دراسات أساسية في المصادر العربية لسلسلة 
كريج 561165 8215© للمداخل في الساميات كتابه تطور علم الكلام والفقه 
والنظرية الدستورية في الإسلام 1260107 تستاوب81 04 اسعسدمماءء12 
12602 6221 1ن ]كه 00) 300 ععمع ل نمم كول (”١15م).‏ وفي عمل 
مناقض لهذا العرض لعلم الكلام المنظم عالج؛ بعد أن كان قد زار من -1١517‏ 
م مصر وفلسطين والشامء التجارب الدينية للمسلمين في كتابه : الموقف 
الديني والحياة الدينية في الإاسلام هآ عكنآ 50د 414006اة كدوأوناع8 ع1 
2 (035١5١ا‏ م ط. ثانية ١11١17‏ م). وإذا كان قد صور في الكتاب السابق» 
متأثرًا بجولد تسيهر. تطور أفكار دينية تصويرًا عقليّاء فقد طبق آنذاك مناهج علم 
نفس الأديان الذي طوره كل من وليم جيمس و ف. و. ه. ما يرز وغيرهما 


)١(‏ نعى من ا. .١‏ كلفر لي 159 - 157 , 42 ١11/‏ 11 , 7إ0137::1) .ا ..ل[. وسيرة زويمر التي 
كتبها كريستي ويلسون ١111508‏ بؤولدط ) رسول إلى الإسلام 15122 60 4705016 
ليست معروفة لي إلا من مجلة 216 , 43 117 
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على الإسلام واستخدم في توضيح ذلك ظواهر غيبية. وشجع من خلال ذلك على 
فهم الغزالي وابن خلدون أساساء الذي نشر من مقدمته مختارات في سلسلة 
الدراسات السامية. الجزء الرابع» ١1١5‏ م. ووضع جزءا كبيرًا من نتائج بحوثه 
في المقالات في المجلات والمشاركات العلمية في مؤلفات جامعة؛. مثل دائرة 
المعارف الإسلامية» وأشرف مشاركا في تحرير مجلة ايزيس التي أسسها جورج 
سارتون 531401 260186© سنة ١1311‏ مء على تاريخ العلوم الطبيعية في 
الإسلام» وهو مجال كان قد اهتدى إليه من خلال اشتغاله بالمذهب الذري 
المعتزلي/ الذي أقر في بادئ الأمر بأهميته. وثمة مجال خاص يقع بمنأى عن 
دراسات ماكدونالد السابقة كان تاريخ الرواية لألف ليلة وليلة التي عالج مشكلاتها 
في سلسلة من المقالات('). 


١‏ -الدراسات العربية في سويسرا 
من سنة ١87١‏ حتى 911١م‏ 


/ ارتبطت الدراسات العربية في سويسرا أيضا كما هي الحال في أماكن أخرى 
ارتباطا وثيقًا لمدة طويلة باللاهوت. فقد درس هاينئريش شتاينر طلء2:1أء11 
:ع5 (1841---1884 م) من زيورخ إلى جانب اللاهوت اللغات الشرقية 
أيضا في البداية لدى هيتسش 2711115 ثم لدى فلايشر وأثر من خلال دراسته 
المعتزلة أو المفكرون الأحرار في الإسلام عذل 0067 «دع)نائجة) ' 310 عط 


(*) المصطلح المقصود هو غ440215]11.؛ وربما قصد به هنا اهتمام المعتزلة بالقفرد. 

)١(‏ مختصرة في دائرة المعارف الإسلامية . 22 - 18 .80 -.518 , 1 7؛ وله فسي ميدان 
العهد القديم كتابان مهمان هما : العبقرية الأدبية العبرية ١57(‏ م) والعبقرية الفلسفية 
العبرية ١1575(‏ م). 

(؟) حول عالم العهد القديم فردينائند هيتسش ١8١17(‏ - 18/0 م)؛ تلميذ ايفالد. انظر : 
9 - 107 , 12 قآلاك. 
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ةذ ؟] ددذ «عءادءلزع7 (1855م) تأثيرًا بعيد المدى في بحث تاريخ الفكفر 
الإسلامي. وصار سنة ١87١م‏ أستاذا للعهد القديم واللغات السامية في جامعة 
وطنه خلفا لابرهارد شرادر “«ع0قطء5 0 زنوط,ء1585'). ولم يعد في أعماله 
المتأخرة إلى الدراسات العربية. وكان من تلاميذ عالم اللاهوت ياكوب هاوس هير 
:1211516 لطمءاول (18565- 1547م) من زيورخ الذي حصل على الدكتوراة 
سنة 1885م لدى توربكه 71202561 في هاله؛» ونشر سنة 5١5١م‏ معلقة 
زهير بشرح النحاس. 

ولم يتأسس أيضاً بعض كراسي أستاذية للغات الشرقية في سويسرا إلافي 
نهاية القرن التاسع عشر. ففي بازل كان يعمل أدم متز »1516 5:دل4 -١855(‏ 
/) الذي أصله من فرايبورج إن برايسجاو (جنوبي ألمانيا) '). وقد كان 
عارفا معرفة جيدة بالشعر العربي والأدب الجميل في عصور ما بعد الكلاسيكية 
وكان يتمتع بفهم للمشكلات الأدبية. وحقق سنة 7١5١م‏ بعنوان: أبو القاسم. 
صورة بغدادية للأوضاع الاجتماعية «8288006# دك ,سأددك1 آناط4 
4اذطه»51 حكاية أبي القاسم لأبي المُطهّر الأزدي المهمة من ناحيتي التاريخ 
الثقافي واللغويء. وزؤودها بمقدمة قيمة في تاريخ الأدب؛ وتعليقات ومعجه'(). ولم 
يظهر عمله الرئيسي: نهضة الإسلام 225 1512 065 ء56 دووزددع18 ءز2 )١577(‏ 
إلا بعد وفاته» فأشرف على طبعه ه. ركندورف 126806:4ع126 .131: ويعد هذا 


.١ )١(‏ شرادر -1١85(‏ 8١15م)‏ مؤسس الدراسات الآشوية في ألمانياء لم يحصل على 
كرسي أستاذية خاص بهذا التخصيص في كلية الفلسفة (الآداب) في برلين إلا سنة 
هلامام. 

(1) الزعم بأنه من سلاسة نبيل قديم من بازل زعم خاطئ. 

(*) قدم دي خويه في نقده 736 -723 ,1902 00.44 للنص الباقي في مخطوطة رديئة 
وحيدة. تصحيحات كثيرة. 
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الكتاب الذي ترجم إلى لغات عدة!)؛ عرضاًء معتمداً على اطلاع واسع؛ء ومزودا 
بشواهد ثرية من المصادر / للحضارة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
ولا يرد في ذلك العرض إلى جانب الأحوال العامة والإدارة والشؤون المالية. 
الحضارة العقلية فحسبء بل عالم عامة الناس أيضاً؛ معيشهم وأعيادهم؛ وإدارة 
المدن والاقتصاد والتجارة والموصلات. ويعد متز إحياء تراث حضارة ما قبل 
الإسلام» وبخاصة تراث الحضارة اليونانية - الهلينستية» (أي اليونانية المتأخرة 
والبيزنطية)» سمة رئيسية للتطور الحضاري في تلك الفترة الزمنية التي عرضها. 
ومع ذلك لا تقوم هذه النظرية في الكتاب نفسه بأي دور يذكرء غير أنها كانت 
مسؤولة عن أن متز قد أَيّده وإن كان في تردد؛ عنوان: نهضة الإسلام. 

وجاء عقب متز سنة 1517م فريدريش شولتهس7' طء نم1160 
ووه ]1ن طاء75') (1874- ؟117١م)‏ الذي كان يمثل قبل ذلك في كونجسبرج (من 
٠---1914م)ء‏ وشتراسبورج (من 514١1-/11107م)‏ الدراسات السامية. 
أصله من زيورخغء وقد درس في بادئ الأمر اللاهفوتء وفيما بعد الدراسات 
الشرقية لدى نولدكه؛ وحصل على الأستاذية في جوتنجن سنة 18514١م؛‏ وغعني 
سنة 1851م بنشر ديوان حاتم الطائيء الذي قدم كل من بارت 82141 .ل (فسي 
مجلة .74 -34 ,52 221102) وجاير #علزء © .>1 (في مجلة -12,308 /71/216 
7) تصحيحات وإضافات له. وقد جمع كذلك سنة ١١15م‏ مقطوعات شعرية 
تشيعٌ منسوبة إلى أمية بن أبي الصلت. وقد أخطأ هوارت 5]2:4 بعدها 


(*) سبق أن أشرت إلى أنه ترجمه إلى العربية د. محمد عبد الهادي أبو ريدة بعنوان: 
«الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. في جزئينء القاهرة؛ لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. 

1216 أرفق نعي بمحاضرته التي ظهرت بعد وفاته: وسائل القوة في الإسلام‎ )١( 
5ع ل اع اأأضسخطء 112 ("كذام).‎ 5 
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صحيحة, وادعي بأنها أصل للقرآن7). ويتركز أهم إنجازات شولتهس في مجال 
الدراسات الارامية. 

ومثل في زيورخ تخصص الدراسات العربية جان جاك هس - 5وءل 
و5 وعنانعول (187- 1915م). فقد درس في شتراسبورجء. وقضى 
سنوات عدة في الشرقء؛ واكتسب من اختلاطه ببدو قلب الجزيرة العربية معرفة 
فريدة بلغتهم ونمطهم في التفكير وطريقة معيشتهم. وقد أورد بعضا من ذلك في 
كتابه: حكايات وأغان وتقاليد وعادات لبدو قلب شبه الجزيرة العربية 0672 5702 


511 واعلعاط ,لاعع 7الالطق دا ,دمعاطدنة4 تعناء2ه1 د5ع0 ترعتتتالءع8 
عطاع سطع لسن (1" 1 ام). 


ومازال بعضها الآخرء مثل مجموعات وفيرة لمعجم للهجات بدو وسط شبه 
الجزيرة العربية؛ لم ينشر. ومن بين مقالاته الكثيرة تبرز كتاباته حول علم بناء 
الكلمة سواء من خلال نتائجها المفاجئة غالبا أو الالتحام المشالي بين البحسث 
اللغوي والبحث الموضوعي. وقد وضع معارفه الواسعة تحت تصرف الاخسرين 
أيضا دون حسد. 

/ في شخص هاينريش سوتر 5469 طء ع1 () (1844-؟؟15) [ددل] 
حازت سويسرا عارفا ممتازا في علم الرياضيات وعلم الفلك العربيين. فقد درس 


(*) في صياغة هذه الجملة دليل راجح على إنصاف المؤلف. يمكن أن يضاف إلى أدلة كثيرة 
أخرى في مواضع عدة. 

)١(‏ قدّمت سيرة ذاتية موجزة مع فهرس منشوراته في كتابه: إسهامات في تاريخ الرياضيات 
لدى اليوناتين والعرب عط غ712)11عط)0812 مع عاأطاعتاعوء) "دنج ععلمااء1]8 
مععطهدة لسن معطءءة © (أشرف على تحريره يوسف فرانك. علصة:1 #عوول 
الكراسة الرابعة من محاضرات في تاريخ العلوم الطبيعية والطب. ارلانجن 577 ١م).‏ نعاه 
ي. روسكه 101518 في مجلة إيزيس 5. 4١7-405‏ (مع قائمة مؤلفاته) ومجلة 
الإسلام 3 ,.1١" -١١5‏ 
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الرياضيات» وعمل منذ سنة 855١م‏ مدرسا للرياضيات في مدرسة ثانوية في 
زيورخء وبدأ هنا تعرف العربية لدى شتايئر وهاوسهير. وترجم سنة 1857م 
فهرس علماء الرياضة في فهرست ابن النديدا! - عانأقصعط)842 قوط 
أكأسطة8 دنا كتسطءنءمء جرع وفي سنة ١٠15م‏ أعقبه بعملله الرئيسي: 
الرياضيون والفلكيون العرب ومؤلفاتهها!) اهصن «علقصعط)ة81 عذط 
ععاءء الآ عبط لضن “عط ه :رخ 'زعل 5ع245):0101 وقد حشد. مقتيدا في ذلك 
من الناحية الظاهرية نموذج فوستنقفلد «ءطأءطءد5وغطء1طءدوء © 10ء1مء)ون/71 
:8 «2ع0. في هذا الكتاب بعناية كل ما وصل إليه من أخبار حول 8؟ه 
عالما مسلما في الغالب خلال الفترة من حوالي !0٠١‏ إلى حوالي ١٠٠٠١م؛‏ حيث 
قدم لكل عالم سيرة ذاتية موجزة, وسترد مؤلفاته (ومخطوطاته إذا اقتضى الأمر). 
وفي الخاتمة أضاف نظرة عامة مختصرة حول تاريخ الرياضيات في الإسلام. 
واهتم بعد ذلك بالطبعة التي أعدها عالم الرياضيات الدنمراكي اكسل بيورنبو 
0 6< (المتوفى سنة ١١151١م)‏ بمساندة ر. بستورن ‏ 86502012 .12 
في اللغة العربية للترجمة التي أنجزها اتلهارد فون بات؛ للجداول الفلكية لمحمد 
بن موسى الخوارزمي بتهذيب مسلمة بن أحمد المجريطي غذز52 


1 م1 لج 1153 ,ط لع تسسقطت81ة دعل ماعله !1 معطءذ ت3ره02)دم 
1251107 .أد لعتسطلخ .ط مسدأعد1ةا دعل عمأأعطمدعءظ8 نيعل دأ 


وراجع النص اللاتيني الذي أنشأه بيورنبو. وأضاف شرحا موضوعيا مفصلاً. 
والموضوعات0). وبخلاف هذه المؤلفات الضخمة كتب سوتر خمسين مقالا أيضا 


.5 مقالات في تاريخ الرياضيات‎ )١( 

(؟١)‏ مقالات في تاريخ العلوم الرياضية .٠١‏ ملحق حول ذلك السابق 4 .١‏ /ا61١1-‏ 188. وقدم 
هف. ب. ي. رينود لداههء2 .ل .2 .11 استدراكات أخرى. في مجلة ايزيس .١8‏ 
5- 18#., 


]لله .اا ع0 غدل .8 7 عع لاد -عاواء5 عاودء710 ععافدمة2 .اع>ا .2 (3) 
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في المكتبة الرياضية وفي مجلات أخرىء عالج فيها مشكلات مفردة في تاريخ 
الرياضيات في العصر الوسيط بعناية معهودة فيه. 

ماكس فان برت 

/ بينما عمل الرجال الذين سبق ذكرهم في جامعات فإن ماكس فان برشم!) [0١1؟]‏ 

3 73133 7497 (187- ١1571م)ء‏ مؤسس علم النقوش العربية مارس 
نشاطه بوصفه عالما مستقلاً. ويرجع نسبه إلى عائلة من جنيف ذات أصل فلمندي 
(بلجيكا الآن)» وحظى بتربية جادة» ومارس في ليبسزج وشتراسبورج وبرلين 
دراسات متنوعة» امتدت إلى تاريخ الفن أيضا.ووفق نموذج مجموعات النقوش 
الضخمة في برلين (اختصارها .11© ,10©) وفي أكاديمية باريس (اختصارها 
5) وضع خطة لجمع كل النقوش العربية جمعا منظما في (0)014')ءونسخها 
نسخاً أميناً مُحكماء وتفسيرها تفسيراً فيلولوجيا دقيقاء وبموهبة ذات نظرة ثاقبة 
إلى التميز الفني للأثرء وقدرة على استخلاص نتائج من بنائنه الهندسي حول 
العلاقات الدينية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي عَدٌ أنه من غير المجدي فصل 
دراسة النقش فصلا حادا عن دراسة الأثر الذي يحمله. ومن ثم فقد اختار لعلمه 
عنوانا متواضعا: مواد لمجموعة النقوش العربية :انا 20111 :11261121075 
انث 101111 )م125 دنام:20)): و إن كان الاتساع الكبير سرعان ما 
اضطره إلى أن يقتصر أساساً على النقوش المكتوبة» وأن يتخلى عن استطرادات 
تتعلق بتاريخ الفن واستطرادات معمارية. وقد سعى للسبب ذاته إلى تعاون آخرين 


12“ هيرتسفلد 11625101 .1 في مجلة الإسلام .213 -206 ,12 2دهاو]‎ .١ نعى من‎ )١( 
وبواسيه «316وو1ذ20 .4 في مجلة الآثار ,17 .) ,16:نو ع5 عسوأعوأامقطء:ة عنعس.‎ 
.م ,1923 (مع قائمة مؤلفاته).‎ 140- 4 

(*) تفسير هذه المختصرات: ,0211 ©10) (أكاديمية النقوش اليونانية واللاتينية). و(615) 
أكاديمية النقوش والآداب الجميلة و(14)) أكاديمية الفنون العالمية. 
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معه. وبعد أن أتم بمفرده المجلدات التي تشمل النقوش في القاهرة والقفدس 
ساعده في الملزمة الأولى من المجلد الثالث (آسيا الصغرى) خليل أدهم. أما 
نصوص المجلد الثاني (شمال الشام) فقد أعدها كل من موريتس سوبرنهايم 
وارنست هيرتسفلدء ونشر جاستون فيت مجلدا آخر عن مصر. 

وقد عالج فان برشم بخلاف ما سبق أيضا في أعماله بولع مشكلات تتعلق 
بالنقوش والآثار في التاريخ الإسلامي. ففي كتاب ليمان هاوبت7): مواد في 
التاريخ الأقدم لأرمينيا وبلاد ما بين النهرين: 5ع«ء؛لة نا صعتلدتاءء)ة11 
5 8 10ل 61615 1تلقة عاطاعتطعوء © :.)١15١1(‏ أعدّ جزء 
«نقوش عربية من أرمينا وديار بكر». وفي سنة 505١م‏ حقق النقوش العربية 
التي جمعها ماكس فون وينهايم 12أع521ءمم0© 708 113 -١85(‏ 
5 / من الشام وبلاد ما بين النهرين وآسيا الصغرى. وفي بحث عنوانه 
(أميدا) مواد لنقوش ديار بكر وتاريخ المسلمين فيها 2)١5٠١(‏ 4121102 
101731 06 03115101111212165 ع7أمأقلط '! أء عتطممعامعء '! عإنامم تنندوأرة0121] 
1 - عرض تاريخ المدينة بمساعدة النقوش. وقد تعاون معه في هذا العمل 
جوزيف سترزيجوفسكي الذي أكدّ خلافا لتقدير روما المبالغ فيه المألوف آنذاك: 
أهمية الشرق في تطور الفن الأوربي» ورأى في منطقة أميدا - اديسا - نيسيبس 
(وأطأوذلا - وووع10 - 40102) حلقة فن هيلينستي - شرقيء اختلطت فيها 
عناصر قديمة وساسانية, وقد تعرضت مقالات (إسهامات) في تاريخ الفن في 
العصر الوسيط في شمال بلاد ما بين النهرين وهيلا وأوربا»؛ التي أسهم بها 
سترزيجوفسكي في كتاب «أميدا» السابق الذكرء في واقع الأمر لنقد حاد من 


1. 7. حول ك. ليمان - هاوبت (١851١1578-1م) انظر ا. ف. فايدنر: #عصلنء171‎ )١( 
1238نا لل 01216211015 عزنا الطاعممة‎ 120 
نعى من ف. كاسكل في مجلة .8 -3 ,101 2121102 ,اع851© .777 (مع قائمة مؤلفاته).‎ )١( 


هو 580- 
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ارنست هيرتسفلد(') .)00١44/8-1419(‏ وقد أوردت جرترود لوتيان بل() 
لاء8 سونط جمآ ولددندة© (1175-1454م) أيضاء التي اهتمت ببحوث 
سترزيجو فسكي اهتماماً شديداًء إضافة (ملحقاً) إلى مؤلّف (أميدا) التي وصفت 
فيها كنائس وأديرة طور عابدين التي درستها. 

وكان فان برشم وثيق الصلة بهرتسفلد مسن خلال اهتمامسات مشتركة: 
فهرتسفلد الذي تخرج مهندسا معماريا قد درس إلى جانب ذلك دراسات لغوية 
متنوعة؛ ومن خلال أعمال التنقيب الألمانية في آشور من -١5-.8‏ 106١م‏ كان 
قد ألمّ بتقنية الحفريات إلماما أساسياء ورافق من سنة -١9.17‏ 508١م‏ 
فريدريش ساره 6ممه5 طءأملع781") (1856- 1146م) في رحلة أثرية إلسى 
منطقة دجلة والفرات 5أرع11 لصن - غأوعطمن؟ظ كص عدزع]1 عطءوتعه[مقطءم4 
2614 -. التي أدت إلى حفريات قصر الخلافة في سامراء من سنة -١91١١‏ 
4م وأسفرت عن نتائج مدهشة. وأسند إلى برشم دراسة النقوش العربية. 
وظهرت سنة ١11١م‏ في المجلد الأول من الكتاب. وحدث الشيء نفسه حين نظم 
بتعاون نشط من ساره 58:56 سنة ١٠5١م‏ في ميونخ معرض كبير/ لروائع الفن 
الإسلامي. ووؤصف بعد سنتين في عمل قيم في ثلاثة مجلدات. نشره ف. ساره 
وف. ر. مارتن. ثم تناول فان برشم النقوش الإسلامية في برغامون غئ1 
(1912 حظطف) مسمسدوعء2 ده؟ بعالسطعءكس1! سمعطعكتط ةلئسم » وفي سنة 


12. عرفت قائمة أعمال ميلن »ه7611 .© .2) فقط من (ايتنجهاوزن: ,2115682 طعدا+1‎ )١( 
"اناألنان) معامة]! عروعا3 سذ) نوج10امعقطععنة 20ن أنرذخ 16م2رؤذأذ1‎ 2201 501667 
.؟5١ 018لا .) .1 839 .لع ص ؟7”", هامش‎ 1 

)2( 012 1911402-13 

(") نعى من فراتز بابنجر في مجلة: .129 -126 ,16 25ة!5] 169 ,تءععصتطة8 عدو8. 

(؛) انظر نعي من .١‏ كونل في مجلة: 295 - 291 ,29 1513123 15 ,أعدطنا»1 .1 وكذلك: 
.1935 أتتال .22 210114 لعالأقطء5 عوك طء1ل1:16 جمعها ي. هاينريش شميث 
لكا 15121215116198 “للا لاع8 تنااء 1025 -) 1935 النسدطء5 .عممزء] .ل 

.(1 7 عععوك طءاسلعع] سور ووصط 
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«نقوش قباب القبور» ضمن كتاب: «عمائر خراسانية» لارنست ديتس 
2 ؛8:8356. وفي السنوات الأخيرة من حياته تركز عمله مرة أخرى في المواد 
التي استطاع أن ينجز فيها الجزء المخصص لمدينة القدسء وبعد وفاتنه تطلب 
إتمام المشروع الضخم تعاون علماء من بلدان عدة؛ ولما لم يحدث ذلك ظل مؤلف 
عمره ناقصا. ولكن إذا ما حان الوقت في يوم ما لوضع مجموع لمادة النقسوش 
العربية فإن فان برشم سيصير القدوة والأنموذج. 

"/-ه. لامنس ومدرسة ببروت 


في بداية هذا القرن (يقصد العشرين) مرت الدراسات الإسلامية بفترة ارتياب 
متطرف ونقد مبالغ فيه» على نحو ما شهدته علوم تاريخية أخرى بوص فها 
ظاهرة ناتجة عن حركة التاريخية النقدية. وقبل كل شيء قدمت المشكلات 
المرتبطة بشخصية محمد وله وظهور الإسلام والفترة المبكرة من تاريخه مجالا 
واسعا لبناء أفكار تأملية» ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه كان البلجيكي هنسري 
لامنس”7”*) 5 !]ا أنندةء]1 (ربما 5 -١86‏ 70و )0 الذي كان يعمل مسن 
5- 19.8مء ثم مرة أخرى منذ ٠57١م‏ في جامعة القديس يوسف في 
بيروت ألتي أسّست سنة ١188١م.‏ القديس يوسف في بيروت التي أسّست سسنة 
١م.‏ . وقد حاول هو أيضاً مدفوعاً بنقد جولد تسيهر للأحاديث الصحيحة أن 
يقدم الدليل على أن الروايات التاريخية للإسلام تدين بوجودها أساسا لميول 
الجماعات والأحزاب المتنازعة بعضها مع بعض. وقدم نقدا حاسما في ألمعية غير 


(*) أرى أنه من الضروري أن يعرف القارئ ابتداء نهج هذا الرجلء ولا أجد أفضل من 
الصورة التي قدمها د. بدوي له إذ قال: مستشرق بلجيكي؛ وراهب يسوعي شديد التعصب 
ضد الإسلام: يفتقر افتقارا تامأ إلى النزاهة في البحث والأمانة في نقل النصوص وفهمهاء 
ويعد نموذجاً سيئاً جدأ للباحثين في الإسلام من بين المستشرقين. موسوعة المستشرقين 
ص *.5. 

)١(‏ نعى في: .355 -335 ,21 74118 (مع قائمة مؤلفاته). 
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عادية للروايات عن معاوية الأول في محاضراته في التاريخ التسي ألقاها فسي 
بيروت من سنة 104١-1105١م.‏ ونزع الهالة الدينية عن أصحاب الرسول و 
في مؤلفه 10و00 ناوطه اء :02 ,علد8 نمطم '0 أ اأكسنات1 عآ 
(الحكومة الثلاثية من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة)» حيث سعى إلى تتبع الأفداف 
السلطوية السياسية لسياستهم /؛ ثم تركزت أبحاثه بعد ذلك على خلافة يزيد 
الأول!'). وبعد ذلك اتجه إلى السيرة النبوية» فإذا كان ارنست رينان مهمء12 .75 
قد زعم أن الإسلام قد نشأ «في الضوء الساطع للتاريخ»: فإن لامنس قد وضع 
في بحثه: القرآن والسنة؛ كيف ألفت حياة محمد ,529010108 اه 60:2 
ترهط 112 عل غءذل؟ 2[ 0566م تدم أنا1 أعتناتره© (أبحاث في علوم الدين 
٠‏ ورقم )١‏ فرضية أن السيرة النبوية هي رواية تاريخية نسجها القرآن:. 
وأن القرآن» بغض النظر عن بعض أوجه التذكر الغامضة لأحداث في فترة 
المدينة» هو المصدر الوحيد الموثوق فيه لعرض حياة الرسول؛» ورفض لامسنس 
بوصفه قسيساً كاثوليكياً دعوى الرسول بالنبوة رفضا تاماء بل ذهب إلى أبعد من 
ذلك؛ ورفض أيضا سؤال هل كان محمد أمينا (صادقا)؟ (أبحاث في علوم الدين 
١‏ مهء رقم ١‏ و1). ثم انتقدء في أثناء عمله أستاذا للأدب العربي في المعهد 
البابوي للكتاب المقدس في روما الذي أنشئ سنة 05١11١م؛‏ في بحثشه: فاطمة 
وبنات محمد (تعليقات نقدية لدراسة السسيرةء روما ؟١5١)‏ وع1 )© وتطأاذة1 
12012224 06 51165 الأحاديث الخاصة بأسر ة النبي محمد كله نقدا شديدا. هنا 
أيضا افترض في أغلب الروايات اتجاها مماثلاءولم يعتد تقريباً إلا بالأخبار غير 
المحمودة عن النبي وآل بيته. وهكذا كانت الصورة التي عغرضت هنا متحيزة 
(مغرضة) حتماًء ولم تجد نفعاً غزارة المادة» ولا رشاقة العرض تجاه أوجه 


)١(‏ جمع لامنس سنة ١170‏ عشر مقالات ذات مضمون متقارب في مجلد جامع في كتابه: 
دراسات حول عصر الأمويين: 0151333206©8© ول علغزو 1 معناو وعلن 1 


6ع 
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الضعف في سوق الأدلة()0). وفي بحث «مهد الإسلام» )١51١54(‏ ناوءاء عبلآ 
3 !'! ع0 اهتم لامنس بالبيئة التي أحاطت بظهور الإسلام وانتشاره. وفي 
بحث: جمهورية مكة التجارية نحو سنة ٠٠١‏ ميلاديا (١٠1م)‏ عنانأأطنام6: 13 
عا 2015 ع0 600 ته '! 3دء؟ عباوء11 12 ع0 عل0دقطاء:13: صور بشكل 
مؤثر الأهمية الاقتصادية لمدينة مولد الرسول؛ التي تناولها مرة أخرى سسنة 
4 مم في بحث: مكة عشية الهجرة ع«أوفط '! عل ع1اأء؟ د[ لذ عناوءء71 مل 
وفي سنة 177 ام قدم وصفا للطائف وسكانها (في: 8.4 8 14150)؛ وفي سنة 
م جمع أخيرا دراسات عدة في عرض: غربي شبه الجزيرة العربية قبل 
الهجرة ع«ذعغط ! أموكة عالدأمععلن06 عتطو م4 نآ. 

وضمت الإرسالية التبشيرية اليسوعية في الشام إلى جانب هنري لامنس 
مجموعة من الأساتذة الأكفاء الذين ألموا / بالدراسات العربية؛ كل بطريقته 
الخاصة. ومن أقدمهم كان فيليب كوش ع8ع00) عممنتانطم (ربما -١8148‏ 
65م الذي عمل منذ 845١م‏ في الشامء وحصل معرفة أساسية بلغة البلاد: 
وأعد تلبية للحاجات العملية في المدرسة والبيت معجما عربيساً - فرنسيا 


1016 12201100 علرض نولدكه منهج لامنس في: الأحاديث حول حياة محمد “ع0‎ )١( 
ومابعدها).‎ ١٠١ طن ©ءطء.آ وول في مجلة 2ددأوآ1 26# 5 ص‎ 3 
0. 11. قارن أيضاً ك. ه.. بيكر .477 ,11 527 -520 ,1 5000165 تتده1ذ! ,رععاءء8‎ 
يقول د. بدوي حول دراساته المتعلقة بالنبي وفاطمة وتأريخ السيرة؛ تحامل لامنس على‎ )*( 
السيرة النبوية تحاملاً شديداء زاعماً أن القرآن وحده هو المصدر الذي يعتمد عليه في‎ 
بيان سيرة النبي» وأن كتب الأحاديث كلها موضوعة من أجل تحقيق غايات معينة ههي‎ 
تمجيد حياة النبي. فلم يُقم لكتب الحديث وكتب السيرة أي وزنء: وهو في هذا لا يسوق أي‎ 
دليل نقلي أو عقلي؛ ولا يرجع إلى مصادر أخرى عن السيرة بل هو يلقي الكلام جزافا؛‎ 
ويعتمد على تحكمات ذهنية استقرت حسب معان ذهنية سابقة. ولم يكن لديه اطلاع باحث‎ 
مثل جولد تسيهر يحاول أن يستمد دعواه من مصادر أخرى تلمودية أو هيلينية ... إلخ.‎ 
.5١04 وإنما راح يتخبط دون أدنى سند أو برهان عقليء. موسوعة المستشرقين ص‎ 
-464- 
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(؟187م). قدم فيه لغة المجتمع الراقي في الشام؛ ولم يقتصر فسي ذلك علسى 
الثروة اللغوية القديمة بقدر ما كانت ما تزال متداولة أنذاك بين مثقفي الشام؛ بل 
أدرج فيه أيضاً تلك الكلمات في اللهجات الدارجة التي وجدت طريقاً لها في لغة 
المحادثة؛ ويعد الكتاب بوصفه محاولة لعرض معجمي للغة العربية الفصحى 
المعاصرة في الإقليم الشامي - إذ قدم كوش عكس ذلك في عمله مفردات فرنسية 
- عربية - تقدما ملحوظا. 

وعلى النقيض من كوش العملي النشط ونمط حياته المرح كان جان بابتيست 
بلوت (ربما ؟87١-1104م)(')‏ المكمّل لأعماله المعجمية» يتمتع بطبيعة العلماء 
الهادئة المائلة إلى التأمل» وكان قد انضم سنة 1847م إلسى جمعية الآباء 
اليسوعيين؛ وعمل منذ سنة 4 84 ١م‏ في الجزائرء وألم في قنسطنطينة باللفة 
العربية إلى حد أنه استطاع أن ينشر بعد عودته إلى فرنسا كتاب أسس النحو 
العربسي .(1819 15ه7) عطوعرة 21156 ةزع عل دادع 1016 وفسي سنة 
56م أن يصدر المعجم الفرنسي العربي 25856 - 5أ198+2 ع تدان طوء170 
لباتر هوري '17داء11 3467 . ثم عمل في الشام بدءا من سنة 1855م. فسي 
البداية لمدة سنتين في غزيرء ثم من 1854م حتى وفاته في بيروت. وقد أدار 
من سنة 141717- 1847م باستثناء سنة ١188م‏ إذ قام كوش مقامه - المطبعة 
الكاثوليكية» وفي سنة ١18١م‏ أسس مجلة البشير؛ وهي أول مجلة كاثوليكية 
باللغة العربية» ونشر مع أ. روده (تاريخ ميلاده ووفاته غير معروف) مختارات 
كاملة الضبط بالشكل (!21ادات: - 21 7:132) الذي انتشر منه حتى وفاته في 
عشرين طبعة ما مجمله 7٠٠٠١‏ نسخة. ومع ذلك فإن خدماته الجلى تقع في 
المجال المعجمي. ففي سنة 1881م ظهر «المفردات العربية الفرنسية لاستعمال 


)1( نعى من لويس شيخو: المشرق ج /اء» ص ١١6١١ -١١44‏ 
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الطلاب» ألفه راهب في إرسالية الآداب اليسوعيين!". 

آنا :027 0131115تااة دعل عع 55ن] '1 د دتدعمة؟ -عط32 ع لتواناطوء0/آ؟ 
دناكؤل عل "© 18 ع0 »اأددوزأووأمم ء«زنم. وقد كان في البداية بمثابة وسيلة 
مساعدة / في قراءة المؤلفات والمختارات التي تنشرها المطبعة الكاثوليكية:؛ [55؟] 
وبخاصة «نخب الملح»؛ «ومجاني الأدب» الواجب ذكره؛ ولذلك فإنه يضم جزءاً 
ضخما من الثروة اللغوية القديمة» إلى جانب تعبيرات مستعملة في اللهجات 
الشامية العربية أيضاء يرجع قسم أكبر منها إلى معجم كوش لسنة 1857م, 
ومعجم «محيط المحيط» للبستاني الذي ظهر سنة 81٠١‏ كين وأعد بلوت أيضا 
ضمن غيره معجماً فرنسياً - عربياً (864ام أعاد تنقيحه كاملا رفائيل نخلة: 
ربما توفي 1157١م).,‏ كما «أعد دروس عملية في اللغة العربية»: 0175© 
3:2 عناع هذا 06 عنان2)1:م (855ام؛ الطبعة الخامسة سنة ؟157١م).‏ 

وقد دفع النجاح الكبير الذي حققه معجم بلوت إدارة مطبعة بيروت إلى فكرة 
معجم مقابل عربي - إنجليزي» ووجدت في باتر جوزيف - جابريل هافا (بالعربية 
حفا بنطق تركي: )١1115-١851(‏ مُعدًا مناسباً. كان هافا من أصل شاميء 
ويحمل الجنسية التركية» وقضى أربع سنوات من تعليمه في مؤسسات تعليمية 
إنجليزية لليسوعيين. ويعد معجمه: معجم عربي إنجليزي (1859م؛ الطبعة 
الثانية ©١141١م)‏ في الأساس ترجمة لعمل بلوت: ووجد مثل ذلك الأخير انتشارا 
واسعاء وقد طبع في بيروت أيضا: «أقرب الموارد إلى أفصح العربية والشوارد» 


)١(‏ يوصف كوش أحيانا بأنه مؤلف الطبعة الأولى لسنة 887١م‏ (التي تختلف عن الطبعة 
الثانية لسنة 884١م‏ بالاستدراكات فقط) - ولكن التنبيه في الطبعة الأولى الذي أضيف 
أيضاً إلى كل الطبعات التالية» يحمل في الطبعة الثالثة لسنة 1847م توقيع بلوت مع 
التاريخ 587 ١م؛‏ ويتعلق بوضوح في جملة سقطت في كلتا الطبعتين المبكرتين بمعجم 
كوش لسنة 857١م‏ بوصفه مصدرأً للتعبيرات العربية الدارجة. 

)١(‏ حول بطرس البستاني -1١08١5(‏ 1887م) انظر كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربسي 
.5 ,لاا آذ 
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لسعيد الخوري الشرتوني )'!)١117-١845(‏ من سنة ١885‏ حتى 857١م‏ 
(مجلدان وملحق). وهو أوسع قليلاً من «محيط المحيط» واستقئَ في الأساس من 

وقدم دونا فرنيه 167ه/ء157 208224 (تاريخ ميلاده ووفاته غير معروف) 
عرضا مفصلا للغة العربية وفق نظام النحاة العرب في كتابه: النحو العربي مؤلف 
وفق المصددر الأساسية 500165 165 0366م تص00) عطهوة ع اتمسسرة © 
1175نم (جزءان -0١‏ 18471م) إلا أن هذا العمل لم يستطع نتيجة 
لبعض أوجه النقص فيه(" أن يتفوق على كتاب: نحو اللغة العربية الفصحى 
8128[ عأطوعة لمعتددة01 عط إه “تقسسة: © / الذي جمعه مورتيمر 
سلوبرهوول 1107!11 “اعم 510 710:11216 (1841- 1576م) من مؤلفات 
النحاة العرب» ونشره من سنة ١٠488١-١151م.‏ 


ولقد تميز نشاط لويس شيخو (ربما )()١9717 0-١485‏ الذي يرجع أصله 
إلى ماردين بالتنوع. فقد وضع في «مجاني الأدب» (النص في " مجلدات. 
والشرح في ” مجلدات؛ ومجلد للفهارس من -١886‏ 1888م)؛ مختارات مسن 
الأدب العربي من شعر ما قبل الإسلام (الجاهلي) حتى القرن التاسسع الهجري/ 
الخامس عشر ميلادياء التي ما لبثت أن تمتعت نتيجة لثراء محتواهاء بشعبية غير 
عادية؛ ووجدت انتشاراً شديد الاتساع؛ وقَدّم في عمله «لْمَع من الخطوط العربية 
(معرض الخطوط) وع نلعن '0 ومع دراء6ةمه مدخلا مردي يحا إلى قراءة 
المخطوطاتء أما كتابه «علم الأدب» (جزءان سنة +57١م)‏ فهو كتاب تعليمسي 


©6841 5 11, 769. انظر بروكلمان: الكتاب السابق‎ )١( 
رد فرنيه على نقاده في مجلة: .14 173 ,8 .4 ,.9' ع حل وفي مجلة اللاهوت الكاثوليكي‎ )'( 
أ كلامضة,‎ 


(') نعى من ه. لامنس, المشرق 255 20١9-7١04‏ ومن م. فيجالي في: -348 ,212 ذال 
.352 
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شامل في علوم الأسلوب والشعر والبلاغة؛ وأسس المجلة العربية «المشرق» 
سنة 185/8م. ولم يكن محررها الذي لا يكل فحسبء بل أنشط مشارك فيها أيضاء 
ووصف المخطوطات العربية في مكتبة جامعة القديس يوسف. وكان من أوائل من 
قدموا نظرة عامة في الأدب العربي الحديث؛ وقد أولى الأدب المسيحي - العربي 
اهتماما خاصاء وبعد أعمال تمهيدية شاقة قَدّم عنه سنة 474١م‏ نظرة إجمالية 
في كتاب: مخطوطات الكتبة العرب النصرانية قبل الإسلام 1)5:ع7132115 1.65 
سها؟1 '! كتنامءل كمءلؤوسط كتنء) ناج 065. وكان مائلاً إلى المبالغفة في 
تقدير تأثير المسيحية في شبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام. واحتج 
للعقيدة المسيحية بلا تردد بعدد كبير من الوثنيين الأخيار في كتابه: «شعراء 
النصرانية قبل الإسلام» 151918 '!1 )2922 كمعءأ)اغصطء و2286 06]65م 5عنآ. 
أما الأهم من هذه المجموعات فهو النشرات التي جعل فيها شيخو نصوصا غير 
معروفة إلى الآن متاحة؛ مثل: شعر الخنساءء وأبي العتاهية؛ والسموألء وبقايا 
أخرى للشعر العربي؛ وكتاب الألفاظ لابن السكيت بتهذيب التبريزيء وكتاب 
«الكتاب» لابن درستويه؛ وطبقات الأمم لابن صاعد وكتب أخرى كثيرة» وحقق 
سنة ١157م‏ حماسة البحتري حسب نسخة ليدن الوحيدة التي كان ظهر منها قبل 
ذلك بقليل نشرة طبق الأصل كأول ما نشرته هيئة وقف دي خويه. وقد اكتثشف 
في أحد أديرة لبنان مخطوطة قديمة نسبياً لترجمة ابن المقفع لكليلة ودمنة وعني 
بإصدار نسخة منها دون أدنى تغيير في النص لأسباب أدبية7'), وحقق / مع أ. 
هفنر 151216067 .4: «عشر دراسات قديمة في فقه اللغة العربية» 5م2516 نط 
عطهنة عذع1010زطم عل وغ)زدم) : وكتب مع ا. دوران 21012220 .4 «أسس 
النحو العربي» 221226 8721111121626 211612222 و على الرغم من هذا 
الإنتاج الضخم, فقد وجد دائما وقتأ كافياً لوضع معارفه الواسعة وخبراته عن 


)١(‏ مع النصوص المحددة للمدرسة يجب للمستخدم أن يضع في حسبانه أمنورا كربوفة: 
ويسري ذلك على سبيل المثال على طبعة شيخو لفقه اللغة 5930232111 للثعالبي. 
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طيب خاطر تحت تصرف الآخرين سواء أكانوا من إخوان طائفته أو زائفرين 
أجانب. 

واكتسب الدمشقي انطوان صالحاني 21قط521 عدأم)مة -1١841(‏ 
١م‏ أيضا شهرة كبيرة بوصفه ناشرا للنصوص العربية؛ فبعد أن حقق سنة 
م كتاب: «تاريخ مختصر الدول» لبرهبريوس (ابن العبري)!)؛ توجه إلسى 
دراسة الأخطلء فنشر ديوانه سنة 1841م وفق مخطوط لينجراد. وفسي سنة 
6٠م‏ عنيَ بطبعة طبق الأصل لمخطوط. وظهرت طبعة طبق الأصل لأوجينو 
جريفيني 214/101 111868210 سنة 117١م‏ عن مخطوط يمني لديوان الأخطل 
مستكملاً هذين العملين. وشكلت الخاتمة طبعة صالحاني لشعر النقائض بين جرير 
والأخطل (1577١م).‏ 

4- ليون كيتاني 

في إيطالياء حيث اشتد تخصص الجيل الذي أعقب اجنازيو جويدي 18572210 
0101© مسايرة للعصر إلى حد أنه في نهاية القرن (التاسع عشر) تألف 
الاستشراق (الدراسات الشرقية) من عدد كبير من الفروع العلمية الخاصة("). 
وجد تاريخ الإسلام في بداية هذا القرن (يقصد العشرين) في ليون كيتاني/") 
51ه)02) 06مه.1 (فيما بعد أمير تيانو» ومنذ سنة 1517م دوق سرمونيتا 


1141:1:17/0, 150160844 4»118 شؤهت هذه الطبعة بتدخل الرقابة العشانية انظر:‎ )١( 
11. انلف 1931308 ,701.7 ,6 .5 ,أععساءآ أعل 90عع‎ 

(") يتضمن المجلد الخامس من 1850 (91148١-117170م)‏ قائمة الدراسات الشرقية فسي 
إيطاليا من ١851١‏ إلى ١١151م.‏ 

(”) نعى من نللينو, في: :52 - 48 ,16 1100920 2016516 ,111110ه1اة في: .11 


ألأناء) و م. جويدي 52 -48 ,16 وسنوك هوجرونيه 12680120841 ,71.0201031 
قل ,011[6'لع نالآ عاءنامصة :104 - 11,99 ,1لا أععسارآ زءك .ععمى .11 ولاءعل 
,6 - 1935 نعممشة لطءددعاء 11 3ه عأسرعل ملت 1 رعل 
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89- 117"0م) باحثا فذا. فقد وضع في وقت مبكرء متأثرا بالنموذج الذي 
قدمه موارتوري 711126021 في حوليات إيطاليا 12112 '1اع0 422211 بمنهجها 
النقدي للمصادرء خطة لحوليات الإسلام 151253 '0611 422214 التي ينبغي أن 
تتضمن المواد الموجودة في المصادر المطبوعة والمخطوطة حول تاريخ الشعوب 
الإسلامية حتى فتح مصر على يد / سليم الأول سنة 517١م‏ في ترجمة إيطالية. [114] 
وبدأ كيتاني» مستعدا لذلك بدراسات لدى اجنازيو جويدي ورحلات متكررة في 
بلدان الشرق المختلفة؛ بجمع المادة ومعالجتهاء وفرّق في ذلك بوصفه وضعيا 
وعقلانيا بشدة بين المواد الموضوعة أمام الباحث؛ والتحليل الذي يوضحها حتسى 
يعدها لمستخدمهاء وأخيرا التركيب الذي يؤلف بينها في عرض جامع. ولذا 
سرعان ما تبين أن المجلدات التسع المعدة بقصد هذا العمل لا تكفي لاستيعاب كم 
المادة الغزير الذي جمعه كيتاني ومساعدوه(), وبخاصة أنه قد بحث في مقدمة 
مستفيضة واستدراكات كثيرة مسائل متفرقة مهمة بنقد شديدء وليس نادرأ في 
حدة مفرطة؛ وقد عالج هذه المشكلات مرة أخرى في كتاب: دراسات في التساريخ 
الشرقي 011682021 540:12 0316 5101 (المجلد الأول ١51١م‏ والثالث 
64مم). وقد سعى مثلاً إلى إرجاع تجوال الشعوب العربية إلى الجفاف (تصحر/ 
جدب) 1091101161140 الناتج عن التغير المناخي؛ وقد رفضّت هذه الفرضية 
بوجه عام بعد نقاش محتدم. وفي عرضه لتأثير محمد أيضا في الجزء الثالث من 


(*) استعان بثلاثة من المستشرقين: م. جويديء وج ليفي دلافياء وج. جبرييلي؛ كما ترجموا 
له بعض المصادر العربية التي احتاج إليها في تأليفه. وقد انحصرت مهمة هؤلاء الثلائة 
في ترجمة هذه النصوص وحدهاء وليس لهم في تحرير الكتاب أي دورء بل إنه هو وحده 
الذي قام بنقد المصادر التاريخية وتصور الأحداث وتحقيق الوثائق وتحرير الكتاب من 
أوله إلى آخره. ولقد تناولت تلك المجلدات مدة أربعين سنة هجرية فقطء. أي منذ هجرة 
النبي حتى نهاية خلافة علي بن أبي طالب (171م). وقد رتبها بحسب السنوات على 
طريقة الكتب العربية الكبرى في التاريخ كتاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير وغيرهماء 
راجع التفصيلات في موسوعة للمستشرقين: د. بدوي صل ”2457 454. 
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كتاب دراسات في التاريخ الشرقي أولى كيتاني العوامل الاقتصادية والسياسية 
اهتماما خاصا”"). 


وقد ظهر من حوليات الإسلام مع مرور السنين أحد عشر جزءا ضخما (الأول 
والثاني ١١‏ "2 والثالث إلى العاشر من سنة ©٠10١-/!117١م)»‏ تشتمل علسى 
عصر محمد والخلفاء الراشدين الأربعة» وإلى جانب ذلك ظهر لكيتاني منذ سنة 
7م «التاريخ الإسلامي» 2212هاة1ة عذطم78ع5:020© الذي ينبغي أن 
يسجل باختصار الأحداث الأهم حتى سنة 1547 هل/ 7١15م‏ دون نقول من 
المصادرء ولكن مع إشارات وافية إليها. وحين بلغ العرض مع الكراسة الخامسة 
سنة 477١م‏ سقوط الدولة العربية سنة ١7"‏ ه استكمل كيتاني المشروع فسي 
عمل ثالث (كراسة واحدة): تاريخ عام لحوض البحر المتوسط والشرق الإسلامي 


(*) يذكر د. بدوي في تقويمه لنهج كيتاني عبارات دقيقة للغاية أراها تستوجب التنويه إليها 
هناء يقول: ينزع كيتاني في كتابته للسيرة النبوية؛ وتاريخ الخلفاء الراشدين الأربعة نزعة 
نقدية مفرطة؛ تتسم بالشك المبالغ فيه أحيانا في قبول وثائق التاريخ الإسلامي؛ وباعتبار 
العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأحوال الجغرافية مع إهمال الجانب الديني 
تماما؛ وعلى هذا الأساس فسر رسالة النبي محمد والفتوح الإسلامية السريعة العظيمة في 
دولتي الفرس والروم؛ ولم يحسب أي حساب لتأثير الإيمان بالدين الجديد في نفوس 
العرب الفاتحين ولا في تفسير نفوذه أولاً في الجزيرة العربية نفسها. كما أنه أخذ بنظرية 
هوجر فنكلر 711261161 القائلة بأنه حدث تصحر وجدب تدريجي في الجزيرة العربية في 
العصر التاريخيء, وأن ذلك الجدب هو السبب العميق في نظره - في قيام النبي محمد 
برسالته. وفي قوة انتشار الإسلام في الدول المجاورة ... 
والروح النقدية التي سادت نظرة كيتاني إلى السيرة النبوية وأولية الإسلام لم تصدر عن 
تحامل على الإسلام كما هي الحال عند كثير من المستشرقين؛ بل عن نزعة وضعية فسي 
معالجة أحداث التاريخ على النحو الذي صار شائعا عند المؤرخين ذوي النزعة العلمية 
الوضعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية هذا القرن؛ موسوعة 
المستشرقين صل 457. 
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من سنة 57١‏ إلى ١511‏ ميلادية» (أي من بداية التقويم الإسلامي حتى سقوط 

مصر تحت سلطان الأتراك العثمانيين). 

عأدعامه 'لأعل ع وعصموفعء)01ع2 مستعطط اعل عله رعسدعع 020812113) 
.117 -612 021 250 تت أ نتكتاتت 


غير أنه لم يصدر منه إلا كراسة واحدة؛ تشمل السنوات من -١”‏ 
5 ؟ ١اش-.‏ 


وبدأ كيتاني بالاشتراك مع جوزيه جابريللي!' معجم الأعلام العربية 
لانناء 421 0201125016092)): وظهر من هذا العمل / مجلدان سنة 6١15م‏ 
يتضمنان أساساً بخلاف فهرس المصادرء ومقدمة مفصلة» الذين يحملون اسم عبد 
الله (حرف 4 ). 

وقد أدرك كيتاني الذي قَصَدَ خططأ أخرى كثيرة؛ وأدى أيضا دورا في حياة 
روما الاجتماعية والسياسية: في وقت مبكر أن إتمام كتاب حوليات الإسلام 
والمشروعات المرتبطة به ربما لا تكفيه حياة إنسان» ومن ثم فقد أنشأا سنة 
14م في أكاديمية (لنشاي) مؤسسة مانحة7 أوصى لها بكتبه ومخطوطاته 
ومصوراته؛ وكل ما جمعه لمؤلفاته؛ فأوجد بذلك في روما أماكن فريدة لتشجيع 
الدراسات الإسلامية المحببة جدا إلى قلبه. 


ْ 0- كارلو الفونسو نينو 
على النقيض من المؤرخ كان كارلو الفونسو نللينوا') مكدمكاه ماندد© 


)١(‏ كان منذ سنة ١5١“‏ أمين مكتبة أكاديمية دي لينشي 1.1861 061 وألف ضمن ما ألف 
بيليوجرافيا مفيدة بأعلام المسلمين 1 ةن« [تاكناته وتطم دعو وناطز8 أل علد مدل 
انظر: نعي روسي 180551 .ل له في: .1 256 ,22 510067920 عأمءك0 

(*) سميت مؤسسة كيتاني للدراسات الإسلامية. 

)١(‏ نعى من م. جويدي في: .18 1500 ,10101 .71 (مع قائمة مؤلفاته). وج. ليفي ديلافيد- 
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ماله (198-14177١م)‏ فقيهاً لغويا. وقد حدّت الرغبةً في وصف بلدان 
أجنبية بالصبي الفطن والناضج مبكراً لتعلم اللغة العربية تعلماً ذاتياء كما كان محباً 
للجغرافيا طيلة حياته. ولذا درس في تورين 190118 (تورينو) إلى جانب 
الاستشراق!') الدراسات الجغرافية أيضا لدى جويد وكورا 600012 01140 الذي 
قبل سنة ٠184م‏ نشر عمل لتلميذه الموهوب عن «قياس الجغرافيين العرب 
لخطوط الزوال». 

أألزعمعع 1 0200ع56 22110313210 3ل ملهتترع أعل معساعضس عم1ة؟ 11 
أط2:ة في مجلته: الكون .(1893 -1892) 21 20311105). 

وقد أثبت إلى جانب ذلك من خلال اختيار هادف للنصوص والشروح الموجزة 
ومعجمه المفيد في كتابه: «مختارات من القرأن العربسي» 12ط)0122)وع12 © 
0عنطهة أصة:ه0 ”1597م أنه على دراية بنتائج البحث التاريخي - النقدي 
للقرآن أيضاء وبعد أن أجتاز سنة 817١م‏ امتحان تخرجه:؛ مكنته منحة دراسية 
من وزارة التربية والتعليم من الذهاب إلى القاهرة لمدة ستة أشهرء حيث تأقلم 
بدرجة كبيرة مع اللغة العربية إلى حد أنه أجادها أخيرا كتابة ونطقاء كما يتجلسى 
بحثه للهجة أيضا بحثا جذريا في الكتيب المتميز من الناحيتين العملية والنظرية 
على حد سواء: / 1)60أع1 '!أ2 2:1840م 32850 ".1 «العربية المنطوقة في 
مصر». (١٠٠15١مء‏ ط. ثانية 511١م).‏ وبعد عودته من مصر نصحه مدير مرصد 
ميلانو الملكي (جيوفاني اسكيابارللي!/ ذلاء:تهمةتطء5 أسصهة؛615)): وأخوه 


- .482 -459 ,18 011 ,103/] دالء2 ».1 .© (مع القائمة ذاتها). وا. ليتمان في 
مجلة: .652 -633 ,92 2101102 ,101213110 رآ .1 

)م157١‎ -1١8149( 14210 كان أستاذه ممثل فقه اللغة الهندوآري ايتالو. بيتسسي أمتعذط‎ )١( 
الذي أهداه كتابه مختارات قرآنية 007224 812غ1186540212©): انظر النعي في مجلسة:‎ 
.455 والموسوعة الإيطالية /!1؟.‎ 1180 9, 232- 4. 

© 541 23,349 ©. نعى في:‎ )١( 
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المستشرق البارع تشلستينو اسكيابارللي ذااع:وم12طء5 01654120) بنشر كتاب 
البتاني الفلكي الضخم «زيج البتاني»» الذي أَْر في تطور علم الفلك والمثلثات 
الكروية في أوربا تأثيرا عميقا. وقدم تللينو الذي عمل منذ سنة 844١م‏ محاضرا 
(أستاذا من -١8414‏ ١١15م)‏ للغة العربية في معهد الاستشراق في نابولي» سنة 
6م النص وفق مخطوط الاسكوريال» وفي سنة 7١5١م‏ استدعي للعمل في 
جامعة باليرمو» فأتبع سنة ١٠1١م‏ التحقيق بالترجمة اللاتينية للجزء النظري مع 
شروح موضوعية مفصلة:؛ وقد شكلت ترجمة الجداول والمعجم القيم والفهارس 
الخاتمة سنة 107١م‏ وكان هذا الإنجاز المهم موضوعياً ولغويا على السواء 
أساس شهرة نللينو العالمية. وقد دعته جامعة القاهرة في /١5.95‏ ١٠5١م‏ 
لإلقاء محاضرات في تاريخ الفلك عند العرب باللغة العربية» وقد طبعت بعد ذلك 
بعنوان: علم الفلك (تاريخه عند العرب في القرون الوسطىء وطبع في روما سنة 
١0م).‏ وفي سنة 117١م‏ كلفته الحكومة بتأسيس مكتب للترجمة في 
طرابلس؛ وفي سنة ١51١م‏ عهدت إليه إعادة تنظيم معهد الشرق في نابولي. 
واستدعى سنة 5١1١م‏ إلى روما لشغل كرسي الأستاذية المنشأ حديثا لتاريخ 
الإسلام ونظمه؛ فشغله حتى وفاته. وحين أُمسّس معهد - «الشرق سنة» ١971١م:‏ 
صار مديرا له وأصدر بهذا الخصوص المجلة الشهرية”الشرق الحديث" ©1»24:© 
0 التي سرعان ما اكتسبت شهرة كبيرة نتيجة لتقديمها تقارير مفصلة 
وموثوق بها حول بلدان الشرق الإسلامي. وبرغم هذه الأعباء الثقيلة جراء 
التزاماته الوظيفية الشديدة التباين - إذ كان منذ سنة 977١م‏ عضوا في 
الأكاديمية الإيطالية» وحرر مقالات لجنة علوم الأخلاق 26ءك5 01 12556 © 
210121» وكان أيضاً رئيس تحرير متخصص في المقالات الشرقية في دائرة 
المعارف الإيطالية - فقد وجد الوقت لنشاط أدبي واسع؛ وليس من النادر أن 
يعطيه مصطلح عربي ما الحافز لدراسة عميقة؛ تكشفء انطلاقا من استعمال 
الكلمة» عن سياقات تارخية فكرية كبرىء أو أنه ربط بالتفسير الدقيق (مثلما في 
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تائية ابن الفارض) إيضاحات أساسية حول / المؤلف وعمله؛ وقد نتج عن خلافه [1.”] 
حول أعمال رجل القانون كاروسي 02:051) سلسلة كاملة من الإسهامات المهمة 
في تاريخ القانون الشرقي. وقد تحمل العبء الرئيسي في تحرير كتاب تش--تناريو 
أماري فددوصسةف 062622110 الذي ظهر سنة ١٠1١م‏ فقد عني أيضا بطبعسة 
جديدة لكتاب أماري: «تاريخ المسلمين في صقلية! أسمسسابسدد81 زع 13هغ5 


5113 1ل. 
ومن بين المستشرقي الإيطاليين الآخرين برز أوجنيو جريفيني!١0)‏ 
م111 منأمعوسظ (13174- 1976م) الذي مات مبكراء وهو عالم ذو 


(*) جعل نللينو منه أثرا خالدأ من آثار البحوث التاريخية العميقة الدقيقة من خلال تعليقات 
طويلة أضاف فيها خلاصة نتائج البحث في السنوات التي تلت آخر طبعة للكتاب حتى هذه 
الطبعة الجديدة» وهذه طريقته دائماً فقد استحدث في كتابه تاريخه للأدب العربي منهجاً 
جديدا لدراسته؛ وكذلك في كتابه «تاريخ القرآن» حيث جمع فيه أشهر السور القرآنية 
ورتبها ترتيباً تاريخيً على حسب النتائج التي انتهى إليه نلدكه عن تاريخ القرآن» وأضاف 
إليها تعليقات ومعجما بأهم ما فيها من ألفاظ قارنها بمقابلاتها في اللغات السامية الأخرى؛ 
ويقول د. بدوي عنه «ومكانة نللينو من بين المستشرقين جميعا مكانة ممتازة لا يساويه 
فيها غير جولد تسيهر ونلدكه؛ وهو يمتاز عن جولد تسيهر بدقته العلمية وسعة اطلاعه 
على مختلف المسائل الإسلامية والعربية وتعدد مناحي نشاطه؛ كما يمتاز بمنهجه التحليلي 
الاستقرائي الذي يحول بينه وبين الالتجاء إلى افتراض الفروض الواسعة الجرئية؛ التي 
إن دلت على نفوذ البصيرة وعمق الوجدان؛ فإن فيها الكثير من الخطر. ويمتاز أيضاً 
ببحوثه التحليلية الدقيقة» فهو لا يلجأ إلى البدوث التركيبية الشاملة إلا إذا حمل عليها 
قسراء ولهذا فإن نتائج أبحاثه نتائج حاسمة في معظم الأحيان» إن لم يكن فيها كلهاء وهو 
في استقامته في الحكم لا يكاد يجاريه أي مستشرق آخر على وجه الإطلاق. (موسوعة 
المستشرقي ص 087). 

)١(‏ نعى من ليفي دللا فيدا .736 -776 ,10 150 ,7102 ذللء1]0 انمآ 

(*) سبق أن أشرنا إلى أنه نشر ديوان الأخطل عن مخطوط تديم ظفر به في اليمن (بيروت 
»؛ وأعمال أخرى بين تحقيق ووصف وفهرسة للمخطوطات؛ وبحوث وتعليقات. 
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اهتمامات متنوعة»نشر ضمن ما نشر «مجموع الفقه» عن زيد بن علي [وهو أول 
اكتشاف لأول تدوين للفقه الإسلامي» بمقدمة تاريخية وشرح وتعليقء ميلانو 
]. 
51 فى. ف. برتولد 

لقد عد تلاميذ فيكتور روزن أهم المستشرقين الروسء وبرز من بينهم فازيلي 
فلاديميروفتش برتولد 82148010 1201010915 زنازكه؟ -1١255(‏ ."7 ؤام) 
الذي استحق كبير أفضال على بحوثه حول آسيا الصغرى خاصة(". فقد أحدثت 
رسالته للدكتوراه حول تركستان في عصر الغزو المغولي التي تميزت بإحاطة 
واسعة بالمصادر ومنهج ثابت وحكم صائب أثرا عظيما. وظهرت سنة 578١م‏ 
طبعة ثانية» راجعها وأكملها برتولد؛ بترجمة قام بها ه. ا. ر. جب .41 .11 
© (77 63413/5). وفي بحوثه اعتنى أيضا بالجغرافيين والمؤرخين العصرب 
وأوضح بمساعدتهم بضع مشكلات في الجغرافيا التاريخية لآسيا الوسطى. وإلسى 
جانب ذلك فقد استخدم باستمرار في عناية مصادر غير أدبية وبخاصة العمسلات. 
وفي سنة ١1814‏ ترجم كتاب ستائلي لين بول 20016 - عدقرة تزإعلسهة)5: 
«الأسر الإسلامية الحاكمية» 5أ )2225 710312112022 756 (لندن 
414ام) إلى 1 اللغة الروسية مع تصويبات وإضافات كثيرة إلى حد أن تهذيبه 
يمكن أن يستحق قيمة مستقلة» وأن يزعم الريادة حتى ظهور كتاب ادوارد فون 


زامبور: الأنساب والتأريخ لتاريخ الإسلام 06 )ء عأعو1د6م6ع عل [16ه ]7 
.(1927) تدذأذآ '!آ عل علتماواط نآ “ثنامم عأع0[10تمعط) 


وقد أقر برتولد. الذي أصدر منذ وفاة روزن (48١15١م)‏ المجلة التذكارية 
(15!1ه2) للقسم الشرق في جمعية الآثار الروسية بالأهمية الكبيرة / للدراسات 


12. نعى من م. دوستويفسكي [ف![190560[675 .11: .136 -89 ,12 الآلا وفاسمير‎ )١( 
.ه",‎ -"45 214٠ مجلة النميات:‎ : 2 
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الإسلامية» ومن ثم تولى سنة 911١م‏ إصدار المجلة المنشأة حديثا ونا 
8 التي اختفت للأسف في عامها الثاني. ويضم الجزء الأول فيما يضم 
مقالة برتولد عن الخليفة والسلطانء التي أثرت مدة طويلة في البحوث حول 
قانون الدولة الإسلامي!'). وعالج في العام نفسه (في مجلة:- إزنف!ىه2أ)15:ط© 
4 -203 ,771 1708)016) السؤال الذي بُحث كثيرا عن علاقات كارل الأكبر 
(شارلمان) بهارون الرشيد؛ ووقف مستندا إلى أسباب جيدة ضد الفرض القائل 
بأن هذين الأميرين قد تبادلا الرّسّل (السفارات). وقدم فيما بعد أيضاً بعسض 
عروض سهلة الفهم في كتبها") عن الإسلام (1515١م)»‏ وحضارته (1514١م)),‏ 
وعالمه (؟157١م).‏ 

لقد تمتع برتولدء الذي أمضى بعد الانتهاء من دراسة فصلين دراسيين لدى أ. 
مولر 711161 .4 في هاله؛ ولدى ت. نولدكه 7810616 .712 في ستراس بورج 
وأقام علاقات طيبة بالباحثين الأجانب؛ بسمعة عالمية كبيرة منذ حصوله على 
الدكتوراه؛ فقد كان مشاركاً في دائرة المعارف الإسلامية؛ ونشر فيها عدداً كبيرا 
من المقالات» وبخاصة حول جغرافيا أسيا الوسطى وتاريخها والشعوب التركية. 
وقدم في أخبار معهد برلين من 18548 إلى ”١15١م‏ تقارير عن ظواهر روسية 
جديدة في مجالات البحث الخاصة بآسيا الوسطى وآسيا الأقصى. وقد ترجم عدد 
من أعماله إلى الألمانية. وفي سنة 170١م‏ دعته الحكومة التركية أستاذا زائرا 
لإلقاء محاضرات في جامعة استانبول فقدم في اثنتي عشرة محاضرة حول تاريخ 
أتراك آسيا الوسطىء ظهرت في بادئ الأمر بالتركية» وفيما بعد بالألمانية أيضاء 
نظرةً إجمالية ثرية حول المحصلة العلمية لعمله طيلة حياته. 


126, قدم ك. ه. بيكر طبعة ألمانية موجزة في مجلة: .412 -350 7/1 1مع!15‎ )١( 


1513:2122 انظر معلومات عن المضمون لدى ف. إبرمان 5561151221 .لآلا في مجلة:‎ )١( 
111 229, 237 0ن‎ 19/ 1351 
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1- إجناتي كراتشكو فسكي 

كان أهم مستشرق برز من مدرسة روزن 1805658 هو إجناتي يوليا نوفيتش 
كراتشكوفسكي(') لكاو ؟0لع2دعآ غذامسقتاال زتأودع1 ىم -١‏ ١همو‏ 06 - 
/ وكان قد بدأ في المدرسة؛ بمساعدة كتاب دي ساسي في النحوء تعلم اللغة [”.”] 
العربية. وفي الجامعة درس لدى روزن العربية» ولدى برتولد التاريخ الإسلامي» 
واستمع إلى جانب ذلك إلى عالم الدراسات التركية ب. م.ميلورانسكي .2.31 
زناعهةءرهز!اء24 (05-1854١11م)‏ وعام الادراسات الإيرانية ف. أز 
تسكوفسكي [ف[2111085 .4 .77 (المتوفى 1514١م)‏ وعالم الدراسات العبرية 
كوكوفكوف 14010107 وغيرهم, وأدخله روزن عالم الشعر العربي؛ فقدّم في 
رسالته للماجستير تحقيقا لديوان أبي الفرج الوأواء؛ وهو شاعر من حلقة سيف 
الدولة الحمداني» مع ترجمة روسية ومقدمة أدبية تاريخية مفصلة!"؛ تابع فيها 
منهج مؤرخ الأدب أ. ن. فسلوفسكي [ل765561075[1 .71 .4 ١‏ وألحق بهذا العمل 
المثمر في فهم فن الشعر العباسي, فيما بعد دراسات حول فن الشعر العربي 
والبلاغة ونقد الأسلوب, توّجت بتحقيق كتاب «البديع» لابن المعتز ( 7 141115© 
3) الذي يعد نموذجا يحتذى, وقد عرض كراتشكوفسكي في مقدمته مسار 
بحوثه الخاصة في هذا المجال. ومن بين الشعراء العباسيين كانت أعمال المفكفر 
البصير «أبو العلاء المعري» بوجه خاص قد جذبت كراتشكوفسكي باستمرار جذبا 

وقد تعرف كراتشكوفسكي الشرق من خلال مشاهدة ذاتية في رحلة سنة 
- 9.4ام قام بها إلى الشام ومصرء هنا ألم باللغة العربية المتحدئة 


)١(‏ انظر ه. ه. جيسكه 17 - 6 ,105 :22110 ,2165616 .11 .11 والمراجع المقدمة 
هناك. 


)١(‏ انظر مادة كراتشكوفسكي الوأواء في دائرة المعارف: .277 .80 - .518 ,1ئآ 
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وقضى شتاءين في كلية القديس يوسف الكاثوليكية في بيروت» حيث أقام علاقات 
حميمة مع كل من لويس شيخوء وانطوان صالحاني وأعضاء آخرين في الإرسالية 
اليسوعية؛ بل إنه قد احتك على وجه الخصوص ببعض الكتاب العرب؛ مدل أمين 
الرّيْحاني. وجرجي زيدان7')؛ ومحمد كرد عليء وأحمد تيمور باشا وغيرهم. 
وأدرك الأهمية العلمية للأدب العربي الحديث» وأسهم من ذلك الوقتء بمقالات 
كثيرة وترجمات عدة في بحثه. وتناول في أحد أعماله الأولى الرواية التاريخية 
في الأدب العربي الحديث وترجم مع مقدمة وإضافات كثيرة لكراتشكوفسكي سنة 
5 إلى اللغة الألمانية وقد كتب لمختارات ك. ف أود فاسيليفا 006 .7 .>1 
١73511 8‏ التي تضم مختارات من الأدب العربي الحديث من سنة -١88٠‏ 
05م ومعجما عربياً - روسياء / وظهرت من -١518‏ 579١م‏ في نشريات إ , م] 
معهد لينجراد للاستشراق؛ كتب مقدمة ترجمت أيضا إلى اللغة الألمانية» وقدم فيما 
بعد نظرة إجمالية رائعة حول الأدب العربي الحديث وأجناسه مع قائمة مراجع 
ثرية في دائرة المعارف الإسلامية (35 -80.27 - .1187). وعمل أخيراً مع ت. 
ك. بارانوف!') 8818807 .>1 .1© في معجم للغة الأدب العربي الحديث. 

وقد بحث كراتشكوفسكي في رحلته إلى الشرق بحماس في مكتبات بيروت 
والقاهرة والاسكندرية مخطوطات عربية» وفي سنة 4١5١م‏ قام من أجل دراسات 
في المخطوطات برحلة إلى هاله وليبزج وليدن. ونظّم بعد وفاة عالم الدراسات 
الإيرانية كارل سلمان 111 13238 (180--1115م) المخطوطات 


)١(‏ يرجع المقال حول زيدان في دائرة المعارف الإسلامية: 1294 177 75:1 إلى كراتشكوفسكي. 

(*) اشتهر بالعمل المعجمي. إذ صنف القاموس العربي الروسي معتمداً على النصوص الحديثة 
من سنة -1١488٠‏ .114١م‏ وقد مضى في تصنيفه ٠١‏ سنة. ولم يصدر في الغرب مسن 
طرازه سوى المعجم العربي الأنماني لهانز فيرء وله أيضا القاموس الروسي العربسي 
للمصطلحات السياسية والاقتصادية والفلسفية» وكتاب في تعليم العربية؛ ومقدمة لكاب 
تمارين عربية وغير ذلك. 
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الشرقية التي حصل عليها المتحف الآسيوي حديثا. وصار فيما بعد مديرا للقسم 
الإسلامي؛ وكان قد أدخل منذ زمن بعيد الأدب المسيحي - العربي أيضا إلى مجال 
دراساته. ولذا وصف على سبيل المثال سنة 574١م‏ المخطوطات العربية في 
مجموعة بطريرك إنطاكية جريجور الرابع. وتعَهّد بتركة أستاذه فيكتور روزن 
فأكمل كما ذكر من قبل. تحقيق جرجس لكتاب الدينوّري «حياة الحيوان الكبرى». 
حيث استكمل سنة 517١م‏ الفهارس التي أعدها روزن؛ وجَمّع جهاز البدائل 
وكتب المقدمة. 

وقد كمنت قوة كراتشكوفسكي في الدراسة العلمية؛» وتتجلى موهبته الفريدة 
في الكشف عن مضمون المخطوط ومعرفة ما هو مميز وما هو عام في الحال 
المفردة» في إسهاماته الكثيرة أيضاً في تاريخ العلماء الذي اخْتّتم في عروض 
مختصرة حول تاريخ الدراسات العربية في روسيا. 

وفي سنة 545١م‏ نشر كراتشكوفسكي ذكرياته مع الكتب والناسء وحقق 
بذلك نجاحا منقطع النظير (ط. ثانية 1548م؛ والترجمة الألمانية 1545م 
والترجمة البولندية ؟55١م؛‏ والإنجليزية 557١م‏ والفرنسية 1554١م).‏ وفيها 
جعل القارئ يشترك في عمل المستشرق؛ وعرف بطريقته المتواضعة كيف يُقرّب 
غير الخبير أيضاً من جوهر الدراسات العربية» ويوضح له أهميتها بالنسبة لتاريخ 
الحضارة؛ ويبين له أن مهام هذا التخصص لا يمكن أن تودي إلا بتعاون داررسي 
العربية من كل البلدان. 

/ ونشر تلميذ آأخر ل ف. روزن» وهو الكسندر ادواردوفيش شميت 
51 1200ل «ع10 ماع 1ن (1لاخ 1-1 وام) سنة 414١م‏ رسالة 
عبد الوهاب الشعراني مع ترجمة روسية؛ ومقدمة مسهبة عن حياة المؤلف 
وعمله ومذهبه. 


وفي السنة نفسها حقق د. ك. بتروف 264107 .>1 .2 طوق الحمامة لابن 
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حزم وفق مخطوط ليدن الوحيد. ولقد وَجّه بتروف الذي شغل كرسي الأستاذية في 
الدراسات الرومانية في جامعة بطرسبورج, من خلال دراساته الأندلسية إلى دائرة 
أكبر للقضية» تشمل علاقة الشعر العربي في إسبانية الإسلامية بشعر البلاط في 
العصر الوسيط المسيحيء وكان قد تعلم العربية في السنوات التي سبقت ذلك لدى 
فيكتور روزن (وقد درس كراتشكوفسكي كذلك للسبب نفسه الإسبانية لدى 
بتروف). وقد أَثَْر نشره لأشهر كتاب عربي في الحب تأثيراً محفزا في البحث. فقد 
ترجمه أ. ر. نيكل 19/1 .12 .4 إلى الإنجليزية سنة ١17١م‏ وترجمه م. أ. 
ساليه 59136 .4 .11 سنة 1577م إلى الروسية؛ وماكس فايسفايلر 7197 
:ءازع 7615 سنة 541١م‏ إلى الألمانية. 


وعمل عالم الدراسات البيزنطية الكسندر الكسندروفيتش فاسيلييف 
“ء زاتمد؟! 0165م دوعلة 416238067 (المولود سنة 14851١م)‏ في منطقة 
حدودية أخرى في كتابه حول«بيزنطية والعرب» (١٠١1١)؛‏ حيث اتخذ عند اختيار 
المصادر العربية كتاب ف. ف. تيزنها وزن 211568 طم11©56 .7 .77 حول الثُلّة 
الذهبية نموذجا له. وعني هنري جريجواز 6021680116 716711 ومريوس كنراد 
3 7121 بإعداد تهذيب جديد له في مجموعة بروكسل (الجزء الثاني) 
سنة 586١م‏ وما يليها). 


8- الدراسات العربية في البلدان الشمالية (الاسكندنافية) 
من سنة ١85٠‏ إلى 1915م 


حين استدعى سنة 1851م فرانتس بول!'! لطن8 )مدع -1١486.:(‏ 
7 ؟أ١م)‏ خلفاً لميهرن 3 على كرسي الدراسات السامية في جامعة 


)١(‏ نعى من يوهانس بدرسن 2606:9568 .70113. في تقارير مجلس الأكاديمية الدنمراكية 


للعلوم 577١م‏ حيث أشير إلى قائمة مؤلفات بول في الدراسات اللاهوتية: 7105513314 
.3 نا 1930 
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كوبنهاجن. كان قد خلف وراءه مسيرة مشرفة بوصفه عالماً للعهد القديم في 
كليات اللاهوت بكوبنهاجن (من 1878- :1850م) وليبزج (من -١84٠‏ 
/1لام خلفا لفرانتس دليتسش 611)256ع152 7:282#)» وبرز بكتب مثل: «النص 
وقانون العهد القديم» 5)2:26215ع1 «مءغ)الى 065 142208 20نا )<ا1» وتهذيب 
جديد لمعجم جزنيوس (طء. ١4‏ 18415م). وكان قد درس العربية / لدى ميهرن [05"] 
دع 1طء11: وفلايشر :16ء11»15. وقدّم في رسالته للدكتوراة دراسات في النحو 
العربي وتاريخ اللغة عطءولط2:2 ه06 1) ع8102 ععلئترمه ل ونط عه عئتاءمم5ك 
0131124116 معتمد| على ابن الحاجب. ثم اتجه فيما بعد إلى تاريخ فجر 
الإسلام» فقدم في كتابه: حياة محمد 119 71111121111205 (150م) بحصافة 
وتدبر وموهبة نقدية وتشكك تجاه كل الاراء المتطرفة (كما تتجلى في كتابات 
لامنس ومرجليوث وجريم وكيتاني) وإعادة تهذيب ألمانية له: 8ءاع.آ1 285 
)'1)١10(( 5‏ سيرة ذاتية للنبي يتميز باستخدام دقيق للمراجع: 
ومعرفة جيدة بالمصادر ونقد حذر. وفي الواقع يجب أن تخفق محاولته القائمة 
على افتراضات خاطنة لاشتقاق الإسلام من الناحيتين التاريخية - الجينيية من 
الأديان الأقدم السماوية (الموحى بها/9), غير أن وفرة المادة المؤكدة من الناحية 
النقدية والعرض الواضح للوقائع الخارجية أكسبا عمله قيمة عالمية ما تزال إلى 
يومنا هذا. 

ومن تلاميذ ميهرن. يوهانس 1 ستروب أيضا )05 765 تقطمل 
(158-185م)» الذي بذل في دراساته: «دراسات حول ألف ليلة وليلة»") 
١0م‏ (ترجمها او. ريشر 12652867 .0 سنة 1575١م)‏ جهدا في تحليل مصادر 


)1( عني بالترجمة ه. ه. شيدر 56058936067 .11 .11. 
1س( ومن أفضل ما يعلم عن رأيه مقالتاه عن «محمد»؛. و«القرآن» في دائرة المعارف 


في 


الإسلامية. 


(*) هذه رسالته للدكتوراه, وقد ردها فيها إلى أصولهاء فلم ينازعه فيها منازع حتى اليوم. 
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هذا العمل؛ وقدم في كتابه: «حكايات من دمشق» 221125 06 002465) سنة 
مع إلى جانب النص والترجمة دراسة نحوية مختصرة للهجة أيضا. 

أما المجال الذي للعلماء الدنمراكيين أفضال كبيرة فيه فكان تاريخ الرياضيات 
والفلك؛ فقد حقق أو. ر. بستهورن 80:58)و86 .12 .0 (841١1-؟151م)ء‏ 
الذي حصل على الدكتوراة سنة 885١م‏ لدى ميرن بتحقيقه مراسلات ابن زيدون 
إلى ابن جهورء منذ سنة 847١م‏ الترجمة العربية للكتب الستة الأولى لكتاب 
إقليدس (أصول الهندسة) ''! [بمعاونة هايبرج ع:816106 ..1 .ل]. وألحق بها 
ترجمة لاتينية» أعانه فيها معاونة شديدة عالم الدراسات اليونانية في جامعة 
كوبنهاجن يوهان لودفج هايبرج (854١-1178م)‏ أحد العارفين الممتازين 
/ بالرياضيات القديمة. هذا إلى جانب ما أضافه هايبرج من ملحوظات لإيضاح [7."] 
الموضوع"). وعلى الرغم من وجود كراس للغات السامية من لوند وأوبسالاء فلم 
تلق الدراسات العربية العناية الأشد إلا في النصف الثاني من القرن الماضي على 
يد هرمان ألمكفيست 215156ال4ك 516720225 (المتوفى سنة 4١15١م)؛‏ وعالم 
غير عامل كارلو لاندبرج 1305618 0210) (صار فيما بعد أحد نبلاء لاندبرج 
- هالبرجر من -١814/‏ 4م وقضى ألمكفيست» الذي كان قد درس لسدى 
فلايشر أيضاء سنتين في الشام ومصر والنوبة والسودان؛ وأولى اهتماما خاصا 


)١(‏ عملعدها! اء ععتطوعة .. فامعسعالظ وعلزاعبظط .1 ,399 وزأومعل1ء.]1 «ءع600 
5 1893 2126ن قط ,1 .111 1 .عنعطاعط .نآ .ل اع مستمطؤوء8 .0 .غ1 استضعل10لء 
60 وظهر المجلد الختامي 2 ,111 سنة 577 ١م‏ بعناية ج. يونجه 186نال .262 وي. 
ريدر 136067 .ل وف. طومسون 111011315011 .7/1. ويضم بعض إضافات من ماكس 
كراوسه 14221156 7137 )١944 -1١5:5(‏ انظر نعي من أ. ديتريش ط216)21 ,لم 
مجلة: .11 104 ,29 تدواأةآ :1226. 

(1) حول تعاون بستهورن في الترجمة اللاتينية للجداول الفلكية للخوارزمي التي نشرها سوتر 
461 انظر ما سبق ص 784 من الأصل. 
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في ذلك باللهجات الدارجة؛ وتتميز إسهاماته في علم معاجم العامية (الدارجة)7): 
اعاء علط هرمت قعلد/ دعل عتطمممعم تدعا مدع ععقماء8 عمأءلكلء الذي 
وصفه في تواضع بأنه مقدمة لذيل مستقبلي على معجم دوزي «تكملة المعاجم 
العربية»: بثقة كبيرة» وعلى نحو ما يتحد هنا بحث اللفظ واللغة يعد نموذجيا من 
الناحية المنهجية. وقد اهتم لاندبرج 1,8005618 أيضاً باللهجات العربية في 
المقام الأول؛ غير أنه يفتقر إلى المران الأساسي والتربية المنهجية» ولم تستطع 
إقامته الطويلة في الشرق بشكل غير عادي من تعويض هذا النقص. لقد خطط في 
البداية بإيعاز من شبيتا 50148 لمجموعة من خمسة أجزاء من معاجم الأمثال 
العربية الدارجة: إلا أنه لم ينجز إلا الجزء الأول (الأمثال والأقوال الشائعة فسي 
ولاية الشام؛ قضاء صيدا) 06 ععستلاميم 15 عل كصمأ)عتل )ء وعطامرء وومرط 
(1883) 52302 عل هوناءءو ,59:16 نال به في ليبزج سنة 1887م درجة 
الدكتوراة غيابياً؛ ثم حقق بعد ذلك في كتاب «طرف عربية و6ط2,ة تداع در ط» 
ديوان أبي محجن 1885م وديوان زهير 18894م؛ ونشر له في الوقت نفسه 
تحت عنوان «نقد عربي 1 4:20102 2402011102 عدد من المراجعات للكتب. 
تسببت له في تقريع غليظ من المستشرق سنوك هوروجرونية!! »اعنامم5 
[5010ع 1111 وأتبع ذلك في سنة 188١م‏ مجلد نص «الفتح القسي في الفتح 
القدسي» لعماد الدين الأصفهاني, ثم اتجه إلى دراسة لهجات جنوب الجزيسرة 
العربية» ونشر سنة ١١1١م‏ الجزء الأول من كتاب «دراسات في لهجات جنوب 


الجزيرة العر بية» علقده أل كسمم عتطومرم '! عل 5اع516أل 5ه1 “اند 1065 


)١(‏ ظهر الجزء الأول في: وعأوألهأمعتته 5ع [دص15) مس ءاسا وغتدوده0 ع8 دل وعاع4 
١ 11. 1 )1893( 259- 9.‏ والجزء الثاني نشره تسترستين 5ع1546ءغ]264 في: 710 
.6 -1 .5 ,(1925) 19 

)١(‏ نقد دراسات د/ ك. لاندبرج )١841/(‏ « /.144 -121 ,لا صءا؟أسطعوء© .م7٠‏ انظر 
حول ذلك أ. ليتمان .454 ,90 ,2721102 ,1140113118 .7 ويشكل استكمال كتاب: نقد 
عربي الأجزاء .7 - 11 4178612 
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قصائد / وحكايات بلهجة حضرموت مع ترجمة وشرح ومعجم للمفردات؛ أما [7.8] 
المجلد الثاني فقد أورد في ثلاثة أجزاء من ه.5١-‏ 1117م نصوصا بلهجة 
دثينة مع ترجمة وشرح.؛ وفي الوقت نفسه طور لاندبرج في مقال قَدّم في مؤتمر 
المستشرقين في الجزائرسنة م أراءه حول: «اللغة العربية ولهجاتها» 2.آ 
125 ودعو اء 2:26 عناع 1.33 ثم عاد مرة أخرى إلى دراسة لهجات البدو 
في بادية الشام العربية التي كانت قد شغلته سنة 1887١م:‏ ونشر سنة 1915م 
في الجزء الأول (الوحيد) «لغة بدو عنيزة» «اءممسة” كسئن8600 65ل عسعوهدا 
بعض النصوص. التي يصعب بداهة أن يُستفاد منها لغويا”", إذ إن الرجل الذي 
اعتمد عليه (الراوي اللغوي) لم يكن بدوياء بل كان فلاحاً مسيحيا من حوران. 
وقد كرس لاندبرج السنوات الأخيرة من حياته للعمل في «معجم لهجة دثينة» 
5 2105521) الذي ظهر منه سنة ١٠117913147م‏ الجزعان الأولان» 
ونشر تسترستين 2644615665 سنة 53714 ١م‏ الجزء الأخير من تركه لاندبرج: 
بعد أن كان قد نشر سنة ٠44١م‏ على النحو ذاته «معجم لغة بدو عنيزة». هذه 
المؤلفات أكثر غزارة من المعاجم العادية» فهي تضم اقتراحات اشتقاقية كثيرة: 
بداهة وفق منهج «الاشتقاق الأكبر» 1651010816 170556© للغويين العرب. 
على ما قد طبقه أحمد فارس الشدياق الذي أعجب به لاندبرج أيما إعجاب فسي 
كتابه: سر الليالي. واستخدم لاندبرج كذلك فرضية جذور المحاكاة الصوتية 
(محاكاة أصوات الطبيعة) استخداما واسعاء واعتقد هو ومواطنه السويدي هرمن 
مولر 110111 11632223 في قرابة موغلة في القدم للأصل اللغوي بين اللغات 
السامية واللغات الهندو أوربية» غير أنه إلى جانب ذلك الثقلء تضم المعاجم 
استطراد كثير حول المفردات والموضوعات وشواهد من الأدب القديم وملحوظات 


)١(‏ انظر ج. كانتينو )0:12 '[ ع0 وع)ء»01916 5عناناء نان "الى 11063 رتلوع ستاصة© .ل 
1 (دراسات حول بعض لهجات الشرق) حوليات معهد الدراسات الشرقية؛, الجزائر آ 
)ص ". 
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نحوية؛ بل تضم بوجه خاص كما وفيرا من المادة المعجمية ليس من اللهجات 
المتناولة فيها فحسبء بل من لهجات أخرى أيضاً. إن فضل لاندبرج الباقي أنه قد 
وقف على هذا الكم الوفير من المفردات والتعبير التي تتجلى فيها الحيوية الشديدة 
المستمرة بإنصاته إلى أناس غير متأثرين باللغة الكلاسيكية وبنائها. 

وضمت جامعة أوبسالا عالما بارزا في الدراسات السامية؛ ألا وهو كارل 
فيلهلم تسترستين «15]66ء))26 تماعطائ/! [مد >1 (1855- 11517١م)ء‏ السالف 
الذكر. / فقد حصل على الدكتوراة سنة ١8486‏ بتحقيقه القصيدة التعليمية النحوية 
(الدرة الألفية) لابن عبد المعطي7), وشارك في تحقيق (الطبعات الكبرى) لابن 
سعد الذي ترأسه أستاذه زاخاو 52121 .23 وقدّم إسهامات مهمة في تاريخ 
سلاطين المماليك فيما بين عام 11٠١‏ و١741‏ هجرياً وفق مخطوطات عربية: 


هع "طول ع0 تمل 2836)[ناددعء ا اسدة8 بعل عاطعتطعوء0 عبد ع5 3 ناء8 
.0 741 -690 


وشرع في سن متأخرة في تحقيق كتاب نشوان بن سعيد الحميري «شمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم»7 ') لقد كان متعدد الاهتمامات؛ فقد حقق 
كتاب «دراسات نوبية سنة ١51١م‏ (ه0016غ+5 »طءوذطن!7) من تركة ألمكفيست, 
ووصف في المجلة التي أسسسها: عالم الشرق [0116242© 710206 .1 (جزعء ؟ ١‏ 
و8١)‏ المخطوطات العربية والفارسية والتركية في مكتبة الجامعة في أوبسالاء 
وأسهم في دائرة المعارف الإسلامية بكتابة مواد كثيرة؛. حيث كتب فيها 
بموضوعية وحصافة حول الخلفاء والولاة وشخصيات أخرى في التاريخغ مهمة 


(*) المقصود هنا رسالة يحي بن عبد المعطي الزواوي في الدرة الألفية في علم العربية 
(ليبزج 1815)» وقد حقق ألفية ابن معط أيضا عن مخطوطات برلين والاسكوريال وليدن 
(ليبزج )1٠٠١‏ أي بعد خمس سنوات من التحقيق الأول. 

(**) نشر الجزعءين الأول والثاني من القسم الأول (ليدن -1١581١‏ 15157م)؛ وكلف ديدرنج 
باتمامه. 
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(قيادية) من الناحية السياسية". 

ويعد اكسل موبرج 5505618 [ع<:4 (المولود سنة ؟18177م) من تلامذة 
تسترستين, وقد نشر بالعربية سيرة السلطان المملوكي الملك الأشرفء ولكنه 
اتجه فيما بعد إلى الدراسات السريانية. 

وفي كريستيانيا (أوسلو) درس فون الكسندر زايبل 22067<ء1ى ١/08‏ 
اعممنء5 ,)١1978-1١861١(‏ وقد نظم مجموعة 1051 121011212111112 121نا12©7 
أعأط2:2 402)5 من سنة 1895 إلى 577١م.‏ 


أوجست فيشر ومدرسة ليبزج 
اعتلى أوجست فيش ر(١)‏ اعطء115 أوتاوللة (18565- 15515١م)‏ الذي 
استّدعي سنة 8ام إلى ليبزج خلفا لسوسين 50©1: كرسي أستاذية فلايشر 
51 وهو عالم كان تلميذا لتوربكه (الذي لم يَحْل دون خلافته فلايشر 
سوى وفاته المبكر)؛ ونشأ في ظل أفضل تقاليد مدرسة ليبزج؛ واتخذ من فلايشر 
قدوته العلمية» وبوصفه وضعياً وتحليليا مثل فلايشر عَدَ مثلهُ فقه اللغة العربية 
الأساس الذي لا غنى عنه لكل اشتغال علمي بنصوص عربية”'). وقد مكّه 


(*) وقد نشر أيضا أجزاء من تاريخ السلاطين المماليك لمؤلف مجهول من سنة ١951؟9١-‏ 
0١‏ ام وتهذيب اللغة للأزهري: وحقق طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب للملك 
الأشرف ابن رسول الغساني. وذيله بفهارس مفصلة:؛ وترجمة أجزاء من القرآن إلى 
السويدية؛ هذا بالإضافة إلى عدد كبير من البحوث والترجمات وفهارس المخطوطات. 

)١(‏ نعى من فوك في مجلة: .18 -1 ,100 72110 (مع قائمة مؤلفاتقه) ومن شاده .4م 
60 في مجلة: .101 -5.97 ,30/31 84 ,191351 +26 : انظر أيضا: م. 


بلستئر .5و«ع2طء15! .له دعالإتعطءك معل0نج “رعأذلعء لتنعدء2) بلعمووء21 .31 
7 -621 ,(1927) 11 112داذآ] 


(**) كان يرى - كما كان يرى أستاذه فلايشر - أن دراسة النحو هي لب الفيلولوجيا العربية. 
ومن هنا شغلت المسائل النحوية مكانا واسعا جدا في أبحاثه ومقالاته. 


-/ا/ا 4- 


إحساس يقيني بالإمكانات النحوية للتعبير اللغويء وإلمامه بالثروة اللغوية العربية 
واستعمالها بدءا من أقدم الآثار اللغوية حتى اللهجات الدارجة في الوقت الحاضرء 
ومعرفته الوطيدة / بالنحاة العرب؛ مكنته من أن يعيد الحياة لما يخفى خلف ]"٠١[‏ 
الحروف الميتة في نص عربي - مرة أخرى من خلال فن في التفسير لايباريه 
فيه أحد. وهكذا نما فيه نتيجة هيبة أمام النص وعي بمسئوليته؛ جعله يقسو في 
متطلباته على نفسه ذاتهاء ونتيجة لذلك كانت كل أعماله بالغة الدقة» ولا تكشف 
دراسته حول قيمة الترجمات الموجودة للقرآن والسورة الثالفة (آل عمران)7) 


54 18) 111 عنناك 110ل لاعع 0 ناماء 5 زع ط تأ م 10:2 دعل سقط :ه؟ عل )غمرء خا 
(2 ,11/89 


مثالا لسورة مفردة فحسب, القصور الفيلولوجي للصياغات الشائعة؛ بل تعالج 
بطريقة نموذجية منهجياً أيضاً القضايا الأساسية في تفسير القرآن. 
والجلاء ونقيضه المميزين اللذين يخيمان على أوجه الوحي القرآنية: 
ووسائله اللفظية والأسلوبية والقراءات القرآنية؛» وأهمية البينة الوثنيمة - 
العربية في فهم محمد وِل') وغير ذلك. وفي دراسته عن «قرآن أبي العلاء 


(*) فسئر لغة هذه السورة بتفصيل وتدقيق؛ متحفظا مع ذلك في استعمال القراءات الخاصة 
بهذه السورة. أما عن العربية الفصحى والإعراب؛ فقد كان من رأي. فشي أن. العربية 
الفصحى لم تنشأ من لهجة قريشء. وإنما هي تقوم على أساس لغة-الششكر” التجاهطي: ٠‏ وهذه 
اللغة بدورها لم تكن لغة العرب القدماء بوجه عامء بل لا بد أن تكون قد قامت على لهجة 
واحدة من لهجاتهم؛ وفيما يتصل بالإعراب يرى فيشرء مثلما رأى لاندبرج أن سكان مكة 
والمدينة وأجزاء من المناطق المحيطة بهما كانوا قد تخلوا عن الإعراب في زمان النبسي 
وقبله. ومن رأي فيشر أن ثم أربعة أصناف متميزة للغة العربية هي: 
١‏ - لغة الشعر الجاهلي. ؟- لغة القرآن. 
"- لغة النثر الواردة في السير والمغازي. ؛ - لغة الحديث النبوي. 

(**) كان فيشر يكره الاتجاه الذي ساد عند المستشرقين الباحثين في القرآن وهو إبراز تأثير 
الاتصال مع اليهود والنصارىء لأنه كان يرى أن النبي قد نشأ في الوثنية العربية» ولهذا 
فلا بد أن يتأثر في المقام الأول بعاداتها وأعرافها وبلغة شعرائها وأشكالها التي لعبت- 
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المعري»7) أدخل فيشر القارئ في التساؤلات الأخيرة عن المغزى والاعتبار فسي 
شعر فريد من نوعه. وبالنسبة لحاجات التدريس الأكاديمي جَدّد كتاب ر. برونو 
207 .1. مختارات عربية من كتاب النشر ©عتءؤواطظة41 
مدعلاء)5)؟1أتاعمدوه:2 قناد علط )3 تت ماوء2 © ؛ مقدما بذلك للمبتدئين كتاب 
مطالعة» أثبت توفيقه بسبب الاختيار الماهر للنصوصء ومعجمه الممتاز بوجه 
خاص. 

لقد استشعر باستمرار الافتقار إلى معجم عربي مستقى من المصادر منذ 
نهاية القرن الماضي (يقصد التاسع عشر)؛ وبدا أن فيشرء بحسب استعداده 
وطبعه. هو الرجل المناسب لسد هذه الثغرة”). وكانت مأساة حياته أن اضطر 
لإلقاء القلم من يده بعد أن كان قد انتهى من المادة الأولى من معجمه7"). إلا أنه 


- دورأ كبيراً في الحياة الروحية للعرب الوثنيين (قرآن أبي العلاء المعسري ص 4. ليبسزج 
7 14م ). ومن ثم ربط فيشر بين لغة وأسلوب الكهان في الجاهلية العربية وبين لغة 
القرآن. وأولى أهمية كبيرة للشعر الجاهلي من أجمل تفسير القرآن. (موسوعة 
المستشرقين ص ٠8‏ 4). 

(*) يقصد بذلك تحليله اللغوي الدقيق لمواضع مختارة من كتاب «الفصول والغايات» لأبسي 
العلاء المعري, الذي قيل إن المعري كتبه معارضة للقرآن ... وانتهى في هذا البحث إلى 
أن الزعم بأن أبا العلاء أراد بهذا الكتاب أن يعارض القرآن هو زعم باطل. 

(**) بدأ أوجست فيشر العمل في هذا المعجم (الذي يختص باللغة العربية القديمة» لغة الشعر 
منذ البداية حتى نهاية العصر الأمويء ولغة القرآن ولغة الحديث؛ ولغة أقدم المسؤرخين: 
والمواد المعجمية التي خلفها المستعربون الأقدمون وبخاصة فلايشر وتوربكه» ومعاجم 
ودراسات دوزي وآلفارت وجولدتسيهر) سنة ١5١”‏ بوضع جذاذات مستخرجة من 
المجاميع والدواوين الشعرية؛ ومن كتب الحديث (البخاري) وأجزاء من تاريخ الطبري. 
وقد بلغ عدد الجذاذات حتى 4١5١م‏ حوالي أثنى عشر ألف جذاذة (راجع مقالة فيشر في 
مجلة 202 - 299 .5 ,1918 ,72 .80 ,721102 ومقالة فوك عن أوجست فيشر 
)١1144- 1856(‏ في مجلة: 1-18 .5 ,1950 ,100 .80 ,2,2110. 

)١(‏ حول مجموعات فيشر للمعجم العربي في القاهرة. انظر في. كريمر 127261167 .آل في- 
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قد انتهى سنة 545١م‏ من ملحق لمشروع المعجهم؛ وهو فهارس الشواهد 
15 - 51831104 التي كان فيشر قد جمعها مع تلميذه وخلفه اريش 
بروينليش!') طءااصسق:8 طعنمع (11ذ 1 - 6 ؤؤام)0". 


ويعد ضمن من يعد من تلاميذ فيشر أرقور شده!) بلققطء5 عطق4 
(889١1-؟1565م)‏ / واريش جريف!) ©561٠‏ طءعه5ظ 1١8485(‏ -4١5اماء‏ 
وجوتهلف برجشتراسر”') «عووقمنوع:»8 ؟اعط))ه© (1145 - 1737 ام). إن 
برجشتراسر الذي قام بدراسات متنوعة؛ واهتم بالدراسات الهندوجرمانية وفقه 
اللغة الكلاسيكي أيضًا إلى جانب الدراسات السامية؛ قد طبّق مناهج الوضعية 
التاريخية اللغوية؛ والتاريخية النقدية في البداية على اللغة العربية؛ ثم على 
العبرية والآرامية؛ وما لبث أن وسع من نطاق بحوثه إلى تاريخ الففر أيضناء 
بحيث لم تكن عودته إلى مجالات البحث القديمة نادرة. 

وهكذا دار جزء من أعماله حول القرآن: فكانت رسالته للدكتوراه حول: 
أوجه النفي في القرآن 25:ه>1 دده عده11وعء2 +21 :.)١1511١(‏ توسعت في 


> مجلة 105 - 81 ,105 2,01102. 


.2,101/10, 100,37 - 41 نعي من ه. ي. كيسلنج ع128[وونف1 .ل .11 في مجلة:‎ )١( 
)*( لتطةجفطء5 .وتمماعرطآ لضن ستاءع8 .طاءتأصسسقعظ8 طعامظ‎ - 1201253. 5 
لتطقططء5 سعط متطهقعم دعل صذ عل “عخطءز ع«عل 0تنا عع ادن تساع8 عل‎ - 
عوطلوءاء8 معاوءأسقاك مععك 178 معنل مو عد لمن سعسقاسء سصسن1‎ 

لاع تل 115 .70114 دء طعوعع دن و ط لسن )1أ8651 2115311111161 


حرص على تحليل لغة الشعر بوجه خاص. لأنه وجد في الشعر أرسخ الشواهد لمعرفة 
العريبة. ومن هنا اهتم بجمع كل الشواهد الشعرية الواردة في كبت النحو وشروح 
الشواهد. وصنف فهرست الشواهد؛ وهو ثبت شامل بالشواهد (بحسب القوافي) التسي 
وردت والشعراء الذين وردوا في شروح الشواهد وما شابهها من مصنفات. 

.126, نعي من ا. ديتريش ل1716)51 .4 في مجلة 75 - 69 ,31 53دأ15‎ )١( 

(') نعي من ك. ه. بيكر ,عءاء86 .11 .0) في مجلة 90 - 88 ,6 191323 126:7. 

(؛) نعي من ه. جوتشلك »001056211 .11 في مجلة: 191 - 185 .5 ,24 151353 ع1 
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مجلة: 1914 ,4 '557,]) بداية مبشرة في نحو تاريخي للغة القرآن. أما تاريخ 
نص القرآن الذي بدأه بعد وفاة سلفه شفاللي 56872119 في التنقيح الجديد 
للأجزاء الثلاثة من كتاب نولدكه تاريخ القرآن!! وصوممع1 و06 عغطاءتطعوء© 
(الذي أتمه تلميذه أوتو برتزل 2:41 0160© سنة 578١م)؛‏ فكان باعثا لبحوث 
مثمرة ولتحقيق مستلة من كتاب القراءات لابن خالويه"" (ظهرت بعد وفاته في 
مجموعة النشريات الإسلامية (باستاتبول) ,11/آ 218:ه151 دععطءوزطز8 
4) ومعجم تراجم قراء القرآن (طبقات القراء) لابن الجَزّري (أتمه برتزل؛ 
في مجموعة النشريات الإسلامية أيضاء المجلد الثامن في ثلاثة أجزاء من 
- 10 ١م).‏ ففتح للبحث بذلك مجال عمل لم يكن مطروقا من قبل تقريباء 
وإن قام مراراً على أساس مخطوطات غير كافية7). وقدم برسالته للأستاذية 
حول: «الترجمات العربية لمؤلفات «أبو قراط وجالينوس» المنشورة إلى الآن» 
لسن - و5غغ)ه امم مت معطاععتطمعج وعاداء تاخسء1أةمء؟ ععط؟وزط عا©آ 
1 22111 (11171م: وسعت تحت عنوان: حنين بسن إسحاق 
ومدرسته؛ 1517١م)‏ بحوثا مهمة من ناحيتي التاريخ اللغوي والأدبي:ء أعقبتها 
فيما بعد سلسلة أعمال أخرى وطبعتان من رسائل حنين7”' '). وقد جعلته رحلة 


7 لم يصدر نولدكه من كتاب (تاريخ القرآن) إلا الجزئين الأول والثاني (لييزج جب ١ء‏ 
١‏ : وج8ء )١1974‏ اللذين قام تلميذه شفاللي بتهذيبهما. نم أصدر برجشتراسر 
الكراسة الأولى فقط سنة 577 ١مء‏ وتوفى قبل أن يصدر الكراسة الثانية؛ فتولى تلميذه 
برتزل إصدارهاء وشكلا معا الجزء الثالث الذي طبع في ليبزج سنة 5778١م.‏ رجعت إلى 
الأجزاء الثالثة في طبعة 0155 ع01©). 

(**) يقصد «القراءات الشاذة في القرآن» لابن خالويه. وقد نشر أيضاً: «القراءات الشاذة فسي 
كتاب المحتسب لابن جنيء ميونيخ 5177 ١ام.‏ 

)١(‏ تحتفظ مجموعة تشستر - بتي مخطوطة ممتازة من كتاب"البديع* لابن خالويه.؛ اننظفر 
اربري 47562 في مجلد جولد تسيهر التذكاري» 1 / .١517" -1١47‏ 

(***) ربما قصد المؤلف ما أصدره بعنوان: رسالة حنين بن إسحاق في الترجمات السريانية- 
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إلى الشرق”) سنة 4١5١م‏ خبيرا بلهجات الشام؛ وأدت إلى نشر نصوص نثرية 
بلهجة دمشق (574١م).؛‏ وكذلك إلى كتاب: «الأطلس اللغوي للشام وفلسطين» 
-169 .5 ,1915 ,38 /21027) لسأعقلة2 0ن معام 9ك دمن سدلأقطاء2مد 
(222» الذي يستحق الثناء لكونه أول محاولة لتطبيق مناهج علم الجغرافيا 
اللهجية الحديث على مجال لغوي عربي؛ / وقد جمع كذلك نصوصاً آرامية حديثة 
بلهجة معلولة: ونشرها مع مجموعات بريم 2:13 وسوسسين 5060183 سنة 
6م وقدَّم لها معجما سنة ١57١م‏ (4 ,15 :2.3 ,13 41611). وكان قد أخذ 
على عاتقه سنة 517١م‏ تجديد كتاب جزنيوسء وهو كتاب تقليدي في نحو اللغة 
العبرية بروح التاريخ اللغويء, غير أنه لم يستطع أن ينجز سوى جزعين مسن 
التهذيب الجديد (الطبعة 79, 1١91١/‏ و1175م) مشتملين على علم الكتابة وعلم 
الأصوات, والفعل أيضا. ويشكل كتابه الأصيل «مدخل إلى اللغات السامية» 
(48؟١ة١ام)‏ سعطعوممك معطعك )تسعد غ6ذل هذ عنمنسصطن1د1أ8 خاتمة هذه 
الأعمال المتعلقة بالتاريخ اللغوي. وأخيرا وجه برجشتراسر انتباهه إلى تاريخ 
الفقه الإسلامي أيضاء وأثر فيه تأثيرا مثيرا غير عادي من خلال مقالته المليئنة 
بالأفكار حول: «بدايات الفكر الفقهي وخصائصه في الإسلام»7) 01ننا عم2 دم 
5110[ تنا مسععلادع12 سعطءذد )كسس ز بعل «عاعله قط (مجلة الإسلام» العدد 


والعربية لكتب جالينوسء, ومواد جديدة عن رسالة حنين في مجموع مؤلفات جالينوس. 

(*) عمل أيضاً عامين دراسيين من ١575‏ إلى ١57١م‏ في الجامعة المصرية؛ وانتهز فرصة 
وجوده في القاهرة. فسجل مختلف القراءات القرآنية لعدد من مشاهير المقرئين في مصر 
آنذاك, ونشر فيما بعد دراسة فريدة عن ذلك: 

(**) يقرر في هذه الدراسة أن علينا أن ننظر إلى الفتاوى في الفقه الإسلامي على أنها أصيلة 
في الإسلام؛ وعلينا أن نفهم الفقه الإسلامي أساساً على أنه نابع من الأوضاع التاريخية 
المحلية الخاصة بالبلاد الإسلامية ومن روح الدين الإسلامي. وتبعا لذلك يدعو إلى عدم 
المبالغة في دعوى القانون المقارن والبحث عن المؤثرات الأجنبية في الفقه الإسلامي. 
(موسوعة المستشرقين ص 87) 
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4ص 75- .)8١‏ وحول منهجية البحث في الفقه') (مجلة إسلاميكا 4: 
.)١94 -8*‏ أما كتابه: الملامح الأساسية للفقه الإسلامي وفقه المذهب الحنفي 
كأاءع معطاءذ أ 2دادؤا و06 202086 © فقد هذبه ونشره تلميذه يوسف 
شاخت 5012646 .ل بعد وفاة أستاذه في (1935 ,35 1,505). وفي سن السابعة 
والأربعين انتهت حياة عالم نهاية غير متوقعة إثر سقوطه وهو يمارس رياضة 
تسلق الجبالء وهي حياة كانت ما تزال تحمل في داخلها ما يبشر بمعارف جمة. 
وقد عمل في ليبزج إلى جانب فيشر باول شفارتس 572:2 1نا22 -١451(‏ 
م) تلميذ سوسين. وكان عارفا بالشعر العربي معرفة جيدة» وحقق ضمن 
ما حقق ديوان عمر بن أبي ربيعة سنة 48م وقدم بحثا مثمراً عن لغة 
الشاعر وأسلوبه وأوزانه الشعرية”2. وعمل إلى جانب ذلك؛ بتحفيز من فيلهلم 
زيجلين «ذاعء51 «راءط7717/11 في مجال الجغرافيا التاريخية» فقدم في ثماني 
مجلدات: «إيران في العصر الوسيط لدى الجغرافيين العرب» 2 1:28 
لاعطظمة06082) تعطءكتطمعة مغل تطعمم ععالداء311 (حقحرك- "17 ؟1ؤام) 
جمعا مرتبا بنظام للأخبار المتعلقة بالموضوع. 

وتخرج في هدرسة سوسين أيضًا هانز شتومه 5)1011116 151225 -1١4515(‏ 
5مم). الذي نشرء كما ذكرء كتاب أستاذه: ديوان من قلب شبه الجزيرة 
العربية. أما بحوثه الخاصة فقد تركزت بوجه خاص في لهجات المغرب الدارجة. 


(*) يدعو فيها إلى أخذ موضوع واحد من موضوعات كتب الفقه؛ وتتبع ما كتب فيه من كتب 
وأدلى من أقوال طوال تاريخ الإسلام في المذاهب والمدارس الفقهية المختلفة. وفي هذا 
السبيل ينبغي اتخاذ كل فصل من فصول كتب الفقه بمثابة وحدة نأخذ في تحليلها 
وتفسيرها مع الأخذ بعين الاعتبار دائما ما كتبه المؤلفون السابقون؛ وما أتسى به كل 
مؤلف. لبيّن دوافعه ونظراته. السابق ص 87. 

(**) وقد نشر أيضاً ديوان معن بن أوس المزني بمقدمة ألمانية (ليبزج ١5١م).‏ 
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وكان فضلاً عن ذلك عارفا بلغات البربر7). 
١لم-دش.‏ ركندورف 

في الوقت الذي اهتم فيه ممثلو مدرسة ليبزج في بحوثهم المتعلقة بالتاريخ 
اللغوي بقضايا النص في الغالب / حمل أحد تلامذة نولدكه وهو هرمان (فسي ]"١١[‏ 
الأصل شالمون) ركندورف!') 17وو0جعناء122 مسسمصء]8 (59زنك- 7ذام)نء 
على عاتقه تقديم عرض شامل للنحو العربي؛ وفي بادئ الأمر عرض «العلاقات 
النحوية في اللفة العربية» 065 وودندالقطعء! سعطءوز)طاة)سره عط 
ع عطق4 (1845- 18418م): وحاول في ذلك متأثراً بكتاب هرمان باول 
اننة25 565135 الرائع: «أسس تاريخ اللفة» «عل مءتمتعممم 
عغطءنطءدععطء دم 5.: أن يشرح الظواهر اللغوية وفق مبادئ النحاة الجدد» حيث 
كانت وجهات النظر التاريخية والنفسية هي المعيارء وليس العلاقات المفهومية - 
المنطقية - كما فعل فلايشر). وقد عبر عن رأيه بوجه عام «حول البحث 
النحوي» في خطابه الافتتاحي سنة 845١م:‏ وفي سنة ١57١م‏ نشر كتاب 
«النحو العربي» :5219 215216 ةء» عالج فيه الموضوع نفسه بالترتيب ذاته 
تقريباء ولكن كان أكثر وصفية؛ ودون ملحق فرعي موضح”""). ويحتوي الكتابان 
على مادة وفيرة من الشواهد التي جمعها ركندورف من الشعر والنثر الكلاسيكي 


(*) من أعماله: لغة البربر واللهجات المغربية (ليبيزج 18547١م)‏ وكتاب أساطير ومنظومات 
من تونس (1854م)؛ وقواعد اللهجة العربية المستعملة في تونس (ليبزج 1855م), 
وأساطير البربر (١٠15١م)؛‏ ولغة البربر (في المجلة الشرقية الألمانية .)١51/‏ 

)١(‏ نعى من أ. ليتمان: .1 287 ,2 .5613 .2 ,1,14051381313 .1 وكان والده هرمان ركندورف 
تلميذ فلايشرء وترجم القرآن إلى اللغة العربية سنة 801١م.‏ 

(**)ما زالا مرجعا للنحو العربي وتاريخه لأن ركندورف صنفهما على الأسلوب العلسي 
الحديث؛ مستبعدا مذاهب قدماء النحاة وأمثالهم وشواهدهم مستندا إلى كتب اللغة في 
أمثاله وشواهده. 
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في نشاط جمعي لسنوات طويلة.وأشار فيه إلى أن باحثي المستقبل يجب عليهم 
التمييز بين خواص لغة الشعرء وأضرب الأسلوب والأقاليم والفترات اللغوية تميزا 
أكثر حدة؛ ولكن طالما يفتقر إلى نحو تاريخي فسوف تحافظ مؤلفات ريكندورف 
مدة طويلة على مكانها بشرف. 
-١‏ مدرسة برلين 

قد كان لمدرسة برلين في الدراسات العربية أهمية خاصة إلى جانب مدرسة 
ليبزج؛ لأن زاخاو قد أنجز مع تلاميذه ومعاونيه الطبعة الضخمة للطبقات الكبرى 
لابن سعد. ومن بين هؤلاء كرس يوسف هوروفيتس!') )1102091 ؟عوول 
(141-1414١م)‏ جزءا كبيرا من نتاج حياته للبحث في فجر الإسلام؛ وقد 
عالجت رسالته للدكتوراة سنة 848١م‏ كتاب المغازي للواقدي؛ ونشر من كتاب 
ابن سعد الجزعين اللذين يتعلقان بغزوات محمد وله ومجاهدي بدر من المدينة: 
وبحث بتكليف من ل. كيتاني 0264221© ..1 في مكتبات القاهرة؛, / ودمشق,. 
واستانبول عن مخطوطات عربية ذات مضمون تاريخي ( - 1 ,10 45 71505 
8). ويعد تحقيقه لهاشميات الكميت أيضاً وليدة اهتمامات تاريخية7'). وقد جعلت 
إقامته في الهند أستاذا في الكلية الشرقية الانجلو إسلامية (كلية عليكرة 
الإسلامية) من سنة -١5.1‏ 4١5١م:‏ ونشاطه عالما في الحكومة الهندية في 
النقوش الإسلامية؛ منه عارفا ممتازًا بالإسلام في الهند؛ ثم تركز عمله في 
السنوات التي قضاها في جامعة فرانكفورت (من 1١91١6‏ ١"15م)‏ بوجه خاص 


)١(‏ قارن يوسف هوروفيتس, القدسء مطبعة الجامعة 477١م‏ (يتضمن نعيا مكتوبا بالعبرية 
من س. د. ف:. جويتاين 0118© .5 .7 .5., وقائمة مؤلفاته من ف. ي. فيشل .ل ./91 
اعطء5ة!). وكذلك ج. فايل 1زء/]/١آ‏ .0. 

(*) كان عضوأ في مجلس إدارة الجامعة العبرية في القدس منذ إنشائها سنة 6٠؟11١م:‏ وهو 
الذي أنشأ فيها قسم الدراسات الشرقية» وصار مدير له؛ وهو الذي اقترح قيام هذا القسم 
بجمع كل الشعر العربي القديم (الجاهلي وأوائل صدر الإسلام). 
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مرة أخرى على فترة فجر الإسلام؛ وبوجه أخص في بحوث قرآنية 
نأ 0961511] عللءؤتد ق1>0: حيث تمسك بشدة بالمبدأ الأساسي مع ما 
تسمى مسائل التبعية باستخدام نظائر ترجع إلى فترة ما قبل نزول القرآن فقط"). 
وبرز من مدرسته هاينريش شبايرا'! مرعتروءعم5 ا اطءنمسلء18 (18291 - ه7ؤام) 
الذي جمع في كتاب جاد وغني بمادته العلمية حول: «قصص الكتاب المقدس في 
القرأن» 1028 دذ معع سس اطقعظ معطءدتاطتط +21 (طبع في مدينة 
جريفنهينشن 0©161زو 231401 بدون تاريخ في ٠٠١5‏ صفحات) يتعلق بتلك 
المواضع التي ترد فيها شخصيات العهد القديم من المصادر اليهودية والمسيحية 
أو بخاصة السريانية؛ نظائر كثيرة. وقد راعى هوروفيتس في بحوثه القرآنية في 
اهتمام الاستعمال اللفوي لشعر ما قبل الاسلام؛ ووضع خطة معجم للشعر العربي 
القديم حيث عهد إلى المعهد الشرقي في الجامعة العبرية التي افتتحت سنة ١17٠8‏ 
عمل جذاذات لكل الدواوين المطبوعة (حتى نهاية العصر الأموي). وبناء علسى 
اقتراحه بدأ المعهد ذاته في نشر كتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري (نشر المجلد 
الرابع؛ القسم الثاني ماكس شليزنجر 5211605182867 719 سنة 578١م‏ 
والمجلد الخامس بتحقيق جويتاين «أء)01© .1 .0 سنة 5757١م).‏ 


أما أفضال أويجن ميتفوخ'') طء0+)111 دمع181(81- 19177١م)»‏ الذي 


(*) منهجه فيها التحليل التفصيلي للغة القرآنء لكنها تحليلات ثبت ما فيها عن مغالاة وافتعال» 
مما جعل نتائج بحثه مشكوكا فيها منذ البداية ومرفضة كلها فيما بعد. واستعان في عمله 
هذا بمعاني الألفاظ القرآنية كما تستنبط من الشعر الجاهلي. 

)١(‏ انظر تقرير المعهد اليهودي - اللاهوتي (مؤسسة فرانكل) لسنة 197”54١م؛‏ ص١٠.‏ ولسنة 
6 ممم ص /. 

12. 1110121212, 2,2211102 99, 143 - 146. ليتمان‎ .١ نعى من‎ )١( 
وجمع قائمة مؤلفاته حتى ١57١م ف. جوتشلك 81 ل/810771 ,كاألقطء00)5 ./إلا‎ 
.)1937(, 5. 243 - 0 
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أصدر من كتاب الواقدي أيضاً جزءاً من سيرة النبي؛ فتمكن في مجال فقه اللغفة 
الحبشي والدراسات السبئية بوجه خاص كما ظهر اهتمامه باللغة العربية الجنوبية 
أيضا في كتابه «من اليمن 262زعل 06121 5نالثش» 5 1م) الذي نشره فيه 
التقرير العربي عن الرحلة الأخيرة للرحالة الباحث هرمان بورشارت 116:53228:2 
1ل واء8517(811١-‏ 5١15م)‏ مع نماذج من لهجة صنعاء. ونشر ميتفوخ 
ويوليوس ليبرت الذي سيذكر بعد قليل بالتعاون مع / طبيب العيون يوليمسوس 
هيرشبرج ع18ء 1115565 5أس انال )١1847(‏ «أطباء العيون العرب» 216 
)2 اقسعءعناة معطءوتطد:2 (في جزءين -15٠014‏ 5١15م)‏ بترجمة ألمانية: 
وقد ساعد الاثنان هيرشبرج في أعمال أخرى أيضاء مثل الكتب التعليمية في طب 
أمراض العيون (5١15١م)؛‏ وقدم ميتفوخ مساعدة فيلولوجية لفريدريش ساره 
51 ل“ 1ول7:16 أيضاً في أعماله حول تاريخ الفن الإسلامي. 

كان زاخاو قد وجّه يوليوس ليبرت!') +تءعمصنءآ دنائلنل(8557١1-‏ ١151م)‏ 
المذكور آنفا إلى المؤلفات في الترجمة من اليونانية إلى العربية» ونشر بناءً على 
أعمال تمهيدية لأوجُست مولر مستلة من كتاب ابن القفطي «تاريخ الحكماء» 
(*110م). وأعد المجلد الرابع من كتاب ابن سعد. وقد حفزه نشاطه في معهد 
برلين للاشتغال باللغات الإسلامية في شمال أفريقياء التي كان قد تعلمها في أثناء 
رحلة إلى طرابلس وتونس. 

ولا يعد فريدريش شفاللي :واالوطعطء5 طءضرلء51 (185- 1515م) الذي 
حقق نصف المجلد الأخير من طبقات ابن سعد سنة 7١15١م؛‏ من مدرسة برلين 
بل كان أحد تلاميذ نولدكه. وقد غني سنة 7١15م‏ بطبعة معقولة من كتاب 
«المحاسن والمساوئ» للبيهقي وفهارس! أما أشهر عمل له فهو إعادة تهذيب 


)١(‏ نعى من أ. زاخاو .17 - 7/11 .5 ,14 .418 71505 ,لاقطاءة5 
)١(‏ قدم له بعد ذلك سنة 470١م .١‏ ريشر 151867 .0 فهرساً وإشارات إلى المواضع. 
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كتاب نولدكه تاريخ القرآن 0225© 365 66طء1طاء5©: إذ أنجز جزعين 
(1514-140م): في حين عني كل من برجشتراسر وبرتزل!'7© بالجزء 
الأخير خلال الفترة من 5م إلى ام. 

ومن الذين اشتركوا في تحقيق طبقات ابن سعد عالم الاشورياتء برونو 
مايسنر 11155261 8:00 (15417-14854١م)؛‏ وكان قد أبدى اهتمامه 
بالدراسات العربية منذ وقت مبكرء إذ نشر الأمثال والأحاجي والأسفار والقصص 
التي كان قد دونها في أثناء إجراء الحفريات في باب (مجلة: .80 .45 4505 
8 - آلا وفلى 8 20د ١/11‏ وذط 177): وقدم بذلك الأخبار الأولى المستفيدة 
حول لهجة في جنوب العراق/"). 

ويمثل العربية الحديثة في معهد برلين منذ 7١5١م‏ جيورج كمبفماير 
11113661 1>3123 66018 (9175-18514١م)»‏ أحد تلاميذ سوسين. وقد تركزت 
أعماله الأقدم / بوجه خاص في علم اللهجات العربية؛ ومن بينها العربية 
المغربية؛ وأسهم كثيرأ فيما بعد في التعريف بالأدب العربي الحديث في ألمانيا. 


210110 انظر نعي من أ. شبيتالر 148167م5 .4 ل أوتو برتزل (١15141١م) في مجلة:‎ )١( 
(مع قائمة مؤلفاته).‎ 96, 161-60. 

(*) قام برتزل بتحقيق كتابين رئيسين في القرآن من تأليف أبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني» ونشرهما ضمن سلسلة «نشريات إسلامية» وهما: 

)١(‏ كتاب «التيسير في القراءات السبع»؛ استانبول؛ 21170 المجلد رقم (؟). 

)١(‏ كتاب «المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النفط». المجلد رقم (؟). 

وله بحوث مهمة:. منها: مذهب الذرة في مرحلته الأولى في الإسلام» وصفات الله عند 
المتكلمين الأوائل. ومحمد بوصفه شخصية تاريخية. 

)١(‏ وجمع بالطريقة ذاتها عالم الأشوريات هاينريش فايسباخ 121داء11 مسدع1 
طع ةو طوؤوزء/177 (1856- 1544م) إسهاماته في علم عربية العراق ( 1908 .177 1.55 
0 41:انا)ء نعى من ف. ف. سودن 50065 .17717.77 في مجلة: (1944) 48 24. 
)!491١(‏ ونعى من .١‏ بريتش طاء2:1)5 .4 في :11 -1 .5 ,(1936) 18 71/1. 
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وكان برنهارد موريتس )110:1 8251210 (1865- 1575١م)‏ أمينا 
للمكتبة في معهد برلين لمدة طويلة. وقد أصدر «مجموعة نصوص عربية مكتوبة 
من عمان وزنجبار» 0121812 2115 ©5061 /1أسطع5 “اعطاءدلط 3:2 5311111111138 
2131 [ززناء ومعجماً لها سنة 18417١م,‏ وصار سنة 1845م مديرا لدار 
الكتب المصرية بالقاهرة؛ فنشر من محتوياتها من مخطوطات مهمة في تاريخ 
الكتابة مجموعة من ١188‏ لوحة ضوئية مطبوعة رائعة بعنوان الخطوط العربية 
القديمة 1م2:ع221360 473516 (مجموعة الخطوط العربية من القرن الأول 
الهجري حتى ٠٠٠١‏ هجرية) (1101م). كما تعرّف الشرق من العراق حتسى 
المغرب من خلال مشاهدته الشخصية؛ وكان لديه ولع بالجغرافيا التاريخية؛ متأثرا 
ب ه. كيبرت +1:ءمأء11.14. وقدم في كتابه «شبه الجزيرة العربية» 16ط41:2 
(157م) دراسات قيمة حول الجغرافيا الطبيعية والتاريخية للبلادء بديهيا دون 
معرفة بالكتاب الذي ظهر في الوقت ذاته «قلب الجزيرة العربية» 04 26:هء]1 © 
3ه لفيلبي 281103 .50 .11 (المولود سنة 184865١م).‏ الذي كان قد اجتاز 
سنة -١911١‏ 518١م‏ جنوبي نجدا"). 


ومن حلقة برلين أيضا فريدريش كيرن١)‏ سدع طعتسلعكم (4لام1ا- 
١‏ الذي كان قد قام بدراسات متنوعة في لوزان. وييناء وليبزج» وبرلين» 
وكتب في القاهرة رسالته للدكتوراه عن محمد عثمان جلال حول الإعداد العربي 
الحديث (التمصير) لرائعة موليير «النساء العالمات». وحصل بها على المدكتوراه 
سنة 1848م في بينا لدى فولرز 7011615 الذي كان قد عالج سنة ١185م‏ 
الإعداد العربي الحديث (التمصير) لرائعة موليير «المنافق». وقد عرف اللهجة 


(*) ومن آثاره أيضاً: التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية لابن الجيعان متناً وترجمة 
ألمانية؛ وصنعة الحي القيوم في تاريخ الفيوم لابن عثمان النابلسي الصفدي. والبتراء. 
والاثار العربية في سيناء. 

12: متفوخ 111465011 .1 في مجلة: .91 -89 ,217 5و1و1‎ .١ نعى من‎ )١( 
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القاهرية؛ وتحدث العربية بطلاقة» وكانت له معارف واسعة وبخاصة في تاريخ 
الفكر الإسلاميء إلا أنه قد أعاق بشدة عن إنتاجه الأدبي إصابته بالعٌُصاب. أما 
إنجازه الرئيسي فهو تحقيق لمقتطفات من حجج اختلاف الفقهاء لابن جرير 
الطبري مزودا بمقدمة عربية مفصلة0). 
كان مارك ليدز بارسكي أيضا أعلددة1020.آ1 115:1 -1١451+(‏ 1578١م)‏ () 
تلميذا لزاخاو؛ الذي حصل لديه على الدكتوراه سنة 1857م بعمله: 16 
"م دأعأطهة3 دوتلسضعع»1 ,01232211 عقنان كأعلأعطمه:ام 
وقد عمل فيما بعد في مجالات الدراسات الآرامية أساساً والنقوش السامية 
الشمالية وأثر من خلال تحقيقاته وترجماته للنصوص المندعية تأثيرا مميزا. 
/ وفي المعهد العالي للعلوم اليهودية في برلين عمل منذ سنة 1814م مارتين 
شراينر!') عمف :داء5 712:18 المجرى الأصل (851١-1577م).‏ وكان 
تلميذا لجولد تسيهر, وألّف إسهامات جدية عدة حول تاريخ الفقه الإسلامي؛ إلا 
أنه قد أصيب سنة ١1١17‏ بمرض عقلي. 


؟م-ف. جر سوية 


كان هوبرت جريمه 011521116 1110156114 -1١48515(‏ 0 الحاد الذكاع. 
الذي سلك في بحثه طريقاً خاصة وأصلية في الغالبء تلميذا لزاخاو. وقد عمل 
منذ سنة ١8/89‏ في جامعة فرايبورج (سويسرا) التي أسست في العام نفسه. 


(*) ومن آثاره أيضا نشر العقيدة المختصرة للشافعي (نشرة معهد اللغات الشرقية ببرلين 2١‏ 
١‏ وكتاب الاختلاف للنيسابوري (المجلة الشرقية الألمانية 258 2:59 .)50١١‏ وتاريخ 
البوذية في الهندء وشرح النور اللامع لنجم الدين منكبري .. 

.١5171 صور شبابه في الكتاب المجهول المؤلف: على طريق وعر‎ )١( 

.؟7١1١‎ /5 المعجم اليهودي‎ )١( 

("') نعى من تيشنر 126511261 ."1 في مجلة .392 -381 ,96 2,1011072 
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واستدعى سنة ١٠11م‏ إلى مونستر. وقد أسعده الحظ ببضع اكتشافات في بحوثه 
في النقد وفي حالات أخرى وبخاصة في مشكلات عالجها كثيرا كان لخواطره 
(آرائه) الأصيلة تأثير بالغ» فقد أدرك بشكل صحيح الأهمية الحاسمة التي تعزى 
إلى العلاقات الاقتصادية في مكة في نشوء الاسلام؛ غير أنه تجاهل شخصية 
محمد يي تجاهلاً تاما حين صوره في كتاب (محمد 010112111360) (جزاءان؛» 
مونستر 31851 - 18510م) مصلحا اجتماعيا. وعلى النقيض من ذلك كان مما 
يستحق الذكر أنه قدم في هذا المؤلف عرضًا منظما للفقه القرآنسي. وقد أعاد 
جريمه فكرته (نظريته) في كتاب محمد «أهمية شبه الجزيرة العربية في التاريخ 
العالمي» دهءأطهنة ع3ناغناء860 عطعءتلغطء1طعوعع )71 216: غير أنه أكد 
هذه المرة بوجه خاص أن أقدم تاليم محمد تعود إلى توحيد جنوب الجزيرة 
العربية. وأخيرًا رجع جريمه مرة أخرى لرأيه الفريد في وعظ محمد فوع . حمين 
ترجم سنة 577١م‏ «القرآن: مختارات في ترتيب الأصل ووزنه» ,120181 
15 045 1تاناقاع1 1 11 10نا 2186010111 رالطة عع دتاقو 
١‏ - يوسف هل 

يوسف هل )١15٠ -1١415(‏ 11611 70561 الذي مثل منذ ١١5١م‏ في 
ارلانجن فقه اللغات الشرقية» عمل بوجه خاص في مجال الشعر العربي القديم. بدأ 
بتوجيه من أستاذه فريتس هومل 1710181361 78142 الذي حمل على عاتقه فيما 
مضي خطة معجم صغير لشعر ما قبل الإسلام (الجاهلي)؛ (انظر أعمال المؤتمر 
العالمي السادس للمستشرقين, المجلد الثاني القسم الأول 2١888‏ ص86“ - 
6 بدأ / هل بدراسة للفرزدق. وكان بوشيه 8011967 قد عني بنسخ [018] 
مخطوط أيا صوفيا 8814", وبدأ بطباعته غير أنه لم يتجاوز الثلاثة آلاف بيت 
الأولى (باريس 1١81١‏ - 1875م) فنشر هل سنة ١٠11م‏ اعتمادا على الصور 
التي كان قد قام بإعدادها سنة 4م في استانبول؛ بقية المخطوط التي لم 
ينشرها بوشيه؛» في صورة طبق الأصلء الجزء الثاني من ديوان الفرزدق. وقد 
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لاحظ أن خلف القصيدة رقم 4517 كان هناك خرم في المخطوط. وفي الواقع اتضح 
من خلال مراجعة النسخة التي كان بوشيه قد انتسخها - وصارت في أثناء ذلك 
في حوزة مكتبة كمبردج أن في هذه النسخة الأخيرة زيادة مقدارها "١‏ صفحة: 
نشرها هل ملحقا بعنوان ديوان الفرزدق الجزء الثاني ب في صورة طبق الأصل. 
ثم عالج قصيدة الفرزدق في مدح الوليد بن يزيد في رسالته للدكتوراه سنة 
١٠م‏ وفيما بعد قصائده في آل المهلب (مجلة ,631 - 589 ,59 ©2111 
:2 ,60) ولكن ما تزال إلى يومنا هذا لم تَجْرَ دراسة فيلولوجية شاملة حول 
الفرزدق وشعره. وفي سنة ١٠5١م‏ وفق هل في أن يكتشف في المكتبة الخديوية 
بالقاهرة كتاب طبقات الشعراء لابن سلام الجُمّحي؛ وعددًا من دواويسن شعراء 
قبيلة هُذيل لم تكن معروفة من قبل7). ولما كانت وجهة نظره أنه يجب أن تقسدم 
الطبعة الأولى النص المروي أساسا كما هو في المخطوطء فقد تركت طبعته لكتاب 
الجمحي سنة 1515١م,‏ وكذلك دواوين جديدة للهذليين الجزء 2١‏ ” سنة 975١م‏ 
و9١‏ مساحة واسعة للنقد التخميني("). 


(*) نشرها متنا وترجمة في جزعين؛ وتشتمل على أبي ذؤيب: وساعدة بن جؤبة وأبي 
خراشء. والمتنخل؛ وأسامة بن الحارث (برلين 555١1-"157١م).‏ 

- وصف أرثر اربري مخطوطة قديمة من طبقات الشعراء للجمحي في حوزة سير تشستر‎ )١( 
.8504.5 13 )1949( بيتي في‎ 
يقول د. بدوي عن ذلك: وقد بذل هل في تحقيقه ل (طبقات الشعراء) لابن سلام الجمحي‎ 
مجهوذا عظيما خليقًا بكل تقدير على الرغم من سوء المخطوطة التي اعتمد عليها وما بها‎ 
من تحريفات ومناقصء. وهي أمور لم يمكن أحد أن يتلافاها إلا بعد اكتشاف نسخة خطيسة‎ 
أخرى في مجموعة تشستر بيتي (دبلن / ايرلندة). وهذه النسخة الخطية الأخرى كتنب‎ 
عنها آرثر اربري 4166157 .4 .ل مقالاً في «مضبطة مدرسة الدراسات الشرقية‎ 
سنة 1144م). وفي هذا المقال الممناز قارن‎ ١7 والأفريقية 5501425 (المجلد رقم‎ 
أربري بين نشرة يوسف هل لكتاب (طبقات الشعراء). وبين مخطوطة تشتستر بيتي هذه.‎ 
وأثبت الفروق في القراءات وبَيّن المناقض ولم يبق بعد ذلك إلا أن يعاد طبع الكتاب-‎ 
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4- ك. هد بيكر 

في الوقت الذي خاض فيه مارتن هارتمان 72131141112111 .11 في برلين 
معركة لا أمل فيها من أجل الاعتراف بالدراسات الإسلامية؛ أسّس في هامبورج 
عند إنشاء معهد المستعمرات سنة 4١15م‏ كرس لتدريس تاريخ الشرق 
وحضارته؛ ومن ثم اعتّرف رسمياً بأهمية البحث الواقعي في هذا المجال. 
واستدعى كارل هايرنيش بيكر ءءاء86 دك 1تساء11 [رو© -١110/5(‏ 5177 (ام)(") 
إلى كرسي التدريس الجديد؛ وكان قد تلقى تعليمه الشرقي لدى عالم الأشوريات 
بتسولد 18862010: ولدى ي. بارت 831:4 .ل؛ غير أنه قد توجه بعد ذلك بتأثير 
من مؤلفات فلها وزن وجولدتسيهر / وسنوك هورجرونيه إلى بحث الإسلاءا. [519] 


> بحسب نشرة هل مع إيراد التصحيحات والزيادات التي أثبتها آربري في مقاله... (راجع 
تعليقه أيضا على طبعة الأستاذ محمود شاكر الأولى والثانية...) موسوعة المستشرقين 
ص 51١١‏ ؟١5.,‏ 

©. 11. انظر ه. ريتر [181416 .11: بيكر مستشرا قا 10 ,أوتلقاضةء :0 كله «عناءعء2‎ )١( 
سدهاة1‎ 24 )1937(, 175- 5. 

(*) وثمت شيء آخر كان له أخطر الأثر في هذا العهد من حياته؛ ونعني به عهد التنقل وأثره 
أهم بكثير من أثر الرحلات؛ وهذا الشيء الآخر هو قراءته لأمهسات كتسب المستشرقين 
الكبار فإن لبعض هذه الكتب تأثيرا حاسما في توجيهه؛ وفي مناهجه في البحث. فكتاب 
فلهوزن عن «الدولة العربية وسقوطها» له خطر كبير في تطوره الروحي. وكان موضسع 
إعجابه طوال حياته. وقد ظهر هذا التأثير في الناحية التاريخية عند بيكر. 
أما الناحية الدينية الإسلامية فكان لكتب جولد تسيهر النصيب الأوفر في تكوينها. ولا 
عجب فإن جولد تسيهر أعظم من بحث في المذاهب الإسلامية في الكلام والتفسير 
والحديث؛ من بين المستشرقين جميعاء ولعله أن يكون أقدر باحث استطاع أن ينفد إلسى 
طبيعة الحياة الدينية في الإسلام؛ وأن يحلل تياراتها ويكشف عن جوهرها.ء والعوامل 
المؤثرة فيها والتأثيرات التي خضعت لها. وفي الفقه على وجه الخصوص كان لكتب 
سنوك هرخورنيه أثر كبير في بيكر .. موسوعة المستشرقين ص .1١١8 2١١4‏ 
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ومن خلال تقارير مارت هارتمان وبحوثه تعرف مشكلات الإسلام فسي العصر 
الحديث؛ ولكنه شارك في النفور السائد آنذاك من علم الاجتماع وباشر دراساته 
الخاصة في تاريخ الإدارة والاقتصاد بمناهج النزعة التاريخية النقدية» ولاهتمامه 
المتنوع وتقبله لكل جديد؛ ولرغبة ملكت عليه نفسه نحو نظرة تركيبيسة مبينة 
للمغزى طال توجهه وازداد إلى بحث قصد الإسلام الكبرى المتعلقة بتاريخ الأفكار 
والحضارة”7). 


وأسس بالسماحة ذاتها معهدا لتاريخ الشرق وحضارته في هامبورج؛: أشرف 
عليه إلى أن استدعى إلى بون. وبدخوله وزارة المعارف البروسية مستشارا 


(*) فهو إذا تناول مسألة من المسائل التي ينظل إليها نظرة تحليلية تتناول التفاصيل؛ وتعنسى 
بما جزني ذي قوام ماديء وإنما ينظر إليها نظرة تركيبية عامة» لا تعنيها التفاصيل إلا من 
حيث أنها مظاهر ومعارض لتيارات روحية كبرىء ودوافع باطنة قوية؛. تحكم التطصور 
التاريخي وتسوده وتوجهه؛ وإلى الكشف عنها يجب أن يتبعه البحث التاريخي. ونزعة 
البحث في تاريخ الأديان هي التي دفعته إلى ناحية الاستشراق من أجل دراسة الاسلام. 
السابق ص4 ١١‏ 
وكان بيكر ينظر إلى المسائل التي يتناولها ولها ببحثه» خصوصا الناريخية منهماة نظعرة 
عامة شاملة تحيط بالمسألة الواحدة من جميع نواحيها دفعة واحدة وبوصفها كلا ووحدة 
في ذاتهاء ولها خصائصها ومميزاتها التي لا يمكن الكشف عنها واستجلاؤها في جوهرها 
بالنظر إليها ككل وكوحدة. ومثل هذا النحو من النظر 
يعتمد على البصيرة الحادة النافذة إلى باطن الأشياء وتياراتها القوية الخفية معًا؛ وعلسى 
وجدان مرهف يستطيع أن يكون هو وجوهر الشيء الذي يحاول إدراكه شيئا واحدًا قدر 
المستطاع, بأن يكون بينه وبين هذا الشيء نوع من المشاركة الوجدادنية والاتصال الحي 
النابضء بدلا من أن يعتمد على الفكر التحليلي المنطقي الذي ينظر إلى المسائل علسى 
دفعات متعددة محللها إياها إلى أجزاء لأنه لا يستطيع أن يدركها بدون هذه التجرئة وذلك 
التحليل. لكنه لم يكتف بهذاء بل كان يربط المسألة الواحدة بجميع المسائل الأخرى 
المرتبطة بهاء ناظمًا الكل في سلك تاريخي واحدء ناظرًا إليه بدوره كوحدة لها صفاتها 
الذاتية» ومدركا التاريخ كنسيج حي متصل الأجزاء. س١‏ 
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مقرراً سنة 515١م‏ انتهى نشاطه العلمي إلا أنه قد أثر بوصفه مستشارا شخصياء 
وفي 514١م‏ سكرتيراً للدولة ثم وزيراً (١117١م)‏ تأثيرا قويا في الاستشراق 
الألماني. 

أما أعظم فضل لبيكر على الاستشراق فضل ناله حينما أحيا سنة ١5٠١‏ 
(الإسلام أي مجلة تاريخ الشرق الإسلامي وحضارته)؛ فقدم بذلك للبحث الألماني 
في الإسلام بأوسع محيط له (باستثناء أعمال محض نحوية ولغوية)!') مجلة 


متخصصة له. 


6 - جيورج ياكوب 

كان جيورج ياكوب (يعقوب) ط0عدل عم:ه»6 17/-1١8657(‏ 00 أحد 
الشخصيات البارزة بين المستشرقين الألمان في القرن العشرين. فقد بدأ دراساته 
التي سارت به.ء ليبزج إلى شتراسبورج وبرسلاو وارلانجن وبرلين وإلى ليزج 
مرة أخرى على أنه متخصص في اللاهوت - أقر أن ادوارد روييس 1:4102:0 
55 في شتراسبورج قد أثر في تطوره (العلمي) تأثيرا شديدا - ثم توجه بعد 
ذلك ذلك إلى الدراسات الشرقية؛ ودرس أيضاً الدراسات الجرمانية وعلم الشعوب 
البدائية. وقد تطابق مع هذه الاهتمامات المتنوعة نشاط أدبي بالغ الثراء؛ تتحد 
فيه بشكل منسجم معارف لغوية واسعة وتمكن راسخ /750”/ من المنهج 
الفيلولوجي مع معرفة مفصلة في التخصص في مجالات موضوعية شديد التباعد. 
وهكذا فقد نتج عن تفسيره لمعلومة لدى المُقدّسي (انظر عن 754 في الأصلء. 
نشره دي خويه) مقالة حول السؤال «ما السلع التجارية التي كان يجلبها عرب 


)١(‏ لم يعد يحافظ فيما بعد بشكل صارم على هذا القيد. 
(') نعي من .١‏ ليتمان في مجلة 48611 :710110 وقائمة مؤلفاته حتى سنة 177١م‏ في 


الكتاب التذكاري لجيورج ياكوب؛. نشره ت. منتسل 5162261 .112 2.1577 ص55" - 
8" 
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العصر الوسيط من بلدان شمال البلطيق» (885 ١م‏ ط. ثانية ١851١م)‏ عداءاء1/6١آ‏ 
0 كلتلق واء)[2[اءغ)011 دعل «عطوعم4 عتل دععمدعط لع !أ دكاء0:د1] 
887 لتعلاء وذاادط سعطء11ل:0ن. وقد شكلت «تجارة شمال البلطيق» 


أيضا موضوع رسالة ياكوب للدكتوراه سنة 1841١م؛‏ التي دلت على إلمامه فسي 
الوقت نفسه بعلم النميات (النقود) وعلم الكلمات الدخيلة. وتلتها «دراسات أخرى 
حول الجغرافيين العرب»!! معطامدمعه© سعط لط 22 دأ مءذلن)5: وبعد أن 
حصل على الأستاذية (رسالة أهلية التدريس) سنة 857١م‏ في جرايفسفالد عنه 
بالشعر العربي القديم عناية بالغة» حيث أولى مرة أخرى بما في واقع الحياة 
عناية خاصة؛» ودرس علم النبات والحيوان دراسة جادة لكي يستطيع تعرف 
النباتات الواردة في الشعر (القصائد). وبعد أن أورد في الكراسات الأولى (البحثين 
الأول والثاني) من كتابه: دراسات حول الشعراء العرب عامة هذ 5200168 
0 «اعطاءوزط 22 إسهامات لفهم المعلقات!'). عرض في الكراس (البحث 
الثالث حياة البدو فيما قبل الإسلام (الجاهلية) «ء0 2»ءطع.1 125 
معد أنال»2 دعطءؤوأد ع0:151؟ » ولكنه قبل ظهور الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
الذي ما يزال جديراً بالقراءة إلى يومنا هذا أيضا سنة 841١م‏ بعناية «حياة البدو 


(*) ونذكر له في مجال دراساته عن الجغرافيين العرب ووصفهم لأوربا دراسة بعنوان: 
«وصف عربي من القرن العاشر الميلادي لمدن فولدا وشلزفج وزوست وبادربورن 
مدوط 220 ,)5063 ,15 7زوء[طء5 ,700148 ومدن أخرى في الغرب», وقد طبع هذا 
البحث طبعة ثالثة في 1847١م.‏ وأكمله بكتاب عن «أخبار عربية عن وفود أرسلوا إلى 
بلاطات الأمراء في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» (ظهر سنة 1571م). موسوعة 
المستشرقين ص 8؟5. 

)١(‏ وجهت الكراسة (البحث) الأولى ضد طبعة المعلقات الضعيفة للودفيج أبل ع011ناءآ 
[عطة (187- ١٠15م).؛‏ تلميذ هومل وزاخاوء الذي حقق أيضاً قصائد أبي محجن 
لم وشرع في نشر البرديات العربية في متاحف برلين (الكراسة ؟ -١895‏ 
٠‏ ٠م)‏ غير أن وفاته المبكرة قد حالت دون استكمال هذا العمل. 
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العرب القدامى بحسب وصف المصادر الأصلية (طبعة مزيدة بعدة فصول 
وإضافات) «علاعن) صعل طاعهمه صعطءامعمتسلء8 كعطءععتطهم 412 
.22 توجه ياكوبء الذي كان قد زار استانبول سنة 8468١امء‏ إلى 
الدراسات التركية؛ وهو فرع علميء لم يُجعل له وطن في ألمانيا إلا على يديه 
وأيدي تلاميذه؛ فقد خصه بأفضل سني عمره وأهم أعماله.» وعرج من خلال 
مسرح خيال الظل التركي إلى شعر تمثيل خيال الظل لابن دانيال!)؛ فكرّس لهذه 
النصوص المهمة من ناحيتي تاريخ الأدب والحضارة على حصد سواء - وهي 
البقية الوحيدة المعروفة إلى الآن من شعر العصور الوسطى المسرحي في الشرق 
الإسلامي - كثيراً من الوقت والجهد؛ غير أن الصعوبات اللغوية والموضوعية 
لهذه الأشعار التي كتب بعضها بلغة فصحى؛ وبعضها الآخر باللهجة الدارجة: 
وأحياناً بلغة المتجولين» لم تمكنه من أن يصل إلى طبعة ختامية مع ترجمة 
وشرح. / ولم يتقيد ياكوب عند اهتمامه بالشعر الشرقي بتفسير للمضمون يجري 
بوسائل عقلية؛ بل سعى إلى أن يقرب القيم الجمالية أيضاً للقارئ الغربي. وقد 
استعان في ذلك بوصفه من أتباع المذهب الرومانسي - مثل أستاذيه رويس 
ونا وآلفارت 4188:04.- بمحاكاة النظم. وهكذا فقد صب لامية العرب 
للشنفري مثلا - إذ التزم فيها بمحاكاة مؤلفها الشنفري - في أبيات؛ مكررا بذلك 
محاولتي ا. رويس وف. روكرت لترجمتها نظماء ومن ثم صنع في كتابه: 


(*) أدى اهتمامه بخيال الظل عند الأتراك (كتابه المشهور: تاريخ مسرح خيال الظلسل فسي 
الشرق والغرب. ط. ثانية 1570١م)‏ إلى البحث في خيال الظل عند العربء فاكتشف أن 
طبيبا مصرياً يدعى محمد بن دانيال (ت ١ااهمم/‏ ١م‏ ألف ثلاث مسرحيات من نوع 
خيال الظلء أو كما يسميه ابن دانيال: «طيف الخيال»» وهذه المسرحيات الثلاث هي البقية 
الوديدة الباقية من الشعر المسرحي العربي في العصر الوسيط (لها مخطوطات فسي 
الاسكوريال واستانبول؛ ودار الكتب المصرية). ولم يستطع تحقيق خطته لنشرها 
وترجمتها إلى الألمانية» فاقتصر على إصدار ثلاث كراسات بعنوان: «مسرحيات من طيف 
الخيال لابن دانيال. السابق صلب 7/8 .١‏ 
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دراسات في الشنفري (1914-1915 5884) 50101692 12قطء5 » من 
القصيدة ذاتها طبعة نموذجية للنص في إتقانها مع ترجمة وشرح ومعجم وفهرس 
للمراجة!". 
وقد أكسبت هذه القدرة على القيام بعمل ريادي فيلولوجي مضن.ء والتحليق 
في آفاق عالمية بعيدة في نشوة رومانسية؛ أعمال ياكوب طابعاً مميزا. ووفاءً 
منه لمبدئه المأخوذ من سفينة الحظ ل 715082814 من زيورخ: 
راعون!! عذل هته عمل روداع!1 0ن اأأعطء4 
.اعع ناآ 10نا دده)ك ععطنا سعاسطن؟ 0د 
الجد والاجتهاد جناحان 
بهما نعبر الأنهار والكثبان 
تخطى في رسالته بشجاعة حواجز الفروع المتفرقة وعد التجارة أحد أهم 
ناقلي الحضارة؛ وجعل على عاتق التاريخ العام للحضارة مهمة بحث تلك الحقائق 
التي حددت طبيعة الشعوب وتعد ضرورية بالنسبة للإنسانية الحقة. ونتج عن ذلك 
مثل ذلك الاتساع الشامل في بحثهء كما يتضح لنا من خلال كتابه الشسيق: «أثشر 
الشرق في الغرب ولا سيما في العصر الوسيط» (54؟55١مء‏ ترجمه إلى العربية د. 
فؤاد حسنين علي) 085 آنا 22065[طعع1101 065 وونالكصذئ؟ظز1 “ع1 
وع0 لمععطقم طعتاسطعسه؟ لسدالدعطةق»: وكذلك في 
كتابه: تاريخ مسرح خيال الظل في الشرق والغرب (ط. ثانية 5٠؟157١م)؛‏ بيد أن 


(*) أعاد جيورج طبع ترجمة أستاذه رويس وأعاد معها طبع ترجمة أخرى قام بها قبل ذلك 
روكرت. وإلى جانب هاتين الترجمتين نشر ترجمته هو - وذلك كله في كتاب بعنوان: 
«قصيدة الصحراء للشنفري الصعلوك )١51١7(‏ 065 5125219125 لءأذادء)ون/18 1235 
0 .60, وقام بعد ذلك بكتابة بحثين عن الشنفري ولاميته. الأول بعنوان: 
«معجم ألفاظ اللامية مع الترجمة والنص», (4١51١م)‏ والثاني بعنوان: «موازيات وشرح 
للامية وثبت مراجع عن الشنفري» .)١5115(‏ 
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ياكوب قد قدم لجيله الذي أوشك أن يسلم بشكل متزايد بتخصص جلي للعلم؛ وقدر 
لا مفر منه؛ وليس الإيمان بعالمية كل بحث علمي فحسبء بل صقلته مرة أخرى 
أيضا النزعة الإنسانية المنسابة من تلك العالمية. وبديهي أنه من الصعوبة بمكان 
مواجهة الأحكام المسبقة المتجذرة» مثل الشك الساذج في كل ما هو غريب. 
وتمجيد شعب بعينه وتاريخه بلا نقد؛ وعدم التسامح الديني مع معتقدات الآخرين. 
/ وقد أضرٌ ياكوب بأموره الشخصية؛ إذ شن حرباً وهو متحمس أشد التحمس 
ضد عقيدة (دُجمة) كلاسيكية العصور القديمة» ولكن استمر عمله الذي استغرق 
كل عمره أكثر قوة في التأثير من نقده وهجومه إذ كان بمثابة أثر مؤثر لبحث 
يشمل الإنسانية جمعاء يتجاوز حدود اللغة والعقيدة والشعوب. ويقر بلا تحيز كل 
إنجاز يدعم استمرار التطور الحضاري. 
1 دراسة الفلسفة الإسلامية 
والعلوم العربية في ألمانيا 

لقد وجد تاريخ الفلسفة الإسلامية الذي كان أوجست شمولدر 41181154 
1ط (1805--1880م) قد بذل جهدا في البحث فيه في ألمانيا فسي 
البداية» وإن كان ذلك بوسائل غير كافية» في ماكس هورتن 110:48 7121 
(148074- 1546١م)‏ باحثا مجتهدا واسع الاطلاع. فقد حاول انطلاقا من دراية 
كاملة بالفلسفة اللاهوتية من خلال ترجمات واضحة لمؤلفات عربية أن يقرب 
قضايا الفلاسفة وعلماء الكلام المسلمين للقارئ الأوربي. وقد اضطر في العادة 
إلى الاعتماد على نشرات غير مكتملة نقدياء وهو عيبء لم يبدأ في إصلاحه إلا 
فيما بعد اليسوعيون في بيروت في مكتبتهم العربية للفلسفة اللاهوتية: إلا أن 
الأكثر من ذلك مما ألحق الضرر بقيمة أعمال هورتن هو فقدانها الدقة الفلسفية. 
هذا إلى جانب معالجته قضايا فلسفية متفرقة في مقالات شاملة؛ فقد أشار على 


-4939- 


17م 


سبيل المثال خلافا ل س. هوروفيتس )110091 )١9.‏ إلى أهمية فلاسفة ما قبل 
سقراط بالنسبة لأقدم فلسفة إسلامية. وقدم في كتابه: «فلسفة الإسلام في علاقاتها 
بالنظرات الفلسفية للشرق الغربي» )١5714(‏ 11 12هاذآ 3ع عأتطموده1!1ط2 
211116 1/1215 معطء كأ طررهد ماقام عل 21 عع تتتطعامء 8 معط 
015 «عطء75)11 وعلعرضاً مختصراء دون أن يلقى بذلك قبولاً عاما. 
والأهم من ذلك أن محاولته لإثبات تأثير مذاهب فلسفية هندية قد قوبلست 
يعار ضة”), 


/ وقد وجد تاريخ العلوم الطبيعية في الإسلام في تلك الحقبة الزمنية في 
يوليوس روسكا(") دكن كتساسل (لاك14ا- 64 باحثا متميزا. فقد درس 


)١(‏ حول سول هوروفيتس -1١817+4(‏ ١117م)‏ أنظر المعجم اليهودي /١‏ 1577. أصله من 
المجرء تعلم في المعهد اليهودي - اللاهوتي في برسلاوء ودَرس فيه منذ 367١م‏ فلسفة 
الدين. وفي كتاب: حول تأثير الفلسفة اليونانية في تطور علم الكلام )١105(‏ #ءطلا 
5 عع منالك1121 عزل كتدة عتلطومدومائط28 سعطءوتطععاعع ع0 دونااكساظ دعل 
71 ء: سعى إلى إثبات تأثيرات رواقية على المعتزلة. 

(*) للمؤلف عدد كبير من البحوث الفلسفية الإسلامية وعلم الكلام والتوحيد ذكرها مفصلة د. 
بدوي في موسوعة المستشرقين ص 5١18‏ وما بعدها ثم قال معلقاً عليها: وكما هو 
واضح من عنوانات هذه الكتب. فإن هورت إنما يترجم فيها نصوصاً عربية في الفلسفة 
وعلم الكلام» أو يعرضها عرضاً موسعاء مع شروح وتعليقات؛ وليس فيها إذن عرض 
منظم للآراء أو المذاهب التي يتناولهاء وقليلا ما يلجأ إلى المقارنات مع الفلسفة اليونانية 
أو المسيحية في العصور الوسطىء على الرغم من أنه كان واسع الاطلاع على فلسفة 
العصور الوسطى الأوربية. وفي مقابل ذلك نجده مولعاً بدعوى تأثير السذاهب الهندية 
سواء في علم الكلام أو في التصوف الإسلامي. موسوعة المستشرقين ص .5١‏ 

(؟) يتضمن للكتاب التذكاري لروسكا في عيد ميلاده السبعين .2 ع5 2نا[لهقطط4) 
7 (9) «عالأقطءوضءدوض؟؟ردضنواة «عل هن وأعتلء54 .0 .طءوء) تقدير [ 
لإنجازات روسكا من ر. فوندرليش 67112ع78/8110 .12 (ص 5- )١5‏ وقائمة مؤلفاته 
(ص .)4١ -٠١‏ 
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الرياضيات والعلوم الطبيعية. ثم انتظم في سلك التدريس لكنه قام قاصدا بقراءة 
الكتب المنزلة في الأديان الثلاثة في نصها الأصلي. لدى برونوف 1831111018 
ومن بعد رحيله لدى عالم العهد القديم أ. ميمركس 7161 .4؛ ولدى عالم 
الآشوريات ك. بتسولد 8620104 .© الدراسات اللغوية الشرقية» واختار بناء على 
مشورة صادقة لميركسء بحث العلوم الطبيعية في الإسلام كمهمة لحياته العلمية: 
وفي سنة ١11١م‏ أقلع عن التدريسء وقدم رسالته للأستاذية في هايدلبرج: 
«بحوث حول كتاب الأحجار (المنسوب) لأرسطو» “«ءطنا #مع 7ناطاءن5ة)2ت] 
قعاء11540ش4 و06 طاءناطداء)5 و03 وأعقبها سنة 517١م‏ بالنص العربي. وقد 
تجلت في هذه البحوث نظرة تاريخية بعيدة لروسكاء وموهبته النقدية في محاولة 
إثبات أن هذه الكتابات القديمة ذات الاسم المستعار نشأت في جلسات الدراسسات 
الطبية السريانية - الفارسية (في مدينة الرها). أما إجادته لمعالجة قضايا تتعلق 
بتاريخ الرواية فقد تجلت في «دراسات عن القزويني» (في مجلة الإسلام 726 
العدد الرابع)؛ التي حل فيها معضلة تاريخ نص كتاب القزويني «عجائب 
المخلوقات» عنام ومع هدردهع1!" .وحفز ه اكتشاف كتاب «سر الأسرار» للرازي 
في مخطوط جوتنجن للقيام ببحوث عن الكيمياء العربية حيث تعرف فيها مستقلاً 
عن ستابلتون 58816408 الطبيعة التجريبية في أعمال الرازي الكيميائية". 
وأفضى السؤال عن أسلاف الرازي من الناحية الموضوعية إلى مشكلة السلمياك 


(*) لقد بين فيها أن هناك أربعة تحريرات عربية مختلفة للكتاب ... أفضلها التحرير المتمثشل 
في أقدم مخطوطات الكتاب. وهو مخطوط ميونخ رقم 454: وتوجد منه مخطوطسات 
أخرى. وكان من رأي فوستنفلد. ناشر الكتاب (عجائب المخلوقات؛ جوتنجن 1845م؛ ص 
؟: ؛) أن أفضل هذه التحريرات هو الرابعء وما هو إلا إعادة كتابة. تمت في القرن الثاني 
عشر الهجريء للتحرير الأصلي الذي كتبه القزويني. ويمثل هذا التحرير المخطوط رقم 
6 في مكتبة جوتا 

(**) فقد نشر له الأبحاث التالية' الرازي بوصفه كيميائيا. وفي الوضع الراهن للأبحاث حول 
الرازي. وكيمياء الرازي ‏ إلخ. 


51211 ومن الناحية المرجعية إلى المؤلفات المنسوبة إلى جابر بن حيان: 
وأخيرا إلى خالد بن يزيد الذي أنكر روسكا نشاطه الكيميائي بشكل نقدي مبالغ 
فيه في بحثه: الكيميائيون العرب. الجزء الأول صعء)وتسمعطعءلنة عطءوتطوعةق: 
وإن كانت القصائد والأعمال المتداولة تحت اسم خالد غير صحيحة بالتأكيد» أما 
مجموعة الكتب المنسوبة إلى جابر بن حيان 3دداه 2 1ط2©) 15ام201© فقد أثبت 
مساعد روسكا وهو باول كراوس (4017١--1545م)‏ أنها دليل على أوساط 
إسماعيلية من القرن التاسع الميلادي؛ وهي معرفة (عمل) أساسية في تاريخ 
العلوم العربية بني عليها كراوس كتابه الرائع: «جابر بن حيان؛ إسهام في تاريخ 
الأفكار العلمية في الإسلام» '! ف صمن)ناطتتاسم ,مقنوره11 سطذ عمتطؤل 
تقلا '! فصقل 1165 لمعنو 5وء106 وع0 ء«زمؤواط (في جزءين:» القاهرة 
15- "54١م).‏ بالفرنسية. منشورات المعهد المصري برقمي 44:؛ 45). 
/ واستطاع روسكا نفسه الذي تولى سنة ١1717‏ إدارة معهد البحوث الذي أسسه 
في برلين لتاريخ العلوم؛ من جهته أن يختم بحوثه حول الرازي بترجمة لكتاب 
«سر الأسرار» (5727١ء١‏ نشر في مجموعة مصادر ودراسات في تاريخ الطب 
والعلوم الطبيعية؛ رقم .)١‏ 

ونشر روسكاء بالاتفاق مع هابنريش فيلايتنئر 711116267 1م1811 من 
تركة كارل شوي بإماء5 1ه>71() (1411- 15750م) المهتم بتاريخ علم 
الرياضيات وعلم الفلك الإسلاميين؛ كتابه «نظريات البيروني في حساب المثلثات» 
1 5 ام أسسصاظ وع0 مععطعرآ سعطعكاماء سمدمع”) 1216 وحظى إلى جانسب 


(*) مادة مركبة تنتج من تفاعل النشادر بحمض الهيدروكلوريك. أما الاسم الكامل للبحث فهو: 
ملح الأمونياك: النشادر والسلمياك ,1نهده[52 0هنا 2011 ط5ة8ا رقناء13مم سدق [أوك 
.153 رع نءطاء10ع11. 

)١(‏ نعى من كل من أوتوش بيس 55165 .0 في مجلة: .327 -319 ,80 2272116 وي. 
روسكا 111513 .ل في مجلة: .95 -88 ,9 1515 (مع قائمة بمؤلفاته). 
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[؛؟"] 


روسكاء عالم الفيزياء فسي جامعة ارلانجن أيلهارد فيدمان 11120 
لصو ل 11) (؟865١1-‏ 8 ؟وام) بأفضال كبرى جراء معرفته بالعلوم 
الدقيقة في الإسلام؛ فقد جمع بجهد لا يكل المواد المتعلقة بالموضوع (السابق 
الذكر) من المطبوعات والمخطوطات؛ وقدم حولها الشروح الضرورية المتعلقفة 
بالموضوع. ويشكل بحثه: إسهامات حول تاريخ العلوم الطبيعية 2101 ©م8:)ا86 
8 1[ الطع ده وو نا ه11 ,عل عأطءأطءوع© (في تقارير جلسات الجمعية 
الفيزيائية - الطبيعية؛ بجامعة ارلانجن؛ الأجزاء 174- 55 15758-195.15م)ء 
وكذلك المقالات والمواد المتخصصة الكثيرة التي ظهرت في أماكن مختلفة. كلها 
تشكل ينبوعاً فياضا لدراسة العلوم العربية. 

وقدم طبيب مهتم بتاريخ الطبء بحث من فيدمان» وهو ارنست زايدل 54م 
!50" (1177-1857م) ترجمة شارحة للفصل المتعلق بالطب في «مفاتيح 
العلوم» :)١5١1(‏ ويعد عمله الرئيسي أيضاء وهو الترجمة المُعَدّة عن الأرمينية 
لكتاب مشيتار 'نقط) »11 «علاج الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)» أءط 12036 
سعط 8(11١5ام/)ء‏ عملا قيما لدارسي العربية بسبب التعليقات المفصلة على 
أسماء الأدوية. 

وثمة طبيب آخرء وهو ماكس سيمون 5158008 <917و1851(14- 1505١م)؛‏ قد 
حقق النص العربي للكتب السبعة الأخيرة؛ التي فقد أصلها اليوناني» في التشريح 
لجالينوس؛ وهو غير كاف تماما من الناحية الفيلولوجية؛ غير أنه أرفق بمعجم 
للمصطلحات الطبية؛ وترجمة ألمانية (جزءان 5١15م).‏ وأخيرا وجد طب العيون 
والصيدلة - بحسب / ما ذكر من قبل في بحوث ي. هيرشيرج ع7:ءطلاء111:5 .ل [ه؟م) 


12, نعى من ي. روسكا في مجلة: .2944 .5 ,(17)1928 21واو؟‎ )١( 
122 نعى من م. ما يرهوف 6701 7/169 .31 في مجلة: © 280 .5 ,13 :ه151‎ )١( 


6. 


- في ماكس مايرهوف 71636101 111" (4ا١١-‏ 46وام) باحثا كفنا من 
الناحية الفيلولوجية أيضا. 
/7ام- الدراسات العربية في هولندا 
في مطلع القرن العشرين 

أوتيت هولندا إلى جانب دي خويه وسنوك هورجرونيه سلسلة مسن 
المستشرقين الذين عاد نشاطهم بالنفع على الدراسات العربية والعلوم الإسلامية 
بخاصة. فقد حقق أحد المشاركين في طبعة تاريخ الطبري في ليدنء المسدعو 
مارتن تيودور هوتسما 11011451922 1160007 212:15 :١8851١(‏ 547ام) 
الذي دَرّس اللغات الشرقية في أوترخت 6طع1456] من ٠45١-1517م؛‏ كتاب 
«الأضداد» لابن الأنباري سنة ١188م.‏ و«تاريخ» ابن واضح اليعقوبي 841١م‏ 
وكذلك في المجلد الثاني من كتابه: مجموع نصوص تتعلق بتاريخ السلاجقة 
للبندار 4 65 و59ع1 ع أمتاقلط'! 3 15أ)داء" د5عا<ء) عل [أعناءع1]1 
تهذيب «زبدة الفطرة» لعماد الدين الإصبهاني وأخيرا معجم تركي - عربي 
(1844م). وبعد أن عالج في مؤلفه الأول (النزاع حول العقيدة في الإسلام مسن 
خلال الأشعري) (805١م)‏ تطور علم الكلام في القرون الثلاثة الأولى؛ قدّم عرضا 
جامعا للإسلام في إسهام حول الكتاب التعليمي في تاريخ الأديان الذي نشره عالم 
اللاهوت الهولندي ب. د. ختنتيبي دي لاسوسيه 12 06 16مع2214ط) .2 .2 
:5311553 (الطبعة الثالثة» ©٠5١م)؛‏ غير أن أفضاله الخاصة فسي الدراسات 


22110699 )1950(, 5. 11- 14. ليتمان 150222 ..1آ .15 في مجلة:‎ .١ نعى من‎ )١( 

(*) هذه النصوص تقع في أربعة أجزاء: تاريخ سلاجقة كرمان بالفارسية لمحمد بن إبراهيم. 
وتاريخ سلاجقة العراق للبنداري؛ وتاريخ سلاجقة الأناضول بالفارسية مع ترجمة إلسى 
التركية لابن بيبي (ليدن 8+5١-7١15١م)‏ وزبدة النصرة للبنداري» وقد اختصر به كتاب 
العماد الأصفهاني. 


4 .هد 


الإسلامية قد تحصلت بوصفه أحد محرري (إنه في الواقع كان رئيس تحريرها) 
دائرة المعارف الإسلامية التي ظهرت في ليدن فى, عام 04٠1١م؛‏ وكذلك جمعت 
طبعة ليدن لتاريخ الطبريء في محيط شديد الاتساع خاصة؛ علماء من كل أنحاء 
العالم في عمل جماعي. 

وكان تيودور فيلم يونبول [أوطنتزنال ددءلاز/الا «مل00عط1 زككدمك- 
م خليفة هوستما (في أوترخت).؛ تلميذ دي خويه؛ أحد المشاركين الأكثر 
تحمسا في دائرة المعارف الإسلامية؛ وكان قد درس بادئ الأمر القانون؛ وعمل 
في مجالات الحديث والفقه بوجه خاصء ونشر سنة 1845م كتاب «الخراج» 
ليحيى بن آدمء ونشر 0-١501‏ 108١م‏ المجلد الرابع من صحيح البخاريء وأتم 
بذلك النشرة التي بدأها كريل 12611 نهاية محددة: وإن لم يظهر أبداً المجلد 
الخامس الذي ينبغي أن يتضمن المقدمة والملحقات والتصويبات وكذلك الفهارس 
ومعجم. 

/ والأهم من نشرات النصوص هو كتابه: «المدخجل إلى معرفة الشريعة [7+] 
الإسلامية بحسب مذهب الشافعي» 06 28؟ ونصصء؟1 06 )0غ ع5أل1920161] 
562001 عطءع1)15لهزك «عل ععع1! ع0 د5سععله؟ )علا عطاكه هه 121:60تتة امتهم 
(0٠14ء‏ الطبعة الرابعة 1515م) الذي ترجمه أرتور شاده 7لا411 
لووط 15) إلى الألمانية بعنوان: 6561265 © تاعطء15 2 هادأ وع0 طعناط ه113 
المدخل إلى القانون الإسلامي (١٠15١م).‏ ففي الوقت الذي كان تفتقر فيه المداخل 
القديمة إلى القانون الإسلامي في الغالب إلى منهج تاريخي - فيلولوجي؛ فََدّم 
يونبول» معتمدأ على الأعمال التمهيدية لسنوك هورجرونيه؛ بادئ الأمر عرضاً 
نقديا لدرس مصادر التشريع؛ ومن ثم الأفرع الأكثر أهمية من الناحية التطبيقية 
للقانون الوضعيء وأهم تحديدات لقوانين العبادات (الشعائر) والمعاملات بين 


(1) حول ارتور شاده (484801١1-؟9607١)‏ انظظر أ. ديتريش 816012 .ل في مجلة: “,126 
.5 -69 ,1515:5231 


-686. 0ه 


الأشخاص والأسر والمواريث, والبيوع (قانون التجارة) ومبادئ القضاء وأسس 
قانون العقوبات» وأخيرا مبادئ السياسة الشرعية. 

وكان وثيق الصلة بدائرة المعارف الإسلامية أيضاً - في البداية محرراء 
ومشاركا في النشر فيما بعد - أرنت يان فنسينك علء«نوص الآ سدز أمعمم4 
(1887--145م)().وكان تلميذا لهوتسما ودي خويه وسنوك هورجرونيه - 
صار خليفة له سنة 571١م‏ - وزاخاو. أما عمله الأول: «محمد واليهود فسي 
المدينة» (15048١م)‏ (رسالته للدكتوراه) 6غ ه006 ع0 د 260 سمدقط310 
2 ففقد خصص لقضية علاقات النبي باليهود التي عولجت كثيراء وتناول 
أيضا في مواد كثيرة في دائرة المعارف الإسلامية مسائل بحث القرآن؛ وفي سنة 
5م أعلن للمرة الأولى علانية!') عن وضع معجم مفهرس بحسب الألفاظ 
وبترتيب هجائي للأحاديث الواردة في كتب السنة الصحاح الستة وفي مسند 
الدّارمي ومسند أحمد بن حنبل وموطأ الإمام مالك لجعل كنوز الحديث الإسلامي 
الثرية متاحة للبحث؛ واستعان بثانية وثلاثين باحثا مشاركا من بلدان شديدة 
التباين» وبدعم من أكاديمية العلوم في أمستردام وأماكن هولندية أخرىء؛ ومن 
أكاديميات بلدان أخرى عدة في إعداد البطاقات لهذه المادة الضخمة من الأحاديث. 
وأصدر سنة 575١م‏ المجلد الأول للعمل (من الحرف الأول إلى حرف الحاء) 
الذي صار منذ 577١م‏ تحت رعاية الاتحاد الأكاديمي الدولي(, ثم إلى ذلك 


2١5175 نعى من ي. هوزينجا 111121389 .ل: الكتاب السنوي لأكاديمية فان فيتنشابن‎ )١( 
306 -51/17 في الشرق الحديث 74006520 غصء01 33ل‎ ١/7. ومن ف. فاكا 2عع179‎ 
006 على سبيل المثال في مجلة: .570 ,70 ©7211 ؛ وقارن أيضا أر.ي. فنسينك:‎ )١( 
عطءقتطوعة ع0 838لا تشاع 021 401 2قأم 1ع حول عمل‎ 1١2016111) نان أ‎ 


فهرسة لمصادر الحديث العربية .20 ١7]16).‏ صه؟ .لملكة .>1 ععل مععستاءء0ع81»0) 
.(310 قلط 302 .12,5 10 رن عأعع5 ,53 اعع(1 ع0 سص تلمع )1.4 
(؟) عنوائه: 232826 أناكناتص 201605 15 06 وعءألصا أء 0020023566 (المعجم 


المفهرس للحديث النبوي وفهارسه ل أ. ي. فنسينيك؛ المجلد الأول (من الألف إلى الحاء). 


-5.ه60- 


/ ظهر بالعربية نتاج إضافي لهذا المشروع وهو كتاب فنسينك: مدخل إلى [0؟”"] 
الأحاديث النبوية الأولى مركب تزتيبا هانيا (571١م)‏ براعدء ؤه عاموطلم در 
لععسسعة «الدعنغء طق طماه 120165 مدنلدسسحطن 11 بعنوان «مفتاح 
كنوز السنة» سنة 1574١مء‏ وهو في هذا التهذيب الذي عني به محمد فؤاد 
عبدالباقي أكثر سهولة في الاستعمال؛ لأن كل المفردات ظهرت في الصبغة العربية 
الأصلية» وأخيرا ني فنسينك بإصدار طبعة من كتاب أستاذه سنوك هورخرونيه: 
«مؤلفات متفرقة» ه116 طء5 © ع614:م765 (في ستة أجزاء من -١97‏ 
40م). وأنجز حول ذلك فهارس وتراجم تفصيلية. ووجد إلى جانب ذلك وقتا 
لأعماله الخاصة في مجالات مختلفة» منها بالنسبة للعلوم الإسلامية إلى جانب 
عمله عن «فكر الغزالي» 222911© ع0 ع8586ءم 1,2 (ظهر سنة ٠154م‏ بعد 
وفاته) كان البحث الأساسي بوجه خاص «العقيدة الإسلامية» 23ذاون71 186 
ل (نشأتها وتطورها التاريخيء 571١م)‏ مثمرآ في معرفة تاريخ العقيدة 
الإسلامية» وكان تيتزه ي. دي بور 8061 عل .ل 126ل )١947 -1١855(‏ 
أيضاً أحد المشاركين في دائرة المعارف الإسلامية؛ وقد وجد كتابه: تاريخ الفلسفة 
في الإسلام: دمهاكآ صدذ عتطمهدملتط2 عل مغطءزطءوع © (501١م)‏ انتشارا 
واسعا. 


كان إنجاز دائرة المعارف الإسلامية نتيجة عمل جماعي اشترك فيه علماء 
من كل البلاد» التي عُنيت بالدراسات الإسلامية. فقد عمل في المجلد الأول الذي 
صدر سنة 517١م‏ قرابة المئة باحث مشارك من بلجيكا والدنمراك وألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا العظمى وهولندا وإيطالياء والنمسا - والمجر وروسيا والسويد 
وسويسراء واشترك إلى جانب الباحثين الأوربيين منذ البداية وبعد ذلك أعداد 
متزايدة باستمرار أيضاً من علماء من البلدان الإسلامية كانوا قد تلقوا تعليما 
غربياء وبذلك فقد صارت دائرة المعارف الإسلامية رمزأ معبرا لتعاون عالمي. 
يدفع إلى الاقتداء به بل إن تاريخ الدراسات العربية في أوربا يبين بوضوح أنه 


دلا .6 


ما تزال هناك مهام كثيرة للغاية تنتظر الحلء وهي لا تفوق إلى حد بعيد قدرات 
باحث مفرد فحسبء بل قدرات الدراسات العربية في بلد بعينه أيضا. ويعد من 
أكثر الثغرات إلحاحاً عمل معجم للغة العربية يعني بإنشائه بالتأكيد أكثر من جيل 
بل إن إنجاز معجم عربي يفي بالمتطلبات المعاصرة هو مهمة لا يمكن أن القيام 
بها إلا بتضافر كل القوى المتاحة؛ كما أن الخطة التي غالبا ما نوقشت حول وضع 
كتاب أساسي في فقه اللغة العربية”) معطءعتطهمة عل دوتملسنم 6 
©2101 وفق نموذج مؤلفات أخرى في فقه اللغة لا يمكن أن تحقق مالم 
تتآأزر سواعد أفضل المتخصصين في كل البلاد» ويسري الكلام ذاته على أطلس 
إسلامي يفي بالمطالب السديدة؛ وعلى فهرس جامع منظم يجب أن يسجل بصورة 
منظمة كنوز مخطوطات الشرق التي تصير متاحة تدريجيا وعلى فهرسة للمؤلفات 
العربية تستأنف العمل الذي أنجزه بروكلمان”: «تاريخ الأدب العربي» 
ءارآ تاعطععزط2:2 “زع عأطءعزطءو 2 فهل يرغب المستشرقون من كل 
البلدان في أن يتحدوا باستمرار في إدراكهم هذه المهام؟! 


انتهيت من صياغته الصياغة النهائية 
ومراجعته وإعداده للنشر 
عيد الفطر المبارك 14575 1ه 
الموافق 6وكآم 


(*) لعل الكتاب الذي أشرف أستاذي د. فيشر على تحريره؛ وصدر بهذا العنوان» وقد نقلت 
الجزء الأول منه (علم اللغة) إلى العربية؛ قد حقق هذه الأمنية إلى حد ما. 

(**) ولعل الكتاب الضخم الذي أنجز المستشرق التركي الأصل والألماني اللغة فؤاد سَزجين عددا 
كبيرا من مجلداته؛ وترجم بعض منها (اضطلع بالجزء الأكبر منه أستاذي د. محمود فهمسي 
حجازي إلى جانب آخرين) بعنوان: «تاريخ التراث العربي» يسهم في تحقيق هذه الأمنية. 


-80  مل-‎ 
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محتوى الكتاب 





الموض'وع الصفحة 
بين يدي الكتاب ا ل 0 
تقديم لمم ممه ممم م م موه ممه م ممم مطل ال : ولا 
١‏ - مدخل 11 1 1 ا ا ا 
؟ - بطرس المبجل وأقدم ترجمة للقرآن الكريم : 74 
*- المعجم اللاتيني العربي لمعم وم ا 1874 : لالم 
4 - رايموندس مارتيني لمعمو لالم : 141١‏ 
ه- رايموندس لولوس لمم ممم ل 4100 : لو 
5- معجم للمفردات بالعربيه ممه مومه مم ممههلل ملل .840 : ٠١"‏ 
- من العصر الوسيط إلى العصر الحديث لم٠3‏ :لاء١‏ 
8- بدرو دي الكالا (القلعة) ا ل 0 لل 
9- الدراسات العربية في إيطاليا في مطلع القرن 
السادس عشر الميلادي اا ل 
-٠‏ وليم بوستل اا ل الل 
-١‏ بدايات الدراسات العربية في ألمانيا ١١81:3550‏ 
5- جوزيف سكاليجيه ال شال 
-١‏ بدايات الطباعة العربية لمعم ١44 : ١3"‏ 
-١4‏ توماس اربنيوس ممم و 8 4 1 : 1517 
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الموضسوع الصفحة 


6- الدراسات العربية في فرنسا وإيطاليا من -031577١‏ 





ل 1111110 1 ذل ا 
5- ياكوبوس جوليوس اا ا ال شيل 
١١/‏ - صمويل بوشارتوس فمم مع ومو 3/5 : قلال 
- ادواردوس بوكوكيوس ممم 7174 : عقا 
8 الدراسات العربية في ألمانيا في أثناء القرن السابع 

عشر الميلادي 011 00 ال ا انل 
-٠‏ الطبعات الأولى للقرآن الكريم م84١1‏ : ١و١‏ 
-5١‏ مرحلة بينية الشأميين (نجري وداديشي) 186 :”9و١‏ 
1""- الدراسات العربية في بداية عصر التنوير المبكر لين 
*"- البرت شولتنس ممم مو ممم لوو 701 5 704 
4 "- يوهان ياكوب رايسكه اا اا ل ل ل 
©6- الموارنة (اليسوعيون) وفتيان اللغة ال اس ظرقن 
5- سير وليم جونز لمم ”73 1 40” 
1 - كلية فورت وليم ممم وموم 8 154 1 545 
- سلفستر دي ساسي ا ا ال 
4- يوسف فون هامر - بورجشتال ل 158 :1 34لا" 
-٠‏ جيورج فيلهلم فرايتاج ا ال ل النانا 


8675. 





-"”١‏ هاينريش ايفالد ا الل اك 
؟"- فريدريش روكرت وموم ممم مم 581 : 18317 
*"- ادوارد وليم لين ممم همهم وم مل 54837 : 584 
4؛"- هاينريش لبرشت فلايشر ممم م 588 :596 
ه"- بدايات الحركة التاريخية في الدراسات العربية 580 5١1":‏ 
5"- الويس شبرنجر ممه ممه ممم مه مه ممم 0 5883 : 59/8 
0" - وليم موير ووم هوم ممم مم ممم 0ر4 5 :ىم 
"- راينهارت ب. دوزي ال ال 
4- ميشيل أماري ا ااا ا الل ا 
4٠‏ - الفريد فون كريمر لمم مم ممم ممم ل" :1 7# زيم 
-١‏ مجموعات المخطوطات العربية لم15" :”م 
؟ ؛- فيلهلم آلفارت لمم ممم ممم 0 3114" : هلم 
*- تشارلز ريو لم ممم ممم ممم م ممم ممم 3115" : لالم 
؛ 4 - فرديناند فوستنفلد يا قن 
ه؛- الدراسات العربية في روسيا من :١86٠‏ .2.2188 76" :58م 
5- رحالة إلى شبه الجزيرة العربية 7#" 
؛- الدراسات العربية في البلاد الاسكندنافية من 

مم ١59.6. :١‏ ممم ممه ممم مم ممم ةو م هوه ةو ا الا" :خخ" 


-695١- 


الموض وح 
0- الدراسات للعربية في فرنسا من ١81٠١ :١814٠‏ 


00 الفهارس [المفهرسون]‎ -١ 
١51١4 :1481٠٠١ ؟"- الدراسات العربية في فرنسا من‎ 


ووعوهة 


الصفحة 


خض اضفر 





كل" :41م 


؟؛" :"4" 


4" : مم 


لاه" : 5ه" 


"5١ : 646 


"6١‏ : 54م" 


5ه" : الام 


؟"/ا” : 7/4" 


4 /ا” : لاا" 


"م١‎ : "4 


"1.6: "خ١‎ 


9" : 6ه 


*6- الدراسات العربية في النمسا من 4٠١: 4.7 ....19١4 :1807٠١‏ 


4 - الويس موزل 151101001000100 


4١68 : 4 ٠ 


"- الدراسات العربية في أسبانيا من 47١: 416 ....١914 :1١81٠١‏ 


62717 





65- مارتن هارتمان لومم مم مومهو ممه ةمول ا ...4*5 :#55 
/ا"- د. ص. مرجليوث مم ممه ممم مهمه ممه ممم 55 4 : #"”3ع 


- الدراسات العربية في كمبردج من 44.١ : 4"” ..١9١4-:١85٠‏ 
848- | . د. روس. و ت. و. ارنولد فلم ممم لولمه ومو لت ...0 55 : 4415 


- د. ب. ماكدونالد وموم لوطل 0 67 4 5 4484 


4498:1444 ..١51١4 :181١ الدراسات العربية في سويسرا من‎ -١ 


"ا - ماكس فان برشم فمم مم ممعم ممم ممم لو 000000 444 : 48175 
- ه. لامنس ومدرسة بيروت 00 4817 5 4659 
؛ /- ليون كيتاني مومهم ممه م ممم مم ممم مم 0000 486 : 4517 
- كارلو الفونسو نللينو ممم مم ووه م00 457 :5 455 
5لا - فا. ف . برتولد ااا ا 
- اجناتي كراتشكوفسكي لمعمو 0 454 : الاع 
- الدراسات العربية في البلاد الاسكندنافية من 

١91١4 ٠‏ ممم ممه مم م مم ممم م 000 لاع : لالاع 
4- أوجست فيشر ومدرسة ليبزج مم 0 للا : 484 
-٠‏ هرمان ركندورف قمم ممم ممم ممم ممم ممم وم م006 6.0000 4446 : 486 
-١‏ مدرسة برلين مم مم مم لمم ممم مم لمم 0 44 : 496 
5- ه. جريمه ممم ممه مم مهمه مم مم 000 8 44 : 4913 


-6 7# 


© 6 مهمه مهمد وتام مر و وموم ا ملو وووةو هه 


للم و ووووو و 


لل ا ا ل ل 1 ل الا ل ا ا الي الك ا ا ا لل ل لل اا 


مطبعة العمرانية للأوفست 
المنيب الجيزة ت:05799/ا" 


-029954- 





1 
د | ]اه - 
شداى سورالاريلة 
7 . 800541 , /الا اا 


+ ©.||500.»)607/200601543ع32]. /نانثنا نلا / :مط 


